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على سبیل التقدیم 


وتمضی قافلة «مکتبة الأسرة» طموحة منتصرة کل عام. 
وها هی تصدر بصفة مستمرة طول العام برعاية كريمة من 
السيدة سوزان مبارك تحمل دائمًا كل ما يشرى الفکر 
والوجدان... عام جدید ودورة جديدة واستمرار لاصدار 
رواثع آعمال العرفة الانسانية المريية والعالية فى تسع 
صلاسل فكرية وعلمية وإبداعية ودينية ومكتبة خاصة 
بالشباب. تطبع فى ملايين النسخ التی یتلقفها شبابنا 
صباح كل یوم.. ومشروع جيل تقوده السيدة العظيمة 
سوزان مبارك التی تعمل ليل نهار من أجل مصر الأجمل 
والاروع والأعظم. 

د. سمیرسرحان 


ا ا و 


2 


تمه 


ف صيفف عام ۰ مت وضع المزأين الأول راشای من تارج مصر 
اققديمة حتی العهدالإهناسى أى الأسرة العاشرة ٠‏ وكان بودّى أن أسير قدما فى طرق 
وأضع اللمزء الثالث الذى بنتظم الأسرتين الحادية عشرة والثانية عشرة » ولكن 
عقيات نهدت ف الطريق والحرب قائمة » فلم أستطع بين طوفان الحوادث وطفیان 
الكوارث أن أتصل بالأوساط العامية الأوربية وأن أغترف من مصادرها ماساعدنى 
على إخراج بحث واف تام العناصر فوی الأسباب . من أجل ذلك آثرت وقتئذ 
آن آحرج للناس ” کاب الأدب المصرى القديم” الذى كنت قد سرت فى وضعه 
شوطا بعيدا حى تنفرج الغمة ويزول شبح الحرب الخيف . فاما استقزت السيوف _ 
ق ادها وذهبت نوازى الشر من الرءوس واتصل ما انقطع من أسباب التعاون 
قفعکری ‏ أخذت آدرس کل ما جد من البحوث العامية حول هذا العصر 
واللآسرة الحادية عشرة منه بخاصة) لأن هذه الأسرة لا تزال رغم مجهود العاماء 
وكشف الباحثين فى حاجة إلى من بظهر حقائقها التاريخية ناصعة بريئة فين 
شواتب الظن والحدس . 


لقد أبان لنا معول النقب صفحات مجيدة فى حياة القوم الاجتّاعية والزراعية 
واقدينة والصناعية فى هذه الفترة مما لم نحظ به فى عصرآنحرء ومن أجل هذا نشرنا 


رح ) 


هذه الصفحات مستعیضین ها عن تلك الحقائق ابلافة التکررة المنشابهة التى 'تناول 
الملوك واعماهم والتى تلقنها أبناءنا فى شىء من التكلف والتصنع ٠‏ 

فإذا قرأت رسائل « حقا تخت » فى هذا الاب تیه أنانك صورة 
حية عن حياة الفلاح الصری كانت مطو یه مجو بة عنا منذ أربعة لاف 
سنة تقريبا » وإذا خصت محتويات مقبرة « مكت رع » وجدت صفحة 
مميدة تقرأ فا حياة القوم الاجتاعية بكل مظاهرها من صناعة وف ونجارة. 
وشئون منزلية وزراعية واقتصادية ما يجعلك تقف مشدوها ارا أمام ما وصل 
إلييه القوم من الحذق والمهارة الفنية وتفهم طرائق اللياة والافتنان فيها والإبداع 
فى اجادتها . ۱ 

و |ذا درس رب السیف لوسات اغندية التى عرضناها فى هذا الکاب 
لس فیا قوّة اتضامن الحربى و إجادة فنون القتال ومکانة الحندى بين قومه > 
وعرف لاول مرة فى تاریخ العالم قيمة الکلاب فى الحروب واإدور الذى 
كانت تلعبه ٠‏ ۱ 

كل هذه لمع تبدو من وقت لسر فتأخذ بيدنا فى تلك احاهل المظامة الى 
اعترضت سيرنا عند الككابة فى تاريخ الأسرة الحادية عشرة ٠‏ 

والواقع أنك لا تجد اثنين من مؤلفى عصرنا يتفقان على رأى واحد عند الككابة 
فى تاريخ هذه الأسرة » وأن أعظم قد ركتب فیا لابتعقی عشرين صفحة ۰ عل 
آنا قد معنا هنا كل ما بمكن من الحقائق التاريخية المامة عن حياة هذه الأسرة 
ويخاصة الناحية الاجتاعية . وقد كان اعتادنا فى ذلك على المصادر الأصلية بقدر 


ما سمحت به الأحوال ٠‏ 


TP ا ا‎ e 


(ط ) 


آما الأسرة الثانية عشرة » وهی المصر الذهبى لمصر انلالدة » فإات الباحت 
قیہا » رغم ما بلاقیه من بفسوات فى تارینها» لا یمسر عليه أن يعرف تار يخا م 
تب العهود مسلسل اوادث و ان كان حزؤه الأخير عليه ستار رقيق من الشك 
والإبهام . 

وان الباحث ف التاري المصرى منذ نشاته بلحظ أن شعب مصر قد قام بعد 
سقوط الدولة القديمة بأول ثورة اجتتاعية على الأغنياء والملوك » وطالب بالعدالة 
الاجتماعية والدينية» فنال ما أراد؛ و بذاك سل أل انتصار للإنسانية فى ميدان 
التضال لنيل الرية الشخصية والساواة بينه وبين السکام الغائمين » ما أفضى إلى 
مساواته فى عالم الآخرة بالملوك الذين كانوا بعتبرون أنفسهم أر باباءوأن المنة مأوا اهم 
وحسب ۰ وكان أن تأسست الأسرة التانيسة عشرة بفضل حا عادل بظهر أنه 
من أسرة شعبية بل من أم نوبية ( سودانيية ) » فسارت البسلاد بخطى واسعة 
سریصة نحو التقتم التجارى والصناعى والفنى » وازدهی الأدب ازدهارا عظما 
ويدآت الفنوح المظفرة فى الشمال وابلضوب » فكان ذلك إيذانا بتأسيس 


۱ إمميراطور ية عظيمة لم تليث أن امتد سلطانها على كل أرجاء العالم التمدن فى الدولة 


4 


4 


۱ 


والظاهرة الى تستحق النسجیل هنا أن الثقافة التى عمت البلاد فى هذا العصر 
کات وليدة التربة المصرية نفسا » والتفكير المصرى ذاته » لم تستعن فى ذلك 
وقة أجنبية » ول تأخذ عن غيرها شيئا ؛ فأدبها وفنونها وصناعاتها ودیانتپا وطرق 
حيلتهاونظم حكها تضرب بأعراقها إلى أصل مصرى بحت + من أجل هذا أطلقنا 
على هذه الفترة « العصر الذهبی ق اتاریخ الصری » . 


(ی) 


وقد حاولنا فى هذا الفصل من الاب أن نعرض أعمال كل ملك على حدة» 
تم شفعنا ذلك بفصل فى أصول المدنية فى هذا العهد؛ و يخاصة من ناحية علاقات 
مصر بالأم اجاورة ها وهی فلسطين وسور يا و بلاد شرق الأردن ولبنان والأناضول 
ولو بياثم السودان وارتباطه بمصرمنذ أقدم العصور التى ترجع إلى ماقبل التاریخ . 
وقد فصلنا القول فى شأ الامبراطورية الصرية فى آسيا والروابط الى كانت بين 
أهلها و بين مصر فى عهد الأسرة الثانية عشرة» ثم تعزضنا لا كان بين مصرو بلاد 
النو بة من علاقات ووماطرأ عليبا من الوهن» ثم توثقها فى عهد «الدولة الوسطى» ٠‏ 
حى وصلت الفتوح المصرية فى هذه الحهة إلى ما بعد الشلال الثالث على يد 
« سنوسرت الثالث » الفاح العظم . 

ولقد وجهنا ميد عناية لدرس الحياة الدينية فى هذا العهد» فرسمنا صورها کا 
وجدناها على الآثار وطبق ما آوحته متسون التوابيت التى امتاز بها هذا العصرء 
وأخصها ما جاء عن عالم الآخرة وكيف يصل إليه المتوفى » وما يصادفه من عقبات 
ومصاعب تحاول صد المتوفى عن ورد الوض الحبوب ۰ ولقد فصلنا القول فى ذلك 
رغم ما فى المتن من صعو بات لغو ية ما لم نسبق الیه ؛ إذ أن معظم المشتغلين بالآثار 
لم يلتفتوا إلى هذا الاب الذى آسموه * کاب الطريقين» . ولقد خصصته بعنايق 

. لأوجه الشبه الكبيرة بينه و بين الحرافات التى نقرؤها فى الكتب القصصية عن ابلنة 
والنار» ولانه يكشف عن ناحية من النوای العقلية عند القوم ويبين تصوراتهم 
الفلسفية عن عالم الآلحرة الذى لا يفوز فيه إلا من آمن وعمل صالا . 

وبعد ‏ فارجو أن أكون قد وفقت بعض الثىء الکشف عن هذا المزء 

الغامض من تاريخ مصر اللالدة . 


رك 


وی أسأل الله أن يسدّد خطانا و يوفقنا تلسدمة مصر وأبنائها » ا أسال 
مواطتی الاعزاء أن يقدموا وافر شكهم معی لواشك الذین فسحوا لى الطريق 
على کر منهم لإنجاز هذا العمل الشاق امعبب إلى نفسی . 

وإفى أتفتم بالشكر لصديق الأستاذ مد النجار الذى أسهم بقسط وافر 
فى قراءة الاب قبل طبعه وقراءة تجاربه . کا آشک حضرة الأستاذ جد ندیم 
مقیر مطيعة دار الكتب المصرية ورجال المطعبة على ما بذلوه من عناية لإنخراج 
حنا للؤاف . 
والسلام على من اتبع المدى به 


الروك الوستلی 
الأسرة الحادية عشرة 
مقدمة 

فى المهد الذى نحت فيه أسرة حكام «هس كليو بوليس» ( أهناسية المدينة ) 
قاغتصاب السلطة م نآحرملوك «منف» الضعفاء ۰ كانت‌هناك أسرة أحرى فى الصعيد 
و وترعرع فى مقاطعتها التى کان بطلق عليها آسم « واست » (الأقصر الحالية) 
وهی القاطمة الرابعة مر مقاطعات الوجه القبل » وتقع جنوب مقاطعی 
ه ققط » وهی المقاطعة الحامسة » ومقاطعة « دندرة » وهی المقاطعة السادسة . 
واشتخاصمة «واست» تسى «|بون» ا بحنو بي ةأى (عين شمس) ابلنو بية» وموقعهاً 
1 لآق بهدة « أرمنت » الخالية . ولا نعلم عن تاريخ مقاطعة « واست » شيئا خطيرا 
٠‏ قه عصر الدولة القديمة » وكل ما نمرفه فى ذلك الوقت أن البقاع التى تکونت منها 
وف مدينة «طيبة» العظيمة كانت قرى صغيرة متجمعة حول مدينة الأقصر الحالية » 
وهی مواست» السالفة الذ كر و«الكرنك» . وكانت هذه المقاطعة تضم مدنا صغيرة 
: ات السكان » غير أنه لم تبلغ واحدة منها م بلغته دواست» أو «الکرنت». ففی أعلى 
قتي كات متلا قرية « طود » وتبعد نلائین كلومترا على الضفة الشرقية من النيل» 
وکات الها ی ا هة الأعرى من النهر بلدة «أرمنت» ٠‏ وكانت « الدمود » کذلك 
تخ علي متحدر النبر بالقرب من الصحراء الشرقية على مسافة لا تقل عن مسة عشر 
كقوسرا - وعند ما برزت هذه المدن الصغيرة أو القرى فى عالم الوجود للزة الأولى 
قى عي د سول القديمة كان لكل منها معبد للإله « منتو» ( له الحرب ) وهو إله 
اللتظمة - ومن المعقول أنيكون معبده ىكل قرية من هذه القری» هو العبد الذى 


س لو الم 


بم به وی له . غيرآن الإنسان كان لا يعدم ذكر اسم الإله « أوزير» فى هذه 
الما كن » وكذلك الاله «مين» الذى كان يمثل بعضو التذ كير منتشرا ٠.‏ ولم تسمع 
قط بذ الإله « آمون » حتى عام ۲٠٤۰‏ ق م ۰ ومع ذلك فانه کان لا یذ کر 
الا (Stela of Magegi, Scott-Moncrieff, Hieroglyphic Texts in «IJ, Isl‏ 
(50 .او ۱ ۷۵۲۰ ٠ he Brit. Museum,‏ وقد ا تخب عظاء هذه القری» وهی الى 
أصبحت طيبة عند نهاية الدولة القدية » لدفن موتاهم تلا حفر يا قليل الارتفاع 
فى صعراء ابلهة الفربية م النيل بسمی فى عصرنا « الموخة » ۰ فقد اختار 
« ویس عنخ » الذی كان بلقب ول العهد» وحا 6 الحنوب » ومدیر عازن الفلال» 
هذه البقمة لدفنه » وكذلك فعل ابنه ٠‏ (راجع Metropolitan Museum of Art;‏ 
Diaries, Metropolitan Museum of Art, Bulletin March‏ ; 22۰3۰325 

Part 11 ,م‎ 23, Fig 34.) ۰ 


مقبرة إحى حا مقاطعة طيبة ‏ وكذاك عثرفيها على مقبرة لعظيم بدی 
و ای » وامرأته « ای » ۰ وکان بلقب عا المقاطعة العظى » والسمير الوحید» 
والکاهن» والرتل» وکام السر لكل کلام سری یصل إلى القاطعة ... ...4 ومدير 
عازن الغلال» والمدير الملكى . ونجد فى مقبرته علاقته بالآلمة فقد كان القزب من 
الاله (متو) رب « آرمنت» » ومن إلمة كانت تعبد فى مقاطعة عين مس ( ربا 
كانت مص رالقدبمة الخالية ) » ومن الاله « آوزیر » رب بوصير» ومن الإله 
العظم « رع » ٠‏ ومن ذلك يظهر أ «إس » هذا كانت له مكانة عظيمة 
ف البلاط» إذكان عل ما يظهر حا کر مقاطعة عظيمة ق‌الوجه القبلى» وان ۸ يذ كر 
ذلك صراحة » ور بماكانت المقاطعة الرابعة . کا نرح أنه كان حاکا لمقاطعة 
أو بعض مقاطعة ق‌الوجه البحرى . هذا إذا لميكن لقب «عزعر» (حاكم مقاطعة 
فى الوجه البحرى ) مجزد لقب نفرى له » ولم تذ کر نقوشه صلة له بالإله « آمون » 
الذى كان يظن أنه الإله امل للقاطعة » بل ذ كرت علاقته فقط بالإله « متو » > 


سل مو — 


وكذلك ذ كرت علاقته بالإله « أو زير» الذى كانت عبادته شائعة فى هذا العصر» 
۹1 


کاذ کرت علاقته بالإله « بتاح سوكر» وله عاصة الملك « منف » وقتثذ ۰ 
وقد دفن فى هذه اه ةكذلك الأمير الورای وحامل ایام الاطی (اللی) 

« سی إقر » (راجم Gardiner & Weigall, Topographical Catalogue of‏ 
Private Tombs at Thebes No. 185(‏ ۰ ول يرد أسم طيبة فى عهد الدولة 
اققدعة غير ما ذکر إلا نادرا فى النقوش . وقد ذ کر اسم مقاطعتها فى قائمة 
انين والعشرين مقاطعة الى كان يحكها « ثماى » فى عهد الفرعون . 
ه ترياو » ولكن على أثر وفاة م شای » هذا أعطى هذا الاك نفسه ابئه (إدى ) 
خا من هذه المقاطعات نحت حكه من « الفنتين » ( أسوان ) الى « ذیوس 
لیس بارقا» (هو) (Moret, Comptes rendus de "Académie des all‏ 
Inscriptions 1914, p. 565 & Cairo 43053; M. ۸۰ ۸. 14,7 110(‏ وتقع 
يقرب من م تفع جبل الطریف حيث ينعطف النيل عل هيثة زاو ية قائمة عند 
المهود الثمالية لصرابلنو بية . ولا نعلم عن هذه المقاطعات اللمس أ كثرمن أنب) 
كانت صتير كله واحدة نحت جع «قفط» وذلك بعد انقضاء عهد الدول ةالقدعة. 
و إن « الفتين »نو « إدفو» و « الكاب » قد أغار أهلها عل حكام (طيبة) 
ورتا تعلرذاک من تفوش مقيرة مثر عليها ف «المعلهة:» وكانت النتيجة أن عزق‌شل 
وض المنوب وأصبحت ولايات صغيرة ۰ (Drioton and Vandier, Egypte‏ 
۰ )215-233 .مم 


(۱) هم مقبرة حا كم القاطمة «احى » ف المهة القبلية للكان المسمى الآن « خلوة اموی » وهو 
فى هری ق اب نوب الغربى من «العسا سيف » فى طيبة الغر بية وهسذا القبرلا يدل فى ظاهره على نفامة 
قمعه ولاق تقوثه » بل هوف الواقع شبه فى أسلوب زنرفته الطراز البسيط الذى كان شائما فى مقا 


3 عق اضر ریا فى « أسوان » مثل مقبرة حرخوف ٠‏ أما عبادة« آمون » باعتباره إها لیا هذه 


ققح تر تهر الا فى أواخر الأسرة الحادية عشرة کا سیجی؛ بعد Service des‏ باق Annales‏ 
SE :‏ بس Antiquities de Egypte Vol. IV,‏ 
}( ,23 .م .35 Chronique d'Egypte vol‏ 


— ي — 


وقد آتهت الدولة القديمة حسب الرواية الى برو ها مؤلف ورقة « تورين » 
ق عام ۲۲٤۲‏ ق م ۰ وهو تاريخ بداية الدولة الوسلی . وقد حدث ذلك نتبجة 
للثورة التى قام بها الملك « مرى . اب ٠‏ رع ٠‏ خيتى » فرعون «هيرا كليو بوليس» 
مؤسس الأسرة التاسعة وموحد مصر حتی الشلال ۰ (Ed. Meyer, Ges-‏ 
(68 .م chichte des Altertums Nachtrag‏ وليس هناك من شك فى أن «طيبة» 
كانت من فتوح « خيتى » وقد أصبح ملكها الذى نجهل آسمه الآن ضمن رعایا 
الفرعون الحديد . 

. أصل فراعنة الأسرة الحادية عشرة 

وحوالى منتصف القرن الشانی والعشرين قبل البلاد رزقت امسأة تدعى 
«اكوى» ابنا آسمته « أثتف » ومن هذا الطفل امجدود نسل كل آمراء « طيبة » 
الذين أصبح منهم فيا بعد فراعنة مصرق عهد الأسرة الحادية عشرة » فير أن الحظ 
م دسا حى الآن بالمثور على آثرمعاصرله » اللهم إلا لوحة حارس باب يدعى 
« ماعت» ويحتمل أنه مع ذاك كان معاصرا للفرعون العظم «نب حیت ‏ رعم 
وحامل خاعه « بی » وقد دعا « ماعت » هذا فى نقوش لوحته بصلوات جناز بة 
من أجل «انتف طا» ابن «اكوى» هذه قائلا : 


لیته يهببى قربانا فى الحبانة بقدر ما أحتاج له كل يوم من مأ کل وهذه 
اللوحة محفوظة الآآن )Polotsky [nschriften des XI Dynastie)‏ عتحف «مترو 
پولیتان باه یک . 


و بعد مور قرن على تارجح هذه اللوحة نجد « سنوسرت » الأول قد آهدی 
تالا صغيرا من ابلحرانيت الأشهب على هيشة رجل جالس متريع على الأرض 
وذراعاه موضوعتان على صدره بخشوع ۰ وقد نقش اسم صاحب القشال فى برد 
محفورة على حجرة جاء فما : 


و عمله ملك الوجه القبل والوجه البحرى « خبر - کا - رع » مشابة أثر 
لوده الأمير « اتف عا » قربانا ملكا يقدّم من خبز وجعة ونبیذ وألف من البقر 
والاوز وألف من آوانی الرس وألف من الملابس والبخور إلى احترم عند «آمون» 
رب عروش الأرضين الأمير الوراثی « انتف عا » الذی وضعته آمه * اکوی “ 
(Legrain, Statues et Statuettes de Rois et de Parliculiers No. 42005‏ 

& Evers, Staat aus dem Stein Pi. 52). 


آمرة أنتف - وتدل کل الشواهد على أن جد سلاله آمراء « طيبة » دم 
#نين آصبحوا فیا بعد ملوكا فيها كان سمى « انتف » وكان أميرا معروفا لاص 
والعام لدرجة أن «تحتمس الثالث» الذى خلفه على عرش مصر بعد ثمائمائة عام 
جى فى معبده بالکنك قاعة خاصة لأجداده ونقش اام عليها ٠‏ وكان أول امم 
شه على جدرانها الاسرة الحادية عشرة هو : الام والأمير الورافی « انتف » 
۳ ولكنه ۸ بضع الاسم فى طفراء ;1 ۳۱ (Prisse; Monuments Egyptien,‏ 
Sethe, Urkunden der 18 Dynastie ; 1۷ 606.)‏ 

وقد كثشف «سيت» عن لوحة جنازية لهذا الأمير فى « ذراع أبو النجا « 
وهی غاية فى دقة الصنع » وقد نقش علیب] بعد الصيغة الدينية : الأمير الورالى 
واا م العظم لمقاطعة « واست » ( طيبة) والذى يرضى املك بوصنه حارس 
هب الحنوب » والماد العظيم نحي الأرضين » والکاهن الأول المقرب لدى الإله 
اقلم رب السماء «انتفی » (Mariette, “ Monuments Divers Recueilles‏ 
عازن PI. 50: Maspero, Dawn of‏ ,16 .م en. Egypte et en Nubie.‏ 


Lange und Schafer, “Grab und Denkstein des Mites‏ ;115 .م 
Reichs, No. 20009; Breasted, Ancient Records, Vol. 1, Par 4204‏ 


عير أن اسم « انتفی » هنا بوحی إلينا بأننا أمام لوحة لا كم مقاطعة آنع قير 
الى السيدة « اكوى » . ويحتمل أن هناك « انتف » ثالثا على لوحة لفرد عادى 
يحل تقس الاسم «انتف» . ويدل الطراز اميل الذى نقشت به لوحته على أله من 
التمل أن نسب إلى عصرمتا خرعن عصر «انتف» الذى نحن بصدده ٠‏ وقد جاء 


فيا بعد الصيغة الديزية ‏ حامل اللهاتم » والسمير الوحيد » والمشرف على التراحمة 
القائد س انتف = يقول : إنى ندر ف النهر وأصعد فيه مع الأمير الورانی 
وحا م المقاطمة العظم للوجه القبل «انتف» ٠‏ وتشاهد زوجه واقفة خلف صاحب 
اللوحة وقد نعتت بأنها زوجه احبو بة» وحلية الملك الفريدة (وصيفته) رئيسة الكهنة 
«ارو» (Spiegelberg & Portnes, Grab und Denksteine aus Suddeutschen‏ 


Samımlungen, Vol, 1. Pl. Xl, No. 18; Spiegelberg, Zeitschrift für 
Agyptische Sprache (1912) ۰ 119.) 


ولدینا قطعة من لوحة مثرعليها فى «دندرة» لکاهن الإلهة « حتحور» سيدة 
« دندرة » تذک لنا اسم أميرعظي لا رض ال نو بية يسمى «انتف عا» . ومن 
الحتمل أنه أحد ھۇلاء الأصراء (185 ,1919 (Daressy A.S.‏ 

ومن كل هذا نرى أننا أمام أثنين بل أر بعة من أعضاء هذه الأسرة قداختلط 
ملينا آمهم بسبب تشابه أسمائهم ٠‏ فلدينا «انتف عا» بن «اكوى»» و«انتفى» 
و «انتف عا» ومن المحتمل « انتف » آسر . وکل هؤلاء قد عاشوا فى الفرن 
الذى جاء بين قيام دولة « إهناسية المدينة » والثورة الى قام بها الطيبيون . 

ومن امحتمل أن يكون أكثر الأمكنة ازدحاما بالسكان فى « طيبة » هو الذى 
حول «الأقصر» الحالية ٠‏ وكان يعرف فى الأزمان القديمة باسم «أبت» (الحريم) 

(Steindorff and Wolff, Thebanische Graberwelt p. 9.) 

وتدل ظواهس الأمور عل أنه عند ما آمتدت قرية الأحياء على الشاطن الأيمن 
لینل حتى جاورت معبد « متو » بالكرنك» كانت مدينة الأموات الواقمة 
فى الغرب على ما بظهر قد نقلت إلى الشهال » ولم يكن فى هذه البقعة فور مجاورة 
ليتمكن الأهاون من أن ينحتوا مثواهم الأبدىء وذلك لأن الصحراء الواقمة الى 
بداية وادی الملوك عبارة عن سهل من الحصباء بشبه بعضه البعض» وتخترقه مجارى 
ماء» غير أنه كان فى وسع الرجل الرقيق الخال أن يحفر حفرة مستطيلة بصورة لاتجمل 
تابوت يخدش عندما يدلى فى القبر . أما إذا كان صاحب القبر من أهل السار خط 


الا مم 


لنغسه مقيرة ذات ردهة عفورة فى السهل وأقام ها رواقا ذا عمد بسيطة . 

وق خلال القرن الذى تلا استعال هذه البقعة نجد أن هذه الحبانة قد شغلت مايزيد 

عن كلو متر من هذه الصيحراء ثصالا وجنو با وما يمائل هذه المساحة غلبا 

(2 .م ٠ Pei, Qurmeh‏ ونظن أن أسراء المقاطعة قد دفنوا فى المقا بر الكبيرة الواقعة 
 :‏ ق الطرف الثمالى من هذه الحبانة بالقرب من مجرى المياه الذى بخترق السهل قبالة 
: سيد * متو“ . ولا نستطيع أن نقطع بمكان دفنهم » غير أننا لسنا بعيدين عن 
اقصواب فيا ذهبنا إليه » وذلك لأن العادة قد جرت فى أسر التار ی الصری أن يشغل 
اققضاء امعد لإقامة المقابرمبتدئا من الشمال ومتقلا إلى انوب وفى هذه ابلبانة 
قى تمن بصددها الآن نجسد أن هذا المي لكان متبعا ٠‏ وقد أثبنت ذلك الحفائر 
الضئيلة الى أحريت فى هذه ابلهة حديثا ٠‏ 
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۱2 GED 
سهر تاوی أنتف‎ 
م‎ j ۲۱۰ ۰ ۳ 

و بظهر أنه قد جاء بعد « أنتف » مؤسس هذه الأسرة أنتف آت ركان ب 
القاطعة الطيبية. ولقد آحس فى نفسه القدرة على اغتصاب ملك البلاد نو بية» 
ولکا لم نرہ کال لر أحدا من خلفائه الثلاثة الذين تولوا بعده الملك ‏ یلبس 
تاج البلاد الزدوج « تاج الوجهين القبل والبحری » و إن كان يلقب کل واحد منهم 
سوت بیتی ( ملك الوجه اقبل وملك الوجه البحری ) ۰ وقد روت لنا الأجيال 
التالية که أن امه « حور سهر تاوی » أى حور مهدی الأرضين » ابن الشمس 
آنتف» من غير لقب خاص أو اسم آخر من أسماء هؤلاء الملوك الذين کانوا کون 
القطر بن“ آی (Vandier, Bulletin de Y'Institut Français d’Archeologie‏ 
fig. 27,30.)‏ ,75 .م F. Bisson de la Roque. Tod.‏ 102 .م )1936( Orientale‏ 
أ» ل يمل كل الألقاب الفرعونية الرسمية الى كان يلقب با الفرعون يوم توليته 
العرش فى احتفال رعی ( مصر القدعمة جز أقل 15١‏ ان) . 

و ستر « سر تاوی أنتف » فى نظر التاريج الأمير الأول من ار الستة 
الذين لتألف منهم الأسرة الحادية عشرة وهم الذين حکوا نصف البلاد قبل ىء 
الأسرة الثائية عشرة با يقرب من م8١‏ سنة أى منذ نحو سنة ۲۱۸۳ ق م إلى 
سنة ۲۰۰۰ ق م وقدكان أزل حا کم طيبى کتب اسمه داخل طفراء » بل انه بدأ 
اسافرا وظهر فى غير التواء مناهضا للفرعون الذى كان حك البلاد فى «أهناسية المدينة» 
:و« متف » فى تلك الفترة . 

ولقد أفلم هذا العصيان وأنتى بغره» قبل وفاة « سهر تاوی » بثلاث نين 
أو أر بع ٠‏ وكان قد.أتم إفامة مقره الأخير على الضفة الغربية للنيل. وتدل ظواص 
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الأمور على أنه مكث حك « طيبة » عدة أعوام ولا أدل على ذلك من أنه حفر 
مدقنه فى ابلبانة الثمالية على مقرية من مقابر حكام المقاطعة . 

وهذا النوع من المقابرالملكية يطلق عليه الصر يون الآن فى هذه الحهة 
« صف » ۰ ويطلق هذا الاسم بخاصة على أول مقابرملكية فى طيبة الغربية 
اظر شکل ١(‏ ) لأنها تشمل صفوفا من الأ بواب الغائرة فى سبل الصحراء» وهذه 
لققابر كانت ته نحو « الکرنك » ٠‏ وقد كانت مقيرة هذا الأمير أو صفه ها سميه 
مكان هذه ابلهة الان» مقامة فى السبل المنبسط المكون من الصا على بعد ثلاثة 
كفومترات تقر يبا عبر النهر من معبد الإله « منتو» وکانت قد حفرت على عمق 
تة أو ستة أمتار فى جوف السهل » غير آنبا كانت تظهر للعين أكثر عمقا من 
ققك:. لما ترام حوضا من الأ كوام الحائلة منشظيات الأحجار . وقد كان عر‌ضها 
حول ۸۰ مترا وطوطا بربی عل مائة متر قبل أن تخترق ترعة الرى الحديثة طرفها 
قترق - وعلى الإنسان الذی بريد الوصول إلبها أن دسبرمن شاطع النهر قبالة 
طية مخترقا سبلا ضيقا حيث كان صناع اللبن یصنعون لبناتهم الى كانت تحتوی 
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س وا سس 


على جز كير من الرمل ۰ ولا تحول النيل فى السنين الأخيرة نحو الشرق بق غرینه 
المیل» فأصبحت اللبنات الى تصنع منه تشبه التى تصنع فى عصرنا الحالى ٠‏ وعل 
مسافة خطوات قليلة بعد حفر عمال اللبنات تصادفنا الصحراء . وهنا نجد الردهة 
النائرة ذات الأبواب الى أقيمت فيها من كل ابلهات» وهىاتى تؤدّى ال‌القرات 
الأبدية اریال بلاط « مهر تاوى » ٠‏ و يوجد خلف «الصف» نحو الان عشربابا 
وعى الى کتمل علها مقبرة هذا الأمير» وهذه الأبواب تتحدر عندزاوية الصخرة 
من واجهة بارزة ومتحدرة بض الثىء ٠‏ وإنا لنظن أن هذه الواجهة كانت 
قاعدة مرم مصنوع من اللبن أقامه هذا الأمير فوق مقيرته . وما يؤسف له جد 
الأسف أننا لا نعرف عن هذا الفرعون شيئا غير اسمه» وغير هذه المقبرة ای 
كانت بلا هراء مقره الأخير» وغير ثلاث السنوات التى سلخها فى حك البلاد . 

ولا نناع فى أنه هو ول من وضع اسمه فى طغراء واكتسب لنفسه بمض 
مظاهي الاك مرن حکام مقاطعة طيبة الذين حكوها زهاء قرن 4 فير اتن 
لا تمرف شيعا عن أية حادثة حدشت فى عهده خاصة بالمروب التى هزت آرکان 
البلاد نحو ثماتين عاما أو تزيد . 
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واج فنخ - أنتف 
حوالی ۹6۰ ۲۰۹۱۰ ق م 


لما توق سهر تاوی تولی بعده الحكم على طيبة والقاطعات الأريع الأخرى 
الولفة للوجه القبلى وقتئذ فى فى ريعان الشباب بق معتلیا عرش ملکه قرابة 
نصف قرن وا لمر أنه تولى قيادة ملكه حوالی عام ۲۱۰ ق م ۰ وقد تسمی باسم 
« حور واح عنخ » = ( حور مثبت فى اللياة ) أنتف العظم . وما ؤسف له 
آننا جد اسمه اوری قد تيشم بفعل الزمن فى قائمة الملوك بالكرنك وهی تلك الى 
كتبها الكهنة الفرعون « حتمس الثالث » أمافى ورقة « تورين » فبالرغم من ضياع 
اعد قد استخلصنا من طول مدة حکه الذی بلغ تسعة وأر بعين حولا أنه وضع ترتیبه 
الشالت بدل الثانى من ملوك هذه الأسرة . ولا نزاع فى أنه كان أحد أبناء 
« سر تاوى » غير أنه لم يكن ولده البكر. وقد بحرت عادة ملوك مصر فى عهد الدولة 
الوسطى فى غالب الأحيان أن تبادلوا الأسماء من جيل إلى جيل »ولا يبعد دا أن 
السمى «سپر تأوى أنتف» بكر أولاده « متتو حتب » وأنه لما توق قبل والده 
ورثه فى الحكم ابن آخسر اسمه « أنتف » وهو الذى لقب نقسه « حور واح ل 
عنخ » ومن المدهش أنه لم يصلنا حتى الآن إلا شواهد ضئيلة عن الحروب الى 
يغلب أن أوارها ظل نستعر فى طول البلاد وصرضما أيام « واح عنخ »هذا ٠‏ 
عل أن لوحة الموظف المظم « ت » الذى عاصر هذا لك وعاصر خلیفته وهی 
آهم أثروصل إلينا من عهده لم ترفیها أية إشارة روب فقد جاء فيها : * يعيش 
حور واح عنخ طويلا »> ملك الوجه القبلى والوجه البحری ابن رع « آنتف » 
مبتدع امال والمانش مثل رع لدا ! خادمه الحقيق وموضع محبته » صاحب المكانة 


)1( Journal of Egyptian Archaeology, Vol. XVII (1931) .م‎ 56. 
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الرفيعة فى یت سيده» والا م المتناهى فى عقله » الذى یعرف رادة سيده» والذى 
تبعه فى کل روحاته » والذى عثل قلب جلالته وحده حقيقة» والذى يحتل المكانة 
الأولى بين العظاء فى القصر والشرف على الأشياء الثينة نی ف المكان انلفی والتايع 
المقرب ( شمو) لللك * والمبجل یی يقول : 

"لقد كنت إنسانا يوبا من سيده مدوعا منه كل يوم » وقد أمضيت حقبة 
طويلة من السنين فى خدمة جلالة سیدی > حور العائش طسو يلا » ملك الوجه 
القبل والوجه البحرى ابن الشمس « أنتف » عندماكانت هذه الأرض نحت 
اشرافه جنو با من «الفنتين» (أسوان) إلى « شس » (العرابة المدفونة ) فى مقاطمة 
طيبة» وکنت إذ ذاك خادمه اللاص > وتابعه الحقيق ؛ ولقد جعانى عظيا و رفع 
مکانق واتحصذنى موضع ثقته فى قصره اللماص » وكانت الأشياء الثينة فى حوزتی 
ونحت خامی» با فى ذلك الطيبات النادرة الوجود التى كانت تجلب بللالة سیدی 
من الوجه القیسلی ومن الوجه البحرى » وكانت تحتوى عل كل شىء يلب السرور» 
من متتجات كل السلاد وذلك يسيب رهبته فى هذه الأرض » وكانت هذه 
تلب دای بللالد مسيدى بمعرفة الرؤساء الذين بحکون الأرض المراء » لأنهم 
يخافون جلاله فى کل البقاع الحبلية» ولقد عهد إلى بپسنه الأشياء بعد أن أيقن 
آنی جم النشاط وقد وضعت له تقريرا فى ذلك» ولم يحدث تقصير أستحق عليه 
عقابا » لأنى كنت حازما ؛ موضع ثقة حقيقية عند سيدى » وحا کا غاية فى المقل 
هادئ الأخلاق فى بيت مبيده » حانيا الذراع بين العظاء » ولم آنمود البحث وراء 
الشر الذى بسببه تکره الرجال؛ و إنى إفسان يحب الليرو یکره الشر وشخصية عبو بة 
فى بت سيدها » و إنسان تعود أن ينفذ كل واجب حسب إرادة سيده » وإذا 
وليت عملا مثل تحقیق شكاية » أو فص ماتمس فسان فى ساجة "كنت مادله ۰ 
و أعتد أن أتخلى لیات ای فرضت عل »ولا أن أضع شیف مكان آ »ول 
أكن متفطرسا شا أوتيته من ثراء» ول آخذ شيا اختلاسا لأجل أن آنپی عملا . 


— ۴ 


ولقد نفذت کل ارادة ملكية وکل جلالنسه آمس‌ها إلى" » وقت عا آم لى به من 
مهام بریدها قلبه مهما عظمت » وقد أتممت كل ما دقن خاصا بها ولم بوجد فيها 
تقصير قط لأنى كنت حازما ٠‏ 

ولقد صنعت سفينة للدينة وقار با «سحت »لأرافق فيه سیدی عندما كان جرى 
اساب مع العظاء وق أية مناسبة لب شیء أو إرسال شیء؛ وهكذا كنت ثريا 
وكنت عظيا » لأ یکنت ام نفسى من أملا كى انلاصة الى وهينى إياها جلالة 
سيدى » فلقد كان يحينى دانما ( حور العائش طو يلا ملك الوجه القبلى والوجه 
البحرى» ابن الشمس « أنتف » ليته يعيش مثل رع علدا ) حى ذهب فى سلام 
إلى الأفق « أى توفى » . وعندما خلفسه ابنه « حور نحت - تب شر » ملك 
الوجه القبل والوجه البحرى ابن الشمس « أنتف » خالق ا لمال - الذى آتمنى 
أن يعيش مثل رع إلى الأبد تبعته فى مظان مسراته الطيبة » ول یو بخنی رة لأنى 
كنت حازما» وقد وکل إلى كل الوظائف التى كنت أشغلها فى عهد والده فزاولتها 
تحت إشراف جلالشه » ول أرتكب أى تقصير فيها » وأمضيت کل أوقاتى على 
الأرض أعمل تابعا لك ملازما شفصه ؛ وكنت ثرياء وکنت عظيا فى عهد جلالته 
وکنت سانا کون شېرته ومدحه سبده ليل نهار“ ٠‏ 


ولوحة « ی » هذه و إن لم تحئنا شىء عن حروب « واح عنخ » إلا أنها 
تلق بمض الضوء على ذلك العهد الذى نجهله من حيث النقوش فيحدثنا « نی » 
بانه كان المشرف على الأشياء الثينة الحفية الى كانت فى حيازة هذا اللك » آنه 
هو الذى كان يعلم المكان الذى أخفيت فيه ما شعر بثقة الملك به» وكذلك بان 
الاك كان فى خوف على متاعه القين االحاص مایدل على اضطراب الال فى البلاد. 
تكذلك يمتثناء ثثى» بان السقراءكانوا يدفعون ضرانب»وآن الملك كان يقوم بنفسه 
ليحاسيهم علىذلك إذا خالف واحد منهم الأواص . وكان « ثثى » بتبع الماك فى هذه 
المولات فى قار به الخاص » هذا إلى أن رؤساء المقاطعات أو البلاد الصحراوية 


بت عام 


کانوا يقدّمون لللك الحزية ماتغله أراضيهم ٠‏ وفضلا عن ذلك فقد تد لنا «ی» 
البلاد الى كانت تحت حك « واح عنخ » وهى من أسوان إلى طينة ( أى العرابة 
المدفونة ) ۰ 

أما ما یذ که « تى » عن أحسن الأشياء الختارة التى كانت تأتى للك من 
الوجه القبل والوجه البحرى فقد ذ کرت من طريق الميالغة وحدها . 

وماتحدّث به « ثثى » عن نفسه وما كان عليه من الاستقامة والعدل ومضاء 
العزيمة فنعرة كانت شائعة عند كار الموظفين -میمهم فى كل عهود التاريم المصرى 
ويخاصة فى عهد الدولة الوسطى الى قام فبها رجال الاصلاح يطالبون بالمدالة 
الاجتّاعية . ولدينا نقش آحرمن هذا العهد على صفرة فى أسوان غير أنه ليس مزا 
ونرح أنه من عمل الموظفين الذين ذهبوا للبحث عن المرانيت الأحمر . إذ قد 
وجد منقوشا على الصخور فى الفتين اسم « حور واح - عنخ » ابن الشمس 
« أنتف المظم » وذلك يدل على أن عماله كانوا قد ذهبوا إلى هذه ابلهة يفحصون 
علع الحرانيت المتفصلة كا فمل أجدادهم فى عهد الدولة القديمة من قبل . 

و ول الأسناذ « وتك » عن نقوش «دثق » هذه إنبا لا بد أن تكون قد 
کتبت ق الفترات المتة التى وقست فيهامهادنة بين القطرين لأنه ليس فما مایوحی 
بثورة المقاطعات اللمس النائية فى عهد « سهرتاوی » أو أن « واح عنخ » كان ` 
ينتظر الفرصة المواتية مد حدود أملاكه . 

وقد كان فى حاجة بوجه خاص لبم نفوذه إلى مقاطعة « العرابة المدفونة » 
(طينة) عندما نی النيل انحناء عظيا نحوا الشمال الغربى» حيث كانت تقع (العرابة) 
ومعبدها .عل أن « قفط » الى كانت عاحمة هذه المقاطعات امس فى عهد الدولة 
القديمة لم تعد بد الخاضرة لها نات عن مكانتها لطيبة الواقعة فى أحد السپول 
٠‏ الواسعة ابلنوبيسة على امتداد شاطی النهر ۰ وقد بدأ الآن سكان أهل اطنوب 


(1) Journal of Near Eastern Studies Vol. 11 1943. No. 4 .م‎ 255. 


كد وا کي 


- وتقرب مساحة بلدهم نحوا من ماق ميل - بنظرون بعين جشعة إلى «طينة » 
والعراية . والظاهس أن « سهرتاوى » لم يلق عنتا كيرا من بلاد الوجه البحوى مدّة 
حياته »ولا بد أنه كان يعتير فى نظر الفرعون فى «دهيرا كليو بولیس» (أهناسية المدينة) 
بمثابة شريف مشاغب يحكم على المقاطعات الهس الى فى آقمی الصعيد » و يعد 
من الذي نكانوا قد آغرتهم العظنة . هذا وم نجد أية إشارة فى نقوش أمير مقاطعة 
أسيوط عن « واح سب عنخ 66 ول أية حال فان أسيوط تقع تقریبا فى منتصف 
الطریق بين طيبة وأهناسيا المدينة فكانت لذلك بعيدة عن أية مشاغبة مع أصراء 
المنوب . 

علاقات الملك مع أعساء المقاطعات فى هذه الفترة ء 

وتدل النقوش الى تنسب إلى هذا العصركلها على أت «سيوط» كانت موالية 
ملك « هيرا كليو بوليس » بل كانت أ كبر عضد له فى محاربة من اروا عليه ۰ ففى 
قوش مقبرة « خيتى » الذى كان يلقب بالامیروا اک وخازن مالية الفرعون 
والسمير الوحید والکاهن الأؤل للاله « و بوات» سيد أسيوط تقرا : « آنه جند 
جنودا ... وحامل أقواس» وجعلهم درعا أمامية للوجه القبلى ۰ وکان له أسطول بجميل 
وكان محبوبا لدى الملك أينا صعد فى النهر : 

(Brunner, Graber der Herakleopolitarzeit Tomb ۷, line 1.) 

وكذلك تحدث إلينا « خيتى» عن حفر ترع عندما كانت البلاد كلها قاحلة ثم 
تكلم عن رعابته لسكان مقاطعته فى وفت القحط . غير أن هذه المبارات تجدها 
مکررة فى كثير من نقوش هذا العص رما سنری بل نجد أن خلفه قد کررها فى نقوشه 
آضا )13 ,1 ,كلا ٠ (Ibid, Tomb‏ 

ولكن «خیی » يقفنا على ارتباطه الوثيق بالفرعون عندما يقول : لقد جعلنى 
عاکا عندما كنت لا آزال طفلا طوله ذراع ( أى عندما ولدت ) ووضعنی على 
راس آولاده وجعلی أتعلم السباحة هم الأمساء الملكين ... وکانت أسيوط سعيدة 


س وا — 


بقيادتى وشکرتی « هيرا كليو بوليس» ٠‏ وقال عتى الوجه القبلى والوجه البحری ای 
مثل أولئك الذين تربوا مع الملك ۰ 

آما مقاطعات الشمال فقد انتشرت فا الفوضى والعصيان حتى إن أمراء 
مقاطعة «الأرنب» ( المقاطعة انلامسة عشرة فى الوجه القبل ) قد أعلنوا الحرب 
على الفرعون نفسه . ولقد-شجع هذا العمل أمير طيبة الذى كان سلطانه يزداد يوما 
بعد يوم على العصيان والمزد . ولا كانت هذه المقاطعة تعد من أهم القاطعات 
فى ذلك العصر يخاصة لأن أمراءها أعلنوا الحرب على أحد فراعنة هيرا كليو بوليس 
مما أذى إلى االحضد من شوكة العرش رأينا أنه لاب من التحدّث عن هؤلاء الأمساء 
وعن الدور الذى لعبوه مع الفرعون فى تلك الفترة «أى المهد الإقطاعى الأول » . 

تدل ظواهى الأمور كلها على أن أسرة حکام مقاطعة الأرنب کانوا مشاغبين 
ثائرين ولا دل على ذلك من أن «عباتخت» أحد حكامها الأول الأقو ياء البطاشين 
قد بين سياسة الشتة الى اتبمها فى عصره حيث يقول فى نقوش قبره ؛ یصف لن 
نفسه: ”كنت سا أذى الق » ذرب اللسان بين االحصوم وتكلم بلسانه 
ونهذ ساعده» ومتيقظا نلطواته بين الحكام ... وكنت مارب العصبية ... ... ... 
وکنت صاحب المشورة فى مجلس استشارة الموظفين فى يوم الکمات الول * . 

وق هذا دليل قاطع على أن الأحوال لم تكن هادئة وقتئذ فى المكومة ولقد 
يلغ الحلاف أشده ف‌عهد «تحرى» الأول وهو أحد حكام المقاطعة المتأخرين عندما 
أحثك بالتاج ۰ وقد كان «نحری» هذا إلى العام الرابع من حكه لايزال مطيعا مولاه 
الفرعون » يدل على ذلك ما قرأناه من أن المشرف على سفنه المسمى « نتر وحتب» 
قد ساح فى كل مصر من الفنتين إلى الدلتاء لأجل أن يؤذى مهام مسیده المتعلقة 
بالقصر»ء ثم تكلم بعد ذلك عن احترام جلس الدولة لسيده» ولكا فى السنة الثالية 


(1) Newberry, El Bersheh, Il, Pl. 13. 
(2) Anthes, Die Felseninschriften von Hatnub, Graffito, 17. 


۱ مم 


تسمع بقیام ثورة مسلحة فى مقاطعة الارنب» ففی نقش مؤخ بالسنة الفاسسة من 
جع «حری» لا « کای بن نحرى» الذی يظهر أنه کاس مشتركا مع والده 
فى حم المقاطعة عن الدور الذى قام به فىالحرب التىنشبت فیقول : ”وقد جندت 
جنودى من الشبان وسرت لحرب مع مديتى » وقد كنت أقوم بنصیی ف المؤخرة 
فى « شدت شا» (اسم مكان مجهول) مع أنه لميكن. معی غير أتباى من « أ مزوى» : 
و : «واوات» ... والأسیو ین (؟ ) وکان الوجه القبلى والوجه البحری متحالفین 
ضدی ۰ وقد عدت بعد تجاح باهی ... ومعی کل أهل مدينتى دون خسارة » 
ولد خلصت الضعيف من القوی» وجعلت من یی حصنا لمن أصابهم انلوف 
فى يوم النزال“ و يخبرنا كذلك «ماتغوت نخت» آخو«کای» الذی كان يقوم عل ىأ مور 
المقاطعة الدينية أنه كان ظهير مدينته فى ” شديت شا “ عندما ف کل فرد ٠‏ ولا نزاع 
فى أن الفقرتين الأوليين يدلان بوضوح على تاريح هذه الحرب وعلى شخصية الخصم 
« فكائ » يخبرنا أن جيش الأعداء قد جند من الوجهين القبل والبحرى وبذلك 
لايكون قد قام بهذه الحروب ضد أناتفة طيبة الذين لميكونوا قابضين على ناصية الحم 
فى الدلتاء وكذلك من باب أولى لا يمكن أن يكون محالفا لهم » يضاف الى ذلك أنه 
لابمكن أنيكون قد شق عصا الطاعة عل أحد الملوك الذين كانوا دسمون «منتوحتب» 
وهم الذين حكوا البلاد جميعها لأنه ليس من المعقول أن يكونوا قد تركوا خلفهم 
رجلا قو يا من الأشراف بستطیع أن بثو ر ضدّهمء هذا فضلا عن أن نقسوش 
و حتتوب »كا يقول الدكتور «آنتس» كانت أقرب ف تریغ نقشبا إلى نقوش أسيوط 
التى تصف لنا حروب آمراء «طيبة » ضد بیت «هيرا كليو بوليس» وعل ذلك 
فالحل الوحيد الذى بق لمذا الونف هو أن هذا العصيان الذى قام فى مقاطعة 
الأرنب قد حدث قبل قيام الثورة فى المنوب بقليل وأن الناهض للثوار هو ملك 
« میا كلو بوليس » . ولا نزاع فى أن ملك « هيرا كليو بوليس » کات وقكذ 


(1) Anthes, ibid, Graffiito 7 
(2) A. Z. LIX, 100 & Anthes, ibid, p. 92. 


سس ۸ — 


مسیطرا على البلاد کلها وقد کان فى مقدوره أن يحند جنودا من النو بين ما جعله 
صاحب السيادة » ولا أدل على ذلك من العثور فى « سبوط » الت ی كانت موالية لهجا 
ذ كنا على تمثال خشى لأحد رماة السهام خشن الصنع من ابلنس لنویل . على أن 
تجنيد النو بيين هذا لم يمد ممككا بعد ثورة أمراء طيبة ضة العرش فى « أهناسية 
المدنة 50 

وقد كانت نتيجة هذا الصراع بين الفرعون والأمير « نحری » أن انهزم الأخير 
هن يمة منكزة » فبعد أن استرد العاصة التى طرده منبا جيش الملك اضطر کا سترى إلى 
آن سرح جيشه . وتدل فقرة من نقوشه مؤرخة بالسنة السادسة من حکه عل أنه 
خضع الفرعون وقد وصف « غری » نفسه بأنه « إنسان برد کلمات من يريد أن 
يعارضهوأنه هو الذى قال لللك ما أمسه به عندما حل يوم الاستشارة» وعلى أية حال 
فان « نحرى » وابنه قد اسقرا يفخران بعصيانهما الفرعون ؛ إذ فى نفس نقوش 
السنة السادسة لم يكن « نحری » قد تحول عن الإشارة إلى أنه إنسان فتح بيته 
لمن انتابه الحوف فى يوم التزال وأنه قلعة فى داخل مقاطعته يأو ى إليها كل الناس . 

وليس هذا نهاية ما يجح به حكام هذه المقاطعة» فإنا نری فى نقوش يحتمل أن 
تار خھا يرجم إلى السنة السابعة من سنى حكم « کای » بن د نحرى » يتكلم فیا 
بصراحة تامة عندما كان تعڌث عن اینود الذين حلوا حل جنود آنخرين شتتوا فيقول : 
لقد جندت جنودها من الشباب لیکون عددهم عظيا » بدل جنودها الذين عدنوا 
فى أما كنهم واستوطنوها واستفروا فى دورهم ( ای أصبحوا من السكان وقعدوا 
فى متازهم ) وم ینفروا إلى القتال فى وقت الفزع من القصر . وخلصت مدبتی 
فى يوم تب من املع الذى اعتراهم من القصر » وكنت حصنها فى يوم المعركة 
وحامها فى « شديت شا » . وكذلك بصف لا « تحوت تحت » الدور الذى لعبه 


(1) Scharff, Die Historische Abschnitt der Lehre für Konig 
Merikaré p. 21. {2) Anthes, Ibid, Graffito. 
(8) Anthes, ibid, Graffito 25. 
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فى إتقاذ الدینة بالفاظ مأئلة صل أن « نحری » نفسه فى تقش مقطوع بنسيته 
إلى السنة السابعة من حکه يقول : 

”لقدكنت عضوا شجاعا ف المعسكرء و إنسانا بقظا الحطواته یکل مكان وعندما 
قال الملك تجهز مرب » أخذت أهبتى أيضا لأس . « وكنت حصنا فى«شديتشا» 
يأو ى إليه كل الناس » وكنت إنسانا ترتعد الناس منه » وخوفه فى قلوب القوم 
مثل « س#خمت » فى يوم الواقعة * . والمدهش فى هذا الاقتباس الأخير أنه هو 
المبارزة الرسمية الى قاطا الفرعون الخصمه الثائر» وهذا الادث يذ كرنا بالشكوى التى 
نطق بها الملك « مى كارع » فى تعالمه الخاصة بالبدو المغيرين : ” إنه لا بعلن 
یوم للقتال فهو فى ذلك مثل من يقوم بالقضاء على متآمرین*, ولاجدال فى أن كل 
المقتيسات السالفة الذ كر تشير إلى الملة التى قام بها « نحری » فى السنة انمامسة 
من حكه ولا أدل على ذلك من الاشارات التعددة إلى المكان «شديت شاءو إلى 
الماية الى قدّمت للشعب خلال الحرب . وتدل الأحوال عل أن هذا العصيان 
الذى حمل لواءه « نحری » كان قبيل نشوب الحروب التى شتا « طيبة » مل 
الفرعون ۰ تلك الحروب الى كان فى مقدور الفرعون أن يقضى عليها فى الال . 
بفضل تهادنه على ما يظهر مع أمير مقاطعة الأرنب الثائرة » و الا فان تركه مقاطعة 
معادية له خلف أمساء أسيوط فى الوقت الذى قام فيه آمراء طيبة بهجومهم» كان 
من شانه أن يقطع مواصلاتهم مع العاصمة و شل من مقاومتهم لزحف آمراء طيبة » 
ولسنا ندرى شيئا عن مثار الحلاف بين الملك وحام المقاطعة إذ لم تذكر لى 
النقوش شيا عن ذلك » غير أنه ما يجدر ذ كره أن «نحری» لم يأب فى نهاية لأس 
السيادة الاسمية لفرعون امام فى ذلك الوقت برغم عناده ونفو ره من اللخضوع له 
خضوعا فعلياء وهو فى هذا تلف عن آناتفة « طيبة » الذين تزيوايزى.الملك من 
وقت أن شقوا عصا الطاعة؛ وادعوا لأنفسهم عرش مص ركلها فى آخر المطاف ۰ 


(1) Anthes ibid Graffito 23. (2) Ibid Graffito 25. 
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هذا ماكان من هس مقاطعة الأرنب العادية . أما القاطعات التى كانت تليها 
شالا مثل بى حسن فكان إسهام القوم فى المعركة التى كانت على أيوابهم وف 
الفرعون وأمراء طيبة یتوقف مقداره على قربهم من ساحة القتال. بل إن استقلال 
الأشراف فى مقاطعات أعل الب ركان بزداد کاما اضطر ملك هيرا كليو بوليس إلى 
تفر بق جيشه القضاء على أعداء البلاد المنتشرين فىداخلها » وأعنى بهم حكام الإقطاع 
الورائیین المعادين للفرعون . ما فى « أسيوط » الى كانت دائما مهادنة لفرعون 
« هرا كليو بوليس » فكانت حالتها على ما بظهر تدل على الرخاء والطمأ'يينة ف‌ذاك 
العهد > فلقد تول بعد موت « خيتى » الذى تكامنا عنه فيا سبق ابنه السمی 
« تف اب » وكان يمل ألقابا طنانة مثل ألقاب والده فاستمع لما يقول فى نقوشه 
التى تركها لنا على جدران مقبرته الواقعة فى جبل أسيوط واصفا حالة الأمن والرخاء 
فى طول البلاد وعرضها : ” وعند ما يجن الليل بمدحنى أولئك الذين ينامون على 
الطریق لأنهم كانوا فى أما نكأنهم فى بيوتهم . وكانت قؤة جنودی الخبفة هی حمايتهم 
عدا کات وحوش الحقل تنام بجوارهم* )10 .1 (Brunner, ibid Tomb I,‏ » 

وبقدرما كانت عليه أسيوط من أن ودعة كان الفزع يغزو الهات الى 
ق أعل اليل» ثم ستمر « تف اب » واصفا أول معركة بين جنوده والقاطعات 
الحنو بية الى معت من الفتتين جنو با ثم احدرت ف النهر إلى مكان مجهول بالقرب 
من العرابة» والظاهی أنه هزمهم هزيمة منكة إذ قال : ” وأتیت إلى الدينة 
وهزمت أعداء الفرعون واقتفيت أثرهم إلى حصن سد رأس الوجه القبل واعطانی 
الفرعون أرضا مكافأة “ وقد تابع « تف اب » قتال آمراء طيبة وحلفائمم حتى 
ولوا الأدبار إلى شرق البلاد فاصطادهم آخخرون فى ابلنوب مث ل کلب الصيد الذى 
یقفز بخطوات واسعة خلف غزال مذعور . ولا شك ف أن الإنسان عندما 
يقرأ مثل هذه العبارات الصريحة لابتسرب إليه أى شك فى نجاح الیش الإهناسى 
ولكن الأمور لم تجر مع جيش الثمال (جيش الفرعون وحلفائه) کا كان يظن . فقد 


س ۷٩‏ د 


كان ازاما على « نف إب » أن يناز ل الطیییین العصاة کرة آخری يجيش آنر» 
وذلك عند ما ها جمهم للزة الثانية : ”ولفد سرت حوه بفصيله" صغيرة فقط وضر بته 
ضرية مؤلمة حتى إنه ترك ميدان القتال فى ذهول وعادت مقاطعة أسيوط كالثور 
الذى يهاجم قطيعا من الكلاب » ول يبدأ لی بال حتی قضيت عليهم” ٠‏ والظاهس 
أن قائد جيش الحنوب قد سار إلى الوقعة فى ملاس جميلة ولكنه سقط فى الماء 
وغرقت سفنه وهرب جيشه مثل الإوز أمام الصائد » * ولقد أشعلت النار 
فى سفنهم وارتفع هيما أعلى من السارية» ولقد تغلبت على من قام بالعصيان . 

وكان فى مقدورى أن أقول وقتئذ رئيس الوجه القبل : اصغ وكنت متا كدا 
من أنه سیصفی إلى“ وف نهاية هذا النقش تقربيا نقرأ: ”وكانت الأرض فرعب 
آمام جنودی ولم تمد هناك بلاد أجنبية لا تخاف هيرا كليو بوليس بعد ما رأت 
ا#دخان يتصاغد ف القاطعات الحنو بية > . 

على أننا قد “معنا بعض الشیء عن هذه الغزوات نفسها من الانب الآر أى 
من طيبة» فقد ترك لنا دزاری» الذى دفن فى «طيبة» لوحة منقوشة نقشا ردا جدا 
ومقعمة بالأخطاء حتى فى أسماء الأعلام الذائعة الشهرة مثل «الفتین» و «العرابة 
المدقونة» مایدل على جهل الفا رالذى نقشها وقد جاء فا : *زاری بن الأميروالسمير 
الوحيد «حسى» وكان أميرا وسميرا وحيدا وحا ا لفاضرة ومشرفا على مخازن الغلال 
يقول ”إن حور واح ‏ عنخ - ملك الوجه القبلى والبحرى ابن الشمس 
«أنتف» مبتدع امال أرسل إلى رسالة بعد أن حار بت يت «خيتى» فى مقاطعة 


ه طينة » ( العرابة الدفونة ) ... ... وان الأمير قد أعطانى سفينة لأحمى أرض 
التو بين ... ... من جهة الحنوب حتى الفنتین ومن جهة الثمال حتى اشقاو 56 


ولقد رقیت بين الکار لأنى كنت مفترسا فى يوم الواقمة » وقد غمرتق العظمة 
نی قت بأعمال ممتازة وكنت رئيس مقاطعتی وصرت رجلا قو يا وأميرا“ ٠‏ 


)1( Walker, in Petrie,. Qurneh .م‎ 16, Pls. Il, Il. 


رز — 


والظاهی ما سبق س « زارى » هدا وزوجه الحظية الملكة وكاهنة 
« حتجور » المسماة « سنت متتو » کانا يميشان عند ما بدأ أمراء « طيبة » 
ينقضون على المقاطعة السادسة أى مقاطعة « طينة » والعرابة الى كانت تعتبر بلدة 
مقدّسة . والواقع أن « واح عنخ » قد ورث المقاطعات الحنو بية الهس من 
أسوان وما تحتها ثم أضاف إلى أملاكه المقاطعة السادسة وهی مقاطعة «طينةم 
ووطد حدود ملکه الثمالية بالقرب من أفروديتو بوليس (كوم شقاو ) فى غرلى 
النيل و «بانو يوليس» (إمم) فى شرق اليل . 

غير أن الغنيمة الكبرى كانت العرابة ومعبد «أوزير» القائم فيها ویوجع عهده 
إلى الدولة القديمة وكذلك مقابر الملوك الأول الواقصة فى الصحراء خلف العراية . 
ولا يمكننا أن نقرر شيئا هنا عن الدور الذى لعبه من كانوا يحجون إلى هذه البقعة 
المقدّسة أو الأموات الذين دفتوا فى هذه البلدة فى أوائل عهد الأسرة الحادية عشرة» 
ولكنه من غير شك کان دورا أقل أهمية بكثير من الدور الذى لعبه القوم فى عهد 
الأسرة الثانية عشرة» ومع ذلك فان من المقطوع به أن تملك معبد أوزيرالقديم 
كان له آهمية عظيمة فى بداية الدولة الوسطى » ورن كان قد أصبح بعد مرور 
جيل أو أكثر اعظم أهمية وأعلى شأنا عند ملوك الأسرة الثانية عشرة وأفراد الشعب 
على السواء وذلك لقداسته العظمى . 

لوحة واح عنخ انتف 

ويما يدعو إلى الأسف أن هذا الأمير العظيم «واح عنخ أنتف» م ببق س 
من مخلفاته إلا لوحة واحدة علبها نقش هام ولم بصل إلينا منها إلا الحزء الأسنفل 
من نقوشهاء وقد عثر عليها «صریت» عام ۱۸٦۰‏ ولکنه تركها فى مكانهاء وما زاد 


(1) Meyer, Gesch. ibid, Par. 276. Scharff, Der Historische 
Abschnitt des Lehre fur Konig Merikare, pp. 18 ff. 
أفروديتو بوليس ( ص كوم شقاو الحالية وهى القاطعة العاشرة و بانو بولیس (امي) وهی المقاطعة‎ 


٠ اللتاسعة‎ 


لالد 


الطين بلة اس الأهالى قد هشموها فى مكانها ٠‏ وق مام ۱۸۸۲ راجعها تانية 
« مسرو » وأخيرا جمع « دارم » ما تبق منبا» وقد حفظ بالتحف الصری 
القطع التى سامت من يد التبشم والضياع ٠‏ والتقوش التى على هذه اللوحة تنقسم 
قسمين : جز سیاسی مض والا خر ديق »فى ابلزء السياسى يقول «حور واح عنخ» 
ملك الوجه القبلى والوجه البحرى ابن الشمس آنتف العظم الموسوم ,امال كيف 
سقطت طينة فى بده وكيف خرب تخومها الثمالية حتى مقاطعة «آفرودیتو بولیس» 
(كوم شقاو ) . ”ولقد نزلت بالوادی المقدّس واستولیت عل مقاطعة «طينة» كلها 
وفتحت المعاقل حميعها وجعلتها « باب الثمال المظیم» کا أن ( الفتین) كانت باب 
الحنوب“» وما يسمى أهل ( أهناسيا المدينة) هذا الصقع «رأس الوجه القبلى» . 

(Lange & Schafer, ibid, No. 20512 & Breasted, A. R. I, 421.) 

وتدل الأحوال على أن الفرعون كان يشعر بدنو أجله عند ما آقام هذه اللوحة 
فى العام اللمسين من حكه» ولذلك ۸ ينس أن بظهر على لوحته هذه أنه كان من 
حماة الدين» ورغم ما أصاب لوحته من التسدمير نلحظ أن السطرين الأولين منها 
یمندان ما قام به الفرعون من جليل الأعمال للآلحة » ولا بڌ أنه كان يقصد الإله 
«منتو» عند ما قال ”وملات معيده بأوانى القر بان الفاخرة» وكذلك يقول عن 
الآلمة الأخرى : 

*وبنیت معابدهم وصنعت ملالیهم وأصلحت أبوابهم وأبقيت قراینیم 
المقدسة لكل الأزمان“ وف نهاية هذه اللوحة جاء ما يأتى : السنة انمسون الى 
أقيمت فيها هذه اللوحة على يد « خور واح عنخ » ملك الوجه القبل والبحری 
ابن الشمس أنتف المظم » وعلى ذلك تكون وفاته فى عام ۲۰۹۱ وما يلفت النظر 
فى هذه اللوحة أن هذا الأمير قد رمم على لوحته هذه تهسة من كلاب الصيد 
يظهر أنه كان يعتزبها وكان كل منها يمل اما لو بياء وقد بى لنا ترجمة ثلاثة أسماء 
منها بالمصرية بجوار أصحابها وهی : «الغزال» والأسود» وإناء الطهى»؛ ولا تزاع 
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فى أن هذا مر مرس مكلاب صیده عبٹا بل ربا کان یقصد ما نشعربه نحن الآن 
من وفاء الکلاب لأصحابها ۽ وهذا يذكرنا با کتبه أحد الانجلیز المفكرين على لوحة 
بیته : #كلما امتحنت بن الانسان زاد حبى لكلى “ ویجوز أن هذا الأمير لم یفک 
فى هذا قط بل آراد أن ,صحبه کلابه إلى مالم الآخرة ليتمتع بها عند الصيد 
والقنص» لأن کل مصرى کا نعلمكان یعتقسد أن عالم الآخرة صورة مكررة لصر 
وطنه العزيزولذلك يقال : إن المصرى هو أ كثر الناس حبا لوطنه ٠‏ 

على أن هذه اللوحة التى لم تصل إلينا كاملة كان لما تارجح جيب فى زمن 
الفراعنة أنفسهم ففی عهد الفرعون « رعمسيس التاسع » أحد ملوك الأسرة 
المشرين اتهم عمدة طيبة الغربية بأنه لم يعط المقابر التى بشرف عليها العناية الكافية 
الحراستها ما دی إلى نهبها ولذلك ألفت الحنة خاصة لفحص المقاير الملكية وغيرها 
فذهب الفتشون من مدينة طيبة الشرقية إلى مقابرالملوك وقد كان القرار عن هذا 
ارجا يأتى : 

”هرم الملك اين رع « آنتف » العظی له الحياة والسعادة والصحة وهو الواقع 
شال پیت « أمتحوتب » آحد رجال البلاط له الحياة والسعادة والصحة » والذی 
قد آزیل هر مه منه ولکن لوحته لا تزال مثبتة أمامه وصورة الفرعون مصورة 
وهو واقف فى هذه اللوحة وکلبه المسمى « بحك » جائم بين قدمیه » وقد فص 

* هذا الیوم ووجد سلما“ : 


, (Papyrus Abbott, col. Il, 1. 8; Peet, The Great Tomb Robberies p. 38.) 


قبر الملك ‏ أما قير هذا الملك فلا نعرف إلا النزر اليسير عن ترئییه بالنسبة 
مقاب رحكام ابلنوب » فنعرف أنه كان ثانى مقبرة ملكية آوصف کا قول الأهالى 
الآن إذا اعتبرنا أن قبر « سهر تاوى » الذى بقع ماله هو المقبرة الملكية الأول » 
وكذلك نعم أنه قد أقي ببساطة لتفق مع وضع صاحبه فى مرتبة أقل قلسلا من 
مرتبة مؤسس الأسرة الأولى بالنسبة لقبرته ٠‏ 


حت و - 


وقد تركت الشظایا الى تخلفت من نحت مقبرته مترا کة حوطا لتجعلها تظهر 
بعيدة العمق أ كث من الحقيقة . 1 

ومقبرة هذا الأميرو إن كانت أضيق بقليل من مقبرة والده مد طوفا فى داخل 
الصحراء إلى الوراء ما بين ۱۸۰ و ۲۰۰ متر تقریبا وليس هناك أى أثر ظاهس هرم 
كان يقوم فوق نهایتها کا هو الحال فى مقبرة « سهرتاوى » وذلك مجیزلنا أن نأخذ 
رواية «صريت» کا هى أى أنه وجد اللوحة المنسو بة لهذا الاك فى مكان ما فى رقعة 
المقبرة أو الصف . ومن ملاحظاته الختصرة ای تركها لنا نعرف أنها استخوجت من 
هرم مبى باللين تبلغ مساحته خمسة عشر مترا مس بعا تتوسطه رة فيها لوحة ترتكر 
على جدارها اتطلفی وكان يمكن رو ينها من الباب غير أن « مربت » ۸ يحذثنا یشیء 
عن مكان حجرة الدفن لأنه لا يعرف موضعها بطبيعة الخال » و إذاكانت الأشياء 
هاس بأشباهها جزمنا بأنها كانت تحت الهرم نفسه قياسا على تصمم قبر معاصر 


li egy, و‎ » (Peet, Cemeteries of Abydos Il, 35) لمقيرتنا فى العرابة عثر عليه‎ ٠: 


ھ تورمایت دی جاريس ديفير « Norman de Garis Davies‏ نقلا عن أحد 
الأعالى فى عام ۱٩۱۷‏ أنه عندما حفرت ترعة الفضلية كان المرم لا بزال قاتا وأنه 
حدم فى ذلك الوقت ».ومن ذلك يمكن للإفسان أن يستنتج أنه كان قائما أمام المقبرة 
آو الصف وأن تصمم هذا الأثر كان تلف عن مقبرة « سهر تاوى » التى كانت 
قاعدة همها مقامة على سطحها » ومن الحتمل إذا أن ماكان تسمى « اليم » 
أ كادأى « مريت » وهو الذی کان حتوی على اللوحة لم یکن إلا معبدا أقم أمام 
¡ القيرة وهو فى هذا سبه معبد الوادى » وأن المرم الحقيق قد بى فى مؤلحة القبرة 
عقي غرار ما فعل « بپر تاو ی » (Winlock, American Journal of Semitic‏ 
).20 .م Steindorif-Wolff; ibid‏ ;22 .م )1915( Languages‏ 

آثار آعری هذا الملك ‏ وم تكن اللوحة المظيمة التى ترکها «واح عنخ» 

4 3 کاره الوحيد الذى أعدّه لقبرته فى آغلب ظنناء إذ بظهر لدا أنه كان قد آقام عة 


لوحات مستطيلة الشکل فى ردهة قبره ۰ وقد عثرنا على واحدة منها عليها صورة هذا 
الملك يقدم آنية المة و اریق اللبن للاله « رع » ملتمسا منه الماية بالليل ٠‏ و إلى 
« حتحور » منشدا له) المداح (M.A. M.13, 182, 3. Winlock, A.J.S.L.‏ 
(17 .م ,1915 وكذلك کان بصی من أجل قربان جنازی » وكان «سمى فى هذه 
اللوحة « حور واح عنخ » المبجل عند « أو ز ير » ابن الشمس « آنتف » الكيير 
میتدع امال ٠.‏ 

مقابر الأسرة الاک والأشراف - اما آسرة هذا الأميرمن أزواجه 
وحظياته وخدمه من الرجال فلابد أنهم قد دفنوا فى القابرالعدة الى نشاهد أبوابها " 
محفورة فى الصخرة على كلا الحانبين من مقبرته . وهذه المقابرهى التى دسکنها فقراء 
القوم فى وقتنا الى » أما أثرياء القسوم وعظاژهم الذي نكانوا فى حاشية الفرعون 
فتعرف آنهم قد أقاموا لأنفسهم مقار خاصة بهم» يدلنا على ذلك لوحاتهم الى عش 
عليها فى هذه ابلهة» وقد کشف کل من « جوتيه » و« فلندر زبتری » عن بعض 
مقابرهذا لمهد» غير أن جوتیه كان قد وجد اللضوص قد سبقوه إلى هذا المكان 
ونحريوه تخریبا تاما فلم يعثر بعدهم إلا على قطع صديدة مخروطية الشكل عارية من 
النقوش 2۰ .2 Petıie, Qurneh,‏ & 121 .م ,1908 F, A. O.‏ .1 .ظ (Gauthier‏ 


. هذه المقابرالمنحونة فى السخر یسکنا الأهالى الان وقد أخذت الحكومة فى تزع ملکیتبا‎ )١( 


— ¥ مت 
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)  ق‎ ۲۰۸۸۰۲۰۹۱ ( 


تول امک أنتف الثالت بعد وفاة والده کا جاء ذ کر ذلك فى لوحة « ق » 
السالفة الذ کر » ولا بد أنه كان منقتّما فى السن لأر والده حم البلاد زهاء 
خمسين سنة . ولذلك لا ندهش ذا كان « آنتف الشالث » لم يمكث على العرش 
إلا مدة قصيرة بعد تو يجه (116 .م ,25 ,۷۵۲ E. A.‏ .3) وما يۇسف له أن اسم ۱ 
هذا الملك قد فقد من قائمة الکرنك السالفة ال دک سبب کسر فى الجر . ولكن 
مسن الحظ قد ترك لنا حکه القصير أثره و بخاصة فى لوحة ثق السابقة الذ کر حيث 
يقول هذا الموظف الكبير : * والآن عند ما خلفه ابنه فى مکانه « حور نخت ٠‏ 
نب . تب ٠‏ نفر» ملك الوجه القبل والبحری ابن الشمس « آنتف » مبدع امال 
الذى تمنى له أن يعيش مثل رع علدا تبعته فى كل أما كن مسراته الطيبة “ اء 


لوحة «کاور - آنتف  »‏ هذا ولدينا لوحة لموظف بير يدعى 
'«كاور أنتف» يقول فما بعد الصيغة الدينية إنه خدم فى عهد «حور واح عنخ» 
ابن الشمس « آنتف » الكبير ثم نخدم من بعده حور « خت » نب ۰ تباء لفر» 
ابن الشمس « أنتف » » وأخيرا خدم فى عهد « حور سعنخ أب تاو ی » ابن 
الشمس « متو حتب » ؛ و بلاحظ فى هذه اللوحة أن التوق قد رمم واقفا و يده 
می‌فوعة يتسلم بها قربانا مقدّما إليه من ابنه وخلفه » وقد وقفت زوجانه الثلاث . 
وقد عدد لنا المتوف أعماله الطيبة فقال مامعناه ” إنه قدم سفينة الفریی» وأعطى 
العطشان ماء» والجوعان طعاما“ ثم أخذ بصف اللحدمات الخليلة التى قدّمها لأسياده 
وغير ذلك ما سسيأنى ذ كره . وما تجدر الاشارة إليه هنا أن أسماء حؤلاء الأمراء 


ل وضع فى طفرا» مما يدل على أتهم لم یکونوا ماركا لليلاد بالنی اطقیق 
Budge Egyptian Sculptures in the British Museum PI ۷1.‏ 
لوحة « حنو ون  »‏ وکذاك لدینا لوحة لموظف یدعی «حنوون» بلقب 
بالدیراللک نقرأ فها : أنه قد وضع « نب ۰ تب ٠‏ نفر » بين ؟ « واح عنخ » 
و « حور سعنخ أب تاوی متوحتب » (139 .م 1905 .2 ۸۰) والأخير هو حفید 
« واح عنخ » ٠‏ ومن ذلك كنا أ استخلص من بقاء ثلائة من رجال بلاط 
والده حتی ایام ابنه أنه لم يحم إلا فترة وجيزة جدا ٠‏ هذا ونجد على لوحة « ى » 
السالفة الذكر صورة شخص بدعی « ماچیحی » ومن احتمل أنه كان يدعى كذلك 
. « آسفحات » وقد ترك لن) لوحة یقول فا : 
لقد عشت فى عهد « حور . نب . تب . نفر» (6 .2 .14 ۸۸۰ )ومع 
أن هذه العلومات التى فى متناولنا الآن ضتیلة الا آنا لم تكن معروفة لدا من مدّة 
طويلة وكان کل ما نعامه إلى عهد قريب اسمه فقط محفورا على قطعة من مصراع 
باب لفرد يدعى «تحختّی» فى جبانة العرابة المدفونة الى كانت لاتزال فى قبضة حکام 
« طيبة » إذ قد نقش على هذا المصراع مایأنی « حور نخت . نب . تب . نفر » 
ملك الوجه القبل والوجه البحرى ابن الشمس د آنتف » العظم العائش علدا ٠‏ 
وفاة الأمير آنعف - وقد مات « نب . تب . نفر » فى عام عه« ما) 
Schafer, ibid No 20502(‏ & ۲۰۸۸ قم بعد حح مذّة لا نتجاوز ثلاث سنوات» 
وقد كان من الطبيعى أن يكون مدفنه فى جبانة « طيبة » الغربية فى مكان ما بين 
مقبرة والده ومقبرة ابشه » غير آننا لا يمكننا إلى الآن أن نحدّد مکانها بالضبط ٠‏ 
ولا نزاع فى أن غرضه كان نحت مقبرة أوصف له جنوب مقبرة والده أو على 
يمينها وخلف مقبرة ( واح عنخ ) ولكنها لا تری أليوم ٠‏ هذا فضلا عن أنه قد 
حفرت ترعة الآن مخترقة السهل فى النقطة التى ظر وجودها فبها ٠‏ 


س ۲۵ د 


(CHE) 2 ) وج‎ $ SD 
سعنخ . آب تاوی . منتوحتب‎ 


۸ ۲۰۷۰ ق م 
وعل آثروفاة = نب . تب . نفر. = انتف الثالث س خلفه على العرش 
بک أولاده ولقب باسم «حور سعنخ س أب تاوى» ومعناه : ( الذى يجعل قلب 
الأرضين يعيش ) بن الشمس «منتوحثب» . 
وقد دزن لیخ الذى وضع قائمة أجداد الفرعون تحتمس الشالث » اسمه 
فى الکنك بالصورة الآتية ٠‏ «حور الدٌ» منتوحتب «الميرأ» فى ال طغراء 
لا سرة وذلك بعد اسم أمير المقاطعة « أنتف » ماه شرة» ولكنه بعد ذلك أتم مهمته 
بطر يقة ندل عل عدم الاعتناء » ولذلك لاندهش إذا كان قد ارتکب غلطة رخيصة 
كهذه )608 (Prisse; Monuments Divers, Pl. I; Sethe, Urkunden IV p.‏ 
والواقع أن «سعنخ - أب تاوى » كان ترتیبه وا [ وهو الرابع ] فى و رقة 
تورين» فإنك تجد عند هذه النقطة فى الورقة بظهر حم ملك طوله ۸ _[... وهو 
ما يمكن تصحيحه ۱۸ حت يتفق مع المجبموع الكل لعدد السنين ای حكتها هذه 
الأسرة حسب الفخص الأخير الذى قام به الأستاذ «فرينا» فى ترئیب قطع ورقة 
تورين امزقة Pl. ۷: Winlock, J. E. A.‏ 53 .م (Farina, Il Papiro dei re‏ 
p. 119.)‏ 1940 
و إن العلم الذى اتخذه هذا الأمير لفسه ( منتوحتب ) يعد عدولا ظاهس! عن 
الاسم التقليدى القسديم للاسرة وهو « أنتف » ولكن بظهر ار كثيرا من 
آولاء عهود هذه الاأسرة كان #تصر و سمی نفسه (منتوحتب) وان كان الفید 
لا كير « لسعنخ أب تاوی » كان يسمى أنتف فامم « منتوحتب » و « أنتف » 
كا ,تبادلان إذا فى آفراد هذه الأسرة آوعل الأقل من الأسماء التقليدية فما . 


والظاهس أن الأمير ابلدید کان فى عنفوان الشباب ویهجة العمر فى عام ۲۰۸۸ 
قبل الیلاد عند ما ذهبت روح « نب ۰ تب ۰ نفر » إلى الأفق (وهو المقر الأخير 
حيث توجد الآهة ) وقد کان « حنو ون » الذی اقتبستا من لوحته هذا التعبير 
فى خدمة ابنه = حور سعنخ [اب تاوی] بعده : 

(Sethe, A. 2. 1905 p. 132, Gauthier 8. I. F. A. O. 1906. .م‎ 39.) 

وف هذا الوقت كان الفرعون فى « هیا كليو بوليس » لا يزال ين من از ة 
التى آلقها به «واح عنخ» وأراد أن ينتقم فقام بجوم على الوجه القبلى عام ۲۰۷4 
ق.م وكان النصر فىجانبه إلى درجة ما »وقد جاء على لوحة« كاو ر انتف» السالفة 
الذكر ما يأتى : السنة الرابعة عشرة هى السنة التى ثار فيها طيبيو» ولابد أنه قد مات 
فى هذه السنة نفسها وهو نفس الشخص الذی نراه مصورا على هذه اللوحة مع 
أزواجه الثلات وهن «ماري» ر۸ و «ایوتو» تاد و «إرو » (:) ولا هی 
أن تكون إحداهن مشجعة الفنون فان اللوحة الو 0 
وعدم دقة فى النحت ٠‏ ۱ 


الخال فى هيرا كليو بوليس - وف تلك الفترة كان الفرعرن « واح ۰ کا ٠‏ 
رع . خيتى» ملك هیا كليو بوليس يتقدم فى السن وقد أخذ على نفسه أن يتحى 
ناحية ليكتب طائفة مس اتعالم كات الحياة التى مارسها لینتفع بها ابنه 
هرى - كارع : 

(Gardiner, J.E. A. 1914 p, 22. Scharff, Merikare .م .م‎ 7, 18ff.) 
وقد كان فى رأيه أن انلطر العظم لايحيق ببلاده إلامن الأجانب النازحين من‎ 
«آسية» ومن ثم اعتقد أن الوجه القبلى لا دستحق مثل العناية التى توجه الى الشمال‎ 
مازح أولك الأسيو بين . ولذلك نراه يحض ابنه على أن يثرك (طيبة) تسلك طریقها‎ 

ويخاصة بعد أن آلق بها هزيمة نکاء فأصبح السلم مخها على ر بوع البلاد ٠‏ وليس * 
لدينا ما يدعو إلى عدم تصديقه حين يقول : ” إنهم لا هاجمون حدودنا و اف _ 


لفخور بطينة و« مق » والحدود الحنو بية حى طود حیث يظهر أن انتصاره بلغ 
الى هذه ابلهة . ولقد انقضضت علیهم کالصاعقة » وم يحدث مثل هذا على بد 
ا مرحوم الملك «مری أب تاوی » موسس أسرة «آهناسیه الدینة» . ثم بقول : 
#حافظ عل مهادنة الحنوب الذى يأتى إليك ملا بالمدايا ... ... وطالم) ياتى إليك 
الحرانيت دون عائق فلا تحدث تلفا بآثار آتحرين »> واقطع أحجارك من محاجر طره... 
و ذا کانت تخومك من جهة الصعید فی‌خطر فان الحال كذلك من جهة البدو الذين 
يقنطقون بالحزام ويجب عليك أن تقم حصونا لصتهم فى مصر السفلى" ۰ 

وهذا الافتباس من تعالم (مرى کارع) يدل صراحة على أنالفرعون (واح س 
کارع) كان محاطا بالحطر من كلا الخانيين ما جعله شعر بفداحة اتلطر الذى كان 
يقترب منه » ولکن لم يكن فى استطاعته أن یتصور مقدار سيطرة الأمساء الصفار 
الذين كانوا کون «طيبة» على مصر ق‌الوقت الذى كان هو فيه قانعا بقطع حار 
الخرانيت الأحمر من أسوان باذن من سكان الوجه القبل ٠‏ 

حالة البلاد فى االجنوب ‏ ومن جهة آحری كان توقع اشتعال الحرب 
علا ذهن کل طيى ويشغله عما سواه ولذلك لا ندهش عندما نقراً فى التقوش 
أن أحد أبناء « سعنخ أب تاوى » الذى نرج أنه قضى تحبه فى حياة والده کان 
جندیا فى ساحة القتال» فقد اشترى « هرس » من طيبة قطعة من تابوت تشرها 
و الأستاذ حرفث ¢« (Griffith, Proceedings of the Society of Biblical‏ 
(41 .م )1891( Archaeology.‏ وهذا التابوت کان يضم جسم الأمير عامل انلم 
الملى » بكرأولاد الملك » وقائد الحنود « هرو نفر» المبرأ الذى وضعته الزوجة 
لللكية العظيمة «ست شرت» ٠‏ و إذاكان اسم الملكة شك فى قراءته فليس هناك 
ال لأى شك فى أن والده هو « سعنخ ‏ أب - تاوى » ولیس هذا بغريب 
تان الحال إذا تحرجت واستطاع العدق أن ستردٌ طينة كان من الطیعی ن هب 
آولاد املك فى طليعة جيش والدهم للدفاع عن أملااكهم . 


ل و — 


ولم يعثر على الثىء الكثير من آنار هذا الفرعون حتی الآن الهم الا خاتما من 
حجر ستايتيت على شکل جل جائم على الأرض وقد تقش عليه على ما بظهر «سعنخ 
اب تاوی» (.87 )M. 20. A. 10, 130, Newberry, Scarabs, Fig.‏ وكذلك يظهر 
أن أحد أتباع هذا الفرعون الذين دفنوا فى دندره قد ترك لنا شظية منقوشة نقشا 
غائرا عليها اسم هذا الملك (Petrie, Denderah XI)‏ „ 

وفاة الاك وآثاره ‏ وقد توف « سعنخ أب تاوی منتوحتب الأول » 
فى عام ۲۰۷۰ قم بعد أن حك ثمان عشرة سنة كانت مليئة بالمتاعب والحروب ۰ 
وقبل موته كان قد بدأ ينمت لنفسه أ كبر مقبرة ( صف ) من المقابر الملكية الواقعة 
فى الحنوب » وقد ا تخب موضعها بکل تواضع خلف مقاب رآبائه » وقد کان تصمیمها 
على أت تكون ۳۰۰ مار أو يحتمل آنها نحو ۰۰+ ذراع فى الطول و بذاك تکون 
أكبر من أى مقيرة أقامها مر سبقه من رجال آسرته » غير أن الأجل 
امحتوم لم مهله لبتم تشبيدها . ولا بذ أنه كان قد مضى على وفاته نحو أر بعين 
سنة أو يزيد عندما توفيت زوجه « اع » وهی والدة خلفه » ومن احقق آنا 
قد دفتت فى مقبرة زوجها إذ تذل كل الأحوال على أنه لابوجد ف الدير البحرى قبر 
يقناسب مع منزلتها عکن أن تكون قد دفنت فيه غير هذا القبر . 

وقد أقام أتباعه حول قبره العظم هذا مثواهم الأخير ۰ بل تدل الدلائل 
على أن بعض من بدأ حياته فى عهده من عظاء القسوم لم يمت الاق عهد 
خلفه ٠‏ على آننا فضلا عن ذلك نرى أن بعض العافظين الذين جاءوا بعد موت 
هذا الفرعون بقرن مثل (انتفي بن مایت ) وكثيرا من أهالى ( طيبة ) غيره الذين 
كانوا أقل ثراء منه کانوا لا يزالون يدفنون موتاهم فى الخزء نو بى من‌هذه ابلبانة 
(Petrie, Qurneh, ۲۰ 2)‏ 


)۱( أحد الحواة الذين کانوا مولعين جع الآثارالمصرية فى عهد سعيد باشا . 


سم - 
J 228‏ عم 14 
نتر حزت ( وفیما بعد ) نب حبت 
رع منتوحتب ( الثانی) 
۰ ق م 

فى عام ۲۰۷۰ ق م ۰ ذهب سمنخ أب تاری الى الأفق (أى توق کا يعبر 
المصريون عن موت الفرعون) وخلفه على أربكة الملك أسن أولاده الذى اختار 
لتفسه اسم «حور نتر حزت» (السيد المقدّس للناج الأبيض) - ملك الوجهين 
القبل والبحری ابن الشمس «متوحتب» . وهذه النسمية كان قد راعى فيها التقليد 
الذى سار عليه أجداده منذ أر بع أجيال (Vandier; Ordre de Succession des‏ 
).39 .م )1938( dernier Rois de la XI Dynastie, Studia Aegyptiaca‏ 
وكان حديث الس» ولذا ظل فى الک واحدا ونمسین عاما . و بظهر أن آملا که 
لم تكن واسعة فى مستبل حکه » لأن والده كان قد فقد « طينة » والعرابة . وقد 

كانتا من أملاك آهاء « طيبة » منذ أيام جته الأ كبر « واح عتخ » ۰ 
' حربه مع ملك إهناسيا المدينة وأمير أسيوط - ول يهنا هذا الأميرالفقق 
چدوء البال طو يلا فإن كثيرا من المناوشات بدأ على آثر تسامه زمام الملك» وم تعمر 
ارب التى اندلع هيبا بعد أمدا طويلا لأن « تف اب » أمير أسيوط الذی كان 
آ كبر عضد للفرعون فى إهناسيا المدينة غاله الموت ٠‏ وتو ابنشه خيتى مکانه . 
وكل ما نعامه بعد ذلك أنه لم مض زمن سير حتى رأينا حدود مملكة طيبة قد 
انتقلت الى «شاحتب» وتقع الآن مكان «شطب» الكالية القريبة من «دير ریفه» 
على نفس حدود سيوط . و بظهر أن «خيتى» أخذ بتسلى ويغطى موقفه بالکامات 
الماسية والمل الطنانة بردّدها عسى أن فى الحقيقة المزة الى كانت تواجهه وتنذره 
بان حربا شعواء على الأبواب تندلع فى عهد مليكه « می کارع » فتراه يقول 
مارا : "نك قد نشرت الرعب فكل البلاد» وإنك بمفردك أخضعت مصر العليا 

2 


لللك وجعانه يذهب نحو الحنوب فى حين آنك جعلت السماء خالية من السحاب“. 
وکانت الأرض كلها مع الماك : آمراء الوجه القبل وأشراف هیرا کلیو بولبس ۰ 
على أنه لم يحدث قط أن كانت أل سفينة من الأسطول تصل الى «شاشتب» 
فى حين أن آهررسفينة منهكانت ( فىقرية ماعل مسافة عدّة أميال فىأسفل النهر) ٠‏ 
آما الميش فقد عاد بالنهر ورسا عند « هيرا كليو بوليس » وفرحت المديئة 
سیدها وابن سيدها وکذلك النساء والرجال والشيوخ والأطفال . وقد وصل 
ابن السيد المدينة ودخل بلاط والده وعاد ثالية من کانوا قد جوا وطلهم » 
ودفن آوشك الذين لیس هم أبناء س سيد الأرضين . الملك عر ى كارع 
(Brunner ibid Tomb IV 1, 10.)‏ 
ونما يؤسف له آنا لا نعرف من النقوش حتى الآن من الذی كان يح طيبة 
وقتئذ ولا نشك فى أنه کان « حور نترحزث » « منتوحتب » ۰ ۱ 
"ولم یکت «مری کارع» على عرش الملك بعد ذلك الا سنين قلائل» وتدل 
الآثار الکشوفة على أنه دفن فى منف بالقرب من هرم الملك «ئبتی» فى هرم یدعی 
« أما كن هی كارع مزدهسة » : 


(Quibeil, Saqqara 1905 - 1906 PI. XII, XV, 1906-1907 ۳۱, VI; Firth 
and Gunn, Teti Pyramid Cemeteries. pp. 187, 202, 257.) 


والظاهى أن كهنة هذا الهرم قد مکنوا مدّة يزاولون مهمتهم لأننا نعرف أ كثر 
من سته مهم ۰ 

الملك نب -كاو- رع آلحر ملوك إهناسيا المدينة ‏ و يقال إنه بعد 
موت «می كارع » قد تول الحم بعده الفرعون دنب کاو رع» وهو الفرعون 
نی تفسب إلى عصره قصة الفلاح الفصيح » غير أنه لم يمك إلا عهدا قصيرا » 


(۱) رابعع كاب الأدب المصرى القديم ص 4ه ال ٠‏ 


کو ج 


و برجم السیب ف ذلك إلى أن «هيرا كليو بوليس» آل أمرها إلىالسقوط نهائيا وحلت 
مملها طيبة عاصة لعرش اليلاد من أقصاها إلى آقصاها )51 .م (Scharff, Merikare‏ 
توحید البلاد - وليس هناك ما يدعو إلى الدهشة من أثنا لا نعرف شيئا 

قط عن الحروب التِى أدّت الى القضاء الأخير على سلطان ملوك «هيرا كليو بوليس» 
بعد مضى ۱۸۰ سنة من بداية تربعهم على عرش البلاد . والدليل المعاصر الوحيد 
الذى بمكننا أن نقدمه فىهذا الصدد هو الأسلوب الذى أصبح يعرف به حا كم طيبة» 
قنى بادی الأ س كان تمل امین يكتب ثانهما فى طغراء (Bissing-Bruck marr,‏ 
Denkmaler Aegyptische Sculptur, Pl. 33 A.)‏ 

وق هذه الطغراء كان یکتب قبل الاسم النمت «اين الشمس» © كانت الحال 

غالبا فى عهد الأسرة السادسة» وكان الملك يضيف الى هذا الأسلوب لقبا کتب 
أؤلا[ « نب حبت » وي جوز أن ڪون « حبت » فقط ] على آثاره المبكزة جتا 
فى البلین» وعل نقش فى الصخر فى طيبة حيث يقرأ الانسان « حور نز حزت» 
ملك الوجهالقبلى والبحری «حبت» (؟) ابن الشمس «منتوحتب» 1 (Winlock, A‏ 
(144 .م.1941 .25.1 ثم نجده فمارسد یلقب اللقب بإيضاح] كثرونب_حبت-رع» 
(Louvre Stela C 252; Meyer, Gesch. ibid. Par. 277, Winlock, A. J. S.‏ 
).12 .م 1915 با 


أى « سيد المريع القدس هو رع» ثم يضاف امم إلمتين وحد مع « حوز» 
على أنه بوجد على حزيرة « کونوسو » الواقعة عند الشلال الأؤل نقشان على الصخر 
يحوز آنهما نحتا هناك قبل أن يكون « نب حبت رع » قد أتم فتح البلاد كلها 
(Lepsius, Denkmaler, Pl. 150 a; De Morgan, “Catalogue des Mont‏ 

-ments; Vol. 1, 71, No. 3l, p. 73, No. 44.) 

وق كل نقش يلاحظ رسم صورة للإله « مين» إله التناسل وهو واقف بين 
الإلمة «ساتت» إلمة الشلال . والاله «ننتو» والاله «خنوم» الذين یقتمون له 
الياة » وق إحدى النقوش نرى الملك غير قانع برسم فسعة الأفواس الى اعتاد 


س س 


المصريون أن برمزوا با للاقوام الممج الذين يطؤهم الفرعون بقدميه فر مهم 
خمسة عشر قوسا » يضاف الى ذاك أنه عثر على نقش فى صفرة فى (وادی المامات) 
کتب فيه ابن الشمس «منتوحتب» كل ذلك فى طفراء واحدة» محبوب «مين» إله 
«قفط» مثل رع ف (Couyat & Montet, Inscriptions Hieroglyphiquegsgli‏ 
du 00201 Flammamat No. 112.)‏ 
آثاره وأعماله ‏ وف تل الشيخ موسى ف ابلبلين على مسافة بضعة أميال 
من « أرمنت » قم معبد صغير احتفالا بإقامة باب عظم لمعبد ما على ولإظهار 
الفرح بإحدى انتصارات الملك الأولى (Bissing-Bruckmann, ibid P|. 33 A;‏ 
Breasted, A. R. Vol. 1 Par. 423 ff.)‏ ,459 .م Maspero ibid.‏ 
وقطع الأحجار التى بقيت مر هذا العبد الصغير موجودة الآن فى التحف 
المصرى وقد حفظت لن) من ید انقربین الخاليين لأنباكانت قد استعملت ثانية 
فى إقامة جدار لمعبد من عهد البطالة» وهسذه البقايا ها أهمية بالغة . فعلى قطعة 
منها اشاهد الملك « نترحزت » يقرب أمير لو بيا المسمى « حن وواش » وصل 
الأعرى شاهد وهو يذيم أربعة من الأسرى البانسين وهو یقول : 
إنه مسيطر على رؤساء الأرضين » الصعيد والدفا والاجانب وشاطى اليل 
والأقواس النسعة وکلاالصرین » وهؤلاء الذين يصب عليهم جام غضبه هم أسرى 
مجهولو الاسم » ويقول عنم البعض انهم : مصرى» و «سيتيو» من بلاد النوبة» 
و«سيتيو» أسيوى» و «تحنو» من لوبيا . وقدكان من الطبعى أن نجد معلومات 
كثيرة عن هذا الفرعون فى « طيبة » غير أن التغيرات التى حدثت ف الميانى سبب 
تغير الدول مذ الأسرة الحادية عشرة كانت عظيمة جتا لدرجة أنه لم ببق لنا من 
آثارها شىء فى ابلهة الشرقية ٠‏ أما فى ابلهة الغربية من « طيبة » على ضفة النيل 
اليسرى أى فى مدينة الأموات فكانت الأحوال تلف اختلافا عظما إذ قد ب 
لنا بعض الاتار الهامة عن هذه الأسرة الغامضة . ففى متحف القاهرة توجد لوحة 


۱ 


ال — 


عثر عليها فى « ذراع بو النجا » نقش e‏ « خور نترحزت » ملك الوجه القبلى 
1 

والوجه البحری «نب حیت رع منتو حتب» (242 .ص (1907) .5 )Daressy, A.‏ 

بدء العمل فى بناء معبد ( منتوحتب القالى » س وقد التخبت 
نقطة على هذا الشاطئ الغربى نفسه على مسافة ستة کلومترات مر ابلنوب 
الغربى لمعبد « منتو » عند سفح الصخرة وعند رأس الوادى جنوب مقابرالدولة 
القديمة . وقد بدأ العمل فى هذه النطقة على آثر تولية هذا الملك لیجمل منها أثرا 
ا لنفسه . وقد كان أول شىء وضع تصميمه مهندسو هذا الفرعون الشاب هو 
ردهة ضفمة على هيئة درقة تمشيا مع روح العصر الفنية . فكانت قاعدتها متجهة نحو 
معبد « منتو » بالكرنك وقد بى من جدارها الشرق ما لا بقل عن ۲۳۰ مترا وترك 
یا فتحة انساعها ٠‏ ۽ مترا عند رأس الوادی غي رأ ننا لا نعرف مقدار تصمم علوابشدار 


آو طوله» لأن الحدار نفسه قد استعمل ف العصر التالی محجرا تؤخذ الحبار منه 


لأعمال البناء حتی اندثرت نحرائيه كلية ).3 .۳۸ .203 .م (Winlock, Dier el Bahri‏ 
وهذا التغيير فى تصمي المبنى الأصلى قد أجبر عليه مهندس البناء سیب كومة من 
الشظايا الضخمة نحت من التلال الواقصة فى الحتوب وترا کت هناك ». وسواء 
آکان هذا الحدار قد عمل تصميمه انشبيد طريق من الردهة تبه مباشرة نحو معبد 
منتوأم لغرض آحرء فان الفكرة قد عدل عنها الى إقامة بناء بتجه بعيدا نحو الحنوب . 
مقابر زوجات الملك ‏ وأول ما عمل فى هذا البناء مسطح فى الشظايا 
الواقمة عند سفح الصخرة آقم على ظهره ستة هيا كل مكعبة الشكل فوق ست 
مقابر منحوتة فى جوف الصخر لست من روجات الملك « نب حبت رع » 
Xl, XVIl, XXII. : Hl,‏ .قاط .53 ,47 ,30 ,7 (Naville; XI Dyn. Temple, I,‏ 
Fig 4.)‏ ,35 .م Pls. Il, IH; Winlock; Dier el Bahari‏ 9 


(۱) ویقول « دارسی » إن الا ارالی عتر علیا فى هذا المكان من عهد الأسرة الحادية عثرة 
ت وجد معظمها مهما من عهسد قدماء الصر بين أنفسهم و يظن أنه لا بد قد حدثت ثورة سياسية ضد 
ملونه هذه الأسرة ما ی الى هذا التخريب المشين ٠‏ 


— ار — 


وقد أقيمت هذه اميا كل الست فى صف خلف الموقع الذى كان مخصصا 
لوقامة أثر الفرعون نفسه ولم يكن قد أقم بعد شكل رقم ( ۲ ) ۰ وهذه المیا کل 
كانت تتالف من جموعتين كل جموعة ثلاثة هيا كل » و يفصلهما فتحة طولها نحو 
عشرة أمثار وكان کل هیکل ببعد عن ال نی بنحو ثلاثة أمثار . 

ويوجد فى الحهة الشرقية باب ذو مصراع یودّی إلى حجرة تمثال ضيقة فما 
باب وهی فى جدارها انللفی . 


وكانت الأركان الحارجية لکل‌هیکل أو محراب مزينة بعمود على شكل زهرة 
اللونس کا كانت الحدران انمارجية منحوتة نحتا متقنا يزينها نقوش معتنى يصنعها » 
غير با كانت ريفية الذوق . والحزء الأمامى عثل خدور النساء والأميرة وهی 
تتحقث الى الملك زوجها أو تتقبل ما تقدّمه طا وصيفتها من انلدمات . آما الأجزاء 
الى لم نحل بصور ومناظر فكان منقوشا طیها صلوات وأدعية لکد » وكانت کل 
أميرة من هؤلاء الأميرات تنتحل لنفسها لقب الحظية الملكية الفريدة » وکذاك كانت 


مت ۳۵4 مت 


تلقب کل منهن بكاهنة الاله « حتحور » ولا غرابة فى ذلك فار « حتحور » 
كانت تلقب بإلمة الغرب فى هذه البانة وکذاك كان من آلقبپا أنها إهة الحسن . 

عبادة الإلهة حتحور ‏ والظاهى أنه كان يوجد بالمعيد بح خاص بعبادة 
هذه الإلهة يقع فى الحرء الخحلنى منه الملاصق للصخر ‏ و يعزز هذا الرأى عراب 
«منتوحتب» نفسه وکان سمی « انت » ( الوادى ) ٠‏ والستبعد أن الإله «آمون » 
کان يعبد هنا وحده فى عهد الأسرة الحادية عشرة » و يخاصة أن لفظة «أنت» معناها 
الوادى الذی تخرج منه الإلهة « حتجور » من جبل الغرب » ويعثيرها الصر بون 
اة ابخبل إذكان ین آنا تخرج من كهفها وتذهب نحو اهر إلى الأراضى 
المستنقعة حييث كان يعتقد أنها قد أرضعت « حور » کا سنشاهد ذلك فى معبدها 
العظم الذى أقامه ها تحتمس الثالث فى عهد الأسرة الثامنة عشرة . 

والواقع أن تمثيل البقرة بهذه الكيفية كان الغرض منه إظهار « حتحور» 
بصفتها الأم الإهية لك م كانت من قبل آم «حور » ای أرضعته فى مناقم الدلتا 
(أى آنا تمثل الإلهةإيزيس) والرسم الذى وضعه الأستاذ «نافيل» لمعبد «منتوحتب» 
الثانى شاهد فى نهاية دورانه سس ستة الحاریب أو المقاصير الصغيرة التى بنیت 
لتوضع فيها القاثيل الحنازية لا میرات الست الا ی كن يتألفمنهن (الحريم الملكى) 
وقد عثر على آحزاء كثيرة من جدرانها تكفى للدلالة على أن انحار يب الستة الواقمة 
جنوب الیاب من‌الدوران الىالردهة كانت محصصةلکان «هنهنيت» و « كسيت» 
و « کاویت» . 

مقابر الملكات ووصف متو ياتها ‏ أما امحاريب الثلائة الى فى القمال 
فكانت الأميرات « ساده » و « عاشيت » وأميرة لم يكن ققد عرف اسمها بعد الى 
أن کشف الأستاذ «ونلك» فى موسم ۰ - ۱۹۲۱ عن حجرة دفن هذه الأميرة 
أنجهولة . وهی « مایت » ( القطة )» ا كشف عن ججرة دفن الملكة « عاشيت » 
وبذلك تم الکشف عن مقار هؤلاء الأميرات جميعا . وآهم ما يلفت النظر من 


سس وي لد 


الوجهتین الفنية والدينية محتو بات حجرت دفن الملكتين « کاویت » و «عاشیت» 
وبقايا تابوت الملكة « کسبت » ۰ فجرة دفن الملكة « کاویت » وجدت 
منبوبة غير أن اللصوص قد ترکوا ابلشة فى تابوتها الذى یمد قطعة فنية من تحف 
هذا العصر البالغة حد امال وهی الآن بين لفاس التحف المصرى . وقد ألفت 
من عدّة قطع من اجر الحيرى ركبت معا بحذق ومهارة حتى إن الناظس إلبها يعتقد 
أنها قطعة واحدة . أما المناظى والرسوم الى وجدت على هذه التوابیت فانها ترجع 
بذا کرتنا الى ما وجدناه على جدران مقابر الدولة القدعة ومعابدها مما كان ينقله 
المصرى من مناظى الحياة الدنيا إلى قبره ۰ فهناك وی الرجل الثرى وقد جهز نفسه 
بكل ما يحتاج إليه الشر یف فى حياته وما كان يملكه » فبشاهد وهو شرف على عماله 
وصياديه الذين عتونه بأنواع لحوم الصید كلهاء وخدمه يقوم کل بعمله ال فهذه 
المناظى التى کا نجدها على جدران المقابر قد شاهدناها لأقل عرة مضافا إليها الصيغ 


ش كل رقم ۲ ( ! ) منظرمن تابوت الملكة کاو بت 


اه — 


الدينية على ما نعلم على جوانب التابوت فى عهد الأسرة الحادية عشرة إذ کل ما کا 
يحده مكتو با على التوابيت صيغ دينية وأدعية أو بعض آلقاب المتوفى - و يمكننا 
أن نفرض هنا أن القرابين الى كانت تقتّم للا"ميرة » و عازن الغلال الى كان يخزن فما 
غذاؤها » والبقرات التى كانت تدر لبنا سائغا ؛ کل ذلك كان ءا من الحيرات التى 
يعتقد أن الأميرة ستتمتع بها فى الباة الآخرة . 


شسكل رقم م لس ) منظر من تابوت الملكذ کاو يت 
وصف تابوت كاويت - والواقع أننا إذا استثينا الصيغ الدينية والأدعية 
الإلمية التى على تابوت الأميرة « کاویت » وجدنا صورة مختصرة عن مسكن الأميرة 
فى اللياة الآخرة» وهوق‌الوقت نفسه تابوتها » لأن العينين اللتين نراهما مس سومتين 
على بانب الاسر للتابوت قد فرض فیہما أنهما عينا المتوق ينظر مهما الى ما يحرى 
فى عالم دنا ۰ وعل كلا ابلانيين ند أبوابا تى الى أجزاء مسكن الأميرة » 


)١(‏ وقد طلع علينا الأستاذ كابار بتفسير آخر لوظيفة العينين إذ يقول عنهما إنهما لمع الحسد ٠‏ راج 
,(1946) .32 .م 4 Chronique d’Egypte, Vol.‏ 


— ¢٣ — 


وعلى الخانب الصغير التابوت الذى سبق ابلانب الطو يل من جهة اليسار تشاهد قر بانا 
يقد مق جرة (بردوات) وهی جرة تکون صغيرة أحيانايرتدى الإله فما ملادسه ويؤتىله 
فيه بالعطور والزيوت « حجرةز ینةالصباح» Blackman, J E A Vol. V, p. 148 ff.‏ 
فنرى اللخادم واقفا أمام صندوق ر ها کان يضم ملابس الأميرة وملا وری بقية 
الخدم مل كل منهم نوعا من العطور . 

و بظهر أن الباب الكبير الذى على هسار الداخل بؤذى إلى جرة كانت تتذين 
فما الأميرة فنشاهد خادما تضع دبوسا فى شعرها » وق إحدى دی الأميرة مآ 
وق الأخرى قدح قد ملاثه خادم أمامها وهی تقول : ” إنه الحضرتك أيتها 
الأميرة» اشر بى ما أعطيك إياه». و يظهر أنه قدح من لبن بقرة يحلبها خادم بالقرب 
منها ( فى النظر ) وقد ر بط صغيرها بساقها الأمامى» وكأن هذه البقزة تذرف دمعة 
حسرة على درّها الذی حرمه ابنها ٠‏ ونشاهد التي من هذه البقرات على هذا 
ابلانب وآخر ین‌عل ابلانب الآنحر من سلالتینختلفتین» فواحدة منها بلا قرن وهی 
من سلالة لا تزال موجودة لا ن فى |فر يقية» و عکن أن تعرف من بقایا تابوت الأميرة 
« کسیت » أن هذه السلالة كانت بیضاء اللون ذات بقع سوداء وقد استعمل 
اللون الأزرق هنا للا"سود » آما البقرة ذات القرن الکیبر_فلها أسمر. 

ول ابلانب این من اتابوت نشاهد ثائية بابا ذا مصراعين محل بإشارات 
دينية » ونشاه د کذاك الأميرة تن نفسها فتأخذ بيدها بعض زيوت معطرة تقتمها 
لما خادمتها الى تمل فى يدها ما شبه جناح إوزة لترقيح به على الأميرة. وق الجرة . 
نشاهد حليها و يشتمل على صدرية وقلائد وسوار ثم ابلعبة التى تحتوى کل هذا » 
وعلى مين الباب تظهر الأميرة تتناول الطعام وقد أخذت بیدها کمکة أو رغیفا 
من قدر عظم من الطعام مکدس أمامها على مائدة القربان » وکا كانت الأميرة 
تا كل ولا تشرب فلم يكن هناك داع طلب البقرات» وعل أحد جاتى السابوت 
الصغيرين بجوار القدمين قد مثلت عازن الفلال واللقائب التى تفرغ فيها ۰ وهناله 


كاتب يقيد الکیات الى تجلب » وعلى مقربة منه مشرف یدعی «انتف» بلاحظ 
ما يحرى و يوجد سلم يؤدى إلى الإيوان الى تجلس فيه الأميرة کا يفعل الفرعون 
فى عيد « سد » (77 ,76 .218 ,111 .2 ..آ) وذلك عند ما يحض رم زارعوها وأتباعها 
ضرائيهم ومحاصيلهم مما نتجونه وکانوا پؤڈونما لها فى أوقات معينة من السنة . 


تابوت الأميرة كمسيت 

وعل غطاء التابوت قد نقشت أدعية للإله « أنوب » . 

وما بق انا من تابوت الأميرة « کسیت » يجعلنا نضعه فى منزلة أهم وأعظم 
من تابوت الأميرة ( کاو يت) غير أنه لم بوجد کاملا : 

(Deir ك‎ Bahri كل‎ Dyn XI, Pis. XXII, XXI) 

فقد كان غاية فى الإتقان وکان منحوتا» وملونا وقد اون داخله كذلك. وما وجد منه 
قطم صغيرة هكب بعضبها مع بعض وهوالان فیا لمحف البريطانى وقدبق رسم الأميرة 
على قطعة من الداخل (111××× ۳۱۰ ,لطا) ولونها أسود و بظهر آنها کانت سودانية 
الأصل وقد عثر على جمجمة فى جرة دقن تنسب إلى الخنس الأسود ومن امحتمل 
أنها حمجمة الأميرة » وملى هذه القطعة تشاهد خادمين تحضران لا قدحين قد 
يحتو يان لبنا وتخاطیها إحداهما الحادمتين قائلة : * إن هذا لك أيتها الأميرة اشربی 
وكونى مسرورة “ ۰ وفوق رأسها کتبت ألقابها فهى « كاهنة حتحور » ای تحب 
والدها وهی حظیته كل يوم ٠‏ 

ومناظی التابوت كناظى الأميرة « کاویت » وليس فيا ما لفت النظر إلا 
آلوان الخدم إذ نجد بعضیم ملؤنا' باللون الى المائل للاحرار وهو اللون العادی 
الذى يلون به الرجال الصریون و بعضهم قد ون بلون أصفر خفيف وهو اللون الذی 
يدل على السيدات و بلاحظ بقسدر ما تسمح به حالة الأحجنار المهشمة أن رژماء 
الحدم وم الذين شغلون أعلى الوظائف مثل المشرف على المخازن أو الرجل الذی 
يحضر الحعبتين اللتين ر با كانتا تحتو يان على أحجاركر ية أو معدن ثمين » كانوا 


مصربين ملونین باللون الأ مر »ما املونون باللون الا صفر فهم الذين يحضرون ال بوت 
والعطور إلى « بيت الصباح » ذلك البيت الذی يتزين فيه التوفی عقیب استيقاظه 
من النوم» و بلاحظ بكثرة فى قبور الدولة القديمة أن النسوة تلون باللون الأصفر 
انلفیف مشل هؤلاء الرجال ٠‏ وقد فسر ذلك علماء الآثار بأن النسوة يمكثن 
فى عقر دورهنٌ أكثر من الرجال . بفاء لون جسمهن آنتح من لون زملاءينٌ . 
ولكن هذا التفسي رلا يمكن أن ينطبق هنا على هؤلاء الرجال ٠‏ ور ما كان ال 
الحقيق لذاك أننا نشاهد هنا جنسین من الناس» فا حر هم المصر يون الغزاة» أما 
الصفر فهم اللوبيون الإفر يقيون القدامی . واللون الأصف رکاذ كر « لبسيوس» يمثل 
«التحنو» الذين ارم «منتوحتب الثانى» الذى نحن بصدده. والظاهی أن هذه 
الصورة الى على تابوت الأميرة « کسبت » هى ذکری تدل عل أن المصريين 
کانوا مؤلفين من افر یقیین وعنصر أجنى غرا ابلاد . 

أما التابوت الثالث فهو بسيط الصنع جدا عار عن أية زينة الهم إلا الصيغ 
الدينية التى نحتت عليه . والنقوش صورة من نقوش تابوت الأميرة « کاویت » 
وهو لفظية الملكية الوحيدة كاهنة « حتحور : هنهنيت » وأغرب ما ببدو 
فى نقوش هذا التابوت أن رسم الأفى ( حك ) ودو يمثل حرف « ف » قد 
وجد رأسه مقطوعا ومفصولا عن ال سم » وهذه الظاهرة نجدها فى نقوش متون 
الأهرام منذ الدولة القديمة ۰ و يعزو بعض العاماء السبب فى ذلك إلى أن التوفی 
كان يخاف شر هذه الحشرات وأنها رعا انقلبت إلى صورتها الحقيقية فتضر بالمتوق 
فى حجرة دفنه » ولكن الغريب هنا آنا نجد ذلك فقط فى مقبرة إحدى الأميرات دون 
سواها ما يبرهن عل أنه ربماكان لكل منهنٌ عقائد خاصة فى السحر وتأثيره أو قد 
جوز أن هذا برجم إلى الحفار الذى نقش هذه الأشكال . 


)( Naville, Deir el Bahari I, p. 56.) 


e E 
مقبرة عاشیت‎ 

کشف عن حجرة دفن الأميرتين « عاشیت » و « مات » الأستاذ « ونلك » 

فى موسم عام ۱٩۲۰‏ - ۱۹۲۱ من مواسم الفرفی جهة الدير البحری ۰ 
أما «عاشيت» فكانت عل ما بظهر ملك حقيقية رغم أنها ماتت وم تبلغ بعد 
الثالثة والعشر ين » وقد وجد فى قبرها شعرها مصفوفا فى هيئة جدائل بكل عناية ودقة 
وتدل موميتها على أنه كانت صغيرة الحسم » ولا شك فى أن الصانع التفنن الذى 
نحت تابوت الملكة « كاو يت » الفاتحرالذى سبق الكلام عليه والذى بعت أجمل 
قطعة منحوتة وصلت إلينا من عهد الأسرة الحادية عشرة» هو نفس الذى نحت 
تابوت «عاشیت» . والواقم أن فن هذين التابوتين يعد مثلا رائعا فى النحت لدرسة 
كانت لا تزال قديمة فى طرازهاء غير أن ما ظهر من المهارة الفنية فى صنع التابوت 
الأخير يكاد يكون منقطع القرين بالنسبة لهذا العصرء فنشاهد على جانبه الشرق 
مثلا صورة باب القصر تعلوه شرفة افترض فى إقامتها أن تطل عاشيت من نوافذها 


شكل رقم ٤‏ منطر من ثابوت الملكة عاشيت 


وا — 


بمینین حفرتا لذلك بخاصة » و إن كان هذا التفسير للعينين أصبح غير مقبول عند 
بعض العاماءما ذ كرتا آنفا. وف داخل القصر ترى أ کواما مترا کة من لذيذ الطعام 
أمامها» وترى هی جالسة وكلبها يقعى نحت عرشهاء وخلفها وصيفة ترح عليها 
بجناح إوزة » وهی شرب لبنا سائغا يقدمه لما لبان من بقرتين قد أحضرتا لها 
مع صغیر یما ٠‏ 


وترى فى منظر وهی تزور مزارعها فتشاهد مدير یتها مشرفا عل المزارعين 
وم مسلون حقائب الغلال ليضعوها فى الخازن» وف منظر آخرتبدو وصيفتها 
تقڌم هما زجاجات العطور من صنادیق فى خزاتتها ٠‏ وكذلك ترى بجزار بها يذبمون 
ثورا ویکدسون كومة من الم فوق مائدة می‌تفعة وضعت أمامها . وق داخل 
التابوت نشاهد نفس المناظس بالألوان الزاهية وتلك كانت صفحة من أعمال الأميرة 
اليومية ا سبق شرحه فى وصف تابوت الاأميرة «كاويت» ٠أما‏ التابوت اللشى 
الذی وجد داخل التابوت الجرى فان ما رمم عليه من الزينة كان خاصا يعالم السحر. 
والتابوت من الظاهر خاو من کل حليسة غير اطار ذهبی حول حافته » حفرت فيه 
صلوات ودعوات دينية بحروف غائرة» وغير عينين تنظران بهما إلى عالم الأحياء . 
أما الداخل فقد زين جميعه بالتعاو يذ البراقة ای تنتمی إلى عالم السسحر . فغطاء 
التابوت يمشل السماء وقد نقش عليه بالألوان تقوم فلكى فى شسكل قائمة تبي لنا 
مطلع النجوم والأبراج مة الاثنتى عشرة ساعة التى بتكؤن منها الیسل » وصلوات 
طويلة للكائنات السياوية . فالدب الأصكبر قد مثل ساق ثور وغطى جانبا . 
التابوت ونهایتاه بتو حرية . وفوق هذه التون صفوف مرتبة من الصیغ 
المأخوذة من قواتم التعساو يذ والصيغ الدينية اللازمة لروح المتوى حتی تفلت من 
الأخطار والشراك الى نصبت لما فى العالم السفلی ۰ على أن الباحثين فى الملوم 
الدينية والسحرية سيجدون فى هذه النقوش مقدّمات غرزيرة ندل على حذق الانسان 
فى اختراع التعاو يذ السحرية الفامضة» وقد وجد فى داخل اتابوت انلشبی مومية 


«عاشیت» فى صندوق من النسيج القزی و يعد رغم بلاه وتمزقه وثيقة مصر یه هامة 
عن المادات ابلنازية إذ وجد مکدسا فوق ابلثة عدد عظم من ابلا ييب المصنوعة 
من الان » وعل الان علامات تدل على أنه من النوع الذی كان ستعمله 
القصر الملكى منذ أر بعة آلاف عام . فنجد على قطعة مشلا « الملك منتوحتب » 
أو دزن الككان ابلمیل» أو نجد اسم مدير الفصر الذى كان يشرف على صناعة هذه 
الحلاييب أو الحصول عليها ٠‏ ويجانب الملكة وجد تمشال صغير مثلها صنع من 
انلشب الصاب وقد حليت يداه بسوارين من الذهب وقيص أحمر على جسمها 
مس فوع يمالة بیضاء وقد وجد ممها كذلك بعض حلى وأشياء آخری قليلة . 
تابوت مایت 
آما تابوت « مایت » التى یظن آنها كانت من صغيرات بنات الماك فلم بوجد 
معها أشياءكثيرة تستحق الذ كر اللهم الا بعض حل من حبات الذهب الفرغة 
وفلادة من الکنالین وآخری من انرز . وقد وجد امه مکتوبا على موميتها ٠‏ 
ومعظم هذا الأثاث الآن فى متحف « الترو بولبتان » بنيو يورك الا الأشياء الق 
ذكرنا أن المتحف البريطانى أو المتحف المصرى میا . 
آثار الفرعون خارج طيبة ‏ آما آثار هذا الفرعون خارج «طيبة» فكثيرة 
إذ عثر له فى دندرة على طغراء نقشت على قطمة خر (Petrie, Dendereh 21. X11)‏ 
ولكن أهم آثرلللك « نب حبت ل رع » فى هذه ابلهة هو عراب صغير مهدی 
للإلمة وحتحور» والإله وحور أختى» والإله «مين» ٠‏ 
Petrie, “History of Egypt’ Volt. L‏ ;226 .م ,1917 .5 (Daressy, A.‏ 
Evers, ibid Pl, 9.)‏ ;139 .م 
وق هذا الأثز برى اللك لابسا التاج المزدوج للوجه القبل والوجه البحرى 
ورافعا يده قايضة على صولا نه و بالید الآحری ,قبض على نبانی البردی والبشنین 


)0 وقدقص‌الا ستاذدری آبخسام هذه المياتفمقالرائع راجع .1 246 .م 4 .¥01 ,5 A.‏ 


6۸ د 


التعانقین كأنه يريد أن بضر مما وقد كتب آمامه : حبوب « حتحور » سيدة 
«دندره» ابن الشمس « منتوحتب » المنتصر» القابض عل البلاد الشرقية وهازم 
الأصقاع الحبلية» وانفائض قلوب النو بيين » والذى يدفع له النو بيون الحزية ... 
والمازوى « وأرض الواوات »» « واللو بيون » [والأسيو بون] بوساطة حور 
صاحب التاج المقدّس ملك الوجه القبل والبحرى «نب حبت» . 

وتحت قدميه نشاهد الأرضين مس بوطتين مما بواسطة إطين مثلان الثيل: 
أحدهما بمثل نيل الوجه القبلى » والآخر نيل الوجه البحرى وتقف خلفهما الإلمة 
«میت» ۰ و یری على جدار أحد جانی الحراب «حور تترحزت» ( لقب الملك ) 
محبوب « حتحور » سيدة «دندره» ملك الوجه القبلى والبحری «نب حبت رع» 
الإله الطیب سيد الأرضين ابن الشمس «منتو حتب» وعلى ابسانب المقابل من 
العراب رى الملك مع الا سة ويتبعه حامل المروحة ويرى ثانية وهو جالس على 
عرشه يقم له اللبن والطعام . وهذا احراب لا یتسع إلا تفال واحد والنقوش 
بارزة وعتيقة:جدا مثل نقوش ابلبلين وتشبه الى على عار بب تماثيسل معبد الدرير 
البحری ويرجع تاریضها لا سرة الادية عشرة ٠‏ 

نهاية الحروب بين هیرا كليو بوليس وطيبة س وتدل قرائن الأحوال على 
ان ختام الحروب ی طيبة وهيزا كليو بوليس كانت السنة التاسعة من حم 
«نب حبت رع» أى سنة 901 ق م وكانت قد حلت ۰ وقد دامت هذه الحرب 
متة طو یله بين جنود من طراز أولئك الذين نشاهد تماثيلهم النادرة فى مقبرة مسحيق 
فى فرق كل واحدة منها أربعون . 
{Porter and Moss, Bibliography IV. 265, Meyer, ibid par. 274.)‏ 

(۱) الإلهة مرت هى إة مائية و يلاحظ فى النقوش آنبا تکتب فى صورة المثتى وفى هذه الخال 

تمثل نيل الدلنا وليل الصعيد ور مجع .136 Max Muller, Egyptian Mythology, p.‏ 


" وكان معظم امود فى ذلك الوقت يملون قوسا بسیطا طو يلا . آما القوس 
ا مركب فقد جلبه اكسوس معهم 3 ومع هذا القوس كان الحندى سلح بقبضة 
من السیام الأن الا نة كانت غير عادية پشکل مدهش ۰ 
Pls, XIV- XVI, Vol 11, Pls. V, XV;‏ را (Newberry, Beni Hassan, Vol‏ 


Naville, ibid, Vol 1 Pls, XIb, XIV 0. f., X. V. C. .ل‎ Winlock تعلط‎ el 
Bahri pp. 72, 127 21. 20.) 


aE‏ نفسه بدروع ضفمة من جلد الثو ر وشخب 
املد ذا شع ركثيف بقدر ما تجود به الطبيعة ٠‏ وقد عثر على جشث نحو ستين جنديا 
من حار بوا مع جيش هرا كليو بوليس فى مقبرة من أوائل المقابر التى تشرف عل مقبرة 
ونب حبت رع» نفسه وتدل أجسامهم عل أنهم قتلوا عند ما كانوا بها مون حصنا 
(19 ۳ ,123 .م Dier el Bahari‏ ;ockاWin)‏ وبعضمم قتل فى ساحة الو 
فعلا . أما البعض الا فقد جره المدافعون فوق الأسوار. ولا هرب المهاجمون 
تزل رجال الحامية من معقلهم و جمعوا من تب من المهاجمين على قيد الحياة + 
وضر بوهم بالعصى حتى قضوا نحبهم » والظاهى أنهم بقسوا فى ساحة القتال مسدة 
طويلة قبل أن يدفنوا بدليل أن أجسامهم قد نهشتها طيور السیاء؛ ولكن لم يمض 
تن وی ا توت وت موتاه وحملهم إلى 
قبرعل مقربة من المدفن الذی كان بجهزه لنفسه وهناك واراهم التراب إلى أن 
كشف عن جتتبم معول الحفار الحديث » ولیس لدينا معلومات صريحة مباشرة عن 
سير القتال منذ أن استطاع أمراء طيبة ضم مقاطعة « طينة » إلى ملكهم ولذلك 
لا نعم شيا على وجه التحقیق قبل الحجوم العام الذى قام به « منتوحتب » الثاني 
وهو المجوم الذى أدى إلى توحيد البلاد كلها وجعلها تحت سلطانه » اللهم إلا حادما 
واحدا وهو الشورة التى قام بها أهل « طيبة» فى السنة الرابعة عشرة من حم 
«متوحتب» الأول ولكن من جهة أخرى لدينا شواهد غير مباشرة آشير إلى الالة 
اقعسة التى سادت البلاد خلال تلك الفترة مما ی كد لنا ما جاء فى الوثائق التار يخية 


نت مها 


النادرة انلاصة بهذا العهد » ومن بين هذه أسعفنا الحظ ببعض مصادر أثريه لم 
تفهم قيمتها الحقيقية من حيث إنها تلق ضوء على حالة البلاد ابلنو بية ( الصعيد) 
فى هذه الآونة من الناحية الحربية . وهذه المصادر تحصر فى بغض لوحا ت كانت 
تهدی لجنود بعد وفاتهم فتنصب على قبورهم لتكون تذكارا لما قاموا به فى سبیل 
الدفاع عن مملكتهم الحنو بية وهو ذلك الدفاع الذى آدى إلى تغلب آراء «طيبة» 
على ملوك ند .هيرا كليو بوليس » واعتلائهم عرش البلا دكلها ٠‏ وهذه اللوحات قد 
وجدت مبعثرة فى المتاحف الأور بية وقد جممها الأستاذ « فنديه » وأظهر مام 
من قيمة تاريخية حزبية هامة فى هذه الفترة من تاريخ البلاد الغامض ٠‏ 

وعدد هذه اللوحات اتنا عشرة لوحة برجم تاريخ ممظمها إلى ما قبل حكم 
الفرعون « متوحتب » الثانى ولا بد أن الكثير من بينها بیجع إلى عهد « أنتف 
واح عنخ » ومعظم هذه اللوحات مصدرها مدينة «نقاده» أو مدينة الحبلين وها 
مدیشان تقعان فى شمالى وجنو بى طيبة عل التوالی ۰ وهی ماصمة مملكة الحنوب التى 
كان مارب فى صفوف جيشها هؤلاء المنودء على أن ذلك لاتم أن الملوك الأول 
للأسرة الحادية عشرة قد حصروا اتقفاب أحسن جنودهم فى هاتين البلدتين بل قد 
عزى ذلك لجزد الصدفة » ور عا تجود الحفائرالمقبلة فى جهات أخرى بالكشف 
عن لوحات تشبه الى ستفحصها الآن » ويلاحظ أن هذه اللوحات تتفق جميعا 
فى شىء واحد وهو تمثيل ابلندی عليهاء وليس من السهل دانم أن يي زالإنسان 
بين المندى والمدنى فى الرسوم المصرية » ولكن فى معظم الأحيان يمكننا تمييذ 
المندى باسلحته » لاله شاهد حاملا قوسه وسهامه بدلا مرن العصا الطو يلة 
والصولان اللذين کانا علهما الرجل المدنى فى معظم الأحيان ٠‏ ففى الائتتی عشرة 
لوحة التى عثر علا منود نجد هذه الميزة شائعة فى عشر منها» ومن ابائ أن نتعرف 
la Premiere Periode‏ عل Vandier, Quelques Steles des Soldats‏ (1) 


Intermediaire, Chronique d'’Egypte, No. 35 Janvier 1943 .م‎ 21 & 
Fig. 1-12. 


او 


على صورة اسلندی أحيانا بميزة خاصة فى هندمة ملاسه ؛ والظاهس أن جنود جيش 
مملكة ابلنوب الصخيرة لم يلبسوا حللا عسكرية نظامية معينة على أن معظم امنود 
كانوا يعصبون رءوسهم شرائط يدلى طرفها على الظهر ۰ وهذه الشرائط تختلف 
عن أختها اعلاة بالأزهار الى كان یلبسها علية القوم رجالا ونساء فى عصور التاریخ 
المصرى كلها وقد كانت هذه الشرائط من خصائص هذا المهد الإقطاعى الأول 
لرجال الميش ويحتم لكذلك أن البحارة كانوا يربطونها والرماة الذي تشاهدهم 
فى مقبرة «عنختفی نخت» يلبسونها أبضاء کا آنا يجد فى نفس هذا العصر امعارب 
الذى يدل عليه فى النقوش بكامة « مشع » (أى اخيش ) قد عصب رأسه بهذا 
الشر يط أيضا واحنود فى عامتهم كانوا يرتدون جلبابا دسيطا وقد ستبدلون به جلد 
حیوان (شکل 4( ).115 (ibid Fig. 9, Stele Turin I.‏ » 

وقد يلف الندی حول وسطه شریطا من النسیج معقودا بطر يقة تترك حافة 
النسیج انفارجية ظاهرة من الأمام مكونة شریطا متدلیا یکون له آحیانا هتابات 
و تبی طرفه عند الركبة . ومن التادر أن تکون الملابس الر بية عل أتمها إلا عند 
ما تشاهد ابلندی يمل نجادا يمر فرق كتفه وعل صدره (12 .ع1 & 8 .ع۴ اط 
والمتوق من امنود كان يصحبه کلب أو عدةكلاب (10 ,8 ,4 ,3 ,2 (ibid Figs.‏ 

استعال الكلاب ف اطروب وكان الکلب فى مصر القذمة کمادته 
حيوانا أليفا ا كان يدرب على فنون الحرب » والناظر المهشمة التى بقیت لنا على 
جدران مقبرة ه عنختفى » بالمعلة برهان صادق على صة ما تقول إذ نجد أن الرسام 
قد نقش عل أحد جدران هذه المقبرة صفا من ابلنود الماة سير الواحد منهم 
فى أثرالآخر» وكل منهم بيده مقود کلب» وهذا المنظر يمثل حربا من غير شك 
ولا دخل للرياضة فيه والكلب هنا كان ساعد سيده ف الموقعة فيستخدم لاقتفاء 
أثر العدق أومهاحته » وهذا الاستنتاج يحول لنا أن نفسر بطريقة مقنعة فاصلة 


(1) هذه الق تنش ربعد نقوشها + 
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سبب وجود الکلاب بكثرة على لوحات المهد الاقطای الأول » إذ القيقة أن 
آبلندی القديم عند ما كان برجم إلى حياته المدنية العادية لم يكن لینسی صدیقه القديم 
وساعده فى ساحة القتال فكان برغب عن طيب خاطى ف أن تمثل صورته مجانبه على 
الأثرالذى كان يهدى إلى ذكراه » ويلاحظ أن نوع الكلاب الذى كان ستعمل 
ق هذه الحروب هو من فصيلة الكلاب السلوقية ای كانت توجد فى مصر بكثرة 
وتف عليها المرء لیا المالية وخرطومها الدیب وأذها التصية» وذيلها قوس . 
وما يؤسف له أن معظم ما رمم من الكلاب على اللوحات التى نحن بصددها قد رمم 
رما رديئا ٠‏ وسبب ذلك نبا ۸ تكن لأفراد من علية القوم ووجهائهم ولیس 
فى المناظر الأخرى التى مثلت على هذه اللوحات ما يسترعى النظر الا القليل إذ هی 
فى الواقع من نوع اللوحات ابلنازية الكلاسيكية ولذلك يندر رمم التو عليها 
منفردا (4 .هذ 4:طت) بل كان العرف أن رمم مع المتوفى واحد أو أكثر من آفراد 
أسرته وكان المتوفى برسم دائما واقفا وق آغلب الأحيان تکون أمامه مائدة ربا 
کا كان وضع الأشخاص ف اللوحة کلاسیکا فلا نتطلب إلا ایضاحا قليلا جدا 
ولذلك ستقصر الوصف هنا على اللوحات الثلاث التى وجدنا فما بعض تفاصيل 
غربية . 

لوحة الحنود النوبيين ‏ فلوحة « تحنو » ( راجع (8 .ع1 4اطت) تمفل 
اللوحات الأسرية التى تسودها روخ الحبة الخالصة وأفرادها كلهم جنود من النو بيين 
فيشاهد صاحب اللوحة مرتديا ملالسه العسكرية و إلى جانبه زوجه وهو تقبل 
تحيات إخوته الأربعة وكلهم جنود مشله كل منم يقبض عل سلحته بيديه ٠‏ 
و شاه دكذلك ساق بيده قدح يقدمه لسيده وهو من الشراب الذى تصيو إليه 
نفسه» ک) برى كلبه الأليف باسطا ذراعيه عند قدميه . 

أما اللوحة الثائية وهی الا عتحف ” تورين “ فقد عثر طلیها فى ابلین 
(9 بهذت 6614 ود المرء فى تفسيرها صعوية بالغة » فالنقوش الى علیها تذ كر 
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قط أسساء الأشخاص المرسومين دون أن تشير إلى العلاقة الأسرية التى تربط 
معطم ببعض : غير اننا رغم ذلك نتعرّف عل اثنين منهم كانا على ما یدو رفيقين 
قى ساحة القتال إذ نشاهد كلا منهما يمسك بذراع رفيقه کا يحدث ذلك كثيرا بين 
امنود المتحابين » وكان لبس كل منهما جلد حيوان سيط ويقبض بيده صل 
إل سلحة التى. امتاز مملها فى ساحة الوغى» وهناك اثنان آتحران كان يقبض کل منهما 
على ید زميله برتدیان جليابين قصيرين يستقبلان الحاربين السالفى الذكر . 

٠‏ لوحة وإتى» قاند الیش - أمااللوحة الثالثة فهى لشخص يدع «اتی» 
وربماكنت أهم هذه اللوحات وأ كثرها ایضاحا وحيوية ۰ )10 (ibid Fig.‏ 
وقد كان « إنى » هذا عمل لقب قائد اليش ولقب « حامل انلام الإلمى » 
و یرندی جلبابا مقۆی (منشيا) و عسك بيده العنى عصا طو يله" وقد زین شعره شر بط 
وق صعبته زوجه البى تضمه شغف وکان سير بجواره کلباه » و بلاحظ أنه يضغط 
٠‏ بيده الیسری بحرارة على يد أخيه الذى كان يتقدم نحوه» ويشغل بقية رقعة اللوحة 
القرايين الختلفة وصف من انلسدم يتألف من ام سأتين ورجلين والأخيران يملان 
على محفة قطعا من الحم ٠‏ 

وقد كان بودّنا أن نجد بعض تفاصيل ثمينة عن اخياة الحربية فى تلك الفترة 
من حياة الأمة ولكن لسوء الحظ كان المصرى وقنئذ يعتبر أن مثل تلك التفاصيل 
لاقيمة لها عنده لأنها شیء عادى رتيب لا حتاج إلى شرح أو تفصيل» بل إنه يعد 
تناوها بالاسپاب من العبث وفضول القول » وكانت غاية همه أن يدون على مثل 
هذه اللوحات الصيغ الدينية الى يظن أنها کفیله حفظ كانه فى الحياة الآخرة وتقدّم 
له الطعام والشراب کاس) احتاج إليهما » ونجد أحيانا فضلا عن ذلك نداء الأحياء 
ا فى اللوحة رقم عشرة ٠‏ 

لوحة حقنا اب - وقد نجد مل‌اللوحة تاريخ حياة التوق منقوشا على الطريقة 
المصرية المألوفة الى كانت سائدة فى هذا العصر وهى التى لا تبرز لنا شيئا عن شخصية 
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صاحب اللوحة ومیزاته )ا يمد فى لوحة « حقا اب (6 .ع 4اطن) » فانه لم یذ کر 
لن) شيئا مطلقا عن حياته الحربية وما قام من ضروب الشجاعة فى ساحة القتال » 
فى حين أننا نجده من جهة أخرى بقص علينا شجاعته وفضائله الدنية والمنزلية حتی 
كان من احتمل أن نجهل إلى الأبد مقدرته الحربية التى جعلته بخوض مارك 
عنيفة لولا بعض الظواهى البادية فى ملاسه الحربية ومعدات القتال الى كان 
يملهاء ولكن رغم كل ذلك فإنه بوجد على بعض هذه اللوحات سطر من النقوش 
یلق ضوءا جدیدا على محتو ياتها ويبرز قيمتها من ناحية خاصة» وأعنى بذلك عبارة 
الإهداء الى نجدها على هذه اللوحات ۰ إذ نمجد خلافا للقاعدة المتبعة أن الان 
تولى الإهداء فى حال واحدة فقط من ست حالات مع أن المتوف قد ترك خلفه 
ذزية من الذكور بدليل أننا تری معه فى بعض اللوحات ولدا او كثر . 

والعادة بحرت عل أن المتوفى إذا خلف من بعده ذ كرانا قام أكبرهم بدور 
: الكاهن فيقسآم القرابین و دی الطقوس الدينية وقد يحدث أن یقسوم بذاك 
آبوالتوفی أو أخوه بدلا من الابن باعتبارهمامتوليين أهمره ومشرفين عليهوقد يقومان 
بذلك لأن المتوق قد عاجلته المنية فى ساحة القتال ولم يعقب ذ كورا تقوم له بها يحب 
ما بحرى به العرف منذ أقدم العهود ؛ فاذا اتفق أن لوحة من اللوحات لم تذكر 
فى نقوشها عبارة الإهداء ولم بمثل عليها أولاد للتوفى فليس ذلك جرد الصدفة بل لأنه 
لم يترك أولادا فعلا أوقد هصرعوده فى ساحة القتال قبل أن يجب ذ کورا. ولذلك 
جد المنوف مثلا فىهذه ال منفردا أحيانا مع زوجه (داجع 11 ,7 ,2 (ibid. Figs,‏ 
وأحيانا محاطا ببإخوته (راجم < 8 ,10 ,9 .عیوز۳ ۵ندان ) وق هذه الحالة الأخيرة 
يقوم بطبيعة الال أحد الإخوة بإهداء اللوحة لتفس السيب السالف الذ کر » 
و إن لم يذ كراسمه على اللوحة بانه هو المهدى . 

ومن کل ما سبق من اللاحظات التى أوردناها عن هذه اللوحات نعم أنها قد 
آهدیت إلى جنود احتضروا فى ر یمان شبابهم » من أجل ذلك يجوز لنا أن نستنبط 


أن أصحابها قد لاقوا حتفهم فى ساحة الشرف والفخار وماتوا ميتة الشجمان! ! وقد 
احتفظوا بنفس الأسلحة الى لم تخلوا عنها فى ساحة التضحية السامية فلد رسها 
معهم . والآن نعود إلى الحالة الشاذة التى أشرنا إليها فها سبق وأعنى بذلك لوحة 
الكندى «حقااب» وهی التى أهداها له ابنه الأ كيرد إتى» ومن البدهى أنه ليس 
من الستحیل أن « حقا اب » كان قد قتل فى ساحة الوغى بعد أن رزق أولادا 
ذكورا بلغوا سنّ الرشد » ولكن إذا أمعنا فى النظر إلى لوحة هذا الحندى نجد فبا 
حلا آخر مقبولا أكثرمن السابق » إذ يلاحظ أنه قد رسم على هذه اللوحة شخصية 
واحدة تمل السلاح» وهذه الشخصية ليست « حقا اب » التوق ولاابنه « إتى » 
بل هوابن آحرالتوفی امه « أقر» . ولا نزاع فى أن هذا الابن هو الذى قد لاق 
حتفه فى ساحة الشرف لا « حقا اب» المهدى إليه اللوحة . وحقيقة الأس اذن 
أن «إتی» كانت فکته المؤثرة هی إقامة هذه اللوحة التى تجد فى وقت واحد ذ کری 
والده وموت أخيه الا كبر مستشهدا فى ساحة الشرف ۰ والوضع الذى تشاهد فيه 
هؤلاء الأشخاص ف اللوحة بوك لنا هذا التفسير» إذ نجد أن كلا من « حقا اب » 
ودأقر» يدير وجهه نحو ايعين و ,تسام فى الوقت نفسه القربان وانفضوع من 
مهدى اللوحة ٠‏ 

أما اللوحة الأخيرة فى هذه الجموعة فهى لشخص یدعی « نخ » ويرجع 
رها إلى الأسرة الثانية عشرة» و بلاحظ فى صناعتها تتم عظم عن اللوحات 
السابقة» ورغم أنها تختلف عنها إلا أنها بوجد وجه شبه ينهما إذ نجد بین 
الصف الذى يضم أفراد هذه الأسرة من رسموا فى أعلى هذه اللوحة شخصا یدی 
« وبوات نخت » قد زین رأسه بشريط ويقبض بيده على قوس وسهام وكذاك. 
تلاحظ أن « نختی » المهدى إليه اللوحة قد زين رأسه شريط فلا بد أن يكون 
کذلك من رجال الیش وقد أهدى أباه هذه اللوحة ابنه الآ كبر وهو الذى ناهد 
سائرا فى مقدّمة أعضاء الأسرة »و إذا اقتصرنا مل الشخصيات الثلاث الأولى الموجودة 
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فى هذا الصف وجد نفس المثلين الذين وجدناهم على اللوحة السالفة الذ کر آی نجد 
الوالد وهو ارب قسدم » وأخوين آحدهما جندى وهو الذى يقبض بيده على 
القوس والسهام ۰ أما الشانى وهو الذى يقتم لوالده نفذ ثور فهو مهدى اللوحة» 
والوافع أنه لا بوجد أى اختلاف بين هاتين اللوحتين إلا فى توز يع رسع الأشخاص 
مما يمعل بعض الشك يخال نفوسنا فى تفسيرها »ولكن الحقيقة أننا نشاهد الأولاد 
الآحرين الثلانة» وحقيد المتوفى يقم له کل منهم قربانا ٠‏ وفى هذه الخالة ألا جوز لنا 
أن نفرض أن الأسلحة التى يملها ابنه الثانى ليست إلا قر بانا أيضا أو بعبارة أخرى 
أن الابن الذى اعتنق مهنة الندية الى كان والده قد انخرط فى سلكها من قبل 
قد جاء ليقدّم واجبات الاحترام لوالده وهو بملابس ابلندية ٠‏ والواقع أننا لا يمكننا 
أن نرفض مثل هذه النظرية جملة »ولكن مع ذلك لا نستبعد أن يكون هذا المنظز 
شیب منظر اللوحة السابقة (8 ۳:۵۰ 1014) ويفسر بنفس الروح الذى فسر به زمیله » 
وقد كان المهدى يريد فى هذه اللحالة أن یمد ذكرى أخيه الا کبرالذی مات فيساحة 
الشرف فى نفس الوقت الذى كان یمد فيه ذ کری والده . 

وما سبق یتضح أن العادة الى كانت مستعملة فى نقش الألواح فى المد 
الأول من العصر الإقطاعى و بخاصة فى أوائله لحار ین لم آستمر عظيمة الانتشار 
فى العهد الذى جاء بصده» ولكنها لم تختف نهائيا بانتهاء العصر الذى نشأت فيه» 
ولذلك ان نکون متجاوزين حدود الموضوع الذى نحن بصدده الآن إذا فصا 
لوحتين برجع تاريخهما للدولة الوسطى ٠‏ 

لوحتان لحنود من الأسرة الثانية عشرة ‏ وهما اللوحتان الوحيدتان 
على ما بظهر اللتان لما علاقة باللوحات التى فصناها فيا سبق : وأولى هاتين اللوحتين 
يرجع عهدها الى با كورة الآسرة الثانية عشرة (12 .ه51 104) وقد أقيمت تذكارا 
لموظف كبير وكل له القيام بأعمال الشرطة فى الصحراء الغريية » وقدكانت 
الصحراء فى هذا الوقت کا هی الال فى عصرنا مأوى للجرمین ٠.‏ وقد كان عمل 
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الشرطة أن بحصث عن هولاء المجرمين فى هذا المكان فنشاهد الهدی إليه وقد تسلح 
بالقوس والسهامو يصحبه كليه. وقد رسم فىهيئة تدل على أنه يقوم بواجبات وظیفته 
(12 .چ۴ 4ط) وليس ببعيد أنه قد أمتاز بميتة شريفة» لأن حرفته لم تك خالية من 
الأخطار وليس ابلنود الحار بون هم الذين وحدهم كانوا يموتون شهداء الواجب ۰ 

أما الأثر الشانى فهو أحدث عهدا من سابقه (13 .ج51 4إط لأنه بسب 
إلى العهد الإقطاعى الثانى . وما يؤسف له أن النقوش لم تعطنا أية معلومات عن 
شخصية المهدى إليه ٠‏ اللهم إلا رسمه الذى جعلنا نژ کد أنه كان يحترف اب لندية 
فهو لبس جلبابا غريبا فى هيئته» تالف من قطعتين من النسيج لكل منهما لون 
خاص بختلف عن لون الأعحرى . ولذاك لا بعد أن يكون هذا اللباب هو اللباس 
العسكرى فى هذا المهد و شاهد بيده البسرى القوس والكانة معا . ومن الحتمل 
آن الشیء الذى بيده السری هو مضرب « بوص اتج » ۰ورغم أوجه الشيه المحققة 
الى نجدها بين منظر هذه اللوحة ومناظی اللوحات الأخرى الى -فصناها فانه من 
خطل الرأی الحزم بأن الهدی إليه هنا قد لافى فى ساحة الوغى ميتة مجيدة . 

الحياة الخربية فى هذا العصر ‏ وعل أية حال فان فص هذه اللوعات 
قد وضع آمامنا صفحة جديدة فى تار ی الحياة ار بية فى هذا المصر إذ قد صورت لنا 
الحندى فى ملابسه وأسلحته وكذلك الكلاب والدور الذى كانت تلعبه فى ساحة 
القتال . هذا فضلا عر العلاقات الأسرية الى كانت تربط بين آفراد الأسرة 
وما ينه کل منم الا ن من الألفة واحبة الثى تجلت بکل معانيها فى مناظس تلك 
اللوحات » يضاف إلى ذلك أنه كان يوجد فى هذا العصر آسرباً كلها من النو بيين 
يعملون فى ابلیش المصرى فى الملكة الحنو بية و بينهم من الود والإخاء ما نطقت به 
أوضاع صورهم على اللوحة التى مثلوا عليها ۰ 

منتوحتب الثانى موحد الأرضين - ومن المؤكد أن تجاعة مثل هؤلاء 
الحنود الذين عثرنا على لوحاتهم كانت تجعل النصر يقترب من الأبواب إذ أنهم كانوا 
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يؤمنون بحق أمسائهم فى طيبة و یضحون من أجل قائدهم الأعلى باغل شىء لدم 
وهی حياتهم وقد کان آرم وقائدهم على یقین من عدالة قضيته کا كان بثق بان 
الغلبسة فى النباية ستكون له وأنه سيصبح حا ک الب لاد الصرية كلها ولذلك بادر 
فاعلن نفسه فعلا ملك مصر الحقيق واتغذ لنفسه امم « حور سام تاوی » 
(أى الملك موحد الأرضين ) وصاحب الإلمتين سام تاو ى - وحور الذهبى 
« قا شوتى » ملك الوجه القبل والوجه البحرى « نب حبت رع » ابن الشمس 
«متوحتب» وهذه هی الألقاب الفرعونية اللمسة الكاملة ٠‏ 
:244 .م 1907 .5 Daressy, A.‏ & فى أسوان (L. D. Vol. Il, Pl. 149 b‏ 
Navilte ibid, I, 3; I, 21.)‏ ,67 .م Bisson de la Roque, ibid,‏ 
وق دكتب كلا الاسمين الأخيرين فى داخل طغراءين فى حين أن ملك ابلنوب 
كان لا يوضع فى الطغراء إلا اسما واحدا ۰ وعلى أية حال فان عبارة « سام تاوى » 
( موحد القطرين ) كانت ترتكر على حقيقة تاريخيسة حتى ول وكانت الاسم الذى 
بطق على صورة من صور «حور» ذل 10:ههوادئط )la nz 01e‏ ( حور ثماتاوى ) 
).600 .م Mitologia egizio‏ 
آما عبارة « فا س شوى » رفیع الريشتين - فانها كان ت کذلك نما يليق به 
لدرجة عظيمة ۰ والواقع أن الأسلوب الذی استحدثه هذا الفرعون فى ابة لقبه 
كان بعد من وجوه كثيرة تغییرا هاما » وذلك أنه منذ هذه اللظة كان يكتبه دائما 
بعلامة « المحداف » بدلا من الإشارة التى تدل على حروفها وهی الإشارة الى كانت 
تستعمل فى ارقص المقدس . فعلامة الجداف تکتب هكنا ( [ ) وتنطق 
« حبت » والعلامة (۸) تنطق - رحبت » آیض) فنجد ار « منتو 
حتب » أصبح یکتب لقبه « لب حبت رع » بعلامة المجداف بدلا مس 
العلامة الثانية التى كان بستعملها من قبل ۰ ولزمن قريب جدا كان يعتبر التغيير 


(1) Gardiner “Egyptian Orammar” pp. 487, 524; Farina ۱ 
Papiro dei ne No. 16 & Winlock J. E. A. 1940, .م‎ 116. 


بت هو 


فى الاسم علامة على أنه كان يوجد ملکان كل منهما بسمی « منتو حتب » عند 
هذه الفترة فى تار يح الأسرة اللادية عشرة غير آن‌الرواية التى وصلت إلينا عن طر يق 
ورقة « تورین » تدعو الى اعتبارهی) ملكا واحدا وهذا ما ستتیعه هنا ۰ وقد 
اعترف کاتب قائمة الکرنك بالمركر امام الذى ناله هذا الفرعون بوصفه ملكا على . 
مص ركلها وذاك أنه لم یکتف بوضع اممه فى جزء لحر من قاءة الأجداد الصغيرة 
غير الذى كان فيه أجداده الذين سبقوه مباشرة بل نعته كذلك بأنه « الإله الطيب» 
رب الأرضين ملك الوجهين القبلى والبحرى سيد القر بان «نب حبت ‏ رع» الب 
).609 .م Sethe Urkunden IV‏ رز (Prisse ibid Pl,‏ ۱ 

ونجد اسمدكزلك ف قائمة الملوك التى نقشت ف مقيرة « نتری » بسقارة آما 
ق الرمسيوم فنجد ۰ (192 رال 6ناز Moss,‏ & بعاروم) أن مکانته قد ظهرت 
بصورة بارزة جدا فهناك نجد الملك « مينا » والملك « نب حبت - رع » 
والملك « احس » یظهرون بوصفهم المؤسسين للدولة القديمة » والدولة الوسطى 
قالدولة الحديثة على التوالی )163 .21 ٠ (L. ©. Vol. If, Pl. II,‏ 


والظاهی أرب الاب كانوا یعامون أن من واجبهم تعلم ابة آصاء 
الملوك بسرعة دون ارتکاب أخطاء فى كابتها» ولکن قد وجدنا خطا رغم ذلك 
ق العرابة المدفونة وذلك عند ما نقش حفار ما : * يعيش طويلا حور سام تاوى 
ملك الوجه القبل والوجه البحرى“ ابن الشمس « منتو حتب » دون أن بكتب 
أى لقب للفرعوت (.1۷×× ,۳۱ 1701.11 ۶ہل رط۸ ,عنتاع۳) و يوجد فى متحف 
«اللوفر» لوحة قبريرى فا الإنسان آثار الرجوع للقدم بوضوح» هذا رغم رسمها المتاز 
وکان يعتبر بمثابة تاریغ فیا الاسم «حور» واسم الملك الذى يكتب بالاهتین(نتی) 
وقدكتب ذلك دونارتكاب أخطاء ثم مجدأنه يأتى بعدذلك بفاءة« ملك الوجه القبل 
والبحری» ابن الشمس (فی الطغراء) منتوحتب کا كان يكتبه الانسان عادة فى أوائل 
حکه {Louvre C. 14, Prisse, ibid PI. VII; Maspero, “Transactions of the‏ 


مه 6 


Petrie, History, p. 142)‏ ;555 .م ,1877 Society of Biblical Archaeology,”‏ . 
ومذا الاقتباس هو من لوحة مثال بدعی «برتسن» الذی وضعته «ادت» وزوجته 
«حيو» وقد رسا معأولادهما «ستوسرت» و «متتوحتب» و «سى منتو» وابنتهما 

«قم » وابنها «م نك » ويخبرنا « يرتسن » أنه عرف كيف یصور انلسروج" 
والعودة ... وحركات صورة الانسان وهيئة المرأة وتوازن الذراع لصيد فرس البحر 
وحركات العداءء ولا يفلح أحد فى کل هذا غيرى آنا و بكر أولادى من جسمى ۰ 
ويقصد من هذا أنه كان منقطع النظير فى فنون الحفر التى لقنها ابنه : 
على أن الانسان قد.شك بحق إذا كان كل ما قاله طبعیا کا فک هذا المثال» 
غير أنه فى مقدورنا أن نرى فى بعض القطع المنحوتة فى هذا العصر تهذييا عظها ورقة 
بالنسية للإنتاج الساذج الذى كان ينتجه رجال الفن الطیبیون فى الأزمان السابقة» 
وذلك مايبشر بفن أرق بنتظر ظهوره ف القريب العاجل فی‌عهد الأسرة الثانية عشرة. 
اسمرار الحروب بين الثمال واالحنوب ‏ ورغم كل هذه الادماءات 
الطنانة ارنانة التى بدّعيها « نب حبت رع » فانه لم يجن للاآن انتصارا حاسما على 
أعدائه فقد ترك لنا موظف عظي یدعی «ر يعو» فى «إبسكو» الواقعة على بعد ۲۷ 
أو ۲۸ كلو مترا جنوب الفيله ثمانية نقوش على الصخور هناك تبرهن على آن ارب 
كانت لاتزال مستمرة وان كانت سائرة مبطء : 
Meyer, ibid par. 7‏ ;103 .م (Roeder, Debod bis Bab Kalabsche,‏ 
Drioton & Vandier, ibid, p 252.)‏ 
فقد جاء فى إحدى هذه اللوحات على لسان «زامو » مایاتی : لقد بدات 
آذهب إلى ميدان القتال جندیا فى عهد « نب حبت رع » عند ماذهب مصعدا 
فى النيل إلى الحبلين ٠‏ وعدنا إلى الملك بعد أن اخترقنا کل البلاد» وفكينا فى قتل 
متوحشی «زافی» الذين کانوا مستولين على امعاحر ولكنهم ولوا الأدبار وهل متهم ٠‏ 
وق نقش آتحرنرى أنه تعڌی الحديث عن حرب انوب ويحدثنا كيف بدء 
الموقعة فى الثمال (الدلتا) منحدرين فى النهر فى كل البلاد و «زيمو» مقتف أثرهم » 


سد إل س 


وقد ذهب نحو الثهال مثل الأسد فى إثرإين ملك الوجه القبل ولبحری مع بمعه 
هذا . وبعد ذلك مات العد ف الواقعة لأنى كنت قو يا ضد مافعله أهل الثمال. 
ومن ذلك استنبط أن مصرلم تكن قد وضعت السلاح مباشرة بعد أن سمى « نب 
حبت رع» باللقب الرنان «موحد الأرضين» ٠‏ 

ولا مکننا أن نمز مس" الكرام على لوحة « متوحتب » بن « حابو» فطرازها 
وتاریها لا مکاننا من نسیتها إلى حم هذا الفرعون إذ ترا فها ما يأتى : ”و بعد 
ذلك اتی نيل منخنض - السنة الخامسة والعشرون؟ ومن ذلك نعل أنه حنی بعد 
السنين الطوال التى قضتها مصر فى حروب داخلية والنى أخذت البلاد تنسى بعدها 


شكل رقم ه تمثال الملك منتوحتب اثاف 


— ۳ 


ويلاتها نجد أنالطبيعة قدغضبت عليهم لتذيق الأهلين الو يل وتلحق بهم العذاب 
فقد اخقض النيل مما زاد الخالة فى البلاد ضغثا على إباله ٠‏ 

الاحتفال بعيد سد و بعد ذلك تمر أيام من حك هذا الفرعون دون 
أن يصادفنا شىء هام بمكن تأر يه بصفة قاطعة » وكان أل تاریخ يصادفنا بعد 
ما ذكرنا آنفا هو تاريخ احتفال هذا الفرعون بعيد «سد» (عيد الثلاثين) ونحن نعلم 
أنه احتفل به عل التحقيق والر جح أنه كان فى السنة التاسعة والثلاثين من حكه أى بعد 
هور ثلاثين عاما على توحيد القطرين أو بعبارة آخوری بعد أنانتصرعل الثمال انتصارا 
جعله يمن بالنصرالنهائى و إحرازه السيادة التامة الفعلية على كل البلاد ريفها وصعيدها 
(40 ,1 1طز علانوداح ۰ وتدل الشواهد على أنه عند الاحتفال بهذا العيد أس 
الفرعون بنحت تهاثيل لنفسه بالملابس العتيقة الغريبة ال ى كانت تحتم التقاليد لبسبا 
فى الاحتفالات المقدسة لهذا العيد» وقد أهس بأن يوضع واحد منها تحت كل تجرة 
فى ردهة معبده ٠‏ وكذاك أصس نصب طائفة منها على طول الطر يق الذى بؤدى 
للعبد . هذا إلى إقامة تمثالين. فى الردهة نفسها » و بالرغم من أن هذا الفرعون قد 
شرع يحفر لنفسه مقزه الأخير فى داخل العبد نفسه فانه ابتدأ حت مقبرة حضمة 
رى وهی المعروفة الآن باب الحصان» ونعم أن کل ماکان عليه أنيفعله ليجعل 
هذا الضريم قابلا الاستمال أن يسك امجرة التى لم يتم حفرها فى نهاية الب ثم يردم 
هذه البثر نفمما & 143 م A J. 8- L.‏ ;118 .م 1940 (Winlock J. E. A.‏ 
(8 .۴ 153 ,147 وبعد ذلك جاء بقثال ثالث (انظر شکل رقم ) ولفه بنسیج 
من الان اميل ووضعه فى الجرة الا نفة الذ كر عند رآس البثر المردومة بجوار 
تابوت خال » وهذا القثال عار عن كل نقش » وقد وضع بجواره بطتان ونفذا ٹوو 
وعدد من الثوانی » وقد وجد فى كوة بظهر نها كانت بداية جرة فى المنزلق الموذى 
الى البئر تابوت لمقثال « يجاوب » کتب عليه صلوات « لأنو بيس » و «أوذير» 
ما قربانا لاله الطيب « نب حبت » ؟ ... « ابن رع منتوحتب » وبعد التهاء 


لد و بت 


هذه الاحتفالات والمراسم الدينية مل مدخل المقبرة حتی أصبح بمستوى سطح 
رقعة الردهة ۰ وقد شاءت الأقدار أن ببق هذا القيربعيدا عن الأنظار مدّة تقرب 
من أربعة آلاف سنة الى أنكشف عنه حدیثا 201 .م ,1901 .5 (Carter A.‏ 
Budge ibid PI. VI; Bonnet‏ رع Pls. 1. 2; Naville, ibid, 1, 9, 26 PI. XIN‏ 
AZ. 1925 PI, 41; Evers, ibid Pis. 12, 13 Fig 54; Winlock, Deir el‏ 

Bahari .م‎ 130, PI. 12). 


الملك نب حبت رع منتوحتب 
وزیارته مع بلاطه لشط الرجال 


شكل رقم ٩‏ 
منظراز پارة منتوحتب الثانى لشط الرجال مع انه و زوجه 


وحامل ختمه « خبى » 


هه ا 
ا 

لقد تضار بت الأقوال والآراء فاللوحة الى تقش عليها رسم الماك «متتوحتب» 
اشانی والأشخاص الثلاثة الذين معسه» والواقع أن المجموعة الى على هذه اللوحة 
لوحة رقم ( ٩‏ ) غيبة ف بابها حتی أنه لم يصل أحد إلى حل رموزها للآن حلا 
شافيا » ولا نزاع فى أنها من أهم اللوحات التى نقشت على الصخر فى هذا الوادى 
المهجور» ولم يعرف أحد للآن لماذا اختير ذلك المكان لحفر هذا النقش وغيره من 
النقوش التى ترجع على ما بظهر إلى الأسرة الحادية عشرة ٠‏ من أجل ذلك سنبحث 
هنا اللوحات التى وجدت فى هذا المكان لأن ذلك سيلق ضوء! عظها على تار 
الملك «منتوحتب» الثانى وحاشيته وعظاء رجال دولته ٠‏ 


وادى شط الرجال ‏ وشط الرجال الذى وجدت فيه هذه اللوحة واد 
صغير يقع على حافة الصحراء الغربية على بعد ۳۵ كلو مترا جنوب « ادفو » وعل 
بعد ع كلومترات شال جبل السلسلت» وأقرب حط له هو حط « كاجوج » على 
الشاطی المقابل للنيل ٠‏ 


وتوجد على الصخر ( جرافيتى) فى هذا الوادى عدة نقوش تعزى إلى عصر ماقبل 
انار » وعلى بضعة أمتار من فؤهة هذا الوادى كان بوجد مط لصيادى 
عصر ما قبل التايخ [عل ما بظهر] قبسل تحؤل هذه البقعة إلى صحراء » وربی) 
كان ذلك ف العصر الذى كان النيل فيه لايزال يحرى شرق جبل السلسلة فيشاهد 
على الصخرة مناظى حیوان کالزراف سار قطعاناء ومن بينها لاحظ نعامة وفيلا . 
ولا نرف على وجه اليقين وجود نقش آنار لبعض من ارتادوا هذا المكان بين 
عصر ما قبل التاريخ وعضر الأسرة ا-لادية عشرة ۰ وكل ما نعرفه تقش للك یدعی 
« حور وار » ٠‏ 


(1) Petrie, A Season in Egypt. .م‎ 4 


س 8۵ مت 


وقد طن يعض الأثربين أنه من العصر الطينىها ظنّ أنه هو الاك ثعبا . و يعتيره 
بعص الووّنین أحدالملوك الذين حكوا بين عهد الدولة الوسطى والدولة الحدطّة. 
و امحتمل أن الرأى الثانى أكثر ر مانا لان شكل الكابة ای کتب بها الاسم 
يؤيده ۰ بضاف إلى ذلك أنه عثر على ملك دسمی « خيتى » فى ترطوش وقد قرأ 
بطرق مختلفة ٠‏ وقد ذهب البعض الى أنه فى العصر الذى سبق الدولة الوسطی 
أو العصر الذى انریا وراء الحدس لا اليقين . 

وصف لوحة منتوحتب الثانى وإنه لمن خطل الرأى آنبستنتج الونسان 
من اسم هذين الملكين شيئا عن تاريخ «شط الرجال» على أننا لم نعثر حتى الآن على 
أسماء آفراد من عهد الدولة القديمة ‘هذه المنطقة» والقيقة آن‌تار ی «شط الرجال» 
قد عرف فقط من النقوش الى نحت على تحور الوادى الملساء» وأؤل ما شاهده 
زائرهذه المهة عندما يدخل الوادى نقشا جمیلا قد نحت فوق النقوش الى من عصر 
ماقبل التاريخ فى شكل لوحة صورفيها أربعة اشخاص أطوها رمم باجم الطبعى ونقش ' 
أمام وجهه « حور » موحد الأرضين ملك الوجه القبل والبحری «نب حبت رع» 
عاش علدا وعلى رأسه الناج المزدوج: وقد ارتدی الحلباب القصير انحل بذيل الأسد 
وق بده عص) و بالأعرى « مضرب المرب » وقد رسم خلفه آم الملك الى يحبها 
« ا » ول بصورة عقاب على رأسها وتمل فى يدها عصا وفى الأخرى زهرة 
بشنين » وأمام املك رسم شخصان » الأول كتب فوقه «الوالد المقدس» الحبوب 
من الملك ابن الشمس « انتف » عاش علدا » وهو يلبس زى اللوك» فعلى جمبته 
De Morgan, Les origines de I’ Egypte I ) 1896 )168 - 64. Fig.‏ )1( 
(Nos. 15-25); Winkler, Rock Drawings of Southern Upper‏ 489 - 488 
Egypt. (Archel. Survey of Egypt. I. 1938, 9. Sites 35 - 36 Pls. XX-‏ 

XXI; 11 (1939) 5 - 6. Sites 35-36, 48, 52.) 


(2) Petrie Season .م‎ 15 & A. 5, V. (1904) .م‎ 144 ff. 
(3) Petrie ibid .م‎ 15 No. 430. 


عبد وا جم 


الصل والكوفية ( نمس ) ويلبس جلبابا ملکا وذيل أسدكالذى يلبسه « نب 
حبت - رع» وذراعاه متدليتان على جانییه » و يقف خلفه شخص مل لقب مدير 
الحزانة الشهالية حامل الحام «خیتی» » وقد وقف بوضع یدل على ا مضوع لادسا 
الحلباب الطو يل الذى برندیه العظاء » و بطنه قد ظهر فيه الثنايات الى تشعر 
بالأبهة وعيشة الترف والنعم » وعلى نحوستة خطوات غربى هذا التقش بوجد نقش 
آخر عل سضرة مفصولة عن الحبل وهی لوحة تمكل الملك « نب حبت رع » 
وأمامه حامل الثم « خيتى » فقط ٠‏ 

والملك « منتوحتب » الشانی الذى لا حتاج إلى تعريف قد حكم البلاد على 
أقل تقدير نحو وه عاما» و يعد حکه أطول حك ق‌هذه الأسرة» وق عهده توحد 
القطران ثانية 5 أسلفنا . أما الصورة التى ظهرت خلفه فوضوع إشكال عند 
المؤرخين ٠‏ فقال بعضهم نها زوجة « متتوحتب » الثانى . وأم « أنتف» وهذه 
فكرة فى ظاهرها خلابة ولكن يعترضها أن قد كتب فوق هذه السيدة أم الاك 
لا زوجته ووضعها هذه الكيفية بدل على أنها كانت تنسب إليه» وجب أن تکون 
والدله ويحتمل أنها إحدى حظيات والده لا زوجته الشرعية» کا يحتمل أنها أم 
« نفرو » التى أصبحت زوجة آخها الملك « منتوحتب الثانى» وقد دفنت يجواره 
بالدير البحری چا سفر ی ؟ ورغم أن « اع » كانت فى هذه الفترة متقدمة فى السن 
فان ذلك لا يمنع زيارتها مع انها هذا المكان . 

على أن « انتف » اين الشمس كا نكذلك موضوع حدس كير فقد قیل 
عنه إنه أمير نوبى من أتباع الملك « منتوحتب الثانى » جاء ليقدم خضوعه 
لسيده (277 .م .1 10:0 )Meyer‏ وم تجد اسم أمير نو بى مل لقب « ابن الشمس 
عاش علدا » يقف فى حضرة الفرعون نفسه وهو المثل لإله الشمس على الآرض 


(1) Eisenlohre, 2, 5, 8. A, (1881) pp. 99 ff © Petrie, ibid. 15, 
No. 489 & Winlock M. M. A. Feb. 1928, p. 18 ff & 22, 


— ¥ بت 


ومن جهة آنری قال عنه «ابرستد» : إنه سلف عملوع لللك « منتوحتب الثانی » 
وقد ترك حيا إلى عهد هذا الملك (418,424-25 .م .1 (Breasted, A. R,‏ أواحد 
مع أناتفة آخرين من النصف الأول من عهد الأسرة الحادية عشرة . 
Petrie History I, (1923) ۰ 141.٠‏ & 88 .م (Steindorff A. 2, XXXII,‏ 
کذاك عت من هؤلاء الأناتفة ( المتوفين ) فى حضرة «منتوحتب الشانی» 
چسب رأى » ندیه « F. A. O, Vol. XXXVIp.114,)‏ 1 ۰ 2۳8016۲ ۷) 
ومن جهة آعری قد سمى « انتف » ابن « متوحتب الشانی » ووارثه 
(Maspero, Dawn of Civilisation p. 462-63 6 Naville, “XI Dynasty‏ 
Gauthier, 8. 1. 1, A. O, Vol, V, p. 30 & 35.)‏ ,7 .م Temple", IL.‏ 
وربما كان هذا الرأى هو التفسير المعقول لنظر « شط الرجال » وبهذه 
الصفة یکون لأنتف کل الق فى أن يسمى « ابن الشمس » « عاش علدا » 
کا جوز له أن یکتب اسمه فى طغراء و يلبس امس والصل الملكيين ال . غير أنه 
لم يكن ملكا حا کا لأنه لم پلقب بلقب الناج « ملك الوجه القبل والوجه البحری» 
ولکنه كان يمل مع ذلك اللقب الأ کثر انتشارا وهو : 
« الوالد القدس ؛ انحبوب من الاله » » ونحن نمم أن الذى خلف « نب 
حبت رع » كان یطاق عليه « منتوحتب » أيضا فیحتمل أن الابن الا کبر الذى 
كان عمل اسم « انتف » وهو اسم آجداد الأسرة ‏ قد مات قبل والده » وأنه 
دقن فى الدير البحری فى مقبرة عظيمة لا تبعد كثيرا عن قبر والده الملك و بالقرب 
من مقبرة الملكة « نفرو » 66 سنری (1010,.ة .2/1 .2 ,»10101061) وقد كتب فوق 
ذفك الق على سور معبد الأسرة الحادية عشرة عدّة مات اسم « انتف معطی 
الحياة.» ! والظاهس أن الذي ن کتبوا ذلك كانوا من المعاصرين له » وقد عرفوا 


حقا الفرد الذى أقام هذا القبر . 


)( أنائفة بجع أنتف مثل رعسيس راید ۰ 


تست 


شخصية « خینی » الرسوم على اللوحة ‏ وکذاكنمرف شيا عن رایع 
أشخاص هذه المجموعة وهو « خيتى » حامل انلم فقد كان من أكبر شخصيات 
البلاط ولكنه كان يلعب هنا دورا هاما غير عادى » ففى اللوحة الأولى تراه ه‌سوما 
بنفس جم ول العهد وف اللوحة الثانية نجده واقفا أمام الملك وحده» وأهم من 
ذلك نراه قد رسم بحجم الملك نفسهء ونحن نعلم من نقش فى « أسوان » أن أنه 
تسمى « سات رع » وقدذكى « برستد» أنه من آسرة أسيوطية ۰ وأنه 
التحق بخدمة « متوحتب الى » )414 ,1 (Breasted “Ancient Records”,‏ 
بعد أن اسستولى الطیبیون عل الثمال » وفكرة « برستد » لا يوجد ما بناقضبا . 
بل تتفق تمام الاتفاق مع دليل آخر؛ ذلك أن امم « خیتی » کات بکتب 
عادة على نسیج الگان الذى ينسج للبلاط الطینی» ولكن ذلك على ما يظهر قبل 
احاد القطرين فلم يوجد اسمه على أ کفان الطفلة « مات » ای بظن نبا ماتت 
قبل توحید البلاد ودفنت بين أميرات البلاط ف الدبر البحری » ولکن من جهة 
آحری وجد اسم «خيتى» على لفائف «عاشیت» و«هنهنیت» اللتين بحتمل موتهما 
بعد اتحاد البلاد » وكذلك وجد على لفائف امرأة بتاریخ الستة الأربعين أى بعد 
هزعة الاهناسیین (13-14 .م, 11 ¢)Winlock M. M. A. Nov. Part‏ وقد نحت 
« خيتى » لنفسه مقبرة تشرف على معبد الدير البحرى فى نقطة من أهم نقط جيانة 
الأسرة الحادية عشرة ڳا سيجىء ذلك بعد (.14 .م 11 (Winlock, ibid 1923 Part‏ 
وقد وضع تمثالا لنفسه فى معبد آمون بالكزنك ومن امحتمل أنه قرب مذجا من 
ارات No. 12. Moharram‏ 44 .م (Mariette, Karnak PI. 5 j Text‏ 
Kamal, A. 5. XXXVIIl, p. 158.)‏ 


وق نقوش معبد الدير البحرى ظهر يقدّم الضوع « لتوحتب » الشای 
فى عيد «سد» )1 )Navle, X1 Dyn. Temple J, 40 No.‏ کا بشاهد فى منظر 
«شط الرجال» ونعرف من نقوش فى أسوان» أنه قام مله الى «واوات» فى بلاد 
النوبة فى السنة الحادية والأربعين من حك هذا الملك )213 ۵۲0۰ ۷11۲ .م (Petrie, ibid‏ 


س ول س 


وفى هذه المناظر امختلفة نلحظ أنه يمل نفس اللقب الذی عمله فى «شط الرجال» 
حامل الم ؛ آما على تمثال الكرنك فيلقب «حامل انلاتم فى كل الأرض حتى آر 
حدودها» » وعل نقوش قبره مل لقب الأمير الورائى» وحا ک المقاطعة » و يحل 
كذلك لقب حامل خاتم ملك الوجه البحرى » والسمير الوحيد ( على نقوش قبره 
وتقوش أسوان وعل المثال )؛ وكذلك بلقب الشرف عل آمناء انلزانة (فى نقوش 
آسوان ) والوالد المقدذس ( على القثال ) ۰ 

وحوال متصف الطریق توجد بن‌اللوحتین اللتين ق‌شط الرجال على ابلانب 
الحنوبى لهذا الوادی الصغير تموعة من النقوش الضخمة طوطا نحو ثمانية آمتار 

(Winlock, M. M. A. Feb, 1928 Part Il, Fig. 24) 

نقوش لشخصيات أتحرى فى وسط الرجال ‏ ومن احتمل أنها كانت 
أكثر عددا ما وجد وضاعت لتا كل الصخر ومع ذلك فلا بزال موجودا ثمانية نقوش 
منحوتة نحتا متقنا واثنان نقشا على مجل » ويخيل للإفسان أن جماعة من المفتنين 
قاموا بهذا العمل تحت إشراف الحفار « وسر إثر» الذى ذ كر اسمه على أحسنها 
نقشا وموضوعا وججا وسنبتدی بنقشه وه وک يأتى : 

(۱) الكاهن المطهر المشرف فى «حتنوب» (محابحرالرص) حفار القصر » 
والمشرف على الفار ین « وسر ‏ ار » ابن « انتف » 
(Eisenlohre, ibid p. 102, Pl. IL. I. I. & Petrie ibid No. 473 & Bissing‏ 
(20 .م 0:4 وحفر هذا النقش شبه كثيرا حفر النقش الأول ما يبرر أنه هو الذى 
كان مسئولا عن كليهما . 

(؟) المشرف ... التابع «سبك حتبو « )487 (Petrie, ibid No.‏ 

(") مدير البيت ... ... ؟ = (Petrie, ibid)‏ 

والتقشان الأخيران وجدا مشوّهين بعض الشىء فى الأعصر القديمة بنقرهما » 
وقد وجد اسم مدير بيت يدعى «حنون» على قطعة من تابوته ولوحته ومصراعى 


بابه فى الدير الیجری (149 .م )1940( (Winlock, A. J. 5. L.‏ و یقشع قره 
فى الصف الذى فيه حامل انلاتم « خیتی » ومدیر المالية «مو» وهو عظم انجم 
كالمقابر التى تجاوره ويحتمل دا أن « حنون » هذا هو الشخص المقصود هنا ٠‏ 


( ۽ ) احبوب حقا من سيده «مکت رع » مديرانام الست العظيمة 
(Eisenlohre, ibid, PI. Il, 1. 7. & Petrie, ibid No. 455).‏ وأقل ماظهر اسم 
« مکت رع » کان فى معبد الماك « منتوحتب الثانی» حیٹ ذ کر فی مکان بلقب 
«السمير الوحيد » وخامل الحاتم «مکت رع»» ومن احتمل فى مكان آنع(عا کم 
المقاطعة) وحامل الماعم «مکت‌رع « (Naville, XI Dyn. Temple, Vol, IH, IX, D)‏ ` 
ويحتمل أن نقش « شط الرجال» کان بعد هذه بزمن قصير» وقد عثر على قبره بین 
رجال بلاط الملك ( سعنخ كارع ) ( منتوحتب الثالث) وهو يشرف على معبدهکا 
سيجىء بعد . (19 .م )M. M. A. Dec. 1922. Part Il.‏ .وعل جدرانه كان 
يلقب : الأأمير الوراثى » حا كر المقاطعة » حامل خاتم ملك الوجه البحرى والأمير الورائى 
لباب [جب]ء ويحتمل أن أحد هذين اللقبين كان لابنه « انتف» » وكذلك كان 
بلقب «المدير لعظم للبیت» »وقد وجد هذا اللقب على قطعة حجر من حفائر قام بها 
«درسی» عام ۵ وهی الآن عتحف القاهرة » وكذلك ظهر على قار بين من 
الفاذج التى وجدت فى سرداب قبره أنه كان لقب « الأمير الوراثى» فقط» وعلى 
قطعة جر وجدت بالقرب من قبره كان بلقب فقط « حامل انلام » ما .1.5 .۸) 
)150 .م April‏ 1940 
(ه ) حاجب الملك المتصرف لدى الاله » والذى سمع اسمه فى اطضوب 
وق الثمال احبوب حقا من سيده « محيسا » بن « دجا » وأمه تدعى « نزست» © 
ونحن لا نعرف اسم زوجة الوز بر « دجا » ولا آولاده» وقبره قد بى فى عهد ذلك 
الملك بالقرب من المعبد » ولذلك لا يمكن أن بوحد «دجا» المذكور هنا و «دجا» 
الوز بر 


ما — 


٦ (‏ ) قريب الملك حقا حا الأرض الثمالية «اتو » . 

( ۷) حامل خاتم ملك الوجه القبل» السمير الوحيد وحا کم الصحراء الغربية 
الذى ياتى اليه الأمساء مسامين عند باب قصر الملك» امحبوب من سيده الشرف 
على أمناء المزانة )عرو ( X.‏ 10-11 ولا I1;‏ .1ط ,102 .م (Eisenlohre, ibid‏ 
Petrie, 1010 210.459.‏ & وهناك نقش آخرلم تنقشه يد متفان على قطعة منفردة 
وجد عليهاكذلك : الشرف على آمناء الحزانة (مرو ٠)‏ وتوجد آثار أخرى (لرد) 
هذا فى المقبرة رقم ۲۵۰ فى الدير البحرى عليها لقبه «المشرف على أمناء الخزانة) + 
وعل لوحة يحتم ل أنها من « العرابة » وهى الآن فى متحف «تورین» (Ga hier, Livres‏ 
Ros 1, 232(‏ 5عل وهی مؤرّخة فى السنة السادسة والأر مین من عهد الاك 
دنب حبت رع » أى بعد نقوش شط الرجال بسبع سنين وقد ذ کر فيها اسم والد 
« مرو» وهو «اکو» وأمه « ختیق » وألقابه كالآتى : حامل خاتم ملك الوجه 
البحرى » السمير الوحيد » والمشرف على أمناء انلسزانة » جا جاء ذلك فى نقوش 
« شط الرجال » وقد أضيف الما نعوت آنری مثل « الذى كسب محبة سيده » 
« احبوب والمدوح من سيده » . 

(۸) حامل خاتم ملك الوجه البحرى السمير الوحيد كاتب جل الملك (إيا) 
ويوجد نقش بهذا الاسم «إيا» ر بمأكتبه صاحبه بيده على مسافة ٠‏ خطوة 
فی داخل الوادى ‏ وقدكتب حروف اسه غجاء وبعدها « الحياة والسعادة 
والعافية ! المدوح حقا من سيده»» وقد عثر الأستاذ « نيو برى » على قطعة حجر 
لم تنشر بعد فى معبد الدير البحرى عليهاكاتب الملك « إيا » ٠‏ 

)و ضام أقطار الملك فى كل متلکاته » النمحبوب حقا من سيده » حامل 
ام ملك الوجه البحرى المشرف على أمناء اتلحزانة « هو « (Eisenlohre, P|. Il,‏ 
Pere, ibid, No. 472, 474(‏ & 3-4 11 ۰ ومن احتمل أن «عرو » هذا هو 


(1) Eisenlohre, ibid, .اط‎ Il, 11. 3-4 & Petrie, ibid No. 472 & 474. 


ست الاي — 


الشخص المذكور فى نقش أسوان سنة ¢ )243 (Petrie, ibid PI. VIII No.‏ 
عند ماکان حامل الماتم « خيتى » عائدا من واوات > ويجب أن تقراً کالآتی : 
السنة افادية والأربعون من جع ملك الوجه القبل والببحرى « نب حبت وع » 
عاش نفد مثل رع ۰ إنى معروف لدى الملك » وماك مقاطعة» والمراقب على ابلزه 
الشرق من مقاطعة عبن ثمس ۰ وهذه الألقاب لاع منه شخصية (مرى) 
الذى كان فى « شط الرجال » منذ عامين مضیا: ٠‏ 

)١ 3‏ الدیراللی «حی » المدوح حقا من سيده (468 ,1010 ,ونتاه۳) وقد 
عثر « نيو برى » على قطعة جر فى الدير البحرى لم تنشر بعد» ذ کر عليها اسم هذا 
الموظف الملكى «حی» . 

وهناك نقشان ليسا فى الجموعة الى نحن بصددها ولكن بظهر أنهما بان 
الها وهما : الأمير الوراثى كبير الرتلین» وكاتب الكامات المقدّسة «خيتى» + وخبتی 
هذا كذلك معروف من قطعة حجر عثر عليها فى الدير البحری کتب علیها : كير الرتلین 
م خيى » ۰ 

(۱۱) المشرف على أمناء الحزانة « سبك حتب» ۰ ).586 (Petrie, ibid N0.‏ 
وی يلفت النظر أنه على مسافة مس عشرة خطوة من اللوحة الأولى وعلى مقربة 
من اللوحة الثانية من ابلهة الغربية قد كتب شخص ما بسرعة على الصخور التار جخ 
سنة8م» ففی المرة الأول كتب التاريم فى سطر واحد من الشمال الى المين أو اتجاه 
اللوحة عند ما يدير الالسان وجهه ما ... ... (.542 1514 رع ماء2)» وفی المرة الثانية 
كتب بنفس اليد التىكتبت الأولى ولکن بامکنی .ومن وضع هذينالنارينين 
. بظهر جليا أنه يقصد بهما حصر اللوحتين وتموعة التقوش الى بينهما ۰ يضاف 
إلى ذلك أن تار خا مڌته كبيرة كهذه لا عکن أن يكون للك آ خرغير « منتوحتب 
الثانى» نفسه » وعلى ذلك يظهر أن الساح الذى کتبهما كان يعرف زيارة البلاط 


(1) Petrie, ibid No. 452. 
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لهذا المكان فكتبهما هناك وكأنه يريد أن يقول : ” هذه الأسماء النى بين هذا 
الکان وذاك هی لللك وحاشيته الذین کانوا هنا فى السنة التاسعة والثلاثين من 
حم الاك > . 

زيارة شط الرجال بعد عهد منتوحب الثانی - ويظهر أن وادی 
« شط الرجال » كان يقصدكثيرا بعد زيارة املك ( نب حبت رع) وحاشیته > 
وق خلال السنين القلائل التى تلت هذه الزيارة قصد هذا لكان أ کشمن 
مائة شخص وكتبوا بعض كابات بالقسرب من نقوش عام وم على طول الوادى 
وبعض هذه التقوش مورخ فى أواحر الأسرة الحادية عشرة » وكذلك توجد 
طغراء لللك «متوحتب» الثانى كتبت على تجل فى الحزء العلوى من هذا الوادى 
›)Petrie, [bi4 No 394.)‏ وغ‌ی ذلك يوجد رمم تخطيطى لللك «سعنخ كارع » 
متتوحتب الثالث فی ملابس عيد «سد» سقبل قربانا من الغزلان حمله إليه رجلان 
آحدهمایسمی«متوحتب» »وتری اثنين من‌حاشیته (Petrie, ibid 359) al ia,‏ 
وقد خلد ذ كر هذا اللك فى نقش بقع بين نقوش رجال البلاط واللوحة الأولى 
حیث بوجد امه على لوحة سقطت من الصخر وعلما «حور سعنخ» وهی مقلویة 
الآن . ولمذا ا ملك نقش ثالث على قطع ةمنفصلة من الصخر اارمل ف الانب انوي 
لمدخل الوادی (171 .م 1014 رمءوه5) وتقراً: : ملك الوجهین القبل والبحری «سعنخ 
کارع» احبوب من «حور» و«سبك» رب «خارو» الذی خدم حور (الملك) منذ 
شبابه : : الکاهن المطهر « إلى » أو يحتمل « انتفی » و عکن أن تستنبط مما سيق أن 
معظم أسماء الأفراد الى عثر عليها فى الوادی تقريبا كلها من هذا العصر فنجد بينها 
قسعة باسم «متوحتب» وسبعة باسم «خیتی» وأرسة باسم «انتف» وثلاثة باسیم 
و مو آوی » (467 ,465 ,464 ibid No.‏ ر‌نتا۳) وكلها أسماء خاصة یز يها 
العصر الأول من عهد الدولة الوسطی ‏ و بعض هؤلاء الذين کتبوا أسماءهم مکن ان 
يكونوا من حاشية «نب حبت رع»٠‏ و |ذا كان الأم ىكذلك فليسوا إذا من ذوى 
اليثيات لأن أسعاءهم كتبت بخط صغير بغير اعتناء على الصخرء ولاييمد أن يكو نوا 
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من هؤلاء الزقار الذين مروا مبذا المكان بعد زيارة الفرعون له نسنين قلائل ۰ 
وما بلفت النظر بين هذه الأمعاء شخص يدعى « مكتو » وكان يلقب حامل اللحاتم 
كتب اسمه ثلاث مات » ور با کان الحافزله على ذلك رژیته اسم سميه (مكت رع) 
حامل خاتم الوجه البحرى (475 .409 .۱0 1514 عنتاع0) . وق خلال السنن 
الأخيرة من ختام الدولة الوسطى كان يز بهذا الوادى بعض الزقلو» ولکنهم كانوا 
قلائل فنجد بجوار اللوحة الثانية تاريخ السنة الثالثة من حك « امفحات الرايع » ۰ 

ومن عهد الأسرة الثالنة عشرة ة نجد نقشا باسم الملك « تفر حتب » وضعته أم 
املك (كى ) ).479 ٠ (Petrie, ibid‏ 

وبعد عدّة سنين وقف أحد السياح وكتب تحت اللوحة الكبيرة اسم الملك 
« سبك أم شاف » ).490 ٠ (Petrie, ibid No.‏ 

وقد وجدكذلك نفس هذا الاسم « سبك أم ساف » فى هذا الوادى لكاتب 
لم يدؤنه «بتری» ق‌نقوشه» وقد قصد هذا الوادى سياح من المصرالذى بين الأسرة 
الثالئة عشرة والأسرة الثامنة عشرة فعلى مسافة قريبة من اللوحة الصغيرة کتب خط 
حميل الحنط ؟ 0 ابن « رن - سنب » المرحومة» ومل مسافة قريبة نقشت 
أسماء جماعة كبيرة a‏ الرجال والنساء ۰ (11/انا (Winlock A. J. 5. L. Vol.‏ 

(April 1940, .م‎ 156 and Fig. 14.) 

زوار شط الرجال فى عهد الاسرة الثامنة عشرة - وإذا كان أسماء 
زقار « شط الرجال » فى العصر الإقطاعى قليلين فإنهم كانوا آندر فى عهد الأسرة 
التمنة عشرة رغم النشاط المظم فى ما الجر ارم العظيمة القرب من هذا الوادى 
فى جبل السلسلة وف أسفل النہر عند ا-لوش » ومنهما كان ياتى الزقار القليلون 
للوادی » فقد عثر على نقش من عهد « امنحوتب الأول » (480 (erie, ibid‏ 
و بعد انقضاء جيل على ذلك نيحد « بتبانی » المشرف على الأعمال فى معبد آمون 
فى عهد المرحوم « امتحوتب » الأول والرحوم « تحتمس الأول » والملك الما 


و 


« تحتمس: اشانی » قد زار الوادی ونقش امه على الصخور التى على مين اللوحة 
الكبيرة (476 1ط رعنعاه۳) والظاهى أن « بتبانى » هذا قد قضی حياته فى العاحی 
لأنه فى عصرالحم الزدوج لكل من «حتشبسوت» و « نحتمس الثالث » قد جاء 
ثانية وترك اسعه عند رأس الوادی (357 No.‏ ,14 .م (Petrie, bid,‏ ¢ والواخع أن 
الزقاركانوا يأتون إلى هذه البقعة لیروا اللوحة الكبيرة » ومن امحتمل جِدّا أنهسم 
يحجون لاسم هذا الملك الذى أصبح مؤلما فقد کتب تحتها آحد الززار ما يأتى : 

”زيارة قام بها الكاتب « أب » ليرى الآثار * . 

شط الرجال.لم تعمل محجرا ‏ ومن كل ماسبق يتضح أن « شط 
الرجال » كان مقصد الزقار فى عهد آوانع الأسرة الحادية عشرة » ومن الحتمل 
فى أوائل الأسرة الثانية عشرة ٠‏ ومد فون أو قرنين مر ذلك المهد كان مض 
السابلة ينقش إسمه عليه اعتباطا أو معبادفة » ولكن فى عهد الأسرة الثامنة عشرة 
كان زقار هذا الوادى منحضرین فى رجال امحاحر القر بة من شط الرجال وكانوا 
متفرجين على الآثار فسب » وعلى ذلك يمكن القول بان شط الرجال لم يكن قط 
يوما ما جرا رغم أن سایس (171 110 ,ععنره5) قد ذ کر أنه وجد نقوشا من 
عهد الأسرة الحادية عشرة لوظفین وعمال قد آتوا ليبحثوا عن حجار فى هضبة 
فوق شط الرجال » ولکن البحوت تدل على أن آحجار مبانی الأسرة الحادية عشرة 
المأخوذة من الجر الرمل كانت من النوع الأزرق والأرجوانى الرمادى كالتى توجد 
فى « أسوان » وليس من ينها النوع المائل للصفرة الذى يوجد فى مار السلسلة 
وع هذا تكون النقوش التى يشير یا ه سایس » ليست لمال محاح رأ وكانت من 
عهد غير عهد الأسرة الحسادية عشرة ٠‏ وليس فى شط الرجال أثر حار أ كثر من 
ثلاثة آخجار من الجر الرمل ف الوادی» ولاب أنها قطعت فى عهد الدولة الحديثة . 
وسنرى بعد سر الشهرة الى خلقت بفاءة طذه البقعة » و بعد اتحاد البلاد بفترة قصيرة 
فى عهد الأسرة الحادية عشرة » والتى أصبحت فى زوايا النسيان بعد بضعة أجيال . 


س ۱۷ لد 


والواقع أن السافر الصاعد فى النيل قبل أن بصل إلى شط الرجال يد 
نفسه قد دخل فى الأقطار النو بية الصبغة » و يلاحظ حتی يومنا أس البيوت 
فى «الكاب» التی تبعد نحو .+ كلو مترا فیها ذكريات البيوت النوبية . هذا إلى 
أن اللغة النوبية متداولة فى « دراو » الى تبعد نحو ۲۵ کلومترا جنو بى جبل 
السلسلة . وهذا المضيق لم يكن قط عقبة بللاحة كالشلالات التى فى جنوبه > 
ولكن كانت هناك منحدرات وعقبات كان بضطر معها الملاحون أن يجروا السفن 
لفروج من المضيق و بخاصة فى زمن النحار يق » وحتی اليوم لا تزال هناك بعض 
شعاب وأماكن حضاحة . وعند « كوم امبو » يوجد منحنى ف النيل صعب 
اجتيازه بدون ريم رخاء » ولانزاع فى أنه منذ أر بعة آ لاف سنة لم يكن النيل قد 
اختط لنفسه مجرى عميقا فى وسط النلال جا هو الخال اليوم» ولابد أن سفن الدولة 
الوسطى كانت تجد مشقة فى اجتياز هذا المضيق » و إذا كانت الألواح والتقوش 
التى فى شط الرجال هی نصب نذ كارية ا بظهر منها ‏ والواقع أنهاكذاك ل 
عملت ازيارة الملك « متو حتب » وحاشيته فى هذه البقعة ٠‏ فإنه يمكننا أن نفهم 
فى الخال السبب الذى من أجله حط الفرعون رحاله هنا إذا فرضنا أنه صعد فى النهر 
من عاصة ملكه « طيبة » » فقد كان عند وصوله إلى هذا المكان قد اجتاز حدود 
مصر »ء وكانت المسافة التالية من النهر صعبة الملاحة» ولمذا السبب بلا شك كان 
قد ضرب موعدا عند جنادل جبل السلسلة حيث كان الأمير « انتف » وحامل 
احاتم « خيتى » بنتظران المثول بين بدى الملك . 


ولا كان الراجج أنهما لم يكلفا اميمنة على بعشة فى جوار جبل السلسلة فلا 
استطیع القول بأنهما كانا فى مكان آنحر بعيدا عن هذه البقعة وأنهما كانا عائدين 
ليقدّما تقر رهما عن بعثتهماء و إذا فرضنا آنهما قد حضرا بطريق النهرق السفن 
النيلية فان المعقول أنهما يتشرفان بالمقابلة عند شاطرع النهر ٠.‏ وفى هذه الال ة كانت 
النقوش التذ كار ية لابد تحت على بعض الصخور المطلة على النهر حى يمكن رؤيتها 


= ۱ 
من النيل ۰ ولكن التقوش الى لديناكلها فى وادی ( شط الرجال ) بميدة عن اهر 
ولا يمكن رژیتبا منه ومن هنا يصعب عل الانسان أن يعشبرها سجیلا (سلات 
و 
الغرض من نقوش شط الرجال - وعل ذلك يمكن تفسیرتقوش وادی 
( شط الرجال ) اللخاضة بالملك « متوحتب » وحاشیته بأنها سمل قافله" صراو ية 
كاتى قام بها « حرخوف » و « یی تخت » وه سبنى » فى عهد الدولة القدعة 
(داجع مصر القسديمة بزء ول ص ۳۸۷- ۳۹۵) أما الواحات فلم يكن ها أهمية 
تذ كر ليذهب لها الأمير وحامل الحاتم» وإذاكانت قد أرسلت فعلا بعثة إلى هذه 
اطلهات فإن المعقول أن يسلك رجالا الطريق السپل القصير من بلدة « هو» . 
وع ذلك يكون من المحتمل جدا أن تكون البعثة عائدة بطريق واحة ک كور . 
وما لا نزاع فيه أنه ف أوائل حكم هذا الاك فى سنة ضرب الأراضى 
الأجنبية ... ... فى عهد «نب ‏ حبت - رع» قام الملك « منتو حتب » عمل 
بنفسه بين الشلال «وكليبشه» حسها جاء فى نقوش «دهميت» التى نقشها «ئمامو» 
وكان ضمن رجال افيش المصرى فى ذلك الع : 
(Weigall, “Antiquities of Lower Nubia, p. 61. Pl. XIX & Roeder,‏ 
Debod bis Kalabsche 280 ff ۰ 106-8).‏ 


قبل سنة ۳۹ ؛ ورم أنه ليست هناك تفوش تلبت ذلك فاننا نظن أن أعالى الهر 
على الأقل حتى وادى حلفا قد اعترفت دساطان ملك مصرء ومن احتمل أن 
« أنتف » و « خيتى » قد قاما برحلتهما لتفقد أحوال الأقالم الى أخضعت 
حوالی ۰ ق ٠‏ م؟ وإنه لمن الأمور الغسرية الى يحيطها الشك الكييرآن 
ری الافسان وثائق عن رحله قام بها « انتف » إلى بلاد النوبة فى ثلائة عشر 


(۱) قد ذكر سايى ف نقش ل نشر عند الشلال الثانى یز فيه وقوع ملحمة بين المصر بين فى عمد 
الأسرة الحاديه عشرة وبين الأهالى الحليين - ۱ 
(Sayce, P. 5. 8. A. XXXII (1910) 202).‏ 


سس ¥ — 


نقشا تقع على مسافات متقار بة على طول شاط اليل من کلبشه حتى أبو سنبل 
ذكرفها : «حورسنفر ‏ تاوی - اف» السیدتان «تاوی اف حور الذهبی» 
« نفر» ملك الوجهين القبل والبحرى «كع ‏ كا رع إن » سلالة رع أبديا 
(Roeder, ibid, 456, 458, & Weiga Il, ibid, Pl. XXXIV. LIl, LIV,‏ 
LXH, LXiV. LXV, p. 138).‏ 


وکان بسمی فى العادة «انتف» وان کان اسمه لم يكتب قط بهذه الكيفية . 
ولا شك فى أن امه ا حورى مر طراز « سعنخ تاوى ‏ اف » وهو الاسم 
الحورى لللك «سعن خ كارع » (منتوحتب الثالث) کا أن النقش الذى يشمل كابة 
اللقب « ابن الشمس » فى داخل عرطوش هو على وجه عام يمثل نفس الال 
التبعة فى عهد الأسرة الحادية عشرة . وليس هناك اتفاق بين علماء الآثاز على توحيد 
شخصيته » فنجد الأستاذ « مير » (277 1014 ,0۸6(65) یقتبس من ” جویید “ 
و يعتبره حا کا نو بی محلياء وقد ذ کر کل من « دریتون » و« فندبيه » حديث) 

(Droiton, Les Peùpies de Orient Mediterranéen Il. Egypte.) 

أنه ملك نوبى مستقل معاصر للوك الأسرة الحادية عشرة أو يحتمل قبل ذلك . 
و يعتايره بورخاردت (114 No.‏ 23 .م (Borchardt ibid,‏ أنه ملك مصرى 
جاء .فى النصف الأول من عهد الأسرة الحادية عشرة » وقد اعترض على هذه 
الآراء « ونلك » (3 .۱۰ 6 (1915) ××× م1 .5 .ل .4) قائلا : إن تحرطوشيه 
بدلان على أنه لا بد قد أنى بعد «منتو حتب الأقل»» ولا شك ف أن رحلتهما 
كانت آخخر رحلة مثل الى كانت ترسل فى عهد الدوله القدمة . وانتهاژها عند شط 
الرجال يمكن تفسيره بان الرحلة من هناك نحو طيبة كانت قصيرة وسهلة: لا يعترضها 

شلالات أو جنادل . , 
بعض آثار من عهد الملك منتوحتب الثانى ‏ و بعد الرحلة الى قام بها 
هذا الفرعون إلى « شط الرجال» نجد منقوشا على فور أسوان : السنة الواحدة 
والأربعون فى عهد «نب حبت رع» أنى حامل ختم الملك ورئيس انلزانة خیتی 


[ الذى وضعته « ست رع » البرأة ]» إلى د واوات » بسفن ... ... ونجدكزلك 
نقشا آخحريقول : السنة الواحدة والأربعون فى عهد ملك الوجه القبلى والوجه 
البحرى « نب حبت رع » عاش مشل رع مخلدا» لقدكنت مراقبا فى مقاطعة 
عين شمس الشرقية وموضع ثفة مليكى فى العرابة » الحا «صرى س ی » : 
(Petrie, Season P1.. VII. Nos. 213, 243 : Maşpero, ibid p. 462;‏ 
Breasted, A. R, 1, Par. 426, Deir el Bahari p. 117)‏ 
ثم بعد ذلك إفسة أعوام مات حامل اللاتم « مرو » فى السنة السادسة 
والأر بعين من عهد هذا الفرعون (Lanzone, Catalogo p. 117. Farina Il‏ 
Pl. 40.).‏ .13 .م Regio Museo di Torino,‏ 
الذى کان بدوره طاعنا. فى السنْ وقنئذ » و بعد انقضاء مسة أعوام قضى الفرعون 
نحبه و” ذهب ال الأفق “ . ش 


ولسوء الحظل ليس لدينا تفاصيل عن افروب الى دارت على أطراف الد 
مع الأقوام المعادين من « العامو » و« المنتو » ومن المحتمل أن اللو بيين کانوا 
يناصرونهم فى تلك الحروب : 

(Naville, ibid 1. 5 راط‎ XIV: Petrie, History I م‎ 141,) 

على أنه حتی فى الأمور الداخلية التى لما انصال وثیق بحالة البلاد الاجتّاعية 
لست لدينا معلومات ذات شان إلا نتفا ضئيلة نعثر عليها الفينة بعد الفينة فثلا تقر 
عل لوحة فى متحف «نيويورك» : ۱ 

No. 2)‏ 15 .م 1915 (M.M. A. 14.2.7. Winlock, A. J. 5. L.‏ 
أن موظفا يدعى «ماعت» شير إلى أن صديق الملك ومدير مالیته «دی» هو الذی 
ستئول إليه أملا ى» ولابڌ أن «ماعت» هذا قد ومی بأملاكه له » ومن المحتمل 
أن «بی» هذا هو الرجل الذى نسح عنه فى تاريخ متأخرعن هذا وهو الذى أصبح 
وذيياما نشاهد ذلك فى نقوش معبد الديرالبحرى : 
(Davies, Five Theban Tombs, ۰ 39(‏ 


A. — 


ولدینا عدّة لوحات جناز ية عن عصر هذا الفرعون ولككا لا نستطيع أن نحدّد 


ها تواریخ معينة» ومن آهم هذه اللوحات وأقريها عهدا إلى العصر الثانى سک هذا , 


الفرعون أى وقت رس التعل لنفسه ألقابه الخديدة» ثلاث لوحات تمل اسم 

«انتف» بن «مات» الذى كان بلقب بالأمير والحام وحامل خاتم ملك الوجه 

البحرى » وتوجد واحدة من هذه اللوحات بکل من لندن و برلين وكو بنهاجن » 

فالأولى منها قد أحصى فيا ملکته . ش 

(Peet, “Liverpool Annals Archaeology 1914-1915 .م‎ 82 & 
Winiock, A. J. S. .م 1915 سا‎ 5, 18) 


و یقول فیا : ”هذا کل ما آمتلك أصلا وما | کسبنیه «نب ‏ حبت ‏ رع» لأنه 
کان يحبنى حبا عظيا “ وهو یلشمس فى نقوشها خبزا نقیا فى معبد « متتو » وموائد 

قربان فى معبد « أوزير» ثم يتلوعلينا شروط عقد ابرم مع الکاهنین « تختیو » 
(نباط(0) و «انتف» للاعتناء بروحه ٠‏ 

أما اللوحتان الأتحريان فتذ كران كيف أنه وجد الزار الحنازى لقبرة الام 
«نختی أقر» و يحتمل أن يكون قيره قد حرب ... ... ولیس هناك من يفك فى شأنه 
وعلى ذلك يقول : "مرت ببنائه من جدید... ...حتى بصبح اسمی طيبا على الأرض 
وذ کرای حسنة فى القر* ٠‏ 

لوحتا «خیتی» وتوجدكذلك لوحتان آنعریان لم يدقن عليهما تاريخ وهما 
لموظف بدعی « خيتى » وقد عاش ق حك ملك بدعی « منتو حتب » ولا شك 
فى أن المقصود هنا هو«نب حبت رع») (Gardiner J. E. A. 1917 ۵. 28 f)‏ 

وتمتاز واحدة منهما ما جاء فيها من الأسماء الحغرافية الحديدة التى ذ کرت علیبا 
ويأنواع العادن الى جلما معسه الفرعون على بت الفریب فى ذلك أن من يقرأ 
تو بات هذه اللوحة لا يشعر بأن « خيتى » هذا قد تجاوز فى رحلته هذه حدود 
شبه بحزيرة سينا وهاك النص الذى جاء بعد الصيغة الدينية المعتادة يقول فا : 


A) —‏ اسم 


لقد كنت عامل خاتم الله (ارسلت) لأجل أن أضعف قؤة البلاد الأجنبية» 
وعند ما کنت فى إقلم المسادن فسته وحت حول أقالم « (Thenhet) » e‏ 
وعند ما کنت ف یوت « رجل » الثمال ختمت شرائنه التى فى جبل « بيت حور 
فى مدرج الفيروز» بعد أن أخذت فروزا من منجم « برع » وقد حاولت كرة 
أخرى فى منجم آم يسمى منجم ... وهو منجم قد عمل لور (الملك) نفسه» ول 
"كنت قد حرجت فى هذه البعثة بأمى سیدی هذا فانی فعلت ما آراده» ولقد كنت 
مبعوثه وامائل لقلبه وصورة صدره » ولقد أدّيت له ما أراد كأن ما فمل كان للاله 
نفسه ب ولقسد عاقب تالأسيوبين فى بلادهم » ولقدكان الحوف منه هو الذى 
نشر هیبتی » ونفوذه هو الذى بت الرعب منى » حتى أن الببلاد ای وصلت لها 
صاحت قائلهة : مری مر بقزته » إن حبه هو الذنى جعل الأرضين "قعدان له 
والآلحة تسعد زمنه . وعدت فى سلام إلى قصره وأحضرت له طرائف البلاد الأجنبية 
من معدن جدید من « بات » ومعدن لماع من « إهوياو » ومعدن صلب من 
«منكاو » وفیروز «حروتت» ولاز ورد «تفررت» ومعدن «ساهیرت» من فوق 
الحبال « وخت عوا » من جبال مستیو» و رننشث من «باوق» من الأرض المراء» 
وعمی ؟ من « رشاوت » وممت من « كهبو » ۰ 

ومن ذلك نستخلص أن هذا الموظف الكبير ( إذا كان کل ما قاله ميا ) 
یستبرمن أعظم المبعوثين الذين ذهبوا إلى « سينا » وتوغلوا فى تلف مجالها 
ومهدوا الطريق للها تحت سلطان مصرفی عهد الدولة الوسطى وما بعدها »> 
وهن جهة آحری تکشف لنا هذه اللوحة عن أسماء أما كن فما وأصاء معادن 
لازلنا تجهلها تماما . 

أما اللوحة الثانية لهذا الموظف فليس فيها ما بلفت النظر غير أن «خيتى» كان 


يشغل وظيعة بحرية ر ما كانت خاصة بالتقل ٠‏ 


)١(‏ هذا القب كان يعطاه غالبا کار الموظمين الذين يشتركون فى الرحلات اتفاصة بالبحث عن 
الأجار القينة وغيرها مما يؤتى به من البلاد النائية ٠‏ 


هذا ولدینا مدد من الآثار اختلفة الأنواع قد نقش علیبا اسم «متوحتب» وکل 
الدلائل شير إلى آنا للفرعون « نب حبت - رع » « منتوحتب » الذى نحن 
بصدده» فنها قطمة من اج رالرى كانتف « برلين» منذ ستين سنة مضت » وقطعة 
من اجر خيرى الملون فى «ميرامار » (#عدده::0) بالقرب من تردستة ورأس تمثال 
فى متحف الفاتیکان ).229 ,م AlSg(Wiedemann , Agyptische Geschichte‏ 
عثر على بحن من لوحة لموظف يدعى «أنتف تخت » فى جبانة أعساء الأسرة اادیة 
عشرة فى « طيبة » الغربية . ويحتمل جدا أنبا من عهد هذا الملك وقد ذ كر 
فى نقوشها « بيت خيتى » الذى حار به الطيبيون مدة طويلة ٠‏ 

مبانى هذا الفرعون فى « طود  »‏ وتدل الآثار الباقية على أن هذا 
الفرعون (244 .م (1907) .5 .۸) كان #فيا فى إنشاء مبارن. عة بعد أن ملك 
البلاد من قطارها» و يلاحظ أن معظم هذه البانی كانت فى الصعيد موطنه الأصل 
وليس هذا بالامی المستغرب » ( ولا يبعد أنه أقام مبانى مدّة آیض) ف الوجه 
البحرى قضت عليها يد التدمير ومياه النيل کا قضت عل معظم الآثار الأخرى 
الى تنسب إلى غيرهذا المصرف تلك الحهة ) ۰ ففى بلدة « طود » الصغيرة الى 
تقع على ها يقرب من ثلاثين كلو مرا على شاط النيل الشرق جنوبی « طيبه » 
كان قد أقم معبد صغير من اللبن وعمده من ابلراییت « لثورمنتو » ويرجع 
تاريخه على أقل تقديرللاسرة انلامسة ٠‏ فلس تولی د نب حبت رع » آعاد بناء 
هذا المعبد المتهدم للاله « منتو » الذى كان بمثل رأسه برأس صقر ولزوجه «تننت» 
وقد كانت مساحته ۱۷ >< مم مترا وجدرانه من اجر الرمل وا جر الحيرى و وضع 
فيه تمثال من الخرانيت . وقد نقش عل عمده المؤلف کل منها من قطعة واحدة : 
”ملك الوجه القبل والوجه البحری «نب حبت رع» محبوب « منتو» رب طود“ 
و بنفس الطريقة كتب ابن الشمس « متوحتب » وكان سقف هذا المعبد من 
الجر الرمل وقد نق شكذلك على ثلاثة من إطارات الأبواب سطران أو ثلاثة من 


من الكقابة على قمها وعلى عمودين فى أسفل مصار يع الأبواب » أما جدران المعيد 
قضد نقش عليها مناظى تمثل الفرعون واقفا أمام لاله « منتو» والاطة «ساتت» 
ثم الإلمة «نخبت» والإلهة نيت ربة «سايس» وأحيانا تمثل الاله «متو » وزوجه 
تننت يتوجان « نب حبت رع » ملك آلوجه القبل. وأهم منظر فى هذا العبد الصغير 
هو الذی بظهر فيه « نب حبت رع » وأجداده الثلاثة من الأنائفة وهم يقدمون 
قرب للإله انل « منتو » وهذه النقوش كلها بظهر فبها القوة وانلشونة معا وليس 
ذلك لأنها قد مثلت فى معبد صغير مثل معبد بإدة طود الصغيرة بل الواقع أن هذا 
يرجع إلى فن العصروأسلوبه الذى يم عن القوة واتخشونة کا سنرى بعد : 
(F, Bisson de la Roque, ibid pp. 1, 10, 14, 25, 62, 79.)‏ 

آثاره ف ( طيبة ) ب أما فى مديئة «طيبة» فكان بوجد معبد للإله « منتو » 
ومعبد لاله « أوزير» ومن الحتمل أنهما كان قائمين على موقم امراب الخال , 
(522 .م (1915) ما .5 .1 A.‏ مك ولول الصغيرق الحنوب الشرق مر معيد 
متتو » غير أنه لا يوجد أى أثرمنهما الآن ۰ وقد عثر « فى طيبة » عل‌مائدة قربان 
غاية فى خشوئة الصنعة قدمها الفرعون « نب حبت رع » إلى « رب العرابة » 

(A. Kamal, Tables d’Offrandes ۰ 23007) 

هذا إلى مذي آخر رمم عليه صورتان لإله النيل يقدمان القر بان ونقش عليه : حور 
موحد الأرضين « نب حبت رع » بن الشمس « متوحتب » . 

(Chabas, in Congrés Oriental St. Etienne Il, 78.) 

وهسذه الندرة فى آثار هذا المهد فى مدينة « طيبة » بیجع سببها طبعا إلى تکار 
تجدید معبدی الاله « منتو » والاله « أوزير» ولذلك فان أقدم آثار لما تنسب 
إلى قرون بعد هذا العهد الذى نبحث فيه عبد « آمون » لا مکن أن یکون قد ظهر 
فى عالم الوجود بناء متقنا إلا بعد عهد « آمفحات » الأول وهو الإله الذى كان قد 
' احتل مكانه « منتو» فى الأسرة الثانية عشرة 


۳ 


آثاره فى بلدة (دير الب لاص) - وف الوقع الذی تقوم عليه قرية 
دير البلاص الواقعة على الشاطيع الغر بى للنيل قبالد قفط تقرب) يحتمل أنه كانت 
توجد هناك بلدة صغيرة يحترف آهلها صناعة الفخار منذ عهد الدولة القدبمة » 
وكان أهلها على ما يظهر فى نقر مدفع ولیس فى مقدورهم أن ینفقوا على نحاتين 
أومثالين من أصعاب الكفايات 5 ولذاك يحتمل أنه قد وفد علیهم مفتنون من 
غير أهل قريتهم أرسلوا بخاصة لبناء هيكل ولینحتوا نقشا لماك الوجه القبلى والوجه 
البحرى « نب حبت رع » وهو يقدّم قربانا لبعض الآلهة : 
(Lutz, Egyptian Tomb Steles, Pl, 32)‏ 

مقابر هذا العصر ‏ وما هو جديربالملاحظة هنا أنه قد غثرعل طول 
المنحنى العظم للنبر غند دندره عند الد الفاصل بين الثمال وابلنوب على مقابر 
للقوم من هذا العصر » وقد كانت طريقة دفن الأهلين فيا کا كانوا یدفنون منذ 
قرون من قبل ).10 .م (Petrie, Denderah‏ فم بتغير طراز مقابرهم من أجيال 
عدّة» بل کانوا يقيمون مصاطب من‌اللبن مستطيلة الشكل وأمام كل منها كن » 
للقربان أو يقيمون فيا حجرات ضيقة جدا كانت تسقف باللبن على هيئة قباب 
وکل شىء فى هذه المقابر حتى أسماء الذين دفنوا فيها يدل على أنهم من هذا العهد إذ 
نجد من بینبا «بي » و «أنتف» و «انتف عا» و «أتف أقر» و «منتوحتب» ٠‏ 

وقد عثرهنا على قطعة جر نقش عليها اسم « سعنخ اب تاوی » متوحتب 
الأول ٠‏ وكذلك وجدت قطعة أخرى مر آثر قسدم لللك « نب حبت رع » 
منتوحتب الثانى - 

هذا وقد عثر السمدون على أسطوانة كانت تستعمل خاتما منقوشة نقشا عتيقا 
فقد دون علا اسما «ملك الوجه القبل والوجه البحری» «نب حبت رع» والإلمة 
رر حتعحور » ۰ 

آثاره فى العراية المدفونة ‏ آما فى الصرابة المدفونة التى حارب من أجلها 
ملوك هذه الأسرة حرو با طاحنة فقد وجد اسم هذا الفرعون مات عدّة مما يدل على 


— Ao — 


احترامه وتقدسه ها ؛ ولذلك فانه‌عل آثر تقلده لقب حور موحد الأرضين أخذيقم 
قہا الميانى (Petrie, Abydos, I1 14, 33, 43, Pls. XXIV, LIV)‏ 

وقد كان معبد أوز برالذی آقامه له لك «بیپی» منذ قرین ونصف قرن من 
هذا المهد لا زال فى حالة لا باس بها لم تنله يد التخریب تماماء فلما جاء «نب حبت 
دع » وضع على جانى مدخل هذا المعبد مائدتی قربان من ابلرانیت الاحسر 
صناعتهما خشتة » وأقام بدلا من بعض ابلدران المقامة من اللبن رى من الجر 
وكذلك أقام معرايا لقثال الملك» وبق رواقا ذا عمد مختلفة أحجامها فى الصف نفسه» 
هذا بالإضافة إلى حبرة ز ینت متون تدعو آلافا من كل المواد الغذائية لقتال ملك 
الوه القبل والیحری «نب حبت رع» ونقوش آنری تعان أن الملك «متوحتب» 
هوالذى أقام هذا لیکون أثره » وقد وجد على جدران الجرة كذلك صور الآلمة 
«وبوات » « وختی آمتی » (أوزير) وم حور » « وخنوم » « ونحرت » 
« وأغور » ۰ 

ولا بد للإفسان بعد «العرابة» من أن تحدر فى النیسل مسافة حتى یصل إلى 
و حتنوب » حیث يمد آثارا يمكن أن تنسب إلى عهد هذا الفرعون على وجه 
فتقريب إذ ليس لدينا برهان قاطع على أنها من عهد « نب حبت رع » . 

وذلك لأنه لم يكن من المرغوب فيه أن يكتب أى إنسان ( ج كان الال 
قكل مصر السقلى.) اسم ملك من ملوك ابلتوب» اسقر ذلك إلى ما بعد انتقال 
حكومة الأسرة الثانية عشرة إلى «إثتوى» (اللشت) أى فى عهد «امفحات الثول» 
مومس الأسرة الثانية عشرة . ۱ 

وقد حدث آنا نعرف فعلا أخ حا كم المقاطعة «تحوتی تخت الثانى» فى البرشه» 
ومن انحتمل أن حا ك المقاطعة نفس هكان لا يزال عل قيد الحياة فى السننة 
الواحدة والثلائين من عهد « سنوسرت » الأول أى حوالى عام ۱٩۰‏ ق . م . 

(Anthes, Hatnub p. 76; Baly J. E. A. (1932) ۰ 173) 


— A د‎ 


ومنذ أربعة أجيال من هذا التار یج إلى الو راء کان « نعری » الأول قد تول 
حك المقاطعة ( مقاطعة الأرنب ) فإذا قترنا ربع قرن لكل جيل من الحكام ٠‏ 
فإنا جد ابنه « نحرى » هذا كان قد تسلم حم مقاطعته فى عهد « نب حبت يع » 
أى حوالی ۲۰۵۰ ق . م ٠‏ ولا نعلم من کان يعمل فى هذه الحاجر قبل ذلك العهد 
غير أننا نعل أن الفراعنة أنفسهع فى معظم الأحوال هم الذين يأخذون من لمبانهم ٠‏ 

ولا بدهشنا ألا نجد أثرا لمعبد قائم. فى هذه العاصمة العظيمة قبل الأسرة الثانية 
عشرة فان الفاتحين من أهل الحنوب قد 'حربوا کل شىء فى المدينة عند ما سقطت 
فى أيديهم وعند ما آراد خلف «امنمحات الأول» بناء ممابد لا تهم اختاروا ها 
أماكن أخرى مختلفة 1V)‏ .۳۱ 3 .م (Petrie Ehnasya‏ . 


إقامة المعبد الجنازى بالدير البحری 

شرع الملك « نب حبت رع » قبل توحيد الأرضين فى بناء معبده الحنازى 
فى سفح الصخور الواقعة فى « طيبة » الغربية ٠‏ وقد كان فى عزمه أن بشع 
فى عمارته ليكون أعظم معيد قام ببنائه واحد من أسرثه غير أنه إلى وقت فتحه 
للدلتا والاستيلاء عليها لم يكن أقام فى بناء هذا العبد إلا جدارا عظيا آمام ردهته 
وشيد ستة محاريب فوق المقابر الست التى نحتت لنسائه » ولكنه بعد فتح الدشا 
أحدث تغییرات أساسية فى تصمم هذا المعبد» وهذه التغييرات لم پنقطع معینها 
مدة الأر بعين عاما التالية من حكه . 


وقد کان أول عمل وجه نظره إليه هو أن بی طریقا عرضه نحو ۷۰ ذراعا 
من المعبد الى الأرض النزرعة بتدی من فتحة ترکت فى الهة الشرقية الأصلية 
من جدار ردهة المعيد» و بعد أن تم تمهيد هذا الشارع أحيط يجدار ججرى من کلا 
جانییه ليضارع المدران التى حول الردهة العليا ثم رصف باللين وغطى علاط من 
الطين (203 ,72 ,9 .عم Bahari‏ له Deir‏ ,ockاWin)‏ و بلاحظ أن الطرق المسقوفة 


ل 6 أ ا ا ی 


سس لام سم 


الى كانت تستعمل فى مثل هذه الأحوال فى معابد الدولة القديمة فى سقارة مثل 
طريق «وناس» السقوف ۸ يتردد صداها فى طيبة وطرقها االخاصة بالمعابد» وعند 
موقع العبد كان الوادى الصحراوى يسّى سطحه ها كانت الأماكن ابلبلية تقطع 
وبعد دك الستو بات كان حفر نحو ای عش ثغرة على خط واحد عثابة علامة تبين 
محور العبد وكان يوضع فى كل ثغرة أرغفة ثلاثية الشكل (101 .م 4زدان)» و بعد 
فاك كان يذب ور لروح «نب حبس رع» على مسافة عشر خطوات شمالى هذا 
اتط» ومن احتمل كذلك أن هذه العمليه كانت تكرر على بعد السافة السابقة 
1 جنوباء واللخط الذى أسس مورا يكون زواياقا ئمةمع ابلدار المؤلف من الصخور 
للتفصلة الى يجوز أن تکون قد دفنت فى وقتبا » وبعد أن عملت هذه الأشياء 
تدس المكان وتباركه غابت عن ذا كرة کل إنسان بعد تركها فى مكانها» ولا 
كان الحدار الشرق للردهة قد دفن على عمق بعيد » فانه قد بن جدار آآخر على بعد 
آکرمن ۰ متا غربا عند طرفها الحنوبى غير أنه ينتهى تقريبا عند نفس التقطة 
ی تبی عندها ابلدار الأصل فى نهابته من جهة الثمال . 

وبعد ذلك عمل تصمي مستوی السطح على هيئة درقة عظيمة عرضه عند 
الفاعدة ۰ متراء ثم سور بجدار من الأججار انلشنة يرتكر على حف ركانت تعمل 
قى السحراء وق داخل هذا السو ر حفر خندق لإقامة حائط من الجر ابليرى 
الأبيض وقاعدته من الجر الرملی . ولقد أصبح من المستحيل علينا أن نعرف مدى 
امتداد هذا الخائط ولكننا وجدنا بعض أججاره فى مكانب) لا تال علامات النشر 
علا یا يدل على أن هذا الخائط قد آقم بعضه و يلاحظ مهوتي 
قيا بعد فى خلال حم هذا الفرعون . 

ولا تزاح فى أنه عند هذه المرحلهة من عمليات الیش بدأ بظهر نماثيا تصمم 
الرصيف الذى أقم عليه مقابر الأميرات الست . ققد وضعت ودائع قربات 
الأساس ف الردهة السفلية فى أركانها الأربعة » وقد ابتدی بالركن الشمالى» وعند 


۵ 


ما كان واضصو قر بان الأساس يمرون بالرکن الشمالی الشرق لوحظ أن واحدا 
منهم وطت قدمه عضوا بمض اللبنات التى كانت لا تزال لينسة > وقد كانت 
هذه النقطه تحتوى على عینات من المواد الى حيئت لبناء العبد » وكذلك قد 
لوحظ ف الركن انو بى الغربى أن الطين الذى تخلف من صننم اللبنات قد 
كوم فى اللفرة التى نیب طعام القربان فوق الأوساخ الى كانت قد وضعت من 
قبل» و بعد ذلك جاء دور امجارين لیقیموا كسوة مر الأ حجار حول الرصيف 
ثم جاء يرهم ليينوا الردهسة التى أمام الصيف اجار کنب عليها بالداد : بيت 
«الکا» ره 19 ,1 ندز رء1لة:دل) و بعد الفراغ من هذا أقم حائط من اللبن حول 
الخائط اللصنوع من الجر وبنفس ارتفاعه » وقد غطى بطبقة من الحير » وخلف 
ذلك آقم حائط آحر أقل ارتفاعا » وعلى كل هذه الحوائط قد أقيمت ملى خطوط 
مستقيمة فى المكان الذى كان برغب أن يقام فيه حائط ممى من الجر وقد نقش 
على كل من الباب اللحلفى الذى أقم فى ثمال الردهة و جنو بها ألقاب الفرعون انلفسة 
و بطبيعة امال كان الباب الرئيسى ل المقامة فى الشرق 
قد رین بمثل هذه النقوش . 


أما فى داخل الردهة نفسها فان سطحها مهد على شكل مدزجات » وأخیا 
غرست أتجار اس یز أربع على كل جانب من جانى الطر بق فى حفر ملئت بغرين 
النیل» وخلف شر الميز زرعت آشجار انحروب وقد كان زرعها بمناسبة الاحتفال 
بعيد « سد » أو العيد الثلاثينى للفرعون « نب حبت رع » ومن انحتمل أن شجر 
انلروب ۸ بزرع فى الوقت نفسه الذى زرعت فيه جار ابلمیز ويحتمل أنها زرعت 

بعد دفن المرعون (.5 .2 (Winlock, Deir el Bahari, pp. 49.) 72, Pls:‏ 
وكان المعبد ذاته دسمی «اخت آسوت » أى المساكن المتازة أ وكان سمى 
مساکی «نب حبت رع» المتازة Lange und Schafer,‏ ;482 ,م (Maspero, ibid‏ 
).0[ و[ “Grab und Denkstein, No. 20088 6 Naville ibid‏ 


حا مس 


و لذا آنم الإنسان النظرفى هذا العبد وتصمیمه بعد الانتهاء من [قامته جد 
أنه قد حدث فيه عذّة تغييرات (Naville, ibid 1,27 ff & Vol. Il, Pls. 1. XXL.‏ 
XXII; Bonnet, A. 2. 1925 p. 40)‏ 
فى النهاية نلاحظ وجود مساحة غير مسقوفة تبلغ شحو ه آمتار عضا فوق 
الرصيف الذی على جانبه الثهالى . و بعد ذلك نجد المعبد نفسه » والظاهى أنه قد 
أقم هرم أمام الحار یب الى كانت قد بنيت من قبل لنساء الفرعون فى وط 
قابة من الدعامات والأعمدة القينة الشكلم ذكرنا » (انظر شکل رقم ۲ ) وقد 
وجدنا فى ورقة « أبوت » اقتباسا يدل على أت هرم الملك « نب حبت رع بن 
الشمس منتو حتب » الذى فى « جسر» ( المكان العالى أى الحبانة ) وجد سليا 
(Peet, Tomb Robberies p. 39)‏ و بدهی أن هذا اشم م يكن فىالحسبان إقامته 
اقتصادا لولا أنه كانت توجد صفرة طبعية اتخذت نواة وشکلت بشکل هری ثم 
بنيت بالججر » ومن الحتمل أنه قد عمل تصمم حجرة فى داخل هذا ارم مثل نی 
تحت بده « واح عنخ » غير أن هذا التصمم لم ينفذ قط . 
ومن الحتمل أن السور السميك الذى آقم حول قاعة العمد العليا التى شرف 
من فوق سطحها المرم كانت فى بادئ الأمس مقصورة غير آر التصمي الأخير 
قد اند منها قاعدة عاطة بعمد من كل جهانها» وف الغرب قاعة عمد مسقوفة 
رى خلف هذه . أما الدخل الذى كان ,وی إلى البنی الأخير فكان موضعه 
الدار الللفى » وقد كانت رقعة هذه الأجزاء الحديثة فى العبد من الجر ابلبری 
وا دران من جر الرملى اللهم إلا الغطاء الذى حولالمذج فى الخلف فانه كان قد نقش 
شا یلا » ومن افحتمل أن الكؤة الصغيرة الى فى نهاية العبد كانت قد صنعت 
خاصة لقثال الفرعون» ويجب أن لانشی هنا أن اللورد « دفرين » قد قام بمحفائر 
ب#قرب مر هذا المكان ۰ ويقال إن من بين القطع الى فى بموعته تمثال للك 
؛ « نب حبت رع » X.)‏ .1ط ,21 رل Nave, ibid‏ ومن النقط ال هامة الى تسترى 


س و لد 


الأنظار أن مرور الاختفال بقارب آمون المقدّس كان يعرقله وجود ارم فى وسط 
قاعة العمد المسقوفة علاوة على الطرق الضيقة التى تقع بين العمد وكذلك الأبواب 
الضيقة. وفضلا عن ذلك فإنه (146 .م 1941 سا .5 (Winlock, A. J.‏ ما يلفت 
النظر أن الب یکلہ کان غير صالح الاحتفالات وأن تصمیمه كان يفتقر إلى مكان 
يوضع فيه القارب المقدّس. وفيا بعد أى عندما وضعت الأسرة الثانية عشرة النظام 
الاله عندما تسام أمفحات الأول مقاليد الحكم كان الدير البحرى مسرحا لهذا 
الاحتفال» وقد کان « أمفحات » متأثرا تارا عمیقا بتصمم هذا العبد ولذاك نجد 
أن هرمه فى اللشت قد وضع على رصیف مقصورئه الأصلية الى كانت عبارة عن 
مبنى صغير من اللبن فى أسفل جانب الم الشرق ۰ 

آما ضرح هذا الفرعون فيظهر أنه فى بادی الأغى قد شرع فى نحت تصميمه 
تحت ابلدار الثهالى للردهة » وقد وضعت نفعلا لبئات لتعلم المدخل ولكن هذا 
التصمم قد إلفى لسبب ما » .وعلى بعد عدّة أمتار جنو با وشرقا نحت مدخل باب 
الحصان وله مز تحت الأرض وقدكان تصميمه بودّی إلى حجرة نحت المرم على 
مسافة ۱6۰ مترا نحو الغرب ٠‏ 

ب E EA AS‏ 
عام ۰۴۱ ٣‏ قم ومن ثم أخذ الفرعون بت لنفسدقيرا آخر مدخله ف قاعة عمد معبده 
(Naville, ibid, 4, 5, 18, 21. Pls. ۷11, XXI, XXII, XXIV; Vol III, pp. 24,‏ 
×1× ۳:۰ 31 وهنا جد الانسان مرا منزلقا طوله ۱۵۰ متراه و بلاحظ أنه ستقم 
ماما . و یتتبی حجرة من ابلرانیت لیوضم فما التابوت وقد وجد « نافيل » 
التابوت الذى لا بزال فى اجرة خالا ليا وقد صنع من المرس »ولم يجد شيا فيه إلا بقايا 
نماذج قوارب ورءوس من انلشب تشبه الرءوس الى تکون عادة على غطاء أوانى 
الأحشاء» هذا إلى عصى مكسرة وصوبلانات وأقواس مهشمة أيضا - 

محتو يات العبد وقدكان يوجد فى داخل هذا العبد نحو من ۲۳ مادفنا 
منها ثلاثة لم يكن قد تم صنعها بعد (8 ,6 .1 ام47 ,43 ,1 1514) ومن بينها أر بعة 


بت اه — 


ارجال وائنا عشر لنساء ويحتمل أن الدافن الباقية كانت لنساء آیضاوکان آحد هؤلاء 
الرجال یدعی « سى آم » بن « رن- اقر» وقد وجد تمثاله «الحاوب» بالقرب من 
مدفنهفى الردهة المثلئة الشكل الواقعة چنو با )56 .م Deir e1 Bahari‏ ,00 وق 
الردهة الثمالية المثلثة الشکل يوجد مدفنان ارجلین أحدهما فىمقتبل العمر» وقد لوحظ 
أنقصبتى رجليه منتفختان بصورة قسترع النظر (274 .م .5 .15 (Winlock, J. N.‏ 
(1943) وحفرة رابعة كانت لموظف مالية يدعى « منتو حتب » ويسم ىكذلك 
« بوای »» وتوجد حجرة دفنه تحت مراب « حتحور » فى معبد « حتشبوت » 
انحاور » وقد وجد معه قلادة من انفرز ولاس رأس مذهب ونعلان ومقبض 
رآة» وعوذج نزن فلال» ومصنع خبز» ومجزرة» وقار بان» وأريع من حاملات 
القسرابين (Cairo Museum Livre d'entree Nos. 31342-51. 54; Naville,‏ 
یاقا ;44 ,14 .1 XI. Dyn. Temple‏ ;3 .م 1895-96 Archeological Report‏ 
Sarcophages Anterieur au Nouvel Empire; No. 28027‏ 

آما النساء اللانى دفری داخل حدود المعبد ققد نهبت مقابرهن الا 
واحدة عثر طیها « دارسى » وكانت مدفونة بلا شك فى أقصى الركن الشمالی 
من الردهة المثلئة الشكل الثهالية وهذه المقبرة كانت لظية الفرعون « آمونت » 
وقد وجد على جسمها وشم » ويحل جبدها بالقلائد وقدكتب عل لفائني 
« ملك الوجه القبل والبحسرى ابن الشمس « متو حتب » وكذلك امم ابد 
و ادح » وزوجاته « مشت « Mert‏ و « Tennet » iî‏ و «ع « Tem‏ 
وكذلك تواریم من السنة الثامنة والعشرین وانحاسسة والثلائین والثانية والأر بعين 
من حکه» وقد كانت كل من « آمونت» وحظية أخرى تسمى « آس» می‌سومة 
فى تقوش معبده وممهما ترات من نوعهما ravaux‏ عل {Daressy, “Recueil‏ 
یلا12 99 .م ,217/11 No. 1. Sphinx‏ 141 .م 1900 A. S.‏ :166 .م (1893) 
ibid, No. 28025-26, Winlock, Deir el Bahari p. 85 & Naville, XI Dyn.‏ 
(6 ,ا P1 XVI b,‏ را eاremp‏ و يحتمل أن «تم» ۲٥۳‏ كانتالملكة وقد دفنت 
. فى أ كبرالمقابر التى حفرت فى أقصى الرصكن الفربی من المعبد حيث لا بزال 


۲ بت 


فى استطاعة الانسان أنيرى تابوتها الضخم الصنوع من الرصس (Maspero Trois‏ 
Annees de Fouilles, 2. 134; Struggle of the Nations p. 240: N. 3;‏ 
VINE)‏ ۰۱ 21 ,113 :51 را Nave, X1. Dyn.‏ ووجدنا فقبرين ام سأتين قد ونم 
كل جسممما ).129 .74 (Winlock, Deir el Balıari pp.‏ 26 6 ۰23 ۳:۸۵ وقد 
كان مع كل منهما وكذاك مع النسوة اللا ىكن معهما تموذج قارب أو قار بين 
ومن امحتمل أنه كان معهما عاذج عازن للغلال أيضا أو مخایز,5 ,4 ,3 ,2 رهاذم) 
Naville, XI Dyn. I. p. 43 ff; Hl, 24 PI. XX.)‏ ;29 ,26 ,23 ,22 ,20 
ومن أغرب ما عثر عليه هنا قاعدة إناء من المرمس قد نقش على.سطحه كله سور 
وصقور مفزغة» وقد عثر «نافیل» على بحزء من هذا الإناء» أما لباق فوجده «ونلك» 
وقد أهدى الإناء الى المتحف البر يطاتى (46 .م .1 4ذطة)» وأحيانا كان يمثر على بقايا 
وجوه من ابلبس » وكانت بعض المدافن تحتوى على توابيت من اجر ابسیری 
أوقطع من التواييت المصنوعة من االحشب (29 ,26 ,22 ,20 ,5 ,4 ,دانع) وق حالة 
أو حالتين وجدنا عيدان قش من مكنسة حرية كانت تكنس بها آثار أقدام من 
کان وکل الهم آس الدفن (Pits, 21, 23, 27 & The Tombs of Wah and‏ 
Hesem (Winlock, Deir Bahari p. 55, Pl. 14).‏ 
مقبرة الأميرة « نفرو» - وفضلا عن الأمير «انتف»الذ یکان مدفونا خارج 
الردهة الثمالية كان بوجد عضو آنحرمن الأسرة المالكة قد حفر قبره ف الصخرة الثماليةقبل 
أنيقامأى جدار من احدران المصنوعة من اللبن وهو« الأميرة» أ کبربنات الملك من 
جسده »6 زوج اللك المسمأة د نفرؤ» الى وضعتها «اعح» > فلم تكن بنت الملك «سعنخ اب 
تاوی» وشقيقة «نب حبت رع» وحسب بل تزۆجت‌ هذا الأخرأيضا (Newberry,‏ 
Winlock, Deir el Bahari pp. 56, 87, 101 Fig. 8‏ ;120 .م 1936 .7 A.‏ 
13-۰ ,ا۴ وفی شمال جدار الردهة القامة من اللبن وعلمقربة من وسطها أقيمت 
ردهة ضيقة لقبرة للها مز قصير مود الى مقصورة م بعة قد زينت بإتقان» و يوجد 
مز خارج من الركن الثهالى لهذه المفصورة يؤدى الى جرة دفن کاذبة» ومن رقعة 
هذه الجرة الأخيرة نتفزع مز سفلی بودّی الى باب على بعد ١ع‏ مترا من السطح > | 


ولف اجر الرمل الضخم الذى يس الباب حجرة الدفن وفیبا التابوت ول يعار فيها 
لا على نحو ای عشر تمثالا جاو بين وهم مصنوعون من الشمع أو الطين فى توا بيتهم 
ومغطون بأ كفان من اسیج الان . 

وكذلك عثر على خيط منفرد من الحرز سقط من اللصوص وكانت الجرة بعد 
قك خاوية تماما . ومن اللحائز آن نجد اسم «نفرو » ثانية على لوحة مدير البيت 
و خنوم اردو » باسم آخرهو « نفرو کایت » بو بة الفرعون » ووارثة المسعيد 
ونت الملك وز وج الملك الحبوبة الى ورئت عر آمها ثروة طائله ما جعلها 
سيدة القوممن الفنتين حتى «اشقاو» (افرودیتو بولیس) ومن الحتمل أن« خنوم اردو» 
قد مات فى أوائل حك « نب حبت رع» عند ما كانت «افرديتو بوليس» لاتزال 
الحة الشمالى ملكة انوب » أما الملكة نفسها فيجوز أنها قد عاشت بعد ذلك 


شكل رقم 9 
معد متوستب الثانى کا كان فى الاصل (دعم افیل) 


دفن أخيرا فى قبرها الواقع خارج معبد الملك مباشرة بالدير البحرى کا ذ كزنا 
Pl. XV; Lange und Schafer ibid‏ ,62 .م (Griffith in Petrie Denderah‏ 
No. 20543; Newberry. 6, S. B. A. 1913. p. 191 No. 20; and A. 2‏ 

1936 p. 119.) 


لوحة «نحنوم أردو» ‏ ولا کانت لوحة «خنوم أردو» لها أهمية تاريخية 
وأدبية أردنا أن نورد تریحتبا هنا رغم ما فيها من العقد اللغو ية التى امتاز بها هذا 
الل 

قربان يقتمه اللك الى «أوزير» سيد « بوصير» والى « ختی امنتى » 
رب العراية فى ... ... وس » وألف من کل شىء طيب الى حامل احاتم والسمير 
الوحيد وثقة سيدته العظيمة» والذى يأنى على الدوام ليبرد ... ... والذى تمرف 
مواقفه» نابت انلاتم» جميل امحصول» ممتاز المعاملة فى كل خطوة» رب الاحترام» 
عظم اليسد» ناج ... ... ناصع الثوب» شريف اسم » قدسی النظر» علم بطرق 
التنفيذ» مهذب القلب» کل أشراف» فهام القلب» ومسيطر على مافى ابلوف » 
طاق احیا» من لا سأل حتى يقول ما فى صدره» والذى يدخل قلب سيدته وحيييها . 
وقد وهبت هكأنه مجلس عظي ف النصح » وهو إنسان محبوب فى فم الناس» عظم 
المكانة فى البيت العظيم» مدير البيت» الحترم «خنوم أردو» ۰ 

يقول : لق دکنت محبو با من سيدتى ومدوحا منها فى شان اليوم وکل يوم » 
لقد أمضيت حقية طويلة من السنین مع سيدف المحبوبة الملكة « نفر وكايت » 
ولقدكانت عظيمة فى قواها » مقدّمة فى هلها » عظيمة الأب » كريمة الأم » 
عماد هذه السماء لآبائها الأمجماد» أبرز من فى هذه الأرض الثمالية ( ؟ ) الوارئة بين 
آهل الصعيد . تأمل إنها كانت بشت ملك » وزوج ملك كان يحبها» ولقد و رت 
عن آمها کل أرض مصر ريفها وصعيدها ( ؟ ) . أميرة القوم من آقل الفنتين إلى 
نهاية « أفروديتو بوليس » (المقاطعة العاشرة) من نساء وحكام فلاحين وأشراف 


من كل الأرض . ولقد أصبحت تحت سلطة بيت سيدق ... ... حقارة أصل ؟ 


سس و4 “7ت 


لأنها عرفت تفوق عمل یدی وكيف أنى مهدت طریق الأشراف ولذاك وضعتتنی 
فى دندره فى مكتبة (؟ ) والدتها العظيمة اخطوطات » البارزة فى معلوماتها » وعل 
رة الشاورة العظيمة فى الحنوب » ولقد عملت فا توسیعات» و معت أكواما 
من الثروة لها ول ینقصها أى شىء لمظم معلومانی بالأشياء » وقد نظمتها» وجعلتها 
أحسن حالا ها کانت عليه من قبل » وقويت مآ وجدت متداعا » وسزمت 
ما وجدت مفککا) وأتممت ما وجدت ناقصا ولم أهمل کل الأعياد الى وجدتها 
فى هذه الضيعة (فى هذا البيت) فاسست الضحایا اليومية » وأفم کل عيد فى وقته 
لأجل حة سیدتی « نفر و کایت » أبد الآبدين » ونظمت بیتی على طراز حسن »> 
فوسعت کل ردهة فيه» وأعطيت المئونة من سأها» والکلا" لمن لا آعرف مثل 
من أعرف رغبة فى أن يكون ای حسنا فى فم من على الأرض» وكنت ف الواقع 
شريفا عظيا فى قلبه» وثابتاء حلو الرغبة» ولم أ كن سكيراء ولم ینس قلى» ول ينقم 
على" سبب ما وضع فى بدی ؟ ] و ان قلبى هو الذى جعل مكانى بار زاء وكان خلق 
هو الذى جعانى أسمّر فى المقدمة » ولقد فعلت وحقا فعلت كل هذه الأشياء » 
تأمل ! لقدكنت إنسانا فى قلب سيدته » وكنت جادّا» ومكنت ما حيط بى» 
وتعلمت كل عمل تنظم به الضيعة » وأرسلت الماد لما وجدته قد تداع قائلا : 
تأمل! إنه الحسن جتا أن يعمل الانسان أحسن الأشياء التى فى قلبه لسيدته وهی 
أنفر؟ ثاره» ولقد آقت لها هرما عظها من کل الأشياء الغالية التى تعمل فى وقتبا» 
ولقد أظهرت کل حسن فى هذا المكان » ولقد فقت كل أقرانى. و اذا كان قد شرع 
فى أى شىء فى هذه الضيعة فإنى أنا الذى فهمته » وإنى عل رأس القوم وشجرة 
شريفة صنعها الله » فقد جعلی ممتازا بتدیره » وعظم الشرف بعمل يده )؟) 
وکانت رئيستى سيدة أرض ابلنوب مشابة أساس عظم هذه الأرض (؟ ) 
ليت روحها يبق طويلا على العرش المظم » وليتها تعيش ملايين السنين مثل رع 
خالدة مخلدة ٠‏ 


قربان للستحق « خنوم أردو » فى عيد « واح » وعيد « حوت» وق . 
وف عيد سوکار ( ؟ ) وق عيد الحرارة » وفى عید أل السنة » وق الميد الكبير . 
وق عيد االخروج وفى كل الأعياد . دع اليد تمد له بالقربان الذى يوضع آمام 
« حتحور » » وليت المنعمين فى « إرور » يجعلونه مقدسا وحكهنة السلم 
المفخم » وليت الطرق التى نحتها تفتح له فى سلام » آنحترم «خنوم اردو» يقول : " 
”لقد كنت إنسانا أذى واجبه » وكنت محيويا من بى الانسان فيا خص اليوم 
وکل يوم“ 

ولنتساءعل عن مضمون هذه اللوحة الفذة فى ألفاظها الغامضة فى معانيها هل 
ما يشير هنا إليه صاحب هذه اللوحة من أنه كان أمين مكتبة هذه اللکه الى قد 
ورثتها عن أمها...حق؟ . إذا كان الأ كذلك و إذا كان هذا هو المضمون اللقيق 
لهذا النقش فإنه قد أصبح لدينا کشف جديد عن المرأة المصرية وقيمتها الأدبية 
فى هذا العصر الذى كان قد بدأ الاب يتسابقون فيه بتنسيق الألفاظ من جهة 
والدعاية الى عهد جديد قوامه العدالة الاجتاعية من جهة آخری . وبذلك مكنا 
أن نقول بحق إن المرأة قد أسهمت فى هذه النهضة بل أ كثر من ذلك كانت من 
العمد التى قامت علا النهضة وذلك شمیل البحث للكقاب الاجتاعين الذين 
أشرنا الهم فى الحزء الثانى من هذا الاب ٠‏ 


مقار الاشراف وددل ۳۳۹ الى عملت حديثا على أن واهی الدير 
البحری كان مقسیا بين آشراف هذا العصر با بحتو يه من مقابر عدّة منحوتة 
فى الصخر » ففى المانب الحنو بى منه كان مدخل مقبرة الأمير والحاكمء وحامل 
الماتم الملكى » وخازن المالية والمشرف على مدينة الأهرام ... ... د دابی » وقد 
كان مل طائفة أحرى من الألقاب الى تدرج فى مدارجها حى وصل ق النهاية 

٠ إلى الوزارة‎ 
(Davies, Five Theban Tombs .م‎ 28, Pls. XXIX-XXXVII ) 


وقد ظن البمض أن هناك وزيرين بهذا الاسم وذاك خطا ۰ 

Naville, X1 Dyn. Temple J, 6. Brit, Mus. 43, 123)‏ 
وفى وادی المساسیف توجد عشرة مقابر بدون رواق آمامها غير أنها لا تقل 
ق نفامتها وعظمتها ع مقيرة « داحی » فقبرة حامل انفاتم ورئیس انأسزانة 
د خی » كانت فى ابلهة الغربية » ومقبرة خازن المالية « رو » كانت فى ابلهة 
الشرقية » وبين هاتين المقبزتين كانت المقابر الأخرى؛ فثلاث منهبا تمل الأسماء 
اقتالية على النوالى : مديرالبيت « حنو» وخازن المالية « حورحتب » والوزير 
د آ۲ وكان « خيتى » يعمل فى وظيفته طوال حك هذا الفرعون لأن امه وجد 
عل لفائفی « عاشیت » وكذلك على لفائف « آمویت » « وبى » وكان یشغل 

وظيفة قاض ووز بروقد وجد جر ف المعبد عليه اسمه بلقب وزير ! 
(Naville, IX Dyn. Temple 1, 7);‏ 
ومن الائز أنه قد دفن فى قبر آنحرمن الما بر العظيمة الى فى هذه المهة . 
ونجد أسماء معاصرة فى مقابرهؤلاء المظاء و بخاصة فى المدافن الصغيرة فتجد اسم 
« منتوحتب » واسم « التف » وهو ما نتتظره فى هذه الفترة يمنا بأسماء الملوك 
وهذه عادة شائعة فى كل عصر وق كل بلاد العالم على وجه التقريب » وكذلك 
تجد اسم « حننو » يطلق على الرجال والنساء ونجد النساء يتسمين بامنم « حى » 
و« ی » و« إت » و « ات سنب » و «إورى» و« هریت » و «نیت 
وت « و« نيت أوتف » و« ننوس » و« ررهنو » و « ست إشتك « 
آما أسماء الرجال فکان من ۳۹ اسم د ددو » و« حابي » و « حتب »و« حتى » 
و« حمم » و « آحورحتب » و « ی » و «ماجای » و« نب اوتف » 

(1) Winlock, Deir el Bahari Index, Fig. 7 Pls. 15, 16, 36. 


{2) Ibid pp. 118, 123, Pl. 15; Lepsius, ibid Vol. 1] pl. 148. 


(3) ‘Tomb No. 314, Winlock, Deir e1 Bahari pp. 55, 57, 123. Lacau 
ibid .No. 28023. 
(4) Winlock, Deir el Bahari pp. 55, 98, 123, 297, Fig. 6. 


« نب سبى » و « نفرستب الراهی » ود نسو أ قر » و « یی » و «سی حالى » 

و« سبك حتب » و «سبك تخت » ۰ 

(Winlock, Deir el Bahari .م .م‎ 55, 72, 129 Pls. 14, 35; Carnavon & 
Carter, Five Years Explorations .م‎ 80 Pls. LXXV-LXXVI) 


على أن آهم طائفة من الأسماء هى التى وجدت مکتو بة على أ كفان الحنود الذين 
وجدوا مدفونين معاحوالىسنة... ۲قم(۳۱.21 3 (Winlock, Deir el Bahari‏ 
فتلا نجد هناك الاسم «آمونی»والاسم «سنوسرت» قبل عدّة أجيال من‌ظهور 
الأسرة الثانية عشرة حییا سادت التسمية مهما » وكذلك نجد أن الأسماء المركبة ترکیبا 
مز‌جیا باسم الاله سبك قد عرفت منذ قرنين قبل أن یدخل أسم هذا الإله فىتسمية 
الملوك م « سبك حت » » «سبك حتب» و «سيك رع» هذا ونجد الأسماء 
7 «انتف» «و |نتف إقر » و« منتو »ود ثماى » و «سى اب» على أكفان أولئك 
الحنود . وأخيرا جد على حجار من‌العبد أسماء خازنی المال « خت » و «سی» 
و« قریری » و « ابیت » و« خيتى » i‏ )6 را (Naville, XI. Dyn Temple‏ 
وقد نحت قبر « دای » فى النهاية الثمالية من تل « الشيخ عبد القرنه » . 
(راجع شکل ۱ ) حيث نجد الصخرة قد عزقت بسبب عيب فيبا لدرجة أنه قد 
اضطر الى تسقیف جز مر الردهة بانحشب کا أن الزار قد غطیت جدرانه 
بالبانی » ویظهر أن حجرة الدفن كانت قد تمت » وتابوته الذی كان قد نحت 
قبل أن يصير «داجى» هذا وز يرا وضع فى حجرة لاتتفق مع مظهر القبر انلارجی . 
وصف مقبرة «خيتى » - وقد كانت مقبرة « خيتى » الى تقع فى عرض 
الوادى مشپورة لذاتها ‏ وكذاك لصا حبهاو بقيت مشهورة حتی عهد « رحمسيس الثانى» ۰ 


(Winlock, Deir el! Bahari. p. 68 Fig. 7. Pls.15, 16; Steindorff & Wolff, 
ibid 26; Brunner, Die Anlagen der Agyptischen Felsgraber pp. 70,87) 


وكان على الانسان ليصل الى هذه المقبرة أن تسلق منزلقا مائلا يكتنفه جدار 
من كلا الحانبين » وعلى هذه المقبرة صفان من انخار بط المصنوعة من الفخار 


س 48 س 


شل نهایة قطع خشب السقف )12 ,۳۱ 127 .م (Winlock, Deir el! Bahari‏ 
وق وسط المدرج المصنوع من اللبن المؤدذى للزار وضعت مائدة قربان من ارا ليت 
حتى يستطيع ا لماز أن يصب للتوفى شرابا أو يترك له رغیفا من انلبز ول و كان باب 
الزار مغلقا » و إذا فتح استطاع الانسان أن يسيرق مز ضيق أحكم نقشه مود 
الى مار مزين بالألوان ٠‏ ولقد كان من النادر أن يزين الحزء االخاص بعامة الزقار 
و ذا اتفق أن رجلا مشل المشرف على الرم المسمى « زار » الذى كان مسك 
بأهداب القديم زین قبره بالألوان أحدث ذلك صيحة وتاثيرا ردیثا فى الرأى العام 
Fig. 11 PI. 17) ۰‏ ,204 .م «(Ibid‏ وکان بضم آنرون لوحات كييرة من المحر 
اطیری فى جدران امات فاذا كان صاحبها من أهل اليسار مثل « حننو » وضع 
آرعا مها . 
وتدل الظواهس على أنه كان لا يوجدٍ بعد مزار القبرشی» » غير أن اللصوص 
القين نبوا قر خیتی کسروا ابلس دار انللفی ومرتوا فى جرتين وهمیتین للدفن » 
وأخيرا زاوا من انجرة الثانية فى مر ملتو على نفسه ثانيسة حيث كانت حهرة الدفن 
وقد كانت هذه اجرة مكسؤة بال حجار وسزينة بدقة » وكان التابوت مختبثا فما 
تحت رقعتها . 
مقبرة « حور حتب  »‏ أما فى مقبرة « حورحتب » فان اجارين الذين 
كانوا ينحتوتها قد صادفتبسم صغرة معيبة فتلافوها وقطعوا مزا جديدا تحت المزار 
وق نمابته نحتوا جرة زیت بالنقوش (28023 .200 10:4 ,داه 2) وقد دفن 
«عرو » فى حجرة صزيئة على مستوى الم ولكن معظم المقاب كانت طرق الدفن فيا 
أبسط بكثير من ذلك تشبه طريقة دفن الوزير«إبى»» ولا بوجد فى بعض القبور 
إلا خبيئة واحدة أو بعبارة أخرى ججرة دفن واحدة علىحين أن مقابر أخرى تحتوى 
على نحو عشرين » ويظهر أنها كانت أضرحة عة أجيال لأشخاص مرس الطبقة 
. الوسعلی» وكانت توجد مقابر آعری مثل مقابر الحنود أو الخدم امتازین من خذام 


س وول لد 


البلاط وهی سرادیب تحت الأرض کات يحتوى كل منبا على نحو عشرحجرات 
للدفن وكلها من العصر نفسه 

القائيل اللحشبية ‏ وکانت القاثيل المصنوعة من اللمشب توجد فى هذا 
العصر فى كل مکان غیرآنها ليست ذات قاعدة مناج را لوحظذاك ف قبر«خیتی» 
وقد عارع آثارهمسة تماثيل ف هذا القبركذلك » غرآن عضا كان صغيرا جذا يصح أن 
بطلق عليه لفظة تصفیر مثال « عیئیل»(36 ۳۱۰ .130 م (Winiock, Deir el Bahari‏ 
وق ثلاث حالات كان يخصص قبر قاثم بذاته لمثل هذه الدهى وموضعه فوق المدخل 
المؤدى الى جرة الذفن الرئيسية » ونجد فى مقبرة «نقرحتب» الرامی تمثالين جالسين 
(35 ۳۱۰ ,71 م ,0ذط1) وقد بق لنا تماثيل ثلاثة من اجر یری اثنان منها لمدير البيبت 
«هس‌ی 6 ويلاحظ أن أحدها قد وضع ذراعيه متقاطعتین على صدره» أما الثانى فقد 
وضع يديه على كبنيه ٠‏ وهناك تمثال.ثالث لشخص يدعى « أقر» نحت فى وضع 
. مثل الأول » وكلها مستخرجة من جانب البل الواقع شمالى العساسيف ( راجع: 
(British Museum, Third and Fourth Egyptian Rooms (1904) ۰ 92;‏ 


Hall & King, Egypt and Western Asia p. 320; Carnavon & Carter 
ibid .م‎ 23 Pi. XVII.) 


ومن ال نار الى تنسب الى عهد هذا الفرعو ن كذلك قاعدة تمثال لشخص یدی 
« منتونخت» حسها جاء فى النقوش ای جلت فا 0 وكذلك عثر على عدد مر 
اللوحات فى هذه ابلهة کشفت عنها بعثة طليانية (Schiaparelli, Museo Arch e-‏ 
ologie di Firenze, No. 1710, 1767,1770,1773, 1774‏ 

التحنيط فى هذا العصر 
وقد كشفت نا حتو يات بعض مقا برهذا العصرعن ناحية هامة فی‌عادات الدفن 
والمراسم الحنازية » بقيت بعدها مستعملة طوال العهد الفرعوى . وذلك أن أم 
e‏ يصب إليه المصرى حتى العهد الذئ نحن بصدده هو أن يحافظ على جسمه 
فى القبر ليحيا حياة ثانية فى عالم ال حرة » فكان يعمل مدة حياته مایضمن له ذلك 


مت مه سد 


فى آخحرته » و بخاصة أنه كان يأخذ العدّة لتحنيط الم » فكانتحفة التحنیط دغم 
اعتبار محترفها نجسا من آهم احرف لأن ما يقوم به صاحبها من العمل كان وسيلة 
تؤذى الى الحياة الأبدية » إذ كا يخاف المصرى انحلال جسمه فتترك روحه 
الادیة لام أوى ها . وقد دلت الحفائرالتى عملت فى الدير البحرى من عهد الأسرة 
الحادية عشرة على تأبيد ذلك » فقد عثر على مجرة تحنيط الوزير «إبى» مختومة تمس 
بعد وتقع بالقرب من قبره» وقد بق لنا منها بعض أشياء تعد فريدة فى باما . 
فلقد جهز هذا الوز بر هذه اججرة بكل سخاء من منسوجات» وعقاقير» وزیوت 
عطرية» ونشارة وأوان من الفخار عديدة تفوق ما تاج إليه عادة لتحنيط املسم . 
وقد استحض ركل ذلك فى هذه الجرة استعدادا لليوم الذى سیحنط فيه» يضاف الى 
فلك أنه وجدت كذلك مغسلة من اللشب طوطا سبع أقدام وعر‌ضها أريع أقدام 
وهی فى شكلها تشبه المشرحة الحديثة » وقد حليت أركانها الأربعة بتعاو يذ آریع 
تثل كل منها علامة المياة. وكذلك وجدت من متو يات امجرة آله حرية نصل 
الى معرفة کنبها بعد و يعتقد أنها ذات مفعول ری عظم ٠‏ وقدكانت العادة أن 
قرأ بعش اماو يذ السحرية الفصصة لهذا المقام» ويداك الحم بازبوت و هی 
بالأملاح التى. وجدنا آثارها لا تزال على المشرحة ٠‏ و بعد تحنيط الكثة (جثة «ابى» ) 
وتكفينها جع كل ما لامسها اعتقادا منهم بأن استيلاء العدق على شىء من ذلك و إن 
كان شعرة من رأس يعتبر سلاا حرا ؤذى التوفی ۰ من أجل ذلك كانت كل 
الحرق القذرة والفخار المهشم وما تبق من الأملاح وانلشب وعلامة الحياة والالن 
السحرية تمع كلها وتوضع فى نحو ۷+ بحرة كبيرة » ثم تم وتوضع فى حجرة تحنيط 
آلوز ير .وتدل ظواهى الأمور على أنه كان لزاما على القا کین بهذه العملية أن بعضروا 
هذه الواد على أر بع دفعات من الحاضرة الى المقبرة إذ وجد ثمانية عشر حبلا لمل 
هذه الحرار وذلك يقتضى قطع المسافة على أربع مرات» وقد وجد مثل هذه الجرة 


(1) Winlock, ibid pp. 72, 124, pl. ۰ 


ات 


فى عهد الأسرة الثامنة عشرة» ووجدت فيها کل هذه الأنواع الى ذ كرناهاء وز ید 
علها أن كل آنية قدكتب علیبا بالمداد الأسود متو ياتا ٠‏ 

وكان يعتقد أن ما يعسر عل الحنط القيام به وتعجز عنه مقدرته ومهارته 
دستطیع الكهنة أن يدركوا تحقيقه با لديهم من التعاو يذ السحريةء فثلا كان يمكن 
الساحر فى هذا العصر أن بصنع مومية حر ية من الشمع و يقرأ عليها تعاو یذ خاصة 
فتنقلب الى الصورة الحقيقية الى تمثلها و بذلك يمكن أن تحل عل اسم إذا كان 
قد هثم رغم الاحتیاطات الى اتمذت لحفظه . وقد عثر فعلا على مومية من الشمع 
موضوعة فى صندوق صغير مری اللحشب ارجل يدعى «سيوه» عاش فى خلال 
الأسرة الحادية عشرة » وقد عثر على هذا التابوت الصغير فى ردهة معبد الملك 
«منتوحتب» ويجدر بنا أن نلفت النظر هنا الى أن هذه القاثيل الصغيرة المصنوعة 
من الشمع هى السابقة لقائيل الجاو بين التى انتشرت فيا بعد مع فارق هو أن الأولى 
كانت تصنم اقثل المتوفى نمسهء أماالثانية فكانت لقثل خنامه الذين کانوا يقومون 
بالعمل المفزوض عل الشرايف للإله «أوزيره فى عالم الآخرة» ولذلك می کل منها 
« جاو با » لأنه يحل ضحل سيده فى القيام با فرض عليه من الأعمال التى تحتاج الى 
عناء ومتاعب جغانية» فكأن الشريف كان بنطبق عليه قول الشاعس : 

علق فى الحياة وی المات +« لىق تلك إحدى المعجزات 


ما يوضع مع المتوق 
أما القربان ای كانت توضم ف المقابر فکانت تحتوى على رءوس وأفاذ 
وضلوع من لهم البقر وكذاك كانت وضع فى المقبرة نماذج للنساء حاملات القر بان 
آتیات بالمؤن فى سلات کا کان يوضع آبضا مجازر وا ز حيث كان يجهز القر بان 
کا كانت تعد تماذج قوارب لیقوم المتوفى (سیاحاته حتی لا يحبس الروح ف القبر 
طو یلا . 


- ۰۲ — 


وكان طیبیو هذا العصر قوما مارسوا احروب نحو قرن سر الزمان ولذلك 
وجد فى معظم مدافهم القوس والسپم الطویلان . وقد وجدنا أحيانا نحو 
ای عشر قوسا وأكثر من مائة وأربعة وأربعين سما » و ان كان المصرى يعتقد 
أن وجود ستة أسهم معه فى قبره كافية اجه ۰ ولم نعثر إلا عل کانتین وكانت 
الكانة مصنوعة على هيئة أسطوانة من اتلشب انلفیف المقطى با لد » وكزلك 
عثر على سيور القوس وهی مصنوعة من الأمعاء المفتولة وكانت توجد عادة ملفوفة 
مهيئة الاستمال» وقد عثرنا على سهم واحد له زر مصنوع من الكتان يحتمل أنه كان 
مصنوعا لصيد الطيور الصغيرة بخاصة » وكذلك عثر مع القوس والسهم على درقة 
من الحلد؛ وقد وجد أحيانا تمانو درفات؟ هو الال فى مقبرة « خيتى » » هذا 
إلى قضب وعصى رماية وقبضة برت (بلطة) نادرة . 

وأحيانا كان سار عل دمية من انلشب مسطحة مثل الجداف وعليبا نقط ‏ 
مستديرة من الطين على خيطان لغثل الشعر (38 ۳۱ 207 .م ,1018) وكانت تدفن 
هذه الدمية أحيانا مع الطفل وفى هذه الحالة كانت توجد بكل أسف متا كلة 
بدرجة عظيمة ما يدل على أن الطفل كان قد استعملها كثيرا فى حياته » وعند 
ما نجد عشردميات أو عراس جديدة لم يصبها الا تلف سير نرجح أنه كانت 
تعتبر حظيات » ونجزم بصحة هذه الحقيقة عند ما جد دمية واحدة فقط أو آثنتين 
مصنوعتين من الطين امحروق أو المطل بالأزرق وقدكانت تدفن مع رجل كامل 
الرجولة ا هو الخال مع «نفر حتب» الرامی الذى عثرنا على مثل هذه الدهی مدفونة 
معه فى القبر (35 ۳۱۰ .72 .م ٠ (Ibid,‏ 

هذا وقد عثرعلى ماذج آلات و إزميل حقيق ترکه حجار خطأ » وکذاك عثر 
على أداة (خرج ) مصنوعة مرن البال ذات ناحيتين توضع على جانی امار 
(Ibid, 2. 123, Pl. 21)‏ 

ومن الأدوات انماصة بالرجال التى عثر عليها فى هذه المقا بر الحبرة والورق» 
وكذلك جعارین نادرة وأشكال آنری لا ختام ۰ 


لاس 


أما أدوات النساء فقد عثرنا منها على صاجات عل هيئة العصا السحرية نحتت 
من أسنان فرس البحر . 

وكذلك عثر على حیوانات تحرافية لتطرد الشياطين الذين جبلوا على مها حمسة 
الأطفال (39 ,37 (Ibid, pp. 14, 207, PIs.‏ 

وقد كان کل من الرجال والنساء والأطفال أحيانا فى حاجة إلى النعال المصنوعة 


خلال هذا العصرق مقایرابلنسین الرایا الى كانت ف المادة بدون مقبض وناذج 
جعب الرایا وصنادیق للزينة والعطور وأوانى الکمل وسلات صغيرة لیوضع فيا 
کل ماکان المتوفى فى حاجة إليه» وكذلك وسادات الرأس أو سر برعلیه وسادته» 
وأدوات الکاتب وقد رمم عليها صور خشنة فار ۱ 


(Ibid, .م‎ 129, Pl. 37; Catnavon & Carter, ibid, .م‎ 89 Pls. 
LXXV —~LXXVD). 


هذا إلى أ خشا ب عطرية كانت تطحن لتكون عطوراء ومناشف کان ٤‏ ورقع لعب 
(Winlock, Deir el Bahri pp. 129, 206, Pls, 36, 37).‏ 


حت توا 


متمق ۶ CTI)‏ 
الملك سعنخ كارع . منتوحتب الثالث 
۹ قم 
لقد ماش الأمير « اتتف» بكرأولاد «لب حبت رع» حى جاوز سن الكهولة 
ثم وافاه القدر الحتوم قبل والده» ولذاك آل الملك لاخ له یدعی «متوحتب» وقد 
اشترك « متو حتب » هذا فى الحروب والغزوات التى شنها والده على ملوك 
« هیا كليو بوليس » إذ نشاهده فى منظر من مناظى معبد الدير البحری می‌سوما 
خلف والده مباشرة » بوصفه ابن الملك « منتو حتب » فى ملابسه الحربية و سمل 
iy,‏ (بلطة) وقوسا (Naville, X1 Dyn. Temple 1, 7 PI. XI] b.)‏ » 
وعل أثر وفاة والده تقلد الألقاب الفرعونية المعتادة وأسلوب الملك مسميا نفسه 
« حور سعنخ تاوی اف » (الذى یجمل أرضيه تيان وصاحب الإطتين 
« سعنخ تاوى اف » و ) حور الذهى « حتب » ( السلام ) ملك الوجه القیل 
والبحری» سعن خکارع ( الذى يجعل روح رع تعيش ) ابن الشمس «منتو حتب» 
Pl. VIL.)‏ 5 .م Petrie Qurneh.‏ ;6 .م (Bisson de la Roque, ibid,‏ 
وف القرون التالية كان امه ذائع الصيت فنجده فى تقوش الكرنك بسمی «الاله 
الطيب رب الأرضين » وسيد القر بان سعنخ کارع» المرأ ‏ وقد ذ كرت هذه 
النسمية بعد ذكر اسم (نب حبت - رع) مياشرة 
)609 .م (Prisse, ibid PI. J Sethe Urkunden IV‏ 
وقد ظهر اسم هكذلك على لوحة «تنری » التى مثر عليبا فى مقبرته بسقاره 
(Porter & Moss, ibid Ill. 192.)‏ 
وفورقة« تورین» نص عنه أنه حكماثلتى عشرة سنة وقد کانت آعوام سلام‌وهدوء 
)119 .م .1940 Winlock, J. E. A.‏ رلا Pl.‏ 35 .م (Farina, ibid.‏ 
إذ كان قد انقضی على السسنين الأولى الطافة بالمصيان والثورات من حك 
(نب حبت رع) جيل وخلفها عهد سكينة واستقرار اسفتم به «سعنخ كارع » حينا 


س ۹ ده 


تولى العرش وکان وقتئذ بناهن اللمسين من عمره » وقد كان يذعن لأخيه الأ كبر 
«انتف» الشطر الأعظم من حياته هذه قبل تولیته الملك . 


3 


أعماله : 

وقدكان هم الفرعون الحديد فى تفية فنون السلم الذى بشت الرخاء عضده » 
فأقام معبدا فى « الفنتین» قد بق لنا منه قطعة جر جيرى نقش عليه منظر بری فيه 
مادا صو انه ليقدّم قرباا لبعض الآلمة . ومقياس رسم هذا المنظر صغير غير أنه 
لم ببق لنا من عهد والده « نب حبت رع» ما يضارع الفن الذى فى هذه القطعة 
من حييث الإتقان والدقة إلا النزر اليس ).64 .م ,1909 (Cledat, Rec. de Trav.‏ 

وإذاما ترما « الفنتين» منحدرين فى النهر حتی « أرمنت » الواقعة قبل مدينة 
الحبلين مباشرة نجد أنه قد أقام بعض المبانى هناك إذ عثر على قطعة فى هذا المكان 
من ارس نقش عليها امه الخورى ولقبه 

(Brugsch, Thesaurus .م‎ 1455 No. 85.) 

آثاره - وكذلك وجدت هناك قطعة من الجر البری عليها نقش ميل 
مثل الملك برقص آمام الإلمة «وازیت» الى تعلن : * لقد أعطيتك کل الصحة» 
ولقد جعلنك تظهر على عرش حور“ ۰ 


(Williams, Nêw York Historical Society Quarterly Bulletin 
April 1918 p. 17.) 


وف « طود » الى تقع قبالة آرمنت كان الفرعون قد بى ءا كيرا من معبدها 
ما جعله بظهر فى منظر بهيج ويلاخظ أن الصور فى هذا النقش كانت صغيرة 
كلك القطعة التى عثر علا فى الفنتين » غير أن فيب حلاوة ورقة وتفاصيل غنية 
فى دقتها مما جعلها تضارع أحسن ما عثر عليه فى عهد الأسرة الثانية عشرة » ولدينا 
مس جرة واحدة أبحزاء من ستة آحجار قد رسم عليها الإله « منتو » وزوجه 
« تتت » ونشاهد عل المسدار اللقى من امجرة أن املك قدسرسم مواجها لكل 
من « متتو » و « تننت » اللذين ظهرا ف الرسم ظهرا نظهر » وكذلك شوهد 


س ¥ 2 


فى هذه القطع رسم قارب مقذس وق مقدّمته رسم راس كبش وقد حمل هذا 
القارب أمام الإله « منتو » وقد وجد من بين القطع الى أعيد استماها فى بناء 
هذا المعبد بعد نصف قرن من عهد هذا الفرعون سقف حجرة عليه حه مرن 
ألقاب « سمنخ كارع » وقطعة حجر نقش عليها اسم أمير ورای يدعى « انتف » 
(Bisson de la Roque, ibid, pp. 62, 79, Fig. 32-57 Pl. XXI, 2—XVIHI.)‏ „ 

أما فى الکرنك فقد عثر « الحران » على زء من تمثال صغير من الرس للك 
الوجه القبل وملك الوجه البحری « سعنخ كارع » العانش غلداء وقد کتب اسمه 
على عر وة حزامه ٠‏ 

ويلاحظ أن هذا المثال نحت راكما مقتما إناءين للإله [ ولا نزاع فى أن 
الإله المقدّم له هذا القر بان هو الإله «منتو» و یحتمل أن هذا العّثال كان فى معبده 
أصلا وإنكان قد کشف عنه بين هذا العبد واحراب الذى فى معبد آمون ] . 

ونجد هذا للفرعون قد أقام لنفسه فى « طيبة الغربية » على قة عالية هیکلا 
غربا رمیا اطا بجدار عال من اللين (.11الا-117 ,قاط 4 .م (Petrie, Qurneh‏ 1 
وقد عثر على أجحزاء من تابوت نموذبى فى هذا امیکل نقش عليه «حور سعنخ تاوى 
- اف » وسيد الإلهتين [ سعنخ تاوى ‏ اف ]» حور الذهی حتب » ملك الوجه 
القبل والوجه البحرى [ سعنخ كارع ابن الشمس ] منتوحتب العائش علدا . لقد 
عمل هذا ... ... للذ كرى وقد نقش عليه صلاته الموجهة إلى الإلمة « حتحور » 
والإله « حور » ۰ 

أما فى العرابة المدفونة فنجد أن الأهلين هناك قد أقاموا بدلا من معبد الدولة 
القديمة المشيد من اللبن وهو الذى أصلحه « نب حبت رع » بناء جديدا من الجر 
الميرى تبلغ مساحته مسة عشر مترا مربعاء وعلى أية حال فانه كان لايزال مطبوعا 
بالطابع الريفى و إن كان قد زيد فى مساحته عن ذى قبل» على أن أجله کان كأجل 


س ره لدم 


معبد « طود » لم هکت أ كثر من نصف قرن ٠‏ وقد بق طوال هذه المدَة عتابة 
بيت روح « سمیخ کارع » ۰ ۱ 
{Petrie, Abydos 11, 12, 15, 33, 43, Pls. XXII, XXV, LV.)‏ ` 

بعوثه إلى بلاد بنت ووادى المامات ‏ ومن آهم أعسال هذا الفرعون 
العظيمة استغلاله مماحروادى المامات وتمهيد الطريق من « قفط » الى البحر 
الأحمر لتسپیل طرق التجارة ببن مصر و بلاد « بنت » وقد كانت حاحروادی 
ا مامات معروفة للصريين منذٍ الدولة القديمة » غير أنها لم تستغل بطرق منظمة 
إلا فى عهد الأسرة اللادية عشرة . ولق د كان لزاما على الفراعنة أن يخضعوا بدو 
الصحراء الشرقية اقلا حتى بتيسر لهم الوصول إلى مآربهم » ولذلك أخذت 
البعوث التى ترسل إلى وادى المامات صبغة حر بية ا سنشير إلى ذلك بعد ٠‏ 
فارسل ف السنة الثامئة من حکه القائد « حنو » حامل خاتمه فى بعثة إلى بلاد 
« بت » ۰ فسار يجيش يبلغ عدده نحو ۳۰۰۰ مقاتل وانخذ طريقا حفر فيه عدّة 
آبار حتی وصل إلى البحر الأحمر وكذلك جهز سفينة هناك قامت بالرحلة إلى بلاد 
«بنت» وعادت مملة بالطرف والتحف البى أحضرتها من هذه الأقطار » وق عودته 
إلى البلاد المصرية مس" «بوادی المامات » واستخرج منه الأ حبار النادرة وحملت إلى 
مصر وقد ترك على عور هذه الحابحر نقوشا طو یل عن تفاصيل هذه املة نوردها 
هنا نصا : 

* السنة الثامنة » الشهر الأول من الفصل الثالث « أى الشهر التاسع » اليوم 
الثالث يقول « حنو » خادمه الحظوظ حقا » الذى یفعل کل ما يمدحه کل یوم » 
وحامل اللخاتم الملكى » والسمير الوحید والشرف على ما وجد ومام يوجد بعد » 
مدير المعابد » ومدیرانضازن » والبيت الأبيض ( المالية ) ومدير کل ما له قرن 
وحافر » ورئيس عا م العدل الست » وصاحب الصوت العالى عند إعلان اسم 
الملك فى يوم ودع ... ... والذی سس قلب سيده بوصفه حارس باب ابفضوب > 
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والشرف على إدارة مقاطعات ال منوب رئيس المالية ... ... والذی یقهر « اطبنو » 
( سكان حزر البحر الأبيض ) والذی تأنی إليه الأرضان خاشعتین » والذی قفتم 
له کل إدارة تقریرها » ولابس انلام الى » والسمير الوحید » ومديرالبيت : 
لقد آرسانی سیدی له الحياة والسعادة والصحة لأبعث سفينة إلى بلاد بت لتحضر 
له عطورا « سرا » جديدة من المشايم السیطرین على الأرض المراء » وذلك لأن 
خوفه كان فى الأراضى اببلية » ولقد حرجت من قفط على الطريق الذى آم بها 
جلالته وقد كان بصحیتی جيش من الحنوب ... ... مقاطعة الغزال وتبتدی من هنا 
حی «الخبلين» ونهايتها «شايت» وقد انضم إلى" كل وظيفة فى بيت الفرعون» وكذلك 
أوائك الذين كانوا فى المدينة والفقل » وقدكان اليش مهد أمامنا الظر يق قاهرا 
أولئك الذين كانوا غير موالين لللك » وقد قام الصيادون وأبناء ابلبال حراسا هم » 
وقد وضع كل طائفة مستخدمين الخلالته تحت سلطتی» وقد يلغونى عن السعاة 
وصفى آنا الوحيد الذى يقود ( ام ) و یصنی إليه.. 

ثم سرت بجیش قوامه ۳۰۰۰ رجل ‏ ولقد جعلت من الطريق نهسرا » ومن 
الأرض المراء (الصحراء) حقلا وذلك لأنى أعطيت قربة ماء وقضیبا مل الأمتعة 
وإناءى ماء و ۲۰ رغيفا لكل فرد فى كل يوم وكانت امير مملة بالأثقال . 

ولقد حفرت ائتی‌عشرة بثرا فى العشب وبثرين فى« إداهت »إحداهما عشرون 
ذراعا م‌بعا والأعرى واحد وثلائون ذراعامربعا وحفرت ثالثة فى «دباهبت» ذرعها 
٠‏ × ۲۰ فى كل جانب من جوانبها وبعد ذلك وصلت إلى البح ر الأحمر وبنيت 
هذه السفينة » وأرسلتها بکل شىء وأقت مر أجلها قربانا عظيا من الماشية 
والثيران والغزلان ٠‏ 

و بعد أن عدت من البحر الأحمر نفذت أس جلالته وأحضرت إليه کل اطدایا 
التى وجدتبا فى أقلم أرض «الإله » وعدت عن طريق وادى المامات » وأحضرت 
له قطع أججار نفمة للتاثيل االخاصة بالمعبد » ولم يحضرمثلها قط لبلاط الملك » ولم 


تست و مس 


يعمل مثل هذا على يد ثنة للفرعون آرسل منذ عهد الاله ولقد فعلت ذلك لخلالته 
لأنه کان يحبنى حبا جما ... 


على أن مايلفت النظر فى هذه البعثة هو تموين ۳۰۰۰ رجل . حقا إن العشرين 

رغيفا هی فى الواقع رغفان صغيرة مستديرة ولكنها كانت تكلف الشرف على أمور 
البعثة أن بورد ۰۰۰۰+ رغيف کل يوم » وسترى فيا بعد أن« أمفحات» كان جيشه 
مؤلفا من عشرة آلاف رجل فإذا کان تموينهم على هذا الفط كان لا بد لحنوده من 
۲۰۰ رغيف يوميا لتغذية هذا الیش » ولا شك أن فى هذا درسا عمايا 
مفیدا الام التى تعنى تجهيز البعوث إلى البلاد الأجنبية » وإنه لمن المفيد لمم أن 
يأخذوا ورقة من الككاب الصری اللخاص بتنظم البعوث لتكون منارا لمم بهتدون 
به فى يجاهل الصحراء فى العناية برجالهم » إذ الواقع أننا فى الوقت الماضر نفضل 
أن نسرف ف الرجال وتتهاون فى أرواحهم » أما المصرى القديم فكان بعيد النظر 
يحافظ على حياة رجاله بالعمل على راحتهم فى المسالك انلطرة » وإمدادهم يكل 
ما یکقل راحتهم وسعادتهم کا تنطق النقوش بذلك (Couyat et Montet, ibid‏ 
No. 114, Pl. XXXI; Breasted, A. R. Vol. I par. 437 — 33.)‏ 


حالة البلاد الزراعية والأجتماعية 


والظاهى أن مدينة « منف » التى حتمل آنها كانت تسمی « دد أسوت » 
بامم هرم الملك ثی (.65 .61 ,58 ).Winlock, Deir el Bahari pp.‏ قد بقيت 
ال رک الاداری للبلاد » وقد استولی الطبیون عل متلکات هناك و حخاصة 
علية القوم منهم » وقد کشف لنا الفطاء عن هذه الحقيقة مموعة آوراق عثر 
عليها فى مقار « طيبة:» من هذا العصر وهذه الأو راق شا آهمية خاصة 
. فضلا عن ذلك لأنها تضع أمامنا صفحة مجيدة عن الحياة الأسرية والحياة الزراعية 
والاجتاعية فى ذلك العصر الغامض وفيب) تامیح عن نوا احياة الدينية ولذلك 


عد ۱۱۱ جع 


وجدةا أن تثبت بعض متو یأتها هنا ليرى الصری الحديث التشابه العظم بين حياته 
الخالية وحياة أجداده منذ أربعة آلاف سنة مضت ۰ 

كان المصرى رغم تشككه الدب فى هذا العصر وتحوطه للحافظة على قبره » 
لا بزال يذل عن سفاء محافظة على بقاء روحه المادية ( كا) فيجهز القير بكل 
مایحتاج إليه »فإذا كان المتوفى من أصحاب اليسار ومن المقر بين إلى الفرعون وقف 
الضياع على ر وحه وأقام القربان لروح المتوق فى المواسم والأعياد من ريع هذه 
الضياع: . وقد كان لزاما على الكاهن أحيانا أن سكن فى مزار مقبرة المتوق مدة 
٠‏ من الزمن ليل نهار ( وهذه عادة شائعة فى مصر الآن ) ولذاك كان يضطر أن ينقل 
معه بعض أوراقه انلاصة ليقوم بدرسپا وقت فراغه فى الزار » وقد أسعد الظ 
الأستاذ « ونلك » فعثر على بعض هذه الأو راق بعد أن مضى عليها أربعة آلاف 
عام وكانت تعد من الهملات» وقد وجدنا فيها أن کاهن الروح الطليبى اللأصل كان 
كرف أشياء أتحرى خارجة عن نطاق الأمور الدينية التى تصورها لنا دائما بعض 
مناظر القبور . وأول مهملات من هذا النوع عثر عليها كان فى شق طبيعى فى مغارة 
صغيرة بالقرب من مقيرة « حو رحتب » بمقابر الدير البحرى إذ عثر على بعض من 
الفخار كتب عليها کاهن الروح مذ كرات بقطعة من الفحم وكذلك عثر على قطع 
بردی وکتب عليها أناشيد ديفيسة وعلى ظهرها کتب حساب قح أعطى ای عشر 
رجلا مختلفين ومن بينها كذلك ورقة آعری کتب علپا حساب قح وشعير و بلح 
صرف براية للجيش . ومر الحتمل أن هذه كانت ضرائب يجبيها کاهن روح 
« حورحتب » بصفته المسيطر على آوقاف القبر . 

وف مقبرة « مكترع » التى سنتکلم عنها فيا بعد عثر على حزمة من ورق البردى 
المهشم فى جحر فى الطريق المؤدى إلى باب مزار القبرة . وعند فض هذه الأوراق 
وجدت أنها تحتوى على نتف مر قوائم و بيانات عن أرض قد أعطاها الملك 
(له الحياة والصحة والعافيه) خادم الروح» وهذه بلا شك كانت الأوقاف التى منحها 


ست ۱۷۱۲ سب 


الفرعون للقرب « مكترع » ٠‏ وقد وجد مع هذه الأوراق خطاب کتب ملل ۱ 
طريقتنا المصرية الحالية التى نشاهدها عند عامة الشعب فى مکابانهم» إذ نجد أن : 
ثلث الخطاب قد خصص للوضوع الأصل > وثلثيه الآخرين للتسليات والتحيات : 
بالفاظ منمقة ولهذا الطاب أهمية أثرية عظمى إذ أن صاحبه کان بتبل فيه لآلمة | 
« منف » و « هرا کلیوبولیس » ( اهناسيه المدينة ) مما يدل على أنه سحتب ٠‏ 
فى ابلهة الثمالية من القطر . ۱ 
رسائل ( حقا نخت ) ۱ 
وأهم من كل ما سبق الرسائل التى عثر علیها لکاهن الو زير « إبى» المسمى ٠‏ 
«حقا نخت» وکان الوزيرقد وقف على قبره ضيعة فى بلدة «دددسوت » بالقرب من 
« منف » (يحتمل آنها منف تفسها) وضيعة آحری فى ابلتوب بالقرب من مديئة . 
«طيبة» . و ريظن الأستاذ «ونلك » أن «منتوحتب الثانى» قد استولی على هذه الأراضى ۱ 
الثمالية بعد انتصاراته على ملكة « إهناسية » وقسمها بين أتباعه الذين أظهروا له ( 
إخلاصهم التام . و إن تقس هذه الأملاك الموقوفة كان یلزم کاهن الروح«حقانحت» ۱ 
أن يقوم برحلات متعدده طويلة الأمد فى الدلناء ونی أثناء انتقالاته هذه كان ينوب | 
عنه اه الأ كبر « مسو » فى الإشراف على ممتلكاته الواقعة فى « طيبة » وكذلك 
كان يقوم بدلا عنه فى كهانة الروح فى مقبرة « إبى » على أن « حفانخت » المسن 
لم همل الكتابة لأسرته مدة غيابه فى الوجه البحرى وقد كان فى غربته ثم بإدارة 
يته فكان یکاتب ابنه » وقد عثر على هذه الرسائل ضمن المهملات . وتعد أوراق 
« حقائخت » من أهم الكنوز التى عثر طلیها فى حفائر « طيبة » من عهد الأسرة 
الحادية عشرة » وم يتم بعد درسها درسا وافيا ء على أن ما نعلمه منبا حتى الآآن 
یصود لنا الحياة المصرية من الناحية الزراعية والناحية الأسرية منذ أربمة آلاف 
Bulletiri Metropolitian Museum of Art Part IF (1921-22) p. 37‏ (1) 
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سنة ٠‏ ويمكننا أن نعتيرها اسط واصدق صورة صورها الصری بنفسه عن حياته 
الريفية بکل ما فیها من محاسن ومساوئ» والرسائل کلها فى موضوع واحد عدا 
رسالة واحدة من ابنة لأمها ٠.‏ وف نهاية هذه الرسالة تقول الابنة لأمها : ” بلغى 
سلاتى إلى « حر» منحه الله البياة والصحة والعافية » ولا تجملیه ينسى الكقابة إلى 
عن أحواله “ والظاهى أن الوالدة رات أن أحسن وسيلة لتوصيل رمالة ابنتها أن 
تحو عنوان الخطاب الذى جاء باسمها وتكتب بدلا منه إلى مدير البيت « بر » . 

آما باق الوثائق السبع فهی کا يأتى : 

قطعة صغيرة» وثلاث رسائل» والثلائة الباقية قوائم حسابات کاملة» و يوجد 
بين الخطابات رسالة مختومة ومعنونة وملفوفة کا طواها كاتيها ٠‏ 

ووائق السابات كلها خاصة بأملاك الکاهن « حقانخت » . وقد کات 
هذه الوثائق موضع حيرة عند حلها إذ وجد أن بعضها قد عنون کا يأتى : کاهن 
الروح « حقا خت » يرسل هذا إلى أسرته فى « تبسیت » و رسالة آعری مختومة 
معنونة إلى الشرف « رع نفر» من « حقانخت » وقد كان وجه الغرابة هو أنه 
كيف يتفق أن هذه الرسائل يرسلها « حقانخت » إلى مكان مفروض أنه موجود 
فيه ؟ ولكن اتضح كا أسلفنا أن « حقانخت » كان صاحب أوقاف مقبرة الوزير 
« ای » وقد كان بحن من هذه الأملاك فى الدلتا وكان يذهب « إبى » من وقت 
لآخر لیشرف على إدارة تلك الضیاع» و بالموازنة وجد أن الرسالة ال ى كتا « ای » 
إلى « رع نفر» آشبه من كل الوجوه الرسالة ای وجدت فى مقبرة « مکت رع » 
قفد کتبا خط كاتب واحد . هذا إلى أنه اتضح من رسالة أتخرى أن الاسرة كان 
ها غلال فى بلدة « دديسوت » إحدی ضوای « منف » کا اتضح أنه كان لها 
| ضيعة أخرى بعيدة عن « منف » وبعيدة عن « طيبة » وقد كان السمر فى تلك 
الفترة إلى « منف » متعبا » وکائت زیارات « حقانخت » هذه الضياع تستغرق 
تحو نماني ة عشر شرا أحيانا » ولذلك كان برتب أعماله الأسرية بدقة وعناية قبل 
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الشروع ق السفر » وقد عين ابنه الا کر «می‌سو» مدیا لأشغاله فى بيته ونائبا 
عنه فى کهانته مدة غيابه »و «م‌سو » هذا هوالذی أحضرهذه الوثائق لدرسپاوقت 
فراغه من أعمال الكهانة فى مار المقبرة . وتدل الأيحاث على أن بلدة « نيسيت » 
كانت تقطنها الأسرة وتقع عند منعطف النيل بين بلدة « الحبلين » و « الرزقات » 
أى نها على مسافة خمسة عشر ميلا من « طيبة » تقرییا . 

وكان « حقانخت » وقتئذ معتادا الذهاب إلى د منف » تا رکا كل شیء فى يد 
« مسو »» وقبل قيامه بأول رحلة نعرفها بجمع فى حضرته انه «هرسو» وولدين 
آخرين بالغين مر أ كبر أولاده ومعهم أمين أسرته وموضع ثقته « حتى » بن 
«نخت» ثم فشر عل جره وثيق ةكبيرة من البردی وأخذ يفحص معهم مهام آموره. 
وقدكتب فى بداية الوثيقة : السنة انلامسة من عهد الملك» الشهرالثانى من فصل 
«شمو » (الصيف)» اليوم التاسع من الشبر. ولعمرى فان ذلك يشبه ما تكتبه الآن 
مثلا ۱۹۵۳/۳/۱۵ » ولکن كان للعثور على هذه القائمة فى قيرلم يمس بعد فضل 
فى أنه أمكننا أن تمرف عن طريق الخدس أن المقصود من الملك الذى لم يذكر 
هو « منتوحتب الثاللث » . 

وم نفهم مع ى كامة شمو « صيف » قبل أن نصل إلى هذه الننيجة ۰ والواقع 
أن فصل « شمو » عند المصريين نظريا هو فصل الصاد ويقع بين ١5‏ مارس 
و ۱۳ يولية»ولكن لا كانت النقيجة المصرية خالية من سن ة كبيس ة كان كل فصل 
من فصول السنة ,أتى میکرا یوما کل أربعة أعوام حتى أنه فى عهد « منتو حتب 
الثالث» قد جاء فى الحريف وهذا التاريم يوافق تاريخ حكر هذا الفرعون تقريياء 
بعد هذا التارج تجد المنوان الآتى : بیان عن شير « حقا نحت » ؟ ثم يتفرع 
من هذا العنوان ما يأتى : عمله لابنه « رسو »4 ثم «علف للثيران» ثم الشمير الذى 
حصل عليه «حقا تخت » لأجل أتباعه کل واحد منهم بقدر ما أعطاه بالشوفان 
( وكات يقدر قيمته بثلثى قيمة الشعير) وكتب بالمداد الأحمر خوف اتلطاً 


= ولا — 


فى المع . بعد ذلك يأتى بیان عن الثيران التى أعطاها «حقانخت» ابنه سنبوت هذا 
إلى هم رأسا من الماشية دنت تحت نمسة آنواع» وكذلك نجد الملاحظة الاتبة. 
و إذا شكا إلى « سنبنوت » عن ضياع ثور ... ... فان نصف ما يفقد سيكون 
عسئولا عنه هو و « حتى » بن « نخت » ۰ 


ولا نزاع فى أت « حقا خت » قد أبترى عمل حسابه خوف ما عساه أن 
يحدث عند ما نظم أحوال بیته» ونجد أخيرا بيانا عن انلبز الذى كان يعطى ابنه 
و سو » وکان مولفا من ثلاثة آنواع مختلفة وجموعه ۰ رف ۰ والواقع أن 
هذا العدد يظهر مضنا جداء ولكن إذا لاحظنا أنه کات لا ختلف عن نوع انلیز 

" الصغير الذى يصنع فى صعيد مصر وريفها الان فان دهشتنا نتلاشی » ولا نعرف 
سال الأسرة فى خلال رحله" « حقا نحت » الأولی؛ ول آراد «حقا مخت » القيام 
بالرحلة الثانية فى السنة الثامنة من حك الملك أحضر الوثيقة القديمة ثانية وكان 
لا زال فيها متسع له ليكتب فيها تقوبم عقاره ۰ وف هذه الدفعة كان ستعد لرحلت 
آل « منف » فى مابو أو يونيه لأن احصول كان قد جمع وقدر بنحو هه مكالا 
(یوشل) من الشعيروالشوفان وهو مأ بق فى ذمة «مسسو» أو حزن عند ثلاثة عشر 
تخصا من ابلیران » ولكن الوقت لم يكن قد حان بعد لطحن الحبوب وخبزها فلم 
یدرج عدد الرغفان» وكذلك لم تدرج قائمة بالماشية فى الوثيقة » و إن كانت رسائل 
« حقا نحت » تشير إلى شىء من ذلك . ويلاحظ أنه قد وضعت مميلة أثمار 

1 ىحيازة الأسرة ليباع مانما من خشبها .و بعد أن أتم تریب کل شىء فى داخلية بيته 
حاقر «وحقا مخت » إلى «منف» و «ددیسوت » فى الدلنا.وکان أول رسال مت با 

٠‏ «حقا نخت» عندما عاد من «ددسوت» إلى ضیاعه الأخرى القرببة من «منف» 
يقول فا : ”عند ما وصلت إلىهنا متجها نحو ابكنوب»“» وکان ذلك ق‌وقت الصيف 
ویدل عل ذلك ما طلیه من «می‌سو» فا ئلا  :‏ أن أرسل إلى" مقدار ۰ بوشل 
عن القمح وما يمكذك أن ترسله من الشعير وكذلك ما يزيد عن مئونتم إلى أن باق 


= ۱۹ س 


محصول الصیف “ وكان پتدئ فى ۲ سبتمبر ۰ و محتمل آنه کتب هذا انلطاب 
فى أول أغسطس لأن الفیضان لم يكن بعد عالیا لیعرف منه مقدار حالنه» ولذلك 
نيحد فقانلطاب تعليات خاصة بذلك إذ يقول:” أما إذا كان الثيل خسنا “ والواقع 
أن النيل قد أخذ فى الارتقاع عند ماكان « مسو » (فی خلال تلك المدة يزرع 
محصوله الصينى » فقد كتب أنه خشى ألا تحمل جسوره ضغط الماء فيفيض 
الماء على حقوله قبل أن محصدها) وقد ذع سکناک «حقا نخت» فكتب ف الال 
بسرعة» ولم بحر على عادة تبليغ السلامات والتحيات م كان الخال فى الطابات » 
بل كتب مباشرة قائلا: "الکاهن «حقا نخت» مخاطب «می‌سو» ! أما من‌جهة 
فلاحة أرضنا فإنك أنت الذى تزرعها ! وستكون مسئولا عن ذلك » فعليك أن تجتهد 
فى الفلاحة»واحترس جداء وحافظ على كل ما أمتلك لأنك ستكون مسئولا عنه » 
وق منتصف اللخطاب'مادت إليه وساوسه ومسئولية ضياع احصول والغلال فاندفم 
قائلا : ” و إذا حدث أن أرضى غرقت عند ما يكون « سنفرو » أخوك يفلحها 
معك هو و « انبو» فالويل لك و « لسیحتور»“ 

وقبل أن نتكم عن رسائل « حقا خت » الأخرى يجدرينا أن نلاحظ هنا ٠‏ 
أن الطاب الثانى الذی كتبه قدكتيه بصد عام من االخطاب السالف وق خلال 
تلك الفترة كان مقیا فى حدی ضياعه الى كانت فى الشمال . ولا شك ف أنه كان 
يكتب كثيرا أثناء غيبته إلى أهل يبه فى « نبسيت » يخبرهم بالكيفية الى يحب 
علييم أن يتصرفوا بها فى الأمور عندهم . فثلا نجد آنه يشير إلى خطاب أول سنة 
خاصا بالقربان لعيد أول يوم فى الشهرللاله « ختتخانى » فى معبد الباب الزدوج 
و إلى خطابين خاصين باه د انیو » غير أن « مسو » لم يمل لنا انلطابات معه 
إلى المقبرة ٠‏ 

أما الحطاب الثانى الذى حمله معه «مر‌سو» طمن تلك الو ثائق فکان مووخا 
فى أول يوايه ٠‏ وقد كان النيل فى الشتاء المنصرم متخفضا جدا حتی أن الحقول قد 
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اعایهاالتحطرول تنتج محصولا»هذا إلى آن الخزون من العام الماضى قد نفد وحل 
تحط بالبلاد إثر محصول ضئيل » ولکن « حقا نخت » كان فى حالة هادئة هذه 
اقدفعة فلم ينس کابة السلامات والتحیات الى يجب أن ببندی بها انلطاب قال : 

”إن الولد يتكلم لأمه » وکاهن الروح مخاطب أمه « الى » ثم « حتيت » : 
كيف حالکا » لکا اللبياة والصحة والعافية ببركة الإله « منتو» رب طيبة ؟ وکل 
الأسرة کف حالكم ؟ كيف حال فى الحياة أتمنى لک السلامة والصسحة » 
لا تشغاوا بال بى » إننى طيب وف صحة جيدة . 

اعلموا نع كرجل كان فيا سلف قد أ کل حتى الشيع ولكنه أصبح ذا مسفبة 
حتى أنه یخمض عییه» والبلاد كلها تموت جوما. لقد وصلت هنا فى المنوب وقد 
جممت لم كل ما يمكن من طعام » أليس النيل متخفضا ؟ والطعام الذى بحعته 
ل يتفق مع حالة الفيضان» فعليكم بالصير تم یامن ذ كرت بالامم لأنكم ترون أنى 
كنت قادرا على إطعامكم إلى هذا اليوم * ۰ وعند هذه النقطة يقدم لنا قائمة يأسماء 
الأفراد الذين لتألف منهم آسرته و حدد النصيب الذى يستحقه كل واحد منهم من 
الطعام الذى يرسله ثم بستاف الكلام قائلا : و يجب علي ألا تغضبوا نا 
يحدث إذ الواقع أن البيت كله با فيه من أطفال عبء عل“ وکل شیء ملی» وأن 
عيشة التقشف خير من الوت كلية » والإنسان لا يمكنه أن يتكلم عن القحط 
إلا إذاكان هناك قط فعلا » وعلى أية حال فان الناس قد بدءوا يأ کلون الرجال 
والنساء ! ولايوجد فى أى مکان آخر أ ناس يقدم لمم طعام کهذا» و يجب أن تعيشوا 
حى عودى »و إلى عازم على أمضية فصل برثمو» (الصيف)هنا أو بعبارة أخرى حتى 
اقثلائين منشهر ديسمير القادم». هذه كانت تعلياته العامة» أهاتعلياته الخاصة جدا 
ف نفس انلظاب فهى : إن « حقانخت » الكاهن مخاطب « عرسو» و « ی » 
اين « نحت » معا : يجب عليكا أن تعطیا آهل هذا الطعام فقط عند ما يقومون 
با عليهم من الأعمال» وعليكا أن تراعيا ذلك واستفلا أرضى كلها بقدر الستطاع» 


عه ۱۱۸ ت 


واعملا بكل ما عند من جهد فى فلاحة الأرض وذلك مجمل كل همم فى العمل » 
واعلموا أنكم إن اكت جدین فان الانسان یدعوا الله لک» و ان سا کون حسن المظ 
عند ما یکون فى مقدوری أن ادعو لک . و ذا عاف أى فرد من نساء أو رجال 
الطعام فدعه يحضر إلى" ليعيش کا أعيش “ وان محضر واحد منهم ٠‏ 

ونلاحظ أن إدارة شئون المزارع فى « نبسيت » وما جاورها ها نصیبکیبر 
فها بل من هاتين الرسالتین» و مکن الانسان أن بقدر على وجه التقريب موقف 
(م‌سو) من هذه الأمور عند ما حمل زمة الرسائل التى نحن بصددها إلى مار 
مقبرة «إبى» الوز بر ولا نذهب بعيدا فان التعلیات التى كان يحب عليه انباعها قد 
جاءت فى انلطاب الأول من والده إذ يقول : ”م « حتى » بن « نحت » أن 
يذهب فى المال مع « سنبنوت » إلى بلدة « برحاعا» لزراعة حقلين مس أرض 
مستأحر ين على أن يأخذا قيمة أبحرهما من المنسوجات التى نسجت هنا ویب أن 
تقول إن صناعتها غاية فى الانقان» ولكن دعهما بآ خذاها» و بعد بيعها فی«بسیت» 
دعهما يدفعا یار الأرض يغنباء وعليك أن نجد أرضاء ولكن من غير أن لتورط 
فى أرض شخص ماء بل ليك أن تستعلم من «حاو» الصفیر» و إذا لم تجد عنده أرضا 
فاستشر « رع نفر » فهو الذى يمكنه أن يرشدك للاأرض ابليدة السهلة الرى 
فى «خبشيت» أما فیا يختص با يمكن أن يعمله «حتى» بن «نخت» فى «برحاعا» 
فاعلم أنى لم أميزه بأية مثونة» و جراية الشهر هی أردب من الشعير لأسرته وساعطى 
أسرته نصف أردب نر من الشعير فى أول الشهر . وأطلم آنك إذا خالفت ذلك 
فانى سأنتقص ذلك مما تأخذه آنت.آما فيا يختص با قلته لك أعطه أردبا من 
الشعير شبريا فعليك أن تعطيه فقط أربعة أماس أردب من الشعير شهريا 
انهم ذلك “. 

واتفق أن «حاو» م یکن عنده أرض ليع رها . على حين أن « رع نقر» كان 
له حقل مجاو ر قل «حاو » فاستأجره كلمن «سنبنوت» و «حتی»؛ هذا إلى أن 


بت ۱۱٩‏ ت 


«ص‌سو» قد دخل فى معاملات آنحری فى «برحاعا» وکتب ملخصهاقی وثيقة عثر 
على فسخةمنها بين الأو راق الى وجدناها فى القبرة» ويحتمل أن النسخة الأخرى قد 
آرسلت لوالده ٠.‏ وقد جاء فها ٠‏ 

كان لقا نحت غلال فى بلدة « يوسبقو » فى ذمة « أب » الصغير وكذلك 
ق بلدة « سبات معات » فى ذمة « نحرى » بن «أبى» وقد نزل عنها «حقا نخت» 
فى انلطاب الثالث إلى «رع نفر» » ومن جهة آنعری نجد فى الطاب الثانى ما يشير 
یمام مسألة « رع نوفر» وبيع الحصول بمبادلته بزيت . وقد أرسل الطاب 
الثالث « حقا تخت » لمذا السبب ولا بد أن « سنبنوت » و « حتى» قد سلماه 
إلى « رع تفر» حى يم هذا الموضوع» ولكن لسبب مالم يصل هذا انفطاب 
لصاحبه أو آهمله « مسو » فترك ختوما کا وصل إليه . 

أما الخطاب الذى امس بكابته د حقا نخت » بيد أحد الكتبه فى « منف » 
والذى يحب إثباته هنا برمته فهو عوذج للرسائل التى تكتب بأسلوب أهل الحضر 
قن يعيشون ف المدن الراقية وهو : 

خادم الضيعة وكاهن الروح (المادية ) «حقا نخت» يقول : أرجو أن يكون 
حالك حال الانسان الذى يعيش مليون مام » وأتمنى أن يرعاك الاله « حرشاف » 
وب « إهناسية » وكل الآلمة الموجودين أيضاء وليت الإله «بتاح» الذى سکن 
جنوب جداره بمنف بشرح قلبك فتحيا طويلاء وأننى أن يجحزيك « حرشاف » 
رب إهناسية حزاء حسنا ٠‏ 

خادمك يقول : دع كاتبك - منحه الله الحياة والسلامة والعافية ‏ یعرف 
أتى أرسلت «حتّى» بن « تخت » و «ستبنوت» بخصوص ذلك الشعير والشوفان 
#لذين عندك . ويستطيع كاتبك ( منحه الله الياة والصحة والعافية ) أن بتسامهما 
دون أن يفرط فى شىء منهما وذلك فضل منك إذا تکرست بالقيام به . أما القن 
قضعه عند تسامه فى بيت الكاتب ( منحه الله الحياة والصحة والعافية ) إلى أن يأنى 
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من یتسامه منه ۰ واعلم أنى قدكلت هذا القمح بالمككال انشاص به » وهو يملا 

ماثة حقيبة تماماء واعل أنه بو جد فى « برحاط» ۱۵ آردبا من الشوفان‌عند «نتكسو» 
و۱۳ آردبا من الشعير عند «إبى» الصغير فى بلدة« ايسبكو » وكذلك يوجد ق‌بلدة 
(سبات معات) ۷۰ أردبا من الشوفان عند « نحری » بن « إبى » وعند أخبه 
« دشر» ثلاثة آرادب من الشعير فيكون الجموع ۳۵ اردبا من الشوفان» 2 ۱5 
أردبا من الشعیر» وعل من يملكه أن يعطينى ما بساوی مقدار ذلك من الزيت 
ولا بد أن بعطی مقابل كل أردبين من الشعير أوثلاثة من الشوفان مکالا «حبت» 
من الزیت؛ ومع کل فإنى افضل أن تسم متاعی شعيرا .ولا تنس أن تکتب لی عن 
«نخت » وعن كل شیء بای إليك من جهته فهو يلاحظ كل املا کی ٠‏ وقد ذكر 
«حقا نخت» ف الرسالتين الأوليين أمورا تتعاق بالزراعة » فنجد أن انلشب الذى كان 
يؤخذ من غابات الضيعة قد بيع > وما کان بأخذه « سنبنوت » را له فى الطاب 
الثاني كان من محصول بيع هذه الأخشاب . وكذلك كان « سيحتحور» مستأجرا 
قطعة أرض وكان يرسل إليه « حقا تخت » ه أرطال من النحاس ليدفع بها الإيجار 
المطلوب منه. هذا ویبرنا «حقا نخت» عن موضوع إيجار آل قد جعله «صسو» 
صعبا عليه » وذلك أنه ابی الأرض و زرعها شعيرا فقط . شم يخبره بأنه قد انتقص 
من شعير « حقا خت » الماهن عنده» ولذلك كتب له الأخير حذرا إياه ألا يقوم 
بأى تعد آخر . 


على أن السزء الفکه من خطابات « حقا خت » هو فا جاء فما تلميحا عن 
الحياة الأسرية وأظن ننا قد اقتبسنا فى الحطابات السايقة ما يجعلنا نعرف شخصية 
«می‌سو» بن «حقا نخت» ال كبر والظاهى أن « مسو » کا يصفه والده تلميسا 
كان غبيا بعض الثىء وكان تشكو منه أحيانا و رغم کل ذلك كان يمكنه الاعتّاد 
عليه فى أمور بيته؛ والواقع أن «حقا نخت» كان بتطلع إليه ى ادارة أحوال أسرته 
المعقدة وحفظ النظام والطمأ بينة فى بيته ٠‏ وكان ساعد «می‌سوء» فى ذلك «سنبنوت» 


چ اح 


آخوه» و« حتی » أمين الأسرة» أما الاين الثالث «سيحتحور» فتراه فى مناسبات 
غير مشرفة له » ففى انلطاب الأول نرى آنه قد اقترح على « میسو » اقتراحا آثار 
غيظ « حقا تحت » السن ولذلك يقول الأخير: أمامن جهة إرسال « سیحتحور» 
إلى شعير جاف قدي من بلدة « دد يسوت » وعدم (عطانی عشرة الأرادب من 
الشعير الحديد فانى لا أقبل ذلك بای حال طبعا . حقا إنك سعيد بأ کل الشعير 
الحديد» واعلم أنى على البر والقارب قد ربط فى المرسى تماما. ولكنك عند ماتصل 
إلى الشاطئع ستفعل کل شی» خطأ» فان كنت قد ارسلت إلى شعير قديم ليحل 
عل الحديد فا عساى آنا قائل؟ إنه حسن جدا ! ! 

وق الخطاب الثانى آخبر « ميسو » أن يلاحظ «سیحتحور» فى کل وقٹ 
يحضر فيه إلى البيت ۰ وكان الإخوة الثلاثة متزوجين وكذلك «حتى » وكان لهم 
. أولاد يقيمون فى بيت الأسرة . فى «نبسيت» هذا فضلا عن وجود نساء وأطفال 
فى بيت « حقا خت » نفسه مما جعل عدد الأسرة يبلغ نحو الثلاثين نسمة على 
أقل تقدير» فكان هناك « أبى » وأمه وخادمتها وكذلك إحدى قریباته تسمی 
« حتبت » وكان معها ابن صغير يسمى « مای » . وسواء أكانت « حتبت » هذه 
دخيلة أو عبئا على البيت فانا نعلم أنهاكانت ممقوتة من « مسو » ومن أجل ذلك 
كان «حفا نخت» مضطزا أن يكتب لابنه من أجلها : لقد أخيرتك ألا تباعد بين 
« حتبت » وبين صاحبة لها سواء أ كانت قريبتها آم إحدى معارفها» واعتن بها» 
و نی أتعشم أنك ستفلح فى کل شىء تعمله سيب ذلك » هذا رغم أن على يقين 
من أنك لا تر یدها معك - 

وعلاوة عل أبنائه الثلاثة المتزؤجين كان رقا نخت» ولدان:آخران هما «انبو» 
و « سنفرو » وکان کلاهما قاصرا لم يؤهله سنه للقيام بعمل جِدّى عند ما سافر 
د حقا خت » ف السنة الخامسة» ولذلك لم يظهرا فى قانمة الأقارب النی تركها 
فى ذلك الوقت» ولكن فى خلال رحلته الثانية نحو الشمال بعد انقضاء ثلاثة أعوام 


تست ۷۱۲۲ مس 


على الرحلة الأولى کاناحاضرین فى یلته فكتب قائلا "اعتن کثیرا بكل من «انبوة 
و «سنفرد» فتحيا ممهما وغوت معهماء افهم ذلك“ . 

وكان « انبو » أكير الاثنين سنا ممأ جعله قادرا على أن يساعد « مرسو» 
و « سيحتحور » فى زرع المحاصيل الصيفية التى كانت على وشك الغرق »وقد أشعر 
هذا العمل الولد الصغير پآن آخاه لم بعتن به تناما. ففى خلال مدّة الشتاء شكا من 
ذلك لوالده ناس « مسو » أن يعطى « انبو » ثانية ما فى ذمته » وکل ثىء 
ناقص لابد أن يدفم عوضه » ثم قال ولا تجعلنى | کتب إليك فى ذلك هرة أخرى 
إذ قدكتبت لك می‌تین بخصوص ذلك . 

أما « سنفرو » وهو أصغر أولاد « حقا خت » فكان طفلا مدللا وكان أ 
صاحب الخظوة عند والده» وكان عند سفر والده لا زال صخرا جدا فلم يكن له 
هرتب خاص» ولكن حقا نخت قد عدل عن ذلك فيابعد وکتب إلى «عر‌سو»: 
*افهم إذا لم يكن « لسنفرو » مرتب فى البيت معك فلا تنس أرس تکتب لى 
فى ذلك» لأنى سمعت أنه غاضب» فعليك أن تعتنى به وتعطيه غذاء » و بلغه سلام 
« خنتخ » ألف مرة بل مليون مرة» واعتن به » ولا بت أن ترسله إلى" فى الحال 
بعد الفراغ من الزراعة “ غير أن هذا المرض الأخير لم يرق فى عين « سنفرو » 
ورفض بصراحة أن يسافر إلى والده . وق الصيف التالى يمد «حقا خت » يكتب 
مكتئبا : * وإذاكان « سنفرو » يريد أن مرس الثران فاجعسله يحرسها لأنه 
لا يريد أن يروح و یغدو حا فى الزراعة معك » وكذلك لا يريد أن ياتى إلى هنا 
معى » فاتركه یفعل ما يريد“ ٠‏ 

وكان كذلك ضفن أسرة « حقا نخت » شقص یدعی « رنکاس » له أسرة 
ومعه أخت أرملة تسكن معه فى البيت» هذا إلى ثلاثة أطفالصغار من ينهم بنت 
صغيرة تدعی « نقرت » ول يكن له أمء والنتيجة أن « حقا نخت » كان أرملا ء 
وأمام کل هذه المتاعب لا يسع الإنسان إلا أن يفكرق أنه مع هذه الاسرة المديدة | 
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كان عنده من الشاغل ما یکنی لانصرافه إلى الاهتام بتدیر شئونه » ولکن امس 
كان عليه أهون مما نتصور إذ اتخذ لنفسه حظية اسمها « ایتتحاب » و مكنا 
أن نتصوّر إحساس آسرته وشعورهم تجاه هذا الأهس من الرسائل المتأجحجة الى كان 
يرسلها «حقا نمحت» هم فيقول :لا بڌ أن تعزل الخادمة «سئن» من یی فى الخال 
وحافظ عاما عل ألا زورك «سيحتحور» کل يوم » واعلم أنه إذا أمضت «سن» 
فى البيت يوما واحدا فستكون أنت الملام إذا أساء إلى حظيتى > وإلا فلماذا أنا 
أعولك» وما الذى يمكن أن تعمله حظيتى ضد كيم وأتتم خمسة أولاد . بلغ سلام 
والدنی «لای» آلف مسة وملیون مرة و بلغ سلامی إلى «حتیت» وكل أفراد الأسرة 
وال «نفرت» ۰ واحذر إيقاع الضرر بحظیتی فانك لست شریکی فى آملاکی فاذا 
لزمت الهدوء فان ذلك سیکون شيئا ميلا جدا* . 

ولا غرابة فى أن تری «حقا نحت» یکتب ذلك منذ أربعة آلاف عام» فان 
ماكتبه هو بعيته ما بشاهده كل يوم بين ظهرانینا . 

على أنه لم يفلح توبيخ «حقا نخت» فى صفاء اسلياة الأسر ية المتعكرة المضطر بة » 
| إذفى الصيف التالى لذلك نجد أن صبر «حقا مخت» قد نفد ففعل ماکان يجب 
عليه أن يفعله من زمن طويل فكتب : يحب عليك أن ترسل « ايتتحاب » 
وما دام هذا الرجل على قيد الحياة وأعنى به «اب» مؤاحرى فهو عدوى ومن سىء 
إلى حظیتی فهو عدوى وأنا عدوه؛ وافهم أن هذه هی حظيتى ومن العلوم أن حظية 
ارجل يحب أن تعامل معاملة حسنة » واعلم أنه لا يمكن أن يقوم لها أى إنسان 
ثل ما قت به ۰ وإذا استطاع أحدم أن یصبر إذا اتهمت زوجته أمامه فإنى 
مألزم الصبر لا يحدث مع حظيتى» ولكن كيف يمكن أن أعيش معكم فى دار 
واحدة إذا لم تحترموا حظيتى | کراما لى ؟ 

ولا شك فى أن ما لح به «حقا نحت» لابنه « مسو » من أنه ليس شریکا 
فى آملا که وأطفاله وكذلك تهدیداته بان قصی کل آولاده من داره إذا لم ينفذوا 
آوامه لم پات بفائدة . 


مت ۷۲ سب 


والواقع أن «حقا نخت» كان يلد له كثيرا انهاز الفرصة لتنبيه آولاده بانیم عبء 
عليه وأنهم يأكلون خبزه » وأن كل شىء ملکه» وأن کل آفراد الأسرة کل عليه .. 

وا أنه كان رجلا مشاغيا متعبا . وكانت رسائله مملوءة بالتبديدات مش 
قوله : ”افهم هذاء واحترس جداء وکن تشیطا جداء وستكون مسئولا آمای عن 
ذلك» ولا تنس أن نجيب عن كل شی» کتبت لك عنه» ٠‏ أو نراه يشدّد ق‌قوله : 
*افهم أن هذه سنة يحب فیها على الرجل أن يشتغل لسيده * أو يقول : ”ليست 
هذه سنة مهمل فا الرجل سيده أو أولاده أو أخاه“ ٠‏ 

ولاشك فى أن « سو » قد تنفس الصعداء عند ما سافرت « ا تخاب » 
إلى «حقا خت» الذى کتب بأنه سيبق بعيدا ستة أشهر أخرى 7 

هذه جولات خاطفة فى هذه الوثائق إلى أن تدرس درسا عميقا » ومع ذلك 
فإنها تکشف لنا من صفحة مجيدة من حياة القوم الأسرية والاجتّاعية فى عصر مظم 
لانعرف عنه إلا القلیل . والمتأمل فى هذه الوثائق مکنه أن يستنبط أمورا كثيرة 
لم ینس لنا معرفتها حتى فى آزهی العصور المصرية وسنترك ذلك لفطنة القاری عل 
أن نعود إلمهاكاما دعت الضرورة عند درس مدنية الدولة الوسطى جملة . 


اثار الملك سعنخ كارع 


وقد بق لنا عدد محدود من الاثار الصغيرة الى تمل اسم الفرعون «سمنخ کارع» ۱ 
فنى سقاره عثرله عل تمثال محفوظ الآن فى «متحف اللوفر» » و يقال إت له كذلك 
خاما من الذهب نقش عليه امه )221 .م (Wiedemann, ibid‏ 

وتوجد له لوحة من ودائع الجر الأساسى لمعبده وهی بديعة الصنع قد نقش 
عليها ”ملك الوجه القبل والوجه البحرى «سعنخ كارع» عبوب «منتو» رب طيبة“ 

(Petrie, Historical Scarabs. ۰ 165.)‏ 
وقد عار «نافيل» عى خرزة كرية الشكل لونها أزرق قاتم تمل لقبه 


(Hall, Egyptian Scarabs in the British Museum No. 61). 
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وكذلك یوجد فى جموعة « بتری » جعران ولکن يحتمل أنه من عصر متأص 
(Petrie, Scarabs and Cylinders PI. XI, 11. 9).‏ 
على أنه إذا کان « سعنخ كارع » قد قارب اللمسین من مره عند تولیته 
عرش الملك فق د كانت الضرورة تملى عليه سس سارع فى إقامة مثواه الأأخير » 
ولكن ندل ظواهس الأمور على أنه كان يقوم بهذا العمل بشىء من الفتور والتراتى 
Pl. 23)‏ ,146 .م ,1941 :9 - 6 ,1 (Winlock, A. J. 5. L. 1915 p. 29. Figs‏ 
فنعرف أنه قد وضع تصمم طريق ابتسداء العمل فى البقعة الى قام عليها معبد 
الرمسيوم الحالى» وكان المجارون قد بدءوا من جهه آخری يقطعون طريق المعبد 
< فى الطرف الحنوبى لشبخ عبد القرنه وعلى سفح التلال بل ۰ وكان انحدار هذا 
الطريق بنسبة واحد إلى مسة وعشرين» ومن الحتمل أن هذين المكانين اللذين 
ابتدأ عندهما العمل لم يتصل بعضهما ببعض قط » وإذا اتخذنا انطنادق الظاهرة 
حى الآن وهی التى قطعت فى سفح التل » اساسا كنا استنتجنا أن العمل كان 
يقوم به شرذمة قايلة من العمال» وقد تركوا عدّة قطع من الأحجار النزوعة من 
الصخر فى مكانها فى ارصیف السفلل من ابلبل. و نه لمن البسهل أن يتقبع الإنسان 
أثراجمانيين اللذين سیتکون منهما عرض الطريق ومن ثم يمكن امک بان تصمم 
عرض ه كان مثل عرض طر بق «نب حبت رع» ٠‏ 
وف أعلى هسذا الطريق كان المال قد بدءوا عمل رصيف مهد تقريب) طوله 
عو ٠٠١‏ متر» ومن احتمل أن عرضه كان يساوى طوله لو تم . وکذاك کان العمل 
| قد بدئ فى حفر خندق لإقامة جدار طوله نحو ۷۰ ذراعا أمام مقبرة الملك غير أنه 
#» وكاس قد وضع حمس ودائع مجر الأساس وهی قربان من الحم فى حفر 
منت فى الصخر» وکذاك شرع العمل فى نحت قبر للفرعون غير أنه لم يتم منه إلا 
قطم از المنحدر وطوله نحو ۳۵ مترا > وعندئد أعلن وفاة الفرعون فكانت النقيجة 
وسع نهاية المز بسرعة واتخذ منه حجرة دفن لللك . ثم سدّت بعد بقطع من 
الميرى الأبيض بدلا من حجر ابكرانيت الذی كان يغلقيه حجرة دفن الملوك . 
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المعبد 


أما معيد الفرعون فکان بتالف مرن جدار رخیص ملتو ی من اللبن فوقه | 


الکان الذی دفن فيهء وقد آقم خارج هذا المعبد بيت صغير من اللبن للكاهن 


المارس . وم نجد حول قبر هذا الفرعون الا حفرا صغيرة اتخذت مقابروكان لكل . 


متها بر مستطيلة الشکل ولریقم بجواره حتی فیابعد إلابعض مدافن مم بعة الشکل 
فى أوائل الأسرة الثامنة عشرة ٠‏ 


مقبرة مكت رع 

أما الأغنياء الذين كان قى مقدورهم أن توا لأنفسهم مقابرعلى جوأنب التل 
الشرف على موقع هذا العبد» فكان يبلغ عددهم نحو الثلاثين ٠‏ على أنه من الأمور 
الغريبة التى بلاحظها الانسان فى هذا المكان أنه کاما جال المرء حول منحدرات 
هذا التل يلحظ أن معظم هذه المقابر التى حفرت ف واجهته قد مجرت قبل أن يتم 
العمل فيا وأن العدد القليل منها نسبيا هوالذى قد استعمل للدفن فعلا ٠‏ ففی‌واحد 
منها جد اسم مدير البيت للقصر الداخل المسمى « سى انحور » على قطعة من غطاء 
وجه(.32 .م (Winlock, Dier el Bahri‏ 

ولكن أهم القبور وأعظمها فى البانة كلها كان قبر الأمير الورانی» والحا م٠‏ 
وخازن بيت مال ملك الوجه القبل والأمير الورانی» عند بوابة (جب) مدي البيت 


العظيم والسمير الوحيد » وحامل انلثم «مكت رع» وهو نفس الرجل الذى ذهب | 
فى ركاب الفرعون.« نب حبت رع » ومضى امه فى «شط الرجال» على الصخور ۱ 


بوصفه الحبوب حقا من سيده وحا ک الحا كم الست العظيمة. والواقع آن‌حتو یات 
هذه المقبرة قد کشفت لنا عن صفحة مجيدة فى حياة القوم الاقتصادیه والاجتاعية 


والصناعية والدينية بشكل مجم مالم تكن نحلم به فى هذا العصر البخيل بآثاره ٠‏ 


(1) M. M. A. December 1920, .م‎ 14 ff. 


حدم 1۳۷" 


ولذاك سانکلم عنبا وعن محتوياتها ببعض التفصیل ۰ ولنترك الملوك وآنارها ونعیش 
مع موظف کید وما بیط به من عامة الشمب على خلف تلهم وطبقاتهم : 
نشت هذه المقبرة العظيمة فى الصخرة المطلة على معبد الأسرة الحادية عشرة 
بالدير البحرى وقد حاول الكشف عنها «درسى» ف عام ۱۸۹۵ فلم يصل إلى نتيجة 
ثم جاء بعده « السير مند » عام ۱۹۰۴ واستطاع كشف الطر يق المؤدّية إلى بامها» 
(7/ .م ,آلا & 133 .م .11 .5 .۸) وقد بقيت مطمورة بالأترية حتی کشف عنها 
«ونلك» عام ۰۱٩۲۲‏ و «مکترع» هذا كان موظفاكبيرا یاقب يحامل انم ومدير 
. القصی عاش فى عهد الملك «متتوحتب الثالث» وقد عثرنا قبل على امه فى معبد 
هذا الملك بالدير البحرى . (.4 ×1 .21 .لا X1. Dyn. Temple‏ رعالتوولة) والظاهس 
أنه عاش فى عهد الملوك الذين خلفوا «منتوحتب الثانى» . وتدل محتويات قبره على 
أنه كان صاحب سلطان عظم فى البلاط فقد التخب لنفسه أنفم مكان فى جبانة 
عصره فهو شرف کا قلنا من قبل على معبد سيده الحنازى ٠‏ و يمكن مشاهدة القبر 
من ساحة المعبد» وتصمم المقبرة إشعر بان « مكترع » قد نحت لابشه المسمى 
«انتف» مقبرة فى نفس مقبرته » وقد أصبح فيا بعد «انتف» هذا أميرا . وحامل 
ختم املك . ورغم أن المقبرة وجدت منهو بة فقد عثر فيها على حجرة سرداب يس 
مد . 
السرادیب وتو باتبا - وقدکان استمال السرداب شائعا فى عهد الدولة 
القديمة ومخصصا الحفظ تسائیل المتوفى فى بادئ الأمس ۰ ثم أخذ القوم بالتدريج 
بضعون فيه مع تال المتوق بعض أفراد أسرته أو خدمه» وقد کانوا أحيانا يضعون 
مسردابا خاصا لخدم وأصحهاب الحرف والصناعات الى كان يحتاج الما المتوفى فى آخريه . 
كل ذلك كات يصنع من اجر الحيرى الأبيض أو اجر ا حلى فى جبانة الحيزة 
أو فى جبانة سقارة ۰ وفى عهد الأسرة السادسة كثر عملها من انلشب» ور بماكان 
سیب ذلكاتصال التجارة بين مصر و «سور يا» وجلب انلشب منها . وقد لاحظنا 


— ۸ = 


أن هذه القاثيل أخذت تكثر شيا فشيئا وبخاصة أنها كانت زد شاذج صغيرة » 
ولوحظ أن تمثال صاحب القبرة أخذ يصغر حجمه حى أصبح ف النهاية يعمل بحجم 
تماثيل الخدم وأصعاب الرف والصنامات ۰ وقد رأينا فى آواخرالدولة القديمة 
وما بعدها أن تماثيل الخدم وأصعاب الحرف والصناعات تعمل فى مصانم خاصة 
بها کا يظهر » وئکون كل منها فرقة خاصة بصناعة أو حرفة أو تعمل فى قوارب ٠‏ 
أما تمثال صاحب المقبرة فقدكان شرف على ما تقوم به هذه الفرق من الأعمال ٠‏ 
وقد كانت العقيدة السائدة فى هذه الفترة عند معظم الشعب أن روح هذه الفاذج 
من المال وكذلك روح الطعام الذى کانوا يصنعونه ليكون خالدا يمد صاحب القبرة 
بما يحتاج إليه من طعام وغيره . وهذه الفكرة كانت منتشرة انتشارا عظيا بين المصريين 
حوالى سنة ۲۰۰۰ ق . م ۰ فكان کل فرد فى مقدوره أن يشترى مثل هذه الفاذج 
لتوضع معه حول تابوته أو بالقرب منه فى المقبرة» وكان لا يتأخر قط عن الحصول 
عليها » ولذلك نجد بعض القاثيل من هذا النوع مننششرة فى متاحف العالم ۰ على ان 
الهم فى مقيرة « مكترع « هو أنه كان رجلا صاحب سار وثروة عظيمة ٠‏ وأراد 
حسب اعتقاده أن يجيا حياة بذخ وترف فى عالم الانرة کا كان ينعم بالحياة فى الدار 
الفانية » ولذاك جهز نفسه يمجموعة نفمة منهذه الفاذج مما لم يعثر على مثيلاتها للآن 
لشخص عادی » و ییجم الفضل فى بقاء هذه الحموعة لنا إلى مهندسه الذى عاد 
إلى اتباع طريقة بناء السرداب کا كان الال فى عهد الدولة القديمة مما لم یتنبه 
إليه اللصوص الذين نمودوا نهب القبور فى هذا العهد . ولذلك أفلتت من آیدیهم 
هذه المجموعة الفذة لفائدة العلم واتار ج وما ذلك إلا لأن طريقة وضعها فى المقبرة 
لم تكن مألوفة للصوص الذين كانوا يعرفون طرق الدفن ف ذلك العصر وی کل عصر 
بمهارة فائقة» وحن بوصفنا هذه الجموعة هنا تكشف عن صحيفة اجتتاعية فى تارجح 
الشعب المصرى فى تلك الفترة الغامضة ٠‏ 

على آننا فى مثل هذا الاب لا يمكننا أن نصف مموعات الفاذج الى بلغت 
أر بعا وعشرين» جهز بها « مكترع » قبره لتقوم بحاجياته فى الحياة الآخرة . 


— ۲4 7 


والواقم أن كثيرا من هذه المجاميع يوضم لنا عمليات ومناظر حيو ية وصناعات 
دقيقة وغير ذلك ما يحتاج إلى درس طو يل قبل أن نشرح تفاصيل كل جموعة 
شرحا وافیا . ولا نزاع فى آن هذه التفاصیل وبخاصة ما دق منها ھی الى تصور لنا 
حياة وادى النيل منذ أربعة آلاف سنة مضت» وف ذلك تحص أهمية هذه المافج 
فهى صور مجسمة من الحياة اليومية بعيسدة عن الفكة الدينية ا حضة ال ی كانت 
الوازع فى عمل الأثاث النازی فثلها عندا اليوم مشل متاحف الشمع . وإذا 


بت و۳ — 


استثنينا من بين هذه الفاذج ثلاث شموعات ها علاقة مباشرة بالفكرة الدينية كان 
ماتبق منها دنیویا محضا ٠‏ 

وهذه الجاميع الحنازية تحصر فيا يأتى : جموعة تمثل شین واقفتين على جانی 
السرداب وترتدى كل منهما ملابس طلية ملؤنة بالألوان الزاهية وتمل کل منهما 
قربانا فإحداهها على رأسها سلة فيها لحم وخبز وفى ید کل منهما أوزة حية » وتمثالا 
هاتين البنتين مصنوعان من انلشب بنصف الجم الطبيعى . 

والجموعة الثانية تتالف مر أر بعة أشخاص واقفين عل کسی واحد جميعا 
و بمثلون عل التوالى كاهنا مستعتا عبخرته وآنية الطهور» و رجلا تمل على رأسه 
مموعة ملاءات من الکٌان للأسرة » وائنتان آحریان تملان إوزا وسلنين فهما 
طعام » آما ما بق من الفاذج الى يحتويها السرداب فتمثل صور الحياة الى كان 
ینعم بها « مكترع » مذّة حياته فى عم الدنيا وهی نفس الياة النى كان يزعم أنه 
سيتمتع بها فى الیاة الآرة . 


شکل رقم ۸ 
احصا. الاشيهة 


۳و اس 


وأنغم هذه الصور وأعظمها الجموعة التى بظهر نیبا هذا العظم وهو يحمى 
ماشيته (متحف القاهسة) وقد ظهر هذا المنظر مثلا فى الردهة الى أمام بيته و يطل 
عليبا إيوان ذو آر بعة عمد ملونة بألوان زاهية وفيه يجلس « مكترع » ومعه ابنه 
ووارئه » ويلاحظ أنهما متربعان على رقعة الإيوان فى جانب منه وفى الاب الا 
جلس أر بعة من الكتبة منبمكين فى تدوین حسابات الضيعة على قراطيس البردى ٠‏ 
وترى ساقيه ومن برعی بيته قد وقفوا فى الإيوان على إحدى مس‌اقیه » وف الردهة 
المقابلة الإيوان يقف رئيس الرعاة منحنيا تحية لسيده و يقدّم له تقر يره عن الا حصاء. 
وف بداية هذا المنظر بشاهد الرعاة وهم یلوحون بعصم و بشیرون بأ يديهم حينا 
سوقون ويقودون الماشية الختلفة الألوان» وقد مثل كل من هذه الماشية بحجم 
بلغ حوالى ثلثى قدم ولا تب صنع تمائيل تلك الماشية من النوع المتاز من 


الوم — 


الوجهة الفنية غير أنها مع ذلك تشعر بصدق القتیل ودقة املاحظة إذ أن حركاتها 
قد أبرزت يحذق » فهذه الفاذج بما فيها من آلوان زاهية تعبرعن اللياة واطرح 
اللذين لا تصا د فهما ف القطع المصرية الفنية الى صنعت حسب قواعد موضوعةمتبعة ٠‏ 

طريقة نسمین الثيران ‏ وبعد عملية الإحصاء هذه لثيران « مكترع » 
نجده قد مثل لنا طريقة تسمین الثيران فى الحظيرة ( تماثيل هذا المنظر محفوظة 
فى متحف متروبوليتان ) فنشاهد فى انجرة التى تعلف فما الثيران لتسمينها بعض 
الحيوان م‌بوطا حول مقود » ثم نشاهد فى حجرة أنخرى الثيران الى قد منت وهی 
تغذى باليد » ويلاحظ أن الثور قد امتلا" جسمه ما وشا لدرجة أنه أصبح من 
ثقل وزنه راكماعلى الأرض والراعى يدس له الطعام فى نمه دسا ٠‏ 

ذيح الثيران وتجفيف مها - و بعد ذلك ننتقل إلى آآحر منظرفى حياة 
الثور وأعنى بذلك حظيرة الذبح ( متحف المترو بوليتان ) فنشاهد هنالك الثيران وقد 
سيقت إلى فاعة ذات عمد مكوّنة من طابقين مفتوحة للعراء من جهة واحدة 
فهناك تطرح الثيران أرضا بعد أن تعد للذيح ۰ وترى أن فى هذه الحظيرة كاتبا 
ومعه أدوات الككابة المؤلفة من جعبة أقلام وقرطاس من البردى يقوم بعملية 
الحساب وتری كذلك رئيس القصابين دشرف علىعملية الذي » وطاهيين يقومان بطهو 
عصيدة دم على مواقد فى ركن الحظيرة »وى شرفة القاعة قطع حم معلقة للتجفيف ٠‏ 

أهراء الغلال ‏ وتشاهد أنه بعد أن يحصل « مكترع » على حاجته من 
الحم » یم بالحبوب التى كانت تعد لطعامه ۰ فنشاهد أهراء الغلال » وتری کتبة 
یجلسون فى ردهته کل يمل قلمه وقرطاسه لیدون حساب الفلال وتشاهد فى الوقت 
نفسه رجلین یکلان القمح بمكاييل خاصة ليوضع فى حقائب یلها طائفة من الرجال 
و بصمدون فى سل لیضموها فى عازن عظيمة الهم ( متحف المتروبوليتان ) ٠‏ وقد 
جلس عند باب الحظيرة « أحدب » وف يده عصا شرف على العمل بيقظة حتی 
لا يترك العمل عامل قبل انتهاء الوقت الحدّد . 


۱۳۳ 


صناعة الخبز والجعة ثم شقل بعد ذلك إلى مشهد صناعة انب وا لجعة 
وقد خصص لها بناء واحدء (متحف المترو بوليتان) فيشاهد ف اجرة الأول من 
هذا امبنى امرآتان تطحنان القمح ثم يرى وجل يصنع من دقيقه أقراصا من ین 
يلوكها 1ن رفى وعاء. و بالقرب منه جد العجينة ای ترکت لتختمر فى أر بعة قدور » 
ويعد أن تختمر العجينة شاهد إنسان آنى یصیها فى صف من الأوانى المصفوفة 
وقد أحكت عليها سداداتها ووضعت مسندة على طول جدار أجرة ٠‏ أما فى ا جرة 
| #ثانية فنجد عملية إنضاج الحبز حيث تشاهد رجالا يدقون الحبوب عدقات ولساء 
طحن الدقيق »> وآلحرين يقلبون العجين و يصنعون منه أرغفة وفطائر فى آشکال 
غرببة وغيرهم يقومون بوضعها فى الأفران ٠‏ 
النسيج والنجارة ‏ أما الأشغال اليدو ية فقد عثر منها على موذجین : 


شكل رقم ٠١‏ 
حانوت السیج 


بح 3۱۳۵ حت 


شکل رقم ١١‏ 
حانوت النسجارة 


فنجد فى صورة نساء يغزلن و سجن فى حانوت » ) بشاهد النجارون يقوموث 
بعملهم فى حانوت آنحر . وفى حانوت النسيج ثلاث نسوة قد أحضرن الکان 
ووضعنه فى وعاء ليقوم بنسجه ثلاث نسوة نس بعد أن تقوم بغزله نسوة بشاهدته 
واقفات» وف اليد اليسرى لكل منبن مغزل تحركه بيدها العنى على ركبا (متحف 
الفاهرة ) وعند ما تمت الغازل بالميوط المفزولة » توضع متو ياتا على حمالات 
مثبتة فى الحدار المقابل الذى يشتغل النسوة بجواره ٠.‏ وتشاهد فى نفس الوقت 
نساء ينسجن على آلنین (نولين) منصو بتين على رقعة اجرة . ننتقل بعد ذلك إلى 
حانوت النجار وهو مكوّن من ردهة مسقف. نصفها وتحتصوی عل مشحذ لشحد 
آلات النجارة وصندوق خم بفم الالات اللازمة ففيه مناشر وقوادم وأزايلن 
ومخار بزوهذا الصندوق موضوع تحت اللحزء السقوف من المانوت ( تحف 
القاهرة ) ۰ أما فى العراء فيجلس النجارون زمر يقومون بقطع الأخشاب النيطة 
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بے تم بسقلون سطحها بقطع كبيرة من اجر الرملى » وفى وسط تلك الردهة 
كع ر بط قطعة من انلشب فى عمود وأخذ فى نشرها آلواحا ٠.‏ وق مکان 
جى تدرا جالسا على الأرض وق يده لوح من‌آنلشب يقوم شقبه مثقب ومدقة. 


جه وحديقته 5 نعود الآآن الى ها أعده «مكترع » لنفسه فى حياته اللخاصة 
هت هد أنه قد شید لنفسه حديقتين منقطعتّى النظير فى كل ما عثر عليه من 


یر .هده الاخ 


شكل رقم ۱۲ 
البیت وافدیقة 


> شنا ف 


والواقع أن المفتن المصرى الذى صنع نماذجهما قد بذل مجهودا جبارا فىإظهار 
كل الأجزاء الحامة ی يننظمها بيت الشریف الصری وحديقته التى تسرى عن 


قلب صاحبها وتدخل عليه الفرح والغبطة بمناظرها البيجة الأثيقة وبزء من ماذج" 


هذين المنظرين يوجد ( بمتحف القاهمرة) وابلزء الآخر عتحف (المترو بولیتان) 
وأقل ما يلاحظ أنه قد أقام جدارا حاجزا يحجب البيت عن العام الحاربى > 
وق داخل هذا الحدار أنشأ بركة مستطيلة الشكل صنمها من لحاس حتى يسهل 
وضع ماء حقيق فيا ثم حفها بأثجار الفا كهة وأنشأ قبالتها إيوانا عظيا محل بعمد 
ملونةءبالوان نضرة بهجة » وق نهاية هذا الإيوان أقم باب رسمى ذو مصراعين » 
فى أعلاه نافذة یدخل منبا المواء والنور » وكذلك آقم باب آخر صغير الاستمال 
العادى» وتشاهد أيضا نافذة طو یله يخيل للإنسان أنها واجهة البيت نفسه وقد 
صنعت أشهار هذه الحديقة من انمشب وكل شجرة قد ركبت فيها أوراقها بعدحبك 


صناعتها» وهسذه الأشهار تمتاز بالبساطة الطبعية التى نشاهدها مائلة فى کل هذه ٠‏ 


الناذج آبا فاكهة هذه الأتجار فيلاحظ أنها لا تنبت من أغصان الأتجار بل من 


سيقانها الأصلية وفروعها . 

تماذج سفنه الختلفة - على أن نصف ما عثر عليه من تلك القاذج كان 
پشتمل على قوارب وزوارق من الى تجری ف النيل والبحر ۰ ولا غرابة فى ذلك 
فان الشریف فى تلك الأزما ن كان فى حاجة ماسة إلى القيام بأسفار فى النيل جنو با 


وشمالا دی آملاکه المبعثرة أو لیقوم بما عليه من الواجبات فى إدارة حكومة البلاد» : 


ولقد كانت الأسفار فى الأزمان الغابرة دانم بالنيل فى القوارب» وکا لمظاء 
القوم بطبيعة الحال سفنهم الخاصة بهم للسياحة والنزهة» ولا يدهشنا ذلك لأن النيل 
وا مستنقعات كانت هى مسرح المصر بين فى غدواتهم وروحاتهم » ومن أجل ذلك 
كان نصف الغاذْج التى عثرنا عليها قوارب وسفنا لتقوم بسد حاجات « مكترع » 
فى عالم الآحرة الذى لم يكن فى نظر المصرى إلا صورة من عالم هذه الدنیا کا ذكرنا . 


جر ۳۷ راجت 


على أن « مكترع » قد عاش ف‌عصریبعد جیلا أو جيلين عن العصر الذى ظهرت 
قيه الشمائر الد بنية الحديدة فى الوجه القبلى ‏ وهى التى كانت تتطلب من المصرى أن 
يحهز نفسه بقارب مقس ليصحب الشمس فى سياحتها » ونتشكك كثيرا فى أن 
ھ مكترع » قد أعد واحدا من هذه القوارب لغرض جنازی » بل الواقع آنبا 
كانت نماذج لسفن عادية من الى كانت تمخر عباب النيل صعودا وهبوطا منذ 
أربعة آلاف سنة مضت . 

و يوجد من بين هذه القوارب المصغرة أربعة وطول الواحد منها فى الأصل 
تحو أربعين قدما » وقد صنع نموذجه ف نحو أربعة أقدام فقط . ويحتوى القارب 
على عدد من الملاحين يتراوح ينف ان عشر وثمانى عشر مدا الرعاة والرماة 
والضابط . 

وكانت هذه القوارب عند ما تقلع نحو انوب إلى أعالى النيل سائرة مع الح 
الثمالية » تنشر فما أر بعة من الشرع » ونشاهد النواتى الصغار يثبتون الأعساس 
ويشدون حبال الشرع ( بمتحف القاهرة ) ولكن فى العودة عند الانحدار مع تيار 
قبل حيث يضاد التيار الريح تحفض السارية ويلف الشراع على سطح السفينة 
ويشتغل الملاحون بانجادیف )ا نشاهد اليوم فى قوارب الثیل ۰ وترى فى كل من 
هذه القوارب الشريف « مكترع » جالسا على فراش ویر فوق كرسى وف بده 
هس یشم عبيرها » کا بشاهد ابنه جالسا مجانبه وفى الحانب الا منه مغن مسح 
قه ليجلوصوته للغناء » وى احدی هذه الناظر تری يجوار المغنى عوادا ضر با وقد 
وضع عوده على قاعدة من الحشب بين ركبتيه ( متحف المترو بوليتان ) وما تجدر 
حظته فى أحد هذه القوارب أن الصانع كان بتونی تمثيل القيقة إلى درجة 
الاعجاب والضحك معا » إذ نجد فى حجرة قارب من هذه الفاذج مدير البيت 
جالسا ويجانيه كوّة فيها حقيبتان مستديرتان فى النهاية تشبه کل منهما تلك التى 
انت نستعمل منذ جيلين من الزمان عندنا للسفر ( متحف القاهرة ) ٠‏ 


= ۱۳۸ مت 


ولم تكن سفن النهر فى هذا الوقت كبيرة جم » ولذلك لم يكن یطهی الطعام 
فیا » بل کان ییا لطبخ قارب خاص بسر وراء القارب الكبير وعند تتاول 
الطعام كان ير بط به ۰ ( متحف الترو بولیتان )» هذا و بشاهد على سطح القارب 
نساء بطحن ورجال يعجنون أحيانا بأيديهم وأحيانا بأرجلهم ثم يقتطعون الرغفان 
من العجينة بأيديهم » وكذلك نرى فى حجرات القوارب قطع الحم معلقة » ورفوظ 
صفت عليها أوانى الحمة والنبيذ > وأظن أن ذلك منتهى ما يمكن رقیته مس 
ضروب البذخ وحياة الرفاهية والنعم فى عصرنا 5 

آما فى السياحات القصيرة الأمد أوالنزهة فكانت تستعمل فوارب نزهة صغيرة 
ضيقة ا مجم ذات لون أخضر . قیدومها » ومخرتها معقوفان » وعندما يكون 
الريح ساككا ملائما يرفع الملاحون السارية و ينشرون الشراع المربع الشكل وهوالذى 
كان بستعمل فى سفن السياحة » أما اذا كان معا كسا فكان تزل‌السار ية و بطوی 
الشراع و بقوم ستة عشرنوتيا بالتجديف ( متحف الترو بوليتان ) ومثل هذه 
القوارب كانت خالية من جر النوم » وكان الشريف وابنه يجلسان نحت قبة 
صغيرة مفتوحة ٠‏ 

أما إذا رج الشريف لصيد الطيور والسمك فكان يستعمل ذا الغرض 
قار با صغيرا ( متحف الترو بوليتان ) وكان يقف فى مقدمته الصیادون بمقامعهم 
وإذا صيدت سک عظيمة ا جم حرت من حافة القارب إلى داخله » و يلاحظ 
أنه قد ربط فى جانب حجرة القارب عمد وأوتاد خاصة بشباك الطير » وترى 
فى القارب ولدا وابنة قد أحضرا إوزا حيا مما اصطاده الشريف وابنه» و يشاهدان 
جالسين فوق سطح القارب » ثم نشاهد أخيرا قار بين من الغاب يجان شيکة 
عظيمة مفعمة بالأسماك ؛ ويلاحظ أن كل قارب من هذين يجدف فيه رجلان > 
وفى وسط القارب يقف صيادو السمك وهم بجزون الشبكة ومعهم مساعد یی 
بالسمك إلى القارب ( متحف القاهسة ) ٠‏ 


۱۳ سال 


على أن الأهمية العظمی التى نستخلصبا من ماذج السفن هذه منحصرة 
ف المعلومات التى نصل إليها عن كيفية تجهيز السفن بالأمساس والأشرعة والجادیف ٠‏ 
فقد وجدناها تامة إلى حدٌ بعيد جدا ومحكة الترتيب والإتقان ومحفوظة بحالة جيدة 
ندرجة أن فى إمكاننا مشاهدة أمراس القارب وعقده سليمة جّا وكذلك وجدنا 
تحسداف الذى يحرك السکان فى حالة جيدة بمكننا بها خصه تماما لأؤل مسة ٠‏ 
وقد ذ كر لنا الأستاذ « ونلك » أنه فى صيف عام۱ ۱۹۲ قد بعث الدهشة والعجب 
فى نفوس أهالى ساحل « مين » فى الولايات المتحدة إلى درجة يقصر عنها 
لوصف عند ما جهز قاربا بأمراس وآ لات لقارب صنع على نمط قوارب الأسرة 
لحادية عشرة ٠‏ فقد صنع مجاديف:عظيمة الجم كالتى على القسوارب المصرية ثم 
“قام فيا أعمدة لسكان القارب ووضع الجادیف فى آما كنبا وتقل كل الحركات 
ی كان يقوم بها المصر يون فى تجدیفهم وقد أسفرت التجر بة عن نجاح باه جدا ٠‏ 


= ۱:۰ چ 
الحروب الداخلية 
¥$ ۰ ۳۰۰.۰ ق م 
لقد كان الفرعون «سعن خكارع » یأمل أن يتولى العرش بعد وفاته یک آولاده 
ومن النقوش المهشمة التى عار لیا الكنكُ نجد أن «سنوسرت» (الوالد المقدس) 
( وهو لقب دیق ) قد جاء بعد اسم هذا الفرعون مباشرة وذلك يذ كرنا « بالواقد 
المقدس » ( انتف ) الذى كان وارثا للفرعون « نب حبت رع » حی عام ۳۹ 
من حکه على أقل تقد را سبقت الإشارة الى ذلك . 
سنوسرت (الوالد المقدّس ) س غير أننا لا نعم من مصير «سنوسرت» 
هذا إلا أنه اختفى من مسرح التار یځ قبل س يلبس تاج البلاد فعلا ؟ وقد 
أعقب ذلك سبع سنوات مليئة بالفوضى والاضطرابات حسب قول (ونك) 
E. A. ۷۵۱۰ XXI ۰ 118(‏ .ل )Win0ek‏ ومن امحتمل أن «سنوسرت» هذاقد 
قتلولميترك لناأى] ثرفى لمات هذا العصر بقدر ما وصلت إليه الکشوف حتی‌الان. 


(CE) $ CES) 

المللك « نب تاوى زع « منتوحتب الرابع 
وهؤلاء الذي ن كا-فوا للاستيلاء على العرش مذة نمسة الأعوام التى تلت موت 

« سعنخ كارع » لم يتركوا لنا أى أثر يثبت وجودهم أو شخصيتهم إلى أن نجد ملكا 
بظهر لمدّة قصيرة باسم « منتوحتب » وقد بق الکان الذى يجب أن يحتله هنا 
الفرعون فى قائمة ملوك هذه الأسرة غامضا إلى أن كشف الأستاذ (وذلك ) التقاب 
عن أثر معاصر من عهد هذا الفرعون الذى كان _سمى «نب تاوى رع» وهذا غير 
نقوشه التى عثر عليها فى وادى المامات وغيرها من الأماكن الأثرية التى ستتكلم 
عنها فيا بعدء وهذا الأثر قطعة صغيرة من إناء اردوازی وقد عثر عليه منذ عدّة أعوام 


)1( Chevrier A. S. (1938) p. 601. 


٩۱‏ هد 


يصن قطع من حفائر متحف (متربولیتان) التى عملت فى اللشت ۰ وهذا الاناء کان 
قد صنع ليستعمل ف المعيد وقد وجد فى داخله نقش وهو الأسم الوری دوم 
قسوت » لللك امفحات الأول رأس ملوك الأسرة الثانية عشرة » وقد استعمل 
الإناء فى معبده إذ قد وجد فى داخله »غير أن الفحص قد أظهر أنه يكن قد صنع 
خصيصا لعبد « امفمات » الأول لأنه قد وجد منقوشا على ظاهی الإناء بط 
تلف صغير: ” « حور نب تاو ی بن رع» منتوحتب محبوب حتحور سيدة دندره 
معطی الياة أبد الآبدين * . ولا نزاع فى أن الاحتال ضئیل جذا فى أن یکون 
مثل هذا الأثرالقليل القيمة قد عاش بعد حك « سعنخ كارع » الذى مکث على 
العرش اث عشرعاما إلى أن أتى به الى العاصمة االمديدة ( اللشت ) ويتضاءل 
الاحتال أكثر إذا حكنا بأن هذا الإناء قد عاش متة الإحدى والخمسين سنة الى 
حكها « نب حبت رع» . وعلى ذلك نرج أن تاريخ هذا الإناء يرجح إلى تارجح 
بعد حك هذين الملكين فى الأسرة الادية عشرة. و بذاك يكون الملك «نب حبت 
دع » هو صاحب الإناء ومن بين لفاته . هذا فضلا عن أن الرابطة بين تام 
الاسمين بوجودهما على إناء واحد توی بان « تب تاوى رع » كان السلف المباشر 
الفرعون امغحات الأول مؤسس الأسرة الثانية عشرة » غير أن هذا الفرعون قد 
حذف من ورقة تورين لأسباب سنذ كرها بعد وعلى أية حال فإننا نبحث فى عضر 
مظلم ولذلك ليس هناك ما يدهشنا إذا کا لا نعلم عن أصل « نب تاوى رع » 
أكثر من ذلك بالنسبة لمأ نعرفه عن غيره من ذ كرا مه عل جن من قائمة الملوك 
٠‏ إلى وجدت منذ بضعة أعوام مضت ف الكرنك» فقد بق عل ال رء الحفوظ من 
هذه القائمة ثلاثة أسماء وهم : « نب حبت رع » و «سعنخ كارع » وقد كتب کل ١‏ 
منهما فى خرطوش أما الاسم الثالث الذى ذ كر بعدها مباشرة فيدى الأب القدس 
«ستوسرت» ولكنه لم يوضع فى طغراء . والظاه أنه كان ابن الأخير غير أنه قد 
مات قبل أن بتو ج ک) ذ کرنا من قبل ء ونجد إذا کا فهمنا من‌النقوش التى مل قطعة 


حم كت 


الإناء أن الأسرة الثانية عشرة قد سبقها ملك مشكوك فى شرعیته لتولی‌عرش البلاد » 
وقد تولل‌عرش البلاد فعلا غيرآن اسمه لم بظهر فى قوائم الملوك الى لفت بعد عهده ٠‏ 
ومن العمل أنه كان هناك مدّعون للعرش غيره لم تصل إلينا أسماؤهم » وا مختصر 
الذى جاء فى ورقة تورين عن سنى حك ملوك الأسرة الحادية عشرة عند نبايتها هو 
کا ياتى : موع الملوك ستة حکوا ۱۳۹ سنة مضافا إلى ذلك سبع سنوات فيكون 
الجموع ۱۵۳ سنة من ذلك المالة والست والثلائون سنة التى حکها سستة الملوك 
الذين ذ کناهم فيا سبق وهم الملولك العترف بهم شرع ۰ آما سبغة الأعوام الضافة 
فكانت عهد فوضى وهی عبارة عن الفترة یی تطاحن فيها سنوسرت الوالد المقدس 
ونب تاوى رع وغرها على تول العرش الذى فاز به الأخير مدّة وجيزة ثم انتزعه 
منه « امفحات الأول » مؤسس الأسرة الثانية عشرة کا سفری » وخلاصة القول 
أن « نب تاوی رع » الذى وجد امه على قطعة الآنية هو الذى جح أخيرافى تولى ا 
الاك ٠‏ والواقع أن الآراء كانت فى غالب الأحيان تميل إلى جعل الوزير أمفحات 
هو الاك الذى خلف « نب تاوی رع » على عرش البلاد » وتدل الشواهد الآن 
على أن هذه النظرية يمكن قبولها و بخاصة بعد العثور على فطعة الإناء الى یب 
النتقوش السالفة الذ کر . 
أما متوحتب نفسه الملقب « نب تاوی رع » فكان معروفا لدينا من نقوشه 
فى وادى المامات 192 ,191 بط (Couyat et Montet, ibid, No. 110 a.‏ 
Breasted, A. R. Vol. 1, 434 - 53.)‏ 
فنجده عليها سمی « حور نب تاوی رب الأرضين -- وصاحب الإتين 
( نب تاوی » حور الذهی تار س نتری ) الواحد المقدس - ملك الوجه القیل 
والوجه البحری « نب تاوى رع » بن الشمس متوحتب المانش علدا » ۰ 
ويجوز رغم ماجمل من الألقاب الطنانة آنه لیس صاحب حق شرع ف العرش 
لأن والدته على ما بظه رکانت من عامة الشعب ذ کانت تلفب ( أم الملك اى ) 


— ات 


أما والده فلم یذ کر قط ق‌النقوش» وقد قبض «نب تاوی رع» على صو بان | ل 
فعلا . وقد نقش له وز بره «امفحات» أربعة تقوش مؤرّخة الاحتفال الأول بعيد 
«سد» فى السنة الثانية الفصل الأول اشهرالتانی ‏ اليوم الثالث» 
وق اليوم الخامس عشر واليوم الثالث والعشرين واليوم الثامن والعشرين من نفس 
الشهر أو بالتاريم ای من ۱6 يناير إلى ۸ فبراير إذ كانت هذه السنة هی سنة 
۱ ق م أوما يقرب من ذلك 118(۰ .م 2006۷1 (Winlock J. E. A. Vol.‏ 

بعوث هذا الملك إلى وادى المامات - ونقوش وادى المامات الى 
تنسب إلى حم هذا الاك تعد من أهم النقوش التى وصلت إلينا من العهود القديمة» 
وليس ذلك لأنها تعدثنا عن جلب الأحجار من هذه ابلهات وحسب بل لأا 
تحدثنا عن المعجزات ای وقعت فى سينا بالإضافة إلى أن امسله صارت بقيادة 
« امفحات » الوز ير العظم الذى آل إليه الملك بعد سيده وأسس دولة جديدة 
وق هذه النقوش شرح لنا هذا القائد بنفسه کل الأعمال بالتفصيل» ومع أنه كان 
من المألوف عند کار رجال الدولة فى مصر ألا يتوزعوا ولا یخجاوا من النحتث 
عن أعمالهم العظيمة وخدماتهم التى قاموا بها لفرعون البلاد» فإن « اسفحات » قد 
غالى مغالاة كبيرة فى هذه الناحية حتی إن لوحته التى أقامها فی وادى حمامات كانت 
تتحدث عن مناقبه ومفائحره أكثر من الفرعون نفسه . 

أسطورة الغزالة أثناء الجلة ‏ وبندی قصة حلته إلى وادى حمامات بعد 
ذ کر تار مها حادث کان يعتير بمثابة معجزة فى أعين عمال الوز يرالأول» وقد أوحى 
بها من السیاء العم ! هذه المعجزة التى حدئت للالنه هى أن وحوش ابال نزلت 
له منها إذ جاءت غزالة عظيمة ومعها وليدها وقد اقتريت بوجهها نحو القوم على 
سین أن عينيها كانتا ملتفتتین إلى اماف ولكنها لم تدر عينيها حتى وصلت إلى هذا 
المبل الفاتحر عند الككلة ( التى كانت تجهز لتكون غطاء تابوت الفرعون ) وكانت 
لا ترال عالقة بموضعها فى الصخر » وف النية قطعها لتكون غطاء هذا التابوت ٠‏ 


ضحت اح 


فوضعت الغزالة وليدها عیپبا» وكان جيش الملك ينظر إلى ذلك » وعندئذ قطعوا 
رقبتها أمام كله الجر وأحضروا نارا ليقر بوا قربانا وبعد ذلك انفصلت الككلة بسلام 
(أى قطعت سهولة ) ۰ 

وكان جلالة هذا السيد العظم رب الصحراء الذى منح ابنه (نب - تاوی- 
رع ) « منتوحتب الرابع » عاش علدا : هذا القربان ليكون قلبه فرحا ويبق على 
عرشه أبد الآبدين ويحتفل له ملابين الأعياد «سد» ثم يأتى بعد ذلك ذ كر ألقاب 
« امنمحات » الأمير الورانی والشر يف وحا؟ المدينة والوز بر » ورئيس أشراف 
مصلحة العد لكلهم »والمشرف على کل ما تجود به السماء وتنبته الأرض وما يجلبه 
اليل والمهيمن عل كل شىء فى البلاد كلها » الوزير « امينمحات » ومن مختصر 
آلقاب هذا الوزير نعل أنه لم تعوزه المشاغل ليصرف فيها وقنه إذ بظهر أنه كان 
المشرف على كل شىء فى السماء وق الأرض وف الماء وتحت الأرضين ۰ على أن 
ما ذ کرناه هنا ليس إلا مقدمة وادث الملة نفسها وذلك أنه بعد حدوث هذه 
السجزة بای عشر يوما أخذ « امنمحات » ينقش على الصخر الغرض الرسمى الذى 
من أجله آرسلت الملة وفدی تجاحها ٠‏ 

وتبتدئ النقوش بآن الملك أمس بإفامة لوحة : ” لقد آس جلالته بأن تتصب 
هذه اللوحة لوالده الاله « مين » زب الصحراء فى هذا ابلبل الفاخرالزلل» ثم بعد 
ذل ك کلام لا فائدة من ذكره يقول الفرعون «منتوحتب» : ”لقدأرسل جلالتی الأمير 
الوراثى» حا 6 المدينه والوزير» ومدير الأشغال والمقرب عند الملك « امنمحات » 
جيشا بلغ عدده ۱۰۰۰۰ رجل من القاطعات ابلنو بية من مصر الوسطی bs‏ 
مقاطعة الفزال لیحضرلی من هذا الحبل من ا جر النق الفين الذی خلق صفانه امتازة 
الإله « مین » لأصنع منها تابونا أبديا ولأصنع آنارا فى معابد مصر الوسطى » 
وذلك حسها يرسل ملك الأرضين لبحضر لتفسه ما يتوق إليه قلبه من أرض والده | 
« مين » الصحراو بة وقد جمل هذه الآثار أوالده «مين_ » رب الصحراء 


یار :غ سب 


ورئيس البدو حتى یتستی الفرعون أن قم عدة مرا تأعياد (سد) وهو ى کالاله 
« رع » اللالد» . 

لوحة الوز بر «أممحات)» ‏ أما «اسفحات» فقد أقام لفسهلوحةفى نفس 
اليوم ولکن ماجاء فبها مرن الاشادة بذ کر نفسه ومناقبه يتضاءل آمامه کل شىء 
ذ که عن مناقب سیده « منتوحتب » فهو يفول : « فى السنة الثانية الشهر الثانى 
من الفصل الأول . اليوم الخامس عشر من الشهر: المهمة الملكية الى قام بتنفيذها 
الأمير الو رالى » والشريف» وحا م المدينسة ٠‏ والوزير» والمقرب من الفرعون » 
أ ورئيس الأشغال» والمتفوق فى وظيفته» والعظم فى درجته » صاحب المكان العالى 
فى بيت سيده » والمشرف عل الموظفين» وريس عاك القضاء الست والقاضى 
بين الناس والأهلين » والذى يسمع القضاياء والذى ياتى إليه الحكام را کمین» وأهل 
كل الأرض ساجدين على بطونهم مامه » والذى يدرج به سيده إلى المعالىفى وظائفه» 
ومحبو به بوصفة حارس باب الحنوب والذى يقود إليه الملابين من الناس ليعملوا 
له كل ما يحبه قلبه نحو آ ثاره » وانخلد على الأرض » وممثل فرعون فى مصر العلب) 
والعظم عند الملك فى مصر السفلى > ومدير القصر» والذى يقضى دون محاباة» وحام 
كل الصعيد »والذى خر بکل ما حدث وما سيحدث » ومدير إدارة سيد الأأرضين » 
وقائد القؤاد » وسرشد الرؤساء » ووز يرا ملك فى مجالسه « امفمات » . تلك هی 
ألقاب « اسفحات » ولا شك أنه كان متا كدا بان سيده لن برى کل هذه الألقاب 
والوظائف الذى أغدقها وزيره على نفسه عن مسسعة و إلا لق « لمنتوحتب » أن 
تساءل بم یصف هذا الرجل الملك نفسه إذا كان قد کال لنفسه كل هذه النعوت ؟ 

والآن نعود إلى ما يقوله الوزيرعن بعثته: ” لقد يعثنى سيدى ملك القطرين 
«نب تاوى رع» کا _بعث إنسانا امتاز بالصفات المقدّسة لبقم آثاره فى هذه الأرض » 
وقد اختارنى على ع سأى من مدرنته » وفضلنی على رجال بلاطه. والآن مس جلالته 
أن نسير إلى هذه الصحراء المقدّسة جيشا بقیادتی ملفا من خيرة رجال البلاد كلها من 
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عمال مناجم » ورجال حرف» وحار ين ومفتنین ورسامین» وقاطعی آحبار وصیاغ» 
ورجال مالية الفرعون » ومن كل مصلحة للبيت الأبيض ( بيت المال) ومن كل 
مصاخ القصر - كل هولاء کانوا فى رکابی » ولقد جعلت من الصحراء نهرا » 
ومن الوديان العالية مجارى ماء » وأحضرت لک تذ کارا أبديا خالدا لم يؤت من 
الصحراء عثله منذ عهد الإله (أى منذ أقدم العهود )» ولقد عادت جنودى دون 
أن تحيق بهم خسارة » فلم يمت واحد ولم يضل الطريق منهم فرد ولم ينفق مار > 
ولم يصب عامل واحد ضعفا » وقد حدث ذلك تمييزا للالة سيدى » على ید الإله 
« مين » لأله يحب سيدى حبا جما » ولأجل أن يكتب البقاء لروحه على العرش 
المظم فى مملكة قطرى « حور » ( أى الوجه القبلى والبحرى ) ... 

و نی خادمه القرب الذی ينفذ جميع ما مندحه کل يوم“ ۰ 

. وبعد انقضاء ثمانية أيام على هذا النقش آم حفر نقش آنر يظهر فيه عطف 

الإله « مين » عليه والمعجزة الى عملها له ٠‏ 

وقد أخذ الواحد « الإله مين » يعمل فى هذا المبل لام غطاء التابوت > 
وقد تكررت المعجزة إذ تساقط الطر وظهرت أشكال الاله وتجلت شهرته للناس » 
فانقلبت الصحراء مميرة وجرى الماء حتى وصل إلى حافة الجر » وعثر على بر 
فى وسط الوادى أبعادها ۱۰۱۰ آذر ع ملوعة بالماء العذب حتى الحافة لم عسسه 
سوء وحفظ نا نظیفا من عبت الفزلان» ويق محجو با عن أعين البدو التوحشین» 
وقد كان جنود الأزمان السالفة والملوك الغابرین بروحون و يغدون مجواره ومع ذلك 
م تره عين ولم یامحه وجه إندان ولکنه کشف لخلالته ... ... ومن كان فی مصر 
قد سمع به » وطاطأ القوم الذین کانوا فى صعيد مصر ور یفها رءوسهم وحدوا طيبة 
جلالته أبد الآبدين ٠‏ 

عودة الخملة إلى مصر ‏ ويعبد مسة آإم من تارج التقش التقدم خم 
« اقحات » بعثته هذه بالنقوش الآنية : 


لح ۱6۷ سس 


فى الیوم الثامن والمشرین فصل غطاء هذا اتابوت من اجر وهو كلد آبمادها 
۰۶ آذرع وذبحت الماشية والماعن وأحرق البخور وسار فى رکابه جیش 
مؤلف من ۳۰۰۰ جندی من القاطعات الثمالية ( الدلتا) ساروا معه فى سلام ال 
مصر» ۰ و بذلك بتضح لنا أن جنود مصرکانوا رجال أعمال فى زمنهم » و یکن 
أن تشبههم بالحنود الإتجليزية الاين ٠‏ فهم من الصنف الط يتمد عليه ف بره 
الأثقال وحملهاء ويلاحظ هنا أننا أسرفنا فى وصف بعثة «امفحات» إسرافا عظیا» 
وليس ذلك | کراما بعلب تابوت من وادی حمامات آساده ۽ × ۸× من 
الأذرع ٠‏ بل لأن هناك أمس! آحر أعظم خطراء إذ الواقع أن هذه البعثة هى الرهان 
الوحيد الذى بين أيدينا عن نمو قؤة عظبمة خلفقزة العرش وهى ای يحتمل دا 
أنها ستسيطر على العرش فيا بعد کا تدل کل الظواهس عل ذلك» وان كان البرهان 
القاطع لا يزال يموزنا فى هذا الموضوع . 

بعثة القائد سعنخ س على أنه لم يكن «امفحات» هو القائد الوحيد الى قام 
جملات فى الصحراء فى عهد «منتوحتب » إذ قام «سعنخ» قائد جنود الصحراء عملت 
ف تلك الصحاری حتى وصل إلى البحر الأحمر وأحضر معه آسری من البدو لیستعمرو! 
واحة (سلیمة) وکذاك أحضرمعهسم ماشيتهم وبذلك أصبح كل الإقلم ابل 
والصحراوی الواقع فى الشرق تحت دارة مقاطعة «منعات خوفو» ( ی حسن ) 
ف‌مصر الوسطی ٠‏ ومنذ ذلك المهد اصبحت البعثات التى ترسل إلى بلاد «بنت» 
المشهورة وقتئذ برواحها العطرية و بالبخور لا تذهب عن طريق السو يس کا كان 
الال من قبل بل صارت تخرج من قفط إلى وادى حمامات ثم البحرالاحر حيث 
أسسث مينا «سأوو» (وادى جاسوس الالية الواقمة فى شمالى القصير) ٠‏ وبتدی 
نقش القائد «سعنخ» كالآتى : دنب - تاوی = رع » (منتوحتب الرأبع) عاش 
علدا . ثم يذ كر ألقاب « سعتخ » : قائد جنود الصحراء» ومدير ريت الفرعون» 
وقائد الأسطول النهرى . سعنخ يقول : * لقد کنت قائد جنود هذه الأرض قاطبة 
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فى الصحراء جهزا بقرب الماء والسلات» وانلبز وا معة» وكل اضر اليائعة من 
الحنوب . ولقد جعلت ودیانها حقولا خضراء وتلاعها برك ماء جارء وعمرتهابالسکان 
كلها من انوب الى «زاو» ومن الشمال الى «منعات خوفو»(بق حسن) وقد توت 
فى سيرى حتی البحر الأ جر وأسرت شبانا واستوليت على ماشية» وجبت الصحراء 
رغم أن ى كنت فى الحول الستن من عمرى ولى سبعون حفيدا من أولاد زوجة 
واحدة . ولقد نهضت باتام کل شیء عل‌الوجه الا کل للفرعون «نب- تاوی س 
رع » منتوحتب عاش علدا“ ۰ 
وادى الهودى واستغلاله 

وتدل الكشوف الحديثة على أنه ول من استغل وادى المودى الذى كان 
يجلب منه حجر لمشت المستعمل كثيرا فى الدولة الوسطى وقبل أن نتكلم عن بعوثه 
إلى هذه الهة سنوردكابة عن وادى المودى وعن جر اب مشت نفسه ۰ 

يقع وادى الهودى فى السبحراءالشرقية على بعد أر بعین كلو مرا تقريبا جنوب 
شرق أسوان ۰ وظل هذا المكان مجهولا حتى عام ۱۹۳۸ عندما كانت مصلحة 
المساحة المصرية تقوم بعمل مصوّرات غذه المنطقة » فعثرأحد مهندسيها على لوحة 
من الجر الخيرى فأ باغ الام الى تفتهش آثار أسوان ٠‏ 

وعندما ذهب الفتش الى هناك أحضر اللوحة وأحضر لوحتين آخریین عثر 
عليهما هناك» وقد نشر المستر «الن دو» والمسيو «دریتون» هذه اللوحات الثلاث 
فى مجلة أخبار المصلحة عام ۱۹۳۸ ۰ وترجم المسيو «دریتون» كامة(حسمن)»التى 
كانت الغرض منرحلة صاحب اللوحة بأنها النحاس . ولا علم البدو بهذا المكان 
ذهب الكثيرون لسرقة الأحجار » ولكن لسن الحظ أسرع المستر « مرری » مدير 

6 هذه الكلة الى تكنتها عن وادى الطودى هی للا'ستاذ أحمد نقری الأمين المساعد باللحف 


الحصرى و إليه يربع الفضلف الاح لى بنشر اللوحات الى عثرعليا فى هذه أبلهة - 
A. 5. IXXXIX P. 187 ff.‏ )2( 
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اللساحة الطبوغرافية بنقل الكثير منها الى أسوان ۰ ومن عام ۱۹۵۲ ذهبت إلى 
اللنطقة لمایتبا فوجدت الكثير من اللوحات الأخرى والکابات على الصخور . 
وتكئرت الزيارة فى عام ۱۹8۳ » ١444‏ حيث نقلت النقوش بأ کلها ودرست 
اللبانى التی حوها اتی کا يقم فما الہال کا وجدت نقوشا آخری فی الوديان 
المحيطة بالمنطقة . 

واتضح من دراسة ابلهتة جيولوجبا أنه لا يوجد بها أى أثرللدماس بل على 
العکس فان هذه النقوش كانت فى منطقتين رئيسيتين کل منها بجوار حجر (منجم) 
كبير يميه حصن ٠‏ وهذا المنجم ما زالت فيه بقايا الأماتيست . 

و بالرجوع إلى القاموس نرى أن من معانى « حسمن » معنى فامضا وهو أنه 
مذكور ضمن الأجار نصف الكرمة . وبدراسة المصادر الفتلفة وخاصة ورقة 
بردية هار يس نری فى الأجزاء الخاصة بحصر هدايا الملك للعابد أن هناك تماثئيل 
صغيرة وعقودا وجعارين من الحسمن مذكورة دائما بين مثيلاتها المصنوعة من 
العقيق والبللور السیخری وأشباهها . و بذلك نؤكد أن معن ى كامة « الأما يست » 
(جر المشت) بالطيروغليفية هوكامة «حسمن» ۰ 

والنقوش التى عثر عليها فى هذه المنطقة يزيد عددها عن ١".‏ » بعضها هام 
ذو قيمة تاريخية ولغوية» والبعض الآنخرلا يمدو رسما صغيرا لرجل أو يوان » 
و بعضها منقوش على الصخر نفسه والبعض الآخر على لوحات قائمة بذاتها سبل 
قلها فقلتبا كلها إلى آسوان ٠‏ 

ويبدأ تاريخ استغلال هذه الناجم إلى عصر الملك «منتوحتب - نبتاوى ‏ 
رع» وستمز استغلالها الى الأسرة الثالثة عشرة » وأكثر اللوحات وأهمها هی اما 
من عصر «منتوحتب الرابع» أو عصر سنوسرت الأقل ٠‏ 

ومما يجدر ذكره أنه ليس هناك أثر لاشتغلال هذه المناجم بعد عصر الدولة 
الوسطى إلا فى أيام الرومان فقط . 


سس وا — 


وهناك حقيقة هامة وهی أن علماء الآثار كانوا دانم شاءلون عن مصدر 
الأماتيست الميل الزاهى اللون الذى کثر استماله بوجه خاص ف الدولة الوسطى » 
وذهبوا فى ذلك مذاهب شتی ۰ فبالعثور على هذه المنطقة تا كد لدينا مصدر هذا 
احجرالكريم . وما ستحق ا أنالکثرین من وردت آعازم قلوحات 
وادى امودی باعتبا رهم رؤساء بعثات كانوا يقومون برحلات أبضا الى وادى 
المامات وال سينا . 


بعوث ث الفرعون ( منتحوتب الزابع ) الى وادى المودى - وتدل 
الكشوف الى عملت فى وادى امودی حديثا على أن هذا الفرعون قد أرسل 
بعوثا لاستحضار جر المشت ) الما پیست ) الذی کشا ما عفنا أنه کان 
مستعملا فى عهد الدولة الوسطى وبخاصة فى عهد الأسرة الثانية عشرة» وقد عثر 
فى وادى انمودی على أدبع لوحات لموظ ف كيير اسره «انتف بن بتاح شدو» . 

وقد كان انتف هذا فى السنة الأولى من حكم الفرعون يلقب « مدير البيت 
ومدير القافلة أو مدير ال حمين»» وق السنة الثانية أى فى رحلته الثانية كان بلقب 
حامل احاتم ومدیرالبیت ۰ ففى رحلته الأولى أئ فى السنة الأأولى من حكم « نب 
تاوى رع» جاء فى لوحته : 

السنة الأول ملك الوجه القبل والبحری « نب تاوى رع »(رب الأرضين رع 
مدير القافلة آنتف خادمه الحقيق وحبوب قلبه» والذى ,فعل مابمدحه مديرالبيت 
وأنتف» بن بتاح شدو) . وق اللوحة الثانية يقول : 

السنة الأولى مر حكم ملك الوجه القبل والبحرى « نب تاوى رع » مثل 
رع الخال . 

(1) هسده اللوحات الى ترجمها هنا ترجمة سطلحية قد کشف عنبا الأستاذ أحمد نفری ول تنشر بعد 

وقد استأذلته فى وضع ملخص فا هنا > 


إو — 


إنه مدير البيت أنتف بن بتاح شدوء وهو الذى أرسله ليحضر هذا اباشت 
فى بعثة بوصفه مدير القافلة « آنتف » المدير الأعظم لبيت سيده ... ورئیس ... 
والذى يفعل ما بمدحه وعبوب قلبه ... الما . 

وقد جاء فى اللوحة الثالثة نفس الاسم واللقب غير أن بها بعض کسور يتعذر 
معها حل تقوثها ٠‏ 

أما اللوحة الرابعة وقد أزخت بالسنة الثائية من حك هذا الفرعون فقد جاء 
فها ما معناه أن "انتف هذا الذى كان حامل اللحاتم ومدير البيت» ومديرالتراحمة 
قد حرج ليحضر ال مشت من أرض «نخنت» والظاهى أنه قهر العبيد السودانيين 
فى «واوات» وقهر أولك الذين فى جنوي النوبة وف شماليها وأنه عاد سالم) ونفذ 
كل آواس سيده“ . 

وما سبق نرى أن هذا الفرعون لم يضيع شیثا من أيام حكه العدودات 
ولكن يظهر أن «امفحات» خادمه العزيز الذی يفمل کل ما يحبه سيده لم ببق على 
| إخلاصه له وولائه لعرشه فیظهر أنه بعد عودته من بعثته فى الصحراء كان قد اتخذ 
العدة لاعتلاء المرش الذی كان مجلس عليه سیده «نب تاوی رع» وأن يناضل من 
متازعه هذا المطمح ۰ 

ولا بڈ أن «امغحات» قد ولد فى مدينة «طيبة» دغ العلاقة البعيدة الى تربط 
جته بالأثعونين وهی عادة وطن « آمون» الأصل . وقد مس علينا می“ له قد مات 
فى «طیبة» منذ تسعين سنة مضت ۰ وعل ذلك فانه لا بذ قد ولد وس یکذاك 
بهذا الاسم فى عهد « واح عنخ » آما من الحوادث التى أَدت إلى نهاية حكم « نب 
اوی - رع» القصير واعتلاء «امغعات» العرش بعده فلا نعل عنها شيئا مطلقا 
وکل ما يمكن قوله على وجه الا كيد هو أن «امغحات» اتتحل لنفسه اسم تتويج 
یذ کرنا بامم تتو ج الفرعون «سمنخ کارع» آخرملك شرعی للا سرة الحادية عشرة ٠‏ 
وعل ذاك أسس « ا » باسم « سحتب أب رع» (مدخل السرور على قلب 
رع) الأسرة التائية عشرة 


بت ۱۵۲ مت 


نظام الحكم فى العهد الاقطاعی الأول 
فى حكومة العهد الأقطاعى بالدلتا 

مقدّمة ‏ إن أقدم عهد إقطاعى معلوم لنا من النقوش المصرية هو العصر 
الذىجاء بعدتفكك الدولة التحدة التىقامت فىمصرف عهد الأسرات الثالثة والرابمة 
والخامسة » ثم بدأ عصرالانحلال فى أوائل الأسرة السادسة . وتحولت المديريات 
القديمة إلى إمارات ورائية قامت على الأعطية التى كان بهیها الملك الأعساء المستقلين 
الذين لم يكن له سطان طيهم منذ سسنة ۲۵۰۰ ق م اللهم إلا السلطة الشخصية 
الى كانت لللك على أتباعه . وهذا المصر الإقطاعى مت من أواخر الدولة القديمة 
حوالی سنة ۲:۷۵ إلى بداية الأسرة الحادية عشرة . حوالى سنة ۲۱۵۰ ق م 
وفى هذه الأثناء كانت الوحدة المصرية فى طريق التكوين ثانية تحت حك أسرة 
كان يتخب ملوكها على ما بظهر . ولكنها أصبحت فها بعد وراثية فى عهد 
الأسرة الشانية عشرة حوالى عام ۲۰۰۰ ق م وقد حلت هذه الأسرة بدلا من 
الإقطاعيات المفككة الى كانت تتالف منها البلاد قكونت ملكة إقطاعية متحدة 
مهدت السبيل إلى للدولة الحديثة الى بدأت بالأسرة الشامنة عشرة حوالى 
سنة ۱۵۸۰ ق م۰ 

والواقع أن هذا المهد الإقطاعى الذی مكث نحو ثلاثة فرون منذ الأسرة 
الثامنة إلى نهاية الأسرة العاشرة بق مجهولا لناء و برجم السیب فى ذلك إلى أ 
الوثائق عنه قليلة» وكل ما لدينا بتحصر فى بعض لوحات ومراسم الماك « نفر 
کاو حور » «نفر ‏ اب - تاوی» ونقوش آهراء ام أى المقاطعة التاسعة 
من مقاطمات الوجه القبل يضاف إلى ذلك نقوش أمراء سيوط ... ... ثم أخيرا 
تعالم الملك [ خیتی ]لابنه مر‌یکا رع أحد ملوك الأسرة التاسعة ای الأسرة الاهناسية 
وقد تكامنا عنها جميعا ببعض الاختصار فها سبق 5 


e ل‎ 


وعند موازنة هذه الوثائق السالفة الذ کر بالوثائق التى من عهد الأسرة السادسة 
والتى توم لنا عهد الإقطاع فى تکوینه و بالوثائق التى من عهد الأسرتين الحادية 
عشرة والثانية عشرة التى تضع أمامنا معلومات عن أقوال رجال هذا العصر» يصبح 
فى إمكاننا أن نفهم بوجه عام أن النظام الإقطاعى الذى كان السلطان فيه الا عراء 
ساد فى مصر الوسطى» ولم تصل إلينا حتى الآن معلومات مؤكدة عن حالة البلاد 
السياسية والاجتاعية فى الدلتا فى نفس هذا العصرلآن الوثائق الى وصلتنا من العهد 
الفرعونى فى معظمها خاصة بالوجه القبل ومصر الوسطى ۰ وسبب ذلك برجم إلى 
أن رمال هذه الهات قد حفظت لب الآثار وملفات البردى عكس ما كان عليه 
امس فى الدلتا إذ أن غرين الدلتا قد دفن كل الآثار الخاصة هذه المدنية العظيمة 
الضخمة الى كان مسرحها الوجه البجرى وال ى كانت تقع على اليل وقد أصبحنا 
لانعرف عنها ثنيئا إلا الإشارات القليلة التى نجدها فيا عثرنا عليه من الوثائق فى الوجه 
القبل أو ما کتبه بعد مؤ زخو الاغریق ۰ وقد كان ذلك سببا فى خلق فکرة خاطئة 
فى أفقنا التاريخى عن مصر القديمة» فقد صوّرت لنا طبق ما وجدناه فى وثائق 
الوجه القبل . 

عراقة مدنية الوجه البحری - و«الواقم أن الوجه القبل كان بلادا زراعية 
فى أصلها وقد أدخلت فيه الحضارة بعد الدلتا بزمن طويل إذكانت الدلتا معظمها 
مدن يشتغل سكانها بالتجارة البحرية والنيلية وبالصناعة » ومن أجل ذلك كانت 
أغنى البلاد المصرية وأ کثفها سكانا وأعرقها حضارة» ومع ذلك فإن مكانة هذه 
البلاد لا تشغل حيزا ما تقريبا فى التاریخ الصری القديم لقلة ما لدينا عنها من 
المصادر المدونة . 

لوحة تعر و اک الديمقراطى ‏ وعلى أية حال فلدينا سلسلة وثائق 
ذات أهمية متازة تسهل لنا درس هذه المدن واقتفاء أثرأنظمتها فى اها » وفهم 
أصل نشأتها الاجتّاعية »وذلك فى عصر ما قبل الأسرات وعصر الإقطاع الإهناسى . 


ست 8هؤ عد 


ففى زمن ما قبل الأسرات ألقت اللوحات الأثرية لملوك انوب نورا خاطفا عل 
مدن الدلنا فقد مئل علا ملوك هذا المهد وهم يبدمون تلك المدن ولوحة الماك 
«نعرم» الذى يختلط امه باسم الماك «مينا» ها أعمية عظيمة جدا فى موضوعا 
هذا . ققد مثل هذا الملك وهو بضرب عصاة الدلتا م تديا تاج الوجه القيل وهؤلاء 
العصاة هم أناس يسمون بالمصرية « رخيت » (سكان المدن) وهم من الحوارج 
وقد ذج منم ال ملك « تعرس » خلقا کثرا . ۱ 

و بعد أن قهر قرية متليس وملیج (فوة الحالية) القوية » وهی مب على لوحة 
«تعرمس» بالرمن الخاص بها وهو المقمعة (الحطاف)» آعس بززالة جدرانها وقصف 
رقاب عشرة الرجال الذين بدیرون شئونما وأخضعها لسلطانه ٠‏ 

وهذا النصركان بلا شك حا ما لأن الملك كان صل ف تلك الاونة التاجين 
الأحمر والأبيض للوجه القبل والوجه البحرى . على أن توحيد مصر فى عهد «مينا» 
لم شج عنه تهدئه الأحوال فى مدن الدلتا نهائياء وذلك لأن ذ كرى استقلالما القدم 
كان يعاودهاء فكانت تقوم بثورات ضة السلطة الملكية» ويقص علينا جر 
«بارم» فى عهد الأسرة الثانية الملات التى كان يرسلها الفرعون ضد مدیتتی «بزم» 
و دمع سرع» .)62 .۲ (Breasted, A, R, I.‏ 

وأخيرا قضت الأسرة الثالشة على كل مقاومة من ناحية هذه المدن فلم تمد 
تمد بعد أثرا لعشرة الرجال الذین کانوا يحكونها منذ أربعة أجيال مضت ٠‏ 

نظام | فى مدن الدلتا ‏ وکانت هذه المدن الآن قد وضعت تحت 
إدارة مديرين ملكيين مل كل واحد منهم لقب « عنمي » «المشرف عل حفر 
الترع» ور عا كان حفر الترع هذا عملا يستحق العناية فى الدلنا فى ذاك الوقت» 
ولا فستغرب ذلك لأن الدلنا فى ساجة الى توز يع المياه والمناية بها فى كل الأزمان» | 
وستری أن الاهتام بالثيل فى الدلتاكان من الأسلحة التى بشهرها الملك على كل بلدة 
تعصيه فيحجز المياه عنها بإقامة سد فيعطل تجارتها ورى الأراضى التى حوطا > 


س وھ سد 


وبخاصة إذا علمنا أن مدن الوجه البحرى كانت تعيش فها بينها على التجارة بالنيل 
ورصه » 

والظاهی أن هذه الدن کانت لا تزال تحتفظ بعض الشىء باستقلال قضائی» 
ومالى يختلف عن اللحهات الزراعية فى البلاد » ويلاحظ أن الأسرة الرابغة بعد أن 
ركات السلطة الملكية فى يدها du‏ اه (Pirenne, Histoire des Institutions‏ 
).152 ,144 .م PAncienne Egypte Vol. Il‏ عل Droit Privé‏ کات الوزير 
بلقب فيها بلقب جدید وهو « مدورخیت » أى رايس المدنيين ٠‏ 

ولا كان الوزير هو القاضى الأعلى فى البلاد فانه عنى مد سلطانه حتى على 
سكان المدن (رخيت ) » وذلك ما يدل على أن هؤلاء المدنيين كانوا قبل ذلك 
قتمون بر كر فانونی خاص . و يظهر ذلك جليا منذ قيام الإصلاح النشریعی ابلدید 
الذى أدخلته الأسرة اللامسة . 

محكة العدل العليا ‏ ولا وحدت الأسرة الرابعة الأنظمة الإدارية 
فى البلاد كلها لقبت حكام القاطعات فى الوجه القبل والوجه البحرى بلقب (قاضى 
مدير الترع) «ساب عنس » وفوق هؤلاء أنشأ ملوك الأسرة الخامسة فى « منف » 
محكة ستة احالس «حت ورت ۰ سو» وهی محكة عليا يرأسها الوز بر مؤلفة من 
حكام لهوماض ف اللحدمة وکانت‌سلطتهم تتناول کل البلاد (168 .م (Pirenne ibid,‏ 
وف الوقت نفسه نجد أن القضاة المديرين «ساب عرص» للقاطعات قد أضافوا 
إلى لقهم هذا لقب «مدور خيت» أى ( رئيس الرخيت ) مؤكدين بذلك طبعا 
أن الرخيت (سكان المدن) منذ ذلك الوقت أصبحوا تحت سلطانهم كباق المواطنين 
الاين . ولا کا قد لاحظنا أرس الدن منذ الأسرة الثانية كانت تحت إدارة 
(مدیر) « عرص » أى عاج إدارى » فان سلطة القاضى المديرالتى امتدت على 
(سکان الدن) فى عهد الأسرة الخامسة لا يمكن إلا أن تعبر عن سلطته بصفته قاضيا 
(ساب) أى سلطته القضائية .وهذه النظرية مقبولة جدا فى ظاهی‌ها» إذا لاحظنا 
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أن الا كم کان لا يقوم بالعدالة فى مقاطعته الا بصفته رئیسا مجلس أشراف (سر) 
ومن امحتمل أن هؤلاء لم يكونوا فى ادن إلا خلفا ( لعشرة الرجال ) الذين كان 
فى أيديهم قبل حك « ميا » إدارة الحكومة فى كل مدينة » ولا ب من القول بان 
«الرخيت» سكان المد نكانوا طائفة مميزة من المولين وهذا يمكن استنتاجه من درس 
لقاب الدولة القديمة . فصلحة المالية «برحز» رو .ط .۽ .م) ۰ كانت تشمل ادارة 
هامة يقوم بإدارتها مدير الضرائب «حری . وزب» وكانت إدارة الضرائب فى عهد 
الأسرة اللخامسة على ما بظهر تحت سلطة مديرين» مدير ضرائب الزراعة «حری ۰ 
وزب . مريت» ومديرضرائب المدنيين «حری ۰ و زب . رخيت» وكان الاثنان 
تحت إشراف الوز برالاعل الذی كان من ألقابه العدّة مدير الضرائب الزراعية وأهل 
المدث (183 .م .1510 ,عممهع‌یز۳) وسكان المدن هؤلاء « رخيت » رغم أنهم كانوا 
يخضعون بالتدريم لقانون امقوق العام كلما ترکزت السلطة الرئيسية» قد حافظوا 
طوال الدولة القديمة على طابع خاص بهم من الوجهة الاجتاعية على الأقل ٠‏ 


عودة السك الديمقراطى الى الدلفا فى العهب الإقطاعى ‏ 
ومن الأمور المامة فى نار المد الإقطاعى فى عصر الأسرة التاسعة أن نري 
عشرة الرجال الذين شاهدناهم فى لوحة « نعرص » كانوا يحكون المدن قبل بیع 
السلطة الملكية فى ید « مين) » وقد ظهروا ثانية فى متن تعالم الملك « خيتى » 
لابنه « مس يكارع » وهذا المتن له أهمية متازة فى درس تارم مدن الدلنا والعصر 
الإقطاعى بوجه عام .ومن المدهش أنه لم يدرس قط حى الآن من هذه الناحية. 
وذلك أنه عند ما شرح الملك « خيتى » لابنه ما يحب عليه القيام به لتنفيذ سلطانه 
حتی يكون ملكا قو یا فاضلا فى وقت واحد» آشار فى سياق الحديث إلى أن الال 
قد تستدعى فى مواطن كثيرة الاستمانة سلطانه الشخصى وسلطان أتباعه و رعایاه 
على أن طابع هذه الوثيقة التى فى آیدینا نفسها لايعرض أمامنا وصفا منظا عن مملكة 
« خيتى » الى كانت وقنئذ تحصرق مصر السفلى ومصر الوسطى » ولكن من ا مكن 


لل ۱۵۷ 


أن ستخلص هذا النظام يمع كل العناصر التى تضمها الوثيقسة و یکون لما علاقة - 
الا نظمة الاقطاعية فى تلك الفترة . 
وسترى أنها تجتمع من جهسة حول الأسراء 0 أو الأتباع ذوى 
الإنعامات الملكيةء ومن جهة آعری حول مدن الا 
ورغم أن التعالم الى وجهت إلى «ص‌یکا - رع» ترجع إلى العهد الإهناسى » 
فان النسخة التى فى آیدینا قد کتبت ف‌عهد «تحتمس الثالث» أو« أمتحوتبالثانى» 
هذا فضلا عن أن التن الذى فى آیدینا مشه وفيه بفوات » ونج د كثيرا من نقطه 
لا يمكن الاستفادة منب) » وسنقتصر فى الترجمة عل الفقرات السليمة التى يمكن 
الوصول فما إلى حقائق مفهومة . 
حالة بلاد الدلتا من تعالم ریکارع ونعم من هذا المتن أن الماك 
الوقطاعی كان قبل کل شیء کاهنا أعظم ؛ على أنه و إن كان سلطا نه من جوهس إلى 
۱ فإنه لم يكن بله کا كان الفراعنة العظام فى عهد الدولة القدبمة و برجع السیب فى ذلك 
إلى أن تفكك الدولة قد غير الفكرة عن الملكية وجعلها تعود إلى ما كانت عليه قبل 
توحيد « مينا » للبلاد أى إلى الفكرة الإقطاعية قبل الأسرات . 

والواقع أنه بقدر التقوی الى كان بظهرها الملك نحو ر به » بصبح ملكا ذا باس 
عادلا مهابا محبو با . ولذلك يقؤل خيتى لابنه : 

* آمس بيوتا للإله وطوائف الناس الذين تجضدوا ( ذه البيوت ) نافعين 
لربهم » وهذا هو السبيل لاحیاء اسم من أقامها ‏ ويجب على الانسان أن یفعل 
ما بسرروحه « با» . أذ الخدمة الشهرية للكاهن المطهر « وعبت » فالبس حذاء 
أبيض » واختلف إلى المعبد » وتفقه فى الأسرار» واتفذ إلى أعماق ا محراب » 


(1) W. Golenischeff, Les Papyrus Hieratiques N. 1115-1116 A. 
1116 رط‎ de L'Ermitage Imperial 3 St. Petersburg 1913; Gardener, 
New Literary Works from Ancient Egypt, J. E. A. 1914 p. 22-32; 
Erman Die Literatur der Agypter 109-119. 
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وكل من خيز المعبدء واسط مائدة القر بان وضاعف خبز ( القربان ) وزد فى آهمية 
ایا المؤسسات الدينية» فان ذلك شىء نافع لفاعله ”. أسس بیوتا للإله حسب 
ثروتك» لأن يوما واحدا ر لكل الأأبدية» وساعة واحدة تجلب السعادة لستقبل» 
والله مرف الذى يعمل حبا فى ذاته ٠“‏ 

أما ميزة الملك الرئيسية فإقامة العدل» ولكن ما أبعدنا فى متون « خيتى » عن 
النظام القضائی الفائحر الذى كان سائدا فى الدولة القديمة » فحكة ست القاعات 
المقامة فى «منف» وهی التى كان شرف عليها الوز بر وتصدر الأحكام باسم الفرعون 
قد اختفت وحل لها اللك نفسه يعمل قاضيا فى قصره ۰ أما القصر فلم يعد بعد : 
یطاق عليه اسم البيت العظم ( برعا ) الذى کان مقر .59 ,47-17 .م @Pirenne, ibid‏ 
(:43 ,33 .م .111 ۷۵۱۰ ال ملك حيط به حاشبته وعظاء ضباطه وجم غفير هن موظفيه» 
بل كان محرد قصر الملك «خنو» أى بيته انفاص؛ وكان الملك يجلس فيه فى وسط 
حاشيته المؤلفة من أتباعه الذين يقم معهم العدالة فى البلاد . 

نزاهة الحكم والعدالة ب وكانت محكة المدالة هذه هى أساس القوة 
الملكية وذلك ل كانت سلطة الملك تفرض على الناس الرهبة البى كان يجب أن 
تبعثها فى نفوس القوم ۰ وكذاك تفرض رهبته علييم باستقامته ی كان نعترف با 
اميم » فانه كان من الضرو ری أن يكون عظاء حاشيته مستشارين مخلصین 4 
وقضاة زین فى أحكانهم» ولذلك كان من واجب الملك أن يجملهم من أمل 
اليسار لأن «خبتی» يقول لابنه :إن الرجل الذى لا يحتاج إلى شیء فى مأمن من أنه 
تشترى نفسه بال مأل ٠‏ 

حاب عظاءك حتی يحترموا قوانينك ولن يكون محابيا من كان غنيا فى تھ 
وله متاع ولا پشکو الفافة » والرجل المعوز لا يتكلم حسب اعتقاده» ولا یکون 
مستقها من يقول : آهلماذا لم أكن غنيا » و یکون إذا محابيا لمن فى قدرته أن 
يدقع له ( الرشوة ) ٠‏ 


— 4 


وعظمة الرجل المظم عند ما یکون المظاء عظاء . 

وانه لك قوی إذا ما شت آزره مجلس » وانه لحدير بالاحترام من کان غنيا 
فى عظائه » وعندما يكون الملك محاطا مظائه الذين تضمن ثروتهم استقامتهم 2 
فانه يقم عدالة #عيحة 5 

وعندما تقم العدالة فى بيتك فالمقلاء الذين فى البلاد يخافونك . وکل شىء ينجح 
للك سام القلب ؛ و إن داخلية بينك هى الى تبعث الرهبة فى خارج بيتك . أحر 
العدل حتى يمكن أن تبن على الأرض » واس البا کی » ولا تضطهدن الأرامل > 
ولا حرمن رجلا متاع والده » ولا تؤذين العظاء فى مرا کرهم» واحذر أن تعاقب 
ظلماء ولا تضربن إلا إذا كان فى ذلك مصلحة » و عکت أن تعاقب با ماد 
وبالسجن » فالبلاد يحسن نظامها بهذه الطريقة. » ولا آستفنین إلا الثائر عند ما 
يكشف عن نوایاه» لأن الله يعرف الشرير و يلعنه فى الدم ... ... ولكن لا تضر بن 
رجلا تعرف میاه وقد رتلت معه الكتب * . 

يجب أن يكون الملك متعلما تقیا س والکتب القصودة هنا هى ای قد 
حفظ فيها حم الأجداد أساسا لتكوين الرجال المثقفين » ” قلد آباءك وأجدادك» 
وتأمل فان کلامهم محفوظ فى الكتب . افتحها واقرأها لتصير من أهل المعرفة » 
لأن الذى يعمل يصبح رجلا متعلما ٠‏ والواقم أن الملك ببعشه مثل هذه النكة 
التقليدية يصل إلى هذه الاستقامة وطيبة القلب اللتين تسمحان له أن يقابل حساب 
ربه دون خوف بعد الموت» لأنه لن ینسی قط أنه مسئول أمام الإله » إت الحكة 
الإلمية التى تا م اجرم کا تعرف ليست متهاونة فى اليوم الذى یقف فيه الشق ساعة 
النطق بالحكم » فالشقاء إذاكان الهم مجرما .ولا تركنن إلى التفكير فى طول الأعوام 
(التى عشتها ) لأن اليا الإنسانية فى نظر امحكة مثل ساعة واحدة. (هذه هی نظرية 
العم الرياضى ) ٠‏ والرجل بظل باقيا بعد أن يصل إلى ميناء اموت وأعماله تكون 
يجائبه مكدسة وسيب هناك أبدا وإنه لمن الجمق أن دستبان بذلك . 


س ۰ س 


ومن يصل إلى ميناء الموت دون أن برتکب خطيئة كان هناك بمثابة إله 
(57 .1) وسیتنزه کأسیاد الآنرة“ . 

ومن الهم الآن أن نتساءل من هم هؤلاء العظاء والرعايا الذين مت الاک عليهم 
سلطانه التشر يمى ۰ ولكن متن هذه البردية لا يمكننا من فهم ذلك إلا بعد س 
تفحص فصا دقيقا الألفاظ التى تعبر عنها » ومن ثم يمكننا أن نصل إلى بعض 
نتائيجح بطر يقة واضحة بالرغم من الفجوات والإسهامات التى تجمل بعض أحزاء المت 
لا يمكن فهمها كلية ٠‏ 

تفسير کامة عظاء فى العهسد الإقطاعى -- فى الم نكامة ( العظه ) 
« ورو » وهذا هو اللقب الذی كان يمله الإقطاعيون فى عهد ما قبل الأسرات 
عندما كان مجلس ( عشرة رجال ابلنوب ) « ور . من . شمع » يؤلفون نوعا من 
مجلس عشرة العظاء الافطاعین قبل أن يصبحوا عشرة الأمراء فى عهد الدولة 
القدعة (100 .م ص۲۸ رعنئءص) وهذا هو اللقب الذى كان عمل آمساء أسيوط 
فى عهد الأسرتين التاسعة والعاشرة (393-408 (Breasted, A. 8, 1, par.‏ ¢ على 
ذلك فالعظاء‌م أمراء الإقطاع النابعون لللك» وهم رؤساء عشائروكامة العشيرة ' 
هنا « وحيت » يقصد بها القبيلة تقریبا وهی التى تشمل الأسرة وكل أتباع 
« السيد » » وهؤلاء الأتباع « الموالى » يعبر عتمم بكامة (هربت ) وهذه اللفظة 
تفسرها لا المراسم الملكية التى صدرت فى عهد الأسرتين اللخامسة والسادسة 
(306-316 .م 11 )Pirenne, ibid, Vol.‏ ومعناها المزارعون أو الفلاحویت 
بالمطابقة مع المدئيين . وهؤلاء الفلاحون قد تحولوا فى أواخر الأسرة السادسة إلى 
مستأحرين ( تمليين ) (299-302 .م .الا .املا )Pirenne, ibid.‏ و يطلق عليهم متن 
«صريكا رع» كذلك لفظة « زت » ( تملية ) وهىكامة تدل على نوع من المزارعين 
( القلية ( التابعين لضيعة السيد ٠‏ 

وهؤلاء الأسيادكانوا سکنون قلاعا عظيمة « حت عات » مثل حكام 
الإقطاع فى عصر ما قبل التاریخ و يلقب كل واحد منهم بلقب « نب » ( السيد) 


س ا س 


مثل الملك نفسه» ونقوش أمراء أسيوط تظهر لنا أنهم كانوا بتعاقبون على حكومة 
مقاطعتهم حسب قواعد الوراثة الملكية» وفى يدهم السلطة الملكية الحقيقية » ومع 
ذلك فانهم كانوا تابعين لللك فهم أتباعه وأصحاب إقطاعه وم تبطون به من جيل 
إلى جيل وخاضعون لنشربعه و يحصلون منه على هبات وثروة؛ وهم مدینون 
له بالخدمة العسكرية ولكنهم يقودون جيوشهم انلاصة . 

وملوك إهناسية لم يمدذوا سلطتهم على الأضراء الاقطاعیین خسب بل إن قؤتهم 
كانت قل إلى درجة عظيمة فى السلطة الى يديرونها » وذلك ويه 
الدلتا أو عل الأقل على طائفة منبا ٠‏ 

تقسيم الدلتا إلى هرا كر ديمقراطية ‏ وكانت الداتا خلافاالمصر الوسطی 
مقسمة بين العظاء وتتالف من مرا كر( سبت ) لكل مرك مدينة عظيمة 'تفذ 
حاضرة له : وف کل من هذه الدن کات السيادة فى أيدى عشرة رجال وكان 
ابا ستمذ إيراده من الضرائب الختلفة ٠‏ آما الکاهن فکان له حقل ( أى أن 
الكاهن كان له خقل بصفة متب بستفله هبة ورائية ) . 

وصف مدينة أتريب ( بنها ) وحكومتها ‏ ويصف لنا المتن بلدة 
« أتريب » بأنها مدينة من أهم هذه المدن وهى واقعة فى وسط الدلت) على الفرع 
الأوسط للنيل ( المقاطعة العاشرة من الوجه البحری ) (9901) وهی المرکر الرئيسى 
للطرق التى تؤدى إلى البلاد الأجنبية ( فى المتن يقول سرة جبال أهل الصحراء ) 
وأسوارها وجنودها كثيرة 5 

ويبلغ تعدادهم عشرة آلاف رجل ( الذين يطلق علهسم صفة المواطنين ) 
لا يدفعو ضرائب ( أى الضرائب أو السخرة لللك التى أعفوا منها ۰ ذ المن 
فى الواقع شير إلى ضرائب يدفعونها إلى حكومة المدينة ) . 

وشا حكام « سر ر» مضذ زمن الحاضرة ( أى منذ أوزير وهو عصرما قبل 
8 الذى تتتمى له اللوحات المنقوشة؛ وهی التى عر فنا منها هؤلاء الحكام 
أى عشرة الرجال ) ۰ 


3 ۹۳ 


وحدودها ثابتة » وقوية» وحامياتها (؟).» وهی مؤلفة من جم غفير من 
رجال الشمال » وبلاد الدلتا تج القمح بلا قد ولاشرط » وهذا القمح ملك 
لمن بزرعه . ولقدكانت هذه هی الميزة الأساسية لبلاد الثمال ٠‏ ولا نزاع فى أن 
هذه الأسطر القلائل من هذا المثن ( وهى ۸ تفهم من قبل على ما أعتقد) تظهر لا 
بوضوح حال مدن الدلتا . فكان يدبرشئونها حكام وهم عشرة الرجال . ومن المهم 
: أن تلاحظ أن السلطة التىكانوا يمارسونها قد مبرعنها فى المتن بكامة (حقات) 
وتدل على السيادة التى كانت فى يد الأمير ٠‏ والواقع أن سيادة الأمسزاء الإقطاعيين 
کان يعبر عنها بلقب (حاكم القلعة) «حقاحت» ففی مسوم «نف ركاوحور» وهو 
أحد العقود القانونية فى العهد الإقطاعى يقول : ”عندما عين «ادى» أمير «قفط» 
حاکا على ست المقاطعات انو بية للوجه القبلی “» وقد أنعم عليه بهذه السلطة | 
فى العبارة الآثية : اعمل أميرا (حاتى عا) ... ... ورئيسا سكام القلاع ( حقاحت ) 
الذين هناك (فى هذه المقاطعات) وعلى ذلك فإن المدينة كانت بالنسبة لللك كاقطاعية 
أى أنها ليست تابعة لأى أمير (قطاعی » وهذا يدل على أن الدلنا لم تكن مقسمة 
إمارات إقطاعية ولكن المدرس كانت منظمة جمهوريات تمتع بح ذانی 
وتحت سيطرتها الأراضى المنبسطة . وسكان هذه الدن کانوا يتألفون من مواطنين 
أحرار» وكانوا قابعين داخل أسوارهم» وف قبضتهم الأراضى الى حيط بهم ٠‏ 
أما مصدر حياتهم فكان النجارة» وكانت تلتق القوافل البرية فى هذه المدن» | 
وكذلك السفن الى كانت تجری على النيل نموها . وفى أصقاع هذه المدن لم يكن ظ 
نظام (القلية ) الإقطاعية موجودا » فالقم حكان يتجه الزراع بحرية وحصوله | 
ملك لهم . ۱ ١‏ 
سكان المدن من الطبقة الوسطى -- وهؤلاء السکان الأحرار كانوا 
يتألفون من الطبقة الوسطى الحزة ولکنهم لم يكونوا من الأشراف » والتن يعبر 
عم بكامة «نزی» الى تعنى بالمصرية صغير «متواضع» وقدتر جمها الأستاذ«حردتر» 


= ۳و - 


3 ف سطر ٩۲‏ بكامة (متواضع ) وفى سطر ۱۰۱ بكاة ( مواطن ) والواقع أن كامة 

أ « نزى » هنا معناها من غير الأشراف » ولكن أهل هذه الطبقة المتوسطة الأحرار 
كان يتألف منهم قوم على وجه اص مشاغبون» وكانوا مقسمين عصابات سياسية » 
وهذا ما يجعلنا نوافق على أن عشرة الرجال کانوا منتخبین من أهل المدن لادارتها» 
واسمع إلى المثن یصف تطاحن الأحزاب فيقول : * إنهم عنصرثورة فى المدينة 
فهم كالرجل المشاغب الذى ببعث الشقاق فى حزبين بين أهل اليل الغنى فاذا 
فهمت أن الدينة منحازة إليه ... وأن أعماله لا تحسب حسابك فعليك أن تحضره 
أمام امجلس وعاقبه لأنه ثائر » والإنسان المؤذى للدينة يكون مثل الثرثار . وعليك 
أن تخضع ابلمهور وأن تقمع هياجه 1 

ونشعر من هذا المتن امتل حيو ية بحياة هؤلاء السکان المدنيين الضطربین 
التفرفین شيعا سياسية آنهم یکونون دائما على أهبة خلع النير الک . وكذلك نجد 
من جهة آخری أن اللك » وان لم يكن يضرب الضرائب على أهل الدن» فانه 
كان له علهم نفوذ تشريعى إقطاى الصبغة» فالقاضی كان يحضرهم أمام محكته 
وجح عليهم . على أن الملك مع ذلك كان لا يتردد فى أن يتدغل ویخضم ابلمهور 
جا فل ملوك ما قبل اتاريخ وملوك الأسرتين الأوليين الذين أرسلوا الملات 
التأديبية الى الدن جا جاء فى لوحات ذلك العصر وفى حجر « بلرم » . 
تكوين جيش الفرعوت. - وعندكلام الملك عن هذه المدن القوية 

الاح بالسكان الواقعة فى شرق الدلتا كان يقول:” نها تقدم له حدما ت کرمۃ 
بسيطة « نس »“ و یقصد من‌هذه (الزمرة ) أنالمدينة تقدم لللك فرقا عسكرية من 
امجندين . وستری ذلك فيا بل ۰ فإذاكان آمراءالوقطاع کا نفهسم من نقوش 
آسيوط »طم جیوشهم انلاصة فان الملك كذلك له جيشه الذی كان بت دانما پزیادته. 
”جند جنودك بطريقة تجعل القصر يقدرك . وضاعف عدد رعاياك الذين تخذ 
منهم أتباعك ٠‏ 


توا 


وارع أن تکون المدينة ( يعنى هنا المدينة الملكية ) مكتظة بجنود جدد وهاك 
عشرين عاما والحيل الغنى هستاح لبعيش حسب رغيته . 

وعلى ذلك استر الأتباع يقدّمون أنفسهم » ورئيس الأسرة بشترك فى الخدمة 
مع آولاده ... ...[فهل الشييخوخة هی ] الى حار بت لأجلنا عند ما جندت جنودى 
وقت تولتی المرش ٩‏ ۱ 

حاب عظاءك ومد ( محارييك ) وضاعف أجيال أتباعك ومدهم فى قواعك 
بامبات من الحقول امجهزة ... ... بالماشية“ ۰ وهذه الفقرة تظهر أن الملك كان 
ند من بين رعایاه رجالا يلون السلاح ویههم انعامات وراثية »و بذاك آصبحوا 
أتباعه ٠.‏ والظاهی أنه كان مر واجبهم أن يقوموا له باندمة العسکرية مدة | 
عشرين عاما ٠‏ ۱ 

وهذا اميش کان يقوده رؤساء يتخيهم الملك من بين عظائه كا كان خیم " 
من بين أهل المدن . ۱ 

"لا تميزن بين ابن الأسرة (أى الشر یف فى النسب) وبين الرجل الرقيق الحال 
أى الذی من الطبقة المتوسطة بل خذ الرجل فى خدمتك حسب قيمته “ ۰ 

ولا شك فى أن الملك كان يفرض خدمة عسكرية خاصة على سكان المدن . 
ومن أجل ذلك كان يخرطهم فسلك فرقة من الفرق «نس» التى يتألف منها جيشه ٠.‏ 
فع أن مدن الد كانت صاحبة استقلال ذاتى إلا أنها كانت تابعة للتشريع 
اللی » ومدينة لك بتقديم فرق من انجندين » وكانت له منبع.قوة ولذلك وصى 
«خيتى»ابنه بألا يهمل ذلك المنبع ؛ ولا نزاع فى أن المدن كانت تطبق سلطان الملك 
بصعو بة ٠‏ وكذلك الالتزامات الى كانت تخجم عن هذا انلضوع » وطذا كان بری 
ا ملك من بعيد العارضة التى بنتظر أن تقوم فى وجه ابنه . 

أسلحة الملك محارية المدن الثائرة ‏ وکیف حدث أن هذه المدن لمتثر؟ 
فيقول لأن النيل لا يخطع » فاذا أردت فانه لا .أتى ( الى هذه المدن ) ۰ وهذا 


مت 9۵ س 


هو السبب الذى من أجله أصبحت الضرائب « باك » فى يدك وهی التى تجى من 
بلاد الشمال. وهكذا فقد غرست وتد حبل المرسى ف القطر الذى أخضعته فى شرق 
الدلنا (أى أصبحت مسیطرا على شرق الدلتا ) من بداية حدود حبتو ( بى حسن ) 
حتی طريق حور ( حدود شرق الدلتا ) وهذا القطر آهل بالمدن المكتظة بالسكان 
وهی أحسن البلاد ... ... » . 

وق حزء آم من المتن يفسرلنا الملك كيف تنتبز الفرصة لإجبار المدن على 
المضوع » وذلك أن الدن كانت دام فى حروب مستمرة فيا بينها » فثلا ند 
أن «اتريب » لأجل أن تقهرها « اهناسية » حاضرة الملك » قد أقامت ستا 
ضذها » وهو سد فى عرض النهر طبع لوقف الملاحة وإجبارها على سل 
والفضوع . 

وهذه هى نفس الطريقة التى يشير إليها الملك عند قوله أن منم الدن من 
الثورة ضدّه » لأنه هو سيد النيل » وأنه بإرادته يأتى النيل أولا يأتى حتى مدن 
الدت) . 


ومن ذلك نعلم أن فيضان النيل وسده كانا هما الطر يقين الفعالين للسيادة على 
الدن ؛ فالفيضان یموق زرع الغلال وهو مادة التجارة لمدن الشمال » والسد يمنع 
الملاحة ۰ وهكذا يصف لنا الماك المرب التى شنها على الدلتا: «أقم سداضة نصف 
البلاد» واغمر النصف الثانى بالمياه يما فى ذلك ( ؟ ) مديئة « اتريب » . 

وهذه امل مع إيجازها ما أهمية استثنائية إذ تبرهن على أن المدن كلها كانت 
تتوقف حياتما على النيل لأنه الطريق العظم للتجارة الى منها تعيش و به حافظت 
على حريتها فى داخل أسوارها . 

والظاهى أن تعالیم « صريكا رع » ۸ تترك الا للشك فى أعمية مدن الدلنا 
مدّة العصر الإقطاعى » إلى أنها قد سهلت علينا فهم النظام الذى كانت تعيش 
حت كنفه هذه المدن» وكذلك تاليف سکانبا ونشاطهم . 


— ۷ 


وق وسط نظام الإقطاع الذی ملك الدوله القديمة حول الجتمع إلى ضياع 
علکها الأشراف » وأسس بين الأشراف والأحرار والعبید نظام طبقات ورای 
دقيق منظم اقتمبادیا فى نطاق ضيق جتا نجد فيه آن‌الدن الى كانت مك التجارة 
والملاحة » كسرت تلك القيود الى كان یضیق بها الأشراف اللحناق باضطراد ٠‏ 

وحوادث الثورة الاجتاعية التى اندلع يبا فىهذه الفترة فى المدن قد حفظت 
لنا فى أحد الصادر التى تسد من آمم الشواهد التاريمية المؤثرة فى العصو ركلها ٠‏ 
وهی ای تعرف باسم (تحذیرات تن ففيها ثرى الشعب يقتل الأشراف و يخرب 
دواوين المساحة ۰ و بتخلص من نير الملكية القديمة ۰ والدن تسترجع استقلاطا 
الذاتی الذی كان ما منذ ألف سنةسبقت ذلك العهد قبل توحید السلطة على يد ميناء 

نظام | امهوری فى مدن الدلتا ‏ وقد كانت کل مدينة من هذا 
العهد تولف جمهورية طا حكومتها الذاتیسة» وسكانها الذين کات يبلغ عددهم 
نحو ۱۰۰۰۰ مواطن بالغ کا فى « أتريب » يعيشون أحرارا دون أشراف بينم » 
ولكنكان يقلقل راحتهم حياة سياسية شديدة قسمتهم أحزابا » وكانت محكومة کا 
كانت فى عهد « نعرص» بعشرة حکام فى يدهم السيادة» وهذه المدن كانت محوطة 
بأسوار وا جنود م‌ابطون يسيطرون على الأراضى المستوية التى تحیط بها 
ويحافظون على حريتهاء وزراع هذه الولايات الصغيرة المدنية كانوا يزرعون بحزية 
القمح و پیمونه فالمدن و یستّرونه بفضل مياه النيل إلى الأقطار الأجنبية » وثروة 
الدن وقؤتها كانت تأتى ما عن طریق تجارتما التى سهلت بفضل السفن التى مجرى 
على ماء الئیل ۰ ۱ 

ومع ذلك فقد کار لزاما على هذه المدن أن تخضع للإشراف الملكى » لأن 
المشاحنات التى قسمتها أحزابا قد صيرتها تحت رحمة الملك» بفزها ذلك إلى المضوع 


(۱) رابع کاب الأدب المصرى القديم للؤلف جز أل ص 154 ال ٠‏ 


د 1۷ سنا 


حتی لا يغرقها أو منم عنها اليل و بذلك یعزها عن باق العالم وحمل نشاطها 
التجارى وهو قوام حياتها مستحيلا . 

ومع ذلك فان السلطة الملكية لم تظهر فى المدن إلافى امشداد تشريع حکة 
الملك الإقطاعية وق الالتزامات الفروضة علیبا وإمداد جيش الملك بالمجندين . 

أهمية تعاليم خیتی ف الأنظمة الحكومية ‏ ونجدعند عرض ما قامت به 
مدن الوجه البحرى ف العهد الأول الإقطاعى المصرى أن تعالم « مرییکا رع » 
تحتل على ما بظهر مكانة تاريخية ذات أهمية ممتازة . فاللوحات الى من عهد ما قبل 
التاريم تثبت تثبت وجود الحم الذاتى فى مدن الشهال قبل عهد «مینا»» ووثائق الأسرة 
السادسة والعشرين تبرهن على الصبغة الأصلية للدنية الصاوية التى نمت ف الدلنا 
بعد العصر الإقطاعى الثانى (الأسرة لع (ro‏ ۰ أما تعالم «خیتی» ای وصفت 
نا الحياة فى المدن المصرية بأنها حياة صاخبة قوية فتبرهن لنا على أن هذه المياة قد 
ظلت فى خلال أر بعة آلاف عام حورا يدور حوله نظام الح »> ویرجم به إذا 
اقتضى الأص إلى نظام الإقطاع فى وادى النيل » ويجعل من هذه الدن المتحضرة 
جزيرات حيث تسود بفضل التجارة والملاحة حرية لا تختل ف كثيرا عن تلك الى 
كانت معروفة فى مدن سهل ( لومباردى ) و ( الفلندر) فى وسط المديئة الإقطاعية 
منذ القرن الحادى عشر الى القرن المامس عشر . 


۱۹4 س 
الأسرة الثانية عشرة 
AV ۰‏ ق م 
CED‏ 
أمنمحات الأول 
( ۱۹۷۰۰۰۰ ق م) 
مقدمة 
قلنا فيا سبق : إن برأ مفحات» الأول مؤسس الأسرة الثائية عشرة يحتمل أن 


یکون هو نفس « آممحات » وز بر الفرغون « منتوحتب ارایم « » والمرجح أن 
سلطان هذا الوز بر خذ يعظم» و نفوذه بزداد و يقوى فى عهد « منتوحتب » هذا 


(شكل ؛١)‏ اسنعات الأول 
حتیعکن ف النهاية من الاستيلاء على العرش عنوة» و يقوى هذا الظن أن «منتوحتب» 
الرابع هذاء كان مغتصبا الملك وم يكن صاحب حق ورالى فيه» على أنه من ال مائ 
أن يكون « آسفحات » :ولى العرش بعد وفاة «منتوحتب» مباشرة بفضل ماکان 


۱ س 


له من قؤة ونفوذ فى ابلاط » يعد هذا الرأى الأخير مقبولا جا إذا ثبت أن 
« أمفحات » هذا » تسب إلى أحد فروع الأسرة الملكية الشرعية القدعة ٠‏ 
ولدينا مصادر تاريخية تثسير إلى وجود صلة دم ين « مفحات» مؤسس الأسرة 
الثانية عشرة و بين ملوك الأسرة المادية عشرة ٠‏ فقد نؤه « سنوسرت » الأقل عن 
ذلك کا أسلفنا > ولكن على الرغم من وجود صلة الدم هذه فان « غات » 
لول على ما بظهر أراد أن يبرر اعتلاءه عرش الملك آمام الشعب المصرى بطريقة 
روحية مبتكاة تختلف عن الطريقة الى اخترعها ملوك الأسرة الخامسة عندما أرادوا 
أن يثبتوا مرا كزهم آمام الشعب المصرى (مصر القديمة ج ١‏ ص ۳۲) ؛ وقد بعرت 
التقاليد فى التساريج المصرى القدم ألا يتولى عرش الفراعنة إلا من كان يجرى 
فى عر وقه الدم الملى انغالس کا سبق شرح ذلك فى الحزء الآقل (مصر القديمتج١‏ 
ص ۲۹۸ ) . فإذا اتفق أنه ظهر رجل عظم فى البلاد ولم يكن من دم منک وأراد 
أن يؤسس أسرة جديدة أو يغتصب الملك با لدیه من قوة ونفوذ بذون حق شرع » 
فإنه كان يلق فى سبيل تنفيذ مآربه عقبات جساما » وذلك لأن الشعب المصرى 
كان ميل إلى السك بأهداب القدم » ويحافظ على ما وجد عليه آباءه وأجداده ؛ 
وبخاصة فیا يتعلق بالبيت.المالك الذى يرتفع فى نظر ا مصر بين إلى م‌تبة الآلة ٠‏ 
من أجل ذلك لم يعتمد «أمفحات الأؤل» فى استوائه على العرش على القّة وحدها» 
بل قرنها بحيلة تدل على الحذق والمهارة » اسقال بها أبناء الشعب مثقفين وفید 
متقفين » تلك هی أسطورة حرص عل إذاعتها بين القوم قوامها نبوءة لحكم قديم 
ری فا أنالويلات التى حاقت بالبلاد ستنجاب على يد رجل عظم يصلح عوجها» 
ويبرئ کته عللها » وذلك المخلص المتظر هو « أمعحات »» آمن بها الدهاء ؛ 
لأنها نبوءة تنبا ها حكم من قدي الزمان منذ آلاف السنين » وقال عنه إنه الخلص 
العظر الذى سيخلص البلاد ما حاق بها من و يلات ونکات ظلت قرونا متوالية» 
وآمن بها المثقفون لأنبا كتبت باسلوب يأخذ يمجامع القلوب فى عصر يحتل فيه 


و۱۷ - 


الأدب مكانة رفيعة بفضل کاب ناين کانوا بصو رون حالة البلاد وما انطوت 
عليه من وس وفقر بأسلوب مؤثر. فكان ظهور هذا الخلص النتظر يعد رحمة عند 
المیع ٠‏ وسنورد فيا ياتى هذه النبوءة التى صاغها الكاهن المرتل « نفرروهو » 
فى قالب أدبى جذاب تبريرا لاعتلاء « أمفحات » عرش ال لك مع التعليق على 
محتوياتها . Rr‏ 3 
» نبوءه نهر روهو « 

عثر الأستاذ « جو لتيشف » على بردية هی‌الان بمتحف « لننجراد » وتحتوی 
على نبوءات کاهن مر‌تل امه « نفرروهو » ۰ وهو یدعی أنها ألقيت فى حضرة 
الاك «سنفرو» الذى ينتسب إلى أوائل الأسرة الرابعة» أى قبل العصر الاقطاعی 
الذى نحن بصدده با يقرب من ألف سنة ۰ والواقع أن ذلك هو زد وضع ثیل 
لیسیغ على كامات « نفرروهو » قوّة التأثير ٠‏ ومن حسن الظ أن كاتيا آحرمن 
عهد الدولة الحديثة من عاشوا فى القرن انفامس عشر قبل الميلاد قد ظهرت له 
أهمية ذلك القال» ولا ۸ جد لديه برديا أبيض ينقشه عليه نقله على ظهر أوراق 
آنحری شب قأن استعملها فى تدوين حسابه هو» و بذاك بقيت نبوءات «نفرروهو» 
فى تلك الصورة الى وصلت عفوا با تحتو به من غموض إسبب أغلاطها الكثيرة 
الى حدثت عند نقلها بطر يق المصادفة م ذ كنا . 

والوثيقة تبتدئ بمنظر مألوف فى كل عصور التار ی المصرى حتى ف التقوش 
الرسمية و يصؤر مقادمة الوضوع ۰ فیجلس الملك مع حاشيته بتشاور فى أ » أو 
تقص عليه الاشية حكاية » أ وجا نجد فى غير هذا الکان أن الملك لب استطلاعه 
أمور الغيب تتوق نفسه لسماع شىء ل يكن یعرفه ٠‏ 

فيقول : ” والآن اتفق فى عهد جلالة الملك « شنفرو » وهو الملك المحسن 
فى كل هذه الأرض أن موظفى الحاضرة دخلوا يوما القصرليقدموا لك نحياتهم ٠‏ 
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بت ۱۱۷۳ سب 


ثم جاموا ثانية ليقدّموا تحب‌انهم کرة آحری کا كانت عادتهم اليومية ٠‏ وعندئذ قال 
الملك لستشاره الذی كان جانبه : ” اذهب وأحضر ال" موظفى مقر الملك الذين 
خریجوا من هنا اليوم لیقتموا تیم » فدخلوا عليه وسجدوا ثم انبطحوا على بطونبم 
آمام جلالته کرة أخرى . 

وقال لمم جلالته : ”یا ٍخوانی . لقد أمرت بطليكم لتبحتوا لی عن ابن من 
أبناكم يجيد الفهم آو آخ من إخواتم بارع » أو صديق من أصدقاكم قد أنجز 
بعض عمل شريف » أى فرد تحتث ای" بكامات حميلة وألفاظ ممتارة عند 
ما تسمعها جلالتى تجد فيها سلية * ۰ 

e,‏ ی 

وقالوا فى حضرة جلالنه : ” يوجد ستل عظم للالمة « باست » يأيها الک 
یا مولانا» واسمه د نفرروهو »» وهو شعبى قوی الساعد وکاتب حاذق الامل» 
وهو شخص مسود أغنى آقرانه . ليته شاهد جلالتك * ۰ 


فقال جلالته : ” اذهبوا واتوی به “ وأدخل عليه فى ال ود عل بطنه 
فى حضرة جلالته . وقال جلالته : ” تمال الآن يا «نفرروهو » ياصاحى وحدثق 
ببعض كامات حميلة » كامات ختارة حينا أنمعها ر ما أجد فا تسلية “ . فقال 
المرتل « نفرروهو » هل ستكون الکلمات من الأمور الى حدثت أومما سيحدث 
يأسها الملك يامولاى ؟ فقال جلالته :* لاما سيحدث » إذ أن الحاضر قد دخل 
فى الوجود و يمر الإفسان به “ . فد يده إلى صندوق مواد الككّابة وأخذ قرطاسا 
)١(‏ يقصد (تقدم التحيات) الأنياء اليومية عن "كار الموظفين » وكانت تمذم أولا إلى ا للك ثم الى 
الوزير وغيره من رؤساء الاقلام ٠‏ (۲) «باست» هی إهة الفرح ٠‏ رأسها رأس قطة وتعبد فى «ثل 
نسطة » من آعمال الدلنا وهی (الزقازيق الخالية) ٠‏ (۳) هذا الاسطلاح «أدخل قالخال»>عادى 
فى القصص الى من هذا النوع ٠‏ ولا يجب الأخذ به رفيا لأن «تل بسطة > على بعد تسعين کلومترا على 
الأقل من حاضرة « ستنفرو » ٠‏ 


۱۷۴ 


وقلما ومدادا ودون : تابه ما تخت به الکاهن الرتل « تفرروهو » حکم الشرق 
التابع للالمة د پاست » ... أبن مقاطعة« عن ثمس» حیغا كان یفک فيا سیحدث 
فى الأرض ؛ ويفكر فی حالة الشرق حینا يآتى الأسيو يون هم » وا یعذیون 
قلوب اماصدین و يغتصبون ما شیتهم وقت الحرث 5 

ثم يصف لنا بعد هذه المقدّمة التاريخية اي تنسب لذلك القال کا أوضحناء 
االخراب والفوضى الذين كانا ييحيطان به» ومثله فى ذلك مثل «خع خير ‏ رع 
سنب » ۰ ذ يتكلم مع قلبه ففراه يقول : ” آنصت يا قلى وانع تلك الأرض الى 
منها نشات ... * . 

وصف حالة البلاد المحزنة .. لقد أصبحت تلك البلاد شرابا فلا من مهتم 
بها » ولامن يتكلم عنهاء ولامن يذرف الدمع عليهاء فاية حال تلك الى عليها البلاد؟ 
لقد جبت الشمس فلا تضىء حى نيصر الناس . 

وقد كان من نتجة تعطيل أعمال الرى العظيمة العامة أن أصبح نيلمصر جافا» 
فیمکن للإنسان أن مخوضه بالقدم» وصار الانسان عند ما يريد أن حث عن ماء» 
( يغنى النهر) لتجرى عليه السفن وجد مجراه قد صار شاطنا » والشاطوع صار ماء 
وكل طيب قد اختفى وصارت البلاد طريحة الشقاء سیب طعام البدو» والذين 
يغزون البلاد» وظهر الأعداء فى مصر فانحدر الأسيو يون البا ... وسار يك البلاد 
وهی مغزقة تتألم . وقد حدث فى البلاد ما لم محدث قط من قبل ... فالرجل يجاس 
٠‏ فى عقر داره موليا ظهره عند ما يكون الآخخر بذج مجواره ... وساريك الابن صار 
مثل العدق » والأخ صار خصماء والرجل يذب والده» وكل فم ملؤه أحبينى [صياح 
المتكفف ؟ ] » وكل الأشياء الطيبة قد ذهبت» والبلاد تحتضر... وأملاك الرجل 
تغتصب منه وتعطى الأجنى ... وساريك أن ال لک صار فى حاجة » والأجنى 
فى خنی... وأن الأرض قد نقصت » وقد تضاعف حكامها » وصارت المياة شيحة» 
مع أرب المکال صار کیا » وتكال المبوب ( أى ایی الضرائب ) تی بطنح 


E A نت‎ 


الكل . سأريك البلاد » وقد صارت مغزقة تألم ٠‏ و إن منطقة « مين مس » 
لن تصير بعد مكان ولادة کل إله . 

الدعاية لظهور مخلص للبلاد ‏ و يمد ذلك تعول « نفرر وهو » من غير 
ترد أو شك عن تلك الصورة التى يصف فبها القحط الذى وقعت فيه البلاد مناد 
بالكامات الاليسة المامة» داعيا لظهور الملك الذى سيخلص مصرمما حاق بها ©“ 
إذ بقول:* سیأنی ملك من الحنوب اسمه «أمينى» وهو ابن امس أة نو بية الأصل» 
وقد ولد فى الوجه القبل » وسيتسم التاج الأ يض وسيلبس التاج الأحمر» فيوحد 
البلاد بذلك التاج المزدوج » وسينشر السلام فى الأرضين » ( يمى مصر ) فيحبه 
أهلها ... وسيفرح أهل زمانه . وسیجمل ابن الانسان ببق أبد الآبدين. أما الذين 
كانواقد بآمواعل الشر» ودبرواالفتنة فقدأعرسوا أفواههم خوفا منه.والأسيو يون 
سیقتلون (سیفه » واللو بيونسيحرقون بلهیبه» والثؤار سيستسامون لنصاتحه ‏ والعصاة 
إلى بطشه » وسیخضع المتمتزدون للصل الذى على جبينه ... وسيقيمون « سور 
الحا » حتى لا قکن الأسيو يون من أن يغزوا مصر» وسيستجدون الماء حسب 
طريقتهم النقليدية لأجل أن تردها أنعامهم ٠‏ والعدالة ستعود إلى مكانها » والظلم 
یتفی من الأرض فلیبتهج من سيراه » ومن سیکون من نصيبه خدمة ذلك الماك“ . 

فظهور الاك انخلص للبلاد بالفعل» وميه كان هو الامل الذی بنشده الک 
« إبور » ثم عرف ذلك الملك « نفرروهو» بالاسم ۽ ورسم كابة الاسم «أمینی» 
الذی استعمله «نفرر وهو » وهو اختصار مشهور الاسم الكامل «[مفسات»» وهو 
بالبداهة المؤسس العظي لا سرة الثانية عشرة » والصلح الذى آعاد توطید سلطان 
مصرق العهد الاقطاعی حوای ٠‏ ۰ سنة ق م ۰ وقد ذ کر عنه فى نقش تاریغی 
مد ذلك ا أجيال شکل بارز : ” أنه قد عا الظلم » لأنه أحب المدل 
كثيرا (یعی :اعت( وقد كان عرّافنا هنا وائقا من أن بطله «أمحات» سستول 


. إظة المدل والصدق والحق‎ )١( 


س و۱ — 


على التاجین اللذين رمان لحكومة البلاد المتحدة مصر السفل ومصر العلیا» وأنه 
سيفتح عصرا جدیدا» غير أنه يرجوع الإصلاح العظم بوجه عام إلى المستقبل“ وذاك 
يضع أمامنا سؤالا جديدا وهو : هل هذا التأ كيد القوى جرد نبوءة عن حادثة 
قبل وقوعها ؟ وه لكان ذلك إعلانا ينم عن الظفر يلقاه بطل متتصر قد تجح نماحا 
عظيا فى إصلاح مصر العلا » حتی إن انتصاره النهائی و إصلاحه لمص ركلها كان 
متوقعا حدوثه ؟ أم هل کان « تقرر وهو » هرسلا من قبل «أمفحات» إلى مصر 
السفل ليعلن قدومه لها ؟ أو هل كان كأى شخص من أنصار « أمفحات» قد عظم 
إصلاحاته فصوّرها بصو رة تبرزها إذا قاسها با صارت إليه البلاد من الدمار 
والخراب قبل يئه ؟ . 

و إنه لمن الستحیل أن يعطى الانسان جوابا شافيا عن تلك الأسئلة » ولكن 
يظهر أنه يوجد سیب قوى يدعونا إلى الاعتقاد بأن « نفرر وهو » كان حقيقةعاطا 
فى زمنه الراب الذى صوره لنا بصورة حقيقية » وأن تاريخ حياة « أمفحات » 
الذی كان رائده النجاح فى مصر العليا قد جعل الأمل شحاحه فى إعادة وحدة البلاد 
ال ما كانت عليه »و إرجاع مجدها القديم متوقعا .ومن الدهش حقا أن «نفرروهو» 
يذ كرلنا هنا صراحة أن الفوعون ابلدید ليس من سلالة البيت المالك القديم » 
ولاشك فى أنه كان هناك مطالبون بالعرش ف البلاد» أو مڌعون له كثيرون » فظهور 
مطالب آحرمثل « آمفسات » لیس بالأعس الغريب . على أن تسمية « اسفحات» 
(بابن الانساق) يا ذ کر ذلك فيا سلف على لسان ذلك التنی یلفت نظرنا» کا بوحی 
إلينا فى الحال بوجود علاقات بين هذه النسمية والنسمية الى تطاق على المسيح 
عليه السلام ؛ إذ أن ذلك التعبير قد استعمل فى النصيحة الوجهة إلى «عس يكارع» 
ليدل على «ابن رجل ذى أهمية» » وقد يحرى فى بلاد «بابل» القديمة استعال تعبير 
مشابه لذلك التعبير ۰ وذلك الإعلان الذى أعلنه ذلك التنی" شمل القيام بعملين 


(1) (ابن الانسان ) اسم يطلق على المسيح عليه السلام > 


س ۷ س 


شهد بإنجازهما مليكه » وهما من الأهمية للشمب البانس فى مصرالطريحة بمکان 
وهذان العملان هما : 
( ألا ) القضاء على المغيرين وأخذ العة لدفع الغارات المقبلة ٠‏ 
( انیا ) اصلاح النظام الداخل ٠‏ 
« فسورال ما ک » الذی سبق ذكره كان قلعة قدمة لماية الدلنا الشرقية» وکان 
واقعا على التخوم الأسيوية . وقد بى لراسة الطريق من آسيا إلى مصر فى عهد 
بناة الأهرام » وقد أعلن « تفرر وهو» أن اللك سيعيده”م كان من قبل ٠‏ 
والصور التى رسمها لا ذك‌التني عن اللالة نی اقوت عن دخول الأسيويين 
يذ كرنا ما ورد فى الرواية العبرالية الخاصة برحلة دخول أجدادم ال مصر. 
أما إعلان الاصلاح الذى حدث فالنظام الداخل فإنه يسترعى الأنظار لقصره 
وبساطته إذ يقول :” إن العدالة ستعود إلى مكاتتباء والظلم سینبذ بعيدا * فكانت 
إذا « ماعت » القديمة هى الى سيعيدها الملك الحديد فى شكل نظام ثابت يكون 
رقيبا ومهيمنا على حياة الشعب المصرى الاجتاعية . 1 
وقد رجع إلى « ماعت » » وهی ذلك النظام القديم الذى مكث ألف سنة 
م‌شدا ومهيمنا على الحا کم وحکومته » سلطانها مرة آحری من جدید ٠‏ 
ومن الحتمل أن الابتباج الذى يظهره ذلك التني العتيق كان يعنى الشل 
العليا القديمة للا “لاق الفاضلة والسعادة القويمة . غير أن تلك الحالة كانت ¬ مع 
الأسفب - بعيدة عن الحقيقة الواقعة؛ فان « امفحات » وهو من كار الإداريين 
الما القدیم»وکان قد وهبه الله فطنة عظيمة حتى أعاد بلا نزاع ذلك النظام القديم 
بقدر ما سمحت له الأحوال - قد حعمت عليه الظروف أن يتخير عماله وموظفيه 
لإدارة شثون ال لاد مى بين ولاك الرجال الذين ترعرعوا وفشئوا فى عهد ذلك 
الاعطاط الذى جاء عقب عصرالأهرام وأشريت قلوبهم حب الفوضى والفساد» 


مت ۱۷/۷ مت 


ما ای الى قتسله ونصحه لابنه بعد موته فى رؤية صادقة بألا تمد على آحد کا 
ن ن بمب 


نشأة آمغحات وعبادة الإله آمون -- تلك كانت حالة البلاد المصرية 
كا يريد أن بصفها لش) « نفرر وهو » أو کا بريد أن یصورها لا « أمفحات» 
عند توليته العرش . وستری فيا بل الاصلاحات العظيمة ای أدخلها هذا الفرعون 
المظم فى خلال مدّة حکه الطويل. ومن الغریب أن المؤتّخ « مانیتون » لم یذ کر 
لنا فى تاریخه عن هذا البطل المظم شيئا إلا أنه هو المؤسس للاسرة الثانية عشرة . 
ومن مدلول أسمه «أسفحات» (أمون فى الأمام) ۰ أى أمون أمام الإله » نلحظ أن 
آسرته كانت تنتمى إلىعبادة الإله «أمون» معبود «طيبة» انحل »وأنه كان یس 
هذا الإله أ كثر من الإله « منتو » إله الحرب وهو معبود بلدة « أرمنت » انحل . 
وكان ملوك الأسرة ا حادي ةعشرة يقد سونه أكثر من «أمؤن» و عزجون مه ف کیب 
امهم «منتوحتب»» هذا على الرغم من أن عاصمتهم كانت طيبة . ولکن من يوم أن 
اعتلى «أسفحات» الأول عرش الديار المصرية أخذ تجم الإله «أمون » يعلوويتلالاً 
بين الآلمة المصرية حتى صار فيا بعد أعظم ال ة المصرية شهرة وعظمة وثراء + 
لدرجة أنه غطى على شبرة كل الآلهة المصرية »والتعل لنفسه صفاتها ليكون هو الإله 
المسيطر » ومن ذلك أن کهته لاحظوا أن الإله « رع » أى الشمس كان أعظم 
الآلة المصرية نفوذا وعظمة فزجوا اسم « رع » بامم « أمون » وأصبح يسمى 
0 أمون رع » ؛ ومنذ عهد هذا الفرعون أخذ ثالوث مدينة « طيبة » پزداد شهرة 
ويتألف من الأب وهو « أمون » ومن الأم وهى «موت » ثم من الابن وهو 
«خنسو» أى «القمر» وكلهم حسب الاعتقاد المصرى له واحد» آما الآلمة الآخرون 
فاخذوا يتضاءلون آمام هذا الثالوث » اللهم إلا الإله « أوزير » إله الآخرة» فإنه 
حفظ مكانته وسلطانه » وسنرى فيا بعسد أن كهنة « طيبة » قدازداد سلطانهم 


(1) رابع كاب الأدب المصرى القديم من ص ۳۱۵ الح - 


س ۱۷ — 
تدريجاءحتى أنهم فى النباية أصبحوا أصحاب السيطرة الدينية فى البلا دكلهاء وأغنى 
طائفة فا فى عهد الأسرتين الثامنة عشرة والتاسعة عشرة؟ وستکلم عن نشأة عبادة 
« آمون » عند الكلام على الديانة 5 


مقر الملك الخديد ‏ ولکن عل الرغم من أن «أمنسات» قد نجح فى رفم 


شان آمون إله«طيبة»ا محل وهی مسقط رأسه» وجعله يعبد فى کل البلاد منأقصاها . 


إلى أقصاهاء فان حالة البلاد عند ما أخذ بزمام الأمور قا لم سمح له أن يحمل 
«طيبة» ماصة ملكه وقد كانت حاضرة الملك فى عهد الأسرة الحادية عشرة » لأنه 
كان يريد أن يجمل کل البلاد فى متناول قبضته» فرأى بثاقب نظره أن مقر لك 
يحب أن يكون فى نقطة تکون كواسطة العقد بالنسية لبلاده » فضرب صفحا عن 
« طيبة » مقر أسلافه واختار بقعة بعيدة عن « اهناسية » ماصمة الملك فى خلال 
الأسرتين التاسعة والعاشرة جا أحجم عن اتخاذ « منف » عاصمة الماك فى عهد الدولة 
القدية الى كانت حاضرة لسلسلة فراعنة أمجاد . والظاهى أنه كان رى من وراء 
إبعاد الح عن هاتين العاصتين أن يكون مجتدا فى كل ما يقوم به » وق الوقت 
نقسه معيدا للبلاد عظمتها وسمعتها. وقد وقع اختياره على بقعة تدل شواهد الأحوال 
على أن قرية «اللشت» الخالية قامت على آتقاضا» وهی تبعد تحو ه ١‏ ميلا جنوبى 
« منف » ۰ والواقع أن الموقع القیق قد ضاصت معالمه. وقد أقام فى هذه البقعة 


مدينة محصنة كانت تحتوی على القصر الفرعونی وص القيادة العامة #يش عن 
ما يظهر . وقد أطلق على الساصة ابمديدة امم « اث ماوى » (اللشت) الالية . 


ومعتاها (مر‌اقية الأرضين ) ۰ وقد وصف القصر بأنه عل بالذهب وآیوابه من 
ماس » وأقفاله من الشبه »وکان کل بنائه قد آتقن إتقانا عظما» غير أن يد التخرب 


لم تبق منه أى آثره وبهذه المناسبة نذ کر أنه قد مثر على قاعدة تمثال صغير الفرعون 


(1) A. 2. 59 p. 53. 
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« أمفحات» مصنوع من النحاس فى «سینا» وهذا يدل عل أن هذا الفرعون كان 
ستخرج النحاس الذى استعمله فى ميانيه من مناجم « سينا » فى عصره . 
(Gardiner and Peet, Inscrptions of Sina PI. 63)‏ 

نظرة عامة فى أخلاقه و إصلاحاته ‏ ولا زاع فى أ هذه النسمية 
( مساقبة الأرضين ) تحكى قصة ما كانت عليه البلاد وقتئذ من القلق والاضطراب 
کا وصفها « نفرر وهو » » وأن « أمفحات » لم يكن بالرجل الذى يدع نفسه » 
إذكان يعرف أنه لم يكن بالفرعون احبوب» بل ر ما كان يعد فى نظرهم دخیلا 
على البيت امالك الأصل » وإن كان ينتسب إلى فرع مضه عل حسب إحدى 
الزوايات ؛ وآن أ كبر شفيع له فى تولى عرش البلاد واحترام الأهلين له برجم إلى 
کفایته فى إدارة البلاد بد طول الفوضی» وأنه هو الصلح التظر الذى تنبات 
بظهوره الأساطير منذ قديم الزمان » وحقا قد حقق ما آنبات به الکتب بها اظهره 
من مقدرة نادرة فى توجیه سکان البلاد » وهی تلك القدرة التى ورثها عسه 
أخلافه» وميزت هذه الأسرة وجعلتب) أقوى أسرة مصرية» حکت البلاد فى کل 
عصورها مقدرة فذة وكفاية منقطعة النظير > حق أصبح عصرها بسرف 
بالعصر الى ف تارج الديار المصرية ؛ وبخساصة من حيث الادارة والأدب 
والفر . 

ذكنا فها سبق أن نبوءة « نفرروهو » ۸ تكن إلا دعاية هذا الفرعون » 
ومبدرا لاعتلائه عرش الملك أمام الشعب المصرى - وقد كان م تنبا به هذا 
الحكي أنه سيقام « سور الا م » وان بسمح الأسیو يبن ثانية بول مصر . 
ولا نزاع فى أن « نفرروهو » شیر هنا إلى سور الحدود الذى كان مقاما على خلیج 
السویس لیصا غارات الأسيويين عن بلاد الدثنا . وقد كانت هذه الغارات 
الأسيوية موضع شکوی فى الأزمان السالفة . 
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تار سیدنا إبراهم وما قال عنه ‏ وشسب بعض الوزنخین خروج 
راهم عليه السلام رده من مصر إلى هذا العهد؛ وآن الإشارة إلى الأسيو بين 
فى نبوءات « نفرر وهو » يقصد ما هذا الحادث بعينه : 

{Weigall, A History of the Pharaohs, Vol I, 2. 40) 

وإذا كان من الأمور الثابتة أن «إبراهم» عليه السلام كان معاصرا لأحد فراعنة 
الأسرة الثانية عشرة » فالقول بانه معاصر بالذات للفرعون «أمفحات» الاول»وآن . 
طرده حادثة مؤكدة وقعت فى عهد هذا الفرعون قول لانجد برهانا على صحته + بل 
نذهب إلى بمحوده وإنكاره لأسباب تار يحية ) فان من المتفق عليه آن «آم‌افیل» 
)Amraphe1)‏ الذى هزمه إبراهم عند ما كان يريد خلاص ابن أخيه لوط » هو 
« حمورابى » البابل أى أن «إبراهم » كان معاصرا له » والبحوث التاريخية الحديثة 
یل إلى وضع تاریخ حياة «حمورابى» معاصره بعد قرن على الأقل مما أرخا به له 
من قبل »آل تار يعم متفق عليه الآن ن مذا الاك البابلى الم هو عام ولق ۴ 
أو ما يقرب من ذلك : 

(Sidney Smith, The Early History of Assyria, pp. 70-71‏ 
ولذلك فان التاریخ ۲٠٠٠١‏ ق ۰ م الذی يظن المستر « ویجول » أنه يعاصر 
« آسفحات » الأول بسبب بفوة تبلغ نحو ۷۰ سنة تقریبا بين ابراهم عليه السلام 
العاصر لللك «أمفحات» الأول و «ايراهم» المعاصر لللك «حمورایی» » وهكذا جد 
القارئ نفسه أمام نظر تین جذابتين فى ظاهرها ولا عكن القطع بإحداها مادام 
تارج لا يمكن القطع بصحته بصفة نهائية فى مثل هذه الأحوال اتیبرنکز تارج 
فيا على استنتاجات قد تصيب وقد تخطئ » ولکن يمكننا أن نقول على وجه 
التقريب :إن! راهم عليه السلام كان معاصرا لأحد ملوك الأسرة الثانية عشرة »و يرجح 
جذا أنه كان يعيش فى عهد أحد آوارملوك هذه الأسرة لاعهد أحدأوائل فراعتتها. 

وهذا كلما يمكن القول به الآن إلى أن تجود الكشوف ف‌مصر أو «بابل» با 
يكشف النقاب عن هذا الحادث العظم فى تایح البشرء و بخاصة من الوجهة الدينية. 


کج ۱۸۱ - 


إصلاحاته وسیاسته الداخلية ‏ وما لا ریب فيه أن تول « آمفحات » 
الأول ملك مصر لم يقابل بالترعاب من آماء القاطعات الذین کان ملکهم فى 
مقاطعاتهم ورائيا » فكان کل واحد منهم يحي فى عاصمة مقاطعته كأنه ملك مستقل» 
ولذلك عارضوا فى توحيد الساطة فى كل البلاد من أقصاها إلى أقصاها على يد 
الفرعون الحديد . ولهذا كان لزاما على « آمفحات » أن يذهب إلى كل مقاطعة 
بنفسه »و یضع کل أمير عند حدهء و یکیح من جاح أطاعه » و ينزله من عليائه » بقدر 
ماكانت تسمح الأحوال به فى كل مقاطصة » هذا فضلا عن أنه على ما بظهر 
قد ترك له سلفه حرو با خارجية كان لا بد من متابعتها ولذلك يقول « أدوردمير» : 

(Histoire عل‎ 'Antiquite, “Tome Il. par. 280). 

”لم يكن فى مقدور « أممحات الأول » أن يظفر بعرش البلاد واحافظة عليه 
إلا بالقوت» ونحن نعل كذلك آنه کانت هناك حروب خارجية يمكن ربطها بالتشير 
الأسرى وهذه المروب كانت قد بدأت فعلا فى عهد سلفيه « منتوحتب الثالت 
والرایع » وكانت ولا تزال قائمة فى « سیا » و « لوبيا » و « بلاد النوبه » ٠‏ 

وقد قص علينا «خنوم حتب» أحد قواده فى نقش جنازی نقش عل جدران 
مقبرته [ غير أنه مما باسف له ملىء بالفجوات ] أنه ظهر مع الاك فى أسطول يلغ 
نحوعشرين سفينة . مصنوعة من خشب الأرزء وأنه هزم العدز فى مصرء وأخضع 
.السود والأسو بين الذين كانوا فى معسك العدق » واستولى على الأراضى المدخفضة 
والأراضى العالية فى كلا القطرين . وقدكافا الفرعون « خنوم حتب » على ذلك 
بان جعله أميرا على بلدة « منعات خوفو » ( بى حسن ) التى كانت إلى هذا 
الوقت تابعة لمقاطعسة النزال» وفصلت عن حكومة هذه المقاطعة ۰ وكذاك ضم 
إليه إدارة الصحراء الشرقية » ولقد امتدّت سيطرة هذه البلدة حى شلت کل 
مقاطعة الغزال ( بالقرب من المنيا )؛ والظاهم أن أسرة الأمراء القديمة فى هذه 


)1( Newberry, A. H. Vol. I, Pl. XIV; Breasted, A. R. Vol. رآ‎ 
par: 363-455. 
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ابلهة كانت قد انضمت إلى العسکرالمادی الفرعون تفلموا من حك هذه المقاطعة» 
ولذلك يظن أن السود والأسيو بين الذين ذ كروا فى هذه الحروب ليسوا الا جنودا 
عستزقة کانوا حار بون فى المعسكرالمعادى للفرعون ٠‏ 

ولا لم يكن فى مقدور « أ“فحات » أن يمع کل السلطة فى يده دفعة واحدة 
وأن يكون له الحق والسلطان المطلق فى تولية حكام المقاطعات الورائية ون هم 
جا كانت الحال فى إبان عن الدولة القديمة » بلا إلى سبيل آنعری لمحد من شوكة 
حؤلاء الحكام الوراثيين والأسرات القسدية القوية» وتلك أنه أخذ يضمهم إلى 
جانبه بإغداق الإنعامات فلم ومنحهم الألقاب الرفيعة وتقريبهم مه بالحظوة 
والوعود الخلابة . 

. والواقع أن هذه السياسة الاذقة قد جحت نجاحا باهم » و بذاك تركت 
الأسرة الثانية عشرة فى تا ري الفراعنة الطو يل ذ کری لعص ركان نظامه الإدارى غاية 
فى القؤة والرخاء » ويخاصة فى نهاية عهدهاء وكذلك كان نما أثرها الجيد فى السياسة 
والياة الاقتصادية؛ هذا إلى تجدید قوى مبتكرة فى الفنّ والأدب . وقد بق ذکزی 
اصلاح هذا الفرعون العظى یتفی به الأمساء حتی إن « خنوم حتب الثانى » أمير 
مقاطمة الغزال أذ يعدّد لا إصلاحات هذا الفرعون العظم بعد مضى ثمانين عاما 
على عهد جدّه» وكيف أنه کافاه على اخلاصه وولائه فيقول : ” لقد ذهب لعاقبة 
الحرم مشعا مثل « أتوم » نفسه لأجل أن يعيد النظام الذی كان قد قضى عليه » 
ويعيد لكل مدينة ومقاطعة ما كان قد انتزع منها» ويجعل كل إنسان يعرف حدوده 
بالنسبة لغيره ناصبا حدودها مثل السیاء » وس‌تکا على السجلات فى معرفة كل 
واحد (أى مايخصه من فرع النيل وترمه)» وأن يميد مساحة الأراضى حسب ماجاء 
فى السجلات القديمة » وذلك لأن قلبه ينطوى على السدالت © ( Beni Hassan‏ 


30811 .ام ,1 ۷۵۱۰ ۰ و نا لنقرأ من بين السطور بوضوح المعتى الذى بربی اليه" 


هذا المتن فقد أعاد « آسفحات الأول » فى مصر سلطان الملكية وجعل اللأمراء 


۱ 


35 ۳ = 


العظام شعرون بثقل يده . والظاهی أنه قد عين أسرا عدّة فى المقاطعات الأخرى 
أيضا مثل «سيوط» . وتوجد بعض نقوش من بداية حك هذه الأسرة تشير أحيانا 
إلى المنازمات التى قامت بين الملك وأسراء المقاطعات > هذا وتشير التعالم الى 
وضعت على سان « اقحات » إلى عهد الرخاء الذى کات عتاز به عصره کا 
سیچیء بعد . 

والواقع أن « أسفحات » الأول أحيا فى نوای البلاد كلها تلك الروح القومية 
القديمة التى أخنى عليها الدهى زمنا طوبلا ٠‏ 

آثاره المندثرة وما بق منها -- وأخذ هذا الفرعون فى إقامة آنار عظيمة 
فى طول البلاد وعرضها » وأصلح كثيرا من المعابد ای کانت قد هدمت » ع 
بذلك ذ کری الآلمة التى اندثرت آثاهم ففى « تائيس » عثر على عتب باب منقوش 
باسمه (19 ,۷×× .2 .4) مما يدل عل أنه قد أقام أو أصلح معب‌دا هناك ٠‏ وش 
فى « تل سطه » عل بقايا معبد آقم تکعا للالة « باست » (القطة) ,2121116 
Bubastis; PI. XXXII)‏ ) وق « منف » آهدی مائدة قربان للاله «تاح » 
)Monuments Divers 34 9‏ > ومن احتم ل كذلك أرى القثال الذى عثر عليه 
فى «تایس» قد نقل من «منف» (3 .م ,1 ۷۵۱۰ "ونصد۳", عناوم) ورأس هذا 
القثال هسسوم فى تاریخ مصر للاستاذ ( بترى ) : (راجع شکل ۱6) 

{Petrie, A History of Egypt, Vol. 1 .م‎ 155( 

وق بلدة « شدت » أى ( الفيوم ) الحسالية عثر على بقايا تماثیل وأعمدة من 
معیده (57 .م 26ة:1139 ,عنعام۳) » وق العراية الدفونة آهدی مائدة قربان (مذیع) 
للاله «أوزير» (138 ,وەل ط4 ,811146) » وق «قفط» عثر على قطعة من جدار 
معبد منقوش عليها اجه (157 .1 ,نوره3154] رعنعاه۳)» وكذلك عثر فى «دندرة» على 
يقايا معبد مشامهة للسابقة (ط 1۷ )Dumichen, Dendarah, 111 f,‏ > وكذلك عثر 
فى « الکرنك » على بقايا أعمدة هناك مهداة لاله « آمون رع » 1 

(Mariette, Karnak, 8 4. e.) 


= 6م( — 


وعثر له على قاعدة تمثال فى « سينا » عليها اسمه : 
{Gardiner and Peet, Sinai, Pl. 19, 63)‏ 
وأقام همه بالقرب من «اللشت» عاصمة الملك» وستتناول الكلام عليه فيا بعد . 

وكذلك قام باصلاحات فى « معبد منتو » « سلدة آرمنت » راجع (Mond,‏ 
Temples of Armant, (text), p. 168. ff.)‏ 

بعثته إلى وادى المامات س ولقد أرسل هذا الفرعون بعثة إلى وادى . 
الجامات عل رأسها «ان» الذى كان يحل لقب الأمي الورائى» وحامل الستم 
اللی» و السمير الوحيد» والبعوث الملكى » والکاهن الأعظم للاله «مین» » وقد 
خلف لنا «أنتف» هذا لوحة تذ کارية لماته هذه يقول فیا :”أرسلتى سیدی إلى 
وادى «المامات» لأحضر هذا الجر الفاحرءولم يكن قد ألى بمثله منذ عهد الآلمة. - 
وم يكن هناك باحث يعرف غرابته » ول كن احد ممن بحثوا عنه من الوصول 
یه . على أفى قضيت ثمانية يام فى البحث عن هذا المرتفع ( الى فيه الجر) 
فل أعثر على المكان الذى كان فيه» ولقد سجدت للإله « مين » وللاطة « موت » 
(والدة الإله خنسو بطيبة) ولإلهة السحر العظيمة؛ ولکل آلمة هذه الأراضى المرتفعة . 
مقدّما البخور طم على النار. وف ذات يوم عندما طلع الفجر بدأت أجوب جبال 
وادی المامات و رجالى خلفی وأناسی مننشرون على ابلبال باحثين فى كل هذه 
الصحراء » وف النهاية وجدنه » وكان المال فرحين والیش با حعه يمدون اله » 
وسروا خاشعين » وشكرت الإله « منتو» . 

حروبه الصارجية ضد آسيا س وم يكن تشاط هذا الفرعون منحصرا 
فى داخل بلاده غسب » بل وجه مه نع رة الأسيو بين عن طریق « سور 
الام » السالفةالذكر» واتغذ کنذاك تداير فسالة ضدّ بدو الصحراء الشرقية » 


(1) Breasted, A. R. Vol. 1, par. 468; LD. I, 118 d; Couyat 
et Montet, Les Inscriptions Hieroglyphiques ef Hieratiques du 
Ouadi Hommamat, 101. 


ا Ao‏ سب 


ا ندل على ذلك النقوش الى ترکها لا « نسومنتو » وهی محفوظة الآن محف 
5 للوفر »> وقد کان‌هذا القائد مر تاحا تاج حلته » فيقول فى اللوسة الى تقشها 
تذكارا ذا الحادث ف السنة الرابعة والعشرين من حك هذا الفرعون : کل 
كامة ذ كرت على هذه اللوحة صادقة تعير عما حدث بقوّة ساعدی » وهو مافعلته 
فى الواقع » ولیس فيه تمويه» ولیس فبه أى مين ؛ فقد قهرت سکان الکهوف من 
الأسيو بين » وسكان الرمل ونربت معاقل البدو » وجعلتهاكآن لم تفن بالأمس > 
ووطئت حقوطهم » وتقدّمت أمام الذين توانوا خلف حصونهم ( من جنودی ) 
وم یجار یی فى ذلك أحد وذلك بأمس الاله ««ختو» ؛ والظاهی أن جنود «نسومنتو» 
کانوا يفضلون النجاة على البطولة “ . 

حروبه فى بلاد النوية ‏ آما فى بلاد النوبة فان « أمفحات » قد وطد 
سلطانه فما » وقد لمح بذلك فى التعالم النسو بة إليه » وهی التى ألق فيها على ابنه 
دروسا فى الحياة » فيقول : ” لقد أذللت الأسود . واصطدت القاسيح » وقهرت 
أمل «واوات» وأسرت قوم «المازوى» وجعلت الأسيو يبن يمشون کالکلاب*. 
وقد وجدت كذلك نقوش مختصرة على ضرة فى « کرشکو » تدل على وصول 
جيوش الفرعون إلى هذه البقعة ”فى السنة التاسعة والعشرين من حك ملك الوجهين 
القبل والبحرى «سحتب إب رع» «أمفحات الأقل» عاش علدا » لقد جئنا لهزم 
أهالى (واوات)* .(472 Breasted A R. Vol. 1, par.‏ :30 .م )1882( .2 (A.‏ 
ولا نعلم إذا كان الفرعون قد قاد ابلیش بنفسه فى هذه المملة» أو ذهبت بقيادة 
أحد عظاء رجال دولته» والر جح هو الرأى الثانى» وذلك لن «أمفحات» كان قد 
تقتم فى السنّ فى هذه الآونة . 

إشراك اينه « سنوسرت » معه فى ایک - ولا كان « آمفحات » 
قد أخذ يتقدّم فى السن وكانت بغيته أن يناضل بجاح مستمر فى القضاء على حكام 


(1) Louvre ی‎ 1; Breasted A. R. Vol. I, par. (469-471) 


= A۷ = 


القاطعات الورائیین الذي نكانوا دافعون عن استقلام بکل وسيله و بالقوت» رأی 
أن شرك ابنه الأ كيرف تولی مهام الیک معه» وهوالنظام الذى بحری عليه آخلافه 
من بمده» ولذلك مدت هذه الخطة الحكيمة من ميزات هذه اللأسرة؛ ولا شك فى أن 
هذا التجديد فى نظام المحم یمت عملا حكياء لأنه قضى على عم الفتن والدسائس 
الى كانت قبع عادة عند موت الفرعون الاک . 


والواقع أن سلطان الفرعون قد زاد باشراك ابنه « سنوسرت » معه فى حم ٠‏ 


البلاد عام (۲۱ من حك أمفحات)» فقد ظهرأثر ذلك فى الأقالم» إذ أخذ الفرعون 
يتدخل فعلا ق‌شئون حكام المقاطعات انفاصة كلما سنحت له الفرصة »فن ذلك أن 
الفوعون استطاع أن يحفظ لنفسه حق تولية كار الموظفين فالمقاطعات وعز همع 
وقدكان هذا الق من قبل من حقوق الأمراء أنفسهم منذ عدّة أجيال متعاقبة » 
ومهذه الطريقة تمكن الفرعون وحکزمته من استعادة السلطة العليا المطلقة فى کثرمن 
المقاطعات » وهى السلطة الى لم يكن قتع بها الفراعنة إلا اسم منذ نهاية الأسرةالسادسة. 

سلطة الوزير ‏ وق ظل هذه السلطة استعادت الحكومة الرکر ية تفوذها 
القديم الذی كان قد انمحى منذ زمن بعيد . وقد وضع الفرعون على رأس هذه 
السلطة المركية وزيا كان فى الواقع يعت ساعد الفرعون الأيمن » وممثله فى كل 
شئون البلاد المالية والقضائية والحربية انم . 

ولا شك فى أن إدارة الوز بر للبلاد ما فا من أنظمة حازمة» كانت موذجا 
. صاا لكل الأنظمة الرئيسية » مما جعل البلاد بجمعها تسیر على نظام إدارة واحد 
حازم » بشمل الأمور المالية والقضائية والحربية أيضا. وهذا النظام قد حل محل 
النظام المرتبك القديم فى المدة السالفة ٠أما‏ فى الأمور الدينية فان الآلهة الخلفة الى 
كانت تعبد فى كل البلاد قد بقیت على حالها مع إصلاح معابدها» والشیء ابلدید 
هو ظهور الله « آمون» ؛ ولقد عظم شأنه حتی أصبح لاله الأعفلم الرجى تفکومة» 
و بذلك غطى على معظم الآلمةما سبق ذ كرهء اللهم إلا الإله « أوزير» فقد حفظ 


مكانته بوصفه له الآخرة . 


— AY مت‎ 


تفكير الفرعون ف إصلاج الفیوم بت ومتقف جهود «[مفحات الأول » 
عند الإصلاحات الإدارية والبنائية» بل كان كذلك أول من فک فى كثير من 
الشروعات النی تعود على البلاد باالخير . ولمل أجدرها بالذكر التفاته إلى اصلاح ‏ 
إقلم الفيوم» و يعزو بعض المؤزخين إليه أنه هو ول من فكرفى إنشاء نان المياه 
الذى عرف فيا بعد بامم بحيرة ” موريس ٠“‏ و نسب إلى « آمفحات الثالث » 
إتمامه حله ٠‏ 

محاربته اللوبیین - وكان آخررحادث هام فى حياة هذا الفرعون المسن هو 
إرسال جيش إلى الحدود الغر بية لتأديب اللو ببين وکیح بماحهم .فسار «سنوسرت» 
ابنه وشريكه فى الحم على رأس الیش » وعند ما كانت الملة عائدة من الحدود 
مظفرة قابلها رسول مر قبل كبير أمناء القصر ليخبر « سنوسرت » باغتيال 
والده» وقد بق لنا وصف هذا الحادث بكل ما فيه من اضطراب وفزع فى قصة 
«سنوهیت» »وقد وصلنا منها لسن الىظ عدّة نسخ» وسنترك المتن المصرى بقص 
علينا تفاصيل هذا انلبر وما لاسه من الأحداث ٠‏ وراه یتدی بألقابه ثم يقص 
قصته فاسقع إليه . 

متن القّصة._الأمير الورانی» وا » ومدير ضياع الملك فى بلاد الأسيو بين > 
والسميرالوحيد لللك والحبب إليه «سنوهيت» . الخادم «سنوهیت»یقول :”كنت 
خادما يتبع سيده» وخادم نساء الملك يدم الأميرة » صاحبة الثناء العظيم » زوجة 
« سنوسرت » الملكية في بلدة ارم السماة « خم آسوت » والاشة الملكية 
« لأمنحات » فى بلد لهس ام ١ء‏ كانفرو » السماة « نقرو » الحترمة ٠‏ 

واتفق أنه فى السنة التلائین ف اليوم التاسع من‌الشهر الثالث من فصل الفیضان 
دخل الاله او مات » . 

)( أما ترجعته س حسب الاستمال س « بالأفق » كان فى المالة الأول مسکن إله الشمس 


فى السهاء» ثم استعمل الا"مكنة الى تشرق مبا الشمس وتغرب فبا ۰ ولا كان الملك هو مثل اله الشمس 
فان قصره وقبره کان كل منہما سمى « الأفق » رالقصود هنا هو القبر ٠‏ 


د ۱۸۸ ها 


فطار املك « أمتمحات » إلى السماء واتحد مع قرص الشمس » وامتزج جسم 
الإله سم خالقله وعندئذ صمت القصر. . وامتلا'ت القلوب حرا » وأغلق البابان 
میات ول رجال القصر رءوسهم منکسة على ركهم ٠‏ وحزن القوم ٠‏ 

وکا جلالته قد أرسل جيشا ال آرض « اقعو» وکان بكر آولاده 
« سنوسرت.» الطیب ضابطا فیه» وقد کان فى هذه الأثناء عائدا بعد أن استولی 
على آسری من « التحئو » وكل آنواع الماشية انى يخطثها الع . 

وارسل أمناء القصرالى حدود غرب « الدلنا » ليخبروا ابن الملك بالحادث 
الذى وقع فى البلاط ٠‏ وقد قابله الرشل فى الطر يق ولقوا به عند الغروب» فلم 
تا طرفة مين إذ طار لسع ادمه» وم بذاك اليش . ٠‏ ورغم ذلك فقد 
أرسلت رسال إلى أولاد الماك الذين کانوا ممه 1 اميش وطلب واحد منم . 
وتأمل : لقد وقفت وسععت صوته حيها كان كلم إذكنت عن كثب . 


المؤامرة ضد ولى العهد ونصیب « سنوهیت » فیا وفراره س 


ولاشك فى أننا نرى فى هذه الممل القصيرة صورة تامة الاازمة التى حدثت فى القصر ` 


عقب اغتيال انفرعون» فانه مات بسبب مؤامرة دبرت ضدّهم سنوضم ذلك بعد» 

وقد أعقتب هذا الاغتيال دسيسة لتولية أحد أولاد الملك غير « سنوسرت » الذى 

كان يعتبر خلفه» لأنه أشركه معه فى الملك مذّة تربى على عشرة أعوام » والظاهس بل 

الواقع أنه كان فى البلاط حزبان : حزب موال « لسنوسرت » وآخخرموال لابن آنر 

لك . ومن حسن الظ أن رئيس الأمناء فى القص ركان يعلم بهذه المؤامرة وكان 
(۱) سبح الى السياء و يصير اليا جزه! من الشمس الى نرج منبا ٠‏ 2 (۲) عند مدخل القصرء 
(۳) قوم من اللو بيين فى غرب الدلا كانوا ينهبونها بانتظام ۰ (4) قوم آخرون من اللو بین 
(ه) الملك ابلدید « سنوسرت الأقل »۰ ١‏ (5) أى من زب آخرإذ كانت هناك مؤامرة 

لوضع ملك آخر ينا هضن « سنوسرت »وقد مس ا سنوهيت » على هذه المسألة دون أن یذ رها یوضوع . 
(۷) من احتمل أنه هو الأميرالذى طلب ٠‏ 


۱۸۹ بت 


ف الوقت تقسه على ولاء تام لولى المهد» فاس إلبه بخبر الأزمة الى كانت ف البلاط 
بعد وفاة والده ۰ وطلب اله العودة عى جناح السرعة دون أن يضيع لظة واحدة» 
ولكن الحزب الشانى كان على استعداد لانتهاز الفرصة ٠‏ ولا يبعد أن رجاله هم 
الذين دبروا المؤامرة ضد الملك . وتمكنوا من تطبير امير الى الأمير الذى وقع عليه 
اختبارهم من بين ماه الملك الذين کانوا يجار بون فى ابلیش‌مع ول العهدء غير أن 
مغادرة «شنوسرت» اليش کالبرق ومعه ثلة من رجاله الذين یمتمد عليهم » مکنه 
من القضاء على المؤامسرة قبل أن تنفذ»لأننا لم نسمع عنها بعد ذلك ٠وتدل‏ ظواهس 
الأمور على أن « شنوهيت » کان له ضلع مع الفریق المنامس ضد « سنوسرت»» 
وأنه كان بعلم بها» و إلا فليس هناك أى تفسير آخرللفرار المفابئ» والفزع الذى 
استولى عليه حينا استرق السمع وأصغى لرسول المتآمرين ضد « سنوسرت » حیقا 
كانوا يقصون رسالتهم على الأمير الذى أرسلوا فى طلبه لتولية العرش إذ يقول : 
”وعندئذ كان قلی قحرق» وخارت ذراعاى» واستولت الرعدة على جميع أعضائی ». 
فقفزت باحثا عن مکان أختبى' فيسه » فوضعت نفسی بين أيكتين لأفسح الطريق 
السار فيها ( أى لأ کون بعيسدا عن الطريق المطروق ) ۰ ثم سرت نحو الحنوب» 
ولم یکن غمرضى الوصول إلى مقر الملك» لأنى فکت أن الشجار بقوم هناك . ول 
يكن همنى أن أعيش بعده الل » ( کاب الأدب المصرى ص و#). هذا ولا مکننا 
أن تمسر الوقت الطويل الذى قضاه فى انمارج قبل أن يسمح له «سنوسرت 
الأقل» بالعودة من منفاه . 

ولا بد أن « سنوهيت» قد آم نفسه فى هذه المؤامة التى كان مآلا الفشل 
التام» ولا أدل على ذلك من أنه لم يلمح لامن قريب ولا من بعيد عن سبب هر‌به 
وترك وطنه العزبز» مما جعل عاماء الاثار المصرية .تحيرون فى سبب فراره مع أنه ٠‏ 
من كار موظفى الدولة وأعلامها المشبور ين تدل على ذلك ألقابه ؛ ولذلك نجده 
قد وصف هربه بصورة من أروعالصور الحية الى ورثناها من أدب الشرق القدم؛ 


— ۱ 


إذ تدل على براعة القلص والروق من الوقف الحرج الذی تطلب اللباقة والإبهام 
معا؛ و بخاصة نلحظ تخلصه من الإجابة بصراحة عندما سأله « عمو ننشی » أمير 
«رتنوا العليا » . ان . ( ص م من کاب الأدب الصری القديم ) ٠‏ 

الدعاية لالك « سنوسرت الأول - وهکذا اغتیل « أمنمحات » 
الأول بعد أن مكث یک البلاد المصرية أ كثر من ثلاثين عاما قضاها فى كفاح 
م فى داخل البلا وخارجها . ولا بذ أن « سنوسرت الأؤل» شا تولى الملك ` 
كانت الأحوال ق‌البلاط مضطربة»وأن الحزب المعارض له كان يدس له خفية. 
ولذلك احتال‌الفرعون الحديد عل اسمَالة قلوب الشعب إليه و إثبات شرعيته للعرش 
بطرق تکاد تكون مبتكرة » واستمان علىذلك عمل الأفلام الذي ن كان لم قدم رامضة 
فى حسن التعبير وصياغة الكلام ۰ فکتب له « خيتى بن دواوف » نصائح وتعالم 
جعلها عل لسان والده» فقد جعل « آمنمحات » يظهر لابنه فى رؤية صادقة بعد 
وفاته» و يلق عليه تعالهه ونصائحه وتجار يبه فى الحياة ليتخذها نبراسا له بپتدی به 
فى حك البلاد . 

ولقد ظل عاماء الآثار واللغة یمتقدون أ هذه التعالم كتبت فى حياة 
«أمنمحات » بعد مؤامرة أفلت منهاء ولكن الوافع والبحو ثالحديدة تثبت عكس 
ذلك . ولذلك سنفرد ها بحثا خاصا حسب الآراء الحديثة الى کشف عنها الغطاء 
كل من الأستاذ « دی بك » الأثرى اشولندی . والأستاذ « جردنر » العالم الأثرى 
الانجلزی (Melanges Maspero, Vol, 1, pp. 479 ff)‏ ¢ ثم شفع ریما 
بالتر حمة الحرفية ٠‏ 

التعاليم المنسوبة إلى «آمنمحات الأول تدل الشواهد على أن تعالم 
الملك « أمنمحات » لايئه « سنوسرت الأول » كانت تحتل مكانة عظيمة بين 
الوثائق الأدبية والتاريخية التى خلفتبا الدولة الوسطى . وكان دستدل بها فى كثير 


(1) Gardiner, Melanges Maspero, Vol. I, pp. 491 ff. 


۱ات 


من الواضع على أنها من مأثو ركلام هذا الفرعون ۰ غير أن البحوث الحديثة تکاد 
تثبت بصفة قاطعة أن هذه التعالم لم يغه بها « آمنمحات الأقل » » وأنها كتبت 
بعد وفاته لتكون بثابة دعاية سياسية لابه « سنوسرت الأقل » الذى تولی حم 
البلاد بعده مباشرة » وقد دلل الأثرى الكبير الأستاذ « دی بك » على ذلك بأدلة 
قوية مقتبسة من‌صلب متن التعالم نفسهاء وكذلك من وثيقة عثرعلها بين أوراق 
« شسستر تی » فقد جاء فى هذه الورقة ما نصه : وأنه ”هو ( أى الكاتب 
خيتى ) الذى كتب مؤلفا سمى « تعالم الملك سحتب أب رع » عند ماذهب 
ليستريح منضما إلى السماء وداخلا بين آر باب البانة * . 
تحليل العلماء هذه التعالم - وقد تشكك الأستاذ « جاردئر» فى أن 
« خيتى » هذا هو مولف هذه التعالم قائلا : * ]نها قد تنسب اليه بسبب جهل 
أحد الکاب فى عهد الرعامسة ٠‏ غير أنه من جهة آخری بری أن هذه التعالم قد 
كتبت فى عهد « آمنمحات » الأؤل» و ان كان لا جزم بالطريقة الى دونت 
بها.وکل ما قاله فى هذا الصدد لایخرج عن کونه مجزد حدس وتفین* . 
فقال : من المحتمل أنه عند ما أشرك « آمنمحات » ابنه « سنوسرت » 
فى حك البلاد فاه آمام رجال بلاطه بنصائح غالية تعل فى طياتها ما لاقاه من 
الصاعب والمصائب » وما قام به من عظم الأعمال» وما جعله شرك اننه معه 
فى حك البلاد . ولا يبعد أن رجال الحاشية الذين أعجبوا بهذه النصائح وتلك الح 
الثينة» القسوا من الملك أن يدنه » فكلف بدوره كاتا ملكا بذلك “ . 
ثم قال الأستاذ «جاردنر» : ” إنه مکن أن يقاس ذلك باالحطاب الذى ألقاه 
. الملك عند تولية الوزيرم نجد ذلك فى مقبرة «رنمرع » وغيرها من المقابر" . 
أما الأستاذ « دىبك » فيرى أن الملك « أمنمحات » قد قتل فى مؤاصة 
قامت ضته فى القصرء ويدلل على ذلك سمل فى صلب متن التعالم و ببراهين أخرى » 
إذ يقول : إنه جاء فى صلب المتن الملة التالية : 


۱۲ بت 


* ولو کنت استللت سلای بيدى لکنت جعلت هژلاء الخنثين یولون 
الأدبار » ولکن لا تجاع فى الليل ولا أحد بحارب وحیدا » ولا يحرز النصر بدون 
عضد ‏ . 

فاذا اعترفنا أن « أمنمحات » شير فى هذه الفقرة الى موّامس: ناححة ضده » 
وهذا على ما بظهر هو الرأى السحیح» وأن ما جاء فى ورقة « شستربیتی » من أن 
«خیتی» هو مولفها كان لاب لنا من أن ناخذ بنظرية من یقول : ”إن اللك كان" 
يتكلم » أوكان مفروضا أن يتكلم من قره * ۰ 

على أن ذكر اميت الذى يترجم حياة نفسه خاصة لا تقتصر على المتن الذى 
تتحدّث عنهء بل نجدها فى متون جنازية آری . يضاف الى ذلك أن هذه ليست 
هى الظاهرة الوحيدة فى تمالم هذا الملك التى تذكرنا باسلوب الکانب الذی جم 
حياة نفسه . وأ كبر دليل على ذلك ما يأتى : 

” لقد أعطيت الفقيروعامت اليتم » وقد جعلت الرجل المغمو ر الذكر يصل 
إلى غرضه مثل صاحب المكانة “ . 

وكذلك نجد فى فقرة أخرى وهی من الصنف الذى نعثر غليه فى تراجم الأموات : 

* أنا الذى أنشات الغلال والذى أحبه « نبر» ( إله الحبوب ) » والفیضان 
قد حبانی باحترام ( أى كان معتدلا فى أيامى ) > ول يحم إنسان فى ستى حكى » 
ولم يعطش خلالها أحدء وکل ما أمرت به كان فى موضعه الصحيح “ ٠‏ 

ولا شك فى أن أى لم أثرى يقرأ هذه الفقرات دون أن يعلم أنها من تعالم 
« أمفحات » لا شك فى آنا كانت على لوحة جنازية . 

ولدینا فقرة أنحرى يمكن أن تعتبر تفسيرا للظروف الى انفجرت فما المؤامرة» 
وهى ف الوقت نفسه مدنا سبب من الأسياب التى بها بجحت ف بادئ الس 
وهى الفقرة الى يقول فا « أمغمات » : 


بده يموت رب اه سره 


— ۱٩۳ 


” انظر إت المصيبة قد حلت بى عند ما كنت بدونك “. 

والقول بان الثورة قد بدأت و « سنوسرت » بعيد عن العاصمة يتفق تماما 
مع بداية قصة « سنوهيت » إذ نقرأ هناك أن « أمفحات » قد مات عند ما كان 
أبنه عائدا من حملته إلى بلاد «لوبیا» . على أن السرعة الى عاد بها « سنوسرت » 
ليصل إلى مقر الملك مع کیان الأمس عن جيشه » والرسالة الى بعث بها لاحضار 
أولاد الملك الذين کانوا يرافقون امیش وذعی «سنوهیت » الغريب وهس به ؛ وسؤال 
الشيخ الفلسطينى «لسنوهيت» عما إذا كانت قد حدثت کارئة فى العاصمة ثم محاولة 
« سنوهيت » إقناعه بعدم حدوث أى شىء شاذ » ( وأن كل ما حدث هو أن 
«[مفحات» قد رحل إلى الأفق ... وأن ابنه قد دخل القصر وتولى ميراث والده . 
واعترافه بأن موت « أمفحات » لا تعرف نتانجه» کل هذه الحقائق توس إلينا أن 
هذا الوت لم يكن طبعيا مما بتفق وما جاء فى سیاق التعالم ٠‏ ثم يأتى بعد ذلك 
فى المتن (هذا إذا كان ما ترجم هو ال متن الصحيح ) : 

”قبل أن يسمع رجال البلاط أنى سأسامك (الحكم ) وقبل أن أجلس معك“. 
وإنى أفهم من هذه الکمات أن « أمفحات » قد حال ,يسه وبين إعلان ابنه 
ملكا على البلاد بصفة رسمية موته المفائ . 

وإذا كان هذا الرأى هو الصحيح عن محتويات هذه التعالم فسا هو إذن 
الفرض منها وما القصد الذى من أجله كتبت ؟ 

واب لواب عن ذلك أن هذه الوثيقة مقال سياسى” فى صورة قطعة أدبية صيغت 
دعاية لتعضيد حزب « سنوسرت الأقل » » فقد رأينا أن « سنوسرت » بعد 
موت والده قد أسرع إلى مقر الملك . وقد وصل فى الوقت المناسب» لمنع ما خشى 
من الأحداث» وقد أفلح ف تسم مقود الملكة ای كان والده قد أعدّها له . 

ولكن لاب أن يكون تيار المعارضين قويا » إذكان المنافسون له على وشك 
الوصول الى مأربهم » ور مما كان لديم من الأسباب الحقة ما پرر موقفهم 
ويقؤى جببتهم و یضعف من « سنوسرت » واستحقاقه العرش . 


3 ۱ 


فن الحتمل أن یکون « ستوسرت » قد بلا إلى قوة السلاح الأدبى لتهدأ 
النفوس عقب الضر بات القاصة التى آودت حياة الملك الكبير . 
فقدكتب أديب بإيعاز من « سنوسرت » أو بوازع من نفسه هذه التعالم 
بظهر فيا الاك المتوق بسلطانه العظم يعضد « سنوسرت » ویخاطبه من قبره 
. بوصفه الملك الشرعی على البلاد » ومتهما آولئك الأوغاد الذين آودوا محياته . 
ولا كان غرضه من هذه التعالم أن يعضد أبنه جاء فى مستهلها با يؤكدها وشات 
صدفها فذ كر المله التالية يقول لابته فى رسالة مادلا ؛ 
وقد كان من الأمور الطبعية فى التفكير المصرى أن ياتى الوالد المتوى من عالم 
الأموات لمسامدة ابنه على الأرض » وذاك لأت موق المصر يي نكانوا دا 
حاضرين» وکان لديهم من القؤة ما يؤثر مل حظوظ الأحياء . فكثيرا مانجد الل 
يطلب مساعدة التوق وحمابته» وقد عثر على كثير من االحطابات التى أرسلها الأحياء 
إلى الأموات مما يوضم لنا تأصل هذه الفكرة فى معتقدات المصريين ٠‏ 
واذا كان من المكن الانصال بالموتى بالرسائل» و إذا كان فى مقدور التوفی أن 
يقرأ مايرد إليه من رسائل الأحياء فن المعقول النطق- وكان المصريون منطقيين 
فى مثل هذه الأمور ‏ أن يكتب الأموات بأنفسهم للأحياء . 
ولهذا عثرنا على مدد قليل مر اللحطابات أرسلها الاموات للا حياء مقابل 
ما یصل إليهم من أقاربهم » ومن بين.هذه الوثائق ورقة « هاريس » الى وصفها 
« ستروف » الأثرى الروسی بأنبا تزبیف ولكنه قديم . وقد ذ كر فيها أن الملك 
« رعمسيس الثالت » التو ( وقدكان كذلك فرسة لمؤامية نسوية ) قد آفرد 
أحد أولاده بأن يكون الوارث الشرعی للعرش » ويرجو من الآلمة والشعب أن 
بعضدوه؛ و بذلك أفسد الغرض الذى لاق من أجله الملك حتفه . ولا شك فى أن 
(۱) جاء فى بحث جديد للاأستاذ « بن » أن «أمفحات » ظهر لابنه فى رؤ يا صادقة ( حل ) بمد 
موته . وهذا هو الرأی القدم ۰ (18 .4 .ص .27 (J. E. A. Vol.‏ 


= مهوت 


التن الذى بين آبدیت الان بمثابة مثال مبتكرمن نفس هذا النوع من القالات 
السياسية التىكتبت للدعاية . 

على أن الحرب بالأسلحة الككّابية أو الادبيسة لم نكن مر مبتکات الملك 
«أمفحات» الأول ۰ وإذا كان من المكن أن بصل إليه صدى من تعالمه فى العالم 
السفل الذى غيب فيه » فإنه لابڌ أن يذكر با بتسامة نبوءات «نفرزوهو» عنه بأنه 
هو الخلص النتظر الذى سینشرق البلاد عهد سعادة ورخاء ۰ نقد كانت تلك 
النبوءات دعاية له فى أقؤل عهده عند ما كانت شوكة السزب المنتمى الا سرة 
الحادية عشرة لا تال قو ية وقد كان من تاج هذه الدعاية أن ضمت إلى جانبه 
شعور القوم الديى ومهدت له السبيل إلى اعتلاء عرش البلاد . 

وفى اعتقادى أن هذه التعالم تعد من نوع هذه الوثائق ۰ ورغ أننا لا رى 
أمامنا صورة ذلك الملك السن اليقظ الصارم الذى لم تخدعه الأوهام » فان لدينا 
فى مقابل ذلك مقالا هو دعاية سياسية ليس أقل حيوية ولا إفسانية من شخصه ٠‏ 


التعاليم والتعليق 
التعالم الى آلفها جلالة الملك « سحتب أب رع» ابن الاله «رع» « أمفحات» 
الأول متحدّثا عن رساله صادقة لابنه رب العالمين بقول : 

۱ أنت یامن ظهرت إلها ( أصبحت ملكا ) أصغ لما سألقیه عليك حتى تصير 
ملكا على البلاد وحا کا على شواطیع النهر» وحتی يمكنك أن تفعل اللهير ( أكثر ما 
پلتظر )۰ خذ الحذر من مسءوسيك » لأن الناس یصفون لمن يرهبهم + ولاتقترین منم 
على انفراد » ولا تثقن باخ » ولا تعرفن لنفسك صديقا » ولا تصطفين لك خلانا 
لأن ذلك لا فائدة منه * . 

وبعد أن حذر ذلك الملك المظم ابنه الثقة بينى الانسان عامتهم حتى الأخء 
حذره كذلك اتخاذ انفلان » لأن تجاربه الشخصية عرفته أن أقرب الناس إليه 


۹ س 


هم الذين اغتالوه ۰ و بعد ذلك ينتقل الملك إلى نصح ابه بالا یتکل على أحد آل 
فى أن يحافظ عليه . وذلك بعد أن رأى بعينى رأسه أن إحسانه وعطفه قد قوبلا 
بإتكار اميل . قال : 

* وعند ما تكون ناما كن الارس لشخصك حرصا على فليك ؛ لأن الرجل 
لا صديق له فى يوم الشدّة» فإنى قد أعطيت الفقير» وعامت اينم » وجعلت من 


لاثروةله مثل صاحب الثراء . وقد کان آ کل خبزى هو الذى جند اینود ضدّی» ` 


والرجل الذى مددت له يد الساعدة هو الذى أحدث لى يها المتاعب ؛ والذين 
برندون فاخ رككانى عاملوى كالذين فى حاجة إليه؛ والناس الذين بتضمخون بعطورى 
قد لؤثوا أنفسهم وهم يستعملونه ( ياق ) ۴ . 
وانتقل «أسفحات» بعد ذ كره هذه الصورة التى تدل عل الشك فى الناس 

والنشاؤم منهم إلى حث خلفه وهم لا يزالون يذ كرون تأملاته انمزنة وما أتاه من 
الأعمال الحر بية العظيمة» أن يعوا هذه العلومات فى أنفسهم » وذلك لأن انللف 
دابا يشبى ما قام به السلف ؛ ومع ذلك فان الانسان لا مکنه أن يصل إلى السعادة 
الحقيقية إلا با معرفة . امع اليه وهو بقول : 

”وأتم يافسل من الأحياء و یامن سيخلفوتق من الناس؛ اعملوا على أن تکون 
آحزانی کانها أشياء لم بسمع بهاء وكذلك اجعلوا ما قت به من عظم الأعمال الحر بية 
لا بری +وذلك لأن الانسان محارب فى ساحة الوغی وقد سی (ما جری) بالأأمس » 
ومع ذلك فإن الانسان الذى يتناسى العلم لا تم له سعادة * . 

وينتقلالملك بعد ذلك إلى وصف اللالة الى كان عليها حينا هاحه المتآمون» 
قال : * لقدكان ذلك بعد العشاء حينا دخل الليل . وكنت أخذت ساعة من 
الراحة واضطجعت على سريرى » وكنت متعيا وأخذ قلى يحد وراء النوم ‏ ثم 
شعرت كأن أسلحة تلوح» وكأن إنسانا سال عنى » فانقلبت كأنى عبان الصحراء 
(أى قت متصبا) * . 


— ۷ = 


و بعد هذه القطعة أخذ «أمحات» يصف موقفه الحرج عند المجوم عليه » 
وهنا تختلف الاراء ا أوضكنا فيا مضى فيقول «دی بك» : إن الملك اغتيل فعلا. 
أما « چاردنر» فلا يعتقد ذاك . ولهذا ند أنكلا منهما بتر جم سل ای تشير 
إلى ذلك حسیا بظن :”وقد استيقظت على صوت المرب » وكنت وحيدا 
ووجدت أنهاحرب جنود. ولوكنت أسعفت بالسلاح فى بدی لكنت قد شتت 
شمل الخنتین شذر مزر ؛ ولكن لا شجاع فى الليل» ولا يمكن أن معارب الإفسان 
وحيدا إذ لا نصر بدون معين * . 

بری بعد ذلك « أمفحات » أنه قد أصبح طاعنا فى السن ولیس فى مقدوره 
أن بحي البلاد وحده . ولا لا حظ أنه قد آصبح غير قادر على أن يتنبا و موق 
الواسة التى دبرت ضته نزل عن الملك لا بنه «سنوسرت» وهو الذی آشر؟ معه 
فى حك البلاد» ولذلك يقول : 

”امل ! لقد أر يق الدم وأنت بعيد عنی» وقد سامت لك (الملك ) قبل أن 
إسمع بذاك رجال البلاط . ومل ذلك دعنی» افعل ما ترید» وذلك لأنى لم أحتط 
لتفبى ضة هذه ( المؤامرة ) فانی لم أفطن إليها من قبل ٠‏ هذا فضلا عن أن قلي 
م يتنبه إلى ترانتى الخدم ۴ . 

تقل بعد ذلك د أسفحات» إلى التنو يه بان هذه المؤامرة قد دبرت فى الخدور. 
۱ وقد وضع المؤلف هذه الحادثة فى ثلاثة أسئلة قد اختلف كثيرا فى ترحمتها . ونظن 
أن الأستاذ « جاردنر » قد قارب القيقة إذ بقول : 

”هل حدث أن النساء اصطففن فى میدان المعركة ؟ وهل من لا رعى حرمة 
القانون قد شب فى القصر ؟ أو هل الماء الذی كسرالسة قد انطلق » وعلى ذلك 
خاب الفلاحون فى عملهم ؟ “ . 

ويمكن فهم السؤالين الأقلين تماما . آما الثالث فانه استعارة تشبيبية من الطراز 
الأؤل » إذ من الحتمل أن نفهم منها أن الشعور بالولاء الذى ناه الملك قد تلاشی 


— ۱۹۸ = 


فأصبح الوئام الذى كان يسود القصر مقضيا عليه حملة » ولذلك شبهه بتوزيع میاه 
الفيضان فى وقت الزرع بوساطة القنوات الصغيرة تشق الحقول وتقسمها إلى 
عس بعات مثل رقعة الشطرنع » فاذا حدث خلل فى هذه القنوات فان كل المساحة 
تغمرها المياه» و بذاك يضيع تعب الفلاحين سدى ۰ 

على أن ما ياتى لا بثبت أن المؤاصرة قد خابت »> و عکن فهم تتیجتبا ضمنا من 
قوله : ”وسوء الحظ لم ینب منذ ولدت » هذا فضلا عن أنه ل يتأت لإنسان قط ' 
أن يفوم بمثل ما قت به من الأعمال المظيمة بوصفئ رجلا شجاعا ٠“‏ 

ثم ينتقل «أمفحات» إلى تعداد ما أحرزه من النجاح فى ميدان الأعمال المادية 
فيقول : ”لقسد اقتحمت طریق الى « الفنتين » ( أسوان ) ونفذت حتى مناقع 
الدلتاء ووققت عند نهاية حدود الأرض» وشاهدت وسطها» ووصلت إلى معاقل 
الحدود بقؤة ساعدى و باهي أعمالى العظيمة “ 

تم ياتى ذ کر أعمال احير التى قام بها الفرعون المسنّ مادحا إياها قائلا : 

”لقد كنت مؤسسا للحاصيل الزراعية» محبوبا من الإله « نبر» رب الغلال» 
وقد حيانى النيل فى كل رقعة من الأرض المكشوفة » ول يجع إنسان فى سنى 
حكى » ولم سغب أحد خلاها ( السنون )» ولكن القوم جلسوا فى سلام با عملت 
لم وتحذنوا عنى» وکل ما هرت به كان فى موضعه الحق. ولقد أذللت الأسود» 
واصطدت الماسبح » وقهرت أهل «واوات» وأسرت قوم «المازوى» وجعلت 
الأسيو ین يمشون کالکلاب © وأقت يتا مين بالذهب وستفته باللازورد » . 
ورقعته ... وأبوابه من النحاس وأقفاله من البرئز» وقد صنتا بق إل ذه زمن 
لا نهاية له » والأبدية تخشاها لأا لا مكنا أن تقضى عليها “ ٠‏ 

ويأتى بعد ذلك عدة حمل لا يمكن فهمها لأن المتن مشه ٠‏ 

ولا نزاع فى أن كاتب هذه التعالم قد رس لنا صورة النشاؤم والريية التى بت 
أحوال البلاد فى ذلك العصر » رغم ماقام به «[مفحات » من إعادة النظام القديم 


س ۹4 س 


الذى كانت عليه البلاد بقدر ما استطاع » إذ كانت الأحوال قد حتمت عليه أن 
تخیر عساله وموظفيه لإدارة البلاد من بين أولئك الرجال الذين ترعس‌عوا وشبوا 
فى عهد ذلك الاحطاط الذى عقب عصر الهم ام » وكانت قلويهم قد آشربت 
حب الفوضی والفساد اللذين هوى إلى حضيضهما الشعب المصرى عدّة قرون» وم 
ينقذه منها فى ذاك الوقت إلا « أمفحات »۰ وان كانت بقاياهما قد ظهرت ثانية 
فىحادثة اغتياله على يد من أحسن إليهم » لذلك بدأ شعور النفوس ف الجتمع المصرى 
فى ذلك العهد مملوءا بالريبة والشكوك إلى حد أن ذلك الشعور قد انمکست ظلاله 
على أعظم أنواع الفنون فى ذلك العصر وأعنى بذلك فن نحت الفائیل البشرية » 
فظهر فى هيئات الفائیل الخالدة التى تمثل لنا ملوك الدولة الوسطى » سمة الرزانة 
والوجوم الى تلمح فى أقوام ونصائحهم » والی كانوا ينظرون بها فى عصرهم إلى 
الحياأة الدنيا ٠‏ وعند ما ننعم النظر فى تلك الوجوه التى ندل على ابلسرأة والبطولة 
أمثال « سنوسرت الثالث » و « أمفحات الأول » والثالث » وقد ظللتها انب 
اليأس والقنوط» نری أن نفس هذه الوجوه تعد كشفا جديدا فى ميدان الفن عبط 
نا لثام من غير شك عن روح ذلك العصر الذى یعتبر أفدم عصر معروف تخلص 
من الأوهام ولم خدع بها ۰ (راجع صور هؤلاء الملوك فى مكانها) ۰ 


هرم آمفحات ومعبده ‏ وقد أقام «أمفحات» لنفسه هرما بالقرب من 
مدخل الفيوم (اللشت ) يظهر أنه كان على آنقاض بلدة يرجع عهدها إلى عضر 
ما قبل التاريخ. وتدل أعمال الحفر الى قامت فى تلك اللمهة على أن التصمي الأول 
للهرم ومعبده كان فا جذا » ولكن يظهر أن الملك رأى أنه لا مکنه إئمام هذا 
العمل فى حياته » وأن المكان الذی اختاره لم يكن ملاعا من الوجهة المندسية لأنه 
کان ينعدر شرقا وجنو ياء فترى موضع ارم و ان كان سهلاء لأن الأرض الى أقيم 
عليها قد سويت بقطع الأحجار من المكان العالى وبنائها فى المكان المتخفض» إلا أن 
موضع المعبد كان غير معبد ويحتاج إلى عناء كبير ؛ ولذلك اكتفى « أمفحات » 


س ٠‏ لدم 


ببناء معبد صغير فى االحهسة الشرقية على مستوی منخفض جا مرن الحرم ٠‏ ومن 
المدهش أنه وجدت أحجاو من آججار العبد كانت قد استعملت فى بناء آر بامم 
«أمفحات» » ویمحتمل آنه کان قد آعتها ليناء آعرولکن استعملها فى هرمه هذا» 
وكذلك تدل الأيحاث على أن هذا المعبد والمرم قد اغتصبهما ملك آنع فيا بعد» 
ولكن لا يمكن الحزم بذلك لأن رة الدفن موجودة تحت الماء الآن . 

ومن الأمور التى تلفت النظر رغم شيوعها منذ الدولة القديمة أن بشاء قلب 
هرم «أمفحات» وجدت فيه أحجا ركثيرة منقوشة» معظمها يرجع إلى عهد الدولة 
القديمة »وقد اغتصبت ما من «دهشور» أو «سقارة» ٠.‏ وقد كان تمنيز هذه الأحجار 
من حجار الحرم والمعيد الأصلية من الأمور الصعبة » وذلك لأن «أمفحات» كان 
يقلد کابة الدولة القديمة بكل دقة بل كان أحيانا بقل أسطرا منها كاملة . ولا 
توى « سنوسرت » املك بق لنفسه هرما على مسافة ميل ونصف من هرم والده 
جنوبا» وقد قم حول اطرمين عدّة مقابرارجال البلاط وکار الموظفين . وقد كان 
قرب كل منهم و بعده من‌قبر سيده يتوقف على صکزه فى البلاط والجتمع ۰ وحول 
قبور العظاء آفیمت قبور آسرهم وخدمهم . وقد أخذ عدد هذه المقابر تزايد حنی 
شغلت حيزا عظمافی أوانم الدولة الوسطى إلى أن جاء عهد «ا مكسوس» فهجرت» 
ومن ثم أصبحت تحت رحة السرقة ولصوص ال مقابر . وقد كان أقل بناء عرض 
لهب هو هم « آمفسات » الذی كانت ممظم [حجاره مختصبة من مقاب ر الدولة 
القديمة ( انتقام آتاریخ ) حى أنه بعد فترة أصبح كومة عالية فقدت شكلها 
المرى» إذ أخذت کل أحبارها واستعملت فى جهات أنخرى . وف الحهة الغر بية 
من المرم عثر على بعض مقار لمظاء عصر « آمفحات » » وکان معظم أحجارها من 
مقار الدولة القديمة ما يدل مل أن الملك م يكن بفتصب الأججار لنفسه فسب» 
بل كان یختصببا أيضا لعظاء بلاطه . 

جر أثاث ارم وما وجد معه - وف هذه ابلهة من ارم عثر الأثرى 
« ونلك» على قطع الأثاث الى كانت توضع عند وضع حير الا ساس . وقد وجدت 


بت ام اندم 


فى الركن الحنوبى الغربى للهرم» و بعد العثور على هذه الأشياء من الأمور التادرة 
جدا. وقد عثر علها فى خفرة مستطيلة عند الفوهة »و بيضية فى نهايتها » وقد غطيت 
حجر جيرى مهذب بعض الثبىء وهذه اجرة كانت مملوءة بالرمل الصافى . 

ويتالف هذا الكنزمن رأس ثور وستة قوالب من اللبن ذات شكل ساذج» 
وكية عظيمة من قطع انلزف المهشم وأطباق من الفخار . وعند فص قوالب 
اللبن وجد أنه قد ركب فى کل منها لوحتان من النحاس» وائنتان من انلزف الطل» 
وائنتان من اجر اب ميرى الأبيض فقدت إحداهما . والكابة الى على كل ما 
تشتمل على اسم الملك ثم اسم المىم « اسوت خعو » ثم العلاقة الدالة على الهسرم. 
ومعنى الاسم « أماكن الظهور » أى الأماكن التى يشرق فما الملك . غير أن هذا 
اهم كان يعرف قبل الكشف عن آشیاء الأساس باسم « کانفر » (الروح الخميلة) 
لأمفحات (58 .م ,59 ,۷۵۲ .2 .4) > وقد وجد هذا الاسم على لوحة محفوظة الآن 
فى متحف « اللوفر » وكذلك جاء ذ كره فى قصة « سنوهيت » » إذ قد عين حارسا 
(لفرع الماكى ) فى مدينة هرم «كانفر ».ولا ندرى أكان هذا الاسم الأخير هو 
للهرم كله و توایعد» والامم الذى کشف ف الأساس هو للهرم - وحده کا نرج 
أم لا ۰ ولكن يقول الأستاذ « شارف » أنه اسم مديشة الهم (1010 .2 .ه) ٠‏ 

مدينة ارم - وف ابلهة الحنو بية کشف عن مساحة كبيرة تحتوى على 
٠‏ بلدة وجبانة من هذا العصر . وما يلفت النظر فى هذه المدينة أن إحدى مناز 
كانت عل ما يظهر معملا لطلى انزف . ۱ 

فقی إحدى ارات عثر على حجر غائرف رقعتها » ولا بد أنه كان ستعمل 
لعجن ابر الطنی باشاء» وف انجرات الأتخرى لهذا العمل وجد قين مهثم 
ومبعثرفى کل أنحاء الببت وخارجه» وكذلك وجد عدد عظم من قطع السبین التى 
بدی فى تشككل بعضها . هذا إلى وجود عدد عظم من آلات الصقل مصنوعة من 
اجر الرمل» وآلاف من حبات الحرز» وكية من الواد الختلفة الأنواع . 


س ۲۲ س 


أما فى الحبانة فقد نظ ف كثير من المدافن ووجد معظمها منبو ا نميا تاماه غير ` 
أن البعض الآخر قد عثر فيه عل أشياء ثمينة نقف منها ملى يعض نواسى الفن فى هذا 
العصر وصناعاته . فقد طر مثاا عل بعض أوانى من.الفخار المزخرف الذى رسب 
إلى هذا العصر . وقد عثرنا صل أمثلة منه فى منطقة آهرام ابلسيزة فى حفائر غصر 
الدولة القدعة . غير أرى بعض العلماء یه إلى صناعة أجنبية کا سيأتى بعد . 
وكذلك عثر على قطعة من اجر االميرى الأبيض نقش عل جوانبها الأربعة اسم 
«سنوسرت» ور بماكان «سنوسرت الأول» . وهذه القطعة كانت بلا شك مثقالا 
ستعمل ف الموازين ۰ 


(1) M. M. A. “The Egyptian Expedition, 1920-1921” 


GSU) لحم‎ 


سنوسرت الأول 
حوالى » ۱۹۳۲۰۹۰ ق مم « 


مس م۳۲ مت 


مقدمة ‏ دلت ظواهم الأحوال على أن الوامسة التى قامت ضت 
« سنوسرت » الأقل لاغتصاب الملك مضه على إثر اغتيال والده بعد أن اشترك معه 
فى المع نحصو عشرة أعوام لم نکن واسعة النطاق . وأنه بعودته فى الخال قضى 
على هذه الفتنة قضاء عاجلا حا ما چا أسلقنا الإشارة إلى ذلك . 

وقد خلا «لستوسرت » ابو بعد ذلك وأخذ ف الدعاية لفسه . وقد حك 
البلاد نحو ١‏ ع سنة» منها عشرسنوات بالاشترالك مع والده » وثلاث منها مع ابنه 
عندما أشركه معه فى الحكم . و يمتاز عصر « سنوسرت » الأول بجلائل الأعمال 
و بالإصلاحات الى قام بها فى داخل البلاد» و بخاصة مبانيه العظيمة التى نشاهدها 
منبثة فى طول البلاد وعرضها » وقد وضعتة فى الصف الأول بين عظاء الفراعنة 
الذين اشتهروا بمبانيهم اسامة . 

وصف ١‏ سنوهیت » لك « سنوسرت الأول  »‏ ولقد وصفه 
لنا «سنوهيت» الذى كان معاصرا له وحارب معه جنبا لشب فى حل «لو بيا » 
وصفا شيقا لا يحلو من المبالغة فيقول : 

انه هو الاله المنقطع القرين الذى لا يفوقه أحد » وإنه رب الحزم المتفؤق 
فى النصيحة والحازم فى إعطاء الأوامس > والرواح والغدق تحت إرادته » وهو الذى 
أخضع الأراضى الأجنبية » ووالده مقم فى القصرلیتاق الأخبار بان أمره قد نفذ»: 
وأنه القوى الذى يحرز النصر ساعده القوى » البطل الذى لا نظيرله عند ما 
شاهد منقضا عل المد » أو مقتربا من حومة الوغن » وهو الذى يثى القرولا » 
و یضعف.الأیدی > وأعداؤه لا يمكنهم تنظم صفوفهم. ۰ 

و انه لمنتقم محطم للجبناء » ولا آحد سم عل الوقوف مجواره ٠‏ وهو الواسع 
الحطى المهلك للهارب » ولا نباية لمن بول ظهره له ۰ ( أى أن امارب لا بصل 
إلى فاته سالا ) . شاع القلب عندما يرى الجوع » ولا بسمح لقلبه بآية راحة 


(۱) أى قرون المدة الذى يشه بالثور فى قوته و يعنى تخايه عن البطش والغلبة ) ٠‏ 


— و۲۰۵ — 


الجسور عندما ينقض على الشرقیین ۰ وسروره أن يأسر «الربدتو» (العدو)» وهو 
يقبض عل درعه » ویدوس تحت القدم ( العدق) » ولا بعيد ضربته لیقتل ( أى 
لا يضرب إلا ضربة واحدة قاتلة ) ٠‏ 

وليس هناك من حول سهمه عن هدفه » وليس هناك مرن حنی قوسه 
(لصلابته) » و «شعب الأقواس» يبرب آمامه کا هرب آمام قوة الآلمة العظيمة» 
وهو يحارب بدون نباية » وهو لایپق ولا بذر» وهو رب الرشاقة» غنى فى عذوية » 
"و باحبة قد تغلب على قالوب الناس » ومدیته تحبه أ كثر من نفسسها » وهی تبتهج 
به أكثر من اطها » والرجال والنساء يمزون أمام قصره فرحين > وهو ملك قد فتح 
وهو لازال فى البيضة (أى طفلا) » وقد كانت وجهته أن يكون ملكا منذ ولادته . 

وهو الذى یکث عدد من ولدوا معه » وهو نسيج وحده » ومنحة من الله » 
وسيفتح الأراضى انو بية» ولكنه إلى الآن لم يلتفت إلى الأراضى الثمالية . 

ومع ذلك فقد خاق ليضرب على آیدی البدو . ويحطم سكان الرمال ۰ 

أرسل إليه ودعه يعرف اسمك» ولا تنطق بلعنة ضد جلالته » وهو لايفوته أن 
يعمل خيرا لأرض ستكون موالية له “ . 

حفلة تتويج « سنوسرت » الأول - وقد کات اول عمل قام به 
«سنوسرت» بعد توليته العرش أن أقام حفلة نتوج نفسه» وقد كان الغرض منها 
محض الدعاية لشخصه وأنه هو الوارث للعرش القیق » وف ذلك تشبه «بأوز بر» 
و « حور » » فان « حور » قد أقام لنفسه حفلة تتوييج عند اعتلائه عرش والده 
«أو زير»» وكان الأخير قد قتله دست» أخوه» وهذه الفلة كانت تقام فى صورة 
رواية عثبلية تمثل فما کل الأدوار اى حدثت فى مأساة « أوزير» و « حور » 
« فأوزير» هو الملك التوق «أمفحات الأؤل» و «حور » هوالملك الذى خلفه» 
وهو هنا « سنوسرت الأول » ٠‏ وتمناز القثيلية الى نحن بصددها الآن بأنما 
من إنشاء عصر الدولة الوسطی وقد عثرعليها «كوييل » فى عام ۱۸۹5-۱۸۹۵ 


ب ووه ابت 


فى منطقة « الرمسيوم » . ولا كانت هذه الدراما متقطعة القرين فى بابها حتى 
الآن آثرنا أن نأتى مل ملخصها هناء ويخاصة آنا كانت أ كبر دعاية «لسنوسرت» 
الأقل فى تثبيت ملکه وتعريف الشعب بأحقيته لك » وتحتوى هذه الدراما على ستة 
وأربعين منظرا . وها هی ذى حسب تریب مناظرها : 

ملخص تمثيلية عيد التتو 2 - فنجد فى المنظر بن الأول والثانى أن الملك 
قد مات (وهو آمفحات الأقل) وعندئذ یام ابنه ووارثه على العرش « سنوسرت 
الأؤل» بإحضار السفينة الملكية بعد إعدادها . وقدكان الفروض أن الاك عثل 
دوره فيها خلال عرض هذه الدراماكلها . ولكن يظهر أنه قد ترکها فى المنظرين 
الأخيرين منها ٠‏ ونشاهد فى المنظر (۳ و ) تقديم ية لللك المتوفى وهو ثور يذج 
ثم يقطع قطما ليقتم وجبة . والمعنى هنا رمزی أى أن الثورهو الإله « ست » 
الذى قتل أخاه «أوزير» ٠‏ 

وف المنظرين انلامس والسادس يطحن الشعيرم يقم منه كعك لللك . 

وق النظر السابع نشاهد مجهيز سفينتين لأولاد الملك . 

وف المنظر الثامن نشاهد شارات الملك الخاصة عور (أى الملك االحديد) 
تستخرج من محرابه > ثم يجمهز موكب یز به الملك فى الحبل ( أى ابلبانة ) ٠‏ 

وق المنظر التاسع نشأهد درس الشعير بوساطة لهاتم وحمله إلى الفازن. وهذا 
النظر رعزی یقصد به أن «حور» بدرس الشعير بمزق أوصال عد والده «ست» 
انتقاما له ٠‏ 

وف المنظرين العاشر والحادى عشر نشاهد زيادة الاهتام بإعداد سفينة الملك 
وسفينتى أولاده ٠‏ وذلك بوضع أشياء وأوان خاصة بتطهير الملك وأولاده . 
وف المنظر الثانى عشرو اللامس عشر وما بينهما نشاهد صورا تحتوى على صب 
الماء وقدم وأس حيوانين (رأس ثور ورأس أوزة) للاله الى » ثم يام بإقامة 
العمود لس بأيدى الأولاد لللکین ۰ 


س اوس مت 


وهذا رمن إلى أن « حور ر» قد آمرآولاده نی علو الا له «ست» تحت «آوز بر» . 
وعندئذ شد العمود بحبل ويقام » و يفسر هذا بقتل « ست » »ع تم یام «حور» 
آولاده بأن یترکوه موئوقا و بطرحوه أرضا . أما النظر السادس عشر فنشاهد فيه 
أولاد الملك یفزلون فى سفينتهم ثم يتكلم «حور» عن آولاده مع «ست» الذی يمثل 
هنا بالسفينة قائلا له : * احلنی أنت یامن حملت والدى على ظهسرك “ ( أى أنه 
يتغلب عليه) . أما المنظر السابع عشر فنشاهد فيه تقد انلبز وابلعة للا له «حور» 
الأعمى. رب «ليتو بولیس» (أوسم الحالية ) (وهی البلدة ای انتقم فيها « حور» 
من‌فتله والده ثم دفنه فيها )> و بذلك أعيد له نظره . أما المناظى من الثامن عشر إلى 
الحادى والمشرين فنشاهد فا حدوث مبارزة بين « حور » و ردست »» وكزلك 
احضار مس ضعتين ونجار ين لصنع مائدة قربان لللك » ثم نشاهد الکاهن انشاص 
بتقديم القرابين يحضر المائدة . 

وق النظر الثانى والعشرين نشاهد أولاد املك يقدمون له الجر . وهذا رمن 
إلى تقديم عين « حور » إليه بعد أن اقتلعها « ست » الشر بر . 

وف المنظر ين الثالث والعشر ين والرابع والعشرين یم لذلك حبل من هر الدم 
والفخار الط » وهذه رسن بها إلى إرجاع عين « حور » إليه ثالية . وق المنظر 
اللامس والعشرین يقم ساق الملك له وجبة » وهذا رمن لل له « تحوت » عندما 
قم عين « حور » إليه بعد أن اقتلعها « ست ٠»‏ ولذلك یقول « نحوت » فى هذا 
النظر للا له «حور»:هانی أقدّم لك عينك تفرح بها“ » فتقديم العين إلى «حور » 
هو تقديم الوجبة ٠‏ وف المنظر السادس والعشرين نشاهد كهنة خاصة یلتفون حول 
علمی «حور» > وها اللذان رمن بهما إلى سلطان الملك على الوجهين القيل والبحرى 
أو غرب الدلتا وشرقيها » وكذلك رس بهما إلى عینی « حور » ؛ وق الناظرمن السايم 
والعشر , بن إلى الحادى والثلاثين نشاهد أنه كان يقتم لللك شارات ملك الخاصة 

(۱) كان اللبن من أهم القرابين التى تمذم للتوق + 


ال — 


وهىالريشتان والصو بلان واخاتم » وعند ذلك مهلل عظاء الوجه القبلى والبحرى فرحا» 
و بعد ذلك يؤتى بكل ضرورى لتزيين اللكه وتضميخه وتمطيره و إطلاق البخور له » 
ثم وضع ا لارستين على رأسه؛ أى الريشتين اللتين يزين مهما تاجه . وفى النظرالثاف 
والثلاثين نشاهد بعد التتوييح عظاء القوم الذين اشتركوا فى احتفال التتوج هذاء 
و شترکون كذلك فى تناول طعام الولهة الملكية التى أقيمت هذا الغرض وحده. 
وف المنظرين الثالث والشلائین والرابع والثلائین نشاهد املك قد ارتدى لباس 
الحزن على والده المتوفى»وعندئذ يقدّم نوع خاص من انفبز» ونوع خاص من العة 
فاتلیزکان دسمی خيز م أح» أى «أوزير» الذی قتل ۰ أما الحعة فكانت تسمى 
جعة «سرمت» وهی ترمن إلى « إزيس » والدموع الثى سكيتها هی و « حور » على 
« أوزير» المقتول . وکا يقدّمان طعاما فى الاحتفال يجنازة « أوزير» ٠‏ 

وال مناظى من انلسامس والثلاثين إلى الأر بعين تستحضر فى آن واحد أدوات 
اتحتیط للسلك الراحل مع الملابس المسراء للك الذى خلفه على العرش ٠‏ ثم ناهد 
الكهنة المسمين « سفن وخ » ( الباحثين عن الأرواح ) وهم الکلفون بخدمة الملك 
المتوفى يوون مل تمثاله على أيديهم کا كان عمل الأصدقاء « أى أصدقاء المتوق » 
کا بحرت العادة فى الشعائر الحنازية . ثم نراهم يبنون بصورة رصزية سلما إلى السماء 
ليصصعد فيه ا ملك المتوف إلى العالم العلوى الذى كان لاي له أن يعرج إليه . ثم تتتخب 
المرأتان التان كانتا تقومان بالنحيب على المتوفى وهما اللتان تمثلان دور « إيزيس » 
و« نفتيس » .ثم بعد ذلك يعطى الكاهن مقدّم القربان نفذا من اللم» وقطعا من 
النسييج لاستغالا فى خدمة المتوف . وف المناظى من الحادى والأر بعين إلى ارایع 
والأر بعين نشاهد كهنة « سمخنواخ » بتسامون هذه الأشسياء الى کانوا يستعملونها 
فى تكفين ابلثة والاحتفال بفتح الم ٠‏ ويخاصة أنواع العطور والزيوت . 
)0 شميرة فتح الفم كانت من الشعائر التى يقوم بها كهنة خاصة باحتفال خاص » وذلك لأجل أن 


يعيدوا إلى اميت قوة فتحالفموالعينين ایکنه أن ينع بكل ما يقرب له » وكان ذلك بطر يقة معرية وتعاويذ 
خامه وآ لات معد لهذا الغرض ۰ 


م۲ 


وف المنظرين الآخرين وهما النذان لا بظهر فیهما الملك وبهما تتهى الدراما 
يحضر إلى الماك المتوفى کل مستّات التطهير وبخاصة النطرون الذى كان بستعمل 
لهذا الغرض وتوضع فى الحراب المقدّس» وهو المكان الذى شوى فيه وآحر مطاف 
له فى عالم الدنيا ؛ وأعنى بذلك همه الذى يدفن فيه . 

مبانيه الدينية # معبد عزن شس س وقدكانت انلطوة الثانية فى إرضاء 
الشعب وجعله يلنف حوله ماقام به منالمبانى الدينية للاآلمة وبخاصة الإله «رع»» 
فقد أقام له معبدا فى مدينة «عين شمس» ‏ وقد أسعدنا الظ بالمثور عل بردية كتبت 
بعد عصره بنحو ۵۰۰ عام » وتحتوى على النقوش العظيمة التى قدّمها « سنوسرت » 
تذكارا للاحتفال العظم الذى أقامه عند إتمام معبد الشمس ف « هليو بوليس » 
(عين شمس) المالية » وقد كانت هذه التقوش فى بادئ الأمس منقوشة على لوحة 
وضعت ف فناء المعبد ثم نقلها الكاتب مل بردية + وما وسف له جد الاسف أن هذه 
الببدية لم تصل إلينا كاملة وهاك نص ما تبق منها . 

وعندما تؤج الفرعون بالتاج المزدوج للوجه القبلى والوجه البحری ( ای عند 
توليته العرش بوصفه فرعونا منفردا بعد موت والده» جمع الجلس وطلب الفرعون 
رأى أتباعه» وهم أشراف القصر والأسراء الذين فى البلاط فىمكان المشاورة اللاص» 
ثم تكلم الفرعون وهم مصفون وسألم املك دآیهم » وجلهم بتكامون ما عندهم 
فقال تأملوا! إن جلاتی عازم عل القيام بعمل» و يفك فى آمص حسن للستقبل وذلك 
أن يكون فى مقدورى إقامة أثر ونقش لوحة تذكارية للإله « حور أختى » (إله 
الشمس) » فانه ذرأنى لأقوم له بعمل مايجب أن أعمله » وأنقذ ما اس بنفاذه» فهو 
الذى جعلنی راعيا على هذه الأأرض ءانه يلم نی سأحافظ له عل النظام فا ومنحنی 
كل شیء تحت حمایته» وما تسطع عليه العين ای فيه (أى الشمس)ء وکل شىء يعمل 


)1( Breasted, A. R-, Vol. I, Par. 498 If. ; Erman, “The Literature 
. of the Ancient Egyptians”, ۰ 49 ff. 


س ۳۵ سم 


حسب رغيته» وقد انجزت کل مايريده منى لأنى ملك بحسب إرادته وفرعون لا ... 
وحتى عند ما كنت صيا "كنت مظفرا وکنت قو يا وأنا لا أزال فى بطن أب ... 
وقد قدّرلى أن أكون سيد القطرين ؛ وقد كنت لا آزال طفلا قبل أن تنتزع عنى 
لفائئى » وقد نصبنی سيد بن الإفسان ... أمام الناس» وعامنی أن أستوى على العرش 
عندما كنت لاأزال شابا ....... وقد أعطانى صورته وسزامه» وقد صورت حسب 
الشكل الذى اتحده هوء وقد أعطيت الأرض وإلى سيدهاء و بذاك قد وصلت 
شهرتی إلى عنان السماء ... ... وقد آم‌نی أن أتغلب على مامحب أن بتغلب عليه هو 
وقد بجعت بوصنى المسقر اللک منافبه وقد حبست قرابين الالهة . وساقوم 
الآن بعمل وهو إقامة معبد عظم لوالدي إله الشمس «آتوم» » وسأجعله منيرا بقدر 
ماجعانى مظفرا » وسامة مائدته بالطعام على الأرض » وسأشيد بيتى (هذا) على 
الأرض المقتسة» وبذلك سيذ كر طيبتى فى هذا العبد وسيكون اسعى (عغلدا مثل) 
حجر« بنين » (قة اهرم) » وستكرى البحيرة (البحيرة المقدّسة الى تجاورالمعبد عادة) > 
وسيكون هذا العمل الذى عقدت العزم ليه مثل الأبدية» لأنه لن يموت ملك 
وآثاره تحت عنه .و إن اسمى سيذ کر دابا وان یغنی لما خلده من :الآثار» وما أفعله 
هو الصواب» وما أبحث وراءه هو المتاز. فأجاب مستشاروه بمايأتى : إنالقول الفصل 
فى فك » وثاقب الرأى خلفك» يأسها الملك» و إن ماعزمت عليه سیفذ یأیها الك 
الذى ظهر موحدا للقطرين لأجل أن ... ... ... فى معبدك . إنه لسن أن بنظر 
الإفسان إلى المدق... ولكن بى الإفسان قاطبة أن تخیر وا شيئا بدونك »لأن جلالتك 
مین کل إنسان و نك لعظيم حینا تقيم آثارا فى «عين شمس» مسكن الآلمة أمام والدك 
رب القاعة العظيمة « آنوم ».ثور التاسوع ۰ آم بيتك وخصص له منما لمائدة 
القربان لأجل أن نم تمثاله القزب منه لكل الأبدية ٠‏ 


و بعد أن حصل عل الوافقة التامة من مستشار یه » أخذ الفرعون يعطى تعلیات 
الاحتقال بوضع الجر الأساسى العبد» فقال الماك نفسه امل اندم ورئیس کشریفاته 


یت ۴۱اب 


ومدير انلزانة والشرف على أسرار (تاجیه ) سیکون رأيك هو العمول به لتنفيذ 
الفسدل:: 

وهذا ما تصبو إليه. جلالتی » وستكون أنت المدير المكلف به حسما يحبه قلى . 
كن يقظا حتی ينفذ من غير تراخ كل عمل خاص به + أما کل الذين يعملون فانهم 
قد أمروا ليعملوا حسب أوامرك» ثم طلع الملك لابسا تاجه وعليه الريشتان»وقد 
سار خلفه القوم كلهم » و بعد ذلك مد رئيس المرتلين وكاتب الكتب المقدّسة 
انمیط» ودق أوتاد الحدود فى الأرض ( أى حدود المعبد) » وبعد ذلك أس الملك 
بأن بمشى كاتب الوثائق الملكية أمام الناس الذين كانوا متجمعين فى مكان واحد 
من الوجهین القبل والبحری ٠‏ 

وما يؤسف له أن الورفة قد قطعت عند هذه النقطة بالذات ۰ ولکا على 
الرغم من ذلك قد وقفنا على مضمونبا فى بملتها » و يرى القازئ أن معظم النص 
يفغصر فى مداځ للفرعون كان یکلها لنفسه » و يفرغها عليه مستشاروه . ولقد أراد 
« سنوسرت » من إقامة هذا الأثر أن يثبت فلا" أنه من سل « رع » الذى 
ينتسب إليه کل فراعنة مصر و بخاصة أن موضوع فسبه للاأسرة المالكة كان 
مشكوكا فيه ۰ يضاف الى ذلك أنه أراد أن ببق ذ کراه فى مدينة الشمس موطن 
جدّه الإله « رع » الى أبد الآبدين . 

مسلة عين شمس - ولكنه لو تر له أن يحيا ثانية لرأى أن يد الد 
لم تبق منكل هذا الأثر الفخم الا ثلاث قطع من الأسججار وأهمها مسلته التى لاتزال 
قائمة فى موضعها الأصل بالمطرية » وهی أقدم المسلات انمس النی لاتزال قائمة 
فى مكانها الأصلى . آما باق مسلات الفراعنة فقد تقلت الى عواصم المدن الأوربية 
وأم‌یکا لإشباع شهوة طائْئسة ۰ ففى « روما » وحدها يوجد تسم مسلات يزيد 
ارتفاع کل منها على ۲۹ قدما . ويبلغ ارتفاع مسل" «سنوسرت» هذه چپ قدماء 
وهى كلة واحدة من الحرانيت الأحمر وقد نقش على كل من جوانيها سطر من 


شكل رقم ١١‏ 
مسلة ستوسرت الأول بالمطرية 


التقوش الميروغليفية » يدل على أن مقيمها هو « سنوسرت الأول » الذى تحبه 
أرواح مين شمس المقدسة ( أى الملوك الذين توفوا قبله من أجداده ) وفى ذلك 
من الدعاية لتفسه ما فيه وأنه صنعها تذ کارا لعيد « سد » أى العيد الثلائيى 
لتوليه الحكم . وقد ذ كر لا «عبد اللطيف البغدادى» فى ابه عن مص ر عند 
مازار « عبن مس » عام ۱۱۹۰ ميلادية أنه شاهد مسلتين عظيمتين واحدة منهما 


— ۲۱۴ 


لا تزال قائمة فى مکانها والثانية ملقاة صل الأرض مهشمة ۰ وقد شوه دكذلك 
ابلزء المرمى لكل منیما» وقد صنعا من النماس» وبق ملق على الأرض حتی عام 
۰ ق م ۰ وق عام ۱۹۱۲ عثر الأستاذ «فلندرز بترى» على بقايا سله فى هذه 
اللهة غير أن نقوشها دلت على أنها للفرعون الفاح العظم «تحتمس الثالث» . 
أما الجران الآخران اللذان وجدا من بقايا هذا المعبد فقد نقش عل واحد 
منهما نقوش هذ کر لنا أعماء « سنوسرت » وألقابه (101 .م .1۷ .5 .ه) ٠‏ 
هدايا و سنوسرت » للا هة المصرية ‏ أما الجر الثانی فقد نقش عليه 
قائمة طريفة تعدّد لن) المدايا المقدسة التى قدّمها على ما يظهر هذا الفرعون نفسه 
للحم ةانختلفة (لميبق مايدل صل اسم هذا الاك إلا كامة رسنوسرت») (102 .م 1۳14)» 
وف ذلك دليل على رغبة هذا الفرعون فى إحياء ذ کری الآلمة الذين كانوا قد أهملوا 
فى عهد الفوضى مما يحب فيه الأهلين» وكذلك استخلص من هذه القائمة انتعاش 
الثروة المعدنية فى الببلاد وعظم المستخرج منبا » وكذلك العابد التى أقامها هم 
فى طول البلاد وعرضها . وهاك النص کا وجد مهشها عقد مر جر مسنت 
( الإله امه مهشم ) وعدد عظم من الأختام الكبيرة ... ... وعقد من جر مسنت 
وللإلهة « عنقت » ( إطة الشلال ) خاتم وآنية من الفضة وآنية من الذهب وآنية 
من ابمشت وآنيتان من النحاس » ومبخرة من العاج ومبخرة من الفضة » وللإله 
«أوزير» أقل أهل الغرب وسيد العرابة المدفونة ... ... آنية من المشت وآنیتان من 
النحاس » ومبخرة من العاج ٠‏ وللإله «أنحور» رب «طینه» آنية من الفضة وآنية من 
الذهب وآنية من البرنزوآنيتان من انهشت ومبخرة من العاج ومبخرة من الفضة؛ 
وللإله «إبو» (صورة من صور الإله مين) وآنية من الفضة آنية من الذهب وآنية من 
المشت وآنيتان من النحاس ومبخرة من العاج ومبخرة من الفضة ... ... ولعبود 
أسمه ... ... عقد منات ۰ وكذلك آقمت معبدا للإهمة « ساتت » و« عنقت » 
و « خنوم » رب الشلال ( وصذا الثالوث خاص ببلاد النوية السفلية ) من اجر 
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المنحوت» وكذلك أقت معبدا لچله « حور» التوبی فى الاقلم الثانى لمصر الملا 
(آی شای أسوان ) ... ... وقد قدّمث لعبد «آثوم» التذ کاری رب «عين مس » 
كثيرا من آنية الفضة ... ... وحرابا من الذهب (؟) ... ... وتمثالا ... ... لفمی 
« سنوسرت » فى مديئة « سايس » وقثالا للإلهة «وازيت» سيدة مدیتی «پ» 
و «دپ » وآنية عظيمة من النحاس وتمثالا لسنوسرت (أى نفسه) لمدينة « ب » 
وللاطة « نفتيس » ... ... وللتاسوع فى بلدة « * رگا » ( مصر العتيقة ) قدّمت إناء 
عظها من النماس وتالا للإله « حعبى » (التيل) ۰ وعند ماأقلعت مصعدا 
فى التیل الى «الفتین» (إسوان) قدست موائد قر بان لآلمة انوب » وقدّمت للإلهه 
«حتحور» سيدة دندرة ... ... من الذهب وعقدا من جر «حاجت» ( حجر شبه 
العقيق ) وعقدا ... ... ... وقدّمت «لتحور» سيدة «القوصية» ! عقدا من جر 
« حماجت » وعقدا من جر مسنت ۰ ۱ 


آثاره فى أنحاء البلاد ‏ هذا وقد شيد هذا الفرعو نكذلك معبدا فى الفیوم 
لم ببق منه أمامنا إلا السلة ذات القمة المستديرة الموجودة الآن فى « أيجيج » 
(119 .11 .0 .)وقد عثر له في «تانیس» (3111 ,11 ,1 ,1ھ ی‌تتاه۳) عل بعض 
تماثيل منها تمثال نصفی يكاد يكون منقطع القرين فى فن النحت المصرى إذ ليس 
له عمود يستند عليه كا هو المألوف فى كل القائيل المصرية» وكذلك مثرله على 
تمثال فى صورة أبو امول فى فاقوس (11. .م 10111 .7701 .2 .۸) » وقد کات 
لسنوسرت أشاط خاص ف إقامة المعابد فى جمیع أنحاء القطر . فقد أقام ‏ زيادة 
على ما ذ كرناه معبدا فى الأطاولة بمديرية سيوط (11 .م ,8011© .2 .هك أقام _ 
معيدا فى « العراية المدفونة » را .21 ,ا وهل رط عنتاه۳) وآخرق « دندره » 
وق«قفط» êy(Petrie, Koptos, P1. X)‏ «الکرنك» (63 .م <(Rec. Trav. XXIL,‏ 
وقد هدم معبد «الكرنك» «أمنحوتب الثالث» واستعمله حشوا فى إقامة (بوابته) 
الثالثة فى الكونك » وقد عثر على أحجار هذا المعبدكاملة المهندس « شفريه » عند 


بت ۲۱۵ سا 


ما کان یقوم بإصلاح هذه (البوابة) ٠‏ وأعيد بناؤه فى «الکرنك» ثانية فى مکان خال 
وهو من الج رالخيرى اللأبيض» وقد قدّمه «سنوسرت» للإله «آمون رع » ونقوشه 
دقيقة الصنع إلى أبعد حد ٠‏ و يعد هذا الميكل من أجمل ما وصل إلينا من الأسرة 
الثانية عشرة إلى الآن » من حيث الدقة والصنع وجمال الفن » وقد نقش على . 
ظاهره أسساء مقاطعات القطر المصرى للوجهين القبل والبحرى . وهذه أول 
عة نعثر فيها عل أسماء مقاطعات مصرکاملة فى الدولة الوسطى» وقد تکاست عا 
فى کاب (آقسام مصر الحغرافية) ص ۲۲ ان عهد الفراعنة . وستتكلم عن هذا 
المعبد فيا بعد . 
مب‌انیه بالعرابة االمدفونة . وقد نفذت أعمال البناء التى شيدها 
فى «العرابة المدفونة» تحت إدارة وزيره الأول « منتوحتب » وقد ترك شا 
جملا بأعماله عل لوحة كشف عنب) هناك وهی عفوظة الا فى متحف 
القاهرة رقم ۲۰۵۳۹ (530 ,۳۵۲ .1 A. R.‏ رفعاععع:8) يقول فيها : ” لقد 
أشرفت على إقامة المعبد فبنيت بيت الإله وحفرت بحيرته القدسة » وحفرت 
البسثر بای جلالة « الصقر » ( الملك ) ... وقت بالعمل فى المعبد و بنيته من جر 
«عین» ... وأشرفت على العمل فى القارب المقڌس » وكنت آنا الذى وضعت 
آلوانه... وصنعت موائد قربان» ورصعتها باللازورد» وابلهشت» والسوم» والفضة 
وكثير من النحاس بدون حصر » وشبه مخطثه المد . وکذلك صنست أطواقا من 
الفیروز القیق وحليا من کل آنواع الأ حجار الكريمة ... والمتخبة من کل شىء 
لیعطاها الإله قاحتفالات الأعياد» (146 .م .× Rec. "ra.‏ )وف بلدة «طوده 
بالقرب من «أرمتت» عثر طذا الملك على مذ (123 .م ,× .2 .ه)» وکذلك 
عثر على بقايا معبد فى بلدة «حن» (الكاب اللالية) عاصمة مصر القدعة ,رو۲ )M‏ 
(50 .م “Handbook”,‏ » وعثر على مذي احرف بلدة «نخب» المقابلة «لنخن» 
)310 .م (Weigall, Guide to the Antiquities of Upper Egypt,‏ 


بت ۲۱۷ جد 


على الشاطىء الآخر للنيل . ووجدله قاعدة تمثالف «الفنتین»۰( 47 .م ,۷ .5 ۸) 
کا مثر على بمض آخبار معبد من حجر ارا نیت » (252 .م .1909 .۸ .8 .5 .ظ) 
ومثرله فى ”اله لفيلة “على لوحة ذ كرعليها اسم هذا الفرعون وهی الآن بالمتحف البر بطای ‏ 
(Budge, A Guide to the Egyptian Galleries, Sculpture p, 39).‏ 
وقد استخدم الفرعون لاقامة هذه المباني العدّة « حجر البرشيا » المستخرج من 
عابر« وادی الجامات » فى الصحراء الشرقية » ولا تال النقوش الدالة على هذا 
تری هناك منحوتة فى الصخر » ومسجلة طا الملات الى قامت فى السنة 
السادسة عشرة من حك هذا الفرعون ٠‏ 
وکذلك فى السنة الثامنة والشلائن مس حكه (Coueat ald Monte,‏ 
Hammamat ; 87, 117, 123).‏ 
وكذلك توجد عذة نقوش عل فور ابمرانیت الواقعة عل الشلال الأؤل» 


ويحتمل آنها خاصة بقطع الأحجارء ومن بين هذه نقش مؤخ بالسنة الأولى وآ ٠‏ 


بالسنة الثالثة والنلاثين وثالث بالسنة اعادية والار مین (118 ,1 .م بل .© س۰)1 
أعماله فى الناج وآ ثاره الأرى ‏ وقد وجد اسم هذا الملك خلف 
مدينة «الکاب» عند بداية طر يق الصحراء لمنا جم الذهب » ,1909 (P. S. B.A.‏ 
)252 م ولاف فى أن هه للا قد جرى اسل تھا ف حید هذا افرعرت . 
مكذاك قامت عملیات فى مناج الفیروز ومناجم النماس « إسينا » وقد عثر 
فى « سرابة اللسادم » اتی تعد المرك الرئيسى هذا الإقلم الصحراوى الذی كان 
يحتوى على بلدة عظيمة وقلعة ومعبد » على آنار كثيرة من حم هذا الفرعون منها 
عتبة باب > ومذ » ولوحة » وتمشال جالس » ان (Gardiner and Peet,‏ 
(70 - 64 .م ,نهم + وقى عابم المرص الموجودة « حتنوب » بالقرب مس 
« تل العارنة » قد قامت أعمال قطع الأحجارء ولا بزال يوجد نقش عل السخر 
هناك من عهد هذا الفرعون شاهد عل ذلك ۰ ).1 (Fraser, Hatnb, X.‏ . 


+ تح لاح 


محاجر صحراء ٠‏ النوبة الغربية » 

وقد كان عل ما بظهر أول من استثمر عابس ره التو بة الغربية فى عهد 
الدولة الوسطی هو الملك «ستوسرت الأؤل». وقد کشف عن موقع هذه الحاجر 
حديثا » وتقع على مسافة هد کلومترا فى الثمال الغربى من « أبو سمبل » أى على 
خط عرض 00و شالا وخط طول ۱۹/۳۱ شرقا ٠‏ وقد جاء کشفها عن فير 
قصد» فلقدكان رجال من شرطة اميش المصرى يرون فى هذا المكان » فلفت 
نظرهم قطعتان من اجر عليهما نقوش ظهر أنها تمل ألقاب بمض ملوك الدولة 
القديمة ومن بينها اسم الفرعون « زدفرع » ۰ 

ما عثر غليه فى هذه الحابحر س وقد عثر فى هذه امحاجرعل جر الديوريت 
اميل الذى كان ستعمله « خفرع » لصنع تمائيله العظيمة» وقد كان مصدر هذا 
اجر مجهولا حتى کشف عنه کا ذ كرتا وكذلك عثر صل أنواع آخری من اجر 
الصلب فى هذه البقعة» مشل ابلرانیت الوردى ذى الحبات الدقيقة » ونر 
الكوارتسيت الأبيض القاتم . 

وقد مژ فى هذا المكان على لوحة من الجر الرملى الأسمر نقش عليها طغراء 
كل من «أمفحات الأؤل» وابنه «سنوسرت الأؤل» . 

: وق محاجر الحرانيت الواقعة فى هذه البقعة وجدت لوحة لهذا الفرعون مؤزخة 

بالسنة العشرين » الشهر الثانى » فصل الحصاد» وابهزء الأسفل منها غامض” 

يضاف إلى ذلك لوحة أنخرى من اجر الرمل الأصفر» أقامها لهذا الفرعون 
موظطف بدی «حننو» بن «منتو حتب» ويلقب عظم عشرة الحنوب» وقد تقش 
عليها محبوب « حتحور » سيدة الصحراء » له کل الماية والياة انصالدة 
(A. S. XXXHI, p. 65. ۹ ).‏ 

بعوثه إلى وادی الحودى ‏ وأرسل « سنوسرت » الأول عدّة بموث 
إلى « وادى اهودى » لاستحضار حجر الجشت فى السنوات العشرين» والحادية 


مت ۲۱۸ د 


والعشرین » والثانية والعشرين» والرابعة والعشزين» والتامنة والعشرين» والناسعة 
والعشرين من حکه . وقد ترك لنا رجال هذه البعوث لوحات هامة عما قاموا به فى 
هذه الحهة» ی السنة العشرين من حم هذا الفرعون ترك لن) ثلاثة من قاموا 
بالبعثة ثلاث لوحات : الأونى منها لأعظم عشرات ابلنوب السمی «متو حتب» 
بن «حننو» بن « يږې » وقد صنعت من ابفرائیت الأسود . 

نص لوحة « ممنتو حتب )١(  »‏ السنة العشرون فى حم جلالة الصقر 
”الماك ... ملك الوجه القبل والبحری « خب ركارع » بن الشمس “ «سنوسرت» 
حور العائش آبدیا . خادمه الحقيق وع زه الذى يفعل کل ما بمدحه دا تما وکل 
يوم » أعظم عشرات ابلنوب» الذى شخصه «ماعت» (العدالة ) : «محوحتب» 
بن « حننو » بن « یې » يقول : * أرسلنى سیدی له الياة والصحة والسلامة 
لأحضر ابایشت من أرض «النو بة» » واستوليت من جديد على الأما كن ای كنت 
قد عملتهاء وقد أحضرت منه كثيرا جدا من منجم الأحجار التى من ابهشت» ولقد 
كانت قوّة رب القصر وامتيازه هما اللذان رعيانى » ولرهبته انحنى آهل الأراضى 
الأجنبية » وسيفه يخضع كل الأراضى ليشتغلوا له » وأعلی الصحراء ای هم فیا باس 
«محوه ساكن «أيون» ( أرمنتت ) و« آمون » رب یجان الأرضين ليبق خالدا . 

وقد عاد « متو حتب » هذا مرة آحری فى السام الرابع والعشرین من حك 
هذا الفرعون » فكتب على نفس اللوحة ما يأنى : السنة انلامسة والعشرون من 
حكم جلالة « حور» حياة المواليد» وصاحب الاطتبن» حياة الوالید» ملك الوجه 
القبلى والبحری «خب ركارع » (دوح رع تأتى إلى الياة)» أبن الشمس «سنوسرت » 
الإله الطيب رب الأرضين الى إلى الأبد : المودة لمتابعة ( استخراج ) ابامشت 
إنه خادم سيذه وغبوبه اتل“ . 

لوحة قائْد الیش « آنتتف » - (؟) وق نفس السنة العشرین ترك لنا 
قائد الميش «أنتف» لوحة لم يكل كابتها وقد جاء فها : ” السنة العشرون من 


بت ۳۱۹ س 


حكم « حور» حياة الوالید» الإله الطیب» رب الأرضين» ملك الوجه القبلى 
والبحرى» «خبر کا رع» عاش مثل « رع » » علدا . حامل أثلتم وقائد اميش 
« آنتف » خادمه الذی ب و وا يفل کی با یشب » رمشت حایانن 
الذنب « أنتف » الا .. 
لوحة رئيس الحزانة « آنتف إقر» ‏ (۳) وکذلك ترك لنا لوحة من 
الحراينت الأسود رئيس انلزانة غير أن نقوشها مت كلة . 
وقد جاء عليها : ” السنة العشرون رئيس انلزانة ووكلحامل انلثم « وى ». 
عملت « هذه اللوحة » لقائد جيشه الذى يعمل كل مايرضيه داتما » وكل يوم » 
حا كي المدينة ( طيبة ) ۰ والوزير» وكاتم آسرار بيوت الفرعون «أنتف إقر» له الحياة 
ا و كنا ... وقد أحضرت منها 
[ الكثير جدا ] ... 
OE‏ ترك لنا «منتونسو» لوحة من الرانیت منقوشة 
نقشا جمیلا جاء فيبا : ”السنة الواحدة والعشرون من حك جلالة « حور » حياة 
" المواليد الاله الطیب « سنوسرت » الى انلالد . 
إنه خادمه وموضع ثقته حق الذى یفمل کل ما برضیه دائما وکل يوم ۰ تقد . 
تبع خطوات سيده فى الطرق المعبدة التى أحسن صنعها انشادم «منتوسو » بن 
« حتبى » بن « ادن » * وف نهاية اللوحة نجد رسم الملك . 
فهل هذا شعر بأن الفرعون نفسه قد زار هذه الناجم ؟ 
وهذه اللوحة محفوظة الآن متحف « آسوان » ۰ 
٤ (‏ ) وق السنة الثانية والعشرین ترك شخصان لوحتین من الحرانيت : أقنما 
يدعى «ستوسرت » بن «ونی» » وقد جاء علیها ما يأتى : ” السنة الثانية والعشرون» 
انفروج لإحضارالمشت «لحور» (أى الملك) حياة الوالید الإله الطیب ابن الشمس 
ملك الوجهين القبل والبحرى « خب ركارع » ابن الشمس « سنوسرت » عاش أبد 


ست ۲۲۰ 


الا بدین خادمه «سنوسرت» بن « ونی » » ما يدل على أن خادمه كان معه فى الرحلت. 
آما اللوحة الثانية فهی لشخص یدعی « سبك » ابن ... وقد نقش عليها ما یی : 
” السنة الثانية والعشرون» ملك الوجهین القبل والبحرى ( خب ركارع ) بن الشمس 
سنوسرت معطی الحياة مثل «رع» مخلدا «سپلت» ابن... امدوح... نزل فى سلام“ ۰ 

( ه ) وف السنة الرابعة والعشرین قاست حملة خامسة يقول فیپا قائدها : انه 
تابع البحث عن ابلهشت ۰ والظاهس أن كاتب اللوحة قد كتا على تجل إذ نقش 
سم « سنوسرت » بدون طغراء . 

(5 ) ولدسنا لوحة من السنة الثامنة والعشرین بام «وسدی» و یلقب رئيس 
القوم » وم يذ كرقما شىء غير الالقساب الفرعونية والصیغ العتادة فى إخلاصه 
للفرعون» وکان معه خادمه المخلص الذی یثق فيه « حرور » قاطع الأججار . 

آما فى السنة التاسعة والعشرین فقد وجد على ما بظهر لوحتان من عهده : 
الأولى آفامها موظف یدعی «حننو» وهی من الجر الرمل وقد جاء علها ما يأتى : 
”فى السنة ات سعة والعشرين یج إلى هذه البلاد أعظم عشرة لوجه القبل «حننو» 
ليته یعیش و یقوی ویصح ٠‏ ( ومعه ) خادمه الأمین الذى يعمل كل ما بمدحه 
( سيده ) فى خلال کل نبار المسمى « سنب حا اشتف» * ۰ 

أما اللوحة الثائيسة فصاحبها كذلك « حننو » بن « منتوحتب » وهو نفس 
الموظف صاحب اللوحة السابقة وقد جاء طیها ما يأتى : ” السنة الناسعة والثلاثون 
اعظم عشرة الوجه القبل «حننو» بن «منتوحتب» ليته يعيش و بقوی و يصح (ومعه) 
خادمه الأمين الذى يعمل كل ما عدحه ( سيده ) كل يوم «شمسو سعنخ» * ۰ ومن 
ذلك نعم أن اللوحتين قد عملتا للوظف «حننو» ومعه خادماه أى أن الثلاثة کانوا 
قد ذهبوا سو يا إلى هذه المناجم .٠‏ 

لوحة « حور » - وأعظم هذه اللوحات اتى تنسب إلى عهد هذا الفرعون 
ولحة أقامها موظف يدعى «حور » أرسله «سنوسرت» لإحضار ا لمشت من صعراء 


د میسن 


النوبة الحنو بية الشرقية من « وادی المودى » ۰ وهسذه اللوحة مصنوعة من الجر 
الميرى الأبيض وهاك النص الذى نقش علیا : 

" يعيش « حور » حياة المواليد» صاحب السیدتین؛ ( الصل والعقاب ) » 
حياة المواليدء ملك الحنوب والثمال « خب ركارع » ( روح رع تأنى للوجود ) 
ابن الشمس» «سنوسرت» الإله الحسن» الذى يذب «الأوثق» (سکان الصحراء 
الجنوبية الشرقية) و يقطع رقاب الذين فى الأراضى الأسيوية» الملك الذى يطوق 
«حانبو» (أقوام الشمال ) والذى یصل إلى ناية حدود القهور ين وحدود السود» 
والذى يهشم رموس الأسر الثائرة» موسعا تخوم مصر مفسحا بذلك الجال (لبلاده)» 
وهو الذی وحد ماله الأرضين » رب القوة واطروب فى البلاد الأجنبية ؛ وسینه 
قد أخضع التوار » ومن ثاروا عليه ماتوا بسيف جلالته ۰ وهو الذی وضع آعداءه 
فى الأغلال» وهو أمير وديع انلاق لمن يخدمه» ومعطيا تقس الحياة من ینبل إليه» 
والبلاد تقدّم له طعامها » و « جب » (إله الأرض ) أفضى إليه بأسراره » والبلاد 
الأجنبية أصبحت تابعة له ) » والحبال صارت مبتهجة (به )» وکل مكان قد 
أفضى إليه بأسراره ٠‏ مبعوئوه عديدون فى كل الأراضى»ء ورسله يفعلون ما برید» 
وأملاكه هی السهل والمزن ؛ ویدین له ما حيط به قرص الشمس» و إليه تجاب 
العين وما فیا ( العين هنا عين حور وهی تعنى كل شىء حسن )» وهی سيدة 
الموجودات مع كل ما خلقته . 

ملك الوجه القبل والوجه البحرى «خب ركارع » الذى بحب «حور النو بة»» 
والذى بمدح السيدة التى عل رأس « النوبة » معطى احياة والثبات والصحة مثل 
«رع» لدا ۰ خادمه الأمين حقيقة » حامل تم ملك الوجه البحری» والسسمیر 
الوحيد ومدیر مخزنی الغلال» ومدیر حظيرتى الدجاج» ومدير بيت التبريد . ومدیر 
ذوات القرن» وذوات اوافر» والطيور والسمك » ومديرالبيت «حور» یقول : 
”قد أرساى السيد (هذا الإله رئيس الأرضين) بأمى بتعلق بأعماله الطببة فى هذه 
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الأرض وقد کان الیش خلنی ( أى دشت أزرى ) لأجل أن أقوم با آراده خاصا 
بهذا المنشت الذى فى أرض « النوبة » وقد أحضرته من هناك یکیات عظيمة > 
وعند ما جمعته مثل فم المخزنين ( أى مثل القطع التى آسة فم الخزنين ) جر بزحافات 
وحمل عل نقالات . وکل « انتيو» من أرض السوبة الذين سيدفعون االحزية 
يعمل خادما حسب رغبة هذا الإله فان جنسه سيبق أبد الآبدين * ۰ 
(A. 5. XXXIX, p. 188. ff.)‏ 

وفى جنوب الشلال الأول عثرله على لوحتين فى معبد « بوهن » ويعتان من 
أهم آثاره» وهذا المعبد قائم أمام بلدة « وادی حلفا » ؛ أقامه هذا الفرعون نحليدا 
لذ کری انتصاراته على أعدائه » واعترافا منه بالمیل لآلمة هذه المنطقة ٠‏ 

and Wolley, “Buhen” pp. 89, 95).‏ اه 

وتوجد هذا الملك آتار مؤڙخة سنى حكه مر السنة الأولى حتی السنة 
الخامسة والأربعين )163 .م (Petrie, “History”‏ 

بعض من أعمال دعایته لنفسه :وقد آقام هذا الل ك كذلك من باب 
الدعاية تماثيل لللك «سحورح» آحد ملوك الأسرة الخامسة وتمثالا للاأمير« آنتف » 
والد «واح عنخ أنتف » مؤسس الأسرة ال حادية عشرة : 

(Legrain, “statues” Nos. 42004, 42005) 

وقد ذ کرهما بوصفهما من أجداده وذلك ليدلل على أنه يمكن تتبع سلسلة نسبه إلى 
نحو ٠.٠‏ سنة مضت من تاریخ حكه کا أسلفنا ٠‏ وق «طيبة» بوجد مزار جنازی 
بظهر أنه قد أقم لوز بره الأول «أنتف اقر» فى عهد هذا الفرعون وكذلك لزوجه 
«سنت» Davies and Gardiner, Tomb of Antefoker)‏ غير أن « انتف أقر» 
قذدفن فى « اللشت » بالقرب من الفرعون سيده . وتدل ظواهى الأمور على آن 
زوجته « سنت » قد احتات هذا القبر بطيبة وادّعته لنفسما ومحت من نقوشه اسم 
زوجها فىكثير من الناظر وكأنها تريد بذلك آلا يشاطرها قر بانها ابكنازى . 


س يلف مت 


آعماله ال حربية 

حملة بقيادة « منتوحتب » لا حضاع الو بيين ومن اهم الحوادث 
اى وقعت فى عهد « سنوسرت الأول » حملته العظيمة التى قام بها حتى الشلال 
الثالث » وكان غررضه منها إخضاع قبائل السود فى هذه الأصقاع وتثبيت حدود 
مصر الحنو بية إلى نقطة تبعد نحو ۲۵۰ کلومترا من جنوبى « وادى حلفا » الى 
تعتير الآآن الد الثمالى لبلاد السودان وبذلك تصبح كل بلاد النوبة السفلية وشمال 
السودان خالية من كل اعتداء أو غزو من جهة السود . وهذه الملة قد قاست 
فى السنة الثامنة عشرة من حك هذا الفرعون وكانت بقيادة قائد من الأشراف یدعی 
« منتوحتب » (931 .م .1901 .8 .8 .8 .۴ ) ؛ وقد ترك لنا هذا القائد نقشا 
فى معبد « وادی حلفا » مثل فى أعلاه « سنوسرت » الأول واقنا آمام له ارب 
«منتو» الذی يقول لللك : * أحضرت کل امهالك التى فى «النویة» تحت قدميك 
بايا الاله الطيب * + و شاهد بعد ذلك الإله بقود للفرعون عشرة آسری من 
النو بيين كل منهم يمثل قبيلة ٠‏ ونحت هذا دونت النقوش اللخاصة بالفرعون ولکن 
لم بق منها إلا بمض کلمات لا تؤدى معنى مفهوما» و بعد ذلك ذ کر «منتوحتب» 
بعض مناقبه الشخصية» وعزى لنفسه مفاخر هذه المملت ظنا منه أن سيده الفرعون 
ان بری ذلك . وقد كان الفرعون يعتبر القائد الحقيق لحملة و إن لم يقدها بنفسه. 
والظاهر أن الفرعون قد وصله خبر ما نقشه « متوحتب » بفعله يدفع القن غالا 
إذ محا اسمه من اللوحة وا كل ما عدّده من المناقب لنفسه وأصبح من المنضوب 
طيم. 

وقد وصلت‌الینا معلومات هامة من‌مصادر أخرى عن هذه المللة» منها التقوش 
الى وجدت على مقبرة « أمتمحات » أمير مقاطصة الغزال « بينى حسن »» وهذا 
الأمير يعرف پاسم « أمينى » آیضا وهز الذى خلف والده « خنوم حتب » الذى 
سبق ذكره فى مهد « أمنمحات » الأقل . وقد أزخ « أمينى » نقوشه بالسنة 


کک 


الثالثة والأر بعين من حك جلالة « سنوسرت الأول » عاش آبد الآبدين » وهذا 
الناريخ يقابل السنة الخامسة والعشرین من حکه فى مقاطعة الغزال بوصفه الأمير 
الوارش وا ماك ما يدل على اسقرار استقلال الأساء الوارئيين فى مقاطعاتهم» وهو 
يقص علينا خبر هذه ال ملةفيقول : ”تبعت سيدى عندما أقلع نحو الحنوب ليهزم أعداءه 
الأربمة آم افمج . وقد أفلعت تس بوصفی ابن الأمير بد خنوم حتب » لالسا 
انلاتم الملكى » وقائدا جنود مقاطعة الغزال» وكنت فى ذلك أنوب عن والدی ۰ 
(وقدكان لا يزال على قيد الحياة ٠.‏ ولم يكن فى استطاعته قيادة اليش لكير سند)» 
وذلك لظوته فى القصر وعبته بين رجال الخحاشية ۰ فررت ببلاد « کوش» وسحت 
فى النهر جنو با» وتقدّمت نحو تخوم البلاد ( الحديدة ) وأحضرت کل المدايا » 
ووصل مدحى إلى عنان السماء» و بعد ذلك عاد جلالته فيسلام بعد أن هزم أعداءه 
فى «كوش» الحاسئة» وعدت فى ركابه رفوع الرأس وم تحدث أيه خسارة بين 
جنودى“ : (.518 ٠ (Breasted, A. R. Vol. I, Par.‏ 
حملاته للبحث عن الذهب 

وقد ذ کر لنا بعد ذلك «آمینی» حملتين لم يكن غر ضہما حربيا بل كان للبحث 
عن الذهب النقل.وقد كانت طبيعة الأرض التى لاب من السير فيها تحنم أن يكون 
مع القسائمين بالبعثة جنود؛ فسار مع الملة الأولى نحو أر بعائة جندی» ومع البعثة 
الثانية نحو من سمائة جندى ۰ وإذا كانت الملة الأولى الى شید بذكرها «أمينى» 
فى نقوشه هی نفس الم النى كان القائد فيها « متتوحتب » فان « أمينى » لم يكن 
فما إلا قائدا نود مقاطعته فسب ٠‏ 

وقد أشير الى حملة بلاد النو بة هذه فى ترحمة حياة أمير من «إلفنتين» بدعی 
« سرنبوت » فى تقش دون على إحدى جدران مقيرته بالقرب من «أسوان» . 


(De Morgan, Catalogue des Monuments, .م‎ 183; Weigall, “Guide”, 
.و‎ 431) 


سب ۲۲6 = 


وها الشريف الذى كان رئيسا لبلاد النوبة السفلية وحاک بلاد الوب 
أشاهده می‌سوما مع كلابه» وقد اشترك فى هذه الملة »وکل ماعکن حله من نقوشه 
المهشمة خاصا بهذه املة هو ” لقد حضر جلالته مزم « کوش » اللماسئة وقد 
حضر جلالته وخ دم 7 


حملة « أكوديدى » الى الواحات وقد خلف لنا فى «العرابة المدفونة» 
موظف يدعى « کودیدی » ( [1010) نقشا موجودا الآن بالمتحف البريطانى 
par. 524.5 i.‏ با Breasted A. 8. Vol.‏ ذكر فيه حملته إلى الواحة انمارجية» 
وعند عودته مس تجهيز قبرله فى « العرابة » المقدّسة فيقول : "لقد حضرت من 
« طيبة » بوصفى عامل الملك اللخاص لأقوم برغباته ٠‏ وقد كنت على رأس فرقة 
منالحنود آزبارة أرض سكان الواحة؛لأنىموظف ممتاز يعرفه سيده بنفاذ بصيرته 
و .قلح به موظفو القصر» وقد اقت هذا القبر عند سلم عرش الإله الأعظم 
«أوزير» لأجل أن أ کون ف ركابه » فى حين أن ابهنود الذين ,تبعون جلااته 
يقدّمون اروی من خبزه ومؤنته کا يفعل رسول الملك عند ما يأتى ليفحص حدود 
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جلالته ۰ وقد أزخت بالسنة الرابعة والثلائین من حك هذا الفرعون . 


(۱) هذا وقد كشف حدیٹا کر مفتثی الوجه القبل « لبيب حبثی » عن مبنى يكاد يكون كاملا 
من الاين مع كير من الآثار الى وجدت فى أمكنتها الأصلية » وقد ين أن الذى أقام هذا البناء هو 
« سرنبوت » من حكام بز رة الفنتین ۰ فى عهد الماك « سنوسرت الاّل » ( ٠۹۸٠١‏ ق ۰ م) تجيدا 
لأحد حكام ابلز رة نفسها » وكان يعرف باسم «حقا اب» وهو الذىعاش قبل ذإ ك بحوالى سنة قرون . 
وقد شيد ف هذا البی مقصورة (ناروسا) لنفسه » وأخرى «لحقا إب» وضعفييا مذبحا» کا أقام أدبم 
لوحات » عل انين منها رسوم بين «سرئبوت » وهو يقوم ببعض الطقوس الدينية » وعل الباقية ها بات 
تدل على أنه كان فى نفس المكان مبنى لنجيد « حقا اب » شيد قبل إفامة المينى المكشوف ٠‏ ویدوان 
هذا المكان لم بزده إلا بعد أن أقام « سرنبوت > بناءه > إذ يظهر من الآثارالتى عثر علها أن ا كثر 
الحكام ورؤساء الكهنة الذین عاشوا ابان حك الأسرتين الثانية عشرة والثالئة عشرة قد حرصوا على أن يقيسوا 
لأشم هناك مزارات رمقاصير وضعوا فيا تمائيلهم » چا حرص بعض ملوك ها تين الأم تينو بعض موظنی 
«الفتتين » ركهنبا على أن يركوا بعض الا نار تجيدا «قااب» وهذا یفسر لنا السبب الذى من أجله عر فى 
هذا البناء على عدد كير من موائد القرابين واللوحات النذ کار بة والما ثيل [بيان مصلحة الآثار 5 14 ]۰ 


مت ۲۳۲ سح 


حزم « سنوسرت ) وسلوك حکام القاطعات - وتدل النقوش الى 
عثر عليها من عصر هذا الفرعون على أنه كان اداریا بقظا حازما» وقد ظهر ذلك 
بوجه خاص ف رقابته الشديدة على رجال إدارته » حتى أنهم كانوا يهابونه و يؤدذون 
الم بکل دقة وأمانة» ولا أدل على ذلك مما ذ كره لنا «أمينى» عن سلوكه ف حم 
مقاطعة الغزال . هذا إذا صقن كل ما قاله فى نقوشه» ولکن على الرغم من کل 
ما ذكره من المبالغات فى كلامه» وتلك بية فى عظاء هذا العصر» فان مقتضیات 
الأحوال تدل عل آنه کان حا حا عادلا بخشی سلطة | كبر من سلطته فيقص 
علينا : کنت سما يحبتى الناس كثيراء کا كنت عا کا تحبه أهل‌بلدته » وقد قضيت 
سنين فى حك مقاطعة الفزال» وكانت کل ايز ية المستحقة تمر بیدی» وقد اعطانی 
رؤساء عمال الاج من الرعاة فى مقاطعة الغزال ثلاثة آلاف ثور يعار يثهاء ولذلك 
مدحت فى القص ركل عام لعدد الماشية ( التى أقدّمها )» وخلت كل ضرائبها ال : 
بيت الملك » ولم أ کن متأحا فى أية مصلحة“. ولا نزاع فى أن «أمينى» كان يعد ۱ 
إدارته مرضية بالنسبة لولائه الفرعون ۰ ويمكن تصديقه لأن مثل هذه الحوادث 
والاعترافات كانت تجری على مسر أى من كل الشعب» وتقيد فى السجلات العامة .. 
وكذلك كان « أمينى » مرتاحا لما كان يقوم به فى حكومة مقاطعته من الساواة ‏ 
والعدالة الاجتاعية الى كان ننشدها کل‌الناس وعلى رأسهم الفرعون . امع اليه يقول : 

وصف « أمينى » لعدالته ‏ ” إن لم أسىء معاملة بنت أى رجل؛ ولم 
أظم أية أرملة» ولا يوجد فلاح احتقرته » ولا راع أقصيته » ولا رئيس عمال قد 
فرت عماله » ولا يوجد بانس فى بلادی » ولا جائع فى عهدى . وعند حلول سی 
التحط كنت أ حرث کل حقول مقاطعة الغزال الى حدودها ابلنو بية والثمالية» 
و بذلك حافظت على حياة أهلها مقستما لم الطعام » حتی أنه لم يق فيها جائع ٠‏ 
وأغدقت عل الأرملة والتزوجة الليرات على السواء »ولم أميزالعظم على الصغير ف ىكل 
ما أعطيت ۰ وبعد ذلك كان ياتى نيل يمل الحبوب وكل الأشياء» ومع ذلك 


م ۳۳۷ سب 


فای ۸ أحصل التاأخر على الحقول». حقا إن هذه العبارات تکاد تکون المثل الأعلى 
فى المعاملة الحسنة وحسن الأحدوثة ولايمكن أن ,يصدقها إنسان» ولكن بظهر أن 
روح العص ركانت توی بذلك لما أدخل من الاصلاحات» وذلك يدل على أن 
مقاطعة الغزال كانت أسعد البلاد» ويخاصة فى وقت كانت البلاد فيه حديثة عهد 
باروج من ظلمات الفوضى والفقر الى شملت البلاد فترة طويلة ؛ على أن هذه 
التصريحات التى فاه ہا « أمينى » تكشف لنا من جهة أتخرى عما كان يجسرى 
فى البلاد من مظالم واضطهادات ف الاقطاعات فى العهد الذى سبق تولى ملوك 
الاسرة الثانية عشرة. الحم » وأن «أمينى» أراد أن بری نفسه أمام «سنوسرت » 
من أمثال هذه الاتهامات الى كانت فاشية فىطول البلاد وعرضهاء وأنه اتبع نظامه 
الحديد الذى بو بالعدالة الاجتاعية کا سنذ كره فيا بعد . 
زفاى حعبى حا کم بلاد النوبة من قبل سنوسرت الأول ومقبرتاه - 
ولقد كان من نتائجحملة «ستوسرت» العظيمة الى بلاد السودان أن أصبحت هذه 
الات خاضعة الاحتلال المصرى الداتم نوا ما حتی جنو بی‌الشلال الثالث » کا عين 
الفرعون حا مصريا لهذا الاقلم احسل » وكانت له مكانة وشهرة عظيمة عند 
المشتغلين بالتاريم المصرى القديم قبل أن يكشف الأستاذ « ر يزئر» مقبرنه العظيمة 
في بلدة « كرمة» فى بلاد النوبة ( ۱4۱6 - ۱۹۱۵ ق م )» فكان يلقب بالأمير 
الورائى واا ک والكاهن الأعظم «زفای حعبى » » وهو الذى نحت لنفسه أ كبر مقبرة 
معروفة فى تارج الدولة الوسطی فى جبل «سيوط» » وجدران مقبرة «زفاى حعبى» 
الشرقية قد نقش علها نصوص تمد من أهم ماعثر عليه فى هذا المصر» وهی عبارة 
عن عشرة شروط خاصة بوقفه على معبده» وكل منها على حدة . وقد تعاقد با 
«زفاى حعبى » صا حب المقبرة معكهنة البلدة الختلفين لأجل آن‌بقوموا له باحتفالات 
دة خاصة فى مقبرته على كر الأيام » وهذه النصوص العشرة تعد فريدة فى بامبا» 


(i) J. E. A., Vol. V. pp. 77 ff. 


س ينثا سد 


إذ نستخلص منها معلومات جمة خاصة بالأعياد المصرية التى كانت تقام فى بلدة 
مصرية فى عهد الأسرة الثانية عشرة» وكذلك الاحتفالات الحنازية الى كانت 
تقام للأفراد وكان نما ارتباط بالأعياد العامة ؛ و يعتقد بعض علماء الآثار المصرية أن 
هذه الوثائق المنقوشة على جدران مقبرة « زفاى حعبى » ملخص للشروط الأصلية 
الى عقدت مع الكهنة . وکانت بطبيعة الخال مكتوبة على ورق بردى وختومة . 
ورغ أنها مختصرة فان الإنسان ليدهش من مقدار ما وصل اليه المجتمع الصری 
من نضوج فى تدوين الوثائق الرسمية سواء أ كانت قضائية أم دينية. وقد اتضح 
بعد درس هذه الشرؤط أنه لم يكن يمر يوم طوال العام دون أن يقدّم للا مير «زفای 
حعی» الطعام والشراب اللازمان لبقاء قرينه « كا » ۰ ومن الغريب أننا عرفنا 
أحدينا أن « زفاى حعبى » لم يدفن فى قبره الفائعر الذى أقامه لنفسه فى جبل «سیوط» 
بل دفن فى « کم » بالسودان» دفنه النو بيون الذين كان يحكهم فى وسط فرقة 
كاملة من جنوده» وقد ذيحوا ليرافقوا سیدهم المتوفى فى عالم الآشرة . 

على أن الانسان فى هذه الالة یتساءل إذا كانمن المستحيل أن يضمن التوق 
لنفسه س وقد دفن فى وطنه الأصلى ‏ اسمرار الاحتفالات الحنازية» فأى أمل 
للا مير « زفاى حعبى » وقد مات فى السودان فى تنفيذ رغياته عصر ؟ 

وقد قال الأستاذ « ریزنر » : إن رغبة «زفاى حعبى» فى تحفیق هذه الأمنية 
الصعبة المنال هو الذى دعاه لكّابة هذا الختصر الفريد فى بابه ۰ وذلك أن 
« زفاى حعى »وهو ذاهب الى السودان حذ ركاهن الروح أو القرينة « كا » بکل 
مهارة ألا همل الاحتفالات التى تعاقد على تنفيذها .و لما كان دخل هذا الكاهن 
مرتبطا باحافظة على إقامة هذه الشعائر وتنفيذها بكل دقة » عمل جهده آلا شى 
أوتبمل» من أجل ذلك دونها عل‌جدران المقبرة »و بظهر أن التعليات الى أعطاها 
«زفای حعى » كاهن ررح ه کا بظن الد کتور « ريزئر» هىالتى جاءت فى خطاب 


)1( 3. E. A., Vol. ۷, ۵. 79 ff. 


= ۲۲ بت 


کنبه هسذا اک العظم من السودان قبل مساتهبقیل إلى کاهن اروح» وهذا 
الطاب كان يحتوى على بعض التعلیات التى تجدها فى السطور ووم - ۲٩۲‏ 
من عقوده وهى : 

تعلمات زفاى حعبى لكاهن الروح ‏ الأميرالورائي» حا المقاطعة» 
و رئيس الكهنة الأعظم « زفاى حعبى » يقول : ”انظر! إن کل هذه الأشياء 
التى تعاقدت شانها مع كهنة الطهور « وعب » نحت رعايتك » وذاك لأس 
كاهن الروح ( القرينة ) للإنسان هو الذى يجعل أملاكه تفو . انظر ! لقد جعلتك 
تعرف هذه الأشياء التى أعطيتها الكهنة المقزبين » وذلك مقابل تلك الأشياء الى 
أعظوها إياى . واحذر أن شقص منها شىء ٠‏ وعليك أن تكلم عن الأشياء الخاصة 
فى التى سلمتها لهم » ويجب عليك أن تجعل ابنك ووارئك يسمعهم » فانه هو الذى 
سيعمل كاهنا ارو . انظر ! لقد منحتك أراضى وعبيدا وماشية وحدائق وكل 
شی» کأی إنسان عظم المكانة فى «سيوط» » حتی تقوم علعمل بقلب سام » وحتی 
تشرف على كل آموری التى وضعتها بين يديك ۰ انظر ! نها كلها أمامك مكتو بة 
«وستول کل هذه الأشياء لابنك الذى تريد أن یکون کاهنا لروحىمن بين أولادك » 
وسيكون هوالذى تصرف ف الدخل دون أن يعبث به »وذلك تنفيذا هذه التعلمات 
الى أعطيتك إياها * . 1 

حقا إن « زفای جعي » نفسه کان کاهنا وكان عنده بلا شك من الأسباب 
ما يجعله سبىء ان بمؤلاء الكهنة المطهسرين» وقد نصح لكاهن الروح أن 
يحذرهم » وقدكان يعتقد أت مصلحته فى أن يجعل مصاحة كاهن الروح متوقفتة 
على نفاذ ما جاء فى الشروط الى فرضها » ولا نزاع فى أن کاهن الروح كان يقوم 
بواجبه لأن ذلك من مصلحته بصرف النظر عن مصلحة « زفای حعبى » » وقد كان 
« زفاى حعی » يعتقد أن روحه « كا » كانت تسافر من « کرمة » مقر جسده 
لتبععث اللياة فى تماثيله فى مقيرته أوفى مزاره» ولتأخذ بنصيها كذلك من القرايين 


۲۳ س 


اللذيذة الى كانت توضع آمامها . ولا بد أن النشاط الذی كان يبديه الكهنة فى 
تأدية الشعائر أخذ يتتاقص عل مس الأيامكاما تناسى القوم3 کزی هذا الرجل المظم » 
وتغيرت هذه الأحوال الاجتاعية إلى أن أصبحت هذه الأوقاف الى كان يحافظ 
عليها بكل عناية أثرا بعد عين » إذ لا يبعد أن التهمتها الكهنة المشعون» أو وضع 
الفراعنة يديهم علیها » وم بق لنا شاهسد على وجودها الا نقوشها الحفورة على 
جدران المقبرة المنحوتة فى الصخر » وسنتكلم عنها عندما نتكلم على الحياة الديذية 
فى هذا العصر. 

مقبرة «زفاى حعبى ) فى کرمة وتو ياتتها ‏ أما ضبره الثانى الذى عش 
عليه فى کرمة فقد وجد فيه أثاث جنازى يكشف لتا عن صفحة جديدة فى أثر 
الفن النوبى وتار کل منهما فى صاحبه وتأثره به ما جعله بتفق وذوق أهالى بلاد 
النوبة ٠‏ والواقع نا فى هذا العصر نشاهد تمصير النو بيين وما هو جدير بالملاحظة 
فى هذه المناسبة أن الثقافة المصرية والمكومة كانت فى الدولة الوسعلى مصرية 
بحتة ٠‏ وأن تقدمها كان داخليا بحتا لا يعزى إلى بلد أجنی » وهذا نفس ما كانت 
عليه البلاد فى عهد الدولة الحديثة إلى حت ما» إذ كانت جد کفایتها فى تربة بلادها 
وأنها لم تخرج عن نطاق حدودها الأصلية إلا عندما كانت إحدى امالك العاورة 
تهدّدها طلبا للغنائم » وم قشذ عن هذه القاعدة على ما بظهر إلا عند قيام ملوكها 
بالتوسع فى حدودها من جهة الحنوب حيث قد امتدت الحدود المصرية فى عهد 
الدولة القدمة حتى ما بعد الشلال الثانى . 

زحف النوبيين على مصرفی العهد الإقطاعى الأول ولقدیق 
السبب الذى دعا إلى هذا الفتتح غامضا حتى أماطت عنه اللثام الکشوف الأثرية 
التى قامت حديثا فى باد النوبة» إذ تدل الحقائق القی كشف عنهامعول الفار أنه 
قد حدث زحف قام به أقوام من السودان فى العصر الذى يقع بين الدولة القديمة 
٠‏ الدولة الوسطى . والظاهر أن هؤلاء الأقوام قد زحفوا من الحنوب وانتشروا 


۲۳۱ 


على طول النيل شمالا . وقد خطت القبائل المغيرة فى زحفها الشلال الثافی» ثم 
| کتسحت ق طريقها السكان القدانى أى سكان بلاد النو بة السفلية وه موم 
تماما » ثم تابعوا.سيرهم حتى الشلال الأؤل» وتوغلوا فى الأراضى المصرية تفسبا » 
وقد كشف عن آار كثيرة تدل على استمارهم لبعض الأراضى المصرية حتی 
« الكاب » الحالية . وكذلك تدل البحوث الأثرية وما قام به عاماء الأجناس 
البشرية فى هذه الحهات على أن قباثل من جنس واحد قد أوغلوا فى البلاد حتی 
الشلال الثانى على أقل تقدير» إذ قد وجدت آثار مسا كنهم باقية هناك . وهؤلاء 
القبائل ليسوا من الزنوج وكذلك ليسوا مثل سكان بلاد النو بة الأقدمين بل ينتسبون 
إلى انس الحاى » و یحتمل أن الدم الزنجى يجرى فى عروقهسم » وقد کانوا 
يسكنون أكواخا مستديرة الشكل عملة عروشها على جذوع أشجار ۰ أما قبورهم 
فكان يقام على ظاهی‌ها كومة مستديرة الشكل أيضا » وتدل الكشوف على أن 
ثقافتهم كانت ساذجة تماما . ولقدكان منالبدهى أن توجد روابط بين هذه الثقافة 
والثقافة المصرية فى عهد ما قبل التازيخ » وهذه الثقافة كانت لما علاقة بالثقافة 
المصرية التى توغلت فى أعماق السودان فى الأزمان السحيقة فى القدم » ثم بقیت 
هناك فى صورتها الأصلية» على حين أنها أخذت ف الو والارتقاء باسقرار فى الحنف 
الأسفل من وادى الثيل . وتدل الكشوف على أن المستعمرات التى قطنها هؤلاء 
الوافدون كانت عديدة بدرجة تفوق حد المألوف » وأرن البلاد كانت مكتظة 
بالسكان بالنسبة لا"زمان السالفة؛ ومع ذلك فان المجرة الحديدة لم تكن مصدر 
خطر ما » وأنّ إخضاعهم لم يتطلب مصاعب كيرة » لأنهم كانوا يقطنورن. 
فى الأراضى الضيقة الزراعية المتدة على شاطىء الینل فى بلاد النو بة السفلية + غير 
أنه كان يقطن فى ابلنوب قبائل متصلة بهم » وهؤلاء قد أسسوا فى « دتقلة » 
مملكة قوية البنيان واتغذوا « كرمة » حاضرة للکهم . وتقع على مسافة قصيرة 
من جنو بى الشلال الثالث » وهذه المملكة هی الى تسرف بمملكة « کوش » ۰ 


— ۲ — 


وقد ظهر هؤلاء الکوشیون لول رة فى اريم المالم» وهم متصلون اتصالا وثيقا 
بسکان بلاد النوبة السفلية» غي رأنهم لیسوا من فصيلة واحدة» وتنطوی ثقافتهم على 
اختلافات كثيرة ظاهرة عن سكان بلاد النسوبة ٠‏ ومن الغريب أتنا ۸ نعثرحتی 
الآن على مستعمرات أو مساكن لقوم « الكوش » غير أن مقابرهم الضخمة التى 
عثر عليها فى « کرمه » عام 1419# ۱۹۱۵م)» قد سطت أمامنا صورة واضحة عن 
هذه الملكة التى تعد أقدم مدنية عثر عليها فى مجاهل أفر يقية » فكل ملك لهم قد دفن 
2 تل تضم (ھم) يبلغ ارتفاعه نحو ٩۰‏ متراء وقد دقن معه عدد عظم من خدمه 
الأناث والذ كور ليقوموا بخدمته فى عالم الآخرة » کا كانوا يخدمونه فى مالم الحياة 
الدنيا » وكذلك وجد فى مقيرته مدافن لأعضاء أسرته وأتباعه . 

وتدل قطع الفخار التى عثر عليها فى « كرمة » أنها قد بلغت مر الدقة حتا 
مدهشاءوهى تمثل اسقرا رتحسن الأوانى التى يرجع عهدها إلى عصرما قبل التاريخ » 
و شترا فى ذلك مجاميع الفخار الى عثر عليها فى بلاد النوبة السفلية . وهذا التحسن 
فى فر صناعة الفخار وشكله نلحظه بصورة منقطعة النظير من جهة الإتقان» 
وججانب ذلك نجد أشكالا محلية كثيرة» کا نجد تقليدا للا شکال المصرية المعاصرة » 
فنشاهد فى قطع العاج المطعمة طرازا دقيقا . وكذلك وجدت بقايا ألوان متساقطة 
من مبانى الأضرحة الملكية الى أقيمت من اللبن » وهذه الألوان نصسزی حتا إلى 
صناعة وطنية أصلية » والصور البارزة ترجع إلى أصل مصرى » وکذاك انلزف 
الط الذى وجد بجوار مصانعه كان لا بد من عمل مصانع أسسها المصريون هناك 
ff);‏ 22 .م (Junker, Die Volker des Antiken Orients.: Die-Agypter,‏ 
Archaeological Survey of Nubia, Reports, (Firth) 1907[8; Reisner,‏ 


1908(9, 1909{10; see also Kées, Kulturgeschichte des Alten Orients; 
p. 341 ff. 1 


وقد كان الحطر الذى مهد الحدود المصرية التو بية منبعه مملكة « دنقلة » 


کے ۳۳۴ بت 


الثانية عشرة هذه ابلهة ميدان قتالهم » والکان الذی یدافعون منه عن بلادهم » 
من أجل هذا جعل «سنوسرت الأقل » وجهته فى بادئ الأس م أسلفنا الإقلم 
الشرق من بلاد النوبة حيث تمكن من منع أى تقدّم نحو مصر من قبل العدو 
فاخضع له الأقالم الحاو رة » ومد الحدود المصرية حی الشلال الثانى » ولكن 
الضرية القاضية كانت على يد « سنوسرت الثالث» کا سيجيع بعد ۰ 

وصف سنوهيت میاه مع بدو آسيا - لقدر أ يناكي ف أن, سنوهيت» 
قد ولى الأدبار إلى بلاد فلسطين عند ما انفرد « سنوسرت» بالمتكم» وكيف أنه 
وصف لشبخ القبيلة « عمو ننشی » الفرعون اللحديد بكل نعوت الشجاعة والمهارة 
والحزم ما يتفق مع موقفه الخديد بعد موت « أمغسات الأول »» وذلك ما يدل 
على أنه كان تسیر مع الريح و يريد تحسین مركزه بعد هربه الذى ل يذ کر له هو 
مبررا ما . ولا كانت بقية القصة تفصح لنا عن انلاق المصرى فى هذا العصر»: 
وتبديه فى مظهر يمع بين السذاجة والکر ونفاذ البصيرة والشعور بالعظمة والراعة 
فى التكتة » ڳا تکشف لنا عن بعص نواحی حياة البادية وقبائلها» فإناآثرنا أن نوردها 
هنا حتی يعرف الباحث فى تار القوم الاجتاعی والديق ما انطوت عليه القصة > 
أو بعبارة أخحرى تربحة « سنوهيت » من اب وحقائق مدهشة ۰ وعندما انتبی 
« سنوهیت » من وصف الفرعون اندع الشیخ قائلا : ” حقا إن مصر سعيدة؛ 
لأنها تمرف أنه ( أى الملك ابلدید) یفلح « فى حکه » ولکن تأمل انك ستکون 
هنا وستسکن معی وسأعاملك شْفقة* . بعد ذلك بصف لنا «سنوهیت» حياته 
فى وسط هذه القبيلة» وما وصل إليه من مرك ممتاز» والمبارزة الى قامت ينه 
وبين أحد شجمان فلسطين افسازین فيقول : ” وقد جعلنى على رأس أولاده » 
وزقجنى من كبرى بناته » وقد جعلنى أختار لنفسى من بلاده أحسن ماف حيازته 
على حدوده إلى بلاد أحرى» وقدكانت أرضا جميلة » تسمی «یاء » وكان فا 
التين والکرم » ونبيذها أكثرمن مائها . شهدها غزير» وزیتونها كثير» وکل 


سا ۲۳ — 
الفناكهة مملة على آشجارها ٠‏ وكان فيها الشعير والقمح » وماشسية يخطتها المد من 
كل نوع » وكذلك كان نصیی عظما بسبب ما نلت من الحب ( حب الناس )» 
وقد نصبنى حا م قبيلة من حسن قبائل بلاده» وقذدكان يضع لی انلبز لا كلى 
اليوى» واخمر لشرابى اليوبى» وكذلك الم المطبوخ والدجاج الشوی» هذا فضلا 
عر صيد الصحراء » لن ذلك كان القوم يصطادونه » و یضمونه آمای خلافا 
لصي د كلابى ٠‏ وکان يضع لی كثيرا من الخلوى » و يحضر اللبن بكل الأشكال . 

. وقد قضيت سنين عدّة . وقد نما آولادی» وأصبحوا رجالا أشداء كل يج 
قبيلته ٠‏ والرسول الذى كان يأنى من قبل مقترالملك شمالا أو جنو با » كان بنزل 
عندى . وقد أعطيت الظمآن ماء» وهديت الضال إلى الطر يق » وبخلصت من كان 
٠‏ قدنهيب» ولا أخذ البدو يخرجون عن الطاعة و يقأومون رؤساء الصحارى كبحت 

جماحهم ؛ وذاك لأن أمير «فلسطين» قد جعانى عدّة أعوام رئيس جيشه» وکل بلاد 

سرت الب قد طردتها من مساعيها وآبارها » ونہبت ماشيتها » وأسرت أهلها » 

وحملت طعامهمء وذبحت القوم فيها ساعدى القوى و بقوسی وثمانی » وتدایری 

الحسنة . وقد حزت بذلك الحظوة لديه» وأحبنى» وقد جعلنى على رأس أولاده 

عند ما شاه د كيف تتفوق دای“ . 

اللبارزة بين « سنوهيت » 

”وقد جاء رجل قوی من فلسطين لیبرزنی فى معسكرى . وقد كان بطلا منقطع 
النظیر» أخضع كل فلسطین» وقد أقسم أن یار بنى » وقد دبر سرقتى» ونآمی عل 
۰ أن ياخذ ماشيى غنيمة خشورة قبيلته » وقد تكلم معى هذا الأمير فقلت له : أن 

لا آعرفه» وق الحقيقة لست مالفا له ؛ ولامن الأفراد الذين حاموا حول معسکه. 
ومع ذلك ه لفتحت ببه قط أو اخترقت سياجه ؟ كلا . إن ذلك حقد» لأنه يرى 
انی أنفذ أواصيك» والحق أنى کثور الماشية فى وسط قطيع غريب ٠‏ وثور الأبقار 
يباحمه » والثور صاحب القسرن الطويل يتطحه ؛ وهل يوجد رجل خامل الذكر 


نت و۲۳ مت 


یکون بو با وفى منزله سيدا؟ ولیس هناك بدوی یحالف رجلا مر الدلتا» 
إذ ما الشوع الذى يمكن أن بربط البردية بالصخرة ؟ هل يحب الثور النزال » و برید 
من ثور آقوی منه أن بعلن تقهقره خوفا من أنه ر يما كان مضارعا له فى القوة ؟ 
فاذا كان قلبه مصما على رب فدعه ينطق بإرادته ٠‏ وهل الإله يعلم با قر له» 
أوهل يعرف هوكيف يكون المصير ؟  ٠‏ 

”وفوقت الليل شددت قومى» وفؤقت سهاعی» وأرهفت خنجرى » وصقلت 
آسلحتی» وعند الفج ركانت «فلسطين» قد جاءت » إذ أنها أثارت قبائلها وحشدت 
مالکها وهات هذا النزال» وقد برز إلى المكان الذى كنت أقف فيه» وقد وقف 
بالقرب منه»وکان كل قلب يحترق من أجلى » ولغط النساء والرجال» وكان كل قلب 
مکلوما بسبى وقالوا : ”هل هناك رجل 1خ رشديد يستطيع منازلته * . 

ثم سقط درعه وفأسه وحزمة حرابه عند ما تفاديت سلاحه» وجعلت سهمه 
يز بی طائشا'. ولا اقترب کل منا من الآخرهاجمنى » وأرسلت سیمی عليه فلصق 
بعنقه فصاح وسقط على أنفه» وألقيته أرضا بفاسه » وصحت صيحة النصر على 
رقبته » وصاح کل أسيوى» وقدّمت الثناء «المنتو » قريانا . وحزن له أتباعه . 
أما هذا الأمير « عمو ننثى » فضمن إلى صدره“ ٠‏ 

”و بعد ذلك أخذت متاعه» وأتلفت ماشيته » وما قد دبره من النكاية بى جعلته 
يحيق به » واستوليت على كل مافى خيمته» ونهبت معسكره» وقد أصبحت عظيا 
بهذا واسعا فى ثروت » غین برا فى قطعانی“ ۰ 

وقد فعل الإله (ذلك) رحمة بفرد غضب عليه» وجمله يفر إلى أرض أتحرى 
واليوم أصبح قلبه فرحا ثانية ٠‏ 

سنوهيت بلاث عن مجده ٠‏ 

« حكن فارًا هرب فى وقته 
والآن يكتب التقرير عنى فى مقر الليك 


و۲۳ 5 


و کنت ثقیلا بتضاءل سبب ابلسوع 
والآس أقدم ابر إلى جاری 
وكنت رجلا ترك بلاده يسيب العسرى 
والان أرتدى الملابس البيضاء والکان 
وكنت رجلا أسرع الخطى لعدم من أرسل 
والات أملك العييد بحكرة 
يى یل وحمل إقامتى رحب 
وإنى أذصكر فى القصر الملصحى » 
حنين سنوهيت إلى وطنه ‏ *وانت بأيها الإله » الذى أمرت بهذا 
امرب» كن رحا وآعدنی ثانية إلى مقر الملك . ور با تسمح لى أن أرى المكان 
الذى دسکن فيه قلبی » والأم الذی هو أهم من ذلك أن تدفن جتتى فى الأرض 
الى ولدت فيها » تعال لمساعدتى . ولقسد وقع حادث سعيد . لقد جعلت الإله 
يرحمى ٠‏ وليته يرحنى ثانيسة حتی نحسن خاتمة من قد عذبه» وقلبه رح من لمن 
حتم عليه أن يعيش فى ال حارج ٠‏ و ذا كان رحما بى اليوم فليته يصغى إلى دعوات 
فرد ناء» وليته يعيد من قد تكبه إلى المكان الذى أخذ منه . 
آه ليت جسمى یمود إلى الشباب» ثانية لأن كبر السنْ قد نزل بی »> واستولى 
عل" الضعف وعيناى ثقيلتان» وذراعاى ضغيفتان » وساقاى قد وقفتا عن السير» 
وقلى متعب » والوت يقترب منى » سامل إلى مدن الأبدية» فدعنى أخدم سیدتی 
الملكة» وليتها تحدث إلى" عن بجمال أطفالهاء وليتها تخلع على" قبر اللا بدية . 
واتفق أن جلالة املك «خب ركارع» قد مد عن الالة الى كنت عليهاء من 
أجل ذلك أرسل إل“ جلالته هدايا من الفيض ال ملك لينشرح صدر انلادم هناك 
كأنه أمير بلد أجنى» وکذاك أولاد الملك فى القصر جعلونى أسمع آوام‌هم * . 


سا ۲۳۷ 

صورة من القسرار الملكى الذى 

أحضر إلى الخادم المتواضع 
خاصا بعودته إلى مصر 

وز eR‏ ا | 
والوجه البحری» «خب رکارع»» بن «رع»» «سنوسرت ۲٠ا‏ لی إلى أبد الآبدين. 

قرار ملكى إلى التابع » ستو تفت « 

"انظر ! إن قرار الملك هذا قد أحضر إليك ليمامك ما هو آت : لقد اخترقت 
الأراضى الأجنبية» وحرجت من «كدى » إلى «فلسطين» » وقد أسامتك أرض 
إلى أرضء وذلك بمشورة قلبك ۰ فا الذى فعلته حت يبرم شىء ضتاك؟ إنك لم تلعن 
حتى تعنف عل كلامك » وم تتکم فى محفل السا کر حتى يلم حديئك ۰ وهذا 
العزم (على الفرار) قد ملك عليك قلبك أنت » ولم يكن فى قلى شىء ضدّك ( عن 
هذا ال هرب)» ولكن سماءك هذه التى فى,القصر لا تزال تسکن وتفلح اليوم» وها 
نصيبها فى ملك الأرض» وأولادها فى البلاط . وليتك تعيش طو يلا عل الأشياء الطيبة 
الى سيعطونك إياهاء وليتك تيا عل فيضهم” ٠‏ 

وصف الاحتفال بالدفن ‏ ”تعال ثانية إلى مصر لترى مقر الملك الذى 
تموت فيه » وتقبل الأرض عند البابين العظيمين» وتنال نصيبك من رجال القصر. 
وذلك لأنك قد أخذت فملا تتقدم اليوم فى السنّ » وقد ضیعت شبايك . فک 
فى يوم الان والمرور إلى دار النعي ! وكيف سيخصص الیل لك بالعطور وال کفان 
من يد « تات » ۰ وسيقام لك محفل جنازی يوم الدفن وسيكون غطاء الموية 
من‌الذهب » والرأس من اللازورد» وسیقام فوقك ماء» وستوضع زحافة» وتجزاه 
الثيران » ویشی آمامك الغنون» ویقام آمامك رقص « موو » عند باب قبرك ۰ 


)6 الألقاب الرسمية وقد وضع أول القرارف صورة رسية 
(۲) سماء ب الملكة رتثبه بالإلهة « نوت » الى تمثل السهاء ٠‏ (0) إلة للفرل والنسيج ٠‏ 


مت ۲۳۸ مه 


وقائمة مائدة القر بان ستتل من أجلك» وتذيح الضحایا القرب من لوحتك »وعمدك 
تصنع من اجر الأبيض فى وسط مقابر أولادالملك »ول ذاك ان تموت فى انلارج» 
ولن یدفنك الأسيو بون » ولن توضع فى جلد غنم عند ما يصنع لك قبرك ٠‏ حقا 
كل هذه الأشياء ستسقط فى الأرض »ولمذا مب عليك أن تفك ف جك وتعود". 
وقد وصلنى هذا القرار اللکی عند ما كنت واقفا فى وسط فبیلی ٠‏ وقد ری 
مل فالبطحت عل بطنی » ولست التراب » وتژرته على شعرى ۰ ومشيت حول 
معسكرى فرحا قائلا : ”كيف تفعل أشياء مثل هذه للحادم» قد أضله قلبه وقاده 
الى أراض متوحشة ؟ نعم إن ذلك الواحد الحسن الذى يخلصنى من الموت طيب 
حقيقة . و ان حضرتك ستسمح لى بان أختم نهاية حياتى فى مقر الملك “ ٠‏ 
صورة من الأعتراف بهذا القرار اللکی 
يقول خادم نساء القصر «سنوهيت» ‏ ”فى سلام غاية فى الرقة - إنه من 
احقق أن هذا المرب الذی ارتکبه انلادم هناك « آنا» كان بدون تعقل» باتك 
أنت اا الإله الطیب با رب الأرضين » احبوب من «رع» » المثنى عليه من 
«منتو » رب « طيبة » ۰ ليت « آمون » رب الکرنك » و «سبك » و «رع » 
و « حور» و «حتحور» و «أتوم » و « تاسوع الآلممة ور سبدو و نفر بو 
وسمسرو» وحور الشرق» وسيدة «بوتو» الوضوعة فوق رأسك » و إلة الماء» 
ودمین - حور »» الذى يوجد فى البلاد الأجنبية» و « وررت » سيدة «شت» 
(بلاد الصومال) و «حرور - رع»» وکل آلمة مصر و جزر البحر ‏ ليتهم كلهم 
منحون أنفك الحياة والفزة » وليتهم منحونك هداياهم » وليتهم يعطونك الأبدية 
المظلقة ٠‏ وانللود الابدی ۰ 

والناس يتحدئون عن انلوف منك ف السپل والحزن » وقد أخضعت كل ماتحيط 

به الشمس . وهذه الصلاة من انلادم هناك ( يعنى نفسه ) إلى سيده لينجيه من 


مت ۲۳۹ 


الغرب » وب القطنة الذى يفهم صغار الناس »قد أدركها فى قصره التیف » واللخادم 
هناك خاف أن يقولهاءلأن ذلك آم‌خطیر أن يعيدهاء وأنت أا الاله العظم الذى 
مائل «رع» فى إعطاء الفطنة لفرد يمجاهد لنفسه » وخادمك هذا فى بد ناص طيب 
فى مصلحته + ونی الق ألى قد أصبحث تحت ارشاده لأن جلالتك«حور» الظفر» 
وساعداك قويان على كل البلاد . والآن فلتأمس جلالتك أن حضر « مک » من 
«كدى» «وختواش» من بلاد ختکش.و «منوس» من أرأضى «الفيخو» دم 
أمراء مشهورون قد نموا على حبك غير آنبسم منسیون » و« فلسطین » ملکك 
كأنها كلابك . 

أما من ناحية هذا المرب الذى فماته فلم أدبره وم يكن فى قلی» ول أفهنه 
وم آعرف الثىء الذى أقصانى عن مكانى» وقد کان ذلك كلم م لوكان رجل 
من الدلتا يرى نفسه على غفلة فى « الفنتين » أو رجل من الستتقعات فى النوبة . 
ولميكن هناك أىشىء آخافه» ولميطاردنى انسان» ولمأسمع آی‌کلام معيب » واسمى 
لم دسمع فى فم النادی» وکل ماحدث أن جسمى أخذته الرعدة» و بدأت قدماى 
تخوران» وقادنى قلى» والإله الذى آم‌نی بهذا ا مرب جرّنی بعيدا ٠.‏ ومع ذلك لم 
أكن دعيا من قبل ٠‏ على أن الرجل الذى يعرف بلاده اف » لأن « رع » قد 
بث خوفك فى كل الأرض» والرعب متك فى كل البلاد الأجنبية » وسواء أ كنت 
فى مقرالملك أم فى هذا الکان فإك أنت الذى فى قدرتك أن تظل ذلك الأفق 2 
وتطلع الشمس بإرادتك» ومياه اسر شرب حيما ترید» وهواء اسماء ستنشق 
حیا تام ٠‏ 

وسيسم خادمك مرک الوزارة الذى كنت أشغله ق هذا الکان » ولكن دع 
جلالتك تفعل ما تشاء » فالناس يعيشون على النفس الذى تمنحه . ليت « رع » 
و «حور» و« حتحور » حبون أنفك الرفيع الذى يريد « منتو» رب طيبة أن ببق 
إلى الأبد . 


- م۲ 


وقد حضر إلى هذا انلادم اارسل » وقد سمح لى أن آمضی يوما فى «یاء»+ 
وسامت فيه متاعى إلى أولادى » فاصبح اب الكبير المشرف على قبيلق » وكل 
ما أملك أصبح فى بده : عبيدى وکل ماشيتى وفا کهتی » وكل شجرة لذيذة أملكها . 

ثم سار هذا انمادم التواضع نحو توب »ووقف عند «مرات حور» » وأرسل 
القائد الذی كان مكلفا حراسة الحدود هناك رسالة الى مقر الاك تمل الأخبار 
بوصولی؛ فأرسل جلالته أحد رؤساء الصيد فى القصر من بثق بم ومعه سفن شملة 
بالهدايا من الفيض الملكى للبدو الذين آتوا معى ليقودونى إلى « مرات حور» وقد 
نادي تكلا منهم باسمه ۽ وكان صناع المعة يعجنونها و بصبونها ی حضرتی ‏ وكان کل 
خادم منهمكا فى عمله » ثم أخذت ف سياحتى الى أن وصلت بلدة «عس اقبة الأرضين» 
( العامة )» وعند انفلاق الصبح » أتوا ليطلبونى مبكرين جدا » وق دكان عشرة 
رجال يأتون» وعشرة رجال پذهبون ليقودونى إلى القصر » واستاست الأرض بين 
تماثيل «بو ا حول» يحببتى » و وقف أولاد ا ملك عند الباب واستقبلونى »أما أمناء القصر 
الذين يقودونى إلى القاءة فإنهم ذهبوا بى إلى الطريق المؤدّية إلى اجرة الخاصة » 
فوجدت جلالته على عرشه العظيم فى مدخل من الذهب » فانبطحت على بطنى» 
وذهب عنى عقل فى حضرته ؛ مع أن هذا الاله حيانى بفرح . وقد كنت کرجل 
أطبق عليه الظلام » إذ فرت رو وتزلزلت آعضائی» ولم بعد قلى فى جسمى + 
ولم أشعر إذاكنت حا أو ميا“ ۰ 

وعندئذ قال جلاته لحد هؤلاء الأمناء : "ارفعه ودعه يكلمنى” . وقال جلالته : 
”“انظر ! لقد عدت بعد أن قطعت الصحاری واخترقت الفياق ؛ والکرقد 
تغلب عليك » وقد بلغت الشيخوخة» و انه ليس بالأمس امین أن يدفن جسمك 
فى الأرض دون أن سير فى مشهدك المتوحشون : ولكن لاتبق مکنا صامتا باسقرار 
عند ما ينطق باسمك “ . ولكن فى الحق خفت العقاب وأجبت عن ذلك جواب 
المائف : #ماذا يقول سيدى لی ؟ ليت فى مقدورى أن أجيب عليه » ولكن 


مت ۲۵۱ نت 


لامکنی . انظر! کان ذلك ید الله» إذ أن الفزع الذی فى جسمی کالفزع الذى 
سيب هذا المرب الذى قفى به على ااا و تسر ریت2 ملكك 
ولیت جلالتك تتصرف کا رید “ . 

مس بدخول أولاد الملك وفال جلالنه اللحكة : « انظری . هذا هو 
« سنوهیت » الذى عا دكأسيوى من فسل أهل البدو “ » فصاحت صيحة عالية 
جداء وكذلك صاح آولاد الملك معا» وقالوا ملالته : ” حقا كأنه لیس هو ییا 
الملك ياسيدنا“ فقال جلالته : * حقا انه هو “بو بعد ذلك أحضرن معهن عقودهنٌ 
ودفوفهن وصاجاتبن و رفعنها إلى جلالته قائلات :” لتكن يداك على الواحدة الميلة » 
أيه املك انلالد» على حل (سيدة السماء) ۰ ليت « الواحدةالذهية تنم الحياة 
أنفك » و « سيدة النجوم » تضم نفسها لك ۰ دع إلمة الوجه القبلی تحدر مع 
النهر» و مة الوجه البحری تصعد مع النهر متحدتین ومنضمتین فى امم جلالنك ۰ 
ليت المسل يوضع على جبپنك» لقد خلصت رعاياك من الأذى ٠‏ لیت « رع » 
يكون رحيا بك ياسيد الأرضين . مرحبا بك وكذلك بملكتنا. آحرج قرنك» وانزع 
قوسك» وا منح النفس من قد اختنق » وامنحنا هدية جميلة للعيد » هذا الشيخ ابن 
آلمة الثمال البدوی الولود فى مصر؟ > وقد هرب خوفا منك» وترك الأرض رعبا 
منك » ولکن الوجه الذی قد رأى جلالتك ان يصفر بعد » والعين التى شاهدتك 
ان تفای * 

وعندئذ قال جلالته : ”لن يخاف وان برتاع» لأنه مسيصير أمينا فى القصر بين 
الحكام » وسيوضع بين رجال الحاشية. اذهبوا إلى قاعة الزينة لتكونوا فى خدمته“ . 

و بعد أن تركت اجرة الخاصة » وقد صا.فنى أولاد الاك » ذهينا إلى الباین 
العظيمين » وقد أسكنت فى بيت ابن من أولاد الملكء وكان مزبنا ين الائات» 
وکان فيه حمام وأشكال ملؤنة للافق » وكان فيه آشياء ثمينة من اللحزانة» فكان فيه 


)۱( الإلمة < حتحور» له الب وابلال ٠‏ 


ار ری 


ملاس الككان اللی» والبخور » والزیت الثين انداص بالملك» و رجال الب لاط 
الذين بهم : : وکان کل خادم فى عمله . وقد أخذت السنون تذهب عن جسمی» 
وآزیلت یی ورجل شعری 3 بان لعا هل اس + وأعطيت 
الملاس القذرة رجال الرمال ٠‏ 

وقد زينت بأحسن ملاس الکان» ودلکت بأحسن الزیت» وف الليل نمت 
على سرير» وتركت الرمال لمن هم فما » وزیت انلشب لمن يداك نفسه به ٠‏ 

وقد أهدى لی بیت حا م مقاطعة کا یلبق سمير ملکی ٠‏ وقد بناه كثير من 
الصناع» وكانت كل الصناعة اللحشبية فيه جديدة ٠‏ 

وكان يؤتى إلى الطعام من القصر ثلاث مات وأريع سات ف اليوم » هذا 
فضلا عما أعطانيه أولاد الملك بدون انقطاع فى أى وقت ٠‏ 

وقد أقيم لى قبر من ايمر فى وسط المقابر» والبنامون الذين تون المقابرقد 
وضعوا تصميمه » وكير مهندمى المارة قد بذأ فى بنایشه ( ؟ )» وأخذ النقاشون 
بنقشونه» وأخذ مهرة النحاتين نحتون فيه » آما ر ژساء ينان ابلبانة فوجهوا عنایتهم 
له وكل ما يحتاج إليه من لامع التاع الذی يوضع فى القبر قد مق به » وقد رتب لى 
كهنة جناز بون» وصنعت لى حديقة للقب ركان فیها حقول مقابلة لأوای» کا كان 
يصنع للسمير الأول للقصر » وقد رصع تمثالى بالذهب ومز ره کات من خالص 
التضار » و إن جلالته هو الذى أس بصنعه » وليس هناك رجل فقبر قد عمل له 
مثل ذلك» وقد تست بعطف من الفيض الملكى إلى أن آق‌بوم المات * ۰ 

إشراك سنوسرت ابنه « أمفحات ) الثانى فى الح - وف السنة الثالئة 
والأربعين من حكه كان سنوسرت قد ناهن السبعين من عمره ( هذا إذا كان قد 
اشترك مع والده فى الىك وهو بين انلامسة والعشرین والثلاثين من عمره) » فأشرك 
معه ابنه « سفحات » الثانى فى حك البلاد» وقد جاء ذ كر ذلك فى أثر محفوظ الآن 
متحف «لیدن» : ” الستة الزابعة والأربعون من حكم «ستوسرت» المقابلة للسنة 


مد ۳۳ ی 


الثانية من 5 «اسفحات» الثانى “ * (Boeser, “AegyptischenSammlung)‏ 
des Neiderlandischen Reichmuseums der Altertimer in Leiden, Pl, IV)‏ 
وکا آم « أمغحات » الال ابنه « سنوسرت» الأقل لیکون مدڙبا ق فنون الک 
وا روب» اتبع « سنوسرت الأول » نفس الطريقة مع ابنه « آمفحات الثانى» » 
إذ أرسله مع القائد « أمينى » ليرى أجزاء مملكته النائية بنفسه» وليتقبل خضوع 
أمساء هذه البلاد» وليقضى على کل من شق عصا الطاعة منهم ۰ 

وفاة «سنوسرت الأول »  :‏ وقد توف هذا الفرعون المسن فى السنة 
السادسة والأر بعين من حککه» وهی السنة الزابعة من اشتراك ابنه معه فى الحكم أى 
بعد أن حم نمسا وأز بعين سنة م جاء فى ورقة « تورين »» وکا ندل على ذلك 
آثاره المؤخة » إذ وجدنا من بينها را يذ كر لنا السنة اخامسة والأر سین من حك . 

ولدينا لوحة هامة محفوظة فى التحف البريطانى الآن ,4عاممه:2 :828 060 
A. 8, ۷۵۱, 1. par 594-598(‏ مؤرّخة ف السنة الثالثة من حم «أممحات الثانی»» 
وهذا التارييم يقابل السنة اللمامسة والار بين من حم والده» وهی تحتوی على 
االخطوات المتتابعة التى سار فيها «سمنتو» الذى كان يلقب بالاأمير» والکاتب اللی 
مدة حياته . فقول : ” لقد ولات فى حك الملك « أمفحات الأول » ا مرحوم » 
وقد كنت طفلا مقنطقا بحزامه عندما توفى جلالته » ( وكان الأولاد يلبسون 
حزام الصبية بي العاشرة والحادية عشرة )+ وقد نصينى الملك « خبر كارع » 
« سنوسرت الأول » عاش أبديا كاتب ( الحريم )» ومدحنى كثيرا جدا فى هذا 
العمل » وبعد ذلك نصبی كاتبا ومدحنى كثيرا على ذلك. ثم بعد ذلك جملنى كاتب 
حسابات غلال الثهال وابلنوب» ثم عيتى كاتبا (لحريم الأعظم ٠)‏ وأخيرا نصبنی ” 
كاتا ملكا ومديرا لكل الأعمال فى كل البلاد» وقد مدحنى سید یل نی كنت صامتاء / 
وکان يحبنى» لأنى كنت ضد التبزر» ولم أعذ كلمة سوء.ولا بد أن «سمتو» قد 
بلغ ما يقرب من الخامسة والأربعين من العمر عند ما اس بكابة هذه النقوش . 


کک 


وف هذه الس كان يلقب نفسه الأمير الوراثى» حا مل اللاتم اللی» والشر یف 
محبوب الصقر (الملك)» سيد القصر الذی بفعل.کل‌ماعدحه سيده كل يوم» الکاتب 
الملكى «ستتو» . وما يلاحظ هنا أن استمال عبارة العائش أبديا بالنسبة الفرعون 
فى هذا النتقش» دليل على أن الفرعون كان لا بزال عانْسًا عند کابته أى فى السنة 
الثالثة من الحكم المشترك مع « أمفحات » . 

هم سنوسرت الأؤل - وقد مات «سنوسرت الأقل» بعد حياة حافلة 
بجلائل الأعمال» بن فما جد الأسرة الثانية عشرة» ودفن فى هرم أقامه لنفسه . 
انتب موقعه فى الحهة الحنو بية من معبد هرم والده باللشت > وقد وجد مدخله 
فى رقعة امرم عند سفحه» وكان المز المؤدى إلى حجرة الدفن مسدودا بقطع كبيرة من 
الحرانيت » وقد تسرب اللصوص إلى مخدعه بنفق حفر بجانب المدخل» ولكن 
امخجرة لم يمكن الوصول إلها سيب ارتفاع منسوب مياه الثم فيها الآن ۰ 

وقد أحاط «سنوسرت» هرمه بجدار عظم زین بألواج منقوشة باسمد» وقد 
وجد مذبحه فى البقعة التى آقم فيها العبد . وعلى مقربة من هذا الهرم» آقام کاهن 
« هليو بولیس » الأعظم « آحوتب » قبا له » وتدل ظواهس الأحوال على أنه هو 
الذى أشرف على بناء هذا المرم » لأنه مل بين ألقابه مدير أعمال الملك كلها » 
وفى سمك أحد جدران هذه المقبرة المبنية باللبن عثر على تمشالين بميلين مصنوعين 
من خشب الأرز بامم الملك « سنوسرت الاول»» واحد منهما عثله وهو لاس 
تاج الوجه القبل » والثانى مثله وهو لایس تاج الوجه‌البحری (Lythgoe, Ancient ٠‏ 
.145 .م (1915) ,ازع ؛ هذا وقد خلف لنا مساعد اللحزانة الننمی « صرى » 
الذی عاش فى عهد هذا الفرعون نقشا جل فيه بناء الضریح الأبدى . وهذه العبارة 
تشير بطبيعة الخال إما لحرم «اللشت» الذى أقامه الملك هناك » أو إلى مقبرة أتخرى 
ثانية أقامها هذا الفرعون لتفسه فى « العرابة المدفونة » . وهذا ليس بغريب لأن 
عددا عظیا منالملوك قد أقاموا لأنفسهم قبرین. فيقول «عری» فى نقشه : ”ول 


— go — 


كنت غيورا جذا أرسلتى الفرعون لأقي له ضريحا آبدیا» وكانت جدرانه تخترق 
السماوات » والبحيرة الى حفرت قد بلغت فى حجمها النبر» وأقيمت (بقاباته) التى 
تناطح السماء من ججر «طرة» » وقد فرح الإله « أوزير» أقل سكان الغرب بهذا 
البناء الذى أقته لسيدى . وقد سررت أنا نفسى وکا قلى فرحا بها آنجزته* . 
(Piehl, Inscriptions, I, 1-1۷ Breasted, A. R. Vol. I, par. 507-509).‏ 
وقد أزخ هذا النقش بالسنة التاسحة » الشهر الثانى من الفصل الأول فى اليوم 
العشرين من حك هذا الفرعون ٠‏ 

قد می « سنوسرت » هرمه فى اللشت باسم «انحمى الأما كن » وقد وجد 
هذا الاسم على نقش مهثم عثر عليه فى « منف » Petrie, Memphis. Vol, I,‏ 
).53 .م ,59 Vol.‏ م2 A.‏ ;18 .م » وهو شب ركذلك إلى وقف خصص غذا الهرم 
ورم والده «أمفحات الأقل» ؛ والظاهس أنه كان قد جهز لمعبد الهرم عشرة تماثيل 
من انجرابلیری الأبيض ابمیل» غير أننا لا نعلم السیب الذی من أجله لم تقم هذه 
القاثيل فى آما کنبا» لا فى عهد هذا الاك ولا فى عهد ابنه» بل بقیت ملفاء على 
الأرض » ومفطاة بالرمال إلى أن عثر عليها فى عام ۱۸۹۵ ومعها ستة تماثيل لللك 
«سنوسرت» وكذلك تمثاله فى صورة الاله «أوزير» »هذا إلى ثلاثة عشر مذبحامهداة 
من كاهنات هذا الفرعون» وكل هذه القاثيل موجودة الآن بالتحف المصرى بل 
جيدة» عدا تمثال واحد قد أصابه بعض التشقق Borchardt, “Statue”, Vol.‏ 
(97 .۳۲ ,21 .م را » وليس لوجود هذه القاثيل بهذه الكيفية إلا أحد فرضين » فإما 
أن يكون الملك قد مات قبل إقامتها فى ما کنها» وأن ابنه لم يعتن بعد وفاة والده 
بآثاره » و إما أن تكون قد دفنت فى الرمال لأسباب دبنية قد غاب عنا الوصول 
إلى معرفة مغزاها م 

والظاهس أن مقز الملك فى عهد هذا الفرعون كان فى مكان يدعى « أث تو > 
پجوار ا حرم فى اللشت» راجم )53 .2 .59 Z., Vol.‏ .ها ٠‏ 


مصر القديمة ج ۳ 


و۲ 


) لالالاهمه‎ ١ (G2 ١ 
أمنمحات الثاني‎ 
2 ق‎ ۱۹۰۳ ۸ 

عمل أعماله سس انفود «آمفحات الثانی» بالملك بعد وفاة والده «سنوسرت» 
الأؤل » وكان عند ما تولی العرش مشتركا مع والده» قد اتخذ لنفسه لقب «نب كاوه 
رع » أى الواحد الذهي لأرواح له الشمس ۰ 

وتدل الآثار المكشوفة إلى الآن» الى وصلت إلينا من عهده» على أن عصره 
كان عصر هدوء وسلام > وأنه لم يقم بأعمال جسيمة فى الفتوح والغزوات » ا 
أنه لم شسب إلى عهده شىء من المبانى العظيمة الخالدة » وذلك لا يعنى أن عهده 
خلا من الأعمال الخلياة ای سارت سفينة البلاد نحو التقدّم والوحدة التى كانت 
الغرض الأسمى لفراعنة هذه الأسرة» فقد أظهر نشاطه العظبم فى ارسال البعوث 
العديدة إلى مختلف نواحى ممتلكاته لاستخراج المعادن من جباها الغنية بهاء أو لتهدئة 
الأحوال فى الحهات اي حدثت فما اضطرابات » کا أرسل البعوث للبلاد الأجنبية 
بقصد التجارة ونشر الحضارة المصرية . هذا إلى أنه أقام مبانى عدّة للالمة 
فى تلف جهات القطر» غير آنها لم تضارع ما قام به والده وجڌه ۰ 

بعوثه إلى سينا فن هم أعماله ما آظهره من نشاط فى شبه حزيرة سينا 
إذ أزسل بعثتين لاستخراج الصادن وال أ حجار الكريمة» وقد أزخت الأولى بالسنة 
الرابعة من حکه على لوحة وجدت فى هذه المهة . وكذلك وجدت نقوش ری 
تدل على أنه أرسل بعثة ثانية مؤرّخة فى السنة الرابعة والعشرين » وهذه النقوش 
قد حفرت على صفرة بالقرب من مزن مياه «سراية الخادم»» وتدل على أنه فتح 
منجا جديدا فى هذا المكان لم يكن معروفا من قبل ۰ ونصها : ” السنة الرابعة 


بت ۲۷ مت 


والعشرون من حم جلالة ملك الوجهین القبل والبحری «أمغحات التانی» ٠‏ منجم 
حفره صدیق الفرعون الحقيق» وضابط البحارة السمی «مين» » وأمه « موت » 
المرحوم “. وقد عثرفى هذه الهات عل تمثالين صغيرين من عهد هذا الفرعون 
وعلى تسعة ألواح منقوشة فضلا عن ذلك . 
(Gardiner and Peet, Sinai, pls. XVI, XIX-XXII, Petrie, Sinai, Fig. 130).‏ 
يضاف إلى ذلك أن « ساحتحور » آحد الوظفین الحدّين فى هذا العصر » محدثنا . 
أن الفرعون قد أرسله فى عدّة بعوث کا سنذ کر بعد » إحداها لزيارة أرض المناجم 
فى شبه حزيرة « سينا » » وكذلك عثر على الحزء الأسفل من تمثال جالس للإلههة 
« حتحور » سيدة الفيروز وحارمة المعدنين فى هذه الهات » وقد قدّمه فا 
الضابط الا کب لا سطول وا يسمى « سنفرو » ۰ 
(Breasted, A. R., Vol, I, Par. 599)‏ 

آثاره فى تلف جهات القطر ‏ ونجد هذا الفرعون نقوشا مدّة فى 
تلف جهات القطر تدل على تشاطه فى إقامة الیانی» ففی«!سوان» عثر على قوش 
عدّة محفورة على الصخور ما يدل على أنه كان يقطع حجر ا بحرا بيت من هذه المهة» 
وأهمها نقش مؤخ بالسنة الرأبعة عشرة (75 .م ,لآ “History” Vol.‏ ,المواء/8) » 
وق وادی المامات عار على اسم « اسفحات الشانى » فى مناجم « حمر البرشيا » 
الشبيرة الواقعة فى الصحراء الشرقية (826 .م ٠ (Murray, “Handbook”,‏ 


وكذلك وجد اسمه منقوشا فى محاجر المرمس بجهة «حتنوب»» وف إفلم الجر 
“Hanu”, 26۷, 11(‏ بعجورع) ارمل القريب من جبل السلسله وجد امه منقوشا 
هناك» وأتخ النقش بالسنة السابعة عشرة من حكه (512 ,لاط ٠‏ 


البعوث إلى ابر حصراء النوبة ‏ وقد أرسل هذا الفرعون العو ث!إلى 
اجر صعراء الو بة الغريبة الى كشف عنب) حديثا لاستحضار حجر الديو رمت 
والمرانيت فقد عثرله على لوحة فى الصاحرابلنو بية لمذه ابلهة مصنوعة من 


تست ۲ مت 


الديوريت الأسود» ولکن ما يؤسف له أن هذه اللوحة قد وجدت نقوشها متا کلة 
ومحوّة ما يصعب معه حل رموزها » وکل ما يمكن حله فى نقوشها أن الذى كان 
على راس البعثة أمير» وأن الغرض من إرسالها هو إحضار جر «منتت» من مكان 
دسمى «نحنت» (؟) 

وكذلك أرسل «أمفحات الثانی» بعوثا إلى « وادی امودی » » وقد وصاتنا 
لوحة من عهده غير مؤرّخة» وقد آقامها رئيس البعثة السمی « سنبیو » » و مل 
لقب رئيس الحزانة ونقش عليها مايأتى : 

* ملك الوجه القبلى والوجه البحرى «خع كاو رع» ءاش أبد الآبدين محبوب 
« حتحور » سيدة اللهشت (حسمن) ۰ قريب الملك الحقيق ومحبوبه وساكن قلبه 
رئيس الحزانة» وهو الذى وضعته «سبك رع» » ورب الاحترام» والذى استول 
على قلب الملك باختراق الصحارى ( فى البعثة ) التى قام بها لسيده بتفوق «سنببو » 
رب الاحترام * . ولدينا لوحة أخرى من هذا المكان » غير أن معظم كاباتها قد 
محيت» وهی منحوتة من الجر الرمل» و يرجع عهدها إلى السنة السادسة من الحكم 
المشترك لهذا الفرعون» وامنه «سنوسرت الثانى» (هاتان اللونعتان لم تفشرا بعد 

ومن الغريب أنه قد عثر عل نقش لأمير من عهد هذا الفرعون فى سڈ وادى 
«العنقابية الراويانه» » وهذا السد يقع على بعد سبعة كلو مترات فى أعالى النهر» وق 
الهة نو بية الشرقية عند النقطة الى يقطع فيها الوادى طريق (مصر- السويس) 
فى الكلومتر الثانى والعشرين . وهذا النقش قد حفر على وجه السد ( فرة )» غير 
أنه قد تآ كل ولم يبق فيه إلا حزء من طغراء الفرعون» ولقب الأميرهو ( كاهن 
عين شمس الأعظم ) وهذا اللقب لم يعثر عليه فى الدولة الوسطى قط إلا هذه المرة » 
ولا نعم لوجود هذا النقش فى هذا المكان من سیب حتى الآن ٠‏ 

{A. S., Vol. .م .م رال‎ 1-5, PI. 1.) 

بعوثه إلى بلاد.بنت - ومن ام البعثات الى أرسلها فى عهده إلى اللارج 

وتعتير تجديدا فى نشاط هذه الأسرة » البعثتان اللتان أرسلهما إلى بلاد « بنت »۰ 


4و۲ بت 


أماالبعثة الأولى فقد وجدت نقوشبا ف‌وادی «جاسوس» على شاطیء البحرالأ مر 
عل لوحة موجودة الآن فى « النوك کاسل » (علاومی عاءاسولق) بانجلترا . وقد 
عثر علیها الرحالة ” برطون ؟ )268 ,م (Birch, “Alnwick”, PI. Il,‏ . 

وهذه اللوحة أهمية خاصة» إذ عفنا منها اسم الميناء التى كانت فستعم لكثيرا 
لقيام البعوث إلى « سينا » و إلى بلاد « بنت »» وهذه اللوحة تعزى إلى حامل 
انلم الفرعونى ومدير مخازنه المسمى « خنتخاتى ور ٠»‏ وقسدكان غرضه إحضار 
العطور والروائح الذكية . ونشاهد على هذه اللوحة صورة الفرعون « أمفحات » 
الثانى يقرب الشراب للإله « مين » سيد « قفط » » وأسفل هذا النظر نری 
« ختخاتی ور » نفسه رافعا ذراعه تعبدا للإله » ويل ذلك التقوش وهی : تقديم 
المدج الإلمى » والشكرمن الأمير الوراثى والا كر وحامل خاتم الفرعون وريس 
قاعة المحكة م خنتخای ور » إلى الإله « حور » والإله « مين » رب «قفط » . 
وذلك بعد وصوله مع جيشه سالما من « بنت » غانما مظفرا » وسفنه قد رست 
فى « سواو» (وادىجاسوس).ى السنة الثامنة والعشر ين من حكم هذا الفرعون. 

آما الملة الثانية فکانت فى الستة الأولى من اشتراك « سنوسرت الثانى » مع 
والده « آممحات الشانی » بقيادة شريف يدعى « خنوم حتب » » وقد ذ کر 
تاریخها على لوحة وجدت فى وادی « جاسوس » على ساحل البحر الأحمر» وهی 
موجودة الآن فى قلعة « التوك » ؛ والظاهس أن الملات إلى هذه الحهات كانت 
عديدة ويقول «ويجول» (246 0:۵6 ,اادونت۷) فى دليله عن آثار اأوجه القبل : 
انه قد ذكر فى قير « خوى » بأسوان و برجم تاريخه إلى هذا العصر تقريبا ٠‏ 
وكذاك فى قر شريف آنحر يدعى « ثق » أنهما زارا « سوريا » و بلاد «بلت» 
إحدى عشرة مرة (140 و (Sethe, “Urkunden ”, Vol.‏ 

انظركذلك « برستد » (361 ,۳۵ ,1 .701 ,5 A.‏ ,رلعأدهع8) حيث يعزرى 
هذا النقش إلى الأسرة السادسة» ولكن هذا الرأى فيه شك كير . 
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أهمية البعوث إلى بلاد بذت ‏ والواقع أن إرسال الفرعون « أمفحات 
الثانى » الملات إلى « بنت » تلك البلاد النائية الواقعة بجوار بلاد « الصومال» 
الالية له أهمية عظيمة » إذ يدل على أن هذا الفرعون كان يريد مجاراة أجداده 
القدامی فى هذه البعوث الى سبقه الما « مورع » و « اسی » و« بى » من. 
ملوك الدولة القديمة» و « سعنخ کارع » مر ملوك الأسرة الخادية عشرة ٠‏ 
ولا شك فى أن الرحلة إلى هذه البلاد النائية كانت فى وقت ما شافة خطرة » 
إذ كان على رجالا أن يخترقوا الصسحراء حتى يصلوا إلى البحر الأحمر » وبعد 
ذلك كان لا بد من بناء السفن اللازمة مل رجال البعثة » وف أراضى الصحراء 
القاعلة اللسرداء يلاقون قبسائل العرب الرحل الذين تصودوا السلب والنهب » 
يجولون طلبا للسطو على أية غنيمة وبعد ذلك كانت تقلع البعشة عدّة أيام 
متجهة جنو با محاذية الشاطع اتمالی من السكان . وفى نهاية الطاف كان علیهم أن 
ينزلوا عند قوم من الساس غاية فى السذاجة غير معروفين لم » فیتجرون معهم > 
ثم يملون عند عودتهم الز والأسماغ ذات الروائح الذكية . وتدل شواهد الأحوال 
على أن السياحة إلى بلاد « بنت » العجيبة كانت مما شیر الدهشة والاعجاب حتى 
إن رجال القصص قد ألفوا سلسل قصص عن الخاطرات الى كان بلاقیها المسافر 
إلى هذا القطر الغريب» وقد وصلت إلينا واحدة من هذه القصص وهى» «قصة 
الغريق» التىيرجع تاريخها الى هذا العصر. وهی تذکرنا بقصة «السندباد البحری» 
فى «ألف ليله وليلة» . و بطل هذه القصة الطريفة يقلع ف‌سفينة طوها ۱۲۰ذراعا 
وعرضها 4۰ ذراعا وما ۱۲۰ من خيرة البحارة الصریین» وقد أرسل هذه البعثة 
الاك الى أرض الإله (أى بلاد بنت) ليحضر بعض النفائس منها» ولكنهم ۸ يفلحوا 
فى مهمتهم فرجعوا بالليبة بعد أن لاقوا فى الطريق أهوالا عظيمة » وصلوا بعدها 
إلى الوطن سالين . ثم استمر القصة فى سرد قصة أنحرى فاسقع إلى ماجاء فيا : 

قصة الغريق : يقول تابع حاذق :کن فرحا أا الأمير» انظر! لقد وصلنا 
إلى مقر املك » وقد أُنذت المطرقة ودقت آوتاد الرسی » وأقیت حبالها على 
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لبر» وكان الثناء والشكر لله » وقد عانق کل فرد زمیله » وقد وصل ملاحونا سالمين 
أصحاء» وم نفقد من جنودنا آحدا» وقد وصلنا إلى أقصى « واوات » ومی‌رن 
« لسنموت » ۰ تأمل ! لقد عدا سلام ووصلنا إلى بلادنا ۲ 

اصغ الى" آیا الأمير» نق فرد خلومن المبالغة . اغسل نفسك» وصب الماء 
على أصابعك» وأجب عندما تحياء ونکلم إلى الملك وأنت مالك لشعورك» وأجب 
فى غير تلعثم » و ارت فم الإنسان هو الذى ينجيه » وكلامه هو الذى يجعل الناس 
يرفقون به » وستفعل ما يحلولك » ومع ذلك فالكلام معك غير مد » ومع ذلك 
سأقص عليك شيئا ماللا لقصتك» فقد حدث لى شخصيا عند ما آقلمت إلى إقلم 
مناجم الملك ذاهبا إلى البحر فى سفينة ذرعها ۱۲۰ طولا و .غ عرضا » وكان فا 
۰ بحارا من نخبة مصر؛ وکانوا بتعرّفون السماء» وكا نوا يتعرفون الارض» وكانت 
قلوبهم أثبت من قلوب الاسود» وکانوا يتنبؤن بالعاصفة قبل أن تحدث» والزو بعة 
قبل أن تمر وقد هبت عاصفة ونحن مازلنا فىالبحر» وقبل أن نصل إلى الإأرض » 
وقد قامت الريح فضاعفت من شتا » وجاءت موجة ارتفاعها ثمانية آذرع: 
وقد حملت من على سطح السفينة مع السارية . 

وبعد ذلك غرقت السفينة» ول ببق غير واحد من بين الذين كانوا فيباء وقد 
رمت بى موجة إلى بجزيرة » وقد قضيت ثلاثة أيام وحيداء وم يكن لى رفيق غير 
قلبى » وت فى خباء من انلشب » واحتضنت الفیء » ثم وقفت عل قدى لأجد 
ما يمكن أن أضعه فى فى » فوجدت تینا وعنبا هناك » وكل أنواع اللحضر اجميلة» 
وکان هناك فا كهة « کاو » و « لكوت » وخیا ركأنه مزروع » وكان هناك مك 
وطیور» ولم يكن هناك شیء لا بوجد فبهاء وعندئذ أشبعت نفسی» وترکت مضبا 
على الأرض »لن حمله كان ثقيلا على ذراعی »ثم أخذت زنادا وأوقدت تارا لفسی» 
وقدمت قربانا مشويا للآهة . 

و بعد ذلك معت صوت رعد » وظننت أنها موجة بحرء فتكسرت الأتجار 
وزلزلت الأرض» ولا كشفت عن وجهى وجدت أنه ثعبان يقترب منى» وكان 
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ذرعه ثلاثين ذراعا طولا» ولیته تزيد طوطا على نمسة آذرع» وکان جسمه می‌صعا 
بالذهب وحاجباه من خالص اللاژورد» وقد كان غاية فى العقل» ثم ففر فاه لى حینا 
كنت ملق على بطنى آمامه وقال لی : 5 

* من أحضرك إلى هنا ؟ من أحضرك إلى هنا أا الصغير ؟ من أحضرك 
هنا ؟ وإذا تأحرت عن اجابق عمن أحضرك إلى هذه اللزيرة جعلتك لاتجد 
نفسك إلا ترابا » وتصي ركالذى لم يكن قد رى “ . فاجبت : ” إنك لتحدث إلى 
ومع ذلك لم أسمع ماتقول . إنى فى حضرتك ولكن حواسی قد ذهبت “ . 

و بعد ذلك أخذنى فى فه » وأحضرنی الى جحره» ووضعنى دون أن يامسنى» 
وكنت صعيحا ولم يمزق شیء منى ؛ وفغر فاه لی عند ما کنت ملق على بطنی أمامه 
وقال لى : ”” من أحضرك إلى هنا؟ من أحضرك إلى هنا أا الصغير؟ من أحضرك 
إلى بحزيرة البحر هذه التى يحيط بها الماء من ابفانبین ؟ * وقد أجبته وذراعائ 
: مثنیتان فى حضرته وقلت له : ” نی فرد ذهبت إلى المناجم فى آمس للك فى سفينة 
ذرعها ۱۲۰ طولا و ۰ع عر‌ضا وكان فا ۱۲۰ بحارا من تخبة مصرء وكانوا يتعّفون 
السیاء» وکانوا یتعزفون الارض» وکانت قاوبهم أثبت من قلوب الأسود ؛ وکانوا 
يتنبئون بالعاصفة قبل أن تحدث» والزو بعة قبل أن تکون» وکان کل واحد منهم 
تجاع القلب قوى الساعد أكثر من زمیله » ولم يكن بينهم أحمق » وقد هبت عاصفة 
ونحن لا نزال فى البحر قبل أن نصل إلى الأرض» وقد قامت الريح فضاعفت من 
شدتها وجاءت موجة ارتفاعها ثمانية أذرع » وقد حملت من على سطح السفينة مع 
السارية ؛ و بعد ذلك غرقت السفينة بمن كانوا فیها» ولم ببق غيرى وتأمل! فإنى 
هنا بجانبك وقد أحضرت إلى هذه الحزيرة بموجة الببحر * . 

وعندئذ قال لى : ”لا تخف» لا تخف» ها الصغير» ولا تدع عياك يصفر 
مادمت قد جشت إلى" انظر! لقد حفظك الله حيا ليحضرك إلى جحزيةالطعام (الوفير) 
التى يفو فیها كل شیء » لنبا مفعمة بكل شىء حسن » وانظر ! ستقضى الشهر 
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بعد الشهر فى هذه ابلزيرة إلى أن تم أربعة آشهر» ثم تأنى سفينة من مقر الملك 
تمل بحارة تعرفهم » وستذهب معهم إلى مقر الملك » وتموت فى نفس بلدك . 
ما أشدّ فرحة الذى بقص ماجرى له بعد أن تمر الکارئة» وهكذا سأقص عليك 
شيعا مائلا لهذا قد حدث فى هذه الحزيرة » وذلك آنق كنت فبها مع إخوق 
وأطفالى فى وسطهم» وكان کل عددنا ۷٥‏ ثعبانا -- أولادى و إخوتی » هذا غير 
بنت آمسأة مسكينة قد أحضرت إلى ... ثم آنقض شاب فذهب هؤلاء فى النار 
بسيبه ( ای الشهاب ) . 

وقد حدث ذلك وأنا لست مع احرقين (؟)» وم أكن ينهم »وق کدت أموت 
من أجلهم عند ما وجدتهم كومة من ابش ٠‏ 

فإذا كنت شاعا فا كبح جماح قلبك . على نك ستضم أطفالك» وتقبل زوجتك 
وترى منزاك» وهذا أحسن من كل شی»» وستصل إلى مقر الملك» وتسكن هناك 
فى وسط أولادك * . 

وعند ذلك ألقيت بنفسى على بطنى واشت الأرض فى حضرته » وقلت له : 
” سأتحدث لللك عن قؤتك وأعلمه بعظمتك» وسأعمل على أن يجلب إليك «أبى» 
و «حكنو»» و «أدنب» و «خسابت» وكذلك بخور المعابد التى سرطا كل إله» 
وسأقص ماحدث لی وما قد شاهدت ... وستشکرنی المدينة أمام ضباط الأرض 
كلهاء وسأذج لك ثيرانا قربانا مشو ا »وأضىلك الأوزء وسأرسللك سفنا حملت 
بكل بضائع مصر المينة »كا يجب أن يفعل لإله يحب الناس فى أرض نائيةلا يعرفها 
الناس “ . عند ذلك حك منى وا قلت » كأن ذلك الذى قلته سخافة وقال لى : 
* ليس عندع « عنتيو » بكثرة . ولا تملكون إلا البخور» ولكنى أمير « بنت »۰ 
والمز متاعى االحاص» أما من حيث « حکنو » الذى تقول عه إنك ستجلبه إلى“ 
فهو آهم حاصلات هذه ابلزيرة ٠‏ ولكن الواقع أنك لن ترى هذه الخزيرة قط 
بعد سفرك لأنها ستصير ماء * ۰ 
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و بعد ذلك أنت هذه السفينة کا تنباء وذهبت وتسلقت تجرة طويلة»ورأيت 
أولئك الذين کانوا فیها» وذهبت لأخبره » فعلمت أنه عرف ذلك من قبل . وقال 
لى : * سلام بسلام للوطن» أيهبا الصنیر» وشاهد أطفالك» واجعل لى اما 
حسنا فى مدينتك ۰ اممع فان هذا هو کل ما آبنی “ . 

وعندئذ ألقيت بنفمى على بطنى » وآئنیت ذراعی" ق حضرته » وأعطانی حمولة 
« م » واه حکنو » و « ادلب » و « خسات » و « تشيس » و «شاس » » 
وكل» وذيول زرافات» وكية عظيمة من البخور » وسن فيل » وكلاب صيد» 
وقردة» ونسانیس» وكل الذخائر الميلة» وأنزلتها فى هذه السفينة . 

ولا ألقيت بنفسی على بطنى لأشكره قال لى : ” انظر ! ستصل إلى الحاضرة 
بسد شهرين » وستضم أولادك فى حضنك » وتصير شابا ثانية فى مقرالملك 
ثم تدفن “ ۰ 

رذهبت إلى الساحل حيث كانت هذه السفينة » وحييت الفرقة اى كانت 
فى هذه السفينة » وأثنيت على رب هذه الحزيرة على الساحل + وكل من كان فى السفينة 
فع ل كذلك . 

ثم سنا شالا إلى حاضرة اللك» ووصلنا إلى العاصمة فى شهرین کا قال ٠‏ 
ومثلت آمام الملك» وقدّمت له هذه الذخائرالتی أحضرتها من الحزيرة» وقد شکرنی 
أمام کل ضباط الأرض قاطبة» وعينت حاجبا وكافأنى ببعض حشمه (؟) 

انظر إلى" بعد أن وصلت إلى الأرض وبعسد أن شاهدت مالاقيته ۰ امع 
لما أقول انظر إنه من اير الناس أن يصغوا . 

فقال لی : *لاتلعين دور اکم ياصديق ! فان ذلك كالذى يعطى الطائر عند 
الفجر ماء وسيذبحه ميكرا فى الصباح » أى أنى مقضی عل“ بالموت عندما أقابل 
الفرعون وعلى ذلك فان كلامك الطمئن لا فائدة منه لى “ . 
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بلاد النوبة ونشاطه فيها - وکان نشاط هذا الفرعون فى بلاد النوية 
لايقل عن نشاطه فى ابلهات الأتحرى فقد ترك لنا مساعد تحزانته المسمى «ساحتحور» 
الذى أسلفنا ذه {British Museum, No. 569; Breasted, “A. R.”, Lai‏ 
(599 .28 ,1 ۷۵۱۰ يعطينا فكرة عن نشاط هذا الفرعون فى جهات مختلفة ويخاصة . 
ق بلاد النوية لاستخراج الذهب إذ يقول : ”إن الملك «نب کاورع» «أمفحات 
الثانى » قد آرسلنی رات عذة للقيام بكل آنواع البعوث المامة الثى آراد الفرعون 
أن تم حسما يصسبو إليه قلبه . فاعطی الأوامى بان یم إلى آهرامه السمی 
« رپ » الواقع فى دهشور لأشرف على عمل الستة عشر تمشالا لذاته من الجر 
الصلب » وقد نفذ هذا العمل فى مدّة شهرين إلا يوماء على أنه لم ينمز مثل هذا 
العمل ( بمثل هذه السرعة ) على يد أى موظف » وقد زرت مناجم « سينا » وأنا 
لا أزال شابا» وقد أجبرت رژساء ( إقلم مناجم الذهب ) أن يغسلوا الذهب لى » 
واستحوذت على الفيروز من « سينا » » وقد اخترقت بلاد السود وذهبت إليهم 
وهل متهم برهبة الملك» وقد وصلت إلى أرض دج » ( "منه )۰ وسرت حی 
وسط حزرها وأحضرت معى من متجاتها * ٠‏ ويلاحظ هنا أنه لبس من السهل 
ديد موقع مكان « جم » ولكن « ويحول » (75 .م ,11 ۷۵۱۰ ,تمادنتل) يقول: 
”إن الملة إلى بلاد النوبة فى عهد الفرعون السابق قد جعلت الشلال الثالث تحت 
سلطان المصريين؟ ولذلك يظن الإنسان أن الاقلم الذى وصل إليه « ساحتحور» 
يحتمل أن يكون بالقرب من «أرجو» (80) وجزائرها ونحن نعلم من جهة آعری 
أن الإله « حور » الذىكان يعبد فى ارض « جح » فى عهسد الأسرة التاسعة عشرة 
كان يعبد فى « أبو عبل » ومن ثم بظن أت « جح » كانت قريية من هذا 
لمكان .غير أن نقوش «ساحتحور» تشير صراحة إلى أن «ج» كانت فى امتوب 
الأقصى » بل كانت تقع بعد النفوذ المصرى ف السودان . ومن امحتمل جدا أن 
تكو هذه البعثة هی ما تشير إلا التقوش التى عثر عليها مدقنة على صضرة 
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فى « دهميت » ببلاد النوبة السفلية» وقد ذ كر فما اسم « أمفحات الثانى » وهی 
مؤْرّخة بالسنة الثالثة من حكه» أوهى التی شیر إليها نقش آتح وجد ف « آمادا » 
ومؤرّخ بالسنة انلاسة من عهد هذا الفرعون أيضا : 
(Weigall, “Lower Nubia”, PI. XVII)‏ 
وما هو جدير بالذ کر هذه المناسبة اللوحة الى عثر علپبا فى « دابود » ( على 
مسافة ۱۸ كلو مترا جنو بى أسوان ) وهی محفوظة الآن متحف برلين : 
PI.123 b.)‏ ولا (L. D. Vol.‏ 

وتحصر أهميتها فى تحديد المصر الذى أنشئت فيه هذه البلدة لماية الحدود المصرية 
من غارات سكان االحنوب » وتنسب إلى هذا العهد . 

علاقة مصر ببلاد آسيا فى عهد هذا الفرعون آما علاقة مصربيلاد 
«فيفيقية» ( ببلوص = جبيل ) و «سوريا» فىعهد ملوك الأسرة الثائية عشرة» فان 
ظواهى الأمور تدل على آنبا كانت ملى أحسن ما يكون من الود والصفاء» و مخاصة 
فى عهد هذا الفرعون» إذ عثر فعلا فى جبيل ( ببلوص) على نقوش مصر ية قسديمة 
ذ كر فيها اسم شخصية مصرية عظيمة تمل لقب الأمير الوراثی ( حاتى ما )» ) أن 
اجه ونسبه يدلان على أنه من أصل مصرى بحت 4 وهذه الوثيقة برجع عهدها 
بلا شك إلى الأسرة الثائية عشرة» ولا نزاع فى أن تاریخها برجم إلى ما قبل عهد 
حك الفرعون «سنوسرت الثالث» بونحن نجهل الآن مدى بقاء هذه السيادة المصرية 
على بلاد «فينيقية» ٠‏ ولكن المؤكد أن النفوذ المصرى كان عظما فيها فى خلال عهد 
الأسرة الثانية عشرة حتى ختامها -- وقد كشف حديثا عن أشياء تدل على أن 
توطيد العلاقات بين مصرو «فينيقية» كانت على خير ما يكون ٠‏ 

كنز طود وأهميته ‏ فقدكشف ف بلدة « طود » عام ۱۹۳ عن كنز 
فى أساس معبد برجم عهده إلى الأسرة الثانية عشرة من عهد الفرعون «أمفحات 
الثانى » ويشتمل على أربعة صناديق من البرتز نقش عليها اسم الفرعون «أمفحات 


— ۲۵۷ — 


الثاتى » وقد وجدت كلها ملوءة بآوان من الذهب والفضة يربى عددها على مات 

آنية» وكذلك وجد من بين ممتو ياتها سبائك من الذهب والفضة وكية عظيمة من 

الحرز والأسطوانات «البابلية» والتعاو يذ المصنوعة من اللازورد وقطع من اللازورد 

الغفل . ولاشك فى أن هذه الأوانى من الصناعة « الايجية » المحضة ٠‏ أما الأشياء 

المصنوعة من اللازورد فهى صناعة « بابلية » . 

(Depot Asiatique Trouvé ã Tod. Bisson dé la Roque, “Tod”. 
(1934-1936) Le Caire, 1937, pp. 113. ff.) 


ولا كانت ظواهی الأحوال تدل على أن العلاقات برس مصرق عهد 
« اقحات الثانى » والبلاد الأجنبية كانت علاقات صدافة وود » وبخاصة بين 
هذا الفرعون « وآسيا » فانه من المستبعد أن تكون هذه التحف قد أتت إلى مصر 
عن طر يق الغزو »بل يحتمل جدا أنها كانت جزية فرضها الفرعون على أمير «ببلوص» 
( جبيل ) سواء أ كان أميرا من أهل البلاد نفسها أم أميرا مصريا قد وضعه الفرعون 
حاتم عليها من قبله ٠‏ 

محافظته على مبانى أسلافه ‏ أما عن أعمال هذا الفرعون الإشائية 
فى البناء» فيدل ما كشف من النقوش حتى الآن على أنه لم يقم بإنشاء مبان عظيمة » 
إذ لم نعثرله نی الآن على معابد باقية » ولكن من جهة آحری يظهر أنه كان شديد 
احافظة على المبانى العظيمة التى تركها أسلافه» وقد كان سهر على إصلاح ما تخزب 
ما » ولدينا وثائق شير إلى ذلك مباشرة » وص بالذ كر الوثيقة الرسمية التى 
تركها لنا « ختتمسمیتی » ۰ 

(British Museum No. 574; Breasted, A. R., Vol. I, Par. 6080 

وهو خادم الفرعون المقزب لدیه» (مکرتر) ملاسه . فيقص علینا : "لقد وضعنى 
الفرعون عند قدمیه وأنا صبی» وکان اسبی يتحدّث عنه قبل آقرانی» وکان جلالته 
ييحبنى » و یظهر دهشته لعمل الطيب » وکنت آمدح کل يوم أ کثرمن الیوم السابق» 


— ۲۵6۸ — 


وکنت موضع ثقة الملك القبقية» وکان جلالته بقبل تزلفاتی» وعند ما کان موظفو 
( السلاط ) بصطفون فى أماكنهم ( حسب درجاتهم ) كانت مکانق أمامهم ... 
وکنت کاهن تاج انوب وتاج الثمال» وكنت خادم املایس الملكية » وملبسا 
« الاج الذى امه » « عظم فى السحر» > وقابضا على الشاج ف القصر ٠‏ ... 
ولا أصبحت فى المقدّمة أمام جلالته کلفیی أن أقوم بالتفتيش على الكهنة» وأقضی 
على العمل الحبيث واحسن حالة عملهم فى كل الأمور المقدّسة» وذهبت حسب 
آواس « الملك » إلى « الفنتين »۽ وقدّمت خضوعى آمام له الشلال «خنوم»» 
وعدت بالطريق الذى ذهبت منه» ورسوت عند « العرابة » حيث أقت هذه 
اللوحة الى تمل اسمی عند المكان الذى سکن فيه «أوزير» أل أهل الغرب ورب 
الأبدية » وا الغرب » والذى يطير إليه کل كائن لما فيه من فائدة فى وسط 
أتباع سيد الحياة » لأجل أن آكل رغيفه » وأنحرج نهارا ( من قبره )» ولأجل أن 
يقنع رو باحتفالات القوم الذين يتشفعون بقلو بهم إلى قبرى و بأيديهم إلى لوحتی» 
وذلك لأنى لم أفعل ( شرا ) » ولأجل أن يكون الإله عطوفا عل“ عند الحساب حیفا 
أكون هناك فى ( الآخرة ) » وحتى يكون فى مقدورى أن سل بوصفی روحا 
فى ابلبانة النحونة فى الصحراء» وعاکا للا بدية» وحتى مکننی أن أحرك السكان 
وأتمكن من التزول فى القارب المقس « نشمت » وأشم الأرض ( ها ) أمام الإله 
« وبوات » خنتمسميى « المرحوم سيد الاحترام » ٠‏ 

الب‌انی - لم نعثر حى الآن على مبان عظيمة فى المدن المامة مثل «تا نيس » 
« وتل بسطة» هذا الفرعون» ولكن وجدنا له بقايا من مان فى مواقع ليست ذات 
شأن عظم » و بظهر أنه كان ول من زينها بالمبانى» ففى «دهدمون» الواقعة بالقرب 
من « فاقوس » عثر على مذي من الحرانيت بامه» وجده عربى من سكان هذا 
المركر و بيع لتحف الميزة» وهو من الحرانيت الأحمر الخطط » جميل الصنع دقيقه» 


مت ۵4 س 


(2 .م ,22 ۷۵۱ ,2 .8) وكذلك مثرفى نفس الإقلم ق « نبيشة » على بقايا مذ 
آحرمن ابفرائیت الأسود لهذا الفرعون ؛ غير أنه قد أضيف عليه ابة هامة آحری 
امل خاتم من عصر متأئخر(.1 Pl. IX,‏ ولا )Petrie, Tani, ol.‏ » وكذلك عثر على 
عتبة باب فى «منف » باسید (Petrie, “Memphis” Il, p. 14, PI. XXI)‏ مصنوعة 
من اطرانیت . 

الإدارة ‏ والظامی أن هذا الفرعون كان حازما فى ادارة شئون البلاد 
الداخلية » ومسيطرا على حکام الأقالم الوراثيين؛ فقد ذ كر لنا « خنوم حتب » 
أبن «نحرى» أمير مقاطعة الغزال فى نقوشه التى على قبره فى « بى حسن » أن الملك 
0 نب کاو رع » « أمفحات الثانى » قد ولاه منصب والده فى السنة الناسعة عشرة 
من حكه فى الحهة المسماة « منعات خوفو » » ثم يصف لنا بعد ذلك فى هذه 
النقوش المؤسسات الدينية التى أقامها لوالده للاحتفال بالأعياد الضلفة » وكزلك 
ذ کر لنا أن ابنه قد رق حا م مقاطعة « ابن آوى » المتامة لمقاطعته » وأن الفرعون 
قد مين الحدود بنفسه ۰ و بهذه المناسبة نذكر أنه قد نقش على مقا بره ی حسن » 
تار يج أسرة أمراء مقاطعة الغزال» ولابد من أن نشیرهنا إلى شجرة أسب هذه الإأسرة 
العريقة بالنسبة لحك هذا الفرعون» حتی يعم القارئ كيف تفلغل نفسو الأسراء 
الورائیین فى القاطعات » وأن عمل الملوك على نزع السلطة من أيديهم كان أمرا 
عسیرا يحتاج إلى نضال شدید مع حكة وحزم ۰ 

ومؤسس هذه الأسرة « خنوم حتب » الذى لعب دورا فى تثیت ملك 
« أمنمحات » الأول على عرش الملك» (انظر سنوسرت الثانى ) ۰ وهاك سلسله 
النسب وسنتکلم عنها فى حم اللك « سنوسرت الثانى » ۰ 


ی 
" خنوم حتب الأول 
آمیرمنعات خوفو ومقاطعة الغزال 
۱ [ | 


البنت بقت خت أمينى ( آمنمحات ) 
ترقجت حرى أمير بلدة | ۱۹۱۳-۱۹۷۹ ۳ - ۱۹۳۸ 


حات متب أب رع 

( مقاطعة الأرنب ) 
ا 

خنوم حتب الثالى 

أصبح حاکا « لمنعات 

خوفو » منذ سنة ۱۹۱۹ 


أمير منعات خوفو أمير مقاطعة الفزال 


وروج من «ختی» نت 
أمير مقاطعة « ابن آوی» 
۱ 
خنوم حتب الثالث نحت 
أمير منعات خونو أمير مقاطعة ابن آوی 


فى سنة ۱۹۰۰ 


وهذه النقوش فضلا عن آنها تمدّنا بالحقائق السالفة فإنها قد دنت لنا الأعمال 
الصالحات لبعض الأمساء» مبينة لنا كيف كانت تسس الأوقاف | ناز ية المعثادة » 
وكيف كانت توضع القر بان أمام تماثيل الأجداد اتقاء إقامة أعياد خاصة کا سبق 
شرحه عند الکلام على ۳ زفاى حعې » 5 
(Breasted, A. R., Vol. I, par. 619); Newberry, “Beni Hassan”‏ 
1 ,760617 رواط. ,1 .1/01 ۰ والواقع أن حکام المقاطعات کانوا فصلا يعاملون 


ES‏ «پسب 


الأهلين معاملة حستة ا سنری ذلك حتى الوا عبتهم » وقد افتخر هوّلاء الأمراء 
بهذا اما بتدوينه کابة أو بالمناظر الى کانوابر‌عونبا على جدران مقابرهم » فن ذلك 
المنظر الذی خاد ذكرى الأمير « نحوتى حتب » حاك مقاطعة « الأرنب » 
فى الأثمونين . وقد عاش هذا الأمير فى عهد كل من « أمنمحات » الشانی 
و «سنوسرت الثانی» «وسنوسرت الثالث» وستکلم عنه فى عهد هذا الأخير. 
اشتراك سنوسرت الثانى فى الحم س واعد انقضاء ثلاث وثلاثين سنة 
على الفرعون « أمنمحات الثانى » فى الحكم أخذ شعر بثقل السنين» وی تحت 
عبء الشيخوخة؛ ولذلك أشرك معه ابنه « سنوسرت الثانى » فى حكومة البلاد» 
وكان پتراوح عمره بين الأر بعين والممسين »و بذلك أصبحت السنة الثالثة والثلائون 
من حك « أمتمحات الثانی » تقابل السنة الأولى من حع « سنوسرت الثانى » ؛ 
و ی کد لدا ذلك نقش وجد على الصخر عند الشلال الأول على مسافة ميل يمد 
|الحزان الال وهو : " عمل فى السنة الثالثة من حك «سنوسرت الثانى» تعادل السنة 
انلاسة والثلائين من حك « أمنمحات الثانى » عند ما حضر الموظف م حابو» . 
ليفحص تحصینات بلاد النو بة السفلية ;178 (De Morgan, Cat. Mon. 25 No.‏ 
,123 ,11 .2 .1ء وقد بق«سنوسرت» يشاطروالده الحكم سبعة آعوام‌قضی بعدها 
الفرعون المسن نحبه بعد أن حك البلاد نحوا من تمانية وثلائین سنة» ويعزى 
«مانيتون» موته إلى موامرةقامت ضته» وأن الذى قتله هم خدام قصره امقر بون 
إليه» ولكن من الكائز بل من العقول أن « ما نیتون » قد خلط بين «أمنمحات 
الأقل» و «أمتمحات الثانی» بعد أن برهنا على أ الأول قد مات فیله على بد حراسه 
وأن الملك الذى نحن بصدده الآن قد مات حتف أنفه استسلاما للشيخوخة وحدهاء 
هرم الملك آمفحات العانى و قددفن أمفحات الثانىفى همه الذى أقامه 
فى نقطة منعزلة فى الصحراء على مسافة مسة أميال جنو بى «سقارة» فى « دهشور» » 
وعل مسافة عشرة أميال شمالى « اللشت » حيث يوجد هرم والده » وكان صلب 


بت ۲۱۲ 


ارم مبنيا من اللبن يغطيه کساء من اجر المسيرى وأحيط بردهة مسورة» واطلق 
عليه اسم « نرب » وقد عرفنا ذلك عر لوحة لکاهن من كهنة السرم نفسه 
(A. Z., Vol. XH, p. 112)‏ 

مقاب رالأسرة ا ملكية وحتو ياتا س وقد وجد اهرم غزبا تماما منذ الأزمان 
القديمة » ولكن قد عوضنا عن ذلك بعض الشىء مقابر سيدات الأسرة المالكة 
الى أقيمت على مقربة من هذا الهرم » وقد أخطأتها يد اللصوص الأقدمين» غير 
أن اللصوص الأحداث قد تسربوا لها ورغم ذلك فان مايق منها يقم للعالم المتحضر 
تحفة فنية قديمة تعد من أهم ما عثر عليه حتى الآن فى تار ی الفن القدیم» من حيث 
دقة الصنع وتناسب التركيب وحسن الذوق ففى هذه البقعة عثر على مقبرة زوج 
الملك المسماة « کی نب » (اسماصء») ٠‏ وكذلك على مدافن أربع أميرات هن 
« إنا » (118) و « إتاورت » (112-767) و «خنمت» و«سات حتحور صريت» ۰ 
والواقع أن يد اهب قد امتّت إلى كل مقبرة منها ولكن لم تكن اللصوص من 
هيما تماما » إذ قد أفلت من آیدیسم مقدار عظم من مجوهرات الأميرات ۰ 
آما مقبرة الملكة « کی نب » فقد نهب ت كلها وم يبق منها إلا قطع من التابوت ٠‏ 
ووجد للا ميرة «آناورت» تابوت من ابلرانیت الأحمر غاية فى دقة النحت» وعثر 
فى حجرة الدفن على بعض مواد حمراء أرجوانية اللون حول ابلسم» وکذاك وجد 
معها أساور من ذهب ونرز من جرصلب وطوق من ذهب ورز » والصويلان 
العادى ومقمعة (10۵0) وقوس وزنمة وفاس وناذج أتخرى من انلشب الذهب» 
ووجدت آوای الأحشاء فى صندوقها ) و یکاد لبه مدفن «سات حتحور مسست» 
هذا المدفن الأخير . 

أما مقيرة د إنأ» فكان مدفنها غنيا إذ وجد فيه زيادة عن نظائره الى وجدت 
فى المقبرتين الأخيرتين خنجر ذهى مقبضه من الذهب الرصع» وکذاك أساور ذات 


)1( De Morgan, “Dahchour”, Vol. Il, pp. 37, 75, 57. 68. 


— ۳و۲ 


حابس من ذهب» وصقر من الكرنالين » وعل ابسم وجدت زخرفة مؤلفة من قطع 
من ار وتحرز ذهبى» هذا إلى نماذج آلات من النحاس:وائنتان وثلاثون آنية من 
الفخار» ويموعة من الأوانى االحاصة بالزيوت المقدّسة » وموعة الأوانى الأربعة 
الخاصة بالأحشاء ذات رءوس بشرية ثلاثة منها لها ی والرابعة می‌داء - 


مجوهرات الملكة حنمت أما مدفن « خنمت » فهو أغنى هذه 
المدافن جميعاء و يحتوى على أشياء ماثلة للاأشياء التى وجدت ف مقيرة « انا » إلى 
تاجين وجدا معا واحد منهما من الذهب انلالص المرصع بالأحجار نصف الكريمة» 


شكل رقم ۱۷ تاج الملكة «خنمت» من الذهب المرصع بالأجار نصف الكريمة 
والثانى مؤلف من أسلاك من الذهب على بزهيرات ص صعة بحجر الکرنالینء وهذا 
الاج بكاد يكون أحسن قطعة فنية وصل فيها الصائغ المصرى إلى عا كاة الطبيعة 
قدّمها لنا الفن القديم » ومن المدهش أنه كشف فى هذه المقبرة حل رائع أجنى 


— ۲۹ = 


شکل ۱۸ تاج الک «خنمت » من الذهب محل بزهيرات 

الصنع عل شكل نجوم ودوائر صغيرة مقسمة» ومع هذا عثر كذلك على أفراص من 
الزجاج المنمق تمثل تجلا» ولا نعلم حتى الآن على وجه ال كيد من أى جهة أجنبية 
جاءت إلى مصر هذه الصناعة الدقيقة . هذا و رخ بعض علماء الآثار أنها صناعة 
متأثرة بالفن «الكريق» الذى كان قد بدأ يزدهى فى هذا العصر. وسنرىفى حكم خلف 
هذا الفرعون أنه مر على كنز آلحر من الجوهمات للا ميرة « سات حتحور » عثر 
عليه السير « فلندرز بتری » عام 9414 فى « اللاهون » وتعتبر بعض قطعه أدق 
صنعا من ای كشف عنہا فى عصر « آمفحات الثانى » الذى نحن بصدده . 

القيمة الفنية نجوهرات الملكة حنمت - وبدهی عندما نشاهد مثل 
هذه الدقة الفنية فى وضغ امجوهرات أن نعترف بان المصرى الذى عاش فى عهد 
الدولة الوسطى أى منذ ...غ سنة خلت تقريبا قد صعد فى بعض نواحى حياته 
فى مدارج الرق والدنية حى وصل إلى ماوصل إليه رجل القرن العشرين من حيث 
الإنتاج الفنى الذى ينم عن حسن الذوق . وف الحسق إذاكان منتهى الذوق السلم 
يعبر عنه بالمال والمهارة » و يظهر فى المقدرة على التاليف الرائع بين الشكل واللون 


— ۳ 


مها كأة للطبيعة » وإذا كان هذا هو المعيار والحك للثقافة العالية الى بلغتها الأمة» 
فان كثيرا من قافتنا ا اضرة بتضامل عند ما يقرن بثقافة الجتمع الذى كان يتتج 
صناعة مثل مجوهرات «دهشور» » وهو ذاك ا مجتمع الذ یکان يضم بين جنديه مفتنين 
وصناعا بخرجون للعالم مثل هذه التحف المتقطعة النظير» ولا أكون مغالين إذا قلا 
إذا إنمجوهرات «دهشور» لشاهد عدلعل وجود مجتمعلا بقل عن مجتمعنا الحالى 
إن لم يكن أرق منه فى الذوق الفنى » يضاف إلى ذلك أن أحواله المعيشية كانت 
تع بين الثقافة والرخاء والرشافة والتهذیب إلى درجة لم تصل إلى مثلها مصر إلا 
نادرا فى أى عص رآخر من عصور حضارتها ٠‏ 


GEGE 
« سنوسرت 0 الثانی‎ 
ق م‎ ۸۸۲ ۰۰ 


شک رقم 9 (سنوسرت الثاق) 


= و۲ 


تولى الملك بعد « آمفسات الثانى » ابه « سنوسرت الثانى » الملقب ياسم 
د خع خبررع » بعد أن اشترك معه فى الحكم حوالى سبعة أعوام» وقد ذ کی 
« مانیتون » أنه مم اطول الملوك الذين جلسوا على عرش الملك قامة» فكان 
طوله حسب قول « مایتون»» نقلااعن « يوسبيوس » (ودانط56:ا8) أر بعة أذرع 
وثلاثة أشبار وأصبعين أى نحو ستة أقدام . أما مدّة حکه للبلاد فكانت قصيرة» 
إذ لم يمكث على العرش أكثر من تسم عشرة سنة با یا سبعة الأعوام انى اشترله 
فیا مع والده . 

اضطراب الأحوال فى بلاد النوبة - والظاهی أنه لم كن ميلا 
تفروب» ومن احتمل أن بلاد النوية آخذت تفلت من يده بعض الثیء » وقد 
كان الملوك الذين سبقوه توغلوا بجيوشهم فيها إلى الشلال الثالت کا ذ كرتا وجعلوها 
إقلها مصريا . ولكن شواهد الأحوال تدل على أنه فى خلال حكم د أمفعات. 
الثانى» المشترك مغ ابنه أخذ نفوذ المصريين بتناقص حت أن القبائل النو بية هدت 
البلاد المصرية نفسها بالغزو » وقد مثرنا على بعض نقوش ر با كانت تشير إلى ذلك 
من بعيد . ففى ( الكاب ) وجدت لوحة مؤزخة بالسنة الرابعة والأربعين من حكم 
« أمفحات الثالث » بلحده « سنوسرت الثانى » بقول فها : "مس جلالته ببناء 
حصار داخل سور «سشموتاوى» المرحوم” . وهذا الاسم هو اللقب «المورى» 
للفرعون «سنوسرت الثانى» » وأنه من الصعب أن نعرف السبب الذى من أجله 
أقام «سنوسرت» سورا فى هذا المكان طوله نحو ۸۰ كلومترا شمالی الشلال الأول 
فى زمن كانت البلاد فيه غاية فى الحدوء والسكينة والاتجاد» اللهم إلا ذا كان هناك 
خطر يهدّدها من ابلنوب . يضاف إلى ذلك أنه كان بوجد فى بلاد النوبة العلا 
وق الصعيد استحکامات وحصون یرجم تاریخها إلى هذا العهد وهی «خشتامنة» 
و « كو بان» و «عنيبة»» ولدبنا من الأدلة ما نثبت أن هذه الاستحکامات كانت 
موضع عناية فى عهد هذا اللك » وقد كان ظاهس! أنه يحتمل حدوث اضطرابات 
فى بلاد النوبة وآن القبائل السود كانت تهدد التخوم المصرية . 


بت ۳۷۷ سب 


لوحة « حابو » وأهميتها ‏ وکان الشرف على تفتيش الحصون فى عهد 
« ستوسرت الثانى » وهو مشترك فى الحم مع والده موظفا یدعی « حابو »4 
وقد ترك لنا نقشا ذهب معظم معالمه عل‌صضرة فى «أسوان» وعلیه اسم «أمععات 
الثانى» عبوب الإلمة «ساتت» ر بة «الفنتين»» واسم «سنوسرت الثانى» بوب 
الإله « خنوم » رب منطقة الشلال» وقد جاء فيه ما يأنى : ”عمل فى السنة الثالئة 
من حكم جلالة « حور » « سشموئاوی »( سنوسرت الثانى ) وذلك يقابل السنة 
اللامسة والثلاثين من حك جلالة«حور حكن ام ماعت» (أمفحات الثانى) حضر 
«حابو» ... لأجل أن یفتش على حصون «واواٽ «).411 .م (Weigall, “Guide”,‏ 
ورغم ضآلة هذه المعلوبات فإنها تفسم لا السبب الذى من اجله قام « سنوسرت» 
الثالث على أثر توليته الملك عملة على بلاد النوبة » ولا يمكن ألا قد قامت بفأة 
خاريته» بل لا بد أن قبضة « سئوسرت الثانى » على تلك الهات كانت قد 
أخذت عل شيئا فشيئا حتى قامت دفعة واحدة بالثورة والعصيان ضة خلفه . 

ساط « سنوسرت الثانى  »‏ وتدل الآثار الباقية على أن نشاط هذا 
الفرعون الذى ورثه عن آبائه كان ظاهر| فىعدة جهات مثل «هير ا كليو بوليس» » 
فقد عثر على کل من معبد أقامه هذا الفرعون (1 “۸1٥5”,‏ ,۰)۸۷ وقد عثر 
على لوحة فى وادى « جاسوس » مدير تحزانة الإله المسمى « خنوم حتب » یذ کر 
فيا أنه قام ببعثة إلى أرض الإله د شت » (Birch, “Alnwick” 269 P1. 1V)‏ . 

وعثر له فى «الكرنك» على رأس من ارايت الاحر (Legrain, “Statues”‏ 
(42010 .۱0+ وق ددهيرا كنب و ليس »وجد له ٿال (139 .م ¢(Rec. Trav. Vol. X,‏ 
وقد عثر له كذلك على تمثال صغير فى «سرابة اللخاذم» وهی عكر ا مناججم فى شبه جز برة 
«سیتا» (79 .م and Peet, “Sina”‏ Gardiner)؛‏ أما فى «وادی الامات» وهو 
المكان الذی ستخرج منه حجر البرشیا» فقد عثر على نقش ذ كر فيه اسم هذا الفرعون 
et Montet “Hammamet”, 104(‏ امزدمی) وق «القصير» على البحر الأمر 


کہ ۳۹۸ س 


وهىالميناء اتی كانت تقلع منها السفن الذاهبة إلىبلاد « شت » »> (204 ,×× .2 ۵) 
وق‌بلدة داارة قة» عثرعل قطعة حلى تمل اسم هذا الفرعون and Memphis,‏ طعوونع) 
(1 .51 » وتوجد عدّة أسطوانات وجعارين بامم هذا الفرعون» وقد کشف عن 
عشرة منها فى بلدة «اللاهون» وحدهاء وق «أسوان» عثرعل لوحة حميلة لشريف 
يل نسمی «منتوحتب » »وقدأزّخت بحم «ستوسرت الثالى» .21 ,11 ۷۵۸۰ (L. D..‏ 
(۵ 123 »وکذاك أرخ قبر «سرنبوت» وعثاله المصنوع من ا لرا نيت الاسود بعهد 
هذا الفرعون )157 .م (Budge, “Sculpture”,‏ رکف والد هذا الأمير اسه 
«أمفحات»تيمنا باس د أمفماتالثالى» (189 .م ,× :101 1101 .)4و يويد ` 
الآن فى «برلين» تمثال مقدّم من موظف امه «سر» و يعزى إلى حك هذا الفرعون 
(Wiedemann, ‘““Geschichte”, p. 250)‏ 

۱ الملكة «نفرت» زوجة «سنوسرت الثانى» وتزقج «سنوسرت الثانى» 
من سيدة كانت شهرتها تفوق «الطاء إذا كان تمثالها الذى عثر عليه فى « تائيس » 
صورة حقيقية ها٠‏ والنقوش ای على عرش القال.هی ! الأميرة الوراثية» وا لحظية 

. العظيمة » وامدوحة كثيرا ٠‏ والزوجة الملكية » وحا کة النساء » و بنت الملك من 
جوفه» « نفرت » ( ومعنى اسمها له ور با میت بهذا الاسم رغبة فى أن يغطى 
أسمها على قبح منظرها)» ومن ذلك نعلم أن الملكة نفسبا کان ها حق ولاية الملك» 
وذلك ما يفسره ذلك اللقب غير العادى « حاکة النساء » الذى أعطيته . وقد 
اذ هذا الفرعون عادة غرريبة فى يابها فى نظرنا » و إن كانت طبيعية وعادية عند 
الأسرة المالكة : 

تلك هی عادة تزقج الملك من أخئه » ولا شك فى أن مثل هذا العمل كان 
یقوی هکره على عرش البلاد » ومن المدهش أن مثل هذه الرابطة لم تشج 
المواقب الوخيمة الى تنجم من العلاقات ابلنسية بين الأقارب من هذا النوع » 
بل على العکس نحد أن فراعنة هذه الاأسرة كانوا آشتاء أقوياء الجسم : 


۲٩۵‏ بت 


وهذه الملكة نفسها على ما بظهر» و يلها «حنشبسوت» قد ذ كرتا على لوحة 
جنازية لموظف امه « ای » وهو يخيرنا أن زوجته كانت الأميرة «حتشيسوت» 
بنت الملكة « فرت » المرحومة (Lange and Schafer, “Grab und‏ 
Denkstein”, No. 20394(‏ » وكذلك نجد ذ كر الملكة «نقرت» وأختين آخریین 
إحداهم) قسمی.« نفرت » والثانية « إتاكايت » عل بردية مر اللاهون . 
(A. 2. Vol. XXXVIH, p. 91)‏ 

منظر العامو الوافدين إلى مصر بالحزية وما قيل عنهم ‏ وقد تمتعت 
مصرفى أيامه باارخاء والثروة والسعادة مما جلب إليها المهاجرين السامیین من 
الصحراء» وكذلك أهل البلاد الأتعرى الى تجاورها » ولا أدل على ذلك من المنظر 
الذى نشاهده على مقبرة ه خنوم حتب الثانى » سالف الذكو» ويرجع تاريخه الى 
السنة السادسة من حكم الفرعون « سنوسرت اثانی » فنشاهد « خنوم حتب » 
استقبل جماعة من « العامو » سكان الصحراء الشرقية و بياغ عددهم سبعة وثلاثين 
ملين بالخزية من الکمل » وأشكال هؤلاء الأجانب وزيهم على جانب عظم من 
الأهمية » إذ تصور لنا نوع المدنية الننشرة فالمناطق التىبين مصرو «مسوبوتاميا» 
( ما بين النهرين ) » فيشاهد فى هذا المنظر أن الكاتب اللی « نفرحتب » الذى 
يقتم هذه الماعة يمل لوحة مکتوبا عليها السنة السادسة من عهد جلالة الملك 
«حور» م‌شد الأرضين ملك الوجه القبلى والوجه البحری « خع خير رع » » وعدد 
« العامو » الذين أحضرهم ابن الأمير « خنوم حتب » لاحضار الکمل» سبعة . 
وثلا ون رجلا ٠‏ 

ثم بأنى بعد ذلك « خيتى » رئيس الصيادين وخلفه هوّلاء الأجانب يتقدذرهم 
رئیسهم ومعه غزال أليف وامم هذا الرئيس « آباشا» و عمل لقب «حقاخاست» 


(1) Newberry, “Beni Hassan”, Vol, I, Pl. XXVIII; Breasted, A.R, 


Vol. I, Par. 619. ff. 
€ ومعناها « ا كج البلاد الأجتية‎ (۲) 


— لو — 


۱ وهو الاسم الذى حرف فيا بعد الى لفظة « هكسوس »۰ وهم القوم الذين غزوا 
البلاد بعد سقوط الدولة الوسطی , و بلاحظ أن هؤلاء القوم برندون ملاس ممينة 
ملنة بالألوان اميل الزاهية؛ ما يدل على أنهم لم یکونوا مجزد بدو مس تدين املود» 
بل على المکس كانت ملاسمم المزركشة تذ كرنا بالرسوم والزخارف التى نشاه‌دها 
على السجاد المجمی » ولا نکون مغالين إذا قلنا إنهم أتوا من بلاد أكثر خصبا 
من الصحراء القاحلة الممندة على سواحل البحر الأحمر» ولا مشاحة فى أن وجوه 
موّلاء القوم عثل انس السامی و حاصة رئيسهم 4 

ومن الطر یف أن هذه الصورة عندما کشفت » ظَنْ بعض العلماء أنها تمثل 
دخول « يعقوب » وأولاده مصر» أو دخول سيدنا « راهم » وأسرته؛ لأنهم ۸ 
يعرفوا أى الرئيسين كان مثلا على هذه اللوحة » ولكن عدد من كان عل اللوحة 
لا يتفق عدده مع أممرة سيدنا «یمقوب» ولا مع أسرة سيدنا «إبراهي » ٠‏ والواقع 
أنهذه الصورة ليس ها أىعلاقة بحوادث التوراة مطلقاء غير ها تمثل لنا التقيقة 
الواقعة » وهی أن مثل هذه الزيارات الى كان يقوم بها الأسيو بون قد حدثت . 
فى العصر الذى نحن بصدده » وأنه لبس هناك أى اعتراض على ما جاء فى قصة 
التوراة» وأنه يحتمل جدا جیء سيدنا « يعقوب » وسیدنا «إبراهم» الى مص رکا 
ذ كنا من قبل ٠‏ وقد عثر على صورة ثل هذه الصورة على جعران» وتصور لنا حارسا 
ائه وعشرة من العامو ( البدو) (Petrie, “Scarabs”, XV. A. C)‏ 

علاقة مصر مجز برة «کیت » فى ذلك العصر ‏ وهناك آثار آری 
تثبت أن مصر كانت متصلة فى مدئیتها بسلاد آنری فى ذلك المهد عن طريق 
التجارة وتبادل السلع» إذ عثرعلى قطع من الفخار الملؤن بألوان مختلفة فى خحرائب بلدة 
« اللاهون » (عند مدخل الفيوم ) أى ف النطقة التى كان يقم فيا المال الذين 
بنوا هم « سنوسرت الثایی » ڳا سنرى بعد ٠‏ وصناعة هذا الفخار ليست مصربة 
بل تنسب إلى العصر «المنوانى» الثانى بجزيرة «كريت» وهذا العصر يتفق ف تاره 


عد SA‏ سب 


تماما مع تارج الأسرة الثانية عشرة » ونحن نعم أنه كانت هناك علاقات بين مصر 
و« كربت » قبل العصر الذى نحن بصدده » إذ أن الأشكال الملزونية التى انتشرت 
على ابلعارين المصرية فى عهد « سنوسرت » الأول ترجع فى أصلها إلى المدنية 
« الإيجية » » وكذلك يحتمل أن صناعة طلاء اللزف قد نقلت مر مصر 
إلى « کربت » فى عصر قبل ذلك بكثير - يضاف إلى ذلك أن أشكال الأوانى 
اجر ية التى ترجع إلى العصر« الكريق» الأول يظهر أمها غالبا مقلدةمن أشكالالأوانى 
الى كانت تصنم فى مصر فى عهد الأسرة الساذسة وما قبلها . 

نقوش «خنوم حتب الثانى» ‏ على أن آهم نقوش عثر عليها فى عصرهذا 
الفرعون هی نقوش « خنوم حتب » الثانى» وه وكا نعلم أحد أفراد الأسرة المظيمة 
انى حكت مقاطعة الغزال عدّةأجيالء وكانها شأن عظم فى تار الأسرة الثاني ةعشرة 
فقد كان مثلها کثل أسرة « خيتى » حکام مقاطعة «سيوط» خلال الأسرة العاشرة 
الإهناسية الى سبق ذ کرها -- وقد بدأ 2 هذه الأسرة العظيمة فى الصعود فى «بق 
حسن» ف بداية حكم « أسفحات الأؤل » الذى نصب جد « خنوم حتب الثانى » 
وهو « خنوم حتب الأول » حاکا الجهة « منعات خوفو ٠»‏ وهو إقلم من مقاطعة 
الغزال » ثم انتبى الأمى بأن جعله حاکا للقاطعة كلهاء و « خنوم حتب الأقل» 
هو الذى شاهدناه مرافقا للفرعون « أمفحات الأقل» فى بعتته المؤلفة من عشرين 
سفينة » وقد اسر هذا العطف الفرعونى فى عهد « سنوسرت » الذى نصب ابی 
« خنوم حتب الأقل» وهما «نخت» و « أسفحات» لإدارة إقلم « منعات خوفو» 
ومقاطعة الفزال بالتوالى . ثم ترقجت « بقت » بت « خنوم حتب » موظفا 
كبيرا من رجال البلاط اسمه « نحری ٠»‏ وكان وقتئذ حا )ا لمقاطعة الأرنب وتقع 
جنوب مقاطعة الغزال مباشرة . وقد أنجبت « بقت » هذه «خنوم حتب الثانی » 
الذی ستتكلم عنه الاآن» وهو الذى تولى حكومة « منعات خوفو » بعد وفاة خاله 
«نخت» » وکان ذلك ق‌الستة التاسعة عشرة من حكم «آمفحات الثانى» » ول كان 


۰ 


مت ۳۷۲ - 


« خنوم حتب الثأفی» هذا طموحا و برید أن بجع بقدر ما دستطیع فى يده السلطة 
يزقج من السيدة «خیتی» وارئة مقاطمة «ابن آوی» التى تقع فى شمال مقاطعة الغزال 
مباشرة وبذلك ضمن لبکر أولاده « نحت الثانى » وظيفة حا 6 مقاطعة « ابن آوی » 
(سيوط) بحق الورائة من جهة أمه» على حين أن ابنه الثانى «خنوم حتب الثالث» 
ورث والده فى إقلم « منعات خوفو » . وتوارث هذه الأسرة لهذا الاقليم يظهر لا 
ماکان عليه حكام الأقالم من السلطة رتم قوّة ملوك الأسزة الثانية عشرة » إذ كان 
حك الإقطاع متأصلا فى هذه ابلهة بخاصة دون جهات القطر الألحرى» وربا 
يعزى ذلك لولاء هذه الأسرة لفراعنة البلاد مدّة محنتهم ولذلك تساهلوا معهم . 

وقد كان « خنوم حتب » نفسه المثل الأعل للوظف المهذب مادام قا بضا على 
وظيفته » وقد قص علينا قصة آسرته وکیف تدزجت فى جمع الوظائف الختلفة 
فى يدها » وقد بدأ هذا بتعيين جده وسميه . وهو يخبرنا أن أجداده الوا وظائفهم 
بفضل مالم من المزايا »كا أنه حصل على عركزه بصفاته ومزایاه العظيمة» وكذلك 
نال ابنه النجاح با له من عظم الصفات 1 

وما عليك الا أس نصنی لا یقوله بطلافة عن فضائل ابنه الأصغر 
«خنوم حتب الثالث» وما امتاز به من اللحصال الميدة: “أمير آخرعين مستشارا» 
وهو السمير الوحید» والعظم بين السمار» والذی يقدّم هدابا كثيرة للقصر» والسمير 
الوحيد» وليس هناك من يفوقه فى فضائله » وهو الذى یصنی إليه الموظفون » 
والفم الفريد» والذى یخرس الأفواه الاحری» والذى يجلب الفائدة لمالكهاء 
حارس على باب الأراضى المرتفعة « خنوم حتب » بن « خنوم حتب » «نحرى» 
الذى انجبته السيدة « ختى » * . 

و يعتبر « خنوم حتب » أن أفضل ما قام به هو الأعمال الصاللة الى قدّمها 
لآبائه وبخاصة بناء مقابرهم »۰ إذ إليهم يرجع الفضل فى كل ما جمتع به من راحة 
وثروة» فيقول : ” لقد آحیبت أسماء آبائی التى وجدتها قد انحت عل الأبواب» 


بت ۲۷۳ — 


وجعلتها تقرأ شكلا مع الدقة فى كابتهاء فلم أضع اما بدلاسم آحر وفى ال إن الذى 
يميد أسماء أجداده لولد متاز . ابن « نحری » « خنوم حتب » المرحوم والحترم. 
وقد كان أعظم شرف لى أن نحت لنفسى قبرا فى الصخر » لأنه من واجب الرجل 
أن يقلد ما يفعله والده“. و بالاختصار ندل نقوشه على أن معظظم همه كان منصرفا 
فى مقاطعته لتفخم نفسه وأسرته وترك الشعب ظهریا » ولذلك لم نره يذكر أنه 
أطم الخائج أوكسا العريان وغير ذلك ما نقرژه من أعمال حكام المصر الآخرين» 
ولكن بدلا من ذلك نسمع منه ” أعمال الحا م « خنوم حتب » المظيمة . لقد 
قت أثرا فى وسط مدینی فبنیت فاعة أعمدة وجدتها مخزية» فاقت فبا أعمدة جديدة 
منحوتا علا اسبی» وخلدت امم والدى علا » ودونت أعمالى على كل أثر... 
وکنت عظما فى آناری» وعامت « ف الدارس » کل حرفة أهملت فى هذه المدينة 
لأجل أن بيق اسمى متازا فى دقة صنعه على کل أثر شيدته * . 

ولا نزاع فى أن «خنوم حتب» کان حا کا طيبا إلى حڌ عظم » وأنه سهر على 
مصالح قومه 6 فمل الحكام الذين سبقوه» وملئوا الدنيا صياحا بجلیل أعمالهم + 
ولكن من جهة أخرى كان أكثر منهم صراحة وأمانة عند ماذ كر لأخلافه مايعتقده 
غره ويخفوله فى قرارات تفوسهم » ولذاك كانت تنقصهم الشجاعة والصراحة 
لإفشائه ‏ وهو أن باق الحنس البشرى لم يوجد إلا لفخاره ونفار آسرته» وتلك 
هی حال الملوك فى كل زمان ومكان . 

بعوثه إلى الصحراء النوبية الغر بية -- وقد أظهر «سنوسرت» نشاطه 
فى جلب الأحجار الصلبة من محاحر الديور يت الواقعة فى الصحراء النوبة الغربية > 
وهی الى كشف عنها حديثا م أسلفناء وقد عثر على لوحة من عصره تحدّثنا عن 
بعثة فى عهده قام بها موظف كبير یدعی « أمينى » ويمل لقب مدير هيئة الموظفين 
ولقب کاهن «سم» وهو من أ كر آلقاب الكهنة » والظاهى أنها أرسلت فى عام 
۸+ س من حکه» وقد نقش‌علها صلاةللالهة «حتحور» سيدة «نخنت» (والظاهس 


بت ۳۷6 هه 


أن لفظة «نخنت» تطاق على اسم اجر أو اسم المكان الذی كان یقطع منه ال حجار) 
ومن بين الأعماء الى ذ کرت مع هذه اللوحة موظف یدعی « حقااب » بن 
«سنوسرت» و مل لقب المشرف على فرقة قطع الأحجار الأثرية » وهذا اللقب نادر 
جداف الآثار المصرية » وکذاك عثر على تمثال صغير منذور من الجر الرمل نقش على 
صدره لقب «سنوسرت الثای » (خع خبر رع ) )72 .م (A. 5., Vol. XXXII,‏ 


شكل رقم ۲۰ (هرم سنوسرت الا ف) 


ھم «سنوسرت) الثانی ومدینته ‏ وقد بن «سنوسرت»» لنفسهی‌ما 
ماه «خع » سنوسرت ۰ ( المضىء ) ومدينة مجاورة له تسمی «عنخ سنوسرت» 
(53.م ,59 .۷01 ,.2 .4) ما يعطينا فكرة تامة عن مدينة هذا الفرعون وعصره أ كثر 
نما نعاسه عن غيره من ملوك الدولة الوسطى وسنشرح ذلك ببعض اتفصیل 
وأقام « سنوسرت » همه فى اللاهون بالقرب من مدخل « الفيوم »» ذلك 
الإقلم الذى كان موضع عناية فراعنة هذا العصرولذاك ل بحد « سنوسرت » عن 


(1) Petrie, “Hlahun”, PI. Il. pp. 1-4. 


سس ۳ س 


فكرة آبائه » وأقام همه عند مدخلها أى فى بقعة يمكن منها رؤية بلدة «الفیوم» من 
تة هذا ارم و بناء الهرم نفسه غريب فت ركيب إذ أنه أقامه فوق ضفر ة كبيرة اصلح 
بعض جوانها ثم أ كل البناء بالأحجار واللين» ثم كساه بجر الميرى الأبيض مثل 
الأھرام ری . والظاهس أن « سنوسرت الثانى» لا حظ أن أهرام من سبقه 
كانت فرسة للصوص ولذا نجده يجعل مدخل اطرم المؤدّى إلى حجرة الدفن فى الحهة 
الحنو بية تا ركا بذاك نظام وضعه فى ابلهة البحرية کا كان متبعا من قبل فى عهد 
الدولة القديمة ٠‏ ثم يعمد بعد ذلك إلى إخفاء مكان الدخول إلى جوف ارم بان 
نحت كل المحرات الحنازية فى الصخر الصلد دون أن يترك فتحة يمكن الوصول 
اليها من بين الصخر والبناء . 


وكان المدخل الرئيسى للهرم مغطى ,أرضية مقبرة احدی الأميرات» وذلك 
احتراسا وتفاديا من اللصوص . أما المدخل الثانوى فانه كان مخفيا تحت أرضية 
ردهة الطرم . ورغم کل عناية «أنبو» المهندش الملكى »فان حجرة الدفن قد نببت» 
ولا يزال تابوته المصنوع من الحرانيت باقيا للان آية فى دقة الصنع . والأخطاء 
ای يمكن المؤاخذة عليها إذا كانت قسمی أخطاء فى تسطیح وجه التابوت واعتداله ' 
لانتعدذى بل من البوصة . وقد آم ناووس لعبادة الفرعون مستئدا على الندار 
الشرق للهرم کا هى العادة»وکان هذا الناووس منحوتا وملوا تلوبنا نی » غير أنه قد 
حزقه شر مزق بناء وانخزب العظم «ر-مسیس الثانى» الذىلميتورع من ترك نرطوشه 
على الككل الى ترکتها يد التخریب والتكسير el Medine, 1) ٠‏ ممصطة Naville,‏ 
وقد عثر على بعض حجار هذا ارم فى «إهناسية المدينة» مستعملة كرة آحری ومليها 
اسم « رعمسيس الثانى » . وعل مسافة ميل من شرق هذا الحرم یقع معیده العظيم 
للسمی معبد الوادى محاذیا لمتعصف واجهته الشرقية» وفى غربی ارم بقع المعبد 
الحنازى . 


— ۲۷۷ = 


وصف مدينة سنوسرت الثانی - آما مدينة امرم فإنها قد أقيمت يجوار 
معبد الوادی. وفى هذه البلدة عثر على الفخار « الكويق سالف الذ کر»» وقد أطلق 
عليها الفرعون أسم « حتب سنوسرت » وهی الآن تسم یکاهون » وقد ی حزء 
منها تماما غير أنها لا تزال تشغل نحو عانية عشر فدانا فیها أ كثر من ألفى حجرة» وقد 
نظفت كلها ونشر مخطيط شوارعها وبيوتها تماما (Petrie, “ahun”, P|, XIV)‏ 
ومن ذلك نعلم تفاصيل التازل فى ذلك العصر سواء أكانت قصورا لعظاء الموظفين 
أم بيوتا للمال . والأشياء الى وجدت ف بقايا هذه المنازل تلق ضوءا كثيرا على 
مدئية البلاد ٠‏ 
وقد عثر فيها على بموعات من أو راق البردی تعد من أهم ما عثر عليه فى تارج 
هذا العصر إذ آنا تبحث فى موضوعات شتى كالطب والقضاء ان . 
(A. 2 XXXIL, 91, 96)‏ 
مقبرة الاميرة « سات حتحو ر آنت » 
ومحتویاتها 
وق ابلهة ابلنو بية من هرم «سنوسرت» عثر على أربع قاب لأعضاء البيت 
المالك» وقد حربت ونهیت حميعها إلا مقبرة الأميرة « سات حتحورأنت » ٠‏ 
The Treasure”)‏ ,مسطمة» ,nنtاBrun)‏ فان إحدى حجراتها الصغيرة قد أخطاها 
اللصوص . وعند ما كشف مستر ( برتن ) عن هذه المقبرة فى عام ۱۹۱۵ عثر على 
محتويات هذه الجرة » وهی مصوغات ملكية آقل كية من كنز دهشور» ولكن 
توعها لا يقل عن سايقتها جودة و إتقانا» بل وجد فیها بعض قطع تفوق قطع كنز 
«دهشور» فى ماما ودقة صنعها ٠‏ وهم هذه الجوهرات تاج لملكة محلى بالرسوم 
والأشكال الرائعة يعد أحسن مثال معروف يبرهن على نبوغ المصرى ومهارته فى هذا 
النوع من العمل » وكذلك وجدت صدر تان واحدة «لسنوسرت» الثانى (شكل ۲۱) 
وهو والد هذه الأميرة والأخحرى ررلأًمفحات الثالث» (شكل ۲۲) الذى زوجت منه . 
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مت ۳۷۸ سب 


ووجد من بینها أيضا أحزمة » وأساو ر وخلاخیل وسآة من الفضة مر‌صعة 
بحجر الأبسدين والذهب » وهذه الصدر يات تظهر لنا بوضوح الاحطاط التدريجى 
فى الذوق بين عصر « سنوسرت اشانی » وعصر أمفحات الشالت ۰ وکل منهما 
جيل » غير أن صناعةالأولى تجذب النظر إليها أ کثر من الثانية » و إن كانت تعد غاية 
فى الدقة إذا امتحنت على حدة» ولكن إذا قيست بالصدرية الثانية ظهرت خشنة 
فى صناعتها مجانب الأولى التى يظهر فيها العناية والأناقة فى الصنع . 

وقد كان من حظ « فلندرز بترى » أن عثر أثناء الحفر فى عام .۱4۲۰ 
۱ ف هرم « سنوسرت الثانى » على قطعة من تاج الفرعون العظم وهذه 
القطعة تعد فريدة فى نوعهاء إذ كل ما عثر عليه الا ن صور تاج المزدوج وغيره . 
أما التاج نفسه فلم يعثر على مثال‌واحد منه للا ن. وهذه القطعة هى الصل (الثعبان) . 
الذى يعلى جببة الفرعون» وهذا الصل مرصع بالأحجار نصف الكريمة ۰ ومن 
ادهش أنه لم بعر إلى الآن على ناج كامل لأى فرعون حتی ولا فى آثار «توت 
عنخ آمون» نفسه » وستیق‌الاثار المصرية الى کشفت خالية من تاج فرعون حقيق 
إلى أن يحود جوف أرض مصر با سد هذا الفراغ ۰ راجع (Petrie, “lahun”,‏ 
and “Ancient Egypt,” (1920) pp. 65, 74)‏ 


a‏ [ناناناده) 
۰۷۲ ۱۸۶۶۹ ق م 
مكانته فى القارج الصری - يعت «سنوسرت الثالث» عند الصرین 


من أ كبر الفزاة الذين قاموا سروب طاحنة دفاعا عر ی حدود مصر من جهة 
ابخنوب ضت السودان» ومن جهة الثمال ضة الأسيو بين ۰ غیر آن الحروب التى 


جب جح 


قام بها جنو با كانت شغله الشاغل طوال مدّة حياته » من أجل ذلك عدّه المصر بون 
من أ كبر غنزاتبيم » حتى أنهم ألموه فیا بعد» و بق اسمه تتناقله الأجيال و یذ کرونه 
فى خرافاهم يلسم « سو زستر دس » ما سنشير إلى ذلك فیا بأتى ١‏ 


شكل ۲۳ 


الماك سنومرت الثالث 


الاستعداد لحار بة النو بيين - وأؤل عمل قام به « سنوسرت » عند 
اعتلاء عرش اللك هو تأديب قبائل السود فى بلاد النو بة» وهم الذين كانوا فى حالة 
اضطراب وقلاقل فى عهد الفرعون السابق بل كانوا مصدر خوف فى داخل مصر 
تفسهاء وکانت الشلالات أ كبر عائق للقيام بالغزوات فى السودان شا تسیبه من 
قطع المواصلات أو تعويقها . 

فكان لزاما على الفرعونأن يكون لديه أسطول عظم لتقل الحنود ولدهم بالغذاء 
والهمات باسقوار . ومنذ تممائة مام مر هذا التاریخ تغلب فراعنة الاأسرة 
السادسة على هذه العقبة بحفر ساسلة ترع حفرها « ونى » لموامل تجارية (راجع 
مصر القدمة الم الأول صفحة ۳۸۲)) ولکنها بعد هذا الزمن الطو یل كانت قد 


— YA, — 


هدمت» ولم تعد صالة لا ستطلبه الوقف وقتها » ولذلك رأى « سنوسرت » 
ضرورة حفر قناة عند الشلال الأول لیعبر فیها الى أعالى الشلال . وقد لا یکون 
المقصود من ذلك حفر قناة الى الصحيح الذى نفهمه نحن الان» بل قد یکون 
القصد تعميق اهر الوجود الان شرق بجزيرة سيل » ليساعد على بحرالسفن فيه 
بدون كبير عناء ٠‏ وذلك بدلا من معارضة التيار القوى فى المر الغربى ٠‏ وعلى أية 
حال فان هذه الترعة قد تم تعميقها فى بداية حكم هذا الفرعون کا تخبرنا بذاك 
نقوش « سهل » ۰ وفيها نشاهد «سنوسرت» واقفا أمام الا «عنقت» إحدى 
مات الشلال وأسفل هذه الصورة نقرأ : لقد صنعها أثرا الالهة « عنقت » ربة 
التو بة» إذ شق طا ترعة تسى « أجمل طرق خع كاورع » « سنوسرت الثالث » 
الحى انمالد» ولم جد تاريما لهذا التقش» ولکن لما كان من الضروری أن تطهر 
هذه الترعة من الغرين فى السنة الثانية من حك هذا الفرعون ليسير منها ماه ر نا 
آنها كانت موجودة منذ بضعة أعوام قبل ذلك العهد» ويمكننا أن نتصوّر بعد ذلك 
جيش الفرعون يمر فىهذه الترعة احديدة فى السنة الثانية من حكه لغزو بلاد آعدائه . 

حفر ترعة الشلال من جديد استعدادا للحملة الثانية ‏ والظاهس أن 
الحملة الأولى لم تكن كافية لنصفية الوقف مع قبائل السود » فاعاد الفرعون الكة 
بعد نمانية آعوام» ولكنه وجد أن الترمة نی حفرها لم تعد صاللة لأن تعيرها السفن 
ار بية وسفن التقل فطهرها ثانية . وقد دون هذا العمل على حفور «سپل» فارى 
الفرعون واقفا وعلى رأسه التاج الزدوج أمام الإلمة « ساتت » إلمة الشلال وتقدّم 
له رمن الياة“ وخلفه رئيس بيت المال ومديرالأشغال . ثم بل ذلك النقوش 
کا بای : 

السنة الثامنة من حك جلالة ملك الوجهين القبلى والبحرى « خم کاورع » 
« ستوسرت الثالث » عاش مخلدا . آس جلالته أن تحفر الترعة من جديد واسمها 


(1) Rec. Trav. Vol. XH, ۰ 202; A. Z., XXXII, .م‎ 63; Breasted, 
A. R., Vol. با‎ Par. 642-648). 


تست ۲۸ ت 


أحل « طرق خع كاورع » عاش إلى الأبد » وذلك عند ما سار جيشه إلى أعالى 
النهر لمزم الكوش انفاستین . وطول هذه الترعة مائة وخمسون ذراعا وعرضها 
عشرون ذراعا وعمقها نمس عشرة ذراعا» أى أن هذا مر كان كافيا لمسرور أية 
سفينة مثل هذه البعثة . وقد حفرت الترعة هذه المزة حفرا جيدا إذ بقيت مستعملة 
حوالى ثليائة أو أربعائة سنة تقر يبا بعد حفرهاء وقد طهرت فى عهد « تحتمس 
الأول » وكذلك فى عهد « تحتمس الثالث » عند ما قاما بالفزو فى هذه امهات ٠‏ 
وقد كان لزاما على صيادى السمك تطهيرها سنو يا ۰ 

العناية حصن «الفنتين » - وعند ما كان مارا نحو المنوب وجه الفرعون 
عنایته إلى حصن الفتین قاصدا بذلك تحسين مدخله » وقد ترك لنا أحد الموظفين 
الحليين نقوشا ندل على إتمام هذا العمل الذى انتهى فى السنة التالية " السنة 
التاسعة » الشهر الثالك من ح& جلالة ملك الوجهين القبل والبحری رخ ع كاورع» 
بوب الإلحة « ساتت » سيدة « الفتين » عاش علدا . آص جلالته الى حا 
المنوب «أمینی» ليقوم بعمل باب لصن «الفنتین» وليعمل ... لأملاك الفرعون 
ق المنوب ... ... عند ما سار سیدی « له الصحة والعافية والسعادة » لمزم أهل 
و کوش » انلاستین ۰ )650 (Breasted, A. R., Vol. 1, Par.‏ 

ناج الجلة الثانية ‏ وقد كان من نتاج هذه الملة أن تقتم الصریون 
ف زحفهم نحو سبعة وثلاثين ميلا جنوب «وادى حلفا » ۰ ولکنهم کانوا لا بزالون 
بعيدين عن د کرمة » التى اتخذها «زفای حعبى» متا لحك هذه المهات فى عهد 
« سنوسرت الأول » نحو مائق ميل ٠‏ وکان الفرعون « سنوسرت الثاللث » 
مصمما على أن يحافظ على ما فتحه فأقام نصبا فى «ممنة» حيث أقام حصنا ليحافظ 
على حدود فتوحه الحديدة رو 136 ۴۰ .11 ,2 .آ) : الحد الحنو بى الذى عمل 
فى السنة الثامنة فى عهد جلالة ملك القطرین «خم کاورع » معطی المياة آید 
الآبدين لعنع أى أسود أو أى قطيع من السود أن .تخطاه سواء أ كان ذلك بطريق 


مب ۲۸۲ سب 


النهر أو البحر » بسفينة أو غيرها » اللهم إلا إذا أتى آسود للتجارة فى « أيقن » 
( مكان مجهول ) أو لأداء مهمة . وق مثل هذه ال يعاملون معاملة حسنة ( ی 
تعطى طم كل التسبيلات) على شرط ألا بسمح لسفينة فيها بود أن تخطى « جح » 
( سمنه ) ذاهبة حو الشمال أبدا . 

الملة الثالنة إلى بلاد النوبة ‏ و بعد مضى أر بعة أعوام على هذه الملة 
فى بلاد «النو بة» قامت ثالثة» أى فى السنة الثانية عشرة من حك هذا الفرعون . غير 
أننا لم نعثر على نقوش تسدنا عما بحرى فى خلالها إلا جملة نقهشت على صضور «أسوان» 
ول یذ کر فيها الا تاريخها وأسم الفرعون والكامات الاتية سار جلالته هزم بلاد 
« كوش » )340 (Petrie, “Season”, XIII,‏ ۰ 


الملة الرابعة إلى بلاد النوبة و إقامة لوحة الحدود الشپورة - 
والواقع أن بلاده کوش» هذه قد تطلبت من الفرعون غن وات عدّة قبل أن تخضع 
وتذعن تماما فک المصرى؛ إذ أنه بعد انقضاء أر بعة أعوام على الملة الأخيرة كانه 


يي 
E‏ نت مج 


شکل 4 ۲ (قلمة سمنة عند آخر حدود بحنو بية فى عهد سنوسرت الثالث) 


۲۸۳ 


«سنوسرت» بزحف بجيشه کرة آخری» وفى هذه الرة أقام لوحة ثانية فى «سنة» 
وأ بإقامة صورة منها فى بجزيرة « ورونارتی » وتقع تحت بلدة « “نة » مباشرة 
ومتاز لوحة « ورونارنى » بأنها تمطینا بمض معلومات لم تدؤن على لوحة « سمنة » 
قبعد ذ كر اسم الماك نقرأ: لوحة أقيمت فى السنة السادسة عشرة الشهر الثالث من 
الفصل الثانی عندما ن الحصن السمی « طرد.النو بین » (136 .21 .11 .© سل ۰ 
الحصون التى أقامها هذا الفرعون ‏ وهذه اللوحة تؤخ لدا حصن 
« ورونارت » » ومن الحتمل أن الحصون الأحرى الى فى هذه ابلهة قد بنيت 
فى نفس الوقت . وأهمها هو حصن « سمنة » چا كان يسميها المص ريون (سمنة 
النابعة لللك خع كاو رع ) . وقد كانت قلعة عظيمة بنيت باللبن فى موقع حصين » 
وقد زيد فى حصا نها الطبعية بالتحصين الصناعى» وكانت شرف على النبر الذى 
لايزيد عرضه فى هذه ابلحهة عنأر بعائة متره وف ابلهة الشرقية من‌النهر قبالة ررسمنة» 
أقيمت قلعة آحری صغيرة تعرف بام„ « قسة » (L. D., 1۰ 111-112: Maspero,‏ 
(30 ,29 ,9 .م .م Archelogie Egyptienne”,‏ ا“ بنيت عل قلعة طبعية فکان 
من الصعب مرور أى جيش ف ابر من هذه اعمهة . وخرائب هاتين القلعتین 
لا تزال باقية للان » غير أنتا لا يمكننا أن تتصور بالضبط ما كانتا عليه فى عهد 
و سنوسرت الثالث » ٠‏ 
آهة بلاد «النو بة العليا» وتأليه «سنوسرت الثالث» _وكان فى كل من 
الحصنين معبد. فغى «منة» كان معبد الإله «ددون» وهو الإله العلى لهذه اطهة 
وق «قة» معبد للإله «خنوم» معبود شلال «اسوان» «والفنتين» » وق هذين 
| المعبدين احتفل بغيد عظم ابتهاجا بالانتتصار على السود وكان يسمى «طرد السود» + 
وكان يحتفل بعده بعيد آخمریسمی «شدّ وثاق التوحشین» » وق خلاله كانت تقدم 
القربان لللكة « صر » العظيمة زوجه الفرعون « سنوسرت الشالث » وهذه 
الأعياد قد بقيت ذ كراها إلى أزمان بعيدة حتى أن « تحتمس الثالث » عندما أعاد 


۱۳۸۵ یه 


بناء معبد سلفه بعد مضى ثلمائة وسبعین سنة تقریبا » أحيا الاحتفال بها مع أعياد 
آخری؛ بضاف إلى ذلك أنه أله الملك «سنوسرت» وجعله ثالث هة الحدود الى 
أسسها ولا نستغرب أن يصدر هذا العمل الصا من رجل عظي مثل « تحتمس 
الثالث » الذى لم مل حقدا لأحد لاف «رعمسیس الثانى » الذى كان يغتصب 
کل شرف ليس له فيه أدنى نصیب» ونجد فى معبد « أمادا » ببلاد النو بة أن 
الفرعون « تحتمس الثالث » کان سعبد للإله سنوسرت الثالث Weigall, “Lower)‏ 
(104 .م Nui”,‏ وق معبد « إلزيا » نراه ذلك يعبد» ونرى «نحتمس الثالثك» 
يتعبد إليه أيضا فى «بوهن» (وادی حلفا)» (Maclver and Wooley, “Buhen”,‏ 
(42 ,4۱ بم .م ولم تكن عبادة «سنوسرت الثالث» قاصرة على الملوك بل تعدّتهم إلى 
عامة الشعب إذ عثر عل نقش فى جهة «نشكه » شمالى «أبو سمبل» على احدی 
الصخور المطلة على نهر وهذا التقش يمثل منظر أسرة تتألف من رج ل يدعى «سنی» 
وزوجة وأولادها وقد أحضروا قربانا لصورة :: حورمام » الذى مشل جالساثم 
« سنوسرت الثالث » والاله « رشب » ۰ 

(Dunbar, “The Rock- pictures of Lower Nubia”, .م .م‎ 15, 16) 

وتعد نقوش لوحة « سمنة » الثانية التى سجلت لا حملة السنة السادسة عشرة من 
أم النقوش الى وصلت إلينا من هذا العصر » (11.136 ,.2 ما) ولا تحص أهميتها 
فى أنها حدّدت لنا « التخوم المصرية فى هذا العهد من جهة بلاد النوبة» بل لأن 
جملها المنمقة تذ كرنا بالحطب الى ذ کرها « دیدور » » والذى يقول عنها إنها کتبت 
عل لوحة نقشها « سوزستريس » اللحوافى تذكارا فتوحه . وتعد هذه التقوش 
بحق من آهم ما ترکه لنا قدماء المصريين فى کل عصورهم» إذ بقثل لا فيا قوة 
إرادة هذا الفرعون وشدّة حرصه على مجد بلاده» و إذ کاژه نار الغيرة فى تفوس أخلافه 
للحافظة على فتوحاته» والدفاع عن حدودها بالنفس واللفیس ۰ وهالك ترجمتها حرف 
لتکون مثلا حيا لأبناء هذا ابلیل من المصريين فى وقت أحوج ما تکون فيه البلاد 
لمعل هذه العظات انلالدة . 


— Ao — 


نص لوحة الحدود اللخالدة د ف السنة السادسة عشرة فى الشهر الثالث 
من الفصل الثانى » عند ما مك جلالته ا دود لغاية « حم »۰ ( ممنة ). ” لقد جعلت 
تخوم بلادى أبعد مما وصل إليه أجدادى » ولقدزدت فى مساحة بلادى على ماورثته » 
و إن ملك يقول وينفذ» وما يختلج ق‌صدری تفعله يدى »و إنى طموح إلى السيطرة» 
وقوى لأحرز الفوز» ولست بالرجل الذى برضی لبه بالتقاعس عند ما يعتدى عليه » 
أهاجم من يها جمنى حسب ما تقتضيه الأحوال ؛ و إن الرجل الذى برکن إلى الدعة 
بعد المجوم عليه يقّى قلب العدق . والشجاعة هی مضاء العزيمة » والحين هو 
التخاذل» و إن من رت وهو على ادود جبان حقا » وف كان الأسود یسک بكامة 
تخرج من الفم » فان الحواب الاسم يردعه » وعند ما يكون الانسان ماضى العزيمة 
فى وجهه ( الأسود ) فإنه يولى مدبرا ۽ أما إذا تخاذل أمامه فإنه يأخذ فى مهاجمته » 
عل أن السود لیسوا بقوم آشذاء ولکنهم فقراء کسیرو القاب» ولقد رآهم جلالتى» 
وإ لست يخاطع فى تقديرى » ولقد أسرت ساء‌هم »وسقت رعاياهم » واقتتعست 
آبارهم » وذبحت ثيرانهم » وحصدت زرعهم ؛ وأشعلت النارفيا تبق منها» ويحياتى 
وحياة والدى لم أنطق إلا صدقا » دون أن تحرج من فى فرية » وكل ولد أنجبه 
ويحافظ على هذه دود الى وصل الما جلالتی يكون ابنی» وولد جلالتى» وألحقه 
بنسی» و إن من يحافظ عل تخوم الذى أنجبه؛ يكون منتقها لأبيه حقاء أما من تغل 
عنها » ولا يحارب دفاعا عن سلامتها فليس ابن ول یولد من ظهرى » والآن تأمل 
فان جلالتى قد مس بإقامة تمثال عند هذه الدود الى وصل إلببا جلالتى حى 
تنبعث فيكم الشجاعة من أجلها » وتحار بون للحافطة عليها “ . 


وهذا الروح الحربى نشاهده فى الصور ای تنطق بها القاثيل العدّة التى تركها 
نا هذا البطل العظم » وبخاصة تلك القاثيل ال ىكشف عنها فى ساحة معبد الاك 
« نب - حبت رع » بجوار الدير البحری حيث أقامها لتكون تذ کارا لسلفه العظم 
وهذه القاثيل تصور لن) « سنوسرت الثالث » فى أطوار حياته لك لا الختلفة 


= ده 


الشباب - الکهولة - الشيوخة وكلها موجودة الآ بالتحف البريطانى . 

Naville, 11 th. Dyn. Temple, Val, را‎ Pl. XIX; Vol. IL PI. Jl. 
وتلمح فى تمثال شيخوخته وجها ينم عن القوة الساحقة والعظمة والكبرياء التى‎ 
. تا بها عظاء لین‎ 

ذحكرى انتصارات « سئوسرت » فى الأساطير وتسميته 
« سوزسترس  »‏ ولقد کان لانتصارات « سنوسرت الثالث » هذه فى بلاد 
النو بة أثرعظي فى تار يها وعاش اسم « سنوسرت » محرفا باسیم « سوزستریس » 
ومن ذلك نشات نراف « هرودوت » عن « سوزستریس » إذ یقول لدا فما . 
”هذا الملك كان حينئذ هو الفرعون الوحيد الذی حك «أثيو بیا» (بلاد النوبة)»» 
وذلك طیعا لا ينطبق على الواقع » ولكن مر جهة آخری يظهر لنا مقدار تأثير 
انتصارات « ستوسرت » فى هذه البلاد . ولا نعلم إذاكان هذا الفرعون قد حم 
عبادة تمثاله الذى أقامه عند الحدود أم لاء ولکا نعرف أن هذا التحريم» إذا 
كان قسد حدث فانه فسخ بعد مدة قصيرة» وأصبح « سنوسرت » يعد من بين 
الآلمة الذين كانوا يعدون أربابا لبلاد النوية» وقد رأينا فها سبق أن عبادته أصبحت 
على قدم المساواة مع عبادة الاله « ددون » والإله « خنوم » فى قلعة « سمنة ۾ 
فى عهد «تحتمس الثالث» ؛ واا تولى «تاهمرقا» الفرعون النوبی حك البلاد بعد 
انقضاء ألف ومائق سنة من حك « سنوسرت » » أعاد معبد « سمنة » وعبادة 
فائتح «النو بة» المظم « سنوسرت الثالث » . 

مارواه «هر‌دوت» عن فتوح «سنوسرت الثالث» - وكذلك يقص 
علینا «هردوت» فى نحرافة «سوزستريس» الللابة » كيف أن الكهنة أخيروه أن 
« سوزستریس » كان أل ملك قلع هسفنه الحربية من خليج العرب » وقهسر 
الأم التى تسكن على شاطی البحر الأحمر» ثم سار حتى وصل إلى بحر لا يمكن 
السياحة فیه» أن ماءه کال حضاحا ¢ )102 (Herodotus, Book II, par.‏ و 2 


سب ۲۸۷ تسه 


عاد إلى مضر فيا بعد حسب ماترو يه الكهنة » جمع جیشا عظما وسار به فى القارة 
مخضعا کل أمة تعترضه فى طريقه ۰ وحيئا كان يصادف قوما تجعانا متحمسين 
للدفاع عن حريتهمكان بقم فى بلادهم عموداعليه نقوش تدل على امهم واسم بلادهم » 
وکیف أنه تغلب عليهم بالقوة ۰ ونی مكان آخى يقول اه بعد أن ترك تذكارات 
أقل شأنا فى البلاد الى كانت أفل شجاعة من السابقة > عبر البحر إلى « آور بة » 
حيث قهر أهل « طراقية » وغيرها ‏ وهذا بلا نزاع حديث نحرافة لأنه ليس هناك 
ملك مصرى قد قام بأعمال عظيمة مثل الى تعزى فى هذه ا حرافة إلى «سوزست ريس » » 
ولكن الذى بلفت النظر هنا» ور یا كان فيه إشارة بعيدة إلى شىء من الصواب 
هو إقامة الأعمدة والتقوش التى علیها» وهی التى تشير إلى شجاعة الأعداء الذين كان 
ارم أو جبنم » فان هذا القول ر ما كان فيه تاميح بعید يذكرنا بلوحة 
« سمنة » » وما فيها من جمل الاحتقار والازذراء الموجهة إلى آعدائه السود . 

تحر حملاته إلى «السودان» - ورغم هزائم «سنوسرت» المثتالية السود 
فإنهم قاموا فى وجه ه كرة آحری بظهر أنها كانت الأخيرة» وكاس قد مضى على 
إخضاعهم والحضد من شوكتهم ثلاث سنوات » ول تصلنا عن حملته الأخيرة 
معلومات شافية » اللهم إلا نقشا لرئيس إدارة موظفيه الذى يدعى « سيسانت » 
وهى لوحة عثر یبا فى «العرابة المدفونة» وهى الآن فى متحف « جديف » فيقول 
فيها : #حضرت إلى «العرابة» و بصحبتى كبير بيت المال «اخرنوفرت» لینحت 
( تمثالا ( للإله «اوزیر» رب «العرابة» عند ما كان ملك القطرين «خم كاورع» 
الى الخلد سائرا الييزم «الکوش» اللماستين فى السنة التاسعة عشرة“ ٠‏ 

أثاره ومن ذلك نرى أن بلاد «النو بة» قد نالت الكثير من انامه ؛ وقد وجد 
اسه منقوشا فى «الفنتين» «وسهل» «روأمادا» و «تشکت» وکل هذه الأماكن شمال 
الشلال الثاتى . أما جنو به فقد وجدنا اسم ه كزلك على معبد آقم كر يما له فی هس حرس » 
Mirgirsse)‏ .182 .م )1916( (J. 12. A.‏ و بقع على الشاطوع الغربى من الشلالالثالى؟ 


— ۲۸۸ = 


ووجد اعه على قطعة من لوحة فى قلعة «بن رة الملك» ).181 .م )1916( (J. E. A.‏ 
وتقسع على مسافة أربعة أميال شمالى « سمنة » . 

والآن نعود إلى ماجاء فى خرافة « هردوت » عن « سوزمتويس » . 

حملة البحر الاجر - قد يكون الا شارة إلى الله البحرية الى البحر 
الأمرء نصيب من الصحة بالنسبة للفرعون « سنوسرت الثالث » إذا اعتبرنا 
النقوش ای عثر عليما الأثرى « اقل » فى « تل سطة » ( ومن الأسف أنها 
مۇزخة ولیس عليها اسم الملك الذى دوعا ) وفيها يصف حملة هزم فما السود » 
ويشير فيه کذاك إلى بعض صعوبات بحرية عاقت السفن فى السير نحو الحتوب 
لمشاهدة مستفعات «حوا» ولکشف طرق الملاحة ... غير أت المؤرخين قد اختلفوا 
فى عصر هذه النقوش فيعزوها بعضهم إلى الأسرة الثانية عشرة و يعزوها البعض 
الآخر إلى الأسرة التامضة عشرة ٠‏ والفريق الآخر يظن أن ذلك يشير إلى حملت 
« أمنحوتب الثالث » فى بلاد د النوبة » . 

حملته فى آسیا ‏ أما إشارة « هردوت » لانتصارات « سوزستريس » 
فى آسيا فليس لدينا إلا مرجع واحد وهی الحملة التی قام بها « سنوسرت الثالث » 
فى فلسطين» وليس أمامنا عن هذه املة إلا وثيقة واحدة وهی لوحة «رخولك» 
التى عثر علیها فى المرابة المدفونة . وقد ذ كر علبها أعماله العظيمة تحت قيادة سيده 
«سنوسرت الثالث» فيقول : "سار جلالته نحو الثمال لمهزم المنقيو «الأسيويين» 
وقد وصل جلالته عند مكان يدع « سکم ٠»‏ وكان جلالته دسلك الطريق الملل 
إلى القصر ( له الحياة والسعادة والصحة ) عندما سقطت « سكم » ومعها أهل 
« رتو » انلاستون » وکنت وقنئذ أعمل حارسا » وعندئذ اشتبك أتباع اليش 
فى حرب مع «الأسيويين»» فأسرت أسيو یا وسامت أسلحته إلى تابعين من أتباع 
Breasted, A. R.‏ ;33 ,32 .م .م رلا Garstang, “El Arabah”, Pl.‏ (1) 
Val. I, par. 676, f. i; Peet, “The Stele of Sebek-Khu,” Manchester.‏ 


= ۲۸ بت 


الیش لأنى لم أول الادبار فرارا من ارب بل بقیت ووجهی إلى الأمام »ول أول 
ظهری للأسیو یین» و إنى آقسم بحياة « سنوسرت » بای ماتکاست إلا الصدق ۰ 

وعندئذ منحیی « سنوسرت » عصا من الذهب فى يدى » وقوسا وخنجرا 
مذهبا هذا إلى أسلحة آسبری “ . 

« خوسبك » یقص تار يع حياته - وبعد أن قص علينا « خوسبك » 
آهم لحظة فى تاريخ حياته » أخذ یذ کرلنا ألقابه وميلاده فى عهد «امغحات الثانی» 
وعمله فى الحندية فيقول : ” ظهر جلالة ملك القطرين « خع كاورع » المرحوم 
لابسا التاج المزدوج على عرش « حور » » وأمس جلالته أن أشتغل جنديا خلف 
جلالته و بالقرب منه »ومعی ستة من رجال الحاشية »من أجل ذلك كنت يجانبه على 
استعد اد ثم آس جلالته أن أعين حاجبا للفرعون » ووردت ستين رجلا عند ماسار 
جلالته نحو ابلنوب ليهزم رجال قبائل النوبة» وهناك أسرت أسود فى ... بجوار 
المدينة التى كنت عرابطا فيها ۰ و بعد ذلك اتجهت شمالا سائرا مع ستة من رجال 
الحاشية . ثم عيننى قائدا الأتباع وأعطانی مائة رجل مكافأة * ۰ 

العلاقات بين مصر وآسيا ‏ وهذه الملة التى لم نعرف عنها تفاصيل 
شافية» هى فى الواقع المثل الوحيد الذى فيه تدخل المصرى فى الشئون «السورية» 
خلال الأسرة الثانية عشرة . والظاهس أن العلاقة بين البلدين كانت علاقة مودَة 
وصفاءكا تو لنا ذلك المدايا التى كانت تأتى إلى مصر من هذه الحهات فى عهد 
أسلاف «سنوسرت» ومانفهمه من روح قصة «سنوهیت» ؛إذ نجد أن السور يبن 
كانوا يحترمون المصر بين احتراما عفلها و بمجبون باکر المصرى والعادات المصرية» 
و یجوز أنه كانت هناك رغم ذلك غروات أنخرى لم نعثر على نصوص طا» ورا 
تعمدت حتى غزوات السلب والنهب )ا سنشاهد بعد . ولم يكن عصر الحروب 
والفتوح العظيمة قد جاء بعد من جهة المصر رين » بل كان أؤل جوم قصد به الاستمار 
الوأسع النطاق آنيا من جهة الأسيو بين الذين غزوا وادى الیل فى عهد المكسوس. 


مت ۲۵4۰ — 


ومر ذلك بتضح لنا أن الانتصارات العظيمة الى پنسیها « هردوت » إلى 
« سوؤستريس » لم تكن فتوحات واسعة النطاق» ور با خلط ال تين اليوثاتى هذه 
الغزوة بالانتصارات العظيمة التى أحرزها « تحتمس الثالث » و «رعسیس الثانى» 
فيا بعد ونسبوها كلها لللك « سوزستريس » « سنوسرت الثالث » . 

ولا يفوتنا أن نذكر هنا حادثا من أهم الحوادث الدينية له علاقة بالحروب 
النو بية فى عهد ذلك الفرعون . تلك هی اللوحة الخاصة بعبادة « أوز بر» وما 
ذكر عله من الشعائر الدينية الى كانت تقسام له فى هذه الفترة . وذاك ان 
« سنوسرت الثالث » استولى خلال حملته المؤرخة بالسنة التاسعة عشرة من حکه 
:على يات عظيمة من الذهب من بلاد «النوبة»؛ وقد اعتزم أن ستعمل جزء! منه 
فى تم مقيرة «أوزير» فى «العرابة»» وهذه القبرة کا نعلم هى فى الواقع مقبرة للك 
«زر» أحد ملوك الأسرة الأولى» وقد اختلط فى ذلك العصر بإله رن وقد عهد 
بهذا العمل إلى رئيس ماليته «أخرنوفرت» » وكان ساعده فيه رئيس إدارة الموظفين 
الذى تكمنا عنه فيا سلف ۰ 219 ,217 .م .م ,11 Melanges Maspero, Vol.‏ 
وقد ترك لنا كل منهما لوحة عناقام به» ولكن لوحة «أخرنوفرت» تشتمل عل مادة 
لما أهمية عظيمة ۰ وقد ذ كر فى لوحته الا الملكى ثم ذكر لنا بعد ذلك كيفية 
تنفيذه ) وسنشرح ذلك عند الكلام على الالة الدينية فى البلاد . 

تمثال « تحوق حتب» أمير مقاطعة «الأشمونين» ‏ وأهم ما عثر عليه 
فى نقوش هذا العصرخاصا بأحوال البلاد الداخلية هوالنظر المشهور ق‌مقبرة «تحوتی 
حتب» ويمثل نقل تمثال ضضم ٠.والقثال‏ «لتحوتى حتب» نفسه الذى كان فى ذلك 
الوقت حا ا لمقاطعة الأرنب وعاصمتها «نمنوء «الأشمونين» الى أطلق علا اليونان 
« هرمو پولیس »۰ وتقع قبالة «البرشة» حيث پوجد قبور هذا اهام وأسرته . 
وهذا النظر مألوف جتا غير أن ما يتتظمه من النقوش يدلنا على روح التعاون 
والألفة والماسة التى تسود تنفيذ هذا العمل . وقد اهتم « تحوق حتب » ف نقوشه 
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بإظهار أن إقامة مثل هذا القثال لم تكن بوحى منه هو » بل كانت علامة. عطف 
ملكى فيقول :”إن قلوبهم فرحة عند ما يرون عطف الملك عليك“؛ لأن «سنوسرت 
لثالث» كان فرعونا عظم البطش إلى حد كير لا يسمح لأى حا م حسل بالحڑ رت 
التامة نی كان يقتع بها حكام الأقالم فى الدولة القدعة . 

و إذا أغضينا النظر عن هذا التحفظ» فإنا نلحظ من المتن أن كل أهل المقاطعة 
کانوا عل استعداد لتقديم يد المساعدة فى نقل القعال المظم فيقول لنا المتن : " السير 
خلف تال طوله تلات عشرة ذراعا من حجر حتنوب (الرس) تأمل ! فان الطر يق 
الى سار عليها كانت وعرة أكثر مما بتصور . تامل! فان بحر الآثار المظيمة كان 
صعبا على قلوب القوم ۰ وذاك بسبب صعوبة أ حجار الأرضء لأنها آحبار صلبة» 
وأمرت الشبان والأحداث من رجال اميش لیشقوا طريقا للتمثال» و ساعدهم 
فى ذلك بماعات من حفارى القبور ورجال الحاحر » ومن المقدّمين والمهرة “ . 
وقال الرجال الأشداء : ”آتينا اتحضرهگ وكان قلی فرحا وقتئذ» واجتمع آهل 
المدينة كلهم مظهرين الفرح ۰ وكان النظر إلى هذا سازا جدًا | کثرمن أى شىء . 
فكان الرجل المسن بينم يرتكز على الطفل ومفتول الساعد » والضعفاء زادت 
تجاعتهم» وقویت أذرعتهم حى إن واحذا منهم كان فى ساعده قؤة ألف رجل ..: 
ما قاله الشباب الذين کان سوقهم سيدهم الما کم الورای الذي ينعم برضاء الملك 
والسيد : * دعنا نات » دعا تفلح وأولاده من بسده ! إن قلویتا فرحة مطف 
الملك الذى يعيش علدا !“ ولانزاع فى أن من نظر إلى هذا العمل فى ظاهره بظن 
أنه من أعمال السخرة» وأنه كانت هناك مظالم ترتكب » ولكن تدل الأحوال على 
أن روح العدالة كانت قد أخذت تظهر فى هذا العصر بصورة واضحة . ومن عاش 
فى مصر يرى أن مثل هذه الأعمال كانت ولا تزال تعمل بين الفرح والسرور والغناء 
رغم ما فا من المتاعب . 

اهقام « سنوسرت الثالث » عدينة « العرابة) و (طها ‏ آوزیر » ب 
هذا و یدلنا على اهتیام «سنوسرت الثالث» الخاص عدينة «العراية المدفونة» واطها 


— PF — 


«أوز ير» مانجده فى النقش الذى خلفه لنا أحد رجال الدولة المسمى «سبكحتب» ۰ 
British Museum, No. 256)‏ ) وقد أزخ بالسنة السادسة من حك هذا الفرعون 
فاسقع لما بقول : ” لقد أمس جلالته بإرسال رسالته إلى أملاك التاج فى «طينه» 
تنظیف المعابد» وأنه نفذ هذه الگوامس حتى أنها آصبحت مطهرة لقيام العید 
الشهری ونظيفة لعيد نصف الشبر * ۰ وكذلك عثر على تمثال لهذا الفرعون فى معبد 
«العرابة المدفونة » (۷11× Abydos, Vol. 11, PI.‏ عنتاع۳) » ووجدت له صورة 
فى هذه الحهة أيضا . )4 ٠ (Ibid, Vol. 111 P1. X11.‏ 


مقبرة « سنوسرت الثالث » الثانية « بالعرابة الدفونة» ووصفها 
ولکن آهم حقيقة تل على اهتام «سنوسرت الثالث» «بالعرابة الدفونة» و [طها» 
هو إقامته مقبرة ثانية لفسه فى هذه البقعة فى جهة الصحراء على مسافة بعيدة 
جنوب ابلب‌انة الملكية التى دفن فا « أوزير ختتى آمتی » کا كان الاعتقاد . 
فنى هذه الحهة أقام لنفسه ضريحاء ؤر ما كان الغرض منه أحد أصرين » إما أنه 
كان قبرا ليدفن فيه » أو أنه كان مكانا أعدّ لدفن « الكا » أو الروح » حيث 
كان يقدم له القربان . ونحن نعلم أن كثيرا من فراعنة مصر قد أقاموا لأنفسهم 
مقبرتين غير أننا مر جهة آحری لا نمل على وجه التحقیق الطريقة الى كانت 
متبعة فى استماللها » وقذ کشف كل من « بترى » و « وجول » عن مقبرة 
« ستوسرت الشالث » فى الراب ¢ ).11 .م ٠ (Petrie, Abydos, Vol. II,‏ 
ولكنها وجدت منبوية تماما فى الأزمان القديمة ۰ وهی عبارة عن نفق طسو يل 
منحوت فى الصخر تحت سسطح أرض الصحراء تنتبى بحجرة فا تابوت مس 
امرانيت الأحسر وصندوق لتوضع فيه أوانى الأحشاء » وفوق ذلك على سطح 
الأر ضأقيمت ردهة مسورة تبلغ مموائة وعشرين قدما طولا فى مائتين وستة وتسعين 
عرضا؛ وخارج هذا السو ركانت توجد بعض مقابر الأشراف والأساء» وفى هذا 
الکان قد أفم بناء ضضم عمل على شكل مقبرة . وقد ظهر أنه بناء كاذب أقم ليخفى 


هوم ب 


باب النفق الحقيق وليضلل اللصوص» ويدخل فى روعهم أن الياب الأصلى الذى 
دی إلى حجرة الدفن حیث توجد الكنوز موجود هنا . وعل بعد سبعاثة ومسين 
.باردة من شرق مدخل هذه الردهة المسوّرة » وحيث تلتق الأراضى الزراعية بالصحراء 
أقام الفرعون معبدا جناز يا صغيرا لنفسه » وقد عثر عليه الدکتور « ماك ايفر» . 
والفروض أنه أقي تم فيه القر بان لروح الفرعون بعد موته . 

(Maclver and Mace, “È! Amralı and Abydos, Pl. XX) 

ھم « سنوسرت الثالث  »‏ وقد ب هذا الفرعون لنفسه هرما من 

اللبن» وکساه أحجاراء ویقع فى دهشور شمالی «اللشت» أى فى «اللاهون»: واه 
« حتب » (أى سلام)» و یتاز بتصمم حجرة الدفن فيه » فقد وضع مدخلها بعيدا 
عن بناء رم فى ابلهة الغربية» كا كان لها مدخل آخرف ابلهة الشرقية ی إلى 
قاعة تخترق مقيرة إحدى الملكات وثلاث أميرات حت يصل الانسان إلى هذه 
اجرة » ات العصر» وقد كشف عن هذه 
أجرة « دی می‌جان » 

(De Morgan, “Fouilles ã Dahchour”, Vol. Il .م‎ 87). 


مقار الملكة والأميرات ‏ وقد وجد بالقرب من‌هذا المرم مدافن الملكة 
« تفر نك هنك « والأميرات « منت (8611) » و « ستتسنب (bعsen-Sent)‏ » 
و« صت » و « سات تحور » » ويحتمل أن الأخيرة هی آخت الفرعون ۰ 
آما الثلاث ال فهن بناته . 

وقد وجد اسم « سنتسنب » على تابوتها النحوت من الجر الخيرى الأبيض . 

مجوهرات الأميرة « سات حتحور » وقد عثر على جوهرات 
الأميرة « سات حتحور » فى عا فى رقعة جرة الدفن » وقد نقش على صدريتها 
أسم « سنوسرت الثانى »+ على حين أنه وجد ها جعران عليه اسم « سنوسرت 
الثالث»؛ ومن ثم يحتمل آنها كانت بنت الأول وأخت الثانى ۰ وهذه الحوهرات 
كنز لابضارعه فى دقة الصنع إلا ما وجد فى« اللاهون» . 


— وت 


وهذه الصدرية الى وجدت معها مصوغة من الذهب وص‌صعة شغل دقیق 
من حجر الكثالين » وعجينة مطلية بالأزرق الفاتح والقاتم اوتصمم دمم هذه الصدرية 
يشبه تصمم صدرية « نفرت » زوجة والدها . هذا وقد زينت الصدرية بطغراء 
الفرعون « سنوسرت الثانی » ونقش علا « حتب ترو » أى سلام الآلحة. 
واستند هذه الطغراء من كلا جانبیها على صقر وضع أسفله علامة «نب» (سید) » 
ومن خلفها قرص الشمس والصل ٠‏ وقد وجد مع هذه الصدرية أساور وعقود 
من الذهب » و ( دلايات ) فى صورأسود» وخالب أسود من الذهب » وسلوك 
من الحرزالمصنوع من الذهب والأمتست (المشت)؛ورخم أن الملكة «نفرهنت» 
وجدت مدفونة فى «دهشور» » فإنها لم تكن بالملكة المتوجة؛ إذ تدل النقوش على 
أنه كانت توجد سيدة آحری تدعى «می‌بجر» تمل لقب الملكة» و بخاصة فى خلال 
الحروب الى قام بها هذا الفرعون ضد«النو بة» ۽ وذاك لأنه فى معبد «سمنه» قد ترك 
لنا «تحتمس الثالث» نقشا نشب إلى عيد سنوی هسمی «عيد شدّوئاق المتوحشين» ۰ 
وهو العيد الذى أسسه « سنوسرت الثالث » تكريما للزوجة الملكية العظيمة 
« هس جر 4 ۰ وقد ذ کر كذلك امم زوجة آحری غير أنها لم تمل لقب عظيمة » 
وقد وجد اسمها محا ويحتمل أنها « نفرهنت » ۰ يضاف إلى ذلك أن اسم 
الملكة « عجر » قد ذ كر كذلك على نقش موجود الآ بالتحف البريطانى 
(No. 846)‏ 

مبانی « سنوسرت الثالث » و بعوثه لقطع الأجار__ وقد أقام هذا 
الفرعون عدّة مبان فى جهات القطر» ؟! أرسل البعوث لقطع الأججار فى « وادى 
المامات» وغيرها لعائره . 

فقد خلف لنا موظف اسمه « خنى » نقوشا فى اجر « وادى الجامات » 
فى الصحراء الشرقية مؤرخة بالسنة الرابعة عشرة من حكم هذا الفرعون فى اليوم 
السادس عش رمن الشهر الرايع الفصل الأؤل؛ وهذه الوثيقة هی :”نى جلالته 


۹۹ س 


أن أذهب إلى « وادی اجامات » الأحضر قطعا جميلة من البازلت الأسود لعمل 
ترس جلالته بإقامته لاله « حرشف » سيد « إهناسيه المدينة » e‏ 
وقد آرسلی بوصنی مديرالأشغال » لأنی كنت رجلا محجبو با » وقائدا بولق 
فیه» إذ قد آخضعت له قبائل الصحراء الشرقية الأر بعة باسمرار» کا أحضرت له 
احصولات الطبة الى تنتجها لو بيا (السیحراء الغر بية) » وذاك بفضل‌شهرة جلالنه . 
“Hammamat”, 47.)‏ ماعامما( (Couyat and‏ 
وهذا النقش يبدل على أن «سنوسرت الثالث» كان قد أرسل من قبل جنوده 
إلى واحات سحراء لو بيا - ومن ثم نری أن هذا الفرعون النشيط قد ساق جيوشه 
إلى كل حدود بلاده ‏ إذ انقسض عل بلاد السودان وتخطى حدودها الثهالية 
الشرقية ممترقا الصحراء إلى حدود «سوريا» » وسار بجنوده على ساحل البحر الأ جر 
حتى بلاد « الصومال » (أى بلاد ” بنت “) ۰ 
ولدینا أدلة على أنه قد استخرج المعادن من شبه بجزيرة «دسينا» » إذ قد عثر على 
لوحة وتمثال صغير فى » سرابة انلادم « بامم هذا الفرعون 5 
(Gardiner and Peet, “Sinai”, p. p. 81, 82)‏ 
وقد كان دستعمل فطع الأمجار الستخرجة من « وادى المامات » لبناء معبد 
« إهناسية المدينة » ا ذ كرمن قبل . وقد عثره بقرى » على قطع من معبد هذا 
الفرعون فى « إهناسيه المديئة » . 
XVI, p. 35)‏ ما۷۵ .5 (Petrie, “Ehnasya”, Pls. XI, XII, XIV; A.‏ 
وكذلك أقام معابد كثيرة فى مدن آحری» أو أصلح ماكان قد تهدّم من المعابد 
القديمة ٠‏ ففى « ثوان » « انيس » الواقعة فى شمالى الدلتا عثر على أجزاء من تماثیل 
(Petrie, “Tanis” 1, 1. 67)‏ ۰ 
ووجد فى « الخطاعنة « )12 .م (A. 2., Vol. XXI,‏ الى تقع فى هذه الهة 
أيضا جه باب من ا,طراییت الأحمر (هنط: ,.2 .8) ۰ وعثر فى «تل القدام» الواقعة 
فى مکی « ميت غمر » عل فاعدتى تمثالين : 
(Naville, “Ahnas”, p. 29, Pls. IV, XID)‏ 


۲۹۷ 


وق « تل بسطة » عثر عل قطع كبيرة تمل اسمه من ينها قطع مؤرخة ٠‏ 
(Navilte, “Bubastis”,Pls. XXXII, XXXIX)‏ 
وق « طيبة » بالوجه القبل خلف لن) هذا الفرعون كثيرا من الآثار التى تدل 
على نشاطه » ففى معبد «الکنك» عثرعل تمثالين مخضمین من ابطرانیت الأحمر» وکذاث 
عار مل قطسع آری (Legrain, “Statues”, Nos. 42011, 42012, 42013) ٠‏ 
و بوجد فى المتحف المصرى مذبح عثر عليه فى «الأقصر » ۰ وأقام هذا الفرعو نکذاك 
عدّةتماثيل لنفسه فى معبد الأسرةاحادية عشرة «بالد برالبحری» (NaviIle, “Tem p1e”,»‏ 
Vol. I, Pl. XIX; Vol. I. PI. I)‏ ومن هذه ثلاثة فى «المتحف الم یطانی» الآن. 
(British Museum, Nos. 158, 159, 160(‏ 


وضر عل قاعدة تمثال له فى خرائب معبد «الحبلين» على مسافة بضعة أميال من 
« طيبة » وهی موجودة الآن « بالمتحف المصرى » ٠‏ 

عل أنه توجد آثار آخری كثيرة وجد اسم هذا الفرعون منقوشا علييا فى جهات 
متفّقة» فعثر فى« الرقة » على حلية من الذهب فى صورة صدفة . و يوجدله فى متحف 
و نیو يورك » تال (Engelbach, “Riqqeh and Memphis” PI. 1: ۸ M,‏ 
June 1920(‏ .۸ « بو ال مول » منحوتا من جر الدیور یت ۰ 

وف «متحف القأهسة» ہو جد هاون عليه اسمه .(18735 ا))ویء من «قفط » 
بلوحة منقوش علمهااسمه » (20702 (Lange and Schafer, “Grab und Denkstein”’,‏ 
ولكن يحتمل أنها من تار يج متأ . يضاف إلى ذلك متخ أحجار لمقابر أفراد نقش 
عليها اسم هذا الفرعوا ن ق أوائلها. (Birch, “Alnwick Catalogue” 270, ۳۱۰ V.)‏ 
وكذاك توجد عدّة اسطوانات وجعارينكتب عليها أسمه . ,56۵2۵05۳ (Perie,‏ 
ibid, 12, 5, 1-13(‏ :14-16 ,5 ,12 

إشراك «سنوسرت الثالث» ابنه ر اقحات الثالٹ» ف الحم ۳ 
وف آ هر أيام حكه الذى اسقز ثمانية وثلاثين عاما أشرك « سنوسرت الثالث » 
ابنه « أمفحات الثالث » فى حم البلاد متبعا فى ذلك العادة الحازمة الى سنها له 


س ۲۹۸ 


آباۋه من قبل » و بظهر أن مدّة اشتراك ابنه فى الحم كانت قصيرة» لأننا نشك أن 
رجلا فى قوة «سنوسرت» ومضاء عزعته كان ييل إلى تقسم سلطته ۰ إذ فى عهده 
لم نسم ع كثيرا عن حكام الاقطاعات ٠‏ والظاهى أنه قضى عليهم قضاء مبرما وما 
كل سلطان للم » حتى أصبح خلفه من بعده بتسلط على البلاد من أقصاها لأقصاها» 
وصار المسيطر الإلمى ملاک كان الحال فى عهد « خوفو » و« خفرع » ٠‏ 

وفاة « سنوسرت الثالت» وقداسته فى نفوس شعبه ‏ ولا مات 
اتتبى حك ملك قوی الباس مهيب الحانب» فإذا ما قبس عهده بما ناله من شرف 
مكانة وعظمة جاه فى نفوس الناس مدّة حياته و بعد ماته بأجيال عديدة » فانه 
بلا نزاع بعد من أنفر العصور وأمجدها فى التاري المصرى» ذلك العصر الذی وضع 
فيه أساس بناء الإمبراطورية المصرية المستقبلة ۰ ولا غرابة إذا فى أن نری الأثر 
العميق الذى تركه نشاط «سنوسرت» الذى لا يعرف الملل » فى نفوس شعبه ٠‏ وقد 
تمثل هذا فى القصيدة ای کنبت تخليدا لذ کره ۽ وقد عثر عليها بين أو راق «كاهون» 
« اللاهون» » وهی تدل عل ماکان لهذا الفرعون من المكانة المقدّسة فى نفوس 
شعبه فاسع الا : 

۱ الأنشودة الأولى 

لثناء لك يا « خم کاورع » ! با « حور » یا صقرنا امقس الوجود . 

الذى جى الأرض ومد حدودها . 

الذى يقهر البلاد الأجنبية بتاجه ۰ 

الذى يضم الأرضين ( مصر) بين ذراعيه ٠‏ 

والذى ( يمسك ) الأراضى الأجنية بقبضته . 

والذى يذب رماة السهم من غير ضرية عصا . 

والذى يقوى سپمه دون أن شد خبط القوس ۰ 


— ۲۹4 ل 


وانلوف منه قد أخضع « الأنو» فى بلادهم مه 
والرعب منه قد ذيح قبائل « البدو القسع » (أعداء مصر) ٠‏ 
وسكينه قد أمات الألوف من رماة السام ٠‏ 
وذلك قبل أن تطأ أقدامهم حدوده . 
وهو الذى يفوق السهم كالإلمة « ضمت » ٠‏ 
حينا هزم الآلاف من لم يعرفوا بطشه ٠‏ 
وان لسان جلالته هو الذى مک « النوبة » ٠‏ 
ونطقه هو الذى يجعل البدو بولون الأدبار . 
والواحد الفريد» ذو القوّة الفتية» الذى يذود عن حدوده ٠‏ 
ومن لايجعل شعبه يدب فيه الوهن ٠‏ 
بل يجعل الناس ينامون فى أمان إلى طلوع الفجر . 
وشباب جنوده ينامون لأن قلبه هو المدافع عنهم ٠‏ 
وأوامه قد أقامت حدوده ٠‏ 

الأنشودة الثانية 
ما أعظم اغتباط الآلهة! قد جعلت قرا بينهم #بتة ٠‏ 
وما أعظم اغتباط أراضيك ! وقد ثبت حدودها . 
وما أعظم اغتباط آبائك ! فقذ زدت فى أنصبتهم ٠‏ 
وما أعظم اغتباط مصر بقوتك ! فقد حميت النظام القديم . 
وما أعظم اغتباط الشعب بحكومتك! فقد قعت السلب » وقؤتك قد استولت ... 
وما أعظم اغتباط الأرضين سشدَة بأسك! فقد وسعت متلکاما ٠‏ 
وما أعظم اغتباط مجنديك ! ,فقد جعلتهم سعداء ٠‏ 
وما أعظم اغتباط مسنيك ! فقد جدّدت شبابهم ٠‏ 


بكو و الل 


وما أعظم اغتباط الأرضين بقوتك! فقد ميت جدرانها . 

[ و بمد ذلك تآتى السباجة ] : إنه ... ... « حور » الذى يمد حدوده » 
لينك تعيد الأبدية > . 

وی) لاشك فيه أن ذلك كان حداء . 

الأنشودة الثالثة 

ما أعظم سيد مديته! فهو يمدل ألف ألف» وآلافا آخرين وليسواهم جميعهم 
إلا قليلا (بالنسبة إليه) . 

ما أعظم سيد مدیشه! فهو سد حاب للنهر منم الفيضان . 

ما أعظم سيد مديثته! فهو حجرة رطبة توحى.النوم لكل الناس حتى مطلع الفجر. 

ما أعظم سيد مدنت ! فهو مأوى لا ترتعد يده . 

ما أعظم سيد مدیشته! فهو محراب ينجى انلائف من عدوه ٠.‏ 

ما أعظم سيد مدينته ! فهو ظل ظليل منعش فى الصيف . 

ما أعظم سيد مدينته! فهو ركن دافی وجاف فى وقت الشتاء . 

ما أعظم سيد مدينتة! فهو تل مى من الزو بعة عند ما تکون السماء ثاثرة . 

ما أعظم سيد مدينته ! فهو كالإهة « خمت » لأعدائه الذين تطأ أقدامهم 


حدوده . ۳ 
الأنشودة الرابعة 
لقد جاء إلينا لیتولی آمس مصر العلياء وقد وضع التاج الزدوج على رأسه . 
لقد جاء إلينا ووحد الأرضين > وضم البوصة إلى النحلة [ رمن الوجهين 
القبلی والببحرى ]۰ 
لفد جاء إلينا وجعل الأرض السوداء تحت سلطانه» وضم إليه الأرض الجراء 
[ الصحراء ] . 


— إل س 


لقد جاء إلينا وأخذ الأرضين تحت حایته» ومنح الأرضين السلام ٠‏ 
لقد جاء إلينا وجعل آهل مصریحیون» وا آلامهم . 
لقد جاء إلينا وجعل الشعب يعيش + وجعل حناجح الرعية لقنفس ۰ 
لقد جاء إلينا ووطی بقدمه الماك الأجنبية» فضرب على أيد « الأنو» الذين 
لم بمرفوااتلوف منه . 
لقد جاء إلينا وحمى حدوده» وخلص من کان قد سرق ۰ 
لقد جاء إلينا ... ... واحترم المسنّ با جلبته إلينا قؤته . 
[ بيت مهثم ] 
لقد جاء إلينا وساعدنا على تربية أولادنا وعلى دفن المسنين منا ٠‏ 
الأنشودة الخامسة 
[ وهی خاصة بالآلهة ويمكن الانسان أن ستخلص منها] : 
أنت تحب «خع كاو رع» الذى يميش إلى أبد الآبدين ... ... فهو بوزع نصيبك 
من الفذاء ... ... راعينا الذى يمكنه أن منح اللفس ... ... وأنت تجزیه علا 
فى حياة وسعادة مات خطنبا العدّ ٠.‏ 
الأنشودة السادسة 


ثناء «نلع کاو رع» الذى یمیش أبد الآبدين ... ... حينا آسیح فى السفينة ... 
علاة بالذهب ... ... 


س ۳۰۲ بت 


حت 2 
ERZ)‏ ره سوم 
امنمحات الثالث 
4 - ۱۸۰۱ ق ۰۰ 

تول « أمفحات الثالث » عرش الملك بعد وفاة ر سنوسرت الثالث « الفاح 
العظم » واتخذ لنفسه لقب « تماعت رع » ( أى صاحب عدل إله الشمس ) . 
ریحتمل أن تكون هذه النسمية قد حرفت وأخذ منها الاسم الذى أطلقه عليه مؤئخو 
« اليونان 4 وهو « لمارس » أو « لبارس » اعم کا سيأتى بعد ۰ 


۲٤ شكل‎ 


الملك « حور » بن « أ#نمحات الثالث » 


ويعتير « أمفحات الثالث » فى نظر التاریخ من أعظم فراعنة مصر وأقدرم » 
فقد كان حكه الطو يل الذى دام نحو ثمانية وأر بعين عاما عصر هدوء وسكينة 


— ی — 


ومشاريع عظيمة » وأعمال جليلة حيو ية اجتاعية بقدر ما کار عصر والده 
« ستوسرت الثالث » عصر حروب وغروات وتوسيع فى رقعة البلاد 
والظاهى أنه أشرك معه فى امک أميرا يسمى « حسور »» إلا أنه مات قبله 
و بذلك يكون قد حك البلاد منفردا أ كثر من أى فرعون آخرقبله فى هذه الأسرة 
بقوة وحزم وافساع أفق » مما خلد أعماله العظيمة على تعاقب الاجیال . 
والباحث فيا قام به من أعمال يمد أنها كانت للإصلاحات الداخلية من 
حيث الزراعة والتعمير الدنیوی والديق ۰ وستتناول البحث آولا فى بعوثه التى 
أرسلها لب المعادن والأحجار ونا قام به من مبان وفتوح» ثم ثم نتکلم عن مشروعاته 
الزراعية وما أفاضت عل البلاد من فائدة» وأخيرا نتناول بالبحث مبانية الدينية وهر مه 
الذى دفن فيه » ثم نتكلم عن أخلاقه واتصاطها بالف فى عصره . 
فتوحه ‏ إن مالدينا من الوثائق يؤكد لنا أن هذا الفرعون قد قام فى وقت 
مابملة عظيمة إلى بلاد السودان» غير أنه لم تصلنا حقائق صريحة عنما وقد وجدت 
آثارلمذا الفرعون فى « كرمة » عند الشلال الثالت» وهی آخرالحدود التى کان 
سیطرعلما ا السودان «زفای حعى » فى عهد «ستوسرت الأقل» « (Reiser,‏ 
(512 .2 ا[ ,"1672" ومن بين هذه النقوش لوحة مؤرّخة بالسنة الثالثة والئلائن 
اليوم الأول من الشهر الأول الفصل اثالث . وقد جل فى هذا التقش أنه قدتم 
ناء أقامه مديراسمه « انتف » وقد استعمل فى بنائه ۳۰۰ ۳۵ لبنة . 
بعوثه إلى شبه يحزيرة «سينا) ‏ وقدکان آهم نشاط لهذا الفرعون فى استخواج 
المعادن متجها إلى شبه جزيرة « سينا » التى كان يعتيرها حزء! من مصرء وقد عثر فا 
(۱) هذا هو الأى الذى أورده الأستاذ « ارمان » غير آن هناك رآيا آخر يقول إنه أحد ملوك 
الأسرة ال اللة عشرة ٠‏ راجع : 
Weill, “La Fin du Moyen.‏ ;143 .142 .م .م )1895( 33 A. 2. Vol.‏ 
Empire Egyptien” „ p. 477).‏ 


— Pog مت‎ 


على نقوش تمل اسمه» تدل على أنه كان بستفلها بدرجة عظيمة فى كثير من سنی 
حکه» فأرسل البعوث فى السنة الثانية » والرابعة »والخامسة» والسادسة والثامنة» 
والحادية عشرة » والثالئة عشرة » واللحامسة عشرة » والثامنة عشرة » والعشرین » 
والثالثة والعشرين» وانلامسة والعشرين» والسابعة والعشرين والتاسعة والعشرين» 
والثلائين » والادية والثلاثين » والثامنة والثلاثين» والأر بعين » وا طادية والأر بعين 
والثانية والأر بعين» والثالثة والأر بعين » والرابعة والار بعين » والخامسة والأر بعين 
من سیی حكه ۰ (51021 ٥e٥,‏ ممه عع‌هنک:ع0) فن ذلك بتضح أنه أرسل إلى هذه 
الجهة نخو أربعة وعشرين بعثة للتعدين وقطع الأحجار . 

وأقدم هذه التقوش هی الى دوب رئيس انلسزنة المسمى « خنمسو » 
“S141, 94(‏ روتناءم) التنى يقول : انه آر سل فى السنة الثانية مس حك 
«أمفحات الثالث» إلى «سينا» ليحضر جر الدهنج أو الفيروز والنحاس »وکان عدد 
جنوده سبعاثة وأر بعة وئلائین» وترك لنا لوحة فى «وادی مغارة» . هذا إلى أنه اشتفل 
كذلك فى سراية لخادم حيث ترك لنا جنوده رما يمثل الفرعون آمام الإمة «حتحور» 
ربة بلاد الدهنج ( أوالفيروز ) (ه 1.137 ,لا .2 سا 

وعثر عل نقوش لأحد موظئى المالية وريس الصيادين اسمه «حورنخت» الذى 
كان لاب مع البعثة السالفة لإأن نقوشه مؤرّخة بنفس السنة » والظاهى أن البعثة كانت 
قد اتخذت طريق البحر إلى هذه المناجم بدلا من طريق الصحراء الطو يل التعب . 
وقد جاء فى هذه النقوش: السخب أمام رعاياه والذى بسهرفی سبيل المنعم عليه يقول: 
” لقدسرت بطريق البحر حاملا التحف بأمى « حور » رب القصر (الفرعون) “ . 
ومن الحتمل أن «حورنخت» كانمكلفا عمل هذه القرايين إلى معبد الإلمة «حتحور» 
ما حدا به إلىكاية هذا النقش (718--717 (Breasted, A. R. Vol. f, par.‏ 


بعثة سبك حرحب» لافتتاح منجم فى «سرابة الحادم» وق السنة 
الرأبعسة والأر بعين من حكم هذا الفرعون أرسل « سبك حرحب » ليفتح منجما 


س ھ۳ س 


جديدا فى « سرابة اهادم » وكان بلقب رئيس المستخدمين ( أى هيئة البعثة )» 
(Breasted, ibid, par. 725—727)‏ . 

وقد ترك لنا تقشا جاء فيه افتتاح مکان للتعدين نجاح واسم المنجم *یفلح جیشما 
الذى يقتم ما فيه “ ۰ فى السنة الرابعة والأر بعين من حك ملك الوجهين القبل 
والبحری ... E Ss‏ و e‏ و وا E‏ و 2 سات الثاللك « 
سوب « حتحور » نوس رب مثل « رع » أبدا ۰ نم یامن 

تعيشون على الأرض + ویامن‌سی تون إلى أرض المنجم هذه؛ م أن ملك قد 3-9 
I‏ ا إلى « وطنكم » فى أمان فعليكم أن تقولوا : 
«ألف رغیف» وآنية من جعة» وماشية وطبر» و بخور وعطور» وكل شىء يميش 
منه الإله لروح مدير هيئة المستخدمين للنزانة المسمى «سبك حرحب» عاش تانية . 
سعيدا معيدا حياة هنيئة“» ووالدته هی السيدة « حننوت » المرحومة» وهو الذى 
يقول : ” لقد حفرت رة للتعدين لسيدى» وعاد شسبابى» ( جنودى ) جميعهم 
دون خسارة» ولم يمت منم واحد“ . وقد عأ رئيس البعثة نجاحه إلى سيدة الفيروز 
الإلحة « حتحور » التى كان يبتغى عطفها ورضاها ولذاك يقول : 

«لقد أحضرت لا موائد قربان وان - وقدّمت ها فر بان إهيا » وقد قادتق 
بعطفها إلى داخل المنجم الذى حفرته لها وإفى آقسم أنى أقول الصدق“ . 

تفوش طريفة لبعض الموظفين الذين ذهبوا إلى هذه المناجم ‏ 
ومن طريف التقوش التى عثر علي لبعض الموظفين الذين أتوا إلى هذه الاجم 
انائية » التحذيرات التى تركوها لمن سياتى فى المستقبل طالبين منهم أن بتر موا على 
أرواحهم . فثلا جاء فى إحدى هذه النقوش : ”ليه يكون بو با و بصل ( إلى 
بلاده) سالماء من سيقول : ” صلاة من أجل روح حامل انتم «سبك حتب» 
محبوب الإلهة «حتحور » سيدة بلاد الدهنج «آوالفیروز » وغارس افخزن «ياتو » 
وريس قصر الفرعون « سنب تفی » وللعشرين حجارا الذين معهم “ 


— ۷۰ — 


وق قوش أتحرى نقرأ : ”ليت الإله « بتاح » المتفی والإلهة « حتحور » 
سيدة بلاد « الفیروز » يحبان من سیقول : ” صلاة من أجل روح حامل انتم 
«رسنوسرت» تفا 

بعثة سبك حرحب والتحامه مع البدو الأسيويين -- ولدينا نقش آم 
ت رکه لنا موظف مالى أسمه « سيك رحب » السالف الذ کر يقول فيه : 

”اتم يا أشراف الملك وعظاء القصر » قدّموا المد لللك» ونفموا شهرته » 
وامدحوا املك » وحافظوا على ماهو له »لأن اخبال تقدّم مافى جوفها له ؛ والتلال تقدّم 
ثروتهاء آم یامن يعيشون على الأرض ومن سیاتون الى مأ كر التعدين هذه ٠‏ 

فك أن الاك قد وطتك والآلمة حفظتم حتى تصلوا إلى وطنكم سالين » 
فقولوا « دعاء » لأجل ألف قربان روح رئيس المالية « سبك حرحب » ۰ 

0? 

وقد ترك لنا حامل انلتم الامی (أى الملكى ) السمی «بتاح ور» فى السنة 
انلامسة والأر بعين من حكه » نقشا يقول فيه : كنت امم مسلا لاحضار 
موارد عدّة من بلاد ... وكنت ماهرا فى عمل تقار يرى لسیدی» وأخضعت بلاد 
الأسيويين لمن فى القصر ( أى الفرعون ) » وجعلت « سينا » ترکع نحت قدميه» 
واخترقت الوديان الوعرة» ووصلت إلى التخوم المجهولة ( من العالم ) » أنا رئيس 
هيئة المستخدمين وحامل الكاتم » . المظفر الذى وضعته أمه « پاتا » ۰ 

ومن هذا التقش نعلم أن هذا الموظف قد التحم فى أحد بعوثه مع قبائل البدو 
والأسيو يبن ؛ وكذلك أخضع ثور ةكانت فى شبه جزيرة « سينا » ٠‏ 

وهذه التقوش قد بلغ عددها ما يقرب من الستين» منها لوحات قاعة بذاتها» 
ومنها نقوش مدقنة على الصخور. وکذاك وجدت له موائد قرايين وأجزاء من نقوش 
Gardiner and Peet, “Sinai”, Pls. 18, 33, 36; Breasted, A. R.‏ )1( 

¥ol.l, par. 728. 


سس براي الا 


معابد . وقد وجدت هذه النقوش مبعثرة فى أنحاء شبه المزيرة» فوجدت بعضها 
ف «وادى مغارة»» و بعضها الآخر فى «سرابة الخادم» ومعبدها . والعدد الأ كبر منبا 
لوحات تذ كارية فملات والرجال الذين قاموا بها . 

آهم لوحة فى « سينا » من عصر «آمفحات الثالث» س على أن أهم 
تقش عثر عليه من هذا العصرفى « سينا » لم يذ كر عليه اسم الفرعون الذى نقش 
ی عهده ولكن الآراء متفقة على أنه دون فى عهد « أمغحات الثاللك» .وقد حفر 
هذا المتن على لوحة حفظت لنا حتّى الآن وقد جاء فها ما باتی : 

المصاعب التى لاقاها «حور وررع » فى استخراج الفیروزقی فصل 
القيظ - أرسل جلالةت الملك حامل انم الإلمى ( أى الک )» ومدير هيئة جماعة 
المستخدمين ( فى الملة)» ومديرالصناع ( ؟ ) المسمى « حور وررع » إلى أرض 
المعادن هذه » وقد وصلت إلى هذه الأرض ف الشبر الثالث من الفصل الثانى » 
و إن لم يكن القت مناسبا للذهاب إلى أرض هذه المناجي . 

(Breasted, ibid, par. 733 f. f.) 

وقد قال حامل اللتم الإلمى هذا لموظفيه الذين کانوا سينجيئون لأرض المعادن 
هذه فى هذا الفصل ( آی فصل القيظ ) 1 " لاتجعلوا وجوهع تبتقس بسبب ذلك » 
واعلموا أن «حتحور» ستجعل ذلك خيرا» ولقد نظرت لنفسى وردعتها» وعند ما 
حضرت من مص ر تخاذلت » وكان الس صعبا على"» لأن الصحراء شديدة القیظ» 
والصخور تكوى ابللود» وعند انفلاق الفجر يرتاع الإنسان ( لشدّة ار ).ثم بعد 
ذلك يصف لناکیف أنه آغری رجاله على الضی معسه بقوله لهم : إنمسم ذوو 
حظوة لدى الملك فارسلهم لذلك إلى « سينا » فى هذا القيظ الشديد فيقول : 
م أعظم حظوة الرجل الذى یکون فى أرض المناجم هذه !“. وقد کان جواب 
الما مفحا بنطوی على التبكم والسخرية إذ أجابوه قائلين : 

”قا إن جر الدهنج (والفيروز) لفی هذه التلال الخالدة» ولكن من الم أن 
بت عنه فى هذا الفصل من السنة ؛ وإنه لن الشطط أن بعت عنه فى هذا 


۸ س 


الفصل الحرق*. ولکن رغم هذا التقريع الذى كاله المال « لور وررع» عفانه كان 
واضعا نصب عینیه الم الملكى الذى بعث من أجله ما شجعه على المضى فى عمله » 
وبعث فيه روحا قويا يشجعه على السعى لفصول على ما جاء من أجله فيقول : 
” وعندما أرسلت لأرض المناجم هذه وضعت أرواح الملك هذه المهمة فى قلى » 
وبعد ذلك وصلت إلى تلك الأرض وأخذت ف العمل جاح » وقد وصل جیشی 
كاملا ولم بسقط واحد منهم» ول بتخاذل وجهى أمام العمل“ ۰ والواقع أن لفط 
لا يواتى الرجل الذى قفاذل أمام الصعاب » ولذلك فان بطلنا حامل الام الإلمى 
مضى قدما فى عمله حى عار على ضالته الذشودة فى الوقت الذى خصص لل هذه 
البعثة فيقول : ” لقد آفلحت فى استخراج صنف جيد من الدهنج أو الفيروز » 
وانتبیت ف الشهر الأول من الفصل الثالث » وحلت معى آججارا مس الطراز 
الأول لتكون تحفا بكية لم بظفر بمثلها أحد قبل » هذا فضلا عن أنها آجود ما 
لو حضرت ف الفصل المعتاد ( من السنة لاستخراجها ) ٠‏ 

ومن الطبعى أن سب « حور وررع» نجاعه إلى سيدة الفيروز «حتحور» » 
فإنها الإلحة الحلية هذه ابلهة . وقد نصح غيره أن يتضرعوا إليها إذا أرادوا تجاعاپ 
” قربوا قربانا حینقذ إلى ربة السماء» واستعطفوا «حتحور» » فإذا فعلم ذلك كان 
فيه امير لع» و إذا احستم معاملتها سارت الأمور سيرا حسنا معع* . و بعد ذلك 
يصف لن) نصيبه من الفخار فى تجاح البعئة » ذا كرا ما له من الصفات الحسنة جا 
هی عادة کل مصرى فى هذا العصر وما قبله : 

” لقد قدت جیثی بشفقة زائدة » ولم آنبر عمالى » وكنت مثال الرأفة مع 
جنودی كلهم » وكان اعتقادهم نی" عفلها “ ۰ ولا شك فى أن موقف «حور وررع» 
يحتم عليه أن نتصف بهذه الصفات ؛ لأن الرجل الذى يستطيع أن يستعمل مثل 
هؤلاء العال والحنود فى مثل هذا الفصل اللاغ از من السنة لقمين أن بتصف 


(۱) را بجع معنى هذا اللقبفالبحث الذىكتبه « بير » فى (180 .م (Melanges 1۷125۳670, I,‏ 


كك اف لد 


هسفه الأخلاق النبيلة ٠‏ وأ كبر دليل على أهمية هذه امحاحر فى عهد « أممحات 
اقتالث» ما قام به من الإصلاحات فى معبد العال « سرابة انلادم»» وقد عثر فيه على 
قفر تدل على أنه كان قائما فى هذه ااهة منسذ الفرعون « سنفرو »» وقد زاد 
: ع آمفحات » فى بنائه ومدّه بموائد القربان وأضاف فيه رواقا» وحذا حذوه خلفه 
و اقحات الرابع » )11 (Historical Studies, p.‏ 
' شاط ر« أمغحات الثالث » فى « وادی المامات  »‏ أما عن نشاط 
.هها ققرعون فى « وادی المامات » فقد آشرنا إلى نقش الموظف « سنوسرت » 
. وه الى قام بها تقطع آحتجار تماثيل الماك العشرة» وکذاك آشبر إلى هذه الم 
4 ق هش آر يمتاز با يقادّم نا من العلومات عن عدد المال الذين کانوا بستعملون 
انطع الأ حجار اللازمة للتاثيل فیقول : عشرون من جنود الحبانة » وثلاثون بارا 
: و#لاتون بحارا . هذا بالإضافة إلى جيش عديد مؤلف من ألفى جندى . ومن ذلك 
: الإحصاء بمكننا أن نعرف نسبة مهرة العال الذين کانوا يستخدمون لقطع الأحجار 
ل غيرم من المدر ین الذين كان أهم عمل لمم جر الأثقال ونقلها بإشراف عمال 
#قطر > والثلائين بحارا من رجال الأسطول . 
(Breasted, A. R, Vol. I, par. 313, 314)‏ 
على أن «أمفحات» لم يقتصرفى امتخراج الأ حجار على «وادی ال مامات ٠»‏ بل 
الستعمل احاح المامة الأخخرى فى حاء القطر حسب حاجته إلى نوع الجر اللازم له . 
يعوث «أممحات الثالث» إلى محابحرالدیوریت فى صعراء النوبة الغربية : 
قأرسل البعوث إلى عاجر الديو ريت الصلبة وغيرها م الأحجار الوافمة 
قق راء النو بة الغربية » وعثر هناك على لوحات أقيمت تذ کارا لبعوثه » وهی منحوته 
من اجر الرملى . منها لوحة أزخت بالسنة الرابعة فى الشهر الأول من فصل الحصاد 
| هاخت» من حك الفرعون «أمفحات الثالث» وقد جاء فى نقوش هذه اللوحة أن 
اليعتة وصلت إلى هذه الحهات» غير أن معظم نقوش هذه اللوحة لم تحل بعد . 


۱ 
۱ 
0 
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- ۰ س 


ونجد فى نهاية اللوحة نفسها تاریخا آحر وهو الشهر الثالث من فصل الزرع « برت » 
السنة الرابعة ... 

لوحة « سادستت » لاستخراج الأجار القينة - وق السنة السادسة 
من عهد هذا الفرعون أقام « سالستت » بن « ربت نفرت » لوحة من الجر 
الرملى الأحمر فى هذه الجهة ٠‏ وكان مل لقب « رئيس انلزانة الأمين » . وقد 
ذ كرف قوش اللوحة أن غرض هذه البعثة هو استخراج أججار ثمينة « ماع » 
ونجد فى هذه اللوحة دعاء للإلهة « حتحور» سيدة « نخنت » 

ووجد لنفس الوظف مائدة قربان متا كلة نقوشها وقد ذ کر علا فسبه . 

وكذلك عثر على لوحة آنعری فى هذه الجهة منحوتة من اجر الرمل» غير أنها 
مكتوبة بانفط الميراطيق وكابتها غامضة» وهاك ما وصل إليه الأستاذ « شيرف » 
من حل رموزها . 

السنة س + ۲ الشهر الرابع من فصل الفيضان» اليوم العشرون فى عهد ملك 
الوجه القبل والو جه البحرى « جاعت رع » « أمفحات الثالث » عاش مملدا . 
آی قاطع الأحجار « نختی » بن « خنتخانی » الذی وضعته « نت » ؟ ... وقاطع 
الأمجار « إلى » بن « بتاح حتب » لأجل أن يحضر ... على حسب ... ما أ به 
«ساسنت»» والكاتب « منتووسر» . ومما يؤسف له أن نوع المادة الى ذهبت 
هذه البعثة لإحضار هالم ند کرو ° ).73 (A. S. Vol. XXXII p.‏ . 

وق محاحر « طرة » المقابلة « لمنف » الى كان مستخرج منها أحسن نوع من 
اجر ایر ى الأبيض اميل » وجد نقش باسم هذا الفرعون يخبرنا أن الفرعون 
ق‌السنة الثالثة والأر بعين فتح ماج للعصول عل اجر البری الأبيض من «عيان» 
عبد « الإله » لملايين السنين . 

آثار « أممحات الثالث)» فى أنحاء القطر - وتوجد لهذا الفرعون آثار 
متفرفة عثر علمها فى طول البلاد وعی‌ضها وتخص بالذ کر منها ما يآتى : 

H, 143; Vyse, «Operations? Vol, ۱1. ۰ 94)‏ .2 با) 


تست ۳۱۱ تست 


وجدت له لوحة فى مديشة « الكاب » مؤرخة بالسنة الرابعة والأربعين من 


حکه وتحدشا عن جدار بن فى هذا الکان ارج آسواره . وقد آقامه «ستوسرت 
لاتی» کا أسلفنا . وف «تل المبودية» وجد له قاعدة تمثال وخاتم أسطوانى» ويقع 
« تل اليهودية » هذا على بعد عشرين كلومترا من شمال شرق القاهرة على الطريق 
| اللستقم الموصل لأرض «غوشن» »و «وادى طلهات» »وا دود المصرية السورية . 
(Petrie, Hyksos and Israelite Cities I.)‏ 
وق «منف» زاد «مفحات» فى معبد الإله «بتاح» وقد عثر له هناك على عتبة باب 
حضمة بأسمه عند (البوابة) الشوالية ٠‏ 1.6۷۱ .3۱ را (Petrie, Tarkhan, Vol.‏ 
وكذلك عثر على تمثال جميل فى هذا المكان نفسه لهذا الفرعون » وهو موجود 
| لا متحف «برلين» Mus”, ۱۷۰ '1121.( ٠‏ طءنانBr)‏ وف « إهناسية المدينة » 
| عقر على قطعة حجر من عصره أيضا نقش عليها امه الحورى ۰ 
(Petrie, “Ehnasya,” PI. XIV)‏ 
,مق «الکنك » فقد عثر له على تال كبير وآخر صغير ٠‏ 
(Legrain, “Statues”, Nos. 42014, 42019.) 1‏ 
أ والاقل مصنوع من ابلرائیت الأسود . 
۱ وف بلدة «نخن» (الكومالأحر) المالية المقابلة «للكاب» ماصمة الصقر القديمة 
وجد فى وسط حرائب المعبد تمثال له أيضا (139 .× ,122۷ ۰)۸١.‏ وق « بترو جراد» 
۱ وجد له تمثال» (136-1-۷ ,۷× ۲۲۵۷۰ عع) وق جموعة « ص يمار » يوجد له 
۱ حال ق‌صورة « بوالهول» بدون رأس (×1×× Catalogue‏ ,ته۳۳) »هذا وتوجد 
| #ارعت: فى أنحاء متاحف الم تشتمل على مجوهرات وجعارین وأختام أسطوانية 
| الشكل » ولوحات صغيرة وتماثيل (192-194 .م .م ,1 (Petrie, “History”‏ 
تعالم «عتب اب رع» لأولاده ومكاتها النارعخية 
ومن أهم الوثائق التى تكشف لنا عن مقدار ما وصل إليه الفراعنة فى أواخر 
الآسرة الثانية عشرة من الاحترام والتقديس ومقدار ما وصل إليه الأمساء الورائیون 


ست ۳۱۲ 


رغم ما يملون من ألقاب ورتب من انلضوع للفرعون» « لوحة العرابة » العروفة 
بالتعالم » إذ تدلنا مل أن روح الوحدة دب فى جسم الدولة خلال حکه فضله: 
وفضل ما قام به أسلافه مرن القضاء على الأمراء الإقطاعيين » وبخاصة 
«سنوسرت الثالت»» وكذلك بفضل جيل الموظفين الحديد الذى عمل ملوك هذه 
الأسرة على إنشائه یف حولم » وليكون للم نصيرا وظهيرا على سيير أداة الحكم 
فى البلاد» والقضاء على حكام المقاطعات الذين كانوا أ كبر عقبة فى سبیل توحيد 
نظام الحكومة والنبوض بها » فلا غرابة إذن أن نری هؤلاء الموظفين حر يصين 
على بث روح الطاعة والحبة لليكهم العادل فى نفوس آولادم ٠‏ وقد بلغ بهم حب 
الفرعون درجة جعلت تعالم بعضهم لأبنائهم تدور حول حب الفرعون وخدمته , 
والاخلاص له »لا أن ترشدمم إلى الخحياة الصالحة السعيدة» کا كان شأن العام الى 
وصلت إلينا حتى الآن فى العهود القديمة» بل إن الكاتب الذی فمل ذلك غالى» 
فلم شا أن يكتب تعابمه على و رق بردى» بل نقشها علی صفحة من انجر» وجعلها 
شاهدا لقبره حتی يضمن خلودا ويراها آولاده فى کل وقت ,زورون فيه فره؛ لأن 
لقبورکا نعلم كانت محاطة بكل عناية فى كل أزمان التار یم الصری» کا كان الابن 
الا كبر هو الذى ينص ب كاهن والده الحنازى ؛ ولا غرابة إذن فى .أن تشيع هذه 
العادة فى ذلك العهدء ولكن بكل أسف ۸ تصلنا إلا هسذه اللوحة المججرية الى 
ذ کناها . وقد يكون لكاتبها صله" خاصة ونيقة بالفرعون أ كثر من غيره» فغالی 
فى حبه لمولاه ونقش هذه التعايم اظهارا لولائه له » وليسير أولاده على نبجه فى حبهم 
وولائهم .والواقع أن كاتب هذه النصائم كان موظفا کیرا فى المالية . وسئرى 
فى المتن أن الملك کایقول صاحب اللوحة قد مدحه أمام املایین» وأنه كان صديقا 
جا لسيده الذى كان يطلعه على أسراره المفية » ونرى فى الوقت نفسه أنه صاغ 
عقود المدح للفرعون وأظهر عظمته » وأرنبف المؤلف ينصح أولاده أن يحار بوا 
إلى جانب الملك ما سفق وروح العصر الذى كان عصر نضال وحروب بين حكام 


۱ 


۱ 
١‏ الققاطعات والعرش لتوحيد البلاد تحت حك ملك واحد مسیطر سيطرة تامة على 
١‏ كل المقاطعات من کل الوجوه. ولا نزاع فى أن هذه الوثيقة كانت نوعا من الدعاية 
فنكية المطلقة فى ذلك المهد» ولكنما دعاية فريدة حاذقة فى بابها . ومن الائ نبا 
٠‏ کات دماية مرن وتا غير أنه لم بصلنا نحن منها إلا هذه الوثيقة > وتلقسم 
صمن : مناقب المؤلف وصفاته » ثم ثم تعالمه لأولاده» وهاهى ببعض الاختصار : 
XL, p. 9 ff.)‏ ;269 .م (A. S, XXXVI,‏ 


تحت اللوحة عن مناقب صاحہا الأمير الورانی » حامل انلاتم الملكى » 
وللشرف على ماله قرن وما له حافر وما له ريش» ( أى الحيوان الملى )» والشرف 
عل مستتقعی اللاھی (أى حيث صيد الأسماك وما كولات الصيد )» و بصف 

هسه بانه عند وصوله ( إلى القصر) يصفى إليه كل البلاط » و إليه بتحدث الناس 
عق أمورهم » ومن بلاحظ رب الأرضين صفاته الحسنة» وهو الذی رقاه» وهو 

[ يك الفضة والذهب » ولدیه الكثير من الأحجار الكريمة » وهو رجل صدق » 
هل له « تحوت » ( إله الحكة ) ورئيس الأشياء السرية فى المعابد» و رئيس 
۱ : #أشفال فى قصر الماك » وهو أ كثردقة من الموازين» ومثل ميزان» متفؤق 
| ق التصيحة » يتكلم امسن و يعيد المرغوب فیه» حسن الاصفاء متاز فى الکلام» 
: وهو أمير يحل معضلات السائل» خلومن عمل الفش » مخفف المصائب» و يعمل 
[ اء على مبدأ قويم ... الخ ؛ ثم یقول انه قد ألف نصيحة شعربة لصا أولاده 


1ك 5 


تا موی مع شعد. 


نصيحة مؤلف التعالم لأولاده - ”انی اتصتّث الیک فى مس عظم » 
وتجملكم تصنون الیه» و اف أنقل إل فكة ة للا بدية ( أى فک تفكرون فيها 
أهاتما)ء وحكة لهياة الصحيحة حتى تمضوا مدّة الحياة ةف نعم ۰ احترموا اللك 
ھ ماعت ر » بأجسامكم » وألفوا بين قلويكم وجلالته ٠‏ إنه هو « القهم » 
یا ) الذى فى القلوب » وعیناه تفحصان كل إنسان » وإنه « بع » الذى يرى 


وا 


بأشعته » و انه يضىء الأرضين أ كثر من قرص الشمس » ویجعل الأرضين أ كثر | 
نضارة من ليل عال» وإنه ملد" الأرضين قوّة وحاة . 

والأنوف 'تصير باردة حيما يجنح إلى الرعب » وعند ما يكون طلقا يتسم الناس 
المواء » ويعطى من یخدمونه الفوّة الحيوية» و مد بالطعام من سیر على نهجه» 
والملك قوة حيو ية» وفه الرخاء بعينه ٠‏ 


و انه هوالذى يطعم من سیکون »و إنه الاله «خنوم» (المصور) لكل الأجسام » 
والمبدع الذی يملق کل الناس »وهو الإلهة «باستت» (وهی الإلمة الشفيقة ها رس 
قطة الى تمی الأرضين) ومن يحترمه يننج ساعده» ولكنه الامة «تخمت» (وهى 
الإلىمة المربعة وإلهة المرب ها رأس لبؤة )» لمن يتعسدّى أصه 3 ومن یکره فانه 
سيقع نحت نره . حاربوا لا ممه » ودافعوا عن حياته» حتى جوا من الكريهسة 
( القدر )؛ ومن كان صاحبا لك فإنه سيكون عمترما » ومن كان عدوا للك فإنه 
لا قر له » وجسمه يلق فى المأءء فافساوا ذلك لتصح اجسامع » نم » إن ذلك 
ند لک إلى الأبد“. 

ولسنا فى حاجة إلى القول بان هذه الکامات تنم عن الاحترام العمیق الذى 
كانت تکنه الصدور وقتئذ هذا الفرعون العظم » والظاهی أن نفوذه كان متدا 
إلى المالك المحاورة»ء ولا دل على ذلك ما وجد ق‌نرائب «جبيل» ؛ إذ عثرعلی‌مقبرة .. 
قد دفن فیها حل وأوان مصرية ومن بها آنيتان للزيئة من حجر الالسيديان نقش 
اسم هذا الفرعون على غطائهما بالذعب ٠‏ 

(Academie des inscriptions; “Comptes Rendus”(Mai-Juin 1922),‏ 
ولا ب أنها كانت ملك أمير أسيوى لهذه المدينة ويحتمل أنها أرسلت له من قبل 
الفرعون هدية ٠‏ 


)۱( رابع كاب الأدب الصری القدیم ج ۱ ص ۲۱۷ للؤلف ۰ 


— o بت‎ 


هذا مل ما وصلنا عن ساط هذا الفرعون ف بعوثه وآثاره وعلاقاته الأجنبية. 
ولان نشقل إلى أعماله الإنشائية فى داخل البلاد» وسنتناول الکلام ولا عن ام 
عشروع حيوى البلاد قام به » وأعنى بذاك بحيرة قارون أو بحرة « موريس » 
| اقدمة » وإصلاح أرض الفيوم ۰ 
بحيرة قارون ١‏ بحيرة موريس ) 

3 لا جدال فى أن رآشعات الثالث» قد وجه عناية عظيمة لإقلم «الفيوم» 3 
وأعماله المظيمة قام بها هناك ۰ ويعتبر هذا المتخفض أو الواحة التى تتکون منها 
«القيوم» بالنسبة لصر نبات سوسن » تفرع غصنه نحو الغرب جنوب المكان الذى 
| تتح فيه الساق عن زهرة هی الدلتا اليائعة . ويحتمل أن هذا المعخفض قد نجم 
عن الانفصال فى طبقات الأرض »ونتج عنه مجری النيل الطويل »ولايزال جزء من 
هذا المتخفض تشغله بحيرة «قارون» الحالية » ال تعتبر بحزء! من بحبرة عظيمة كانت 
طی مذ عصور ما قبل التاريخ معظم « الفيوم » الحالية بمياه الفيضان» وسطحها 
يتفض نحو مائة ونسعة وعشرين قدما عن سطح البحر الأبيض المتوسط . 
وهذه المساحة من المياه كان یطاق عليها المصريون لفظة « حنومرور » أى بحيرة 
وهی ور» » وهو الاسم الذى حرفه الیونان إلى «موريس» و بذلك أصبحت تسى 
رة « موريس » م ذ کر ذلك لنا « هرودوت »؛ وقد كتب الأستاذ « جاردنر» 
مقالا عن اسم بخيرة مور س (46--37 E. A., ۷۵۱, 2611077, pp.‏ ) » وقد 
يرهن فى هذا القال على أن لفظة «صرور» ( موريس ) تدل على اسم المدينة « كوم 
عراب » اتی تقع عنسد منحتى بحر يوسف» أو هو الاسم الذى أطلق على مجرى 
نی الذى صار دسمی القناة العظيمة الموصلة إلى المدينة المذكورة . والاسم المصرى 
لحيرة «موریس» كان « تاحنو ‏ مرور » أى بحيرة « حنو صرور» . وف هذه 
اخاله تکون كامة « حنو » م بحيرة » ما كلمة «رمر‌ور» ( موريس ) قدل 
ما على البلد ال نف الذ كر أو احری » أو القناة الى تقع عند ها هذه البلدة . 


عار موز یھبا فدات سمل من وران 
#فس» بطرت بد 


00 


مر یه 


- ۳۱۹ = 


= ۳۱۷ مت 


العمل على تجفیف بحزء مر مساحة البحيرة فى عهد أمنحات 
الأول والظاهی أنه قد عملت عاولات مذ الأسرة الخامسة اتجفیف حزء 
من مساحتها » وفى عهد « آممحات الأول » فك فى تجفيف ج أ کر من هذه 
البحيرة؛ ك يدل على ذلك بعض آثاره هناك . ولقد تضاربت الأقوال فى وجود 
هذه البحيرة فى تلك ابلهة فى عهبد ما قبل التساريغ » و بخاصة ما ذ كر فى جاب 
(Caton Thomson) »‏ « عن «الفیوم» » وقد رڏ علمها العالم « ليل » و بعد ذلك 
یت « على بك شافعى » وجودها فى رسالة له فى هذا الصدد بعنوان « بحيرة 
قارون وعلاقتها حيرة موريس وتحزان وادی الریان» » وأردفه قال ثان «ری الفیوم 
کا وصفه النابلسى » ؛ غير أننا مع وجود هذه البحيرة لا مکننا أن نقبل ما قاله 
« ديدور» نقلا عن « هيكانا « )Hecataeus of Abdera)‏ إن بحيرة « مور ين » 
كانت خصصت لتنظم فيضانات النيل » فى حين أن كلا من « هرودوت » 
و«استرابون» يقول : 

إن مياه الیل كانت 7 تتوفر فى البحيرة مدّة ستة شبور» وق مه ستة الأشهر 
الأخرى من السنة تخرج منها المياه بطر بق القناة نها نفسما »ولکن بوساطة عيون أخرى. 
(Meyer, “Geschichte des Altertums” I, par. 322)‏ 
وعل أية حال فان ظواهس الأسور تدل على أن هذه الواحة الغناء ( الفيوم ) هی 
من تمل النيل » وسفتکلم عنها فا ياتى ببعض اتفصیل ويخاصة ماقام به «امفسات» 
من العمل المجيد الذى سيبق ما بقيت « الفيوم » . 

ففى كل عام كانت رواسب الطمى من النيل 'تخلف على هذا الحوض الطيعى 
المنبسط » ومن ثم ارتفع منسوب الأرض تدريجا حتى انکشت البحيرة فى أيامنا 
هذه إلى مساحة ضئبله نسبيا عما كانت عليه فى الأزمان السالفة» وهی الى تعرف 
الآن يحيرة « قارون » ۰ أما باق ابلسزه من هذا اانخفض المظى ققد أصبح 
آرضا خصبة يائصة مملوءة بالحقول انلضراء والدائق الفناء ‏ ونمتقد أن الفيوم 


چ م ا 


۳ عهد « آسفحات» الثالث قبل إصلاحها كانت رقعة شاسعة من الماء ليس فيها 
إلا حزء صغير من الأرض الزراعية انع من الماء الضحضاح ف الهة الشرقية» 
حيث كانت تقع بلدة « شدت » ( الفیوم ) الى كانت السو ر تما مما کتنفها 
من الیاه . 

جهود , أممحات الثالت » فى عمل حزان الفيوم والظاهی أن 
املك « اعات الثالث » كاسن يحس الألم والمضايقة من القحط الذى كان 
یصیب السلاد من حراء الخفاضات مياه النيل المنكرة » والتی كان من نتائجها 
ابلوع واننشار الأوبئة» والظاهر أله قد رأى فى منخفض الفیوم منقذا للبلاد من 
ويلات القحط 4 إذ اتخذه رانا طبعيا يمكن أن يد البلاد الثمالية جميعها بالمياه 
أثناء انخفاض الثيل سنويا فى فصل التحاريق » وكانت مياه الفیضان کا قلنا نساب 
فى منخفض الفيوم فى فصل انلر یف » وعند ابتداء اتخفاض الفيضان كانت هذه 
المياه تخرج ثانية مخترقة الحقول إلى النهر ثانية» إلى أن منم بحرياتها الأراضى التى 
تعترضها » وهی الواقمة بينها و بين النبر» و بذلك تتبق مساحة من المياه محجوزة 
فى الفيوم لا فائدة منها ٠‏ والظاهی أ هذا الفرعون أو مهندسيه قد فكروا 
فى طريقة لتنظم دخول هذا الماء وخروجه . وكانت النتيجة أن فكوا استمال 
الترعة التى يبتدئ فتحها من النيل شمال « سيوط » عند « ديروط »» وهذه الترعة 
الطبعية هی المعروفة الآن «بيحر يوسفف » ؛ ومنها كانت تمل مياه الفيضان مباشرة 
إلى حزان «الفيوم» .وهناك تحجز بوساطة حواحز لها عيون تصرف منها الميأه ثانية 
تدريجا إلى هذه الترعة ٠‏ فعند ما تكون المياه منخفضة فى النيل فى شهر التحاریق؛ 
يمكن أن يبق منسوب المياه فى الیل مرتفعا الارتفاع النافع لرى الأراضى من" 
«سيوط» حتى البحر الأبيض التوسط . وقد حسب أنه بهذه الطربقة تخزن كية 
هائلة جدا من میاه الفيضان تضاعف حم المياه التى كانت تجصری ف النهر عند 
ما تنساب فيه تدريجا خلال فصل التحاريق من أبريل إلى يونيه : 

(Brown, “The Fayoum and Lake Moeris”.) 


ووم ب 


وقد آقم سد عظم أو حزان لأجل تنفيذ هذا المشروع المندسى العظم عند 
المدخل الطبعى ذه البحيرة أى عند « اللاهون » ليحصر دخول المياه ونروجها 
إلى القناة ٠‏ هذا وقد حصرالهندسون الذين قاموا تفیذ هذا انلزان المياه 
فى الحزء المنخفض من «الفيوم» » وذاك بإقامة سد آخر اذ صورة نصف دائرة 
طوفا أ كثر من عشرين ميلا » و بذلك استردٌ من المياه نحو عشرين ألف فدان 
فى الحهة القريسة جا لوادی النبل » وقد تحولت هذه المساحة إلى حقول غنية 
بإنتاجهاء ولولا ذلك لما تبق من البحيرة إلا الستنقعات ای على حاقتهاء والزء 
الذى تقوم عليه بلدة « شدت » (المسترةة) وهی « الفيوم » الالية ٠‏ وبهسذه 
الكيفية أصبحت بلدة « شدت » مفصولة عن البحيرة بمساحة من الأرض منتزعة 
من المياه تبلغ نحو نمسة أميال » 

إعادة بناء المعبد الذى أقامه « أمفحات الأول » فى ١‏ الفيوم » - 
وى هذه المدينة الى أصلحها « أمفحات الثالث » أعاد بناء العبد الذى أقامه 
جده «أمفحات الأول » ° )98 (Petrie, “Hawara”, p. 57; Rec. Trav. XI, p.‏ 

وقد عثر على بعض آثار لهذا العبد(11 ,10 ,۷11×× .۴۱ ,لزط:) » وكذلك عثر له 
على جزء من مائدة قر بان فى هذه ابلهة : 

(Lange and Schafer, “Grab und Denkstein”, No. 20699) 

وكذلك أمى هذا الفرعون بإقامة نقش فى هذا العبد كان الفرض منسه أن بظهر 
للعالم جدارته بآن پتخبه سلفه « سنوسرت الثالث » لیخلفه على عرش الملك » 
ول ببق منه إلا بعض قطع صغيرة محفوظة الان بمتحف « برلين » » والظاهس 
أن كثيرا من العبارات اللغوية الى و ردت فى هذا النص قد كررت فى نقش 
نتوج الملكة « حتشبسوت » . 

ويخيل إلى أن ترعة « بحر يوسف » الى كانت تلا" بها البحيرة ثم تفرغ کل 
منة كانت تلف حول ابلزء الحنوبى والغربى لمدينة «شدت» ( الفيوم )» ثم تسیر 


نت ل — 


جهة الشمال نحو آر بعة أميال إلى أن تخترق الست العظم عند نقطة بالقرب من 
مدينة « بياهمو» االية (وهو امم قدیم لم يحقق أصله حتى الآن) .ولا بد أنه کان 
يوجد فى هذه ابلهة حزان ذو عيون تفتح وتغلق » غير أنها اختفت كلية . 
تمثالا وأممحات الثالت» فى بلدة بياهمو 

وكان على الحزء العلوى من جان السدّ قاعدتان ههيتا الشكل من اجر» يبلغ 
ارتفاع كل منهما نحوا من عشرين قدما» نصب علبهما تنثالان فان لان الفرعون 
جالسا على عی‌شه » وكان کل واحد منهما قد نحت فى قطعة واحدة من جر 
الکوارتسیت الأبيض» ويبلغ ارتفاعه مسا وئلائین قدماء وقاعدته أريع أقدام» 
و بذاك كان رأس کل مثال يرتفع نحو ستين قدما عن قة الحزان التى كانت تعلو 
عن سطح الأرض عدّة أقدام . وقد كانا لا يزالان موجودين عند مازار دهردوت» 
البلاد المصرية» وقد وصفهما بأنهما تمثالان جالسان أفها على همين بشرفان فوق 
الماء » ولکنهما قد اختفیا الآن » ولم يبق منهما إلا بعض قطع محفوظة الآن 


۰ » بمتحف « اشموليان » « بأكسفورد‎ 
(Petrie, “Hawara”, PIs. XXV, XXVID 


ولا بڌ أن « هدوت » قد رأی القثالین أيام الفيضان . 

وما لا ريب فيه أن هذا العمل المندسى العظم قد أفاد كل البلاد الواقعة شمالى 
« سيوط » ونجاها من القحط الذى يضم عن نيل منخفض . آما الأراضى الواقعة 
جنوب «سيوط » فن الحتمل أن هذا الفرعون قد أقام فى سنى حکه الأولى سنا عند 
الشلال الثانى قبل قلعتى «منه» و «قة»» و بذاك يحجز مياه الفيضان فى فصل 
اللحريف لتصرف ف فصل التحار بق ۰ 

وأمفحات الثالث» وتدوين مناسيب النيل ‏ وتعزی فكة إقامة حزان 
أو سد فى هذا الکان إلى وجود نقوش فى قور «“منة»و«قة» فى مناسيب متلفة 
مستدل منها على ارتفاع التيل فى السنين الآتية من حك هذا الفرعون » وهی السنة 


د .= 


الرأبعة » والخامسة» والسادسة» والسابعق» والتاسعة» والرابعةعشر» واللخامسةعشرة » 
والثانية والعشرون » والثالثة والعشرون » والرابعة والعشرون » والثلاثون » والثانية 
والثلائون» والسابعة والثلائون» والأربعون» واادية والأر بعون . 
(L. D. Il. PI. 39)‏ 

وقد كان هذا الفرعون ول من فام بتدوین مقاییس للنیل» ومن ثم اتغذت 
سنة» غير أن هذه الناسیب كانت أعلى من الناسیب المالية لافیضان العالى با بقتر 
ما بین ست وعشرین» وئلائین قدما؛ على أنه لم يوجد أى آثرلثل هذا انمزان 
الذى يقال إنه أقامه . وسيب ارتفاع منسوب مياه النيل فى تلك الأزمان هو إما أن 
یکون مجری النهرفى بلاد «النوبة العايا» قد ا نخفض بفعل التعرية وال کل» أو أن 
میاه الفیضان كانت منذ أربعة آلاف سنة أ كثر ما هى عليه الآن . والسبب الأول 
أقرب إلى الذهن » لأننا نشاهد فى عصرنا فعل التعرية وال كل فى ری النهر وف 
الصخور القائمة فى الشلالات . هذا وقد فسر الأسستاذ « فلندرز بترى » وجود 
مقاییس النيل عند « سمنة » و « قمة » بطريقة لا باس بها فيقول : ” ولكن عند 
«سمنه» و «قه» قد وجدت سلسلة نقوش غاية فى الأهمية رغم قصرها وهی 
فسجل ارتفاعات النيل . والأعمال المائية العظيمة التى قام بها «/سفحات الثالمت» 
لتنظم میاه النیل عند دخوفا ونحروجها فى منخفض «الفيوم» كانت تحتاج إلى تنبیه 
مبكر عن ارتفاع اليل واتخفاضه ۰ وقد كان يحفظ بذاك سل على الصخور» 
فى حين أنه كان من المكن إرسال المناسيب بوساطة إشارات من تل إلى تل إلى 
أن تصل إلى « الفيوم » فى الوقت المناسب“ . 

هذا ما كان من أم الأعمال اليو ية الدنيوية الى قام بها احير مصر 
فى عالم الدنيا » أما ماقام به لآنرته وآهته» فكان على جانب عظم من الإتقان 
مما لم یضارعه فيه ملك آخخر» وبخاصة هرمه ومعبده الحنازى » وهو ما ستکلم عنه 
الآس . 


۳۲۲ — 


هرم امنمحات الثالت 
لم شذ «أمفحات الثالث» عن آسلافه فى (عداد همين لتفسه» واحد منهما 
ليتوارى فيه جؤانه اقيق » والآخرلتأوى اليه الروح (كا) ويقتم القربان إلا فيه. ' 
وقد كانت هذه العادة متبعة عند الملوك والأفراد منذ الدولة القدمة . وقد أقام 
الهرم الأقل عند مدخل «الفيوم» » والثانى فى «دهشور»» وستفصل الكلام عنهما 
فیا يأتى» لأنهما یعتبران من ام الآثار التى خلفها هذا الفرعون > بل ومن عجائب 
الآثار الى ترکها لنا الفراعنة فى عصور تاریخهم كلها . 


( شک ۲۰) 
هرم فسات الثالث (جرة الدفن) 


أقام « آمفحات الثالث » المرم الذى دفن فيه على حافة الصحراء عند مدخل 
الفيوم »و ,بعد هذا ارم نحو أربعة أميال من شرق مدينة «شدت» (الفيوم)» وعل 
مسافة سبعة أميال هن اب منوب الشرق لعیون الخزان عند « بياهمو »» وعل بعد 


— ۳۲۳ — 


تهسة أميال غربى هرم «سنوسرت الثالث» فى «اللاهون»» وأطلق عليه اسم 
و نفر أسفحات» » فكأنه أراد بذلك أن شرف عل الحزان العظی الذى أتفق جزءا 
عظيا من حياته وحهوده لانجازه . 

وقد أقام هذا الهرم من اللبن » ثم كساه اجر الیری کا فعل أسلافه فى هذه 
الأسرة . و يبلغ طول كل ضلع من قاعدته ثلائة ونهسین قدما. أما ممزاته الداخليه 
فقد افتن فى نحتها و بنائها لتضليل اللصوص الذين قد يأتون يوما ما لنب الذهب 
وانجوهرات الى دفنت مع الثة» وقد بنيت هذه مات من اجر الصلب ٠‏ 

التفئن فى إخفاء جرة الدفنوكان أقلعمل خالفبه من سبقه من ملوك 
الدولة القديمة أن جعل المدحل فى الحهة الحنو بية من المرم بدلا من وضعه فى الجهة 
الشمالبة كالمعتاد» حتى لايهتدى اللصوص سهولة إلى غضم فيصرفون وقتاطو یلا 
فى البحث عنه فى هذه الجهة المعتاد وضعه فيها »ومن ثم صنع ساما طو يلا بحدر إلى 
حجرة تظهر للصوص أنها مؤدّية لجرة الدفن » ولكن الواقع أن سقف هذه اجرة كان 
قد بی بانحدار جاتى وفيه فتحة لما مزان : أحدها يمن مستقها» والثانى يتحول نحو 
المين . وهذا امز الأخي ركان بظهر للصوص أنه مر مضلل وحسب» لأنه قد بق 
مفتوحا »و يذتبى بحجرة خالية . آما ام الثانى فكان مغر يا لا نه كان قد ست بإحكام 
بأحجار م‌صوصةه كأنه یودّی إلى اجرة التى خبع فيها الكنز الذى يصاحب ابة» 
ولكن هذا امز رغم ذلك قد انتبى عند فص اللصوص له بانليبة) إذ قد وضعت 
هذه السدادات لتضليل اللصوص» ولتضييع ما لديهم من قوة وجهد للوصول إلى 
حجرة الدفن الحقيقيه هباء . والواقع أن ام الذى كان مفتوحا جهة المين كان هو 
اممو المؤدى إلى حجرة الدفن» وقد قلنا إن هذا انمز آبضا قد انتبی بحجرة خالية» 
ولكن كان يوجد هنا أيضا سقف منحدر يوْدى إلى مر علوى سير نحو الثمال 
ويتهى ثانيسة بالصخر الأصم . ولكن عثر على شرك مخفى فى السقف بوّدی إلى 
مر یتتبی ببئر عميقة كان يأمل اللص أن ينزل فما وهو مملوء بالأمل» ولكن هذه 


۳۲۵ — 


البئر أيضا تتهى بلا شىء ۰ و بعد ذلك لوحظ أن الحدار الذى على مین هذه ا جرة 
وهو الذى يقوم بين اليّرين » كان مبنيا بقطع من الأحجار بخیل أن الدفن تحصن 
وراء‌ها» ولكن كشف أن هذه كانت خدمة » وأن الباب الحقيق إلى حجرة الدفن 
تؤدى إليه فتحة أرضية» وهو موقع قد أحك انتخابه بطريقة تجمل کل حي ل اللصوص 
تنفد أو تعوقهم بقدر الستطاع » لأن کل الشراك الأخرى ی نصبت لم كانت 
فى السقف . وهذه الفتحة الى عثر عليها فى الأرض تودی إلى حمرة الدفن بوساطة 
مز قصير » ولكن اللصوص وجدوا أن الدخل كان مسدودا حجر تم يبلغ زنته 
مسة وأر بعين طنا أعدّ لإنزاله فىمكانه بعد الدفن مباشرة . وقد حتت حبرة الدفن 
فى الصخر الأصم الذى كان برتفع هنا بمساواة الأرض الى قم عليها ارم » وقد 
وضع فى تجو يف هذه الجرة المستطيلة الشكل كلة واحدة من حجر الكوارتسيت 
الصقول . وهذه الک نفسها كانت قد أفرغت بدقة فائقة حتى أصبحت 
تكون بنفسها مجرة ذات جدران أربعة ورقعة » فكان مثلها کثل حوض طوله 
اثنتين وعشرين قدما وعرضه مان آقدام» وسمكه قدمان» وكان يزن بعد الفراغ 
من نحته نحو مائة وعشرة أطنان » وف وسط هذه الجرة اميلة المؤلفة من مجر 
واحد وضع التابوت المصنوع كذلك من حجر الكوارنسيت الصقول . أما غطاء 
هذه الجرة فكان مس‌کا من ثلاث كل من اجر نفسه» واحدة منها كانت تست 
الدخل» وذاك بإنزالها من أعلى ».بعد أن وضع ابلسم فى مخدعه فى تابوت مسطح 
الحوانب ومحل بالزخارف وله غطاء مقبب » وفوق هذه اجرة أقم بناء المرم الذى 
كان ييخترقه عدّة مزات إلى حجر معقدة ملتوية وهی البّى وصفناها فها شلف ٠‏ 
(انظرشكل ۲٩‏ ) ۰ 

دفن الأميرة « بتاح نفرو » فى مقبرة والدها «أمفحات الثالث» - 
و بعد الانتهاء من بناء هذا القبر المدهش مدّة قصيرة فقد هذا الفرعون ابنته اللأميرة 
« بتاح نفرو» الى كانت على ها بظهر أعن بناته . 


سس هبام — 


و يظهر أنه رای أكبر عزاء له فى أن يجعل مضجعها الأخير فى الضرج الذى 
ناه لنفسه ۰ فكان هذا عملا فريدا فى العادات المنازية المصرية . وكان غرضه 
أن تمع روحها مع روحه فى رة واحدة > من أجل ذلك آمس بصنع تابوت ها 
يتألف من ثلاثة أحجار من «الكوارتسيت»» وضع فى الفراغ الذى تخلف بين قاعدة 
تاهوته وجدران امحرة ودفنت فيه ۰ ولا مات الفرعون دفن بجوارها بطبيعة 
الخال . ولكن بعد مضى زمن انقض اللصوص الذي ن كان نشی بأسهم على الحرم » 
قضلوا السبيل بما أقامه لمم الفرعون من الأحابيل والحيل المضللة مدّة من الزمن» 
ولكنهم فى نباية الأمس اهتدوا إلى حجرة الدفن» وسرقوا كل ماكان مع امثتين 
من ذهب ومجوهرات ثم أتلفوها» وما تبق أشعلوا فيه النار» وم يتركوا إلا قطعا 
صغيرة عثر عليها « بترى » فى أيامنا. وهذه القطع تشمل بعض قطع من أوانى 
الرس والأطباق تقش عليها اسم الفرعون» هذا إلى صندوقين من حجر الکوارتسیت 
توضع فييما أوانى الأحشاء» ومائدة قربان من الرص نقش عليها اسم الأميرة ٠‏ 

)197 .م “History”, Vol. I,‏ ;12 ,م (Petrie, “Kahun”‏ 
مائدة قربان الأميرة «بتاح نفرو» ‏ و بلاحظ فى نقوش هذه المائدة 
ها یکشف لنا عن اعتقاد رای غريب منذ الدولة القديمة کا أشرنا من قبل» وذاك 
أن الصری كان بعتقد أن كل صورة منقوشة أو ماونة ها کان روسیء أى أنها 
تعيش بثابة كائن حى فى عالم الأرواح حيث تسكن روح المتوق» وكان المثال ناتا 
أو رساما أو نقاشا بسمی ف اللغة القديمة «سعنخ» ( نحي ) أى الذى يجعل الثىء 
يجيا ٠‏ ولمساكانت معظم الإشارات المصرية القديمة تاخذ شكل حيوانات وطيور 
وهوام » فان الكهنة أخذوا يشون فى عقول القوم أن هذه الصور التى كان بعضها 
مضرا يمكن أن تصبح حيوانات أوهوام حقيقية وتلحق بالمتوفى الأذى» أو تا كل 
ما يقدّم له من القربان» من أجل ذلك نجد على مائدة القربان الى مش عليها فى حجرة 
دفن الأميرة أرس الحيوانات والهوام الى تتركب منها الألفاظ المنقوشة عليها قد 
رمت مقطوعة أو مبتورة حتى لا بلحق بالمتوف أى أذى ۰ وهذه العادة نجدها شائعة 


تبحر ۳۲۷ مت 


منذ عهد الدولة القديمة م ذ كرناء و خاصة فى متون الأهىام النقوشة على جدران 
حجر دفن الملوك فى عهد الأسرتين الخامسة والسادسة . 

هرم« أمفحات الثالث» فى «دهشور» أما ا حرم الثانى الذى أقامه» فقد 
اتقغب له «أفحات» موقعا ف الصحراء عند «دهشور» القريية من جنو بى «منف» » 
وكذلك بالقرب من ‌هی موالده «سنوسرت الثالث» * (De Morgan, “Dahchour”,‏ 
( ,۷1× ,1 .وا ,11 ولا وهو بناء عض له ر وعته» ق من اللبن وکسی با جر 
الخيرى الذى لم ببق الآن منه شىء» وكان مدخله من اهة الشرقية خلافا للعتاد 
آیضا » وقسدكان له مزات داخلية معقدة تؤدى إلى جرة الدفن حيث يوجد 
تابوت فار . وقد وجدت قمة هذا القبر الهرمية الشكل والمصنومة من قطعة واحدة 
من الحرانيت الأسود ملقاة جواره» وقد نقش على جوانبها اسم الملك وصورة الشمس 
المجنحة » وهی موجودة الآن بالمتحف المصرى . 

(Breasted, “The Dawn of Conscience”, Fig. 6 facing p. 58). 

ولم يوجد بطبيعة الخال أى أثر لسم الفرعون» لان هذا المرم كان قد أقيم لروحه 
(کا) م سبق ذكره . 

مقبرتا الأميرتين وحتو يائهما ‏ وبجوار هذا ارم عثر « دی مجان » 
على مقبرنی أميرتين » وهما ابنتا هذا الفرعون» وامم الأولى «حتحورحتب» » وامم 
الثانية « نب حتب رد ٠»‏ وقد عثر فى قر مهما على كية من العوهمات الفانرة 
احفوظة الآن بالمتحف المصرى » غير أن صياغة هذه الجواهى التى عثر علا 
فى «دهشور » و « اللاهون » تقل فى جودتها و إتقانها عن الى عثر عليها فى المهود 
السالفة من هذه الأسرة» إذ يلاحظ أن الصدر یات فيها مد حمة بالرسوم» أو هی 
تقليد قبيح لسابقائباء فيلاحظ أن ترصیم الأسوار قد استعمل فيه عجينة زرقاء بدلا 
من اللازورد» وكذلك استعمل الفخار ا مطلى فى ترصيع الصدريات بدلا من اللازورد 
ومر «الأمزون» . 

(De Morgan “Dahchour’”, Vol. I, .م‎ 128; Vol. H, .م‎ 107). 


چ ۱۳۲۷ نس 


معبد ارم « اللبرنت » س أما المعبد الحنازى لاص باهرم الذی دفن 
قيه الفرعون فهو ذلك البناء المائل الذى بناه الفرعون على الحانب الاسر منه» وكان 
خطی مساحة من الأرض »> ببلغ طولها نحو ألف قدم وعرضها نحو ثمائمائة قدم . 
وهو فى الواقع عبارة عن جموعة من امحاریب والآ بنية والردهات » وصفها کاب 
الإغريق الأقدمون عند ز باتهم لمصر ونعتوها بلفظة « لرئت »» وهذا هو الاسم 
الدى أطلقه اليونان على مموعة من المبانى فى « كنوسوس » فى جزيرة« کربت» . 

و يرجع عهدها لزمن حكام «المنوان» + وهذا البناء المصرى يمه البونان أعظم 
أتجوبة فى مصر ‏ وقبل أن نذ كر ماكتبه اليونان عن هذا المبنى نريد أن نورد 
ما کتبه عنه الأستاذ «يتكي» فى تاریخه :(96 .م "«عاووو۸» "k۵۲,‏ ل) » وقد وافقه 
فهذاالرأىالأستاذدهول» (154 (Hall, “Ancient History of the East”, Fig.‏ 
و « بترى» أيضا قال : إن البناء المسمى «باللرنت» » هو فى الحقيقة العبد الحنازى 
تى أقامه «أمنحوتب الثالث» طرمه الواقع عند مدخل الفيوم » وتبلغ مساحته 
۳۰۰ × ۲۵۰ مترا و سمل خلافا لأ حجار العبد العتادة آما کن منفصلة للقاطعات التى 
كانت تالف منها البلاد. وهذه القاطعات كانت ترغب فى أن تمثل فى إقامة الشعائى 
القديزية بجوار الفرعون المتوفى» وقد وجدنا لهذا نظائر بصورة مصغرة فى ردهة معبد 
الفرعون « زوسر» وف معبد « منکاورع » (معبد الوادى) ۰ آما «بتری » فيقول 
198 .م ,آ )Petrie History, Vol.‏ : إن جزءا من هذا البناء على الأقل كان معبدا 
الفرعون . والان نعود إلىماقاله «هردوت» فى وصف هذا المعبد فاسع لا یقول. 

اللبرنت معبد « امنحوتب الثالث » صكما وصفه هردوت - 
تع « البرنت » بعد بحصيرة « موريس » بقلل بالقرب من المكان المسمى 
« کر وکودبولیس » وهو الاسم اليونانى لمدينة شدت ( أى الفیوم الالية)؛ وقد زرت 
هذا الکان و وجدته يفوق كل وصف» وذلك لأنه لو بععت کل امصدران 
والأعمال الأتحرى العظيمة فى مكان واحد» فاب) لا تضاهى هذه « اللرنت » 


مس ۳۲۸ 


لا فى ضفامة العمل ولا فى مقدار النفقات» ومع ذلك فان معبد « (فسوس » بناء 
دستحق‌الذ كر» وكذاك معبد «ساموس» ؛ هذا الى أن الأهس ام کذاك‌تفوق الوصف » 
وتضارع عددا کثرا من أعظم مبای الإغس .بق » ولكن «اللبرق» تفوق الأهرام » 
فهی تشتمل على ای عشر بهوا کلها مسقوفة ولا (بوابات) تقایل الواحدة الأعرى 
اما ست منها تتجه شمالا» وست تیه جنو با »و یط بالبناء کله جدار واحد» و بوجد 
فالمببى نوعان من جرات » نصفها نحت الأرض » والنصف‌الا نی عل سطح الأرض » 
والأخيرة مبنية فوق الأول ٠‏ والعدد الكل مذه ارات ثلاث آ لاف وتمسيائة 
من كل من النوعين . ولقد ميرت بنفسی ف اجرات العلوية ورآیتها بعينى رأسى؟ 
وما أقوله عنها هو نتيجة ملاحظتی الشخصية . أما ارات السفلية فإنى أتكلم عنها 
حسها معت » وذلك لأنى لم آفلح فى إغراء الحراس لیجملونی أشاهدها. لأنها تحتوى 
على ريح املك الذى بق « اللبرنت » كا بقصون ‏ وكذلك تحوى عل أضرعة 
القاسيح الققسة»وهکنا يمكنى أن تكلم فقط بطريق السماع عن المجرات السفلية . 
أما امجرات العلوية فقد رأيتها بعيى رأمی ووجدت أنها تفوق أى شىء آل نقمه 
الإنسان» وذلك لأن امات داخل البيوت » والمتحنيات المتنوعة المؤدّية للطر قالضيقة 
الى تخترق الردهات » بعشت ف نفسى | جاب لاحة له و يخاصة عند ما كنت أنتقل من 
الردهات إلى اجرات »ومن امجرات إلى قاعات العمد» ومن فاعات‌العمد إلى بيورت 
جديدة» ومن هذه ثانية إلى ردهات لم ترمن قبل » وكان السقف مثل الدران كلها 
منحوتة بأشكال» وكانت كل ردهة محاطة بعمد مبنية من اجر الحيرى الأبيض 
المرصوص بعضه فوق بعض بإحكام ودقة . وف نهاية طرف «اللبرنت» قم هم 
بیلغ ارتفاعه نحو ۲۰ قدما وقد نقش عليه أشكال كثيرة » و یدخل فيه الإفسان 
عمر تحت الأرض ۰ )148-149 ٠ (Herodotus, Book Il, par.‏ 


7 (۱) لقدكان «أمتبحات اثالث » موحدا مع الإله « سبك > الذى مئل صورة تمساح فى المهسد 
الإغريق الرومانی کا سيجى” بعد . 


پیا جات ,تيس ہے ا 


۳۲۹ س 


اللبرنت 6 وصفه « استرابون  »‏ آما «استرابون» فيقول عن هذا الى 
ما يأنى : ثولدینا هنا كانت «اللبرنت» وهو عمل يضارع الأهام» و بتصل به قبر 
الملك الذى ب « اللبرنت » » و بعد استئناف السير بعد المدخل الأول للقناة 
( بحر يوسف ) على مسافة ۳۰ أو .4 ستاديا يصادف الانسان رقعة من الأرض 
على هيئة مائدة فا بلدة وقصر عظم مؤلف من عدّة قصور عددها يوازى عدد 
المفاطعات إلى كانت موجودة فى القطر المصرى سابقاء وكذلك يوجد عدد مساو 
لدلك من القاعات » اة بعمد پلاصسن بعضها بعضا » وكلها فى صف واحد 
وتؤلف مبنى واحدا كأنه جدار طويل فيه القاعات مقابلة دار » وأمام المداخل 
طرق عدّة طو يلة مغطاة لما ممزات متعؤجة يوصل بعضها للبعض الانر » حتى 
أنه لا مکن لأجنى أن يد طريقه إلى القاعات أو يرج منها بدون دلیل* . 
والأمس الدهش هو أن سقف كل من هذه المساكن يتألف من حجر واحد » وأن 
الطرق المسقوفة فى کل امتدادها كانت مسقوفة .هذه الكيفية أى بحجر واحد 
عظم الم جدا شذ عن حد المألوف دون أن تخلل ذلك خشب أو أى مادة 
أخرى . وعسد ما كان يصعد الإنسان إلى السقف الذى لم يكن مرتفعا ارتفاعا 
عظيا»لأنه كان يتألف من طابق واحد» كان يرى الانسان ميدان حجر مولف من 
هذه الكل » وعند ما يتزل الإنسان من السطح ثانية وينظر إلى القاعات فإنه براها 
فى صف واحد مس ككرة على ۲۷ عمسودا کل منها مؤلف من حجر واحد » وكذلك 
الحدران كانت مبنية من حار لا يقل حجمها عن ذلك . 

وق نهاية هذا المبتى الذى بيلغ طوله أكثر من ستديوم يوجد القبر» و يتالف 
من هرم ربع كل ضلع من أضلاعه أريع بلثرا ( ۰۰ع قدم ) فى الطول » وطول 
اشرم ممائل لذلك > والمتوق المدفون تسمى « إماندس »« أمنمس » »© وقد أ كد 
أنه بق مثل هذا العدد من القصورء لأت تلك كانت العادة لكل المقاطعات الى 


(۱) ستاديوم ساری ٥۸۲‏ قدما ٠‏ 


— م۳۳ — 


کان مثلها عظاژها»رکان يجتمع كهنتها ومعهم معاباهم» لأجل أن يقڌموا القربان 
للآلهمة» وكذلك ليتشاوروا فى آم مصالهم » وكانت على ذلك تحتل كل مقاطعة 
القاعة الخصصة با ۰ (206 .م )1929( (Baedeker; “Egypt”,‏ 

اللبرنت کا وصفه « بلینی  »‏ وکتب «بلینی» مايأتى : لد بق هذا البناء 
أهائل بمتانة لم يقوكز العصور كلية على تخریبه» وقد ساعد على تخریبه أهل «آهناسیه 
المدينة» الذين قاموا بتدمير بناء کانوا ينظرون إليه دائما بعين القت» وإذا آردنا 
أن نفصل موقع هذا البناء وأجحزاءه امختلفة استحال علينا ذلك لأنه مقسم إلى مناطق 
ومديريات نسم ىكل منها مقاطعة وعددها ثلاثون » لكل منها قصرهائل مخصص اه 
ويحتوى بالاضافة إلى ذلك على معابد لكل آلمة مصرء وأربعين تمثالا «لقسيس» » 
ويحتو ىكذلك على عدد مائل من المحاريب .هذا فضلا عن هسم يبلغ ارتفاعه أر بعين 
ذراعا ويشغل مساحة قدرها ستة « ارورا» » و ذا ما أعيا الزائر الذهاب والإياب 
وصل إلى معايد معقدة فى الرواقات ٠‏ و بعد ذلك يوجدكزلك قاعات ولائم قائمة 
فى قة المصاعد المنحدرة؛ هذا إلى (بؤابات) ينزل منها الإتسان بوساطة سل يبلغ عدد 
درجاته تسعين درجة» وعمد فى الداخل مصنوعة من الصخر البروفيرى »وصور آلمة 
وماثيل ملوكك» وصور وحوش قبيحة ٠‏ ويلاحظ أن بعض القصور قد أقيم بصورة 
خاصة» حتى إذا حانت للظة فتح الأبواب يترد صوت یف مثل صوت الرعد 
فى الداخل .هذا ولابد من اختراق:المزء الأعظم من هذه المبانى فى ظللام الك*. 

ولانزاع فى أن سلسلة الميانى هذه الى تعڈ اعظم بناء أقم فى مصرف كل عصور 
تاريخها كانت نمثل المعبد العظم الذى كان يقيمه الفرعون لعبادته بعد وفاته» وحوله 
المعابد الصغيرة الى كانت تمثل کل مقاطعة وملحقاتهام! قلنا من قبل ؛ فكأنه كان 
يريد أن يكل حكومته وما بتبمها فى ماته ا كانت تمثل هدّة حياته . وقد شاهدنا 
ذاك فى عهد «زوسر» وعهد «منکاورع» ولكن بصورة مصغرة (رانجع مصر القديمة 
ج ۱ ص ۳۱۲) ۰ أما مايظنه بعض عاماء الانار من آنها كانت مقر حکومة البلاد 


سس ۳۳۱ سم 


هذا العهد فظن لايرتكر على مبررات سدیدة» إذ قال «ویجول» :” كانت بناء ناه 
ولايد أن یکرن‌سکا لمكومةالبلاد“ .)124 .م «Weigall, “History” Vol. Il,‏ 
ولواقع أن مقرا لک ق‌عهد « أسفحات الثالث » كان فى مكان يبدعى «رعنخ أسفحات» 
اقرب من « اللاهون »۰ (53 .م ,59 ۷/۵۱۰ ,.2 .8) أما ما يقال من أت أهالى 
هإهناسية المدينة» قد ربوا هذا المعبد» فقد يعزى إلى ما كان بين سکانما الذين 
کاتو! بعبدون الله «حرشف» » وهو له فى صورة كبش » وبين عباد الاله «سبك» 
ی كان عبد فى « الفيوم » من عداء » وقد أهدى خر معبد « اللرنت » . 
ولاغرابة فى ذلك فان «سبك» كان أكبر معبودات الفیوم التى عنى بها «آمفحات 
انث » عناية خاصة » وهذا لاحم أن الهات الأتحرى كانت قد اتخدته فا » 
بل على العکس كان يعتير فى بعض اھات حيوانا ضارا . 
بايا «اللبرنت »على أذماأبفته بد التخريب على يد سكان «إهناسية المدينة» 
' قد استعمله أهل القرون الوسطى فى بناء مسا كنهم ٠‏ وهكذا قد بقيت «اللبرنت» 
قستعمل عثابة حجر حتى قضى على البقية الباقية ف‌بناء خط حديد «الفیوم» فى خلال 
شرن التاسع عشر» فیا کشف «بترى» عن موقع هذا البنی فی عام ۱۸۸۹ لم جد 
إلا أكواما من شغليات الأحجار» وبعض أجزاء من رقاع بعض اهرات» هذا الى 
أجزاء من صور بعض الآلمة» وقطع من الأحجار المنقوشة» وقطع من الأعمدة» 
وبعض مقایا الخاريب وتماثيل الملك ۰ 


(Petrie, “The Labyrinth and Gerzeh”, Pls. XXIH-XXXII; “Hawara”, 
PI. 2026۷11: ما‎ D. Vol. Il. 21. 140) 


ولا رید هنا أن نفند ما جاء فى أقوال الاب الأقدمين مر خيالات 
وأقاصيص أخذوها عن أدلاء عصرم » لأن التفسم الذی عبرعنه أ کر عاماء الاثار 
أنه المعيد الحنازى للفرعون « آمفحات الثالث » كفيل بأن یقوض کل الحرافات 
والیالغات والمتناقضات التاريخية التى وردت فى كاباتهم » ومع ذلك لا نتکر أنهم 
قد أدلوا ببعض ملاحظات هامة تطابق الواقع » و بخاصة ماذ كره «هردوت» وغيره 


ن ۳۳۲ 


من أن عدد الجر قد أقم بقصد معين » وذاك لیکون لكل مقاطمة من مقاطعات 
القطر حجرة أو قاعة خاصة بها لاقامة الشعائر الدينية »وهذا فى الواقع التفسير الوحيد 
الذى وصل إلينا من الاب الأقدمين عن ماهية هذا البناء . 

رأى فى تفسي ركامة « اللبرنت  »‏ ویقول «ويجول» : والظاص أن 
«اللبرنت» كانت تسمى فى العهد الفرعونى «أمفحات عنخ» أى (حياة أمفحات) » 
وقد يستدل على ذلك بالنقش الذى عثرعليه فى محابحر«وادى المامات» المؤتيخ باليوم 
الخامس عشر من الشهر الأول الفصل الثانى من السنة التاسعة عشرة من كم هذا 
الفرعون » ذا كرا أن الملة قد ارسلت لاحضار آثار من الجر الأسود اميل من 
«وادى امامات» «لامفحات عنخ» » لأجل معبد الإله «سبك» » وهذه الآثار هی 
عشرة تماثيل » طول كل واحد منها مس آذرع» کل واحد منها على عرش » وكلهاقد 
قطعت فى هذا العام (138 .51 ,11 ۷۵۱۰ .2 ..آ). و يعتقد الدكتور «هول» أن هذا 
الاسم هو تحر یف لام الفرعون « اعت رع » الذى حرف فاليونانية الى« لمارس» 
(Labris)‏ أو « لبار. س » (Journal of Hellenic Studies” XXV; (Lamaris.)‏ 


Hall, “Ancient History”p. 153 note 3)‏ . غير أن الززخ « وجل » تفتم. 


فى خطوة آنحرى فقال :”إت لفظة «ليرنت» تقابل فظة «أمفعات عنخ» مع إحلال 
«نماعت» وهو الاسم الأقل من أسماء التتوييج لهذا الفرعون بدلا من آمفحات*. 
وبذلك أصبح امم هذا المعبد « نياعت عنخ »» ومن ثم آخذ اسم « اللبرنت » . 
)124 .م (Weigall, “History”, Vol. Il,‏ 
غير آن هذا التفسير بعيد عن الفهم بعض الثىء» ون كان من امکن قبوله 
شکلا إذا آطلقناه على مقر حك هذا الفرعون کا سبقت الاشارة إلى ذلك . 
وقد ظنّ البعض استناد! على آقاصیص «هی‌دوت» أن ملول الاسرة السادسة 
والعشرين قد أقاموا هنا أبنية فى هذا المكان» ]ما بصفة إصلاحات للعبد القديم» 


أو إضافات له» غير آن البحوث والكشوف الى قامت فى هذه ابلهة لم قسفر عن ' 


ا 
: 
ا 


— ۳۳۳ بت 


أى عمل يبر هذا الزعم» بل کل ما نعرفه أن « أمفحات » قد ظل یذ کر بالفخار 
والاحترام فى«هوارة» إلى عصور البطالمة» فقد میت (Petrie, “Hawara”, anl‏ 
4-۲ ,۷ .۶1 فى ذلك العهد» ولا يزال كذلك بحزْء من هذا الاصلاح الذى قام به 
كل من «بطلیموس» و « كليو بترا» موجودا فى مکانه الاصل ۰ ولا بڌ أن تار یه 
يرجع على أقل تقديرالى مام ۱۹۳ ق م ۰ هذه هی أهم أعمال هذا الفرعون العظم 
عن الإصلاحات الحامة لبلاده . 

احتفال «أممحات الثالث» بعيد وسد» ‏ وقد احتفل هذا الفرعون 
العظم بعيد ( ست ) وقد آقام هذا الاحتفال فى العام الواحد والثلاثين من حكه . 
وهذا ظاهی مما جاء فى لوحة محفوظة الآن بمتحفف « بوستون » بالولايات المتحدة 
واللوحة محارب امه د سعنخ » ¢ )132 ۲۰ .11 (Weigall, “History’Vol‏ وهی 
تنوه بهذا العيد. و يستدل ما جاء فى ورقة «تور ين» بعد إصلاحها أن هذا الفرعون 
العظم حك البلاد نحو تسع وأر بعين سنة» ومات فى خلال اللمسين من توليته العرش» 
غير أن أحدث تارج له وجد على الآثار هو السنة السادسة والأربعون» وقد جاء 
ذ کر ذلك ق‌ورقة « کاهون» 9(4 )Griffith, “Kahun Papyri,” XIV.‏ والظاهر 
أنه أشرك ابنه «امفحات الرابع» فى حم البلاد فى أواخر أيامه» فقد ومد اسماهما 
جنا بحنب ف نقش » وقد ظهر أسمه واسم « أسفحات الرابع » مرات عدّة على 
جدران معبد « كوم ماضى » الذى نسب لما معا کا سيجىء بعد . 
).9 .م (Prisse, “Monuments Egyptiens”‏ 

مبانی «أمفحات الثالث» ف معبد جده آسفحات الأول ف الفيوم 
وتدل الکشوف الحديثة على أن «أمخحات الثالث» قد أقام حجرة واسعة فى العبد 
الذى يحتمل أن « أمفحات الأؤل» قد آقامه فى مدينة «شدت» (الفیوم)» إذ عثر 
الأستاذ « ليب حبشی» كير مفتشی الوجه البحرى الآآن صل بقايا أعمدة فى « كيان 
فارس» !نضح أنها كانت لقاعة أقامها هذا الفرعون. وقد وجد علا تقوشا قال عنما : 


لومم اس 


* إن آهمية هذا التن تصرف أنه يظهر أمامنا النشاط الذی أظهره « [مفحات 
الثالث» لتزیین هذه المدينة (الفيوم) الى شيدها جته «أمفحات الأول» ٠‏ فنعلم أن 
« أمفمحات الثالث » قد أ بإفامة قاعة واسعة أعمدتها ورقعتها من الحرانيت 
الوردى » وأبوامها من الذهب النضار. وهذه القاعة كانت قد أضيفت إلى معبد يحتمل 
جدا أن بانيه هو « مات الأول » (85-95 .وم راز (A. 5, Vol.‏ „ 

آخلاقه من فن عصره - و إذا كان الانسان يمكنه أن يقرأ أخلاق 
الرجال من صورهم » فان لدينا سلسلة صور هذا الفرعون العظي تحدّئنا بوضوح تام 
عما وراء تلك الوجوه من صفات وسجايا . والواقع أنها سلسلة قل أن يوجد مثلها 
فى الفن المصرى لا تشف عنه من صادق التعبير الذى تقثل فيه الطبيعة وتتصل بكل 
معانيها . ولا غرابة فى ذلك فان الفن المصرى قد بلغ فى عصره لمذة قصيرة درجة 
من محا كاة الطبيعة الصافية ۰ ۸ قسن له أن يصلها ثانية إلا فى عهد « اخناتون»» 
وقد بلغ من القؤة سرتبة لم لتأت له بعد» وقد بدأ التقدم الفنى فى هذا العصر على 
ید حفارى الفرعون « نب حبت رع منتوحتب الثانى » » واسمز فى طريقه نحو 
الكال فىعهد ملوك الأسرة الثانية عشرة » التى يمكن أن يقال عنما إنه فى عهدها 
وصل اف المصرى إلى أوجه . فقد كان ذوق المفتنين فى الأسرة الثانية عشرة يدعو 
إلى الإعجاب ؛ فهم سواسية مع زملاتهم « اليابانيين » فى حاسة التنسيق واوقة» ا 
أنهم يجحا کون «اليونان» فى حاسة التوازن والشبه . ولائزاع فى أن أحسن ماوصلت 
إليه يد المفتن فى الأسرة الثامنة عشرة يعد سوقيا» إذا ما قرن با أخرجته بد مفتن 
الأسرةالثانية عشرة . فقابر «دبقى حسن » تعد وحيا جدیدا لین قد اقنبسوا معلوماتهم 
من المبانى الضخمة المنكرة القائمة فى «الكرنك» أو« بو سبل»» إذ ليس شىء يغادل 
ردهة مقبرة « أمينى » المتناسبة الأحزاء الرائعة الترکیب بما فيها من أعمدة جيل 
فى كل ما کشف عنه منحوتا فى الصخور المصرية فالأزمنة التى توالت» هذا إلى 
دقة محاكاة الطبيعة فى ابم الغفير من جماعات المصارمين الذين رسموا على ابدران 


— و۳۳ — 


حول المدخل المؤڌى إلى امججرة الداخلية» رهی لا يضارعها فى ماما إلا رسوم 
الأوانى الإغريقية فى أزهى عهدها . 

على أن مقابرهذا العصر الأخرى لا تقل عنها فى روعتها و ماما . وكذلك 
حرفه الصغيرة بظهر نبا النفؤق فى الدقة التى لا تجاری» فالقطع الفنية الصغيرة من 
العاج والحعار ين والصياغة لا مثيل لهاء و يخاصة الصدر یات الذهبية وانحوهرات 
الأخرى المطعمة بال جار الميلة انى کشف عنها فىعهد «سنوسرت الثالث» وسلفه 
من ملوك هذه الاأسرة » وهی التى كشف عنها فى « دهشور» کا أسلفنا » ولم نجد 
ما يضارعها فى الأزمان التالية من عهود الفراعنة . 

أما صور الملوك النقوشة على الحدران وتماثيلهم المنحوتة فى الأحجار الصلبة فإنه 
رغم تصو بر أجسامهم بهيئة رسمية» وتمثيلها حسب قواعد مرعية ثابتة منذ عهد بناة 
الأهامء فان وجوههم تدل على قزة القنيل بدرجة لم تضارع حتی فى عهد الأسرة 
الرابعة ٠‏ ولا مکی للرء أن يناقش صدق تصویر هذه الوجوه بغيرهاء فالمثال الذى 


شكل ۲۷ | «أمئحاتالتالك» ف مقسل عمره شكل ۲۷ ب « أمنحات الثالث» فى كهولته 


تس و۳۳ 


صوّرال ملك « منتوحتب » فى الدير البحرى قد وضع المثل الاول» 3 حذا حذوه أولك 
المثالون الذين أبرزوا لنا وجوه «سنوسرتالأقل» فى «قفط» و«ستوسرتالثالثك» 
فى سلسلة من تماثيله الى وجدت ف «الدير البحری» ¢ (Naville, Deir el Bahari‏ 
XIX, Ch. 111‏ .اط ,11 Dyn. Vo1‏ 1ء ثم فاقوا المثل الذی احتذوه . وحوعة 
صور للفرعون « سنوسرت الثالث » العظم الى عثر عليها فى الدب البحرى تمشله 
فى أدوار مختلفة من حياته منذ شبابه إلى شیخوخته»ولدینا رأسان هذا الفرعون من 
الحرانيت الأحمر من «العرابة» و «الكينك»(,7 ,6 (Petrie ‘Abydos’ P1. LV, pp.‏ 
مثلانه فى شیخوخته بوجه يسترعى النظرفی کل هذه الصور» لما فيه من تقاطیع 
تدل على الحياة» وما ينطوى عليه من مثیل تاريخى لا يحتاج إلى ایضاح ۰ ولکنه 
مع ذلك لا يصل إلى مرتبة مثل با « أمفمات الثالث » الذی كان متاز بتقاسم 
خاصة إذ يمكن الإفسان کا أسلفنا أن يقرأ أخلاقه من سلسله صوره الى وصلتنا 

(Weigall, “Ancient Egyptian Works of Art’ pp. 95 — 103) 


شکل ۲۷ ج « رأس لأممحات الثالث» من جر النعيان شکل ۲۷ ۶ 
(ف برلين ) عثل الشيوخوخة البكرة « أسفحات الثالث » فى صورة بوالهول 


— ۳۳۷ رت 


قتجد أؤلا مثالا حیلا فى « متحف القاهسة » يمثله وهو شاب فى مقتبل العمر (انظر 
شکل ۲۷ | ) 4 وف مجوعة « أسكار رفائیل » « بلندن » بوجد رأس صغير من جر 
الأسيديان مشله فى كهولته حيئا بدت ملاح فسه وذقنه بظهران بمض الحزم 
والصلابة (انظر شکل ۲۷ ب) وكذلك حينما يلوح فى عينيه التفكير . آما الدورالثانى من 
حياته فیمثله رأس صغي ر نحت فى جر اللعبان وهو موجود الآن فى «متحف برلين » » 
فيشاهد فيه أن جفن العين قد أصبح أثقل من ذى قبل > ويرى فى تقسم وجهه 
تظرة الرجل الذى آنبکته المموم ( انظ شكل ۲۷ < ) » وكذلك القئال الصغيرالموجود 
الآن عتحف « اضرمناج» فى « بتروغراد» فانه عثله فى نفس هذا الدورمن حياته» 
ومن الحتمل أن تمثال «بو الممول» الفاتخر الذى عثر عليه فى «تانیس» واحفوظ الآن 
متحف «القاهسة» بنتسب إلى هذا الطور من حياته أيضا ٠‏ (انظرشکل ۲۷ +) + ثم 
همین مثا ل کامل فى متحف «برلين » يمثله نا فی‌صورة رجلر بعة نم عن وجه عبوس » 
کا أن عثال « الكرنك » المحفوظ الآن متحف « القاهرة » بظهره فى قصره المهود 


شکل ۲۷ و شكل ۲۷ هر 


اسنات اللالث» فى صورة <ابر اخول» تمثال «أمفحات اثالث » من حمر الابسيديان 


بمثله فى شیخوشخته المنقدمة 


— ۳۳۸ = 


فى حين أن وجهه هنا أخذت رشم عليه ملاع الكابة » ويشاهد فيه هذه النظرة 
اتی تم عن الحزن السافر؛ وق تمثاله اميل النحوت فى جر الأسيديان فى مجوعة 
« ماك .ريجور» يلاحظ فيه أن الحفنين قد ثقلا وأن تجاعيد غائرة قد خطت تحت 
عينيه الحزينتين » هذا إلى فم جامد ووجه قد طفی عليه الشحوب وتمرته اشموم 
(انظر شکل۲۷ه) ۰ وأخيرا بوجد له تمثال من الحرانيت لم يبق منه إلا الرأس »عثر 
عليه « بترى » فى «العرابةالمدفونة» » وهو یضع أمامنا آحرمسحلة من ماحل حياة 
هذا الفرعون » حيث نشاهده رجلا مسنا ذا عينين غائرتين فى حجر يهما » وملامحهما » 
ارتم علیهاحزن عميق يعبر عن دنق الأجل ونباية المطاف فى هذا العالم الذى ملا"ه 
مجدا ونفارا (انظرشکل ۲۷ و) . ومن هذه الماثيل بظهر أمامنا حقيقتان : آولاهما 
هی أن هذا الفرعون على ما بظه ركان غير مقسك بالتقاليد» فلم يمانع فى أن يصوّره 
مثالوه کا هو على حقيقته لا کا كان محتمه العرف» وهو أن يظهر الفرعون صورة 


شكل ۲۱۷ د «عتال أممحات الثالث » من العرابة فى شيخوخته الفانية 


۳۳۹ بت 


تاطقة ترسم على فسه ابتسامة هادئة وجسما جامدا لا حركة فيه ولا حياة. والواقع 
أنه فمل مالم يفعله غيره من أجداده على قدر ما وصلت له معلوماتناء إذ قد سمح 
لرعاياه أن روه على حقیقته» شاحب اليا مظلمه» دون أن يرتم على وجهه تلك 
الا تسامة الادئة المتغطرسة الى كان یفن أنها رمن الملكية وعنوانها . 

والحقيقة الثانية بظهر أنه استخدم مثالين أحذق من أولئك الذين عرفوا من 
قبل ۰ ولا نزاع فى أن رأس جموعة « ماك بریجور » وأحسن تمائيل « بوالمول» 
التى وجدت ف « تائيس » تعد قطعا فنية من الطراز الأؤل فى ابلودة » وتضارع 
فى عظمتها أى صورة فنية فى أى عصره وق أى بلد . 

والباحث فى صور ملوك الأسرة الثانية عشرة وما انطوت عليه من حزن وآ لام 
واس وقنوط وجرأة ورزانة » ستدل عل أنها كانت فى الواقع تمثل حالة المصرالذى 
وجدت فيه » إذ كان كله عصرا مملوء! بالريبة والشكوك إلى حد أن ذلك الشعور 
قد انعکست ظلاله على أعظم أنواع الفن فى ذلك العصر » وأعنى به فن البحت 
واتمثيل » ويخاصة فى ملوكهم وعلى رأسهم « أمفحات الثالث » الذى سار بالبلاد 
إلى القمة فى كل ناحية من نواحی الحياة الاجتاعية» والزراعية» والدينية» والفنية . 

تأليه الفرعون «أممحات الثالث» ‏ لقد کان « أسفحات الثالث » من 
الملوك الصرین الذين بق امهم معروفا عند الاب الاغریق » فقد كان یذ ک 
ق ار دی الاغریق باسم « لا مارس » انل (Mares, Labares, Lamares)‏ „ 

وهذه النسمية تحريف للقبه « نماعت رع » م ذكنا آنفا . وتدل 
شواهد الأحوال على أن « أ«محات » أصبح ضمن الفراعنة الذين کانوا موضع 
تقدیس بعد موتهم » بل انتهى الا بوضعهم فى مصاف الآلمةء واسقوت هذه 
العبادة إلى العصور المتأخرة من تاريخ مصر کا سنری » وقد كان « فل » زل 
Gott. Gel. Anz. (1895) pp 157, 158; A.Z. Vol. XLIH (1906) p. 84.‏ )1( 

(2) A. S. Vol. XL, p. 553. 


— fo — 


من وجد أسم « بورامارس » تحر یف « اعت رع » باسم برأ“ حات » » وقد 
خابله الشك فى هذاء ولکن ناصره فى رأبه كثير من العلماء» و بقيت الا لکذاك 
إلى أن ظهرت نتائج الحفائرالتى قام بها « فوليا نو » فى مدينة « کوم ماضی » من 
أعمال « الفیوم » » بفاعت بالبرهان القاطع لرأى « فلکن » وذلك با کشف عنه 
فى بحزء المعيد الذى أقم فى المهد الاغریق الرومانى ۰ 
(Vogliano, “Primo Ra pporto degli Scavi. . nella Zona di Madinet‏ 
Madi (Milano, 1936); Secondo Rapporto (Milano, 1937).‏ 
ول تدل نتائيج هذه الحقائر عل أن « بورامارس » (و6تهصسمءوم) کان 
موحدا ى « أمفحات الثالث » وحسب» بل على أن «إزيدور» كان يعلم تمام العلم 
بتوحيد الاسمين . وقد عثر على لوحة لا نعم مصدرها» وهی تدل بوضوح صل بقاء 
عبادة هذا الثرعون فى المهود المتأخرة وهی تمل امه « نواعت رع » ويلاحظ 
أن « أمغحات » كان يوحد على هذه اللوحة مع الإله « سيك » وهو إله الفبوم . 
وإذا فلا غرابة فى هذا التوحيد إذ قد وجد فعلا أن « أمفحات » متحد فعلا مع 
«سبك» فى هذه اللوحة . وكذلك فى النقوش » هذا فضلا عن أن الإله «سيك» 
كان فى عهد «أسفحات الثالث» محتلمکانة عظيمة »و يخاصة فى نقوش معيد مدينة 
« كوم ماضى» » إذ نجد فى الواقع امه أبرز من اسم الإغة «رنتوتت» الى أقم من 
أجلها هذا المعبد . وها نحن أولاء فى نباية المطاف نری أن «أمفحات» الرجل العظم 
يفرض على الشعب احترامه وتعظيمه لا بالتوة والعنف» بل با خلفه من عظم الآثار 
الباقية الى آفادت البلاد» وخطت بها إلى الأمام لدرجة آم قد وحدوه مع أعظم 
الآلمة فى عصرم » بل تخطوا ذلك _غذفوا كلية اسم الإله الأصلى > ونقشوا مکانه 
اسم الملك الذى خاق لمم الإقلم الذى فيه یبد خلقا جديدا » ولاغرابة فى ذلك 
فان «أسفحات الثالث» يعد بحق محي إقلم الفيوم ومغدق نعمة مياه الفيضان على 
أرض الككانة . 


مت 3 


(OS JES) 
أمنمحات الرابع‎ 


۱ = ۱۷۸۸ ق م: 

حالة البلاد عند توليته الملك ‏ بعد وفاة « آسفحات الثالث » العظم 
| ظهر آن د أمفحات الرابع » انه قد انفرد بالملك؛ وقد کات لقب لتو جه 
هقی ماع 3 شرورع » و 

وتدل الکشوف الحديثة على أنه كان مشترکا حقيقة مع والده فى الماك » غير أن 
مقع هذا الاشتراك لم حتد بعد ؛ و یقول لبعض إنه لم ينفرد بالملك وحده ٠‏ 

ولا نزاع فى أن «أسفحات الثالث» قد ترك لابنه مملكة عظيمة المتزلة» ثابتة 
نظام » بفضل جمع السلطة كلها فى قبضة الفرعون » وتلاشی أمراء القاطعات 
آلوراتیین حملة من البلاد» واستبداله مهم موظفين تابعين للمكومة الرئيسية ء غيرأن 
هذا النوع من الحكم المطلق له عيبه ؛ فان السلطة المطلقة إذا جمعت فى يد فرد 
ولحد قوى» ثم جاء خلفه ضعيف الشكيمة خائر القّة كان ذلك نذررا بانتقاض ذلك 
قيناء الضخم الذى شيده من سبقه من الأقوياء » وتلك حال أثبتها لتاریخ فى کل 
عصوره » و يخاصة بعسد أن تصعد البلاد المحكومة حك فرديا إلى أبعد شأوله) 
ق المدنية والتحضروالفتوح . ولقد أصبحت هذه حال البلادالمصرية بعد وفاة عاهلها 
العظم «آمفحات الثالث» » إذ تدل شواهد الأمو ر كلها على أن «أمفحات الرابع» 
لم يكن بالشخصية البارزة المناضلة مثل والده وأجداده الذي نكانوا سيرون بالبلاد 
| دائما إلى الأمام ٠‏ تقول هذا رغم ما ترکه لت) من لفات وآثار فى طول البلاد 
وعرضها » تدل على نشاطه وجڌه اللذين کانا يتفقان مع ما أوتى هن عرز بمة وهمة 


محدودتين ۰ 


EY — 


شکل ۲۷ 
معيد مديلة « کوم مافی » من عهد الدولة الوسطى 


والظاهى أن هذا الفرعون لم يشن أية حرب خارج الدود المصرية» إذ لم تصلنا 
حتى الآن نقوش تدل على ذلك »ولیس هذا بغر بب »فقد ترك له والده البلاد هادئة 
مطمئنة فى کل تخومها ؛ ولذلك نرى أن «أمفحات» قد نشط بعض الثیء بالنسبة 
لأسلافه فى إرسال البعوث السلمية لاستحضار الأ حجار والمعادن لاقامة البانی الدينية 
الى وصل إلينا بعض المعلومات عنها » و بخاصة العبد الذى أقامه بالاشترالك مع 
والده وهو الذى کف عنه حديثا فى مدينة « كوم ماضى» فى عام ۱۹۳7 ٠‏ وقبل أن 
تكلم عن بعوثه وآثاره الأخرى فى البلاد» آثرنا أن نفصل القول بعض الثبىء عن 
هذا المعبد» وتار المكان الذى أقم فيه > وأهمية البناء نفسه من الوجهة الدينية 
والفنية والتاريخية » وذاك لعدم صدور بيان شاف حتى الآن عن هذا المعبد 
والمكان الذى أقم فیه . 


E — 


مدینة« کوم‌ماضی» ومعيدها ف عام ۹۳ كشفت بعثة جامعة «میلانو» 
ها صفیا برجع تاریخه للأسرة الثانية عشرة أثناء أعمال افو الى قام بها الأستاذ 
عقولیانو» فى مدينة « كوم ماضى» الواقعة جنوب غريب «الفیوم» ۰ و يرجع تاريخ 
يفسة هذا المعبد إلى أيام الحم المشترك للفرعونين « أمضحات الثالث والرايع» . 

| ول الآثار الباقية على أن دهليز هذا المعبد فد اختفی» و يتألف المعيد من صرحين 

١‏ على ابخانبين» لتوسطهما قاعة عمد نتصل بباب عظم ومز ضيق إلى ثلاث مقاصير 
وه كل صغيرة لازال سقفها محفوظا حتی الآن . وكانت مخصصة لعبادة تالوت 
حقه الهة ۰ ويتألف من الآلمة « رئئوتت » وهی على صورة ثعبان تقول عنه 
تقرش إنه كان « حيا » » ثم الإله « سبك » الذی كان يعبدكثيرا فى تلك الهة 
ق صورة تمساح» والإله « حور» أو « شدت حور » أى « حور الفیوم » . 

ولا يدل ما بق من النقوش والرسوم البادية فى جدران هذا المعبد على ماکان 
عفيه المتفنن المصرى من الدقة والمهارة فى هذا العصر الذهبى . وتعتوی هذه النقوش 
ق متها على مراسم التطهر » ووضع الأساس» وتقديم القربان » غير أن عدم 
اقدقة لا بقلل من أهمية هذا المعبد الذى یمد من البانی الدينية النادرة فى هذا 
لمر . 


وتقع مدينة « کوم‌یاضی» الآن فىقلب الصحراء على بعد عدّة كلومترات من 
اللآراضى الزراعية رغم أنها كانت ف الدولة الوسطى إحدى المدن الى نشات مل شاط 
البحيرة القدعة ؛ وكانت تصلها المياه العذبة ليستق بها أهلهاء و يروون بها حقوها 
عن ترعة أشارت إلا نصوص الدولة الوسطی» وكانت تبندی عند « اللاهون » 
وقسير غر باء ثم شعالا فتروى هيع البلاد الواقعة جنوب وغرب مديرية «الفيوم» ٠‏ 

وظلت هذه المدينة عامرة حتى أيام العرب » فاما زاد الأهالى فى تطهير القرع 
سد أيام الفاطميين وإصلاح ابلسور» ل تعد المياه تصل إلى البلاد النائية» بفشت 
حقوفا وشرها أهلها » وتحزلت بعد وقت قليل إلى صراء بعد أن غطتها الزمال . 


6 مت 


وکانت هذه المنطقة عامرة فى أيام الدولة الوسطی والحديثة» ولکن تضاعل 
شأنها بعد ذلك إلى أن ازدهرت مرة آخعری فى أيام البطالة» واسمّر هذا الازدهار 
حتى أوائل عصر الرومان . 

وصف معبد الدولة الوسطى وأهميته ‏ والمبد القديم مبنى فوق ربوة 
شرف على البحيرة القديمة » وجدرانه كلها مغطاة بالنقوش . وقد أصلح فى عهد 
الأسرة التاسعة عشرة» ولكن هذه الإصلاحات ۸ تمد إلى إصلاح المعبد الأصل ٠‏ 

والظاهس أنه فى عهد البطالمة والرومان قسد زيد ف البناء القديم بإنشاء عَة 
ردهات أمامه » کا أنشئوا طريقا طويلا وضعت على جانبیه تماثيل « بو الهول » 
كا بنوا أيضا فى العصر اليونانى الرومانى معبدا كبيرا خلف معبد الدولة الوسطى . 

وهذه المعابد نتوسط مدينة كبيرة لم يئلها كثير من التخریب والتدمير فى العصور 
الحديثة» و بخاصة على يد المسمدين لبعدها عن الزراعة؛ من أجل هذا عثرت فما 
البعثة فى الفترات المتقطعة الى قامت فيها باعمال الحفر على آثار قيمة من أوراق 
البردی والاسترا كا والقاثيل» ولكن لم بتناول عمل البعثة إلا جزها دسيرا من المدينة 
القديمة التى تنتظر معول الحفار ۰ ومعبد الدولة الوسطى هو بلا شك أهم آثار مدينة 
« كوم ماضی » إن لم يكن من ام الآثارنى مصركلها » إذ أنه رغم صغره کا قلنا 
فى حالة جيدة » و بضیف إلى معلوماتنا عن ديانة قدماء المصريين وهندسة بنانهم 
فى الأسرة الثانية عشرة شیثا لا بستبان به ۰. 

ومن التقوش الى تلفت النظر فىهذا العبد كذلك التقوش الى تنىءبأن د« أمفحات 
الثاليث» احتفل بعيده الثانی من أعياد «سد» (أى عيد الثلاثين)» ولعل هذا البناء 
كان قد أقم لأجل هذه المناسبة فى حكه المشترك فيه مع ابنه بوامفحات الرابع» . 

هم أمئحات الرايع مس وقد عرزا المستر «ما كق» » إلى هذا الفرعون بناء 
هرم « مرغونة » الحنو بى وقال إنه دفن فيه )49 .م (Petrie, “Labyrinth”‏ ¢ 
وكذاك عرا ارم الأخير الموجود فى هذه الحهة إلى أحد أخلاف بر أمفحات الثالك» 


وهم — 


| ققياشرين . وهذان ارمام يقعان على بسد عدّة كلومترات جتنو با من جسر 


«دهشور »4 غير أن الأستاذ «جیکه» بعد فص هذین البنیین ألمقهما من حيث" 
قن العارة إلى مبایی عصر الاسرة الثالئة عشرة » و بخاصة بعد أن وجد تشابها عظها 


ما و ین سم « خنزر ») وما وجد فيه من الآثار المشابهة لا وجد فما ۰ 
(Jequier, “Deux Pyramides du Moyen Empire”, p. 67.)‏ 


وكذلك ظنْ « فلندرز بتری » أن اطرم المبنى من ار فی «دهشور » هو طذا 


: لفك ارتکانا منه على نقوش مشکوله فها وجدت ف احابحرء وهذا الظنٌ بطبيعة 


تلال شر أمامنا مسألة المكان الذی دفن فيه هذا الفرعون ويجعل ذلك موضع 
يحث من جدید ۰ )17 .م ٠. (Petrie, “Season”‏ 


آثار « آمفحات الرابع» فى أنحاء القطر هذا وقد مر لهذا الفرعون على 


. #ارعدة فى جهات متفرقة فى أنحاء القطر وخاربه» منها هيا کل أو تماثيل» ومنها 


خوش على لوحات أقامها رجال البحوث الذين أرسلهم فى حملات لقطع الأججارء 


۲ قو استحضار الأحهار نصف الكرمة ٠‏ وستتناول كلا من هذه الخلفات على حدة ۰ 
فقن القائیل انی وجدت له آ وکتب علیها امه ما يأتى : 


)1 ( تمثال من الحرانيت الأسود للإلهة «حتحور» وقد عثر عليه فى «طيبة» ۰ 
واج 1117 m.; Berlin. No.‏ .140 .ع D. Vol. Il, Pls. 120. f.‏ ) 


( ۲) و یوجد له عتحف « الاسکندر ية » الا تمثال من دوج من جر 
« الكوارنسيت » الستخرج من «ابلبل الأحمر» ٠‏ وقد وجد رأس القثال مهشا 
ور عليه فى « أبى قير»» ويلاحظ أن اسم القرعون الذی كان على صدر القثال 
قد حوول محوه» ولكن لسن الظ كانت قد كرت كابته بين محلابى اقشال 
قرف تماما . 

(Daninos, “Rec. Trav.”, Vol. XH, p. 213; A. S. Vol. V, p. 116) 


غ۳ — 


() وكذلك عثر على المزء الأمائى لقثال له فى صورة « بو المول » من حجر 
الکوارتسیت لا بعلم مصدره الأصل » وقد کتب صدره بحروف غائرة رة ”ملك الوجه 
القبل والبحری» رب الأرضين 0 ماع نحزورع » ومعطی الياة » 


(Borchardt, “Statuen und Statuetten von Konigen und Privatleuter 
im Museum Kairo”, No. 338, Cairo Register No. 25778). 


(6) وعثر على قاعدة من ابلرانیت الأحر باسم هذا الفرعون واسم والده 
«آسفحات الثالث» »وقد امتخرجت من رصیف الأ حجار الواقع جنوب (البوابة) 
الثالثة للفرعون «أمنحوتب الثالث» بالکنك» و يبلغ ارتقاعها نحو ثمانمائة وأربعة 
وثلاثين ستتيمترا ٠‏ أما سطحها الأعلى فیبلغ طوله ۵٥ر‏ مترا وعررضه ۰,۸۹۷ ۱ 
من المتر . وتدل النقوش الغائرة فى هذه القاعدة على أن « آمفحات الثالث » قد شغل : 
النصف الاین للناظى من هذه اللوحة» وشغل «أمفحات ارايع» ابلزء ایس نبا 
بنقوش ممائلة تقريباء وهی عبارة عن تقدم هذا الأثرللإله « آمون » زب عروش 
الأرضين ۰ ولا نزاع فى أن هذا النقش هو برهان آم على ما ذ كرناه وذ كره بعض 
المؤرخين من أن هذين الفرعونين كانا قد اشترکا مدّة معا فى الحم . 


(Gauthier, “Livre des Rois”, Vol. I, p. 338, Note 2; Breasted, 
“A History of Egypt” (2nd ed) p. 208) 


والظاهى من التقوش التى وجدت على سطح هذه القاعدة أن هذا الأ ركان 
قد صنع ليوضع عليه « ناووس » أو سفينة مقدّسة للإله < آمون» . وهذه النقوش 
لم يظهر فيها أى حو من جانب د أمفحات الرايع » بل على العكس ند أن الجهة, 
اليسرى من هذه اللوحة أ كبر من ابطهة المنى بحو أربعة ستیمترات» مما يدل على 
آنه م يكن هناك اغتصاب من جانب «أمفحات الرابع» ۰ ونجد على الحزء الأمائى 
من النقوش أن كلا من اللکین يقتم هذا الأثرللإله « آمون » کا ذکرنا . 

ونزى على المزء العلوی مر القاعدة نقشین تلفین : آحدهس) للفرعون 
«مفحات الثالث» » والثانى «لأمغحات الرابع ». فالتقش التالى للفرعون « فسات 
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١‏ قققلتء هو : حور الى عظم البأس »سيد التاجین» الذی دستولى على إرث القطرين» 
حور التحبى» صاحب المياة الدائمة» ملك انوب والثمال « تجاعت رع »+ ابن 
الس ال ى أنجبه من ند ٠‏ لقد عمل هذا أثرا مهدى لوالده « آمون رع » سید 
میوش الأرضين » وسيد « الکنك » » لقد عمل له قاعدة من الحرانيت الأحمر 
يمك الإله أن بلس علها لينال ملك انوب والثمال «تهاعت رع» « حظ آمون» 
ع الياة » والثبات» والسعادة» والصحة » ولينال كذلك حف المتع مع روحه 
ع عرش « حور » الأحياء مثل « رع » علدا . 


"ما التقش انفاص بالفرعون « آسفحات الرابع » فهو : « حور » اللى» کان 
الات سيد التاجين » الذى يجعل الأرض فى عيد» حور الذهبى» رئيس الآطة» 
ساك لوجه قبل الوه البحرى » « ماع خرورع » بن الشمس » من جوفه 
ات» . لقد عمل هذا أثرا لوالده« آمون رع» رب عر وش الأأرضين »وسيد 
«الكرتك» . لقد عمل قاعدة كرسى من ابطرانیت الأحمر يمكن الإله أن يجلس عليهاء 
یل ملك الوجهين القبلى والبحرى «ماع نخرورع» من آمو الحياة والثبات 
«اقصحة والسعادة» وكذلك لينال (حظ) القتع مع روحه على عرش « حور » ملك 
:الآ اء مثل «رع » علدا . 

قهذا النقش فضلا عن أنه بظهر نا «أسفحات الثالث والرابع» مشتركن معا 
دلي فانه من جهة أنخرى یضع أمامنا اللقب «نبی» (الصل والعقاب) للك 
و« جور الذهى للفرعون «أمفحات الرابع » لأقل رة فى التقوش الى مثرعليها 
ی الان راجم )65-68 (A. S. Vol. XXIV, pp.‏ . 


© و بوحد بين آثار العف المصرى قاعدة «لناووس» كان حتوى على تمثال 
الاک أو تما لین کا يقول المستر «برنتون» » لأجل أن يقدّم له القربان ۷۵۱۰ .5 .4) 


(۰) هذا تعبير مصری أصيل و يراد به الذى أنجبه من ظهره . 
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۰ فى احتفال «فتح الفم » »م تدل على ذلك النقوش الباقية عل‎ 1662012, p.178( 
القامدة» وقد وجد منقوشا عليها اسم الفرعون على آسع صور لللك » غير أنه وج‎ 
| فى الوقت نفسه أن هناك اما آتحركان یذ کر بعد اسم الفرعون قد عى . وهذا‎ 
لايمكن أن یعزی إلى « اخناتون » الذی كان بقصر همه على و امم الإله «آمون‎ 
رع»» بل‌الواقع أنه كان پدلعل خلاف أسرىف أواخر الأسرة الثانية عشرة» وهنا‎ 
على مايظهر بعيد الحصولأن « أستمحات الرابع» والملكة «سبك نفرو» کایقول(یرنتون‎ 
كانا آخا وأختاء ومن الخائز إذا أن يكون ر أمفحات الرابم » قد غا اسم والده بعد‎ 
انفراده هو بالحكم »ولکنا من جهة أخرى نجداسيهما على كثير من الآثاردو نأ ى محو.‎ 

ولعل الکشوف التالية نظهر لنا ما يفسر ذلك . 

وهسذه القطعة وجدت فى « مصر القديمة »» ولا مکن أن نفسر وجودها ی 
هذه ابلهة إلا أن عبادة الملوك الأقدمين كانت مرعية فى أمهات المدن الدينية مثل 
« عينشمس »» وأن هذا الأثركان قد أقم له آقلا فى هذه ابلهة» أوأنه نقل إلى 
هذه ابلهة واستعمل ثانية فى بناء أث رآ لأحد الملوك الذين أتوا بعدهما . 

وقد ذ كر اسم « أمحات الرایم » على لوحات بعض الأفراد فى عصره» منها 
لوحة لشخص یدعی«خوی»و يمل لقب الساق» ويلاحظ آن‌هذا الوظف تتزب 
فى أدعيته الدينية للوله « بتاح سکر» وإلى « آوزیر» رب «عنخ تاوى » وهی 
حرء من منقب. (Aegyptischen Grabstein und Denkstein aus Suddeut-‏ 
VI)‏ ,۳۱ ,8 .م schen Sammlungen, Vol. I,‏ 

وكذلك توجد لوحة جنازية من الجر الیری لشخص يدىى «ابونف» وهو. 
موظف يلقب مدير البيت عاش فى المىك المشترك لكل من « آمفحات الثالث » 
وابنه «ممفحات الرایع» . ۱ 

هذا وقد وجدت له نقوش قیمة فى«قنة»» وهی لوحة فى الصخ رکتب علها 
مقاپیس مناسیب النيل فى السنة الحامسة من حکه » وتلك سنة وضعها والده 
« أمغحات الثالث » من قبل P1. 152. f.) ٠‏ ولا (L. D., Vol.‏ 
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البعوث إلى سينا - تدل النقوش التى خلفها رجال البعوث الذي نأوفدوا إلى 
« سينا » فى عهد أمفحات الرابع على أن نشاطه کان عظيا فى استخراج المعادن من 
أنحاء شبه الحزيرة . 

وقدعثر رجال بعوثه على نقوش عدّة بعضها على لوحات قائمة بذاتها أوعل الصخور 
سما . وقد وجدت تواريم بعوث مؤرخة بحم هذا الفرعون فى السنة الرابمة 
والسادسة والثامنة ولتاسعة . و بلاحظ أن معظم هذه اللوحات ۸ تذ كر لنا بالتحديد 
الأغراض الى كانت ترسل من أجلها البعوث» بل كان معظمها تذكاريا أو تقر با 
لآهة هذه الحهة. ومن أهم من ترك لنا نقوشا ف‌عهد هذا الفرعون موظ ف كير على 
عايظهر امه « ساسبدو »» وآحر امه « چاوئخت » » ففى السنة الرابعة أقام الأول 
لوحة فى «سرابة االحادم» جاء فیها "السنة الرابعة فى عهد حك جلالة ملك الوجه القبل 
ولیحری « ماع حرو رع » ( أمفحات الابع ) عاش إلى الأبد ۰ قربان ملك للالحة 
ه حتحور » سيدة الدهنج أو الفير وز زوح الشريف « ساسيدو » الميرأ» وصاحب 
شرف والذى يحبه سيده حقا وخليله » ثابت القدم » وئيد انلطا » ومن بمدحه 
سيده » ومن يخترق البلاد الأجنبية بعد الأرضين > حامل اللحاتم لخادم مجلس القصر 
المسمى « کاونضت» المبرأ » ورب الاحترام “. ثم يأتى بعد ذلك نداء للأحياء بان 
يقدموا قربانا إلى « کاونخت » هذا . 

ثم يلى هذا رمم تسعة اشضاص يظهر أنهم أهم رجال هذه البعشة يتقدّمهم 
ويسم » وبل ذلك عدّة نقوش لموظف يدعى «زاف».ففی السنة السادسة ترك 
قا لوحة مستطيلةة الشكل تعلوها حلية فى صورة بحريد النخل » ومزينة من أسفل 
يواجهة قصرء وقد أرّخت ف السنة السادسة من حك هذا الفرعون» و يمل صاحبها 
قب وكل حامل الح الإلمى ( الفرعون ) » ومدیر مستخدى البيت الأبيض 
(اللحزانة ) . وتشمل النقوش الى حول اللوحة ألقاب « آسفحات الرایع » الذى 
يقال عنه إنهمحبوب أرض الإله «عنتى» » والرسوم ق‌اللوحة بصورة غريية» وهذا 


اس م۳ س 


الإله كان معروفا بأنه إله بحرى للعبور ( راجع كاب الأدب الصری ص )١44‏ 
(Gardiner and Peet, Sinai, PI. XLIl, No. 119.)‏ 

ولدنا نقوش أنحری مرخ بالسنة السادسة من حك هذا الفرعون فى «وادی 
مغارة» نقشت فى الصخور على صورة لوحات أهمها اثنتان : الأولى یذ کر لنا فيبا 
صاحيبا إلى الحهة وهما : «سبدو » رب الشرق» والإلهة « حتحور » ربة الدهنج 
أو الفيروز» ثم يذصكر صفاته و بطلب إلى كل من آتى إلى هذه الحبال أن يقدّم 
الحامل الم قربانا ملك إلى لل ... (ibid, PL. XD‏ 

أما اللوحة الثانية الى نقشت فى هذا التاریخ نفسه فهى ارس عزن القصر 
« خعاى » » وقد جاء فيا : ” السنة السادسة من حك جلالة ملك الوجهين القبل 
والبحری « ماع رو رع » عاش علدا حبوب « سبدو» [رب الشرق] وعبوب 
« حتحور » ر بة الدهنج أو الفيروز » ثم یذ کر لنا أنه نتبع خطوات سيده» وأن 
جنوده كانت فى طاعته لتنفيذ آغراضه ( ؟ ) ٠‏ 

(ibid, PI, XIl, No: 33; Breasted, A. R. Vol. I, Par. 750) 

ويوجد نقش ثالث بهذا اثاریخ نفسه مهشم ذ كر اسم الفرعون»واسم صاحبه 

« سنبو » » وأمه» والصيغة الدينية العروفة لطلب القر بان ٠‏ 
(Gardiner and Peet, Pl. XIl, No. 33) ۰‏ 

نقوش الوظف « زاف » الأنحرى - وف « سرابة لادم » أقام 
« زاف » السالف الذ كر لوحة عظيمة 1:11 .۳۱ ,1010) مرخة بالسنة السادسة 
أيضا. وهذه اللوحة على ما بظه ركانت آية فى دقة الصنع ؛ غير أنها وجدت مهشمة 
ولم بق منها إلا القلیل . فنجد فى أعلاها السنة السادسة ولم يذ کر لنا اسم اللك» 
غير أننا عررفناه من صاحب اللوحة . وقد.ذ كر عليها اسم الامة « حتحور » سيدة 
الدهنج أو الفيروز ثم الإله « بتاح » ولقب « زاف » ۰ وف أسغل اللوحة نجد 
منظرا لشخص جالس وأمامه مائدة قربان مله بالملأحكولات والشراب » ثم 
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نجد لقب کاهن الإلمة « حتحور » حارس جرة البيت الأبيض (الحزانة) غير أننا 
لا تغرف اه . )120 (bid, PI. XLII, No.‏ 

ونجد لهذا الموظف بعينه لوحة آنعری» غير أا مؤرخة بالسنة الثامنة من حكم 
هذا الفرعون» ومعه آلحرون» واللوحة جنازية محضة فى نقوشهاه وقد جاء فما ذ کر 
الإلمة « حتحور » » وكذلك الإلهة «يت» 4 (121 XLII, N0.‏ .اط ,110) والإله 
« سبدو » رب الأراضى الأجنبية (الصحراء)» وطذا الوظف کذلك لوحة آزخت 
بالسنة التاسعة من حكم هذا الفرعون ۰ ).122 (bid. ۳۱.67, No.‏ 

ومع اللوحة مائدة قربان جاء فيها : " السنة التاسعة » الشهر الثالث من فصل 
الزرع » اليوم السادس والعشرون (أى أن الرحلة كانت فىفصل الصيف )“و يرى 
فى هذه اللوحة منظر يقم الماك فيه آنية وله «ختى خانی» (فى صورة صقر)» ثم 
الله «سبدو » رب [ الصحرا: ] (؟ ) ٠‏ وق ابلزء الأسفل من اللوحة وهو الذى 
ل يصبه التبشم نجد الصيغة الدينية وقد ذ كر فيها الإله « جب » إله الأرض » ثم 
الوله « بتاح سکر» له الموتى فى «منف»» ثم الإله «أوزير» رب «عنخ تاوی» 
(حز من منف) » ثم الإله «خنتى خاتى» رب الإقلم (؟ ) وهو الإله امحل «لأتريب» 
( بنها الحالية) . ثم « حتحور » سيدة «الدهنج» أو « الفيروز» لأجل أن يعطوا 
« زاف » صاحب اللوحة قربانا . وما يؤسف له أن هذه اللوحة مهشمة لدرجة 
كبيرة » فلم ڪن استخلاص شىء منها کشر . وتعصرآهمیتها فى آنب) عملت 
فى السنة التاسعة من حك هذا الفرعون» وكذلك فى ذ کر الآلمة الین كان بتعبد لهم 
فى هذه الهات . 

ويوجد فضلا ما ذحكرنا ستة نقوش فى «سراية انصادم » عليها اسم هذا 
الفرعون » غير أنها مهشمة وغير مؤزخة » وأطوطا نقش على جدار فى معبد «سرابة 
الخادم» كتبه « زاف » المعروف لنا» وفيه يشير إلى الأحجار الصلبة والقربان الى 
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كانت نقدم للإلمة العلية فى هذه المهة (123 .0× ,16171 ۳۱۰ .لاطا ثم لوحة کيرة 
لمدير المستخدمين «سنیی»» ونجد ليها املك یعبد كلا من الإله « بتاح » ؛ والالحة 
«حتحور» سیدة«الدهنج» أو «الفيروز» » والظاهس ماب على اللوحة أنهذا الوطف 
كان بتحدذث عن مکانته عند الفرعون»وما كان يقوم له به» کا نجده فى اللوحات 
السالفة . وفى أسفل اللوحة بری أخو « سنى » يقدّم له الطسام على مائدة 
N0. 126(‏ ,اعد P1.‏ ,قاطة)» أما النقوش الباقية فليس فيها شىء يستحق الذ کر (راجع 
(Ibid, PI. XLVII, No. 127 XLIV, Nos. 128, 129; XL; No. 130)‏ 

بعوث «آمفحات‌الرابع» إلى «وادى الهو دى» ‏ أما ف الصحراء الشرقية 
الواقعة على بعد أر بعين كلومتراجنوب شرق «أسوان» فقد عثرله ملل لوحة فى«وادى 
المودى» السالف الذكرء وذلك نتيجة لبعثة أرسلها بطبيعة الال لإحضار « حجر 
انهشت» (آشست )۰ و يدعى بالمصرية « حسمن » وكان يترجم بكامة 
نحاس إلى عهد قريب کا سلف ذكر ذلك . 

وهذه اللوحة هی إحدى اللوسات الثلاث الى أهداها امباشی « زک عبد 
الميد» » وتوجد من جموعة اللوحات الى عثر عليها الأستاذ «أحمد نفری» الخقتص 
يحوث الصحراء الأثرية والأمين بالمتحف الصری . 

وقد جاء فيها : "السنة الثانية من حك جلالة ملك الوجهين القبلى والبحری 
«ماع خرورع» عاش أبد الآبدين قريب الملك الحقيق الذى يحبه وخليله » والفی 
یفعل كل ما بمدحه كل يوم وکل نهار » الثابت القدم» والوئيد الخطاء والذى يعبد 
طرريق من يعظمه » رئيس انلزانة » و وکل مدير حامل انم > وهو الذى يخرج 
إلى الطريق الحبلى اللخاص بال مشت عند ما يأمسه جلالته » وهو الذی يخرج إلى 
صحراء «رشوت» (فى الصحراء شبه العربية) [ولابد أنه يقصد هنا حزيرة دسينا» ] 

.. ات القدم ... ... [ ترکت باق اللوحة دون كابة وذلك يدل 

عل أذ صاحا یم کات سیب ما 
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آثاره الأحرى المتفوقة ‏ وخلافا ا ذ كرنا بوجد هذا الفرعون بعض 
نح ف صغيرة منهأ لوحة صغيرة » من الأردواز عليها طلاء أخضر» ومنقوش علا أسم 
هذا الفرعون » وهى الآن فى «المتحفف البريطا «J‏ >(213 ,م (Rec. Trav. Vol. XII,‏ 
وكذاك يوجد صندوق صغير من الأبنوس والعاج مكتوب عليه امم الفرعون وامم 
صاحبه « كن » الذى كان يشغل وظيفة جارس إدارة المطبخ . 

(Carnavon and Carter, Explorations, XLIX) 

وق « اللاهون » عثرعلى أوراق بردية ترجع إلى عهد هذا الفرعون» بل تدل 
الأحوال على آنها كتبت فى عهده» ولدیت) ورقة منها مؤزخة بالسنة السادسة من 
حکه على وجه التأحكيد» وهناك أوراق أنخرى يجوز آنا ترجع إلى السنة العاشرة 
من حكه أو من حك غيره من الملوك الذين خلفوه . وقد بق لنا من هذه الأوراق 
التى وجد عليها امه خطابات أحدها من خادم الوقف إلى سيده يطلب إليه أن 
يرسل له عشرة أوزات (67 و ,1 (Kahun Papyri, Vol,‏ »والثافىم نخادم الوقف 
السمی «نهم » إلى شيده مدير المستخدمين بسأله فيه عن فته وأحواله » وره 
عن موضوع صيد مك وما يريد أن برسله منه لسیده انغ . وقد أژخ هذا الخطاب 
ق السنة السادسة » الشهر الأؤل من فصل الشتاء ( طوبة ) اليوم اشانی من حم 
”ماع لحرو رع“ «أمفحات الرابع» )77 .م (“Kahun Papyri”, Vol. I,‏ . هذا 
وقد وجدت «لأمفحات الرابع » عدّة جعارين وأسطوانات فى مجاميع مختلفة منها 
إسطوانة فى جموعة جعارين «نيو برى» (18 (Newberry, “Scarabs”, Pl. V1.‏ 
وق جموعة «ماك حريجور» (520 ,517 (Mac Gregor Sale Catalogue, LoS‏ 
ثم جعارين أخرى» (راجع 
Newberry, “Scarabs”, Pl. IX. 38; Petrie, “Hist. Scarabs”, 273-‏ 


274; Petrie, Scarabs, 21. XIV; Dubois, “Chois de .Pierres Gravées”, 
۳۱. IV, 9) 


هذا معظم مانعرفه عن هذا الفرعون وعصره على وجه التقر ب »> وقد ذ کرت نا 


of —‏ لا 


ورقة ( تورين ) أنه حم تسع سنين وثلالة أشبر وسبعة وعشرین يوما ٠‏ وهذا 
التاریخ یتفق مع ما عثرنا عليه منقوشا على الآثا را سلف ذ که . 
أما آثاره الى عثر عیب) فى خارج القطر فسیانی ذ كرما فى الكلام على المدنية 


فى حينه . 


1 
نا 
الملكة سبك نفرو 
۲ وم 
تدل الأحوال على أن « أسفحات الرابع » قد توق دون أن يترك له خلفا من 
الذ کور > والظاهس أن الأميرة « سبك نفرو » آخته كانت الوارئة الوحيدة لللك 
فتوجها أشراف البلاد ملكة طبهم » وقد ذ کر لا «ما نیتون» آنبا أخت «أمفحات 
الرابع » وع ذلك تکون شت « أمفحات الثالت » . 


ومعنی « سبك نفرو » حسن الإله « سبك » وهو الإله الذى عشل فى صورة 
تمساح والإله الحارس « للفيوم » . 

كثار, ها الباقية ‏ والآثار التى خلفتها هذه الملكة قليلة جذا . وأهما أسطوانة 
موجودة الآن «بالتحف البريطانى» ;2630 (Hall, “Catalogue of Scarabs”‏ 
Fig. 119)‏ .208 .م Petrie, “History” Val. I,‏ وهی مصنوعة من الإردواز 
الأبيض الطل باللون الأزرق وحجمها أ كبر من الماد . وتتحصر أهميتها فى أنها 
القبطعة الوحيدة الى عثرنا ليها حتى الآن» المنقوش ليها كل ألقاب اتوج ذه 
الملكة . فاسمها الحورى هو « مريت رع » أى ممبوبة إله الشمس «رع» (۲) 


متهت ی ل 


— oo — 


واسم بتی ( أى العمل والعقاب ) هو « أخت رب نب تاوی » ومعنأه حسن 
القيادة رب الأرضين (۳) واسم «حورنب» آی حور الذهبى هو « زدخم » ومعناه 
ثابت فى ظهوره (ع) والامم سوت بيتى = «ملك الوجهين القبل والبحرى» هو 
« سبك شدتی نفرو عنخ ی » الطالبة عمال « سبك » العائشة .وقد ذكراسمها 
« مائيتون » عرفا بلفظة « سکیو فريس » (ومطممعسء!5)» ولذلك يعتقد آنا 
استعملت اسمها الأصلى « سبك نفرورع » وهو تحر یف الاسم الیونای ٠‏ 

وقد عثر على تمثال «بو امول» فى «انلطاعنة» بالقرب من «تاييس» (صان) 
فى الدلنا وقد وجد عليه حرطوش نقش بين مخلابيه » ويحتمل أن يكون خرطوشها » 

(Naville, “Goshen and the Shrine of Saft el Henna”, 19. cC.) 

وذاك لاختلافه بعض الثىء عن اسمها الأصلى ۰ 

وكذاك وجدت بعض عقود بناء من ا لحرا بيت فى معبد «إهناسية المدينة» نقش 
عليها اسمهاء وهذه التقوش قد حفظت لنا لاستعال الأحجسار التى وجدت علا 
فى أبية من العهد الرومانی ثانية. (34 .م ,26۷11 .7701 .5 .8) ول نعثر الاعلی جعران 
واحد عليه اسم هذه الملكة» (Petrie Collection, University College)‏ غير أن 
اسمها قد وجد منقوشا على بعض قطع الأحبار التى عثرعليها فى «البرنت» «بهوارة» » 
والفروض فى هذه الحالة أنها قد أقامت هناك هيكلا أوأصلحت راب أو معبدا 
كان مصيره كصير البانی التى أقيمت هناك Petrie,‏ :130 .اط (L. D. Vol. Il,‏ 

“Hawara”, PI. XXVI. 12; Petrie, “Kahun” Papyri, XI. 1.) 

والفریب أن اسمها قد وجد فى هذا ال عبد مع أسم والدها « أمخحات الثالث » ولم 
يعثر على اسم « آسفحات الرايع » غير أن هذا يمكن أن يعزى لقلة ما بق من العبد 
وآن بقاء اسم هذه الملكة كان محض صدفة ۰ ؟! ! 

وتخيرنا ورقة «تورین» أن «سبك نفرو» قد حكت البلاد مدّة ثلاث سنوات 
وأربعة أشهر وأربعة وعشرين يوماء ول لم يكن ما خلف من الذ كور فإن حكها 
بعد خاتمة هذه الأسرة ۰ (341 .م را (Gauthier, “Livres des Rois”, Vol.‏ 


— ۳۵" — 


وقد ظنّ البعض أن الملكة «سبك نفرو» قد اشتزكت فى حم البلاد مع أخيها 

«مفحعات الرابع » وقد أضحد هذا الرأى الأستاذ « احرتون » : 
(J. N. E. 5. (1942) pp. 307-314)‏ 

غير أن الأستاذ « نيو بری » يعتقد أن الملكة « سبك تفرو » قد اشترکت مع 
والدها « أمفحات الثالك » فى حك البلاد مبرهنا ذلك با جاء فى نقش عثر عليه 
ق«هوارة» (1 .11 .۳۱ “Kahu”,‏ ,عنماءم) . و يقول إن فى هذا النص يلاحظ أن 
طغراء املك قد سبق بالعبارة : «سات رع» أى بنت الشمس» و يحيطها من كلا 
الخانبين لقب « أسفحات الثالث » . ويستمز الأستاذ « نيو برى » فيقول : ” أما 
فا ختص باسم «سبك نفرو رع» وهو الذى حرفه «مانیتون» إلى «سكيوفرس» 
واستعمله الأستاذان «برستد» و «مير» وغيرهما من المؤرّخين » فیجب أن بلفت نظرنا 
أنه ليس بين ما وجد من الآثار فى عهدها مایثبت وجودكامة «رع» فى تهاية الاسم » 
وأن الاسم قدكتب «سبك نفرو» أو «سبك شداق نفرو» » هذا و بلاحظ أن كابة 
الاسم كا جاءت على تمشال « بو امول » الذى عثر عليه «نافیل» فى « تل الركة » 
(21 نم )Goshen 51. 16, e,‏ لامکن أن قخذ دليلا على قراءة الامم» لأن قارئه 
قد امترف أن قراءته ليست محققة. هذا وقد مثر على قطع من جر فى «هوارة» نقش 
عليها طغراء املك هكذا : «سبك نفرو سات رع» » (140 ,11 .2 .ا1) و یلاحظ أن 
عبارة «دسات رع» (بنت الشمس) هنا قذ وجدت داخل الطغراء وهذاماحدا إلى الظن 
بوجود خطأ املاش فى کابة طغراء المملبكة فيقائمتى الکرنك «وتور ین» . هذا والوا اقع‌آن 
لقب اللکه كان «سيك كارع 5 برهن على ذلك نقش عثرعليه فى« کوم‌المقارب» . 
(34 .م X1,‏ ۷۵۰ .5 .4) حيث ند كلمة رع قد هثم بعضها ولكن يمكن 
تحقيق وجودها من أسطوانة معاصرة قد رأيتها ونقلت ما عليها منذ بضع سنين 
مضت فى حانوت تاجر فى الفاهسة . وكذلك نلاحظ أن قائمة ملوك سقارة قد 
وضعت لقب الملكة هذا فى مكانه السحیح فى نهاية أسماء ملوك الأسرة الثانية عشرة 


س بام له 


وهی القسائمة التى نقلها نحات الرعامسة بصورة معكوسة . أما قائمة « المرابة » 
ققد حذفت اسم « سبك نفرو » بجملة» ويقول لنا الأستاذ « نيو برى » فى تهاية 
مقاله هذا ما يأتى : 

إن حك « أمفحات » كان حك طو بلا» وأ كبر تارج له على الآثار عثر عليه 
حتى الآن هو السنه السادسة والأربعون ٠‏ ومن امحتمل أنه فى مدّة هذا الح 
المديد قد کان له شريكان فى الملك » أحدهما قد توف أو خلع من الملك قبل أن 
يتولى الا حر . ولذاك أعتقد على ضوء ما ذ كنا 1 تفا اال عدم انفراد « آمفحات 
الرابع» بالحكم وحده قط بل كان مشترکا مع والده «أمفحات الثالث» . 

(J. E. A., Vol. XXIX, pp. 74, 75) 

والواقع أن ما قاله الأستاذ « نيو بری » قد یکون له نضيب كير من الصحة 
وجدنا فى بعض الأحيان محوا فى بعض الآثار الى عليها اسم کل مر هذين 
: الفرعونين وبذلك تكون « سبك نفرو» قد اشتركت مع والدها فى امک بعد خلع 

أخيها « أسمحات الرايع » وبقيت حك بعد وفاة والدها ٠‏ ومع کل هذا فان 

الموضوع لا بزال معلقا ولا يمكن الحزم فيه بصورة قاطعة . 


و اق حت 


المدينة فى عهد الدولة الوسطى 
ش - مقدمة 

استقبلت البلاد المصرية بتولى ملوك الأسرة الثائية عشرة عصرا ذهبيا جديدا» 
ققد نمضت البلاد بعد الوّة السحيقة الى دفعت فهاء وعادت ثانية إلى رفعتها 
القديمة» غير أن الدولة فى عهدها اسدید لم تظهر بنفس الظهر الذى كانت عليه 
فى عهد الدولة القديمة» فان الفرعون وإن كان يح البلاد من أقصاها الى أقصاها 
دون منازع» وأصبحت تثل فيه وحدة البلاد وفقتا » إلا أن علافته بها لم تكن 
مع ذلك هى نفس علاقة الفرعون بالبلاد فى عهد الدولة القدمة . فلم يعد التاج 
يملك أراضى يخطئها العد والحصزء ولم تكن حكومات المقاطعات فى قبضة موظفين 
تابعين لسطان الفرعون مباشرة » ومن ثم يمكنه أن يعزهم يحزة قلم متى اقتضت 
إرادته ذلك » بل أصبح سلطانه فى الواقع أكثر انکاشا لتقيده بأسراء الاقطاعات 
الوراثيين » وحتّى عند ما تغيرت هذه العلاقات فى النصف الثانى من حك هذه 
الأسرة لم تعد مكانته إلى سا كانت عليه فى عهد الدولة القديمة » فان الفرعون كان 
قد سقط نايا من عليائه الابة امحموفة برهبة لا عکن الدنق منها » وأصبحت له 
هيبة الخاكم فقط . ولم يقض على نفوذه وهيبته جملة سبب ماحاق بالبلاد من 
تدهور عميق طويل المدى » وذلك لأن الضمان الداخل الذى كان من مبزات الدولة 
القديمة» لم يكن ميسورا لملوك الأسرة الثانية عشرة» فكان لاب م من أن يحار بوا 
فى سبيل الوصول إلى ذلك حتى دستق لم الأمس > ويقبضوا على ناصية الح . 
من أجل ذلك كان زاما عليهم أن يكونوا جيشا فى باكورة حكهم ليشد عضد 
الفرعون » إذ كانت البلاد ملتهبة بقيام الفتن والمؤاصات خلال الحزء الأول من 
عصر آسرتهم ؛ ولذاك يحب على الناقد الفطن عند ما سمع الشعراء يتغنون بقوة 
الفرعون» أو یله فى صورة إله فى الأناشيد التى تفیض حماسة» أو فى التحذيرات 


لال — 


والتعالم الى تحث على الوفاء له » واالموف من غضبه و بطشه » ألا يظن أن مئل 
الملكية العليا قد تحققت بعد » بل صل العكس يحب أن برجم هذه الظاهرة إلى 
الاعطاط والضعف ؛ فان مصر التى درجت فى عصر ما قبل التار مخ إلى مساق 
الممد على مهل حتی وصلت إلى رفعتها الشاعة فى عهسد الدولة القديمة » كانت 
تختلف عن مصر التى قد بدأت تنیض مر الحضيض الذى عاشت فيه أجيالا 
لتكون دولة جديدة لها باه الدع وعظمتبا التالد ة» وقد كان اما على ملوكها 
ولا أن يصلوا إلى المكانة التى كان الماضى قد أوصل بلادهم إليهاء فیرجموها إلى 
قوتها الفضة» و پرزوها فى ثوب من الحياة قشیب» وجمتعوا با وصلوا إليه من 
معرفة غابرة؛ هذا ولا يفوتنا أن نذكر أن الثقافة ای نت عن طر بق اتطورالسیاسی 
قد تخضت عن أسس عر يضة بين الأهلين؛ فلم تعد العاصمة بعد می‌کرهم الرئيسى » 
کا اصبح بلاط آمراء الإقطاع مكانا للعناية بالعلوم والفنون فى طول البلاد 
وعی‌ضها » وكذلك أصبحت الطبقة التوسطة التزة تقوى فى البلاد» وتأخذ مكاتتها 
فى الصف الأؤل من الحياة الاجتاعية ؛ يضاف إلى ذلك أن التطور فى العلاقات 
السياسية فى عهد ملوك الأسرة الحادية عشرة الأوانر» قد وصل إلى درجة أڌت 
إلى إبراز شخصية الدولة الوسطى لأؤل مرة فى عهسد الأسرة الثانية عشرة بعد أن 
ضاعت باختفائها شخصية الملك وهيبته . ومؤسس هذه الأسرة هو «أمفحات الأقل» 
كا ذ كرنا من قبل ٠‏ 

نظام اک والعهد الإقطاعى الأول لفد رأينا فيا سبق مقدار 
ما أظهره د اقحات » من النشاط العظم للتدخل فى أحوال حكام القاطعات 
ليحت من قوتهم » ولا داعى لأس نفك لظة فى قدرته على أن بقضى على هذه 
الأرستقراطية الرفيعة الشأن» الثابتة القدم دفمة واحدة» و يعيد البلاد إلى ما كانت 
عليه من نظام موحد فى عهد الدولة القدية ؛ إذكانت طبيعة الأمور توحی بان 
النظام الطبعى اللائق للمكومة والجتمع معا بتطلب بل يتم على العكس وجود 


س لض 2 


طبقة أرستقراطية وما يتبعها من الأشراف الميزين . ولأجل أن نفهم هذا الوضع 
يحب أن لستعرض أمام انقاری فى حة خاطفة حالة العصر الذهبى لحكومة الإقطاع 
ورسوخ قدمه فى البلاد» و يعتير العهد الإهناسى ف الواقع العصر الذهبى حکومات 
الإقطاعية انى قامت على حساب الدولت؛ فقدكانت کل مقاطعة مقسمة إداريا 
وعسکریا تقسیا محکا كأنها ملک صغيرة؛ فكان لما قائد سوق جيشها إلى ساحة 
القتال» وها مدير مخازنها » ومدير فاليتها» وموظفوها وكّابها . وكان کل أمير مقاطعة 
يرث مقاطعته عن أبيه » وكان أبناء أسراء الإقطاعات شت رکون مع آبائهم فى توجيه 
دفة أملاك المقاطعة» وف إدارة شغونها؛ فكان الان يكتسب من ذلك تجارب 
تؤهله لدم مقاطعة والده » وكان أمير المقاطعة بتع فى سياسته مع موظفيه من 
النصح ما کان سير على نهجه حكام الدولة القديمة » فاسمّع إلى الکامات التى كان 
ستغی بها أمير «سيوط» فى العهد الاهناسی : لا بوجد آم فصلته عن عمله » 
ولا اسان اغتصبت أملاكه مادام متبعا حدود وظیفته ؛ ولقد نشرت السعادة على 
الأرض» واقتفیت إثراللص» وكنت أمقت اتتهاك خرمة الملكية “ . 
(Griffith, “Suit”, Tomb No, Hl, Jine 9)‏ 

وقد كانت توجد يجانب طائفة الموظفين الذين حرموا وظائفهم فى أنماء 
المقاطعات سبب الفقر الذى عر البلاد عند ما أخذت موجة التدهور الأول تطغى 
على مصر فى نهاية الاسرة السادسة» آسر قو ية جذا یعون ایهم إلى أصل إلى > 
سل من إله مقاطعتهم افطل مثل الفرعون نفسه + أن م حق الوا فى عرش 
مصر منذ أقدم العهود » لأنهم كانوا بنظرون إلى |مهم نظر الفرعون إلى امه . 
وقد توصل بهذه الوسيلة (وإن شئت فقل ببذا الاذعاء) أمراء ” طيبة “ إلى أن 
يضر بوا ضر بتهم المتازة الحاذقة» بعد أن مهدوا شا بحروب طاحنة جاءوا فا على 
الأخضر والياس . وقد مکشت سنن طو يلة استطاعوا فى نهایتها أن يتولوا عرش 
الملك »و یوحدوا البلاد بعد طول الانقسام و الشقاق» وألشئوا صرح الأسرة الحادية 
عشرة . وقد كان من الطبعى أن ينسوا انتصارهم السیاسی وا حر بى على آمراء 


= ۲و۳ بت 


« سیوط » وملوك «إهناسية المدينة» العادین إلى إله مقاطعتهم « آمون » » وقد 
كان فى نظرهم شل أقدم الآلحة» ومن ثم اعتبروه رئيس الآلمة وملك الأرضين » 
و إن كان هذا الزعم لايرتك على أساس تار یحی صر يح ۰ و هذا الوقت ظهرت 
کذاك أوصاف عن مظاص الظلم وعدم استتباب الأمن فى صور مقالات أدبية 
کتبها جماعة من حملة الأقلام مطالبين بالعدالة الاجتاعية > وتأسيس سلطة جديدة 
حلص البلاد مم حاق پا من ظل وجور ؟ غير أن النظام الإقطاى كان متغلغلا 
فى نفوس اللأمراء حتی أن انتزاعه من البلاد كان من أصعب الأمور وأعنفها . وقد 
عبر عن هذا الروح أحسن تعبير فى قطعة من ترجمة حياة أحد آمراء مقاطمة 
«سيوط» تعد مثالية فى هذا الموضع فاسمّع إليه وهو يقول : ” إنى قد ثويت هنا 
(ق القر )» وقد احتل ابق مكائق» ومجلس امک مطيعون له منذ أن کان حاکا» 
ول يكن طوله قد تجاوز بعد ذراعا ( أى منذ أن ولد ) “ ۰ وكان عند ما خرج مثل 
هذا الأمير الرفيع الشأن من بيته يحاط بأتباعه و يمل على العفة وتسير وراءه كلاب 
الصید » ومعه رجال الصید الذين کانوا فى العادة بمشون فى رکابه » وكذلك القزم 
الذى يقوم على خدمته اللخاصة به . 


ومنذ العهد الإهناسى كان سير فى ركاب أمير المقاطعة فرقة حربية وكانت 
تظهر مع « أتباع الأمير » وكان جنودها مسلحين بالدروع والحراب و ( البلط ) » 
والأقواس » والنشاب » والسهام » وخلف هؤلاء كان سير رجال آخرون يلون 
النعال وأوانى الغسيل وحقائب الملابس » كل ذلك تشبها ما كان يحرى فى عهد 
الدولة القدرمة ۰ وکا نکذاك من الضروری لكل أمير مقاطعة رئيس أطياء» ومدير 
ملایس» وساق ليقوم على خدمته أثناء سط المائدة آمامه ٠‏ ولقد بقيت هذه الصورة 
ی رسمناها هنا عن حياة الأمير الإفطاعى فى الظاهی حتى متصف الأسرة الثانية 
عشرة؛ ولا أدل على ذلك من|دارة الموظفين الذين كانوا فى كنف أمير «قوص» . 
(راجع fF)‏ 45 با (Blackman, “Meir” I1— IN; Newberry, 8. HL,‏ 


سد ۳۹۳ س 


وكذلك كان « الکاب » سودون فى بلاط أمير المقاطعة بطبيعة الحال » فشلا 
ترى فى بلاط أمير مقاطعة « الأشمونين » المسمى « تحوتی حتب » أنه كان 
ق خدمته مدير حقول » ورئيس نحزانة > ومدير (حري ) المدينة » وم‌ارعون 
لأراضى المقاطعة» ومدير ثران» ومدير البهائم الصغيرة» وهكذا بالتدر یج زولاحی 
تصل إلى مدير السمك ۰ أما الإدارة المالية فكان يديرها موظفان كبيران وها 
رئيس الحزانة » ( وهو على ما يظهر لم يكن يشغل مركا عاليا ) ومدير اللحزانة . 
Amenemhat HU-Senwesert HI)‏ الال PI.‏ با (Newberry, “Bersheh”‏ 
وكذلك كان لأرض العبد ولأرض الأوقاف اناز بة التابعة للقاطعة مدير خاص 
64 .م با ;19 .م با ibid,‏ ;5 .م Hl,‏ :6 .م (Blackman, “Meir” II1‏ 
وکان يقف جانب الأمير مدير مكتب وحاجب » وكذلك کان له مندير قاعة 
الإدارة » وهو الذى كان مكلف) تنظم الأعمال أمام الحکة لاسلطة العليا . 
p. 16(‏ ,الا )Newberry, 8. 11. ۱, Pl.‏ فلم يكن من الغريب إذا أن يحاط 
هؤلاء الم اء بأعظم مس أسم الاحترام ومظاهى العظمة فى احتفالات السلاط 
ما كان بندر وقوعه فى عهد الدولة الفدمة حتى لوزير . ولذلك نجد فى هذا 
العهد أن أمير مقاطعة « أرمنت » يقول عن نفسه : "نی عند دخولى عل سيدى 
يكون الكبراء خلنى » وحارس الباب يقف مطأطئ الرأس حتى أصل إلى المكان 
الذى فيه جلالته “ ۰ (11 195 .مم ,18 A,‏ .8 .5 .2 ,0,]114) » ومن جهة 
ری كانت قد ألفت فى هذا العهد فكرة سياسية لمقاومة هؤلاء الأمراء » وذلك 
عتدما أخذ الوز يرمع لشخصه كل ألقاب الشرف الى كان على بها آمراء 
الإقطاع مما لم جد له نظيرا » وبخاصة فى نباية حك الأسرة الحادية عشرة . ولا 
“دل على ذلك من الألقاب الى كان ملها الوزير « أمفحات » فى أوائح الاسرة 
الحادية عشرة » وكذلك التى كان مله « منتوحتب » فى عهد « سنوسرت 
حول » (Die Veziere des Pharaonen Reiches. von. Arthur Weil) ٠‏ 


وقد كان الوزیر من اميبة والعظمة ما جعل القوم يدعون له يا کانوا بدعون 


و۳ د 


للفرعون با لياة والصحة والعافية. وأؤل ماحدث ذلك ق‌عهد «سنوسرت الاوّل» ؛ 
على أنه لم يدع لأمير مقاطعة بمثل هذا الدعاء إلا أمير مقاطعة « الأثمونين » . 
على أن قوّة أمراء الإقطاع الى وصفناها كان يوجد فوقها منذ الأسرة الثانية 
عشرة قؤة أعظم من قؤتها . وهی التى كانت "قتل فى الفرعون» فلم بعد الفرعون 
الذى يجلس على عمرشه فى « أثث تاوی » ( اللشت ) مجزد صورة أو خيال استغله 
رعاياه الأقوياء » أو تخذ ألعوبة فى أيدى أمراء الإقطاع الذين كانوا لا يعترفون 
لك بأى حق عليهم إلا اما فقد أصبح الآن سيد البلاد كلها ٠‏ فلا تحزك إصبع 
أو يرتفع صوت إلا بأمره» وكذلك أصبح من الأمور المستحيلت أن يتصور الإنسان 
ملكا « كأمزعات » أو « سنوسرت » فى ركاب أححد أمراء القاطعات ا کان 


« البرشة » وعاصمتها « الأثمونين » العظيمة كا بفتخران بانتصارهما عل الفرعون 
فيقول أحدها : لد خلصت مدينتى فى أيام الشدّة من طغيان الببت المالك» . 
وهذا كر دليل على منتهى الفوضى ف البلاد وضعف فرعونها فى تلك اي فا 
جاء ملوك الاأسرتين الحادية عشرة والثانية عشرة تمكنوا من وضع حد ذه 
الفوضى بإدخال تغييرين عظيمين كان من برائهما أن ضعفت سلطة أمراء 
الإقطاع » وأصبحوا غير قادرين على إحداث ضرر ما ۽ وق الوقت عينه لم يعس 
هذا التغيير ما كان لهم من سلطان مادى و بخاصة بالنسبة ممتلكاتهم التى ورئوها عن 
آبائهم ٠.‏ وأقل تغيير هو تحرج الحروب الداخلية الى كان يثيرها هؤلاء الأمراء 


اس و۳۰ — 


الأقوياء ینهم» کا كان يحدث فى آوربا فى العصر الإقطاعى . آما التغيير الثاتى فهو 
محو انتقال ملكية المقاطعة بالوراثة بلا قبد ولا شرط بين أولاد أمراء المقاطعات. 
وكان الب دا الذى أصبح متبعا هو أن ينح الفرعون تقیید حم القاطعات إلى 
الأمساء الورائیین الباشرین أى إلى الابن أو ابن البنت عندما یکون نسل الذ كور 
قد انقطع . ولكن إذا كان هذا التقليد خاصا باسرة ثائرة على العرش » أوكانت 
ا عا يغضب الفرعون » افانه كان يحرمهم هذا الحق » و بمنحه غيرهم من خنامه 
الذين بظهرون له إخلاصهم وولاء‌هم ۰ وقد كان هؤلاء الأمساء كذلك یفتخرون 
عا شيدوه من قبو ر خمة و شرف حندهم » وشرف محتد زوجاتهم الا کن لا 
تقل شهرتین علهم » غير أنه لم يعد احتفاظ هؤلاء الأمراء دسلطانهم راجعا إلى 
أصلهم وحقوقهم الورائية» بل كان يتوقف تقليدهم السلطة على ولائهم للفرعون 
الذى بيده السلطة » فهو الذى کان يوليهم بعد موت آبائهم ؛ ويعين طم حدود 
مقاطعاتهم الفاصلة» وما يخصهم من النهر العظم حسب خط تقسم المياه . ومن ثم 
بدأ أمراء المفاطعات بنقشون أسماء الملوك على جدران مقابرهم ؛ غير أن سلطة 
أمراء الإقطاع الورائین اسقزت عظيمة حتى منتصف حك الأسرة الثانية عشرة . 
بقدر ما كانت عليه فى عهود أمراء الاقطاع فى عصر الأسرة السادسة ؛ فقد كان 
« أمينى » أمير مقاطعة الغزال فى عهد « سنوسرت الاقل » يفخر باعماله العظيمة 
وصفاته امتازة الى تدل على روح العدالة الإنسانية کا سبق ذ کره . ومن أقواله 
نمم أن كل السكان المزارعين فى المقاطعة کانوا عيالا عليه با أظهره من حسن 
الإدارة فى حك المقاطعة ؛ ولم يقتصر ذلك على مواليه فى ضياعه انلاصة» بل كان 
يدخل طمن هؤلاء الفلاحون الأحرار والمأجورون » وكان شباب الفلاحين ينظمون 
فرقا و يجندون» و يصبح من واجبهم أن یدموا لأميرالمقاطعة خدمة إجبارية 
(عمل سخرون فيه ) © وكذلك کان تالف منهم الحنود الاحتياطيون للقاطعة » 
وهؤلاء كان يقودهم الأمير لحار بة أعداء الفرعون عند قيام أية حرب ضته . 


سا و۳ س 


وعندما تکون المقاطعة متدة على شاطی النيل كان لكل شاطیء فرقة تميز ياسمها » 
فكانت فرقة الشرق وفرقة الغرب » مجاراة لما كان يحدث ف الأزمان القديمة . 
وقد عرف بعض أساء القاطعات كيف یکسب قلوب أهل مقاطعته بحسن 
المامل . من ذلك ما نشاهده فى مناظى قبور بعضهم ما یثبت ذلك كالمنظر لذی 
لد ذ ری « تحونى حتب » أمير مقاطعة الأرنب ( الأثمونين ) فقد آس بحت 
تمثال له خم من المرمى المستتخرج من محااحر «حتنوب» » وقد اشترك فى جره لنقله 
إلى مقسبرة الأمير کل شباب المقاطعة يساعدهم فى ذلك الكهنة غير الحترفين بقوّة 
ساعدهم » وكان مما زاد فى قؤتهم حسن إرادتهم ورغيتهم فى ذلك . وقد حدث 
ذلك على مس أى من الشعب الذى كان يهتف لهم ء هذا وكانت الزية المستحقة 
للفرعون تصل إليسه عن طريق المقاطعة إذ كان هو الذى یجبیها » وقد افتخر 
« آمینی » أمير مقاطعة « بق حسن » بأنه يدفع إلى بیت مال الفرعون كل سنة 
جحزية منالمواشى يبلغ عددها ۳۰۰۰ ثور من مقاطعته دون أنيكون عليه أى دين. 

ولا نزاع فى أن التغييدين اللذين أدخلهما الفرعون د مر قرة الأمراء 
الإقطاعيين كانا على جانب عظم من الأهمية؛ فالأقل وهو إبطال الحروب الداخلية 
كان نعمة على الأهلين» وذاك بتالیف جيش قائم تحت قيادته مباشرة . أما الثانى 
وهو الاستغناء عن السکام الوراثيين تدريجاء و احلال غيرهم من الموالين للفرعون 
محلهم » فکان له محاسنه کا کان له بعض الساوی المؤقتة» إذ كان يتقص الحا كرا لحديد 
عند تولیته فى بادی الأمس الب المتبادل فى دائرة إقليمه » و بخاصة عند ما يكون 
الام أجنبيا عن أهل المقاطعة » وهذا لا يقتم لنا المثل الأعلى فى نظام الىك ۽ 
على آن من حسناته فى الوقت نفسه أنه كان يحفظ حا ك المقاطعة من التحيز» و إن 
كانت هذه العاطفة ليس باهين التغلب عليها » إذ الواقع أن الحا امل ء وان 
كان له خبرة بأحوال القنوم وشعورهم فى إدارة المقاطعة » إلا أنه فى الوقت 
نفسه تمل فى صدره أحقادا محلية ومیولا شخصية لا تجعل توزيع العدل بين أفراد 


۳ 


بت ۳۳۷۷ يسا 


شعبه خاليا من الظل والاجحاف والانحیاز إلى فریق من الناس دون الفر یق التنر» 
على حين أن الوظطف الذى كانت تنصبه الحكومة الرئيسية » رغم أنه كان جاملا 
بأحوال القسوم الذين سيحكهم » فإنه فى نفس الوقت يكون خلوا من الأغراض 
الشخصية اتی طالما كانت أ كبر باعث على سوء الک فى كل زمان ومكان . 

سلطة أعراء المقاطعات لم تمح بجملة ‏ ورغم هذا الغير فان أسراء 
البلاد لم يحوا من البلاد جملة» بل .كل ما حدث هو أن الفرعون قد خضند من 
شوکتبم» إذ لم تكن السلطة الرئيسية فى بده قد بلغت ال الذى يمكنه فيه أن یقضی 
على الأشراف ف البلاد جملة؛ وكان الأشراف ۸ يبلفوا من الضعف بعد المرتبة التى 
مجعلهم فى البلاد زينة أو أشباحا» بل الواقع أن الأمير امحل كان لا بزال قؤة عظيمة 
فى مقاطته و إن كان يهاب مع هذا سلطان الفزعون» وكان لا يقوم بعمل هام 
فى مقاطعته الا بد الحصول على رضا الفرعون . فن ذلك أن « تحوق حتب » 
صاحب مقاطمة الأرنب كان ترسا فى عمله عند ما أخيرنا أنه قد نال موافقة 
الفرعون عند شروعه فى نحت تمثاله الضخم فیقول :”إن قلوبهم فى عيد عند ما رأوا 
سيدهم وابن سیدهم يقوم بنحت أثره . وهذا علامة على رضا الملك». و بالاختصار 
يظهر أن فراعنة الأسرة «الثانية عشرة» الأولكانوا فى کر وطيد يمكنهم من الحصول 
من أشراف الأقالم على آقصی ما يمكن من الأعمال المفيدة دون أن یتعزضوا لا" خطار 
الى لسببها وجود مثل هؤلاء الأعساء غالبا کا حدث فى الأيام الأخيرة من عهد الدول: 
القديمة وأدّت إلى سقوطها » وهذا القول بنطبق بوجه خاص على النصف الأول 
من قيام هذه الأسرة . ۱ 

السلطات التى اكتسبها الفرعون 

وخلاصة القول نجد أن الأسباب التى نقلت السلطة +ملة إلى يد الفرعون 
فى كل البلاد من أقصاها إلى أقصاها تتحصرفى أمرين عززهما ثالث وهی تاليف 
جيش قائم » تقييد وراثة الملك فى القاطعات» وقد سبق الإشارة الهما» ثم وضع 


- ۳۹۸ 


نظام حك متاز يلاثم حالة البلاد وهو ما دعا إليه طائفة الکاب الذين کانوا يطالبون 
بالإصلاح الاجتاعی . و يلحظ فى ال هذه الإصلاحات أن الفرعون لم يعد يرتكر 
فى تنفيذ إرادته أو احافظة على سلطانه على جنود حكام المقاطعات» بل اعتمد 
فى ذلك على جيشه الذى ألفه هو ليكون عضده فى تنفيذ سياسته داخل البلاد 
وخارجها ( راجع مصر القديمة ج ۲ ص ٤۸۸‏ إل 45؛ ) ٠‏ 

قانون ورائة حك المقاطعة ‏ آما الإصلاح الشانی : وهو موضوع تولى 
الأسراء الوراثيين حك المقاطعات فقد وضع الفرعون فى سبيلهم العقبات ليكبح من 
جماحهم و يكس رمن شسوکتهم . وحقيقة الأس أن الأمراء العظام فى البلاد 
كانوا لا يتولون وراثة المقاطعات عن آباهم بدون قيد ولا شرط » بل كان كل أمير» 
منهم مسیطر على نوعين من الضياع : واحدة منها ورثها عن والده » وهذه كانت 
تتوارثها الأسرة جيلا عن جيل » ولا يمكن فصلها منهم ؛ ومن هذه الناحية كان 
الأمير ستقلا عن ملك البلاد ماما . وقد كان من واجبات الفرعون أن براعی 
قوانين الورائة معه » کا نراعی لأى فرد آنر» فلم يكن لديه الوسيلة ليتعدذى عليه من 
هذه الناحية » ولكن من جهة آخری كان أمير کل مقاطعة «ستولی على نوع آنحر 

من الأرات ضى الى كانت ف الواقج إقطاعات ملكية ؛ وكان لا بد عند تور ما لأى 
أمي رآخرمن الحصول عل موافقة الفرعون » و الا فلا عکن أن ستولی عله) بآية 
حال» وف العادة كان رضا الفرعون وموافقته سا طبعیا » ولکن كان لا بد منها 
حتی مسع أسرة « خنوم حتب » أسراء مقاطعة الفزال الذين اشتهروا ولام 
وخدماتهم للبيت المالك» وقد ذ كرل آن الفرعون عين 
خاله « تخت » بحظوة خاصة أميرا على « منعات خوفو » ... . « حت » 
النتصرالبجل a‏ 0 
وذاك حسب الأ الذى صدر من فم جلالة الملك « سنوسرت الأول » له الحياة 
والصحة والسعادة مثل «رع» أبديا. وقد عومل «خنوم حتب التانی» هذه العاملة 


ووم ل 


نفسها قبل أن يتولى حك الإقطاع الملكى فیقول : ” الملك « [مفحات الثانى » ... 
أحضر: فى لأنى كنت ابن حا ک لأرث حكومة أملاك ام والدى » وذلك لأنه كان 
يحب العدل كثيرا ... ونصينى حا کا ف‌السنة التاسعة عشرةعل «منعات خوفوع » 

ومن ذلك ری أنه رغم اسقرار الأسرة فى تولی حك الإقطاع الملكى و إدارة 9 
الأسرة الخاصة » فان القاعدة المتبعة كانت أن يو يد ذلك بمرسوم ملکی طوال قيام 
هذا النظام فى عهد الأسرة الثانية عشرة . والظاهى أن سکان المدن كانوا يقتعون 
فى هذا المهد بحزية عظيمة تفوق الى كان ينعم بها أهل الريف » فقدكانوا تحت 
إدارة حا المقاطعة وماقبة الشرطة » ولذلك نرى أنه عند ما أسس « أمفحات 
الأل» مدينة جديدة فى مصر الوسطى وضعها تحت مساقبة أمير المدينة وحاکهاه 
وهذه المدينة ها «ختب اب رع » تهنا باس اتاج الذى يحل الفرعون « | مفحات»» 
وكانت تحت جع الأمير « نحری « (Newberry 8. H., 1 pp. 62 ff.)‏ ¢« وكان 
عمل لقب حا المدينة ابلديدة (؟) » وهو لقب كان شائعا فى عهد الأسزة 
السادسة ٠‏ على أنه لم يكن تحت حع الفرعون مباشرة» أو بعبارة ری تحت حك 
وزرائه الذين كانوا يعتبرون حكام الدينة إلا مقر الملك و«منف» العاصة الحقيقية 
قبلاد» ويحتمل كذلك «طيبة» . أما مدن المقاطعات فلم يكن هناك مراقبة متصلة 
قوم بها «مديرون» و « کاب ٠»‏ ولم يجند منها أفراد لأعمال السخرة» وكان من 
حسق كل إنسان أن يباشر مهنته حراء وريظن أنه كان فى استطاعته أن يبابح إلى 
مدينة أخرى و.تخذما له موطنا ٠‏ وقد كان لدى موظفى الفرعوت الوسائل ای 
حول لمم التدخل فى شئون المقاطعة » ورغم ما كان لاک المقاطعة من القوّة 
المظيمة فإنه ما رشك فيه أنه هو الذى كان یمین قضاة الحا كم فى المدن : وقد نمت 
فى المدن حياة قوية كلها جد ونشاط» ولذلك نجد أن جما غفيرا من الأفراد الذين 
م يكونوا منخرطين فى سلك الوظائف الحكومية » يشتغلون صناعا ونحاسين ونحاتين 
وتجارا » وقد وصلوا إلى درجة عظيمة من الثراء بشهد بذلك ما.يفهم من اللوحات 


بت ۳۷۰ مت 


الكثيرة الى آقاموها على قبورهم » على حين أننا نجد آقل منهم عراحل ف الدنية 
من دهماء القوم» هنهم الفلاحون الذين يزرعون الأأرض» و بقومون باعمال السخرة » 
وکذاك نجد الصانع الصغير الذى يعيش تابعا لغيره » وهؤلاء هم رة الخالطة غير 
الشرعية» فلیس لم والد وما يقال عبيد المصاء يضر بون أمام القوم . 

تعالم خيتى س ولدينا كاب أدبى من هذا العصر يحتوى عل نصائح والد 
لابنه » وقد نقلتهمدار سالكتبة » وهو کاب النصائالتى وجهها «خیتی بن دواوف» 
لابته « یب » وقد ظلت هذه التعالم أو النصائح تعرف بتعالم « دواوف » إلى 
عهد قريب . والواقع أن صاحبها هو « خيتى بن دواوف » ( راجع کاب الأدب 
الصری ص ۲۰۷ ج )١‏ ۰ وهذه النعالم تصف لن) بصورة قاتمة عنيفة البؤس 
والشقاء الدائم الذى كان يعانيه کل فرد لا يحترفٍ الكقابة ( أى غير موظف ) » 
إذ كان الموظف يعتير مسيطرا على الناس » وكان يغبطه على عمله کل اصعاب ارف 
الآحرى . وإذا كانت الأوصاف الى جاءت فى هذه التعالم صحيمة فى تفاصیلها» 
فإنها تضع أمامنا صورة تدل على روح يغمره التعصب» ويحيط به ضيق التفكير 
الشديد» وكذلك تدل على أن كبرياء الموظفين لم ينحن أمامه قط الطبقات الماملة» 
ولا الصناع الذي ن کانوا بظهرون فى کاباهم النازية كبرياء يعادل کبریاء الاب » 
ولكنه على حق ٠‏ وسنورد هذه النعالم هنا ونعاق عليها لما هما من أهمية خاصة 
فى كشف النقاب عن اللياة الاجتاعية فى هذا العصر : 

تعالم ألقاها مسافر امه « خيتى بن دواوف » لابنه « بی » فى سفينة حينها 
سافر مصعدا فى الثبر إلى عاصمة الملك لیلحق ابنه بالمدرسة بين أولاد الحكام . 
وهذا العنوان وحده یکشف لنا عن حقائق خطيرة من الوجهه التعليمية والتاريخية. 
فنه نع أنه کان يوجد مدرسة جامعة يتعلم فها أولاد علية القوم فى عاصمة الملك» 
با كانت رسلا ارچ ٩‏ ۵ كان وخ »ی سني 
مصعدا فى النهر . ومن الخائزأنها كانت وقتئذ د إهناسية المدينة » أو « طيبة طسة »۰ 


عد ۳۷۰ اجب 


هذا إلى أن هذه المدرسة كان يعلم فيا آولاد حكام المقاطعات ومن فى طبقتبم . 
وسترى أن « خيتى » يقول لابنه وستكون رئیسا مجلس « قنبت » وهو ذلك 
مجع الذى كان يدير حكومة البلاد فى المهسد الإقطاعى (راجم کاب الأدب 
الصری القدم ص ۱۳۰ ) وكان معظمه فى ذلك ااوقت من حكام المقاطعات . 

ونجد أن أل ما بلق « خيتى » على ابه من الصاح هو أن يرسم له صورة - 
قبيحة لجاهل ؛ ثم بغريه بأن يحب العم أ كثر من حبه لأمه » ويقول له إنه عابعن 
عن تصوير جماله ثم يشير إليه بان صناعة الكقابة تفوق کل الحرف» وأنه لو تعلمها 
هناه القوم على ذلك فيقول : 

* لد رایت من شرب » فعليك أ توجه قلبك لقراءة الكتب > ولقد 
شاهدت من أعتق من الأشغال الشاقة تأمل ! لاشىء بفوق الكتب . 

اقرأ فى نهاية « کت » (لعله اسم کاب قديم ) تجد فيه هذه : إن الكاتتب 
عمله فى كل مكان فى حاضرة الملك ولن یکرن فقیاً ٠‏ والرجل الذى يعمل على 
حسب عقل غيره لا يجح . ی أجعلك تحب الکتب أ كثر من والدتك» وليت 
فى مقدو رى أن أظهر حالما أمام وجهك . وإنها أعظم من أى حرفة ... » و إذا 
أخذ التلميذ فى سبيل النجاح » وهو لم بزل طفلا » فان الناس تهنته » و يكلف 
تنفيذ الوا » ولا سود إلى البيت ليرتدى ثوب العمل ( مثل أرباب الحرف 
الأخرى ) ۳ . 

بعد ذلك يصف الأب لابنه الفرق بين مهنة الكاتب وما ينال صاحبها من 
الشرف وبين الهن الأخرى الى یکون من بحرائها تعب المحم واضمحلاله » وتعرض 
محترفها للأخطار فيقول : 

(۱) قد حتمل مت کل وظيفة بشنلها ها صله بالبلاط » وعلى ذلك فللكاتب نصيب قبل غيره 

فى الأرزاق التى توزع هناك » 


— VY سد‎ 


”عل أن لم أر قط قاطع ار کلف برسالة » ولا صانعا أرسل فى مهمة “ 8 
تم تناول بالشرح کل مهنة وما فا من متاعب وحقارة بالنسبة لهنة الكابة » 
ويقدم لآبنه درسا فى الياة الاجتاعية » و ستعرض أمامه نوای مصر الصناعية » 
ونصيب كل صانع من متاعيهاء» يذكر ذلك فى شىء من البالغة » ولكنه يكشف 
ثنافى الوقت نفسه عن نوع الحرف الى كان تفذها أبناء العصر المظلم اذى 
تحدّث عنه . ۱ 

و ذا كان القاری الأجنى لا حفل بهذا العرض كثيرا فان القارئ الصری 
ستهويه أن براه» لأن فيه صفحة مضى عليها آر بعة آلاف سنةء بستطیع أن يقرنها 
بصفحة مصر الاضرة ۰ فيرى أت الأخيرة تكاد تطابق الأولى مع طول المهد 
ینیما وأن هذه المطابقة تست وتقوى ف الدسا کر والقرى حيث یضعف تأثير 
الدنية الحديثة . 

فیتکلم أةلا عن صانع المادن فیقول : 

ثولکنی رأيت النحاس يقوم بعمله عند فوهة الأتون» وأصابعه بکلد القساح 
( أى أنها مجعدة وخشنة بكلد القساح )» ورانحته كث رکراهية من البيض والسمك“. 

ثم ينتقل إلى اللخراط والسماك فيقول : 

”وكل صانع يقبض بمهارة على الغرطة يناله الإعياء أ كثر ما يفلح الأرض » 
وميدانه الحشب » وفاسه امخرطة ( حرفيا المعدن ) ؛ وف الليل حینا يطلق سراحه 
يعمل فوق طاقة ساعديه؛ وق‌اللیل شعل النور“ (أى دستمر ف عمله فلا راحة له) ٠‏ 

ثم تقل إلى الكلام عل الباء وما نله من التعب ابلا فيقول : 

(۱) لا شك أن حکیمنا يبالغ فى هذه الصورة الى يضمها أمام ابنه > لأنه ما لا شك فيه أن بعض 

آصاب هذه الحرف كان يحب مهتته لذاتها » و إلا لا رصلت إلينا تلك القطع الفنية النادرة فى إتقائها 
من أيدى هؤلاء الصناع ٠‏ 


۳۷۳ — 


” والبناء ييحث عن عمل له ( ؟ ) فى کل أنواع الأحار الصلبة وعند ما نتهبی 
عنه تكون ذراعاه قد تکسرتا» ويصبح مضنى » وعند ما جلس امرك كهذا عند 
تیش » فان نفذيه وظهره تکون قد حطمت “ ۰ بعد ذلك بتناول حرفة الحلاق 
قيظهر لابنه أا مضنية» وصاحبها لا بد أن يحول فى الشوارع ليبحث عن عمل 
تة رمقه يما يكسبه . فاه يقول : 

” والخلاق يحلق مارا إلى الغروب ... ويجول من شارع إلى شارع ليبحث 
عمن يحاق له و ينبك ذراعيه لأجل ملء بطنه كالتحلة انیت کل وهی تک . 

وكذلك يظهر له التاعب التى بلاقيها ال ابلسوال لبحصل عل من سلمته 
ققول : 

* والتاحر(؟ ) بسیح إلى الداش) بحصل على تمن سلعته» ویکد فوق طافة 
ساعديه» والبعوض يقتله (ل) يمله من ابلرائم) ... “ . و یتناول بعد ذلك أحقر 
" ارف وهی صناعة اللبن فيقول : 

* وصانع اللإن (ضرب الطوب ) الصغير الذى یصنعه من غرين النیل بقضی 
حياته بين المساشية (؟ )» وهو على أية حال مختص بالكروم والحنازير ( فى المصرية 
توریة بين کامة کروم وخنازير» و رما كان ذلك هو السبب فى ذ کرها هنا) » 
وملاسه تكون خشنة ... وهو اشتغل بقدميه و یدق .., * . 

والظاهى أن حرفة البناء كانت شاقة عند المصريين حتى أن حكيمنا هناقد 
| رصد ها فقرتين» غير ما ذكر» ولكن الفقرة الثانية فبها بعض الغموض فيقول : 
ْ * دعنى أحدّئك فضلا عن ذلك عن البناء الذى يكون غالبا م يضا (؟ )> 
٠‏ وملايسه قذرة» وما با كله هو خبز أصابعه » ويغسل نفسه مرة واحدة ... وهو 

أتمس ما يمكن أرسن.تحدث عه الانسان بحق (؟ ) » فهو كقطعة حجر( ؟ ) 


(۱) أى أنه يأ کل أثناء عمله وهذا ما نشاهده الآن فى القرى المصرية . 


— ۳۷۵ — 


فى حجرة طوها عشر آذرع فى ست ... وانلبز يقتمه إلى بيه » وأطفاله بضربون ۱ 
ضربا ... “ ( وهذه القطعة غامضة فى الأصل ) . 

ثم یصف ا لمکم لابنه حال البستانی» و بظهر أنه بقصد به زارع اضر 
والفاكهة على السواء فیقول : 

«أما البستانى فيحضر أثقالاء وذراعه ورقبته لتألمان من تحتباء وق الصباح 
يروى الكرّاث » وف المساء الكروم ( لأن ذلك أحسن وقت لرا عند ما تكون 
جملة بالفا كهة ... _فرفته أسوأ من أية حرفة “ . 

ثم ينتقل إلى وصف حالة الفلاح وهو الذى ينطبق على حالة فلاح مصرناء 
الذى تفتك به الأمراض» وصاحب الأملاك يستنفد کل محصوله » فه وكا يوان 
الضعيف الذى يعيش بين الأسود» فهو لابة ما كول فيقول الحكم : 

” أما الفلاح -فسابه مستمز ( أى أن صاحب الأرض يطالبه دائما بتادية 
ما عليه من الديون ) إلى الأبد» وصوته أعلى من صوت الطائر « آیو » ... (دائما 
شکو) » وه وكذلك أكثرتعبا من مكن التحدث به » وحالته كالة الذى يعيش 
ین الأسود» وهو فى غالب الأوقات ميض ( ؟ ) وعند ما یمود إلى بيته 
فى الغرو ب » فان الشی يكون قد مزقه إربا إربا “( أى أن طول الطريق هده 
إجهادا كبيرا فوق ما لاق من التعب خلال اليوم ) ۰ 

يتناول بعد ذلك «خيتى» حكيمنا الاج الذى يعمل وهو جالس طول اليوم » 
فیشبهه بقعيدة البيت» فهو لا نع بالمواء الطلق » وهو سراقب داتماء فإذا 
تباطاً عن العمل يوما ضرب بالسوط » وفى رواية آخمری انتزع من مكان راحته 
کا تنتزع زهرة السوسن من البرکة» و إذا أراد أن يحرج من مصتصه لیستنشق 
الهواء» فلا يصل إلى ذلك إلا بالرشوة فيقول : 

* وحال الناج داخل مصنعه أتعس من حال المرأة» فركيتاه تكونان فى بطنه» 
وهو لا يمكنه أن يستنشق ال مواء » وإذا أمضى يوما دون عمل انتزع ( من مكان 


— ولام — 


واحته ) » کا تنتزع زهرة السوسن (وق رواية آخری فانه يضرب بسوط ذى ١ه‏ 
شعية ) أو ( فانه يضرب كسائمة الضحية ١ه‏ سوط ) ٠‏ وهو يقدّم ارس الباب 
حَيزا لیسمح له فى ضوء النهار بانفروج “. 

بعد ذلك يصف الحكم الحنك لابنه « حرفة » من الحرف الى كانت شائعة 
قى ذلك العصرء ولكنها قد اختفت فى عهدنا تدريجا بانتشار الدنية» وأعنى بذلك 
صناعة (السهام) الى لم يفتأ بستعملها المصرى لأنهاكانت من أهم أسلحة الحرب» 
قیص ف کف يحم على صاحها أن يذهب إلى الصحارى والحبال» حيث الظران 
دی تصنع منه السهام » وما فى ذلك من بعسد السافة » وما يعائيه هو وجاره» 
وما يستلزمه من المال لمن برشده إلى الطریق فى وسط تلك الفيافى والقف‌ار > 
وما يتطلبه کل ذلك من وقت ونصب فيقول : 


” وصانع السهام يكون تعسا عند ما يرعل الى الصحراء » و إن ما يعطيه 
حماره لکثیر» هذا فضلا عن أنه عمل يستغرق وفتا طو يلا . و يعطى كذلك الذين 
فى الحقول» والذين يرشدونه إلى الطريق كثيرا أيضا » و یصل إلى يته فى المساء 
يعد أن يكون السيرقد أنبكء” . 

ثم بتناول بعد ذلك حرفة أ:حرى من الى أخذت لتلاشی فىمصرء و إن كانت 
لم تزل باقية فى بعض ابلهات المتطتزفة الى لم تصلها المدنية الحديثة» وأعنى بها نقل 
البريد برجال خصوا بذلك » فيصف لنا كيف أن عامل البريد عند ذهاية إلى بلد 
أجنى يترك وصسيته خوفا من عدم عودته » لما فى رحلته من الخاطس » وحتى إذا 
عاد إلى مصر ثانية فإنه لابعود متاح النفس » لأن التعب يكون قد أضناه فيقول: 

”وحامل البريد عند ما يسافر إلى بلد أجنى يوضى بأملاكه لأولاده خوفا من 
الأسود والأسيو بين » وهو يعلم ذلك وهو قى مصر . وعند ما یمود إلى بيته يكون 
تا لأن المثى قد كسره . وسواء أ كان بيته من النسیج أو اللبن ( ؟ ) فانه لایعود 


۳۷۹ = 


منشرح الب ( وق رواية أنخرى : وعند ما یصل إلى بينه مساء فإن قلبه يكون 
فرحا)“ . ١‏ 1 

و یعقب ذاك کلام على حرفة لم نصل إلى کنه معناها » والغرض من ذ کرما ها 
هو أن بظهر له. شاعة راحة عترفها ولذلك سنورد الكامة هنا باصلها الصری . 
آما ال( سثناوی ) فان رائحة إصبعه تکون نتنة» والرائحة التى تتصاعد منها هی 
راحة جثة » وعيناه تکونان مثل ... ( ؟ ) ... دسبب السوح... وهو لا یقصی عنه 
( سئناوى ) وهو يفضى وقته فى تقطيع الحرق ( ؟ ) وما يمقته هو اطلابس . 

ثم يشفع ذلك بالتمذث عن حرفة بظهر آنها تشبه السابقة فى قذارتها ؛ وأعنى 
بها حرفة الإسكاف ۰ فیصف الحكم لابنه كيف أن هذا التعس يحل أوانيه الى 
فیا آلاته وجلده » وكيف أن صمته آسوء وجسمه ييزل » وقد يجبر على قطع لد 
بأسنانه فيقول : 

* والإسكاف يمل أوانيه إلى الأبد (وفى فسخة أخرى يمل آلانه إلى الأبد) 
وصحته تكون كصحة ابيفة ؛ وما يعض عليه هو الخد > . ۱ 

ثم نی بعد ذلك الكلام على حرفة الغسال» ومجازفة صاحبها بنفسه أمام خطر 
القساح » ما يدل على كثرة هذا الحيوان فى ذلك العصرف النيل » وما پلافیه 
بسببها من تعب جئانی » وما بشعر به من تعس عند ما يضع متزر سيده دی 
فيه عمله ۰ فيقول : 

* والغسال يفسسل على الموردة » وإذ ذاك يسكون جارا قريبا لتمساح 
( فى صورة إله ) » وعند ما يحرج الوالد ( الغسال ) متجها نحو الماء المضطرب © 
يكون ابنه وابنته فى عسل هادی منعزل عن كل عمل آخر» وعندئذ يقول 
ابنه وابنته : إن هذا ليس بعمل يحد فيه الانسان راحة ۰ وهو منفصل عن أى 
عمل آئحر . وغذاؤه يكون عختلطا بمكان حساباته » ولیس فيه عضو سم » وإذا 


)۱ لأن أولاده يكونون فد قسموا ملكه ظنا منبم أنه قد مات فى طريقه . 
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الرتدى مزر المرأة فانه وفتثذ يكون تعساء وهو یک حينا بحي ركه حاملا 
3 « مکان » ... ويقال له « الغسيل » أسرع إلى“ ا 

ديق عه عو EO e‏ 
وفنلك يقول عنها إنها تجعل صاحبها همل أعماله » وأعنى بها حرفة صيد العصافيره 
قيقول : 

*” وصائد العصافير تراه فى منم منتهى التعس عندما شاب باق المماء وہمل 
أعماله » ( وف رواية أخرى ٠)‏ وعندما تطبر الطیور الت فى السماء يقول : ليت 
عندی شباكا هنا . ولكن اله لا يبيخ له نجاعا (؟ ) © . 

بعد ذلك تقل إلى حرفة صيد السمك » ويصف الحكم لاه ما فيها من 
أخطار القساح » فيقول : 

” إفى برك كيف أن حرفة صیاد السمك أ كثر تعسا من أية حرفة آحری » 
تنه يشكو منها . أليس عمله على النهر حيث يختلط بالقاسیح (؟)» و إذا لم يقل له 
الإنسان يوجد تماسيح فان خوفه یسمیه * . 

وهنا ينتقل الكاتب الحكم إلى إطراء حرفة الکابة . فیقول : 

” إن صاحبها هو الذى بصدر الأواص “. 

ثم يصفها بأنها أحسن من كل الحرف التى استعرضها آمامه» فيقول : 

ال e a‏ هر ری E a‏ 
وين شمه ٠‏ فإذا عرف الإنسان الكتب فانه يقال عنه محق : إنها مفيدة لك 
وما آقو م به فى سياحتى إلى الحاضرة . تامل ! إنى أقوم به حبا فیك» ديهم . 
فى المدرسة مفيد لك » وما تعمله فيه بق مثل ابلبال “ . 


(۱) تولف الطیور المتنقلة عنصرا هاما فى طمام المصريين ٠‏ 
(؟) هذه الفكرة هی الغرض الذى يرى إليه الکانب من أقواله ٠‏ 


ل — 


ويعقب هذه الکلمات الحكيمة بعض فقرات غير مفهومة وتدل مقتت 
هذةه: 

”دعن ألق عليك فضلا عما سسب قكلمات لأمفمك“ أنها تبحث فى موضوع 
جديد ؛ ومن انتمل آنبا إضافات قد أدخلت على المتن الأصلى فيا بعد» فنها 
فقرة تعلم الإنسان حسن السلولك فى حضرة العظم ٠‏ فيقول حكيمنا : 
٠‏ ” وإذا دخلت ورب البيت مشغول بح قبلك» فعليك أن تجلس و يدك 
فى فك » ولا تسألن عن أى شىء » وفضلا عن ذلك لا تتكامن بكامات غامضة» 
ولا تنطق بلفظة وقة ... ثم إذا حضرت من المدرسة وقد أعلن وقت الظهر لك 
وأنت سائر تصیح فرحا فى الطسرفات » فيد ... ...و إذا أرسلك رجل عظم 
برسالة فادها 6 ألقيت عليك ولا تتقص منها ولا ترد ... 0 

و یل ذلك نصيحة فالية فى القناعة فى الما كل والمشرب من أحسن ما قيل 
فى هذا الباب . إذ يقول : ”كن قنوعا بطعامك» إذا كان يكفيك ثلاثة رغفان» 
وشرب قدحين من ابلعةء فإذا لم يكن بطنك قد اكتفى بعد فاربه (؟) ۰ 

ثم إن الحكى يحض ابنه على أن دستمع لکامات الرجل العظم و تخذ لنفسه 
صديقا من سنه . فيقول : 

” انظر ٠‏ إنه لسن أن تفش المهور وتستمع منفردا إلى كامات العسظم ... 
امد لنفسك رجلا صديقا من جيلك “ . 


وق النهاية نری « خيتى » يقول لابنه : إنه قد وضعه على الطريق الإلهية 


و إن ربة « حصاد الككّاب » عل كتفه منذ ولادته » أى أنه لن بقامی آلام ۰ 
الحاجة » وأنه بفنه يصل إلى أعلى وظيفة فى البلاط » بأن يصبح عضوا ف الجلس ‏ 


الأعلى تکام « قنبت » » بل قد يكون الرئيس فيه بما أوتيه من عم وحكة » ثم 
ره أن هذه الطريق جمهدة أمامه وأمام آولاد آولاده ۰ فیقول 7 


مت ۳۷4 م 

” انظر . إنى قد وضعتك على طریق الاله » و ان « رنشونت » الكاتب 
( أى ربة الحصاد للكاتب ) قد أصبحت على كتفه منذ ولادته ٠‏ وهو يصل إلى 
ياب مجاس « القنبت » عندما يصل إلى سن الرجولة ۰ تأمل ! إنه لا يوجد 
کاب قد حرم القوت الذى هو متاع بيت الماك ( عاش فى صصة وفلاح ) . 
وه مسخنت » ( إلمة الككابة ) هى سعادة الكاتب » وهی الى تضعه على رأس 
فاطس الأعل «قنبت» ۰ و يحب على الإنسان أن يشكر والده ووالدته اللذين وضعاه 
على طریق الأحياء . والآن تامل ! فان هذا ( أى ما نصحتك به ) ما أضعه أمام 
وجهك ووجه آولادك وقد انتتبی هذا بسلام “ ۰ و یستتج مما ذ كر أن الكقاب 
کانوا کشرین » وأن الكاتب كان صاحب القدح ال معلى » والرأى التبع . 

“Chronique "رصان وتان‎ No. 43, .م‎ 50 ff. 
نظام الحكومة فى مهد الأسسرة‎ 
الشاضية عشرد‎ 

نظام الحم س أما نظام الحكم الذی وضع فى عهند الدولة الوسطى فيعتير 
يالفسبة لتاريج مصر عهد رخاء » إذ به وطدت وحدة البلاد» وامندت حدودها . 
وهو فى الواقع يعد عصرا ذهبيا » و برجم الفضل فى ذلك إلى قؤة شكيمة مسا 
العظم وأخلافه من بعده فى تنفيذ المنهاج الذى وضع لهذا النظام بكل دقة وعناية 
شد آزرهما تشاط وحم ٠.‏ وإذا م بصلب من المعلومات عن النظم الإدارية 
آلا الشىء القليل نسبيا » فان ما لدینا يمكننا من القول بان ما بلفته مصر فى ذلك 
العهد من التقتم لا يقل بكثير ما وصلت اليه حکومات عصرنا الحديث مس 
التظام والعدالة الاجتاعية . 

و اذا کانت مصرف عهد الملوك الأول من الأسرة الثانية عشرة لا تزال تمل 
فى ظاهرها أحوال الحكومة الإقطاعية » فان حقيقة الأس تنئع بأن العصر الذهیی 
الإقطاع قد أصبح فى خبر كان ٠‏ حقا قد ظهر بلاط الأصراء بأببة ونفامة أكثر 
جماكان فى عهد الاتقال الذى كان عصرفقر و پوس » ولكن ذلك ف الواقم برق 


کک را ات 


خلب » لايمكن أن يعطينا صورة حقيقية عن فقوتم وعظم جاههم» إذ كان حؤلاء 
الأمراء فى ذلك الوقت لابستمتون مواردهم من قوتهم الشخصية» بل من النشاط 
ا مدید الذى بعت من حكومة قو ية الأركان» ومن الرخاء الذی تفیض به البلاد. 
فنذ عهد «سفحات الأؤل» ل تعد المقاطعات تعتبر آنبا حکومات داخل حكومة » 
و یتضح ذلك من مجزد کون ملوکها بقیمون من جدید الممابد للآهة امحليين فى کل 
القاطعات » وهذا برهان محس على سيادتهم » و بخاصة إذا عامنا أنهم آقاموا هذه 
السابد على يد مهندسییم وموظفيهم » لا على يد أسراء المقفاطعات وهم كهتتها 
العظام . حقا إن أملاك التاج انماصة لم يعد لما وجود فى القاطمات منذ زمن 
بعيد » ولک فى مقابل ذلك كانت تجبی الإتاوات من المواد الطبعية فى كل 
اللقاطمات للبيت المالك » وقدكان أمير المقاطمة مكلفا تور يدها ۰ وكانت 
تحضر بطاقات فى مكتب الوزير ليحصى فيها کل سكان البلاد فى سنين معينة ٠‏ 
(Griffith, “Kahun Papyri”, 1892. Fiches de rensencements des‏ 


Maison, Griffith, ری ما‎ p. 19. Cf, Borchardt, “Votrag des Hamburger 
Orientalistischen Congresses”, p. 29. 


وقد كان لزاما على كل رب أسرة أن يقيد فى هذه البطاقة عدد أفراد أسرته 
ومواليه » ثم يقسم عينا أنه صادق وخلص فى كل ما دنه فى هذه البطاقة » وقد 
وصل إلينا عدد عظم من هذه البطاقات الى عثر عليها فى مدينة « كاهون » الى 
أمسها « ستوسرت الثانى » بالقرب من هسمه الواقع عند مدخل « الفيوم » ٠‏ على 
أن هذه البطاقات لم تقتصر فائدتها على الساعدة فى جمع الضرائب بل كانت تساعد 
الإدارة على معرفة حالة سکایت کل البلاد المدنية زد نظرة خاطفة» وكذلك 
الواجبات الملقاة على عانق كل فرد من آفراد الرعسية . وإذا کا نلاحظ أن أمير 
المقاطعة هو الذی كان یود جنود الرديف الجندين من مقاطعته » فإن الملك هو 
الذى كان يقوم بعملية الاقتراع من بين الشباب الصا هين ققندمة السكرية» قى 


1۱ 


مقاطعة « طينة » مثلا كان يجند واحد من کل مائة رجل » وکانت القضايا . 


= ۳۸۱ س 


يقصل فا بحام مؤلفة من موظفين حكوميين » وكذلك بوساطة محكة الثلاثين 
قى كانت تحت إدارة الوزير» وكانت تتالف من ستة البیوت العظيمة ( مام ) . 
وکان مجلس الشلائين يسمى كذلك مجلس الثلاثين العظام » وكان يضم فى بادئ 
اس الحكام الذين كانوا يديرون دفة البلاد فى عهد الحم الاقطاعی» ومنهم کان 
يؤلف مجلس البلاط » وقد خلف مجلس الثلاثين هذا مجلس العشرة العظام للوجه 
اققبل الذين كانوا بتولون إدارة أمور البلاد فى عهد الدولة القديمة» وكان فى ازدياد 
أعضاء هذا الجاس الذى آنثئ لمساعدة الملك » وف من سلطان حكام القاطعات 
تقوية لم وعون على تعزيزالأداة الحكومية» وداعية إلى القبض عل ناصية الال 
طول البلاد وعرضهاء لأن معظم الأعضاء كانوا شتفلون فى الوقت نفسه حکاما 
ا قالم » وسادت هذه الحال فى العهد الإهناسى وعهد الأسرة «الحادية عشرة» . 
وقدكان أعضاء هذا انجلس يمثلون سلطة الملك فى تلف المقاطعات » غير أنه 
ستبدل بهم حكاما انتخبهم بنفسه لم يكن لهم حق الورائة ۰ فاصبحوا فى النهاية فؤة 
عظيمة فى جانبه » وقد لاحظنا أن لهذا انجلس سلطانا قاهس! فى أوائل عهد الدولت 
الوسطى » وكان أعضاؤه يقومون باهم الأعمال فى کل مرفق من مرافق الدولة » 
وهذا ا مجلس بعينه كان يسمى «قنبت» (أى الجمع) وقد عرفا نكو ينه من نقش 
وجد فى « حتنوب » القربة من « ملوی » جاء فيه عر أمير مقاطعة الأرنب 
(المقاطعة اللحامسة عشرة) المسمى « نحرى الأول » ما يأتى: ”وقد اجتمع للتشاور 
مع انجمع « قنبت »» دون أن يعرف ذلك أحد. وقد كان البلاط منشرحا للآراء 
ی أدلى بها » وقد کان من الرجال الخاصین »وقد كان ياتى إليه (امجاس ) الحمكام 
(حکام المقاطعات ) من الوجه القبل “. والظاهس أن اجتاع ا مجلس هذا كان سريا 
کا يدل على ذلك سياق الكلام » وکذاك كان اجتاعه تحار بة أهل الحنوب المعادين. 
(راجع Meyer, “Gesch.” Par. 286; Pirenne, “ Histoire des Institutions‏ 


et du Droit Privé de PAncienne Egypte,” Vol. 111, 73-75, 93-94‏ 
وكذاك كانت كل الأمور الخاصة بقانون الأحوال الشخصية مثل الوصايا تحور أهام 


سب ۳۸۲ مس 


شهود و بحضور الموظفين ( الاب ) الذين کانوا شرفون على هذه الإدارة لا آمام 
ادارات المقاطعة ٠‏ 

تسم مصرالإدارى ‏ وقد کانت مصر فى عهد الدولة الوسطى مقسمة 
قسمين رئيسيين : وها الوجه القبل والوجه البحرى كا يدل على ذلك قائمة المقاطعات 
الى كشف عنبا حديثا فى معبد «سنوسرت الأقرل» الذى وجدت أحجاره مستعملة 
فى مبانى ( البوابة ) الثالثة الى أقامها «أمنحوتب الثالث» فى معبد «الکرنك» » وقد 
أعيد بناء معبد « سنوسرت » هذا ثانية فى ناحية من معبد «الكرنك» . و يلاحظ 
أن كلامن هذين القسمين قد رسم فوقه سماء واحدة متفصلة عن الأخرى » 
ولذاك نجد فى هذه الوثيقة آری مقاطعات الوجه القبل قد غطيت سماء تبتدئ 
بالمقاطعة الأولى » وتنتبى عند المقاطعة الثانية والعشرين» وكذلك الال مع مقاطعات 
الوجه البحری» مده تحت سماء منفصلة أيضا ما يدل على أن كلا من القطرين 
كان عالما منفردا بنفسه قبل توحيد القطرين . 

تقسم الوجه القبل قسمين إدار بين ومن جهة أخرى نعرف أن 
الوجه القبل قد انقسم قسمين رئيسيين داخليين يبتدئ بالمقاطعة الأولى جنو با وهی 
مقا طعة « آبو » أى « الفنتین » إلى أن تصل إلى المقاطعة العاشرة» وهى الى تسى 
مقاطعة « واز بت » وعاصتها مكان بلدة « آبو تيج » الالية » ثم نلاحظ أن المقاطعة 
الشانية والعشرين التى قسمى مقاطعة « السكين » فى قوائم البطالة قد ذ كرت 
فى قائمة « سنوسرت » باسم المقاطعة الفاصلة « حنت » » أى الى تفصل بين 
القطرين الرئيسيين . الوجه القبل والوجه البحرى » والواقع أن تقسم الوجه القبل 
قسمين كان معروفا فى المتون المصرية قبل عهد « سنوسرت الأول » » وقد فهم 
.بعض علماء الآثار هذا التقسيم من المتون المصرية . فثلا جد فى نقش من نقوش 
الأسرة الحادية عشرة أن مصر العلا كانت تشمل المقاطعات من ول « الفنتين » 
( أسوان ) إلى مقاطعة «وازت » وعاصتها « آبو تيج » اطالية « وكوم اشقاو ٠»‏ 


— ۳۸۳ = 


وقد ميت فى المتن نفسه بأنها « باب الثمال » أى باب مصر الوسطى . وكذاك نجد 
أن « سيوط » كانت سی « تب شمع » (رأس ابلنوب ) أو ناته . راجم هذا 
للوضوح فى کاب أقسام مصر الغرافية للؤلف وکذاك راجع : 

(Erman, A. Z., Vol. 29, .م‎ 119; Griffith, “The Petrie Hieratic PapyTuUS,” 


Steindorff, “ Die . Aegyptische Gaue,” Abh. d'Sachs, Ges.‏ ; 21 .م 
Phil, cl. 27, 1909, 896; Meyer, “Gesch”, Par: 284).‏ 


والظاهی أن تقم الفرعون فى فى يده کان مستمرا؛ فتری أن 

کل مقابر حكام المقاطعات الى عکن | ن محدّد تارا برجم عهدها إلى النصف 
الأول من هذه الأسرة » فالمقابر الضخمة الى نحتت فى الصخور فى عهد كل من 
« سنوسرت الثاتى » حوالی عام ۰ قم » و خاصة مقابر أمير « منعات خوفو » 
المسمى « خنوم حتب الشانی » فى « نى حسن » » ومقيرة أمير مقاطعة الإأرنب 
المسمى «تحونى حتب »فى « البرشة » » ومقبرة أمير «النوبة»المسم ی «سرتبوت الثانى» 
فى « الفنتين » كل هذه تعد آم المقابر» غير آنها فى الوفت نفس ه كانت آتحرما آم 
لأمراء فى جبانات هذه المقاطعات » هذا ولا جد قط فى أى بقمة من بقاع القطر 
مقبرة لما كم مقاطعة »أو لوحة تذ کار ية لأهير مقاطعة الا رجع تارخها إلى ما قبل 
عهد هذين الفرعونين » وهذه الحقيقة تحنم علينا أن نفرض حدوث انقلاب بعيد 
المدى فى عهد « سنوسرت اثالث »» أو على الأقل ينبغى أن نعترف أن مثل هذه 
المقابرقد انقضی عهدها » أى أن حك المقاطعات قد قضى عليه نهائيا . وقد اسم 
اء الأملاك العقارية بطبيعة الخال » وحفظ لبعض الأسر م‌کزها الأميرى » 
وعندما تصادفنا آسرة قوية من هذا وی الثالثة عشرة أو حتى 
فى عهد أوائل الدولة الحديثة فى المقاطعة الثالثة مرس الوجه القبل « الكاب ») 
ونشاهد فى قبورها إحياء هذا التقليد ثانية E‏ بامس‌ائها القدای» 
تا ری مع ذلك رؤساء هذه الأسرة لا ملو لقب حكام المقاطعات القدم 
(حرى زازات ) » بل ملون ألقاب موظفين قد وضعت حديئا . وعلى ذلك بظهر 


لومم — 


لنا فى عهد كل من « سنوسرت الثالث » و « أمفحات الثالث » أن قوة الأشراف 
واستقلام قد قضى عليه قضاء مبرما »> ومن امحتمل أن الأنظمة التى تكامنا عنها 
فا سبق لم تكن قد وضعت إلا فى هذه الفترة ٠‏ 

الإدارة الرئيسية -- وكانت إدارة البلادتسيرعل مط إدارة الدولة القدية » 
فكانت سر بعدد عظم من المصالح (بيوت ) والضازن » وبيوت للالية يقوم 
بإدارتها جم غفير من الموظفين على رأسهم حاملو أختام الملك » وأمناء اللمزانة » 
ومديرون أيضا ء وقد حافظ النظام ابلسدید على معظم الألقاب القديمة » غير أن 
تریب وظائف الصا لا يزال معقداء فق د كانت تحتوی على آ لاف مرن العال 
والتحاتين وعمال المناجم »وا مالين وامحدفين ان » وكل هؤلاء كانون بعملون الخدمة 
الفرعون . وقد اسز دفع الأجور من الموارد الطبعية» کا كان الال فى عهد الدولة 
القديمة » وذلك بمنحهم عطايا من المائدة الملكية » وكان يعطأها کل على حسب 
درجته » هذا بالإضافة إلى هدايا كان يقدّمها الفرعون من حقوله وعبيد أجنبية 
أو موال مصربين » وحيوانات وأشياء ثمينة من كل نوع . 

أعمال المالية العامة . أما أعمال المالية العامة فكارن. شرف علا 
رئيسان تخزانة » وكان عملهما ينحصر فى مراقبة الدخل والحراج » وجزية البلاد 
انماضمة لمصرء وكذلك محصؤل الحا جروا مناجم ۽ هذا إلى مبانى الأشغال العامة» 
وكان الرئيس الأعل للإدارة وممثل الفرعون فى داخل البلاد وخارجها هو الوزير 
الذى يضع انلارجین عن الطاعة تحت النير» و بلاحظ الموظفين » و يدير شئون 
ترقبتهم » و يفصل ف منازعات الحدود» ”و يجعل الأخ وأخوته بعودون إلى بيوتهم 
متصا هين بقرار فه*. وقد كان فى الوقت نفسه هو رئيس الشرطة ف الماصة . وقد 
كان منذ أقدم العهود هو الذى شرف على محكة ستة البيوت ۰ وهذه الحكة کا 
قلنا تالف من الثلاثين العظام للوجه القبلى » فاللقب القديم يظهر ثانية ولكنه 
يفقد معناه الأول . والواقع أنه لم يعد يعنى مدير المقاطعات» بل يعنى ممثلى السلطة 


مت ۳ مت 


المركرية الى كانت تقسم فبها أعظم آمور الإدارة آهمية . فثلا كان على أحد هؤلاء 
الأعضاء أن تمع بيانات عن أحوال البيوت » وآنم كان مكلفا من قبل الفرعون 
قن يقوم برحلات تفتيشية أو بإقامة مبان» وف كثير من الأحوال کانوا يرأسون 
مثل الوزير حملات حربية . 

بطانة الفرعون ‏ بعد أن عين الفزعون رجالا من يثق بهم ويعتمد على 
إخلاصهم حكاما للقاطعات » و بعد أن منحهم حقوقا إدارية ممائلة للتى تع بها 
الأساء الوراثيون» (205 .م )kees, “Ku ırgeschite”‏ فكر فى تقو بة الملكية 
عن طريق آحرء فأخذ يعمل بجد فى انتخاب أناس بثق بهم لیکونوا بطانة له يعتمد 
عم فى مهام الأمور وقت الشدةء وقد رأى ألا فائدة من التخابهم من أشراف 
بيوتات الدولة القدية الذي نكانوا عمادها » بل اتخذ أتباعه الذين وضع فيهم الثقة 
عشابة حرس شخصی له > وقدّمهم على کل الموظفين القدای » ومنحهم مدافن 
فى داخل حيط هرمه فى الحبانة الفرعونية الواقعة فى «اللشت» أو فى «دهشور». 
ثم أ مدير مبانى اللبانة الفرعؤنية أن يقي للم مدافن » وحبس عليها كل الأوقاف 
لازمة لإقامة شعائرهم. الدينية > وعين لهم الكهنة اناز ي » کل ذلك على 
حساب الفرعون اللخاص » ومن أملا که اللخاصة ؛ وكذلك کانوا #تلكون مسدة 
حباتهم عقارا وموالى» وذلك لارتباطهم بالبيت المالك کا كان يحدث فى عهسد 
الدولة القديمة ٠‏ وقد قص علینا « خوسبك » فى لوحتسه (Stêle Manchester)‏ 
أنه بوصفه تابعا للفرعون > و بوصفه وكيل مدير أتباع الملك » ملك .+ رأسا من 
لموالى » وكذلك کوفی بمائة رأس من الأسرى منحها إياه الفرعون على ما قام به 
فى الحروب الى شنها الفرعودضة أعدائه ٠‏ (83 .م ,”یوم“ ,عطاءة) وقد 
كان «سنوهيت» الذى مس ذ کره تابعا من هذا الطراز فى بداية الأسرة الثانيةعشرة » 
ویدل ناريخه على أنه يمثل الرجل الخلص الذى ببق بجانب سيده وقت الشدة » 
وقد وصف نا « أسفحات الأول » فى الک المنسو بة اه خلاق التابع عند 


ووم 


ما خانه كل من حوله عند اغتياله بقوله : ”وق يوم الصيبة ليس للرء خادم أو تابع* 
وهذا وصف حق بنطبق تماما على الانسان فى كل زمان ومكان . 

والظاهس أن هؤلاء زاس هم امنود الذين کات يعتمد علييسم ملوك 
الأسرة الثانية عشرة فى حراستهم » إذ كان اليش قبل تأليفهم بتكن من فرق من 
القاطعات » ومن جنود الشرطة «مازوی » النو بيين» وكان الفرعون يضم أحيانا 
إلى هؤلاء ردیفا داش له» وکانوا يجندون اما بالافتراع أو کانوا جنودا حترفین » 
ثم کونت فرقة الحرس هذه » وکان يطلق عليها (رجال حاشية الملك ) » وأخيرا جد 
أن الفرعون قد أخذ سترد مکانته الدنيوية والروحية فى تفوس الشعب » وصار 
ينظر إليه القوم بأنه أبن «رع» الذى أنجبه من ظهره» وأنه أصبح امختار من قبله 
ليحكم مصر وغيرها » وكذلك أصبح فى يده السلطة المطلقة في البلاد »ج كانت 
الال فى عهد عظاء ملوك الدولة القدية » وقد بدأ فعلا روح الوحدة يدب 
فى جسم الدولهة بصورة ظاهرة خلال حع آوانم ملوكها » و بخاصة فى عهد 
« أمفحات الثالث » وسلفه من قبله ۰ و يرجع الفضل فى ذلك اليل الموظفين 
الحديد الذى عمل ملوك هذه الأسرة على إنشائه ليلتف حولم » وليكون لحم نصيرا 
وظهيرا على سییر أداة الحكم فى البلاد » والقضاء على حكام القاطعات کا أسلفنا » 
ولا غرابة ادا فى أن رى هؤلاء الموظفين حر يصين على بث روح الطاعة واحبة 
اليكهم فى نفسوس آولادهم » وقد بلغ بهم حب الفرعون درجة جعلت تمالم 
بعضهم لأبنائه تدور حول حب الفرعون وخدمته والاخلاص له » لا أن ترشدهم 
إلى المياة الصالحة السعيدة جا كانت التعالم التى وصلت إلينا حتى الآن» کا أسلفنا 
عند الکلام على « اقحات الثالث » . 

ومع کل ذلك فان مک الفرعون كان مختلفا تسام الاختلاف عا کان عليه 
الملوك القدای مشل « سنفرو » أو « خوفو» » إذ قد اختفت الفكة الساذجة 
الى كانت توحی بأن البلاد لم تخلق إلا الحدمة الفرعون و إقامة البانی الضخمة له » 


- ۳۸۷ ات 


ولغيره من العظاء » بل على المکس قد أصبح على قوة العرش يرتكد رخاء البسلاد 
وسعادة الأهلين » وكذلك لم يكن لكثرة عدد رجال البلاط الفرعونی أهمية 
عظمى » لأن لقاب البلاط الى كانت تفوق كل الألقاب الأحرى فى عهد الدولت 
القديمة عددا وضخامة أصبحت الآن فى المؤخرة » وحتى بالنسبة للوزير» وحامل 
الم الى > ولم بعد تحلى بهذه الألقاب الاسية الا حکام الأفالم ۽ ومن ثم 
أصبحت الفوائد الحيوية للبلاد هی الى تحتل المكانة الأولى . و ۳۳ 
فى ذلك إلى تركيز السلطة و إلى الاختصاص امحل اللذین كان شت آحدهما أزر 
الان فی سیم الاعمال» ممأ جعل قوة الفرعون تسير على نهج حدود معينة » ومن 
هنا نشاهد هذا الازدهار الفنى وتلك الثبضة الداخلية اللذين قیز بهما هذا العصر . 
ومن احتمل أن هذا ابلهد المظیم الذی بذل لإقامة هذا النظام الدقیق الذى یز 
عهد الدولة الوسطى كان بمثابة رد فعل لا بد منه ضِدّ سوء النظام والفوضى اللذين 
ميا عهد الإقطاع الأول . فنری أن الوظائف قد وزعت توزیما دقيقا ۰ وكذلك 
ظهرت وظائف جديدة وبخاصة بين أفراد الطبقة الوسطى التى أمكننا أن نکزن 
عنها فكرة طيبة من اللوحات التذ کار ية العتة التى أقامها أفرادها فى مدينة « العرابة 
المدفونة » المقدّسة » مثال ذلك وظيفة «الائب للسلطة العليا» ۰ آما رؤساء المصالح 
والادارات فتخص بالذ كر منہم وظائف کل رؤساء المكاتب المختلفة » وهم الذين 
کان عملهم لا يقتصر على كونهم رؤساء تشريفات وحسب» بل کانوا كذلك يقفون 
يجانب رئیس الحزانة »ومن هؤلاء نذ کر اثنين ظهرا فى بلاط الأسرة«الثالئة عشرة» 
وكان كل منهما مل لقب «مديرهيئة الموظفين» »و لهما برجم الفضل فى وضع 
کاب احصاء قم حث فى تدیر شئون البلاط والادارة ٠‏ (راجع 


(Ein Rechnungbuch des Koniglichen Hofes aus der 13 dynastie, 
A. Z. Vol. 75, p. 51 ff.; Mariette, Le Papyrus Boulaq, 1874. 


وهذا الکاب هو المعروف بورقة بولاق غرة ۱۸ ¢ ومل حسب ماذ کر فی هذه 
أوثيقة نجد أنه قد جاء بعد الوز یرف ترتیب الوظائف التى كان أصعامها بشرفون 


— ۳۸ = 


بالشول بين يدى المليك » القائد » ثم مدير الحقول » ثم كاتب الوثائق الملكية » 
وأحيانا رئيس الوظفین » وکل منهم كان يمل لقب حامل انم للوجه البحرى » 
وهسذه الوظيفة كان لها كذلك مديرقاعة الإدارة العامة ؛ وهی ال رک ايى 
الذى كان يدير منه الوزيرشئون الدولة ۰ ومن بين الوظائف ای كانت متصانه 
بإدارة البلاط اتصالا وثيقا وظيفة «ف نخن» أو «قاضى نخن» « هيرا كنبوليس » 
وهى « الكاب » الالِة . و إن صاحبها قد رق فيا بعد إلى وظيفة حامل انلم 
للوجه البحری . 

وقد كان بوجد بجانب هذه الوظائف أنواع جديدة من المشرفين مثل الشرف 
عل مائدة الما ك٠‏ وهو بوجه خاص تابع لإدارة بيت امال أو انلزانة» وغي ذلك 
من المشرفين بالترتيب حى المشرف على حراس الكلاب » وكذلك تذك لنا هذه 
الوثيقة ألقابا قديمة خاصة بالبلاط والإدارة» فن ذلك جد كثيرا من يملون لقب 
« عظم عشرة الوجه القبلى » وأسن رجال القاعة » وكذلك ألقاب محضة مشل 
« قريب الفرعون » . 

وقد حفظ لنا كذلك کاب الإحصاء هذا بعض معلومات سمحت لنا بان 
نأخذ فكرة عامة عن إدارة الموارد الطبعية الاقنصادية » وهى تعد من أصعب الأمور 
وأعوصها فى هذا العصر » إذ وجدا مقيدا فيا يمل الحقائق العامة عن المواد 
الغذائية التى كانت تفتم لرجال البلاط وغيرهم فى مقز الح « بطيبة » » ويشمل 
ذلك كل من كان يأ کل من مائدة الفرعون من الموظفين » وهؤلاء كان زداد عددهم 
بطبيعة الال ازديادا عظها فى المواسم والأعياد . وف كانت هذه الورقة من الأهمية 
بمكان فإنا سنورد هنا ملخصا ها ليرى القاری ماكانت عليه البلاد من الوجهة 
الاقتصادية والاجتاعية والدينية . 

کاب الاحصاء لبلاط الفرعون من عهد الآسرة الثالئة عشرة .- 
عثر على هذه الورقة « صريت » عام ۱۸۷۲ » وقد أطلق علا العلماء الباحثون 


۳۸4 — 


ورقة بولاق دم ۸ وقد فص متو ياتا الأستاذ « حرفث » ومن بعده 
« بورخارت » وأخيرا علق عليها الأستاذ « شارف » 1 51 .هم ,57 ۷۵۲ .2 A.‏ 
وقد آزخ « بورخارت » هذا المتن بح عن الأصل باسم الملك « سبك حتب » »> 
وكذلك بوجود اسم الوز بر « عنخو » وهما ينسبان للأسرة الثالثة عشرة» هذا فضلا 
عن طراز ية الورقة ولغتها فإنها خاصة بهذا العصر . 

وهذه الورقة تحتوى على متنین كتبا بمخطين مختلفين ۰ وسنقصر بحثنا على المتن 
الطو یل» وهذا شمل اللوحات من ( 4٩ - ١4‏ ) مها اللوعات من 14 س ۳۰ 
عل ظاهى الورقة» ومن ۳۱ - +4 على باطن الورقة . هذا إلى بعض قطع ممزقة 
تجدها فى اللوحات الباقية حتی لوحة هه » ويلاحظ أن بداية الورقة قد ضاع 
وكذلك ب كير من وسطهاء ويمكن القول بان طول الورفة کان ۷ من الأمتار» 
و تیم ما جاء فى ظاهى الورقة ثلائة نقوش على ظهرها ( لوحة ۲ع ج ۲ سطر ۳-۱ 
ولوحة رقم 4۲ بحزء ۳ من سطر ١‏ ۳ )» وهی ملاحظات قصيرة قد نسيها الكاتب 
فكتبها سرعة عند لف الورقة ٠‏ 

الكاتب ومسك دفتره ‏ بدعی الكاتب الذى وجدت معسه البردية فى 
القبر حسب کابات أنخرى وجدت مع الورقة « نفرحتب » ویمل لقب.« کانب 
ايت العظم سرح » . والمدهش أنه میات اسمه بين الموظفين الذين ذ كروا 
فى هذه الورقة» وقد كانت إدارته فى « طيبة ٠»‏ وكان مختصا بمسك الدفاتر اللخاصة 
بإطعام البلاط والأسرة المالكة» وكذلك موظفى البلاط . وکانت الميزانية اليومية 
تشمل الدخل وانلرج . وقد کان كل منهما يدون فى سل على أنفراد ثم يصفى 
حسا هما وما تبق برحل لساب الوم التالى» وما تبق من هذه الورقة يمكننا 
مراقبة حسابات المؤن المنصرفة فى البلاط من المدّة التى تقع بين >۲ من الشهر الثانى 
لفصل الفيضان حتی اليوم الرابع من الشهر الثالث من نفس هذا الفصل ٠‏ وقد 
دوت هذه المدّة على وجه الورقة» ثم من اليوم السادس عشر إلى ايوم الثامن عشر 


بت ۳4۰ كك 


من نفس الشهر من السنة الثالثة من حك الماك «سبك حتب» » وهذا الحزء الأخير 
مدون على ظهر الورقة » وقد دون الكاتب فضلا عن ذلك القوائم الخاصة بتلك 
الصار یف العظيمة لأولشك الأشفاص العديدين» ومنها ترى الآن ابلم الغفير من 
الموظفين الذين كانت معهم آسرهم أحيانا يعيشون من فيض البلاط الک . 

المصروفات الى كانت تعطى بأعس شفوى - کات ائيس الباشر 
للكتبة هو مديرهيكة الموظفين جرة الأرزاق السمی « رنف ام اب »» وهذا 
الموظف الكبير» کان يصدر الأ للكائب» وكان هو بدوره يتلق معلومانه من 
مكتب الفرعون مباشرة ٠‏ ولذلك كانت القاعدة المتبعة فى بداية الأ الذى بصدره 
أن يكتب ۶ ... . 

وهذا أتى مدير هيئة الستخدمین جرة الأرزاق بالامس الذی صدر له من 
مكتب الفرعون ٠‏ ولا كانت هذه الأواس تصدر الواحد تلوالآخرء فان 
الصيغة كانت تختصر . فيكتب فقط : ”أمس آخر قد جاء من أجله هذا الوظلف 
الكير“ ٠‏ وف حالة شاذة قد أعطى كذزلك إدارة « خنت » أساء وما کات 
« رنف ام اپ » هو الذى ,تسام آوامس ال » فإنه لم سمح لكاتب الإدارة 
« خنت » بالدخول فى مکتب الفرعون» بل كان تسام هذا الأم على ید خادم . 
ولذلك كان يعسير عن ذلك فى بادئ الأمس الصادر بهذه الطريقة م يأتى : الام 
الذى خرج به خادم الماك (الملك) ۰ وكانت متو ياته يعبرعنها فى کل الأواس 
بصورة واحدة تقریب) : اسمحوا لفلان أن ,تسم شيئا من الطيبات ؛ وعل ذلك 
كان الکاتب يؤشر على الم :" يعمل حسب الم ٠“‏ .و بهذه الطريقة كانت 
تصدر الأواص بصورة مدهشة فى الدقة لدرجة آننا وجدنا فى حال واحدة » صدر 
الاس بصرف أشياء طيبة» ولم تذ کر قط تأشيرة مثل هذه فى أ آم , 

والآن بتسال المرء هسل كان الکانب قاعدة معينة يسير عل مقتضاها ؟ . 
والواقع أنه لابد أن نسم بأنه كانت هناك طريقة للتوزيع حسب نظام معلوم لتتضذ 


د ووم س 


هذه الأواس الخاصة بالمؤن . ففى مايختص بالحيز» والهعة كانت سبة التوزيع  ٠‏ 
قهما هی عشرة إلى واحد . وقد استنتجنا ذلك من الموازنة بين الأواس والتأشير 
على تنفيذها . وهی الى سجر علينا مفصلة هنا فى توز يع الطعام ففى حالة جد أن 
الفرد حينا يأخذ عشرة أرغفة بأخذ إبريقا واحدا من المعة » وفى حالة أخرى تجد 
أن فردا أخذ من ايز ثلائين رغیفا» ومن اللعة ثلاثة آباریق ٠‏ وكان يطلق على 
مقردات الطعام باعتبارها وحدة مشتركة لفظة « فكا » أى (هبة )؛ وهذه الکمة 
تدل فى هذه البردية على الزيادة الى تعطى فوق المرتب المعتاد ؛ و يخاصة هبة العيد 
من الطعام وما شابه ذلك» ومثلها كلمة « شابو» = هبة > ) ونكاد لا نعلم قط 
الأساس الذی كان سير عليه الموظف فى صرف أشياء خاصة ۰ ففی بعض الأواص 
القليلة نجد أن الكاتب كان يقتصد فى تعداد المؤونة المنصرفة» ثم يؤشر ما يدل على 
صرفها بالعبارة المألوفة» غير أنه ياتى بعد ذلك ببعض ألفاظ غير مفهومة . ثم حزء 
مهثم يجوز أنه يحتوى عل لقبين ٠‏ 

المصروف بآوامی مكتوبة ‏ كان الكاتب يصله مع الأوامس الشفوية 
أواس أخرى مدونة كان ينقلها هو» وهی ما يطلق عليها فى عررفنا أوامس عادية ‏ 
وقد كانت هذه الأواس لا تخرج عن تلك الى تصدر من مصلحة رئيسية » وكانت 
فى العادة إلى إدارات الخازن وهی : إدارة مخزن رأس النوب» و إدارة ما بقدّمه 
القوم » ثم إدارة انلزانة . وقد أطلق على ابفهات الثلاث لفظ «ثلاث الإدارات» . 
وقد كان الكاتب من باب الحيطة يدون اسم الرسول الذى يمل امس » وعلى هذا 
النحوكان الأعس سير فى طريقه الطبعی بكل وضوح . فكان على الکانب أن 
يعمل عمليسة توزيع الثونة . آما عملية الصرف الرئيسية فكانت تقوم بها الإدارة 
الختصة فتلا كان بعت « المازوى » شم مؤنا من الادارات الثلاث للخازن» 
وق دکتب ارجال البعث مع الأمس مقدار ما يصرف من المؤن من کل إدارة » 
وکذاك كان الحال بالنسبة للمطايا التى كانت تصرف من هذه الادارات الثلات 


سد ووم ل 


للبلاط» حيث كانت إدارة رأس ابلنوب تقوم بصرف النصيب الوافر سين 
هذه الون » فتصرف من الحبز مثلا ۸۵۰ رغیفا فى مقابل .+ » .4م رغيفا ١‏ 
تصرفها الإدارتان الأحريان على التوالى» وبمسذه الطر يقة كانت كل إدارة تمرف 
ما يصدر لما من الأو امس وما يحب عليها أن تنفذه . آما الأعمال الكقابية المتبادلة 
فكان على الكاتب اللاص بمسك الدفاتر بكل إدارة أن بعده للتنفيذ وبذلك سمل 
العمل . 


المصروف من غير أوامس ‏ وفضلاعن تنفيذالطلبات والأوامالمكتو بة» 
وهی ال ی كانت على وجه خاص تحنوى على صرف انلبزوابلعة والهم » فإنه كان 
من واجب الكاتب صرف أشياءخاصة (مثل الكحلوالنبيذ والشبد وما أشبه ذلك) . 
والواقع أن عمله ل يكن هنا قاصرا على تسجيل هذه الأشياء بل صرفها أيضا » 
والتسجيل انلاص بهذه المصروفات كان فى العسادة دی هكذا : ” ماخوذ من 
المكان المختوم“. وما يلاحظ هنا أن الكاتب ليس لديه قط أى أمس كا بى ٠‏ ويجوز 
أن الذى صرف بهذه الكيفية كان يرتكر على قاعدة لم يعد لها وجود بعد . وقد 
وضع مرة فى هذا النوع من المصروف بخور غفل أخذ لتحضير بخور... فكان يوذ 
ج حقات ( ج جالون ) من البخور الغفل لأجل تحضير ثلاث قطع من الببخضور 
على شكل الرغيف الأبييض المثلت الشكل» طول الواحدة منها ذراع ونمسة أشبار» 
وثلاث آنعری طول الواحدة منها ذراع:. وقدكان مجم قطع البخور التى ذ کت 
فى هذه الورقة یتراوح بين ذراعين ونمسة أشبار» وكذلك كان وجد فى هذه الطلبات 
كندر مطحون» وغيره من أصناف البخور ۰ والنوع الآخرمن البخور الذى جاء 
ذكه فى هذه الورقة یتراوح بين ذراعين ونمسة آشبار . وكذلك كان بوجد فى هذه 
الطلبات كندر مطحون وغيره من أصناف البخور . والنوع الات من البخور الذى 
جاء ذ کره فى هذه الورقة هو بخور (ساتت) وكان يكال بالمكال وحقات»أى جالون 
أوال «هن » وهو م کال بل من ابلالون» ومن الأشياء الأنخرى الى كان يا خذها الكاتب 


AY — 


من الجمرة الختومة الكحل » وکان يوزن « بالدبن » ( = ٩١‏ جراما ) » والنبيذ » 
وکان يكال بالإبريق «هبنت»» ثم أصناف خاصة من النبيذ (لبيذ الواحة البحرية 
ونبيذ الواحة االخارجية) وفاكهة ... وشهد «أوان» ٠‏ وغالبا ما يدون الکاتب اسم 
المنسلم من باب الاحتياط فيكتب : 


” عهد به لموظف عزن فلان» أو سم إلى عامل البيت » أو اللخادم فلان“. 
على أنه فى نفس المئن جد موظفا آتجراسمه « بيت الم » تلم شهدا ويخورا . 
وما هو جدير بالملاحظة فى كل هذه الأشياء التى أخذت من اجرة الختومة (أو المغلقة) 
أنها لم تسجل فى الحساب انلتامی اليونى . 


الدخل - وکان بوجد مانب مموع أوجه الصرف الشلانة نی ذ كرناها 
قوائم عدّة خاصة بالدخل . وکان يعبر عر الدخل اليوى المعتاد بلفظة مشتقة 
فى المصرية من فعل دخل کا فى العر بية ۽ وفى أحوال أخرى خاصة كان يعبر عن 
الدخل بكامة « إتاوة » أى ما نی به . والفرق بینیما يصبح وا عند ما يتتبع 
الإنسان قد الحيز فى الحساب انتای اليوى » إذ جد هناك خيز الدخل وخبز 
كل منهم على حدة ۰ والواقع أن ذلك کاس یحا لدرجة أن الدخل أو انفرج 
العادى كان دائما يعتبر من الدخل « عقو» ۰ أما الدخل انلاص» أو امبات 
الخاصة فکانت تعتبر من الإتاوة «انو» . ولكن عند عدم وجود خبز من الإتاوة 
فى الإيراد يكون خبر الدخل کافی) ۰ وإذا اتفق أنه فى يوم ما لا بوجد توزیم 
هبات فان العنوان « خيز الإناوة » لا بوجد كذلك فى النقوش . ولدينا لأجل 
مسك دفاتر الدخل الیومی قائمة تعت ركقاعدة أساسية نريد قصها» وقد نقلت هنا 
برمتها ما للا من الأهمية لفحص هذا الوضوع» وقد وضعت ف بداية ابلزء 
الذى بق لنا من هذه البردية : ورد فعلا بمثابة دخل السيد ( الملك ) له الياة 
والصحة والسعادة . 
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فا سبق نجد أن هذا الدخل کات ف الواقع يوزع إلى ثلاث إدارات 
الأاكولات . وسنجد الأرقام ای وضعناها بين قوسین مكررة بصورة واحدة » 
وكذلك العناوين الستة التى وضعت لأنواع الما کولات ف الميزانيات الأثعرى التى 
وردت فى هذه الورقة . 

فهذه القائمة تضع امام الكاتب الدخل الذی يصرف منه المطايا الضرور ية » 
وهذا الدخل كان قد وضع لمدة ۷ يوماء بصرف منه كل يوم أكثر من ۰ه رغيفا 
من انلبز و ه أباريق من العة »م ندل على ذلك كل عمليات الطرح اللتامية . 
وقد كان اس الکابی التابع هذه القائمة موجها إلى مكتب الوزير (إدارته ) . 
وقد نقله الکاتب على تجل » و |ذا كانت هناك زيادة فانها كانت تدۆن ويۇشر 
عليها بملاحظة قصيرة » ويعبر عنها كا يأتى : وردت بمثابة زيادة للسيد ( الفرعون ) 
له الحياة والصحة والسعادة » ثم تذ کر الزيادة بعدد الأرغفة وابلعة . آما الدخل 
الذى كان خارجا عن ذلك ( الإناوة ) » فكان الكاتب داتما يقيده لضرورة طارئة» 
مثل مصار يف الأعياد . وكان حساب کل منهما بظهر منقصلا عن الآخر من ول 
الأمسء ولک لا نعل مكيف كان جى هذا ٠‏ فهل كان عن طربق الضريية أو الخزية 
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لو محصول الأملاك الفرعونية ؟ کل هذا لا نعلم عنه شیثا قط . وقد کان هذا 
بالنسبة للخاب على حدّ سواء لأنه كان يدون ما کانت تمليه ادارة الخزن بوصفه 
دخلا.وهذا الدخل كان ينقسم ثلاثة أقسام: (۱) ما يحب أن بدخل» (۳) ما دخل 
قصلا» (۳) ما بق ولم مسد بعد . آما موضوع ما دخل فصلا فنجد البرهان عليه 
فى الميزانيات التى فى القواتم . 

ولدینا قواتم للدخل من إدارة « رأس الحنوب » » ومن « إدارة » ما يقدّمه 
الشعب » ففى الإدارة الأول كان الموظف الأعلى السئول عنها هو الوزير » غير 
أننا جد فى قائمة ألحرى ممائلة أن المورد للا طعمة هو مديرهيئة المستخدمين ليت 
الأرزاق ٠‏ وقد كانت الأشياء التى تصرف فى عيد « منتو» للؤونة يعبر عنبا : هبات 
لعيد «منتو»» دون أن يذ كر اسم الموظف الذى يصرفهاء و انت) إذ نجد فى أؤل 
مكان ذ کرت فيه قائمة الأتاوة « إنو» نرى فى الواقع الفوذج للتعبير عنها فى القيد 
فى کل القوائم الأتخرى اللخاصة بهذا التوع من الدخل . 

نثلاثة آنواع الحيز «یعت» و «بايت» و «برسن نزم » وهی النى تسمى مالا 
فى اليزانية دائما باسم خبز مختلف الأنواع « تا شبن » » تذ کر بعد أنواع مختلفة 
من الفطائر » وكذلك كان عدد الفطائر الذی كان يكتب أحيانا بالمداد الأحمر » 
وأحيانا بالمداد الأسود » يدل على تلف أنواع الفطائر أو نوع الفلة الى صنع 
منها. ثم لتبع ذلك المعة مع ذ کر نوعها وحلاوتها؛ ففى القأئمة الأولى قسمت هذه 
إلى «نزمت ختتو(؟)» و « شوبت » و« حنياس تاحز»» ولكن كان يطلق عليه 
فى الميزائية اللخاصة بدخل العيد أنواما ألحرى ممتلفة من الجعة مثل جعة « قفط » 
وجعة «جاشو نشو دس» (مكال) أوإناء خاص وفير ذلك. وعند هذا اد ہی 
القائمة بكومة القربان المهزة بکل شىء ۰ وتبتدئ محتويات هذه الكومة بالمعة 
فى ابریق «قي » » وأنواع آحری من المعة » ثم ياتى بعد ذلك قطائر مشطرة » 


وخاز م بيت حثا » » وخز « برس وزع » 3 وخبز أبيض » وخضر » و «نبات 


— و۳4 — 


الأرض » » وطير « عشا » ٠‏ وی) يرهن على أن أ كوام القربان هذه لم تكن 
لغرض القر بان فقط » آنها كانت تضم مع موعة جعة » حساب اليزانية . وقد 
كانت كومة القر با تمد كذلك بانواع فطائر أحرى» مع إضافة فطائر حلوة 
و « كمك حلو» ٠‏ ونجد أن الكاتب قد جمع ثلاث قوائم قصيرة للاتاوة فى واحدة 
( جموع دحل هذه الأيام ) » وذلك اختمارا فى تسجيل الميزانية ٠‏ ونجد غير 
دخل إدارنى « رأس الحنوب » وإدارة « ما يقدمه الشعب » دخلا خاصا قد 
أضيف إلهما» وقد کتب عليه ما أخذ بوساطة انلادم لهذا اليوم» ويحتوى ذلك 
على جعة » وفطائر» وخبز » وكذلك نحد فى قائمة دخل عنوانها : ( جوع دخل هذا 
اليوم ) » وق هذه القائمة جد مذ كورا الموظفين الختلفين » هذا إلى ذ كر إحدى 
أخوات الملك بوصفها موردة للطيور أو العطور . فذ کرت الطيور « زن زن » 
والبط « ست » والأوز « سر» والمام . ثم جاء ذ کر الکندر ( مخور) . کل هذه 
الاشیاء كانت تقدّم هدية لعيد « منتو » السابق الذکر ٠‏ وقد قڌم کل واحد من 
الموظفين ما مکنه أن يقدّمه » فالو زير الذی كان على رأس القائمة قدّم قطعة من 
البخور طوها ذراع . أما رئيس الكتبة «رنف ام اب» فقد قدّم مس حامات» 
فى حين أن مدير الأملاك الأعظم قد ضرب الرقم القياسى » إذ قدّم أحد عشر من 
الطبور امختلفة » ولا ندرى إذاكان ذلك مرد مصادفة أم لا . 


المتأثحر ‏ ولا بد أن نقول كامة مختصرة هنا عن الا الذى نجد ذ کره من 
وقت لآنحرفى أنحاء البردية . فثلا جد فى ۲۹ يوما أن ٩۰‏ رغيفا من المتأعرقد 
ستدت . وكذلك لدينا قائمة أحرى» غير أنه مما يؤسف له ممزقة» وقد كتب 
فا : : #خصم من التأن رک وكان لا بزال هناك متأخحر» جديد آنر ؛ وعل أية حال 
فانه لم يكن هناك مر‌اقبة شديدة فى موضوع التأنر » ولذلك يقهم الانسان ضما 
أن المتأركان يترا م بعضه على بعض ۰ 
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الد خل المتنوع السید(الفرعون) 

له اليا والمحة والسعادة 

الستة الثالثة الشهر الثالث من 
فصل الفيضان 


قائمة بدخل السيد له الياة 
رالصحوالسما دةق السنةالثالئة 
الشهر الثالث من فصل الفيضان 

تقل ما يق من السنة الشالة 
الشهر الثانى من فصل الفيضان 
يوم آثرالشبر 

فقل ما أخذ بام ملکی میں 
مید آمون 

نقل ما نقص فى هذا اليوم من 
دخل الاتاوة 


4 | مايمطاه ببتالفرعون من دخل 
متا 

٠‏ | عطاياجرا يات الخزن الى يمطاها 
الناس وربيت الرضعات 

١‏ | عطايا المخزن الى يأخذها الخدم 
الكثير ون الخلصون 

۲ | هدايا تعطى للعظاء راصعاب 
بيت المرضعات 

۴ | هدايا تسلى لكبير المقاطمة 
والتايع والمواطنين 
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ونرى من هذه القائمة أنه من السطر الثالث إلى الثامن كان يحتوى مموعها عل 
الویرادات الى منها أخذ المنصرف الذى تشتمل عليه الأسطر من 4 ون 
ویلاحظ أن له الى فى السطر الثامن وهی التى ترجمناها : ما یخصم من هذا 
( أى الوارد) » وهی فى الواقع تساوی فى حسابنا اليوم علامة ناقص ۰ آما السطر 
الثالث فيتالف منه العنوان الكل للقائمة ٠‏ والسطر الرابع يقدّم لد) الدخل اليوى 
على أساس القواتم السالفة الذ كر الى أضيف ها زيادات مرتبة حسب مصدرهاء 
وكل قائمة يقابلها العنوان الذى كتب فوقها: ولا نجد شاذا فى هذه الأعمدة التى 
تحتوی على الأعداد إلا عمود االحضر» فإنه قسم إلى «حادت» وهو ( مکال لفضر ) 
و « خرش » (حزمة خضر) ۰ أما السطر اللخامس » فيعنى تقل ما تبق من ميزانية 
یوم السابتی» والسطر السادس يدل على ملحق وی من معبد آمون. وما هو جدير 
بالملاحظة هنا أن معبد « آمون » هذا كان فى نب‌اية الدولة الوسطى بعيش عل 
الضرائب الى تجى له فى حين أن معبد « منتو » فى مدينة « المدمود » وتمثاله کانا 
يعيشان على أعطية العيد وطعام العيد . 

وأخيرا نجد فى السطر السابع كذلك إضافة ما قص ف اليوم» أى أنه أضيف 
ماوجد ناقصأ بعد عمل حساب الدخل السابق فى هذه القائمة (راجع لوحة بم » 
٠ ۳9۰۸‏ أما النصرف فقد وضع فى ثلائة أسطر زیحتوی عل العطايا التى تورد 
يوميا ٠‏ فی السطرین العاشر وادادی عشر نجد أن لفظتی (بعت - شنع ) قد عبر 
عنهما بجرايات المخزن ۰ 

أما السطر التاسيع فقد جاء فيه ما یعطی للبيت امالك ٠‏ والسطر الصاشر 
اح ار و 
أما السطران ۰۱۲ ۲ فيحتو يان على مصاريف خاصة . 

والسطر الخامس عشر يحتوى على الباق المنصرف وهو ماينقل إلى ميزانية 
اليوم التالى » ويلاحظ أن الصنف الذى جاء فيه المنصرف قدر الدخل كان يعير 


— ۳۹ مت 


عنه عند المصرى بكامة طيب ( أى مضبوط ) ۰ وعلى أبة حال بلاحظ هنا أنه 
فى أحوال كثيرة كان مایصرفه الكاتب من بعض المواد لابظهر فى القائمة» ويخاصة 
الموم»ولذاك يجب أن بصت عن ذلك فى قوائم أخرى غير هذه . 

الأشخاص الذين يطعمون فى مناسيات منوعة طعاما خاصا - 
بعد أن وجهنا نظرة خاطفة إلى مسك دفاترالكاتب نرید الآن أن نوجه نظرنا فيا 
ياتى إلى موضوعات آری لتعلق بمصاريف ومؤن خاصة » وكذلك الأشخاص 
اللماصة بها» وستتتاول أهم ما جاء فى هذه البردية . 

(أقلا) الملكة المسماة « ای » التىكانت لا بد "قتع بنصيب وافر من العناية» 
تقد كانت نظيراتها من الملكات الأ رالمعروفات تملك بيتا خاصا » وكذلك كان 
لها أملا كها الخاصة» وكانت لما إتاوة خاصة تورد إليها فى صو رة نوع من الخيز 
لم جد نظيره فى هذه البردية مثل الحبز « شنس » وانلبز « خاز »» وق موضع آنر 
نجد أن الكحل ... ... إلى « بيت الأرزاق » « قب » يورد إلى دخل الملكة » 
ومن ثم نعلم أنكامة « قب » قد حدّد معناها بأنها مكان للئونة أو ما يشبه ذلك . 

(ثانيا) وقدكانت تحفظ أشياء مشابهة للاأشياء السابقة كذلك ف بيت 
مدير هيئة المستخدمين لبيت الأرزاق» واسمه « رنف ام اب » وهو نفس رئيس 
الكتبة الذی_جاء ذ که كثيرا فى هذه الورقة . 

(تالشا) وقد ذ کرامم السيدات هنا خلافا ا جاء د كره ... ... فى الطعام 
والفوائم الخاصة بالعيد فى موضعين فقط ٠‏ ففى واحد منهما كان خاصا بتوز يع 
البخور والنبيذ لاقامة الشعائر الديئية ٠‏ فن بين الذين تساموا ذلك أخت أمير 
« أرمنت » ٠.‏ هذا إلى ذ كر اسأتين احداهما تسمى « خوتى » والثانية « ست 
نت بر ... » فى أحد الطلیات العادية الحفوظة فى هذه الورقة . 

( رابعا) ولدينا جل يختلف عن القوذج المتبع تماما » إذ قد ابتدئ بدون 
آس سایق : نها زيادة للوظفين » وأخوات الفرغون » وأصعاب بيت المرضعات 


س موق س 


فى هذا اليوم حسب الاس ... ... ...لكل واحد منهم من تلك الزيادة التى فى مخزن 
بيت الصباح ( ؟ ) وق بيت « خنت » » غير أنه ما يؤسف له أننا لا نعم شیف 
البتة عن تلك المصار يف . 

(خامسا) قد جاء ذ کر أساب ارف کثرا فى السجلات» فلا جد آم 
كانوا شامون عطاياهم الى كانوا ,تاقشون فى أمسرها مع الرئيسين : وما عظم 
عشرات االحنوب »والشرف على الكتبة (13-20 ,000611 ويحب أن يكون اععاب 
الحرف أولئك تابعين لمصنع للا "عمال الیدو ية ونجد حسب ماجاء فى طلب آخر وهو 
الوحيد الذى قد أشير فيه إلى وحدات الطعام بالضبط أن عمال صناعة السفن قد 
نالوا زيادة خاصة (13-22 ,اا . 

(سادسا) وقد ورد فى هذه الورقة ذ كر هبة لمواطنين ممتلفين من عامة 
الشعب هة واحدة» وكانت هذه المبة تحتوى على طعام » وقد هبر عنها بصريح 
العبارة آنا وزعت فى قاعة الاستقبال الملكية» وقد اشترك فيها کار المدينة » وتابع 
الفرعون» والمواطنون وکان عددهم يبلغ نحو العشرين . 

(ماما) بعث « المازوى » وهذا البعث يعتبر من الأشياء القليلة الى نمل 
عنها بعض النفاصيل فى هذه الورقة . فنعرف أقلا أن هذا البعث من «المازوى» 
الذين جاعوا من بلاد النوبة » قد شغل موضوع إطعامهم حيزا كثيرا من الورقة : 
فتسمع أؤلا فى اليوم الثانى من الشنهر الثالث من فصل الفیضان» عن توريد من 
إدارة « خنت » لاجل « المازوى » الذين أتوا مطاطیین اءوس » وق اليسوم 
الثالى ذ كر لی أجماع رجال هذا البعث» ومن ثم نفهم أنهم ل یانوا إلى الماصة 
بوصفهم رجال شرطة . يدل على ذلك أيضا وصف استقباهم : « لقد استقباوا" 
شخصيا واحضروا بوساطة کاتب الوزيرفلان» .و بعد ذلك تأنى القائمة اتی ذ كروا 
فپا وهی : اثنان من كار «المازوى» وتابع» و «مازوى» « حو» و «مازوی» 
صغير وثلاث سيدات مر سیدات الإدارة (؟) ٠‏ وقد وزع رجال بت 


س ام س 


« المازوى » على إدارتين من إدارات الفازن الثلائة لصرف المؤن منهما » وقد 
صدر اص عادى للإدارة بإطعامهم » غير أنه قد وقع ما يحدث فى كل زمان ومكان 
من اللأمور لمتناقضة لإنجاز شىء واحد يصدر به أواص ممتلفة متضار بة فى آس 
صرف العطايا لإطعام بعث المازوى » فقد أصدر رئيس الكتبة المسمى «رنف 
ام اب » طلبا شفويا بإطعامهم» وهو يحتوى على عدد مخالف بالمرة للعدد الذى 
يمحتو به الم الككابى » ولا نعم أى الأمرين قد نفذ» لأن المتن عند هذه النقطة 
وجد مهثما فى الميزانية ٠.‏ وماذ كر من رجال « المازوى » حتى الآن» وهم الذين 
امحذت الإجراءات لإطمامهم» تالف منهم عماد البععث» فى حين أن قائدهمالذى 
كان عمل اما أجنبيا «آو شبكوى » قد وصل بعدهم ببضعة أيام» أى فى اليوم 
امن عشر من الشهر » وقد أرسل الوزيرف الوقت نفسه كاتبا ليستقبله » وكتب 
نه آمسا لإدارة « رأس الحنوب » لصرف ابكراية له 

( ثامنا) مقتطف من نومیات الفرعون - كثيرا ما يدث أن نجد 
فى المكان الذى تکسر عنده البردية موضعا له أهميته » وهذا نفس ما حدث 
فى البردية الى بين أيدينا على ما يظهر » إذ نجد أنه قد تبق فى أيدينا قطعة من 
يوميات الفرعون » وهی محمدّئنا عن مشروع يقصه علينا الملك نفسه » فالحزء 
لموجود يقول : 

" السنة الثالثة» الشهر الثالث من فصل الفيضان» اليوم الرابع سار ... ... من 
باب طريق الفرعون فى القصر ... ... ... وسار إلى هذا المكان ... ... وأقلع نحو 
ألثمال أمام ... ... وقد نزل فى هذا المكان فى وقت ١ا‏ ... ... ووقمت هناك مذيحة 
معه بوساطة ( ؟ ) آنلشب ( ؟ ) ... ... ونزل الرقيق وعذب ف الجزيرة (؟) 
... ... .. وبق مستيقظا فى آما کن الياة والصحة والعافية که 

ومن بقايا هذه الأسطر التى ضاع نصفها الأخير مکننا أن نقذر أن الفرعون 
قد قام لسياحة نهرية فى مكان ماء ونزل فيه وأمضى الليلة» أما الغرض الذى كانت 


— لوج — 


تربى إليه هذه الرحلة فيمكن استنتاجه من كامة مذبحة البى جاءت فى سياق الكلام» 
وکذاك كامة «تب خت» الى تعنى نوعا من التعذیب (ال مازوق ٠)‏ فلا بد أنه كان 
هناك نوع من التأديب بالج » آما عن التفسير الحقيق هذه الرحلة فنحن بعيدون 
جڌا عنه لقلة ما بق من التن» ولكن الهم أنه قد بق لدينا محتوريات الم الذى 
صدر بإعداد العقات هذا المشروع قبل يوم سفرها بيوم أى فى اليوم الثالث من 
نفس الشهر» فقد صدر الاس تجهيز سرير » ثم امتحضار این البفف» والبلح » 
والشعير الشوفان» وكانت كلها تكال بمكيال «حقات » = (جالون) وقد كان التور ید 
منظ) بالنسبة لإدارات التوريد» حت إدارة «رأس اللحنوب»» وهی أغنى الإدارات 
كانت تو رد ضعف دارنی الغرنين الآخرين . وقد ختمت قائمة الماكولات 
بنوعين من انيز وهما خبز « أحا » وخيز « الحقل » . ومن هذا يرى القاری كيف 
كان يستعة الفرعون أو اميش للقيام ملة أو رحلة . 

(تاسعا) زيارة تمثال الا له صاحب «الدمود» - أشرنا فها سبق إلى 
أن معبد الاله « منتو» فى ا وعثاله کانا يلعبان دورا هاما فى المهد 
الذی کتبت فيه هذه الورفة أ كثر من الدور الذى كان یلعبه الاله « آمون » نفسه 
فى « طيبة » » والواقم أن ادینا تسجیلا من بين كثير من الكتابات الأنخرى يوضم 
لنا ىء من التفصيل ما كان يحدث ف ثلاثه أيام من عبد الإله « مشو ۾ » 
وهی من اليوم السادس والعشرین إلى اليوم الثامن والعشرين من الشبر الشانى 
من فصل الفیضان» وذلك عن زيارة تمثال هذا الإله للبلاط الفرعونى » وما بتع 
ذلك من الأعياد الى كانت تقام تکرب لهذه الزيارة» والتى تفتح بقربان كان 
يقدّمه البلاط فى « المدمود» . وتحتوى على ثور وتعسة طيور و بخور » وق اليوم 
نفسه قد أسند إلى مدير هيكة المستخدمين لجرة الشرزاق المسمى « کک » 
( وقد ذ کر مارا بالنسبة لزملائه رؤساء الاب فى هذه الورقة) شرف الذهاب. 
إلى « المدمود » لاخضار تمثال الإله » وقد أعطى له هبة من الطعام خاصة» وكان 


سا امع لد 


قد أعان فى اليوم الثانى بأنه يوم عيد خاص . وقد حملت صورة الإله « متو » 
فى « المدمود » » وكذلك صورة الإله « حور نز تف » (حور التقم لوالده ) إلى 
القصر الفرعونى . و پلاحظ أن صورة « حور نزتف » المذكورة هنا لم یأت لا 
ذكرفى هذه الورقة فى غيرهذا المكان» وقد وضع كل من القثالين فى قاعة الاستقبال 
بالقصر الملكى » وقد كان نسيرفى ركاب تمثال الإله « متو » فساء (حریم ) الإله » 
وكذاك كان الفلاحون يقدّمون له البقر فربانا » وقد قم لكل من القثالين هبة 
حرة» وأحرى با ملكى . وخلافا لذلك كانت توزع الأعطيات الخاصة فى يوم 
العيد هذا على كل رجال البلاط ۰ وف الوم التالى كان تسام نفس هذا الموظف 
المسمى « كككى» . الذى أحضر تثال‌الاله طعاما خاصا قد أشير اليه ما يأتى : تأمل ! 
إنه خاص بالعودة الى االدمود أى خاص برحلة إعادة تمثال الإله الى مقزه الاصل 
فى «الدمود». وأخيرا نسمع كذلك عن قربان أخير لعودة تمثال الإله فىهذا اليوم» 
وهذا القر بان كان فى الواقم يتألف من جخور يطلق نصفه عند روج القثال من جرة 
الاستقمال الملكية » ونصفه ال عندوصول القثال إلى «المدمود» مقر الإله الأصل . 

ونعرف عن حادث آحرهام له علاقة بعيد الإله « منتو » تفاصيل هامة : 
ففى اليومين السابع عشر والشامن عش رمن الشهر الشالث من فصل الفیضان كان 
يحتفل بعيد الإله» وكانت توزع الأطعمة العظيمة | کراما لذلك . وقبل أن نفحص 
القوائم الطويلة الخاصة بالأشخاص وهم الذين قد رتبوا حسب مکانتهم يجب أن 
نتكلم باختصار عن القوائم الباقية الحفوظة لنا فى هذه الورقة ٠‏ 

عاشرا : لدينا أربعة أنواع من قواثم الأشخاص يجب أن نفرّق ينها : 

(۱) قائمة بأسماء ايأشخاص العادية لكل يوم ٠‏ 

(ب) قائمة يتبعها تصمي لتوزیع الطعام على دائرة مجتمع البلاط الضيقة - 

(ج) قائمتان بتوزيع العطايا فى زيارة تمثال الإله خارج « المدمود » . 

(ء ) القوائم الخاصة بالطعام فى عيد « منتو» ۰ 
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و () 

هذه القائمة مضافا إلمها السجل السابق الذ کر الذی پشتمل على الدخل اليوى 
المعلومات الى تستعمل فى كل يوم» وفضلا عن ذلك نان مثل هذه السجلات النی 
يحب أن تبق كانت قبل كل شىء أساسا ترككر مليه الميزانية التكررة يوميا. فى القائمة 
نجد أنه كان بوزع على كل شخص إبريق جعة» ققائمة الأشفاص إذا قد استخدمت 
أساسا لتوزيع اللغة فى أحد الأعمدة الثلاثة االخاصة بالمنصرف من الحساب انلتامی» 
وتحتوی مع ذلك على أشخاص من البلاط يمتعون بطعام بوعی . وقد حفظ لنا من 
أسماء هوّلاء الاشناص آریع أخوات للفرعون و نمسة بيوت لأخوات أخعريات 
الفرعون ۰ والقصود م نكامة البيت هنا أن بعض زوجات الفرعون الثانویات 
كان نّ عقار. وقد کان لبعضبن بجانب عقارهن نصيب خاص فى هبات العيد» 
وهذه المبة لم ترد فى الورقة أنها أعطيت لأحد يرهن » ولذلك يجب أن يفرض 
الانسان ان کن قد توفين » وأن آملا کهن كانت لانزال باقية فى يد أولادهنٌ الذين 
کا نوا لا يزالون يتسلمون نصيبهم من البلاط ٠‏ وف القائمة التى نيحث فما يأتى بعد 
آولئك الزوجات الملككات موظفون آرون وهم « فم سس « وعظم عشرات 
المنوب» وأسن رجال امکة» وقریب الفرعون؛ ثم مدير هيئة الستخدمین جرة 
الأرزاق» وما اللذان سبق ذ کرهما . وهؤلاء الوظفون یکادون عتبرون هيئة 
موظفی بلاط الفرعوا ذالضبقة »وقد كررت أسماؤهم فى مثل هذه القوائم أوفى جوعات 
مائلة» آو ی قوائم أخرى . 

)( 

والواقع أن أفراد هذه القائمة هم نفس الأشناص الذين جاء ذ كرهم فى القائمة 
)1(“ غير أنه هنا يبذل لهم هبة خاصة لا ستند على مس من المكتب الفرعوی . 
فعلى رأس هذه القئمة فى هذه المرة تجد الملكة» ثم ياتى بعدها الأمير د رع نف » 


ا ا سے زا سس زاو ی 


حجر وتنك 


وتلاثة أميرات» وقد حشر بين أخوات الاك وبيوته اس أتان ]حداهما زوجة 
خاضى «حْن» والثانية زوجة «أسن رجال ا محكة» » ولذلك بلاحط أنهما کانا يحتلان 
مكانة علية » و بخاصة أنهما وضعا فى الترنیب قبل ز وجبهما. وملى ذلك لاب أنهما 
كاتا یمان من الأسرة المالكة . أما الموظفون الذين تجرى عليهم الحبات فى هذه 
خائمة فإنهم تقریبا هم الموظفون الذين بتحصر عددهم ف دائرة اثخاص البلاط 
افضيقة جذا » وأما الأشياء ای كانت تجری عليهم فهى انلبز» والمعة» والفطاش 
وقد كانت الملكة وحدها هى التى تأخذ من هذه الأشياء نصيبا وافرا بنسبة ثلاث 
آو تمس مرات أ كثرمن الآحرين » هذا فضلا عن آنا كانت تمتاز مهية من 
الحضر. أما نسبة توزيع هذه المواد فكان المتوسط پنسبة ٠١‏ أرغفة إلى ابریق 
واحد من العة وفطيرة واحدة ٠.‏ 


نوافك ان 

تولف بماعة هؤلاء الأشناص أنفسهم أى الأسرة المالكة وبعض رجال الحاشية 
الحزء المتوسط من هذه القوائم الطويلة » وهى الثى ذ کر فيها توز یع الميات ف‌مناسبات 
زيارة تمثال إله « المدمود » إلى القصر الملكى . ومن هذه القائمة نشاهد سلسلة من 
الموظفين الذين يحتل معظمهم مكانة عالية» والظاهس أنهم ليسوا من الذين یمیشون 
يوميا على الحرايات الفرعونية» بل كانوا يدعون فقط فى مناسبات خاصة لتناول 
اقطعام عل الما ئدة الفرعونية » وتبتدئ القاكة التى تننظم هؤلاء الوظفین ۰ وهی التى 
صدرت باس ملک عادى 6ك ياتى : قائمة بأسماء الموظفين الذين أحضر طعامهم 
فى هذا اليوم حسب الا الک . والموظفون هم : الوزير « عنخو » » ثلاثة 
من حملة احاتم الملكى للوجه البحری» وهم :قائد اميش » ومديرالحقول» وكاتب 
للك فى حضرته» وأر بعة من الرجالات الذين كانوا يجلسون على المائدة الملكية» 
وتلانة من يملون لقب عظم عشرات ابلنوب» ثم وكيل الخزانة» وقائد انحار بين 
(؟ ) وحاجب الملك ( البلغ )» وغير ذلك من الألقاب الى قد هشمت ۰ وخلافا 


س ام س 


للوظائف الرفيعة الى ذ كرت أولا فى هذه القائمة» فانا لانجد قط ترتيبا ثابتا بالنسبة ٠‏ 
للوظائف ىأى مکانآ حرف هذه الورقة» وبخاصة وظيفة «عظم عشرات | لنوب» . 


الى جاء ذ کرها فى هذه الورقة تمانى عشرة مس65 وكذلك وظيفة «أسن رجال احکة» 


فقد وضعوا فى أماكن ممتلفة حسب تو زيع الأطعمة . فثلا هنا نجند أن اعد ْ 


زمیلیه » أما الأشياء الى كانت توزع فهى : الم وافلوی 3 والحوم » وخضره ۰ 
وقد کان کل موظف حتى الذی يمل لقب «مدبراحار ین» یتسم نصيبا من هذه 


الأطعمة الأربعة ٠‏ وما عداهم كان يعطى فقط الهمة رام ٠‏ آما اش الذى 


لا بوجد فى القائمة هنا فإنا نجسده مذ کورا فى العمود الثانى . وهو جا قلنا من قبل ش 
كان يحرى على أفراد الأسرة المالكة . أما الملكة فكانت تمتاز دائما بكثرة مايحرى ٠‏ 
عليها إذ كانت هى الوحيدة التى از بهبة من الحلوى» أما ابافون فكانوا پاخذون ' 


موه[ ۰ رغيفاء وإبريقا أو إبريقين من ابلعصة » ولمس قطع من الحم . 
ونجد ف العمود الثالث من هذه القائمة کشفا تكيليا عن توزيع الأطعمة . ففى ول 
جد أربعة ألقاب لنساء : مغنية» وصرضعة» ولقبين آخرين ر ما كان واحد منهما 
لغزالة والثانية كاتبة ...6 :هاية العمودنجد مفنيين » غيرأنه عل ما بظهر يكن الطعام 
كافيا لإطعام كل هؤلاء ولذلك نجد توز ہما ثانيا قد حدث فى اليوم التاللى» وفى هذه 
الدفعة يلاحظ أنه قد شمل كل النناء والأطفال » ولذاك ذ کرت صيغة مقدمة 
الأمس العادى مشتملت عل مایا : وهو ماکان ينبغى أن يقدّم أمس . وقد مدّدت 
أسماء آساء مختلفات هنا وزعت عليهن الأطعمة» کا عدّدت ف القائمة الرئيسية » 
وقد عرف بعضهنٌ بوصفهن أمهات واخوات أو أطفال الموظفين » وکذاك أضيف 
هنا أسماء موظفين . وقد ذ ى فى الجزء الثانى امآ بوصفها « آخت الحام» 
(الملك)؛ وق قائمة نساء أخرى قد ذ كرت بلقب « الأخت الملكية »» ولا ندرى 
إذا كانت هى أخت الفرعون الحقيقية بموازتها بالحظيات آم لا . وكذاك تمد أن 


س ل س 


عددا من أولئك النسوة كانت كل منبن ناخذ ابریق جعة فى عيد « متتو » فى قاعة 
مفصله (1-18 (KLIV,‏ 5 ۱ 

ننتقل بعد ذلك إلى القوائم الخاصة بطعام العيد وهی التى تولف الحزء الرئیسی 
من هذه البردية . 

عيد الإله «منتو» ‏ كان يبلغ مدد الأشخاص الذي نكانوا يجلسون إلى مائدة 
لاط فى کل سةمن عيدى الإله « متو » نحو السبعين» وقد كانت كل من 
القائمتين معنونة بالعنوان التالی:* قائمة بالأشخاص الذين يأتون إلى قاعة الاستقبال 
الملكية فى هذا اليوم لتناول الطعام“. وحجرة الاستقبال هی الحرة التى كان يقام فيها 
الآعياد فى القصر . وما يلفت النظر أن الأسرة المالكة ليس لها وجود فى هذه 
القائمة > وقد كانت دائما تذ كرمع موظفى البلاط فى القوائم الأخرى . ولا ند 
فى کابة هذه القائمة أى نظام فى ترتیب الموظفين» اللهم إلا أن الموكب يفتتح بامم 
الوزير» ويألى بعده حامل اللتم وقد ز يد فيه «مدير البيت المظم » » «وفم نخن» 
( أى قاضى نخن )» وقد رق الأخير فى عيد « متتو » إلى رتبسة حامل تم الوجه 
البحرى » وقد ذ کر خلفه بدون ذ کر لقب الشرف هذا ف القائمة الثانية ؛ و بترقيته 
إلى وظيفة حامل انتم للوجه البحرى يننظر أن يكون عمله قد تغير تمشيا مع هذا 
التغير أيضا . وخلافا لمؤلاء الموظفين الذين كانوا ملون هذه الألقاب الذين ذكر 
امم فى القوام الاحری » فانه قد جاء فى قائمة العيد عدد عظم آخر من الموظفين 
الذين لم یکونوا من حاملى الألقاب العظيمة ۽ مثال ذلك «مدیرحراس الکلاب»» 
«ووکل حظائر الطيور» . هذا فضلا عن آننا نجد حارس البوابة » ثم وظائف حربية 
متنوعة آنعری مثل المشرف على امرس » والرامى» والتابع والفارس ( ؟ ) ؛ وأخيرا 
نجد أر بعة من يملون لقب رئيس المواطنين » ثم مواطنا . وقد كانت الموسيقا 
كذلك تمثل هنا تمثيلا عظياء إذ فى ختام القائمة نجد ثلاثة مغنيين » وهؤلاء ملحنون 
یوقعون الأنغام بإشارات الأيدى» وضار بين على العود » ( وقد سقط عددهم ) ۰ 


سد GA‏ کے 


وبين هؤلاء الملحنين» والضار بين على العود جد مضحکا » ما يدل على أنه كان 
لا بد من وجود من دسل میم المدعوّ ين على مائدة العيد بأنواع التسلية ٠‏ و انه 
من الأشياء التى تلفت النظر عند ما نشاهد فى قائمة الطعام أن کل عظی يتلم 
عشرة أرغفة» والصغير لا يأخذ الا مسة فقط؛ هذا فضلا عن فطيرة لكل من 
الصنفين . و پلاحظ هنا أن الشراب كان لا وجود له قطعاء وكان الوز بر وقائد 
ابلیش هما اللذان يقيزان بأخذ جزء من الحلوى . وف اليوم الثانى للإطعام من بوی 
هذا العيدكان يدعى جماعة معظمهم غير الذين دعوا فى اليوم الأقل» ولیس‌من ,ينهم 
من مل ألقابا جديدة » ولا كانت الثونة قد قلت وأصبحت لا تكفى » فإنه 
لم يقتم لكل واحد من هؤلاء الا رغیفان وفطيرة . ولا كان الاعتاد العادى 
لتفدم وچبتین لمدد کر مثل هذا العدد لا يكفى » فان القائمين بلس قد اهتموا 
با لوضوع لندیر الطعام» ولذاك نجد الکاتب قد ذلك زيادة لأجل عيد «منتو»؛ 
وكذلك نجد فى هذا الحزء انفاص بال‌کابات اللماصة بالعید قائمة مهشمة جذا » 
غير آننا نلاحظ فيا تبق منها أن الطبقة الدنیا كان بوزع عليها بحزه ضئيل من هبات 
العيد» ثم نجد ملاحظة خاصة بإطعام أطفال» غير أن الورقة مهشمة هنا فلا حكن 
أن نحدّد شيئا بالضبط ۰ وقد ذكر أصحاب الحرف فى قائمة هبات العيد : المال 
الذي نكانوا تحت مساقبة فلان . وكذلك نجد أن «المازوى» (حرس الفرعون )> 
والحراس قد :الحم نصيب من هبات هذا العيذ . وما تجدر ملاحظته هنا أن سبعة 
أنواع مختلفة من الأطعمة قد ذكرت أثناء التوزيعات الختلفة للا رزاق 
فى المصاريف . وما يلفت النظر هنا قله العدد » مثال ذلك أن أصصاب ارف 
پاخذون مسة أباريق جمة» وفطيرة» ورغيفين من انلبز الأبيض . 

وكذاك لا بت أن المال الذي نكانوا يشتغلون فى ابلاط > وغيرهم من جماعات 
لاس » لا يمكن أن يكون عددهم عظيا ۰ وما يؤسف له أنه ليس لدینا صورة 
واضحة فى هذه الورقة تمكننا من معرفة الاطعام اليوى فى البلاط الفرعونی » کا 


حدم و سدم 


شاهدنا فى الصورة التى وجدناها فى طعام العيد ؛ وذلك لأن الميزانية اليومية تحت 
عن بجوع حسابى» ول تتعث لنا قط عن كيفية توزيع هذا الجموع . فالماعات 
اث الى كان يجب إطعامها هم الأسرة المالكة والموظفون» والليدم» كانوا 
عسامون يوميا على وجه التقريب العطابا التالية بالتوالى » فالأسرة المالكة كانت 
تأخذ ٩۲۵‏ رغيفا » ٠‏ أرقا من الحعة » ۱۰۰ حزمة من االحضر مضافا إلى ذلك 
الحلوى وفطاتر«حرت» . أماالفئة الثانية وهم الموظفون فكان يصرف م ۳۰« رفیفا» 
١‏ إبريقا من ابطعة» .ه حزمة خضر. وطائفة‌انلدم كان رتم ۲ه رغيفاء 
۴۸ إبريقا من اطعة » .ه حزمة خضر . 
والواقع أننا إذا أمعنا فى النظر إلى التفاصيل الدقيقة التى وجدناها فيا ببق لا 
من «ورقة بولاق» هذه » و بخاصة فى تفاصيل الأطعمة الطبعية النى كانت تقدّم 
ق بلاط الفرعون فى وقت أفول مد الدولة الوسطى » فإنا نمم منها حقائق متفرقة 
ممايجملها وثيقة من أهم الوثائق التى وصلت إلينا عر تاريخ الإدارة المصرية 
وسيرها فى العهد الفرعوی ‏ 
وبغض النظر عن اللحزانة نی كانت تدير كل آمور انراج الختلفة الأنواع » 
ققد كا لا بزال فى الإدارة فروع خاصة بوزارة الزراعة ». وأهمها يبت 
عاصيل القمح » و بیت تعداد الثيران » فقد جاء فى لوحة با متحف اليرريطانى 
10 .م )Erman, “Agypten”‏ ما پآ : الأمير الورای والحاكمء وحامل اللحاتم 
لللی للوجه البحرى » والسمير الوحيد » ومدير بيت محاصيل غلال الوجه 
اللحرى . 
| وكذلك يلاحظ أن وظيفة مدير الوجه القبلى بوصفها وظيفة مستقلة » قد 
آلفیت بعد العهد الإهناسى ولکنها بقيت بوصفها لقب شرف » وکا من 
مستلزمات نقل العامة إلى االحنوب فى « طيبة » أن عبن مدر للوجه البحری » 
وأقدم نقش لمن حمل هذا اللقب فى الدولة الوسطى عثر عليه فى شط الرجال وكان 


س ۰ ادا 


(Bissing and Kees, “Munich « مله « اتو » الذى عاصر « منتوحتب الثانى‎ 
Ak. S. B. 1918: Petrie, “Season”, No. 448” 

موذج الوظف المثالى فى هذا العهد - آما عما يننظره الانسان من 
الموظف الستقم فقد رمت لنا صورة مثالية فى الأد التعليمى لهذا العصرء وأحسن 
مثال لذلك ما وجدناه فى شكاوى الفلاح الفصيح » عندما وصف لنافى صورة 
رائعة لوظف المتعسف بير حق» وما يجب أن یکون عليه الموظف الستقم العادل 

وهكذا صور لنا مدير مکتب من عصر « سنوسرت الأول » حياته المثالية 
الى كان سیر على نبجها فى معاملنه للناس» مما يدل على بعث جديد فى الأخلاق 
جه نمو العدالة الانسانية (B. M. Stelae, I, PI. 23, No 581: Sethe,‏ 
)80 .م “Lesestucke,”‏ فاسع لما يقول : ” لقد كنت إنسانا يلزم الصست 
أمام المتهؤر » صبورا فى حضرة الماهل » مبتعدا عن الثاثر » وکنت حلها خلوا من 
الاندفاع » وعالما من قبل بعنى ما يصدر عى وما أستوعبه » وکنت اسان 
يتكلم عن الأحمق » عالما بالمآزق الى حرج منها الإنسان إلى الفلاح 4 وكنت 
عطوفا عند ما كنت أسمع اسمى بالنسبة لمن كان يفضى إل“ يما يكنه صدره » 
وکنت سيدا رنو بعطف » و سکن دمعة البا ی بكامات طيبة ٠.‏ وکنت إنسانا 
مصادقا مع رعاياه » واضعا مصاخ الاس على قدم المساواة » وکنت إنسانا بمتمد 
عليه فى بيت سيده » وكنت أعرف كيف أديره کا يحب أن یکون » وکنت 
مسالما نیا > وکنت رب الطعام ( میا ) بعيدا عن الشح » صدیق المعوز » 
رحها بالفقراء 3 وکنت امسأ يأوى المسكين ابطائع 3 كربا سم الفقراء » وكنت 
مثقفا لمن لا علم له » ومعاما لأى إنسان ما یفیده » وکنت مخلصا لبيت الملك > 
عالما بكل ما يحرى فى کل مصلحة » وکنت مستمعا عند ما یکون ما أسقع إليه 
هو الصدق » وکنت يخاصة إذ ذاك آزنه فى صدری ؛ وکنت وديعا مع بیت 
سیدی »© وإنسانا یذ که الناس خباحه العظم » وکنت طيبا فى قاعة ا مك » 
متواضعا بعیدا عزنل الكيرياء » وکنت حليا بعیدا عن الاندفاع » وکنت امأ 


د ال ی 


| لا متولى عليه أى إنسان بكامة » مستقيا کالیزان » عادلا يمتمد عليه مثل الإله 
«تحوت» » وكنت مستقها من أصل يوئق به » يخدم بصدق من يطلب إليه خدمته» 
وكنت فردا بسا ما يعرف + و لستشيره الناس فيا يحبون أن ستشيروه فيه » 
ولذلك كان لا يستشار غيره قط » وكنت امسأ يتكلم فى قاعة العدل بفسم فصيح 
غير هياب * . لقد عفنا آفرادا فصحاء اللسان على جانب من الزهو مثل هذا کا 
معنا موظفين وكدون لنا أنهم عند دخولم فى قاعة الجلس ينحنى لهم العقلاء عند 
السلام احتراما» أو ا يقول لن) أحد قواد الفرعون «سنوسرت الأقل» :”كان 
المظاء نون » ما الصغار فيأتون لى ساجدين * : 

(Louvre C. 1: Sethe, “Lesestucke”, p. 82, 1. 2-3) 


الحروب والعلاقات الخارجية 

كانت التقافة والأنظمة الحكومية فى عهد الدولة الوسطى مصرية بحتسة » 
لا يعزى شىء منبا إلى بلد أجنى » لذلك كان تقدّمها لیا » ولكن هذه الخال 
قد أخذت تتبدل بعض الثىء على يد ملوكها العظام . والواقع أن مصر كانت 
تجد کفایتبا فى تربة بلادها ٠‏ وكانت لا تخرج عن نطاق حدودها » إلا عند ما 
كانت إحدى امالك المحاورة تهدد حدودها » أو عندما كانت تغير على تخومها 
طلبا للغناثم » ولم تشذ مصر عن هذه الخطة على ما بظهر إلا عند قيامها بالتوسع 
ق رقعتها من جهة الهنوب فى أوائل الدولة الوسطى » حيث قد اسّت الحدود 
المصرية فى عهد الدولة القديمة إلى الشلال الثانى ۰ وقد بق السبب الذى دعا إلى 
هذا الفتح فامضا حتى كشفت عنه الحفائر الأثرية ای قامت فى بلاد التو بة کا 
ذکا آنفا . 


ولا تولى ملوك الاسرة الثانية عشرة عرش الملك » رأوا من واجيسم أن 
بعيدوأ سيطرة الفراعنة القدائى على فتوحاتهم فى بلاد النوية و یدافعوا عن حدودها 


مت A‏ ب 


الأحرى بعد أن ضاعت فى عهد الفوضى الذى تلا الأسرة السادسة ٠‏ فى أوائل 
عهد « أمفحات الأول » تمد مذكورا فى النقوش أن من بين أعدائه السود 
والأسيويين » ولكن يحتمل أن هؤلاء كانوا جنودا مرترقة » يحاربون فى جانب 
أعدائه من المصريين » وعل أية حال فقد افتخر قائده « فسومتو » بأنه قد 
هزم « المنتيو » (الأسيوبين) و « والحروشع » أى سكان الرمال من الأسیو يبن » 
ولوب قراهم » والظاهى أنه تقدّم فى زحفه حتى « فلسطين » ٠‏ 

ورج أن «أمفحات الأۆل» کانأؤل من استعمر الواحات» وتدل النقوش الى 
عثر عليها حتى الآن أن الواحات كانت معروفة للصريين منذ الدولة القدعة» إذ عثر 
على نقش من عهد الأسرة السادسة لموظف بدعی « خوفوحر»» وقد جاء فيه أنه 
ذهب إلى « الفنتين » على طر بق الواحة (125 ,ا عفمں)ءل ,عع5) ۰ ومن ذلك 
نم أن طریق القافلة الى كانت تربط الواحات الختلفة فى الصحراء الفر بية من 
جهة الشمال حتى « دارفور » كان معلوما فى ذلك الوقت . والظاهی أن الواحات 
كانت آهلة بالسکان » غير أنها لم تكن على مایظهر تابعة لصر» ولكن عند ما نظلم 
« أمفحات الأول » مصر ثانية فانه بدأ سياسة حماية تخومه الغربية» ولذلك أقام 
قلمة فى « وادى النطرون » هذا الغرض » ومن المحتمل كذلك أنه آقام آحرى 
فى « الواحة الخارجة » . 
(Ahmed Fakhry, A.S., Vol. XL, pp. 815-847; “The Egyptian‏ 

Deserts, Siwa Oasis”, p. 24.) 


وقد کان برسل الملات لتأدب اللو بين ؛ وقد أرسل ابنه «ستوسرت الأقل» 
عمل من‌هذا النوع » وعند ما مع بموت والده رجع فا ال (راجع ص ۱۸۸) .ولا 
تولی «سنوسرت» الماك اتبع سياسة والده ولذلك يقول أحد عماله السمی«ددیکو» ۱ 
(124 .م ,42 .2 .۸) : ” لقد غادرت « طيبة » بوصفى شريفا يعمل كل مايمدج | 


(1) Breasted, A. J. 5. L., (1905), XXI, pp. 154 if. 


۲و س 


على رأس جيش من الشباب لأعيد الحم فى آرض آهل الواحات بوصنی موظفا 
تزا ثم يقص علينا فى نفس النقش أنه امو يراقب ويحى تخوم الفرعون . 

وق لوحة « کای » (108 .م رانا .2 .8) التى سبق ذ کرها» وکان صاحبها 
جمل لقب ریس صیادی السحراء ومدير الصحراء الغربية ورئيس بعث » وجاء 
فا على لسانه : ” لقد وصلت إلى الواحة الفربية» وفصت كل طرقها وأحضرت 
اهار بين الذين وجدتهم هناك“ (12-13 (Fakhry, “Bahria Oasis,” pp.‏ . 

ومنذ ذلك العهد اتجهت أنظار «أمفعات الأقل» وخلفه إلى إخضاع اللویین 
ه تحو»؛ وهذا مايفسر لنا صور اللو بين من رجال» ونساءء وأطفال. وهم الذين 
رعهم « خنوم حتب الأقل » على جدران مقبرته « بى حسن » لمتلوا الغنائم الى 
استولی عليها فى حرو به فى جانب الفرعون (14 .45 (Newberry, 8. H. I, Pls.‏ 
ولا مات هذا الفرعون وجد «سنوسرت الأقل» نعسه فى حروب ضدّ اللو بيين٠‏ 
وق السنة الى سبقت ذلك محدثنا الآثار عن حملة قاست ضد افلم «واوات » . 
وقد أصبحت منذ ذلك العهد خاضعة « مثل المازوى » لمع الصری» وتميها 
قلاع ۰ ومن ثم كان مفروضا على رؤساء السود أن یقوموا بخسل الشبر واستخراج 
الذهب عثابة 540 .م (A. 2. 20, 30, 12, 119, 13, 50: Petrie, “Season”,‏ 
Maspero, “Melange d’Arch.,” pp. 217 ff)‏ جزية يدفعوتها . 

وعلى أية حال فان أشد أعداء مصر وأصلبيم عودا هم « الكوش » سکان 
بلاد « النوبة الوسعلی » » وقد ظهر اسهم هنا لأؤل مرة فى التون المصرية» وقد 
هن مهم كذلك «سنوسرت الاقل» . ولا دم «خنوم حتب» فى السن فى تلك 
فترة أخذ ابنه «آمینی» قيادة جيش مقاطعة الغزال بدلا من أبيه ليحارب بجانب 
الفرعون » وقد ساق الفرعون جيوشه حتى نم الدنيا . وقد أمس بإقامة تذكار 
ق « وادى حلفا »» بالقرب من الشلال الثانى رمن! لانتصاره » فنجد هناك الإله 
« منتو » إله ارب فى « طيبة » يقود الأسرى وهم القبائل المغلوبة . و يلاحظ 
أن معظم أسمائهم لانعرفها إلا من هذه الوثيقة ¢ (540 .هم ,1 ٠ Breasted, A. R,‏ 


:۱8 6: رد 


وكان من نتائج هذه الملات على بلاد «النوبة» أن وضعت فى يد الصر بین 
مناجم الذهب الى کانوا دستغلنها وتشمل أودية سبل صراء وادی « علاق » » 
وق عهد « سنوسرت الثانى » رجع « أمينى » وهو « أمفحات الشانی» الى مصر : 
يصحبة حراس أقوياء» ومعه ماحصل عليه من الذهب الستخرج من هذه ابلهة» 
وقد أقيمت قلعة لماية الطریق الى هذه المناجم فى الکان السمی الآن « کوبان » 
حيث تنفصل الطریق من وادی النيل ۰ آما اخضاع هذا الاقلیم نقد تم" على بد ۱ 
الفرعون «سنوسرت الثالت» » وقد قام بعدّة حلات ف العام الثامن والثانى عشر 
والسادس عشر والتاسع عشر من حکه » ضة الكوش انلاسئین ۰ ومنذ حملته 
الأولى الى هذه امهات قام بحفر قناة صالحة لللاحة فى حضور الشلال الأول لتقل 
جنوده فبا . على أن هذه الحروب لم تعدم مجالا للقيام بأعمال بطولة عظيمة» اللهم 
إلا أن الفرعون وضباطه قد وجدوا فما مادة للفخار ۰ فقد حرقوا القرى» ونهبوا 
الحقول» وأتلفوا الآبار» وساقوا السكان الى ذل الاستعباد . 

ومغ ذلك فانه كان من الصعو بة بمكان ضمان الأمن واستتباب السكينة فى هذا 
الشربط الضيق النزرع بين قب‌اثئله الذين كان فى مقدورم أن بنسایوا فى وديان 
الصحراء » وقد مت « سنوسرت الثالث » الحدود المصرية حى متحدرات مياه 
«عنه» و «قه» فيا وراء الشلال الثانى وحماها بإقامة تمإنى قلاع على مم تفعات» 
وق الحزيرة التى وسط النبر هناك ؛ وكانت آنحرهذه القلاع من جهة ابلنوب قلعة 
« آوراری » )0uronarti)‏ واسعها يعبر عها» أى الى .تقصی السودانيين « ایو » 
(«هناسها)» هذا الى أن بلاد « النوبة السفلية »كان يححيها أربع قلاع آخری, 
وقد أقم هناك لوحتان فى السنة الثامنة والسنة السادسة عشر فى عهد « سنوسرت 
الثالث » ذ كر فهما مايرم على السود المستقلين أن تخطوا الحدود الى الشهال 


۱ 


(1) Steindorff, “Ber. Sachs Ges. Phil. cl. (1900), .م‎ 230 : Meyer, 
Gesch. i, p. 287. 
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ق النبر » اللهم إلا إذا كان بقصد التجارة مع اقلم الحدود السمی « إقن » عل 
شرط أن استعملوا فى هذه التجارة سفنا مصرية > والواقع أنه منذ هذه الحظة 
بدأت فعلا بلاد «النوية السفلية» تكون جزءا حقيقيا من الامبراطورية المصرية» 
ومن ثم أخذ الصرین ستعمرونا » وکذاك أصبح « سنوسرت الثالث » يماد 
فى أعين أخلافه الفاتم المقيق لبلاد النوبة» وقد رفعه «تحتمس الثالت» الى مسرتبة 
لله هذه البلاد وشيد له معبدا فى « سمنة »» وقد اسمزت علاقات مصر بأملاکها 
فى بلاد النوبة فى عهد هذا الفرعون ا كانت فى عهد خلفه « أمفحات الثالث » 
على أحسن مايكون» وقد عثر فى «الرمسيوم» من البردى الذى عثر عليه « كو بيل » 
نة 1855 على بردیتین إحد اهما تحتوى على معلومات جغرافية ولغوية تلق بض 
الضوء عل القلاع الى آقامها «سنوسرت الثالث» لتحصين بلاده» أما الثانية نتحتوی 
على صور رسائل يرجع تار يخها الى عهد الفرعون «أمفحاث الثالث» » وستتکم عن 
كل منهما ٠.‏ وهذه الرسائل على جانب عظم من الأ«مية من الوجهة الاقتصادية 
والملاقات الى كانت قائمة بين مصر و بلاد النوبة » وهی صورة عدد من الرسائل 
آرسلت من قلعة « سمنه » الى كانت تسمی «خع کاورع» « سنوسرت الثالث »» 
ومن مكان آنر . ۱ 

وهذه ارسائل قد کتبت على ظاهس الورقة آما خلقها فکتب عليه متن ری . 
ولسوء الحظ لم نجد رسالة من هذه الرمائل كاملة » و بظهر أن صاحبها كان من 
کار رجال الدولة . 

وارسائل تحذثنا عن ذهاب بعض « النوبيين » الى « سمنه » لتصريف 
متاحرهم » وكذلك عن قوم من « المازوى » ۰ وقد ذكر فى هذه ارسائل ‏ کثر 
من سرة االحطوات الى اتخذت لاقتفاء آثر حركات آهل الحنوب فى الصحراء ؛ 
والثىء الذى دستری النظر فى آمس هذه الرسائل وما جاء فيها أن الحكومة كانت 
تتم فى هذا العصر باتخاذ التدابير لإرسال تقار ير رمية عن مشل هذه المعاملات 


سورع ا 


البسيطة فى ذاتها لترسلها الى الحهات العلياء والى الحصون الأحرى غير قلعة : 
« سمنه » . وتحفظ منها صورة في جلاتها . ۱ 
التحصینات التى أقامها « سنو سرت الثالث » . 
فى بسلاد النو ية 

كان من بين الأوراق التى کشف عنها «كوبيل » فى معبد « الرمسيوم » 
والتى برجم عهدها لعصر الدولة الوسطى بردية مهشمة » وقد ظهر بعد فصبا أنها 
تحتوى عل قائمة مفردات مر‌تبة فى مجاميع فنية ۰ والظاهى آنها كانت تستعمل 
فى وقتها بمثابة کاب مماء » أوقاموس » أو دائرة معارف إذا قسناها بنظائرها 
فى عصرنا . وما يؤسف له جت الأسف أن لم يبق لنا من محتويات هذه البردية 
أكثر من ۳۲۲۳ كامة مختلفة » يضاف إلى ذلك حاشية غريبة تشمل أسماء نحو 
عشرين نوعا من الحبوانات المختلفة کتبت أسماؤها باختصار ٠.‏ ومن بين هذه 
الأسماء التى ورد ذ كرها فى هذه البردية أسماء ز بوت وطيور » ونباتات وحيوانات 
من ذوات الثدى » وأسماء فطائر » وأنواع حبوب» و بعض أسماء أجزاء من جمم 
الإنسان » وفى وسط هذه الجامیع وجد كذلك قائمة بأسماء حصون فى بلاد 
« النو بة »» غير أن هذه القامة لم تقتصر عل ذ کر هذه الحصون النوبية » بل 
اسهوت تذ كر لنا سلسلة من أسماء مدن الوجه القبل . ولنحصر أهمية هذا القسم 
المغرافى من هذه البردية فى ذ كر هذه القلاع والمدن مرتبة حسب الموقع ابلغرافی 
ترنيبا متتابعا من الحنوب إلى الشمال . والهم فى هذا أنه لم تصلنا وثيقة أخرى من 
عصر مبكر كهذه وموضومه على هذا النحو من الترتيب . وتدل شواهد الأمور أن 
هذه الورقة يرجع تاريخها إلى أواخر الدولة الوسطى . 

و يبلغ عدد هذه الحصون سبعة عشر حصنا وستذ كرها هنا حسب ما جاءعت 
فى البردية من الحنوب إلى الثمال ثم نتكلم عن أهميتها بالنسبة للفرعون «سنوسرق 
الثالث » الذى يعتير أ كبر ملك فاح فى عهد الدولة الوسطی : 


تست ۱۷ سس 
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قلعة « سمنة الغرب » الالية . 


(۳( قلعة « انتو بدوت » ( صت الأقواس ) وهی قلمة « قة » الحالية ونسمی 
كذلك « سمنة الشرق » . 

(؛ ) قلعة «خسف آونو » ( صد الؤنو ) وهی «أورونارتى» افالية و یطلق 
عليها كذلك اسم « حزيرة الملك » . وقد عثرفی هذا المكان على اللوحة التذ کار ية 
التى أقامها « سنوسرت الثالث » فى السنة السادسة عشرة من حکه» وقد جاء 
فى بدایتها ما ياتى : "لوحة أقيمت فى السنة السادسة عشرة الشهر الثالث من فصل 
الشتاء فى الوقت الذى أقيمت فيه القلعة السیاة«صد الؤنو»“( 1 631 ,0.11 .1) 

() فلعة « وعف خاسوت » (کیح امالك ) » ومن الخائز توحيدها 
ببادة « شالفالك » الواقسة على الشاطی الغربى للنیل على مسافة قريبة من سكة 
حدید محطة « سرس » ۰ وقد قام الأستاذ « ستیند ورف » بحفائر فى داخل هذه 
القلعة » فوجد فيا مبانى عظيمة ذات جدران سميكة» ومن الائ آنها كانت عازن 
لا ساحة أو الحبوب الخ . 

(5) قلعتا « در - وتیو » (اخضاع سکان الواحة)» و« افن » وماتان 
القلعتان تقعان بين القلعة الخامسة و « بوهن » = (وادى حلفا ) » ومن الطبعی 
وانحتمل أن توحدا بقلعتی « می‌جیس » و « د ينارت » عل التوالى » غير أننا لا 
يمكننا الآن أن نفرق پینپما على وجه التأكيد» ولکا من جهة أخرى نعرف بعض 
التفاصيل عن « إقن » م لوحة الحدود الصضرة ای عثر عليها فى سمنة 
(1 136 ,11 .2 .ا ) وهی التی أقامها « سنوسرت الثالت »يا سلف ذ کره . 

وذ كر لنا الكابتن « ليونز» أن القلعة الأولى اسمها« مم جيس » ولكن المستر 
«سومز کلارك» ذ کرها فىمقاله بام «متوكا» ۰ (165 .م ,111 (J.E.A., Vol.‏ 
وقد أقيمت هاتان القلعتان لصت أهالى السودان المغيرين . 


س را س 


( ۷ ) قلعة « بوهن » وهی ( وادى حلفة ) الخالية . 

( ۸ ) قلعة « إنق تاوى » = « ضام الأرضين » . 

٠ قلصة « خسف مزاو » = « صت المازوى » . وهاتان القلعتان‎ )٩( 
' ويظن الأستاذ‎ ٠» الأخيرتان لا بست آنهما تقعان قبل « وادی حلفة » و « عنيبة‎ 
جاردنر » أن موقع الأولى هو المكان المعروف الآآن« إسرة الغرب » على مسافة‎ « 
. ميلا من شمال حلفة» أما الثانية فلا مکن تحديد موقعها على وجه التحقيق‎ ۵ 

00 قلعة « معام » وهي « عنيبة » الحالية» وتقع على الشاطی الغربى» ولا 
تزال بقایاها إلى الاآن ۰ 

(۱۱) قلعة « باق » وهی د قبان »أو « كو بات » الخالية وتقع على الشاطیع 
الشرق للنيل » وعلى مسافة بضعة آمیال شمالى « كو بان » توجد قلعة « کشتامتة» 
ے « إککور» أو «کوری » » و يرجع تارج آقدم بعزء فيها إلى الدولة القديمة» 
غير أن هذين المكانين لم يذ كرا فى البردية ولکن الستر « فرث »( ۳:۵8 ) يظن 
آنهما یکزان مع «کوبان » وحدة . 

(۱۲) قلعة « ست » ( اوق ) وهی « بجة » الخالية ه 

(۱۳) قلعة « بو » (الفنتين أو آسوان الحالية) ؛ وقد جاء ذ كرها فى مقيرة 
« رخ مارع » وزير« تحتمس الثالث » ۰ 

٠١ ۰۱: (‏ ) وجد “ما هاتين القلعتين مهشا فى البردية ٠‏ 

(15) «غنى» ( بلدة السلسلة )۰ 

هذه هى أسماء القلاع کا وجدت على هذه البردية» و ذا ألقينا نظرة عامة على 
هذه القائمة نجد أن ثمانية من هذه الحصون السبعة عشر قد أقيمت فى إفلم الشلال 
الثالى » أى من « سمنة » إلى « وادى حلفة » » وكذلك نلاحظ أن للاثة منها 
على أقل تقديركان لما علاقة بالفرعون «سنوسرت الثالث»» بل ومن الحتمل أن 


ف ت ا عي ا نيك 
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صبعة الحصون التى ق‌جنوب «وادی حلفا» تتنسب إلى هذا الفاح العظم أيضا. 
وإذا كان هذا الفرض عیحا فإنه يفسرلنا سبب عبادة هذا الفرعون فى كل أنحاء 
بلاد النوبة السفلية ٠.‏ على أننا من جهة آنحری نعلم أن هناك قلاعا خخمة كانت قد 
أقيمت فى جنو بى هذه الفلاع فى نار میکر عن الذى نحن بصدده» وقد أماط 
لنا اللثام عر هذه الحقيقة الد کتور « ريزثر» بالحفائر التى قام بها فى بلدة 
« كزمة». غير أن ذلك لايقلل من أهمية الخطوة یی خطاها «سنوسرت الثالث» » 
والتى كان غر ضه المعين منها أن يضم مصر و بلاد النوبة السفلية تحت لواء واحد » 
وذلك بؤقامة حاجن منيع عند « بطن الجر» ( الشلال الأول ) » ولكن لسوء ا لفط 
منجد فيا بعد أن سياسته كان مصيرها الميبة لما حل بالبلاد من تقلبات أسرية 
هدمت كل ماقام به من فتوح فى هذه احهات (184 .م ,للا .ا۷9 ۸۰ E.‏ ,۰0۵ 
وهذه الوثائق المدهشة نضع أمامنا بوضوح جلى أن بعض القلاع النو بية كان ها 
وظیفتان» إذكانت من جهة قد أقيمت لتكون مثابة سد منيع أمام أى اعتداء 
حربى منتظر » وكذلك كانت حاحزا ضة الضغط الستمز الذى كان دد مصر 
وأملاكها من جهة الثمال » وهو ما كان يقوم به أهل السودان من الغارات » 
ومن جهة أخرى كانت تستعمل مثابة محاط تجار ية ۰ وقد كانت «سمنة» فى عهد 
الدولة الوسطى نح الحدودم نعلم ذلك من لوحتی بطل مصر «سنوسرت الثالث» 
کا سلف ذ که . 

وتحدثنا هذه ارسائل عن أهل الحتوب الذين نزحوا إلى الحدود المصرية 
ليبيعوا سلعهم» إذ کانوا يصرفون متاحرهم ثم يقفلون راجعين إلى أوطائهم» وكذلك 
تجد أن مض أهل «الازوى» » وهم الذين كانوا يعلنون آنهم أتوا الحدمة الحكومة 
المصرية » قد سرحوا إلى الصحراء» ومن ثم بظهر أن هؤلاء القوم لم يكن مصرحا 
لم أن تخطوا الحدود . وهذا يتفق مع الم الملكى الذى نقش عل لوحة «سمنة» 
الصغرى » حيث یذ کر فيها أن النوبى الذى أتى ليتجر مع « إقن » الواقعة شمالی 
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الحدود» أو الذى جاء لأس رعی مکنه أن مز شالی «ح» وهی التى تعرف الآن عادة . 
بأنها واقعة فى إقلم سمنة» وكذلك لا يسمح لقوارب النو بيين أو قطعائهم بأية حالة 
من الأحوال أن تتخطى الحدود ٠‏ فالنو بيون الذين كان دسمح بمرور بضائعهم کانوا 
تجارا قاصدين « قن »» حيث كانت تصرف بعض أنواع من منتجات بلادهم » 
وکانوا يقطعون باق رحلتهم بالقوارب فقط» وكانت هذه القوارب دائما مصرية. 
وما يلفت النظ ركذلك فى هذه الرسائل» فضلا عن الصیغ العادية التى نجدها 
فى أسلوب الكثير منها فى عهد الدولة الوسطى» آنها كانت تحتوى على شىء جدید» 
وهو الا كيد غير العادى بسلامة الضياع الملكية » والظاهى أن أملاك الفرعون 
هنا کانت نتوی عل أراضى شاج 3 ثم تشمل دخل الاج الذى كان يحى من 
الضرائب » ومن مصادر آعری» كالاحتكار وفير ذلك » ومن هذا یتضح أن التجارة 
حسب ما جاء فی هذه الرسائل كانت عند الحدود یقومبها موظفون حكوميون 
لساب الضسیاع الملكية « برنسو » » وكذلك كان هؤلاء الموظفون هم السئولون 
عن البضائع الى كانت ترسل من مصر للبادلة» وکذلك كان موکولا لهم آم إرسال 
البضائع التى حصلوا عليها من ألنو بيين بوصفها ملكا للاج ۰ ۸۵,۷۵۲ .8 .0 
p.5)‏ ل ۰ 
نشاط مصر خارخ حدودها من جهة أسيا 
وقد اسمز ملوك الأسرة الثانية عشرة يستغلون محاحر « وادى المامات » ۰ 
وكانت الملات قد بدأت ترسل إلى « بفت » منذ عهد الأسرة الحادية عشرة کا 
سبق ذ کر ذلك» وقد كانت تبندی رحلتها من هيناء « ساوو » (وادى جاسوس). 
أما الحاصصيل الى كانت تأنى من « بنت » فقد ذكوت بالاسم رات عدّة 
ف النقوش . وليس من امحتمل أنه كانت توجد علاقات تجار به حرة بين تجار مصر» 
وتجار بلاد العطور » وذلك لأن السفن كانت ملك الفرعون» أما رؤساء الملات 
البحرية فكانوا يلقبون بحامل أختام الفرعون (وکلاء) يرافقهم جنود الفرعون » 


س لي — 


وقد وصلت إلينا قصة رافية من هذا العصر» وهی تصور لنا إلى أى حة كانت 
هذه الملات تؤثرفى عيلة الشعب ٠‏ 

على أن امالك الأترى الحاورة لمصر عند ما رأوا غزو مصر ايلاد ۳ 
تراجعوا عن تنفيذ مشروعاتهم ضة مصرتماما » وذلك لأنه منذ عهد الانعطاط 
الذى جاء بين عهدى الدولتين القديمة والوسطى أخذ الأقوام الذين على حدود مصر 


ستغلون ضعف البلاد ويغيرون عليهاء» ولكن عند ما رأوا أن مصر قد أصبحت 


ثانية فى يد فراعنة أقوياءكان همهم تنظم ملكهم وعلاقتهم بالأصقاع المتاعمة » 
قاخذوا يتكشون فى بلادهم » وقد قامت عل وجه التحقيق حروب برس مصر 
و«لوبيا» رغم أن المعلوت تعوزنا فى هذا الصدد » ولكن من المؤكد أن 
(A. 2. Vol. 35, pp. 112 ff.; Lange und Schafer, “Grab und Denks-‏ 
N0. 20539 b, 16.(‏ ”رز « أمغحات الأؤل » قد أثبهم ۰ هذا ونعلم أن 
و الواحة انمارجة » كانت تابعة لأمير «طيبة» » وذلك لأن طریق القوافل كان 
متدی من «العرابة المدفونة» الها . أما فى شبه جزرة «سینا» فقد أخذ المصريون 
ستداون الناجم» وفى عهد «أسفحات الثانی» فتح منجم جدید وأعيد استمال تحر 
فى « سرابة الخادم » شایی « وادی مغارة » (Weill, Rec. pp. 159 1: Petrie,‏ 
(”نهونة» أما عن المناوشات التى قامت بين المصريين والبدو فقد انتبت» وکذاك 
عادت العلاقات بين مصر وجارتها فى الثهال الشرق فى « سوريا » و« فلسطين » 
على أحسن ما يكون من وذ وصفاء سرعة مدهشسة » وقد كان هؤلاء الأعداء من 
طراز خاص إذ كان فى مقدورهم أن بپتدوا الأمن على الحدود» ولكنهم فى الوقت 
نفسه لم يكونوا قادرين عل المقاومة » وقد وصفوا وصفا دقیقا لا مثيل له فى الدقة 
ق تحذيرات « مر ى كارع » فاسمع لا يقول : ”والعامو ( الأسيو يون ) التعساء 
بلادهم الى يعيشون فا لا قسکن » إذ لا ماء فما ولا شجر یکش» وطرقها وعرة » 
لما للها من الحبال» فهم لا يسكنون فى مكان معين» بل دائما يرنى الواحد 
منهم لساقيه العنان» وه دائما فى حرب منذ زمن « حور» » فهسم لا هزمون 


د ۲۳ ع: سنا 


ولایهزمون » وهم لا يعلنون يوم ومهم » فتلهم فى هذا کثل من یقوم بمؤامرة . 
ولذلك كان آ كبر مان ضت جا ركهذاء أن يقي الونسان المعاقل والحاميات على 
الحدود» وقد فظن لذلك المصريون منذ عهد ما قبل التاريخ» فاقاموا الحدران 


واطصون » ولذلك ل جاءعت الأسرة الثانية عشرة وجدنا مراقبة شديدة عند : 


الحدود الشرقية المصرية حيث يحى الطويق السمی « طریق حور» بقلعة 
« سارو » » حيث الطریق الذی یی إلى الصحراء بوساطة « وادی طليات » 
قد سذ « بجدار الأمير»ء ولکن سلطان الفرعون كان منة الى أبعد من ذاك بكثير 
فى داخل بلاد «سوریا»» وقد كانت توجد بعوث تروح وتجىء بين البلاط المصرى 
وهذه البلاد» وقد كانت الحاصیل الأسيوية ترد إلى مصر» وكان «أمفحات الأؤل» 
يلك على النيل مثل سلفه « ستفرو » أسطولا من السفن المصنوعة من خشب الأرز 


المصدر بلاشك من «جبيل» (ببلوص)» وقدكان البدو وسوتيو» » وم الرماة على ' 


ما بظهر یاتون غالبا إلى مصر يلون متاجرهم » وحتى عند ما يكونون فى ضسيق 
فى وطنهم » فإنهم «سعون ف الإقامة فى مساعى وادى النيل» وبهذه الطريقة كان قد 
وفد فى السنة السادسة من حم «سنوسرت الثانى» رئيس الأجائب «إشا» ومعه 
عشيرته اتی كانت تتألف مر ۳۷ عامو (كنعانين ) الصحراء «شسوه من رجال 
ونساء وأطفال» )38 ,31 ,30 ,28 ,1 (L. D. ll, PI. 183: Newberry, “B. H.”‏ 
وظهرت فهم اللاخ السامية بوضوح » وقد مثل أمام « خنوم حتب الشافی » 
صاحب « منعات خوفو » سيد اقلم الصحراء حاملا له هدية من الكمل » وما 
لا شك فيه أنه كان برجو من وراء ذلك أن يحصل على تصرح بالإقامة فى إقليمه . 
على آننا نعر ف كيف كانت تسیر الأمور من قصة « سنوهيت » التى سبق الكلام 
عنها. ۱ 

و بلاد « رتتو العليا » التى وصفها لنا « سنوهيت » فى صورة حية هی إقلم 
« فلسطین » الیل الذی كان على اتصال بعص ركثيرا ۰ ولدينا لوحة مهشمة جدا 
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+عقرعلیها فى مناجم « سينا » و برجم تاريخها إلى السنوات الأخيرة من عهد الأسرة 
الثانية عشرة وهی تمد لنا أسماء الذين أرسلوا فى بموث إلى ملك بلاد «رتنو » . 
(Weill, “Rec. Insch, Sinai”, p. 186) ۱ 1‏ 
وقد كانت « آسيا » كذلك ميدانا هروب » غير أنه مما لاشك فيه أن سيطرة کل 
من « آمفعات الأول » و « سنوسرت الأول » ۸ تمت فط کا نعلم من قصة 
و سنوهیت » أكثرمن اخضاع شبه جزيرة « سينا » » وكذلك عندما متشا 
ھ منتو حتب » وزبر « سنوسرت الأول » أنه أخضع الأسيويين » وجعل 
سکان الرمال يلزمون السكينة والسود يجنحون إلى السلم » فان ذلك لا يكفى لأن 
نا تفكر فى أنه كانت تقوم هناك حرب حقيقية : 
(Lange & Schafer Grab No, 20539)‏ 

وكذلك محدثنا الآثا ركثيرا عن إماء أنين من آسيا » ولکن هؤلاء أيضا يمكن 
آن يكن قد اشترين أو اغتصبن من العدق فى الحجات التى كانت تقوم بين الفر يقين. 
Griffith, “Kahun Papyri, 35.)‏ ;391 ,م (Muller, “Asien und Europa,”‏ 

ومن جهة آخری نعل يقينا من نقش للضابط « سبك خو » » فى عهد 
« سنوسرت الثالث » أنه قام عملة إلى فلسطين : 

(Garstang, “El-Atabah,” p. 4; Breasted, A. R. I, Par. 676) 

وقد سار بجيشه نحو الشمال ليخضع الأسيويين « مونتو ساتت » وعسكر 
ق إقلم یسمی « سکم 6 آو « زکم » ؟ وهذا الاسم لا بڌ أنه اسم جمع کنعانی 
ومعناه سكان « زخم » وتقع وسط « فلسطین » ۰ 

وعندئذ هم «زكم» کا همت فى الوقت نفسه اللحاسئ «رتنو» . على أن 
«ميك خو» ل يخبرنا بشى: | كثر من هذا اللهم إلاشيئا عن شجاعته وذاك أنه فى طر بق 
رجعته هاه «العامو» على غرة ۰ أما عن حوادث الحرب نفسها فلا نعم عنها شيا 
قط . على أنه قد يكون من الصعب جذا أن يعتقد الانسان أن هذه الملة كانت 
الوحيدة الى قام بها الصر بون ضد إقلم سوريا » وهم فى هذه النقطة لم بعلو 
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شيا أكثر من أ نهم اقتفوا أثرالدولة القديمةء ولذاك فان ظهورهم بمظهر آمیاد. 
على کل الأجانب لم يكن ليرتكن على غير أساس ٠‏ إذ نری « سنوسرت الثالث » 
ثمثلا على صدرية من الذهب مرصغة بالأحجار المينة » وجدت فى مقيرة ابته 
بدهشور » فيظهر علیها حسب الطراز القديم فى صورة أسد برأس صغير تيه إلة 
العقاب » وهو يطرح أرضا أسيو بين وزنوجا » وكذلك نشاهد على حل من نفس 
النوع » الفرعون « أمفحات الثالث » قابضا على ناصية بدوى من الأسيو بين 
ورافعا سيفه المقؤس لیقطم رأسه ۰ ( آنظرشکل ۳۲۳ 

(De Morgan, “Dahchour,” Vol. I, Pls. 15, 19, 20, pp, 63 ff) 

ولا کان كل ما ذ كنا یوی بوجود سيادة مصرية فى بلاد آسیا كالتى كانت 
لها فى بلاد النوية آثرنا أن تفرد بابا خاصا عن العلومات التى وصلت إلينا حتىالآن 
فى هذا الصدد فنقول : 


الامبراطورية المصرية فى آسيا فى عهد الدولة الوسطى 

لا يزال حتى الآن موقف مصر بالنسبة إلى البلاد المتامة ها من جهة الثمال 
يحوطه بعض الغموض و«الإبهام » ولكن الكشوف الحديثة فى مصر وق تلك 
الأصقاع الثمالية امجاورة تريح الستار عن ذلك شیثا فشيئا » ومن ثم نا ما توافر 
لدينا من الصادر ببعض الثىء لبحث هذا الموضوع علىضوئها واستخلاص اتبجة 
منها بقدر ما تسمح المعاومات الت فى متناولنا . 

والوافع أن العلاقات بين الم تحصر فى القوى الكامنة فى كل منها» وما تقوم 
به الواحدة من معاملات مع جارتها » ورد الفعل الذى ينتج عن تلك المعاملات» 
فقد يكون السيطرة وقد يكون المساواة » وهذا يتوقف على قوّة البلاد اليو ية . 
ففى عصرما قبل الأسرات المتاشر تدل البحوث على أن آسيا كان لها تأثير عظم على 
سكان وادى اليل » ولكن سرعان ما رى أن مصر قد استثمرت بدورها شبه 
جحزيرة: « سينا » ومن المحتمل « فلسطين » من الوجهة الاقنصادية» وذلك فى عهد 
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* الدولة القديمة » ولكن نجد ثانية ق‌المهد الإقطاعى الأول آنالأسیو ين قد غزوا 
: الوجه البحرى » و بعد ذلك عادت مصر وزحفت ثانية الى الأقالم الأسيوية 


فى عهد الدولة الوسطى ونشرت بعض سلطائها . أما العصر الذى تلا سقوط الدولة 
الوسطی‌فیشاهدآن امىكسوس قد اجتاحوا البلاد المصرية واستوطنوها لمدّةطويلة. 
ثم م لبت أرب رأينا نجم الغزاة قد أفل ٠‏ وقامت الدولة الحديثة » وأسست 
امبراطورية شاسعة فى آسيا » ثم مال الميزان كرة أخرى وأخذت كفة مصر تبوی» 
عند ما أراد أعداؤها فى القرن الثالث عشر والثانى عشر قبل الميلاد أن يغزوها. 


وما سبق نعل أن الأدوار التاريخية الى مرت على البلادكانت واخصة 
لا متورها أى تموض فير آننا فى عهد الدولة القديمة والعهد الاقطای وعهد 
الدولة الوسطى لا نعلم إلا آلقليل عن مقدار نفوذ مصر» وامتداد حدودها فى البلاد 
المتاحمة لما و يخاصة من جهة الشمال ٠‏ 

والسؤال الذى نريد أن نضعه الآن هو : ما نوع السسيطرة الامبراطورية 
المصرية فى عهد الدولة الوسطى ؟ 


وق الحق أن الدولة الوسطى لم يجاس ملوكها على عرش الملك آمنين » إذ 
نعم أن ملوك الأسرة الحادية عشرة » وملوك الأسرة الثانية عشرة » قد بذلوا زمنا 
طويلا وجهدا عظيا فى توطيد سلطانهم داخل البلاد » و بعد أن تم لهم ذلك 
أصبحوا فى مأمن للسير الى أقطار خارج حدودم ٠‏ فنعام أن « سنوسرت الثالث» 
قد مد سلطان بلاده حتى الشلال الشانى ‏ ووصلت احاط التجارية فى عهده 


"حتى «كرمة » بجوار الشلال الثالث -- فه لكان ساطان مصر مشايها لذلك 


فى « سوريا » و« فلسطين » ؟ 


ولأجل أن نجيب على السؤال الأخير إجابة شافية يجب أن نفحص کل‌ماوصل 
نا من الآثار المصرية التى عثر ايا فى الأقطار الأسسيوية » وكذلك الآثار التى 
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عثر عليها فى مصر نفسها خاصة بهذه الأقطار » أو تشير إليها من بعيد أو قريب > 

(۱) كان آهم أثريلفت النظر عثرعليه أخيرا هو ابلزء الأسفل من تمتال جالس 
لشخص يدعى « تحوتى حتب » وقد عثرت عليه بعثة « المعهد الشرق الأميرى » 
فى بلدة « مجدو » بفلسطين وهی ( تل المنسلم ال ) وكذلك عثر مع هذه الفطعة على 
ثلاث قطع أخرى عارية من النقوش» وقد حدّد رئيس الحفائرعمر هذه القطعة ' 
حسب الطيقة التى وجدت فيها من المعيد» وأ كد أنها ترجع إلى القرن التاسع عشر 
قبل الميلاد ٠‏ آما مادة هذا القثال فهى ابخرانيت الأسود الصلب » أو حجر 
البازلت ۰ و مستدل من القطعة الباقية من القثال على أنه كان جالسا على کزسی 
وراحته الیسری على ركبته » ويده الينى قابضة على منديل وموضوعة على نفذه» 
ویرندی قیصا مجدولا ذا طیات فى بحزیه الأمامى » وتدل عضلات الساق الأسر 
الى لا تزال محفوظة على أن صانع القتال کان ماهس! ٠‏ 

وقد تقش عل ابلانب الأيسرمن قاعدة القثال هذه أر بعة سطور بالير وغليفية» 
وأر بعة أخرى على ابلانب الاسس ويحتمل أن العمود الذى يحى ظهر القئال كان 
مت حتى الرأس» وقد نقش عليه سطر واحد . وصاحب القثال هو فرد يدعى 
« تحونی حتب » ۰ أما النقوش الى على القاعدة فهی کا يأتى : 

(۱) على اب مانب الأبسر : قربان یمه الملك إلى « خنوم » رب الأرض 
الأجنبية وللإله ليقدم فرانا مرس خبز وجمة [وما شيه] وطيور الم ... إلى روح 
احترم الشریف ( حا ك ) وصساقب التاجين أو (العرشین)» والمشرف عل الكهنة» 
وريس اللمسة» والصديق الملكى > والطلع على أسرار [ بيت الملك ؟ ] واطا كم 
العظيم [لمقاطمة الأرنب] ... واحبوب الملكى ... على رأس ال ... «تحوتى حتب » 


الذى وضعته « ست خ رک5» . 


)1( A. J. 5. L., Vol, VIM, (July 1941), pp. 225 ff. 


سد ۷ لدم 


(۲) على ابلاب این : تقش ماياتى : 

قربان يقتمه الملك إلى « تحوتى حتب » رب الکامات المقدّسة ... الحرم 
فى حضرة الإله العظم » اما (الشر یف) ومراقب التاجين ( أو العرشين ) والشرف 
على الكهنة والقاضى وحام « بوتو » وفم نحن ( هيرا كنبوليس ) وهی (الكاب 
' الحالية ) وكاهن ... عشرون ... فى القصروكاهن « تحوت الأعظم » والكاهن سم 
( وهو لقب کهنونی عظم جدا) الذى قرأ له التن ... اب نكاى « تحونی حتب » 
أى « تحوتی حتب » بن «کای » ٠‏ 

(۳) على العمود خلف القاعدة : ... فى بيت « تحوث » عظم الكشف 
وحا ع [ابلبلین] . ويحتمل أن اللقبين الأخيرين هما لقبان دينيان لبعض كهنسة 
فى معبد « خنوم» إله الشلال . وهذه التقوش الى أو ردناها هنا رغم ما أصابها 
من التهشيم فانها تدل بالموازنة على أنها للوظف المصرى والكاهن « تحونی حتب » 
ابن «كاى » واسم أمه « ست خيركا » ٠‏ و ستخلص من الأسماء والألقاب الى 
وردت ف النقش أن « تحوتی حتب » هذا هو بلا نزاع نفس « تحونى حتب » 
حاک مقاطعة الأرنب . وهی القاطعة انلامسة عشرة من مقاطعات الوجه الق . 
وعاصتها « هرمو بوليس » (الأشمونين ) الواقعة على الحهة المقابلة للنيل قبالة 
«البرشه» الحالية (Sethe, “Historische Biographische Urkunden des‏ 

Mittleren Reiches,” Vol. I, par. 688 ff.) 


ونجد فى نقوش قبر هذا الأمي أنه كان يدعى «الطفل اللکی» فى عهد «أمفحات 
الثانى » » وفى عهد « سنوسرت الثالث »كان لا يزال موظفا تشيطا يقسوم بمهام 
مقاطعته» وقد قلده والده « كاى » حك مقاطعة الأرنب . وأمه تسمى « ست 
خبرکا» . ولا نزاع فى أن هذه القطمة الصغيرة من تمثال هذا الأميركانت من 
مال خاص ببلدة « محدو» فى وقت ما خلال حياة « تحوتى حتب » كاهن الإله 
« حوت » الأعظم فى « الأثمونين » » وحا 6 مقاطعة الغزال فى مصر الوسطى ٠‏ 


هد ۲۸و - 


والآن ,تساءل المرء ما الذى دعا إلى وجود مثل هذا القثال فى بلدة « جدو» ؟ 
وأقرب الظن أن صاحبه كان مقا فى هذه البلدة بؤدى عملا ما . ولكن ماهذا 
العمل هل كان عضوا فى مستعمرة تجار ة هناك ؟ والحواب عل ذلك لا بد أن 
یکون بالننىء لن ألقابه وما وی به جال حياته فى عهد ثلاثة ملوك بالتتابع من 
ملوك الأسرة الثانية عشرة لا يدل على أنه كان تارا »ولا أنه كان قد نفى من الأرض 
مثل « سنوهيت »۰ ولکن من الحتمل أنه كان يقوم باعمال سفير مصرى فى هذه 
الجهة رغ آنا لا نعرف شيئا كثيرا عن المبعوثين المصر بين فى ذاك الوقت لننا کر 
من أن رجلا فى منزلة « تحونی حتب » ومسئولياته يمكن أن يرسل سفيرا إلى بلدة 
مثل « مجدو». وعل ذلك لاب أن نلخص فيا بل ما جاء على بعض الآثار التى 
وصلتنا من عهد اادوله الوسطی من ارض آسیا أولها علاقة بها » لنصل إلى 'تيجة 
تز الستار عن وجود هذا القثال فى مثل هذا المكان» إذ الواقع أنه قد عرعل 
بعض القطع الأثرية فى «آسيا» »وتمل أسماء مصرية» غير أن هذه يمكن أن تفسب 
إلى أعمال تجارية قام بها صاحبهاء ولکن تمثال «تحوتی حتب» الذى نحن بصدده 
ومثالا آحر لشخص بدى « سنوسرت عنخ » کشف عنه فی« رأس ثمر»» کان 
كل من صاحبيهما له مركر مسئول فى خارج البلاد المصرية ٠‏ وإذا كانت هذه 
النظرية صحيحة فلا بذ من تفیبر الفكرة السائدة عن علاقات مصر بآسيا وهی ای 
كانت تعد علاقات تجارية وثقافية وحسب» ول تكن علاقات حربية» أو إدارية. 

وتدل شواهد الأحوال على أنملوك الدولة الوسطی قد مدّوا نفوذهم فى «آسيا» 
کا كانت الخال فى بلاد النوبة »و بخاصة من الونجهة الإدارية ما جعلها تقبض بالقؤة 
على شرابين التجارة الرئيسية مع بلادها عبر احدود المصرية فى الثمال وابلنوب . 

وسنورد هنا قائمة بالآثار الهامة التى وجدت خاصة بمسالة العلاقات بين مصر 
وسوريا وفلسطین » وهی فى مموعها على ما يظهر توحى بوجود أمبراطورية من 
نوع خاص فى هذه الأقالم الأسيوية المتاهمة . 


— ای 


والواقع أن تارج حياة « حوتى حتب » کا نقرژه فى مقيرته » أو على قاعدة 
القثال الى عثرعليها فى «مخدو» لم بقلم لنا مادة هامة قساعد بصفة قاطعة على تأييد 
هذه الفكرة . هذا إلى أن قبره لم بمدّنا بای دليل على أنه كان دسکن خارج مصر » 
ولكن لدینا لقب واحد من بين ألقابه يوحى دشىء من هذا وهو لقب «باب کل بلد 
أجنى» (Newberry, “Bersheh”, I, p. 16) ٠‏ والواقع أن هذا اللقب لم يعثر عليه 
بين الألقاب المصر ية فى عهد الدولة الوسطی» ولذلك 'تساءل هل هذا اللقب یی 
أنه كان مشرفا على الحدود أو العوائد أو السئولية القنصلية؟ يضاف إلى ذلك أنه 
قد لفت نظر الأستاذ « بلااکان » فى اللوحة رقم ۱۸ من کاب « البرشة » للأستاذ 
« نيو برى » (10 13 .مم ,11 ۷۳۵۱۰ ,۸۰ .5 .1) نص فى هذا المنظر يفسر منظسر 
حيوانات . فقد خوطبت هذه الحيوانات أو ماشية « رتنو » ( سوريا وفلسطين ) 
بالکلمات التالبة : ”لق دكنت ذات مرة تسيرإن على الرمال ( ولكنك الآن ) 
قسيرين عل الکلا" * ؛ ومعنى هذه العبارة أن هذه الماشية قد نقلت من آسيا 
إلى مصر » ويعقب الأستاذ « بلاکان » على هذه العبارة بأنها إشارة غير مباشرة 
إلى حملة حربية إلى بلاد « سو ريا » و « فلسطين » ؛ وصل ذلك فان هذا النص 
سل الانسان ينظر إلى تمثال « تحوتى حتب » بنظره تقزبه مما شير إليه الجملة 
الخاصة هذه الحيوانات الأسيوية » وقد يعضد هذه الفكرة أو هذا الرأى أيضا 
ما جاء ق منظر من مناظر أحد مقابر « مير » التى تنسب إلى الدولة الوسعطی » 
وهو بمثل مواشى نقش فوقها العنوان التالى ۰ « ماشية الأسيو بين « عامو » قد 
أحضرت من ( أو أحضرت بشابة ) ... ... ... ... » ۰ ولكن من ابخائز أن هذه 
الحيوانات (م 18 .م ,11 ,ئ866) فى کل حالة من المسالات السالفة قد تکون 
أحضرت إلى مصرعن طريق التجارة لا عن طريق الفتح. وتوجد لوحة محفوظة 
الآن فى متحف «منشستر» ذکر فيها فتح «سنوسرت الثالث» لقطر آسیوی یدعی 
«سکم»» وقد تکلمنا عنها فیا سيق » غير أن هذا الفتح أو الغارة يمكن أن تكون 
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عزوة تأديبية ضِدّ العصاة الذي نكانوا على الحدود المصرية يهتدونها ۰ والواقع اننا | 


لم جد إشارة مباشرة أو نصا صريحا عن حملة حربية مصزية فى عهد الدولة الوسطى 
إلى بلاد «آسيا» الى الآآنء ولكن لا بڌ أن نلاحظ هنا قظع الأحجار التى عثر عليها 
۱ ق«الکنك»وتمزی الىالدولة الوسطى . فقد وجد منقوشا عليها أسماء حامل الحزية من 
«فلسطین» (38 (K. M. Engberg, “The Hyksos Reconsidered”, P. 33 No.‏ 
هذا ولا يدل وجود «العامو» (الأسيويون) فى مصر» تجارا أو عبیدا» على أن 
بلادهم كانت تحت التي المصرى بل قد تكون بين البلدين علاقات سلمية كالتجارة» 
وأ كبر دايل لدينا على ذلك المنظر المشهور فى « بق حسن » » الذى يمثل دخول 
۷ اسیو يا الى مص رجالبين معهم الکمل (‘Beni Hassan”, Vol. I, Pls. XXX-‏ 
XXXD)‏ 


ولدينا إشارات عابرة عن حضار أسيو بين إلى مصر بتابة عبيد اشتروا الال جا 
جاء فى ورقة م کاهون » » (.35 ,30 :15-17 ,13 ;10-11 ,12 (Kahun Papyri,‏ 

وكذلك لیا فى نفس هذه الو رقة اشارات لراقصات آمیویات كن برقصن 
فى الأعياد المصرية (13-14 ,4-6 ,24 ,لاط . ۲ 

ولا يدل ما احتوى عليه كنز « طود » من التحف الأسيو ية الحضة فى عهد 
«أمغحات الثانى» على أن هذه البلاد كانت تحت حكم مصرء بل كانت تعتبر اما مواد 
تجارية محضة أو هدايا ملكية دون آزی تعتير حزية فرضت على هذه الأصقاع 
(“Fouilies de Institut Française,” Vol. XVIl, Pls. XV —XVIl, PP.‏ 
11810 


على أنه لدينا أدلة متنوعة كثيرة على نوع العلاقات بين مصر وسور با ٠‏ وهذه 
تقع فى حيز عهد طويل» من ذلك غارة الأسسيو بين على الدات) المصرية فى المهد 
الإقطاعى الأول» وكزلك موضوع بناء « سور الأمير» على الحدود الشرقية» وهو 
ما سبق الاشارة اليه . ويحتمل أن تكون سلسلة قلاع أقامها «أسفسات الأول » 


شست. الث و 


ليصة بها الستیو ( الأسيو بين ) ويحطم سکان الرمال ؛ وكذلك لدينا متون اللعنة 
فاپب) مهما كان تاريخها الحقيق يدل على تهديد الاج المصرى ونشاط علاقات 
المدن الأسيوية ‏ هذا بالإضافة الى معلومات مفصلة بعض الثىء عن موظفى 
هذه البلاد الأسيو 2 (Sethe, “Die Achtung Feindlicher Fursten Volker‏ 
ete)‏ .ععوساط und‏ 

وقد عثر على وثائق أخرى من نوع متون اللعنة هذه . وقد فصت كاية هذه 
الوئائق على ضوء جديد» ووجد آنا لا تتمدى عهد « سنوسرت اشالث » 
“(Albright, Bulletin of the American School of Oriental Research,”‏ 
No. 18. (1941) pp. 16 ff)‏ 


ولا يدل استئار المناجم فى عهد الدولة الوسطی فى « سينا » و بحاصة فى عهد 
الأسرة الشانية عشرة على أن العلاقات. يها وبين مص ركانت علاقات تدل على 
السيطرة المصرية المطلقة . فثلا فى عهد « أمفحات الثالث » أعظم ملوك هذه 
الأسرة آرسلت حملة مؤلفةمن ۷۳۶ جندیا ال مناجم «سینا» ,1 (Breasted, A. R.‏ 
(713 .227 ۰ وهذه القؤة لم تكن قد آرسلت لتحمى الناجم من البدو » بل كان 
اند يعملون هناك لاستخراج المعادن » وذلك ينطبق على ما فعله « منتوحتب » 
الرابع فى عهد الأسرة الحادية عشرة من قبل » وما فعله «رمسیس الرابع» فيا بعد 
عندما أرسل ۵۰۰۰ جندى الى «وادى المامات» لقطع الأحجار » (Breasted,‏ 
A. R., IV, par. 466)‏ 
و بعبارة أنحرى فان هذه القوةلاعکن أن تمى الحدود المصرية فى «اسيا» ف عهد 
« أمفحات الثالث » . وعلى أية حال فانه لا مكن للباحث أن یفهم هذا العصر 
(۱) ومن ابلاتزآن الملة الى قام بها « آمفحات » و زير « متوحتب الرابع » وكانت مولفة من 
عثرة لاف جندى لحاربة أهل « سينا » وحماءة الذين کانوا يقطعون الأجار لبانى الفرعونية » وليس هذا 
بغریب» فان سلطان الدولة الوسطى لم يكن ثابت الأركان فى هذا العهد » و بخاصة فى عهد « متوحتب 
الرابع »> الذى تول الملك اغتصابا وكات عصره عهد اضطرابات ٠‏ 


— ۳۲و 


بوجه عام دون آن يدرس اتلطوات الى أذت إلى قامة « المكسوس» فى مصر - 
وتدل البحوث الحديثة على أنهم كانوا قد بدءوا حون الى البلاد الصرية قبل 
عهد الأسرة الثانية عشرة»ثم بلغوا منتبى مجده, بعد آن‌مقوا شمل قوةالدولة الوسطی 
(Engberg and Albrights Studies, “Journal of the Palestine Oriental‏ 
Vol. XV, p. 94)‏ ;223 .م Society,” Vol. VII,‏ 


نتقل بعد ذلك الى الكلام عن ابلعار ين والأختام التى وجدت فى «فلسطين» 
و« سوریا» وبخاصة eg‏ «رو» (Rowe, “Catalogue of Egyptian‏ 
Scarabs in the Palestine Archaeological Museurm,”)‏ 

ويمكن تقسم هذه الوثائق قسمین» واحد منهما خاص بابفعارین التى تشمل 
الألقاب والأسماء الصرية الخاصة بالصمریین الزلاء فى «آسيا» » والآنحر خاص 
بالمعار ين الى تحتوی على ألقاب وأسماء آمراء أسيو بین ۰ فثلا نجد على جعران : 
كاتب الوز بر «سنبف» وقد عثر عليهفى « حريكو» (5 .5 ,©:1203) » وآخحر نقش عليه 
« حارس ١١١‏ أسيوى »المسمى « وسرخبش »۰ ولايعرف مصدره فى « فلسطين » 
Rowe, N0. 15 ©‏ أما فى دسوریا» فنجد آنه قد نقش على جعران:”ربة الببت 
«ست وسر»“ (‘syria,” VIN, pp. 85. 1f)‏ ثم الأمير الورائى ال 3 «امى» 
(ibid)‏ „ وکل هؤلاء الأشتخاض کان لم وطائف مؤقته فى « اسا ۰ ل أنه من 
جهة أتحرى لدنا جعارين خاصة باشراف « ببلوص » ( جل ) » وهؤلاء 
الأشراف يملون آماء أسيوية مثل « عتنتن » « وعيبشمو » « وأبشمويب » 


“Kemi,” Vol. I, pp. 90. ff; J.E.A., Vol. XIV,‏ و pp. 2 ff.‏ ,وهی 
)54 .م Vol. XIX,‏ ,109 .م 


وهؤلاء الأسبو يون قد حکوا «جبیل» بوصفهم آمراء مواطنين »غير أن بعضیم 
كان عمل اللقب الصری «حانىعاء» الذى يترجم على حسب التقليد يكلمة «شر يف » 
أو «حاكم مقاطعة» . وهذا له أضيته » إذ فى مصر كان هذا اللقب منحه الفرعون 


(1) J. E. A., Vol. XIV, 2 109. 


ست ۳۳ 


لمن يريد من الأفراد المقزبين له ۰ ولذلك نشاهد أن « زفای حمی » » بوصفه 
شریفا ( حا کم مقاطعة ) لم يكن فى مقدوره أن نقل ملكية ضيعته بوصفه حاملة 
مدا اللقب Breasted, A. R., Vol. 1, par. 358 ( ٠‏ ) » وحتى إذا كان هذا 
النظام لا يطبق على خارج مصرء فإن حمل آهساء «ببلوص» لمذا اللقب يضع آمامتا 
الدليل على أن الحكام الأسيو بین فى « ببلوص » كانوا معضدين فى حكهم بملك 
مصر » وفى هذا ما يدل على مقدار الرقابة والسيطرة المصرية . 

وفضلا عن ذلك يوجد فى نهاية قائمة اللمعارين التى دونها الأستاذ « رو » 
ملخص نسب الا تار المصرية التى عثر علیه) فى فلسطين لختلف الدول التى قامت 
فى مصر » فى الدولة الوسطى نجد النسبة م إلى ۷ فى عهد المكسوس» إلى ۱۰ 
فى الدولة الحديثة » م فى العصر الذی تلا الدولة الحديثة ٠‏ وهذه النسبة لا نشعر 
حقا بوجود دولة مصرية فى آسيا فى عهد الدولة الوسطى ٠‏ ولكن على ارم من 
ذلك فانها نسبة تشعر ببداية تلفت النظر إلى مد الفوذ المصرى فى « آسيا » . 

والان ننتقل إلى غص القطع الأثرية المصرية النى تحتوی على تراجم نقشت 
على الجر وعثر عليها فى الترية الأمسيوية » فن ذلك نقوش الساق « سقا اب » 
والمواطن « ددى آمون » وکلاها وجد فى « جيزر » ( راجع : 
R. A. 5. Mac Alister, “The Excavation of Gezer”, Vol, Il, pp. 311 ff.‏ 
وكذلك كشف عن تمثال «لأمفحات ارام »فى صورة:« بو الهول» ف «بروت» (راجع 
Breasted, “Museum Quarterly’, Vol. Il, pp. 78 ff. Syria, Vol. IX,‏ ) 
(.300 .م هذا إلى تمثال للا ميرة « آتا » ( ها ) بنت « أمفحات الثانی » فى جهة 
الشرفة ( قطنا )» (راجم 0 .م ,۷۵۱-6 “Syria”,‏ )» ووجد كذلك فى «رأس 
شمر » تمثال للفرعون « أسنفحات الشالث » فى صورة «بول امول» » (راجع 
XV, Pl. XV, ۵. 120(‏ ۷۵۲۰ رفتتتر5) ثم قاعدة تمثال لزوج الفرعون «سنوسرت 
الثالث » السماة «خنمت نفرحزت» (را اجم 20 Syria, Voi. XIM, PI. XVI, p.‏ )۰ 
وکشف أيضا عن كشال صغير للوزير « سنوسرت عنخ » ۰ ,۷× ,۷۵۱ ر0نطل) 


— E — 


( 131 ,116 .هم ,۷× .۳۱ والقثال الأخير يعتير أهم وثيقة للوضوع الذى نحثه 
الان » إذ عندما أراد الأستاذ «برستد» أن یملق عل العبارة ابي وردت فى نقوشه 
وهی : ( الذى أعطى ذهب الشرف ) قال : ” إن هذا الذهب كان قد منح لهذا 
الوزير مکافاة لعمل عظم قام به فى الخارج.فلا بڌ أن هذا الوزير المصرى كان يقم 
ف بلد أجنى هام ويشغل كرا ساميا فيها » ويحتمل أنه كان سفيرا فسوق العادة 
وا . وقد يكون المرکر الذی كان شغله شبه فى أهميته ما نشاهسده ييجرى 
فى الدول العظيمة ۰ فن الارن « سنوسرت عنخ » كان مبعونا مصريا عاليا» 
أرسل من قبل الحكومة المصرية ليراقب بعين 4 إفلها سوریاءر یا كان مستقلا 
أسماء ولكنه فى حقيقة الأمى كان تحت الجاية المصرية > . 

ولسنا فى حاجة إلى أن نقف هنا لنعدّد الآثار نی عثر طلا فى قبور أصراء 
« ببلوص » ( جبیل الحالية ) وتمل اسم « آمفحات الثالث » أو ابنه « أمعمات 
الرایع» إذ فیا ذ کرنا ما یکنی ( راجم 155 .م (Montet “Byblos et Egypte”,‏ 
والواقع أن هذه الأشياء كانت هدايا ملكية لأمساء موالین » أوكانت دليلا 
على الحب والمصافاة » وهذا ما ينطبق مل تماثيل م بو امول » الى سبق 
ذكرها . 

أما المتالان الصغيران اللذان كشف عنیما فى بلاد « الأناضول » فلهما شان 
آخعر. فواحد مهما للرضعة « ست نفر » وقد عثرعليه فى « أطنة» 
(M. M. A. Vol. XVI, pp. 208 ff.)‏ 
آما القثال الآخر فلشخص یدعی « كرى ۾ والنقوش الى طيه تدل عل أنه عارعن 
كل لقب »وقد كشف عنه فى شرق «أنقرة» p. p. 294 ff)‏ ولا (A. J. 5. L.‏ 
والواقع أن الانسان لا يذهب تفكيره إلى حد أن مصر قد امتدذت فتوحاتها حتی 
وصلت إلى هذا البعد الشاسع» وكونت امبراطورية وصلت إلى بلاد الأناضول 
فى هذه الفترة من تاریخها » ولكن المعقول أنه من بات أن السيدة « ست تفرم 


o — 


کانت هس بية مصرية تعمل فى بلاط أحد آمراء بلاد «الاناضول» . أما «کی» 
فحتمل جِدًا أنه كان تاجرا مصریا. ولكن المهم أن وجود هذين القثالين فى قطر 
ناءكهذا عن وادی النيل يمكن أن يتفذ مقياسا على مدى انتشار نفوذ الثقافة 
المصرية فى عهد الدولة الوسطى . هذا إذا طرحنا جانبا كل اعتبار آخخر لوجودهما 
هناك . يضاف إلى ذلك أنه قد وجدت قطعة من قضيب حری فى خرائب بلدة 
« مجدو » . وقد بق من نقوشها السحرية ما يدل على أن ربة البیت. « بعاتومو » 
كانت تلتمس الماية السحرية فى وقت الغروب لمدة الليل وأثناء النهار ( راجع : 
( 25 .م ,1939 (The Ilustrated London News, November,‏ 
وهذه القطعة قد وجدت فى طبقة من طبقات الحفر يقرب تاریها من الدولة 
الحديشة . ولکن سياق الکلام برجم بها إلى عهد أقدم » و خاصة أن القضب 
السحرية كانت شائمة جذا فى عهد الدولة الوسطی ۰ وأخيرا نوجه النظر إلى قصة 
« سنوهيت » وهو هارب سیاسی قد نز من منطقة المراقبة المصرية عند موت 
« أسمحات الأول » ٠‏ ولا نزاع فى أن جغرافية البلاد التى مس" بها والتى آوی إلا 
فى « آسيا » ليست واضحة تماما . غير أنه ذهب فى جولاته حتى « ببلوص » على 
ساحل « فينقيا »؛ والظاهی أنه بعد ذلك اخترق تلك ابلههة إلى المهة الشرقية 
حيث استقبله أحد آهراء « رتنو العليا » فى إقلم فيه الفا كهة والكروم والحبوب 
والماشية ٠‏ ورضم أنه كان يعيش على مقربة من طريق يرى منه الذاهب إلى 
مصر والراجع منهاء فانه لم يكن فى متناول الشرطة المصريين » أو تحت سلطانهم 
القضائى . ولا بعد أنه كان سکن فى إقلم « بقعا » الذى يحتوى. على طریق 
عظم بعد شالا وجنو با بين «لينان» والإقلم المقايل لها - 
وإذا كان هذا الزعم مقبولا أمكن القول بأن المراقبة الفعليه المصرية فى هذه 
الحهات كانت فى «فلسطين« و «فيتقية» أكثر منها فى داخل بلاد «سور يا» أو قد 
يوز أن مصر كان ها مكانة ضئيلة فى أوائل الأسرة الثانية عشرة فى آميا » وذلك 


و 


قبل أن مكن الفراعنة الذين حکوا فى نهاية هذه الأسرة من أن يجعلوا لمصر نفوذا 
عظیا فى القارة الأسيو ية . و يظهر أن الرأى الأخير هو امريج . وعل الرغم من 
كل ما أوردناه هنا من الأدلة والبراهين » فإنا لم نصل إلى نتيجة فاصلة» ولكن 
انتداب الوز بر « سنوسرت عنخ » ليقم فى «أوجاريت» ( ع ) (رأس شر 
الخالية ) > وكذلك إقامة الکاهن الأعظم لمدينة الأثمونين فى مدينة « مجدو » له 
أهيته » ذ الواقع أن هذه الإقامة كانت تعتبر أكثر من سلطان تجاری أو ثقافى » 
فإرسال شخصيات مثل أولئك هم مقامهم فى بلادهم إلى «آسيا» » يدل على آم 
کا نوا ببعٹون. إلى سا کر ذات قيمة عظيمة فى حارج بلادهم » وهذاما ييحم 
وجود نفوذ اداری » وحربى یوس بنفوذ امبراطوری ۰ وعل ضوء البراهين التى 
لدینا حتى الآن يمكن قبول النظر ية التالية وهی أن مصرف القرن التاسع عشر قبل 
الميلاد كانت توید حكم الأسراء العليين وفى الوقت نفسه كانت تجعلهم تحت 
می‌اقبتها بإرسال مندوب سام مقم » ويحتمل أن حامية كانت تسد أزره ٠.‏ ولذلك 
لا نکون بعيدين عن الصواب إذا فلا إن مصر فى القرن التاسع عشربسد الیلاد 
كانت متلها کثل الامبراطور ية المصرية فى آسيا فى القرن التاسع عشر قبل الميلاد . 


علاقة مصر بجزرالبحر الأبيض المتوسط 

أما علاقات الوجه البحری بالبلاد الواقعة وراء البحار فلم ينقطع أسبايها أيضاء 
فنذ الأسرة السادسة نجد فى مصر أختاما کل منها على صورة زر » وغالبا ما يكون 
له مقيض مستدیر الشكل ۰ وقد رسم علیها أشكال بعضها یختسوی على خطوط 
منؤعة و بعضها يحتوى على صور حیوانات ممختلطة الشكل خيالية » وهی تشبه تلك 
الحيوانات الهائلة المرسومة على لوحات طحن الكل التى وجدت ف العهود العتيقة 
جدّا ٠‏ وهذه الصو ركانت تعتير علامة خاصة يعرف بها صاحبها . والواقع أن هذه 
الأختام قد عثر على أمثالها فى « كردت »» ومنذ بداية الاسرة الثانية عشرة بدت 


4۳۷ — 


نع الأختام ف صورة « جعل » أو ( جعران) » وهذا المعران أصبح ف اة 

ياس يحل محل الأسطوانات والأز رار القدمة حملة : 

(Evans J. H. 5, Vol. XIX, pp. 335 ff.; Garstang, “Bet Khallai™, 

p. 33, Pl. XXXIX; Newberry, “Scarabs”, pp. 56 ff.; Meyer, Gesch. 
Par. 200. ا‎ 


أما الإشارات المنقوشة على هذه الأختام (وهى فى غالب الأحيان اسم صاحيها) 
قا تحاط بخطوط حلزونيسة ملتف بعضها ببعض بصورة متكررة » وليس هناك 
من شك فى أن ظهور الشکل اسللزونی فى مصر له بعض العلاقات بانتشاره العظم 
فى وقت واحد فى« كر يت» » و«حزر بحر إيجه» ٠‏ ولازا ع کذاك فى أن فراعنة الأسرة 
اقتانية عشرة كان لم أسطول يمخر عباب البحر الأبيض التوسط کا كان لأسلافهم 
قراعنة الدولة القديمة» ومن اخائزجدًا أنهم كانوا أحيا نا بتدخلون فى آمور بعزر هذا 
بحر . حقا إن النقوش لا تقعث قط عن هذه ابلزر» غير أن حامل انتم «حنو» 
قعهد الفرعون «منتوحتب الثالث» كان يفخر بأنه قضى عل قوم رداطنبو» (شعوب 
البحر أو الشمال ) )20425 (Lange und Schafer, “Grab und Denkstein”,‏ 
ويقص علينا موظف آ نمر يحتمل أنه من عهد « سنوسرت الأول » بلفة هذا 
العصر المتكلفة أن ” قامه يأخذ و شمل الهنبو” ؛ و يعنى بذلك أنه من الإدارة 
اى تشرف على العلاقات الى مع شعوب البحر» وعلى حسب الوجهة المصرية 
كانت هذه الإدارة هی التی تصدر لم الأوامس ۰ وقد وصل إلينا آثار من آنار 
شعوب البحر هذه على غرار الثى وصلتنا من العهد الطينى » وتنتمل على قطع من 
الحزف الأجنى» ونجده ثانية فى مصر فى أماكن خاصة . فقد أقام « سنوسرت 
الثانى» عند مدخل «الفيوم» بالقرب من هرمه عند« كاهون» بالقرب من «اللاهون» 
مقر حکه » وقد مجرت منذ بداية الأسرة الثالثة عشرة ٠‏ وعل ذلك لم تعمر أ كثر 
من قرن ( من حوالى 19.5 - ۱۷۸۰ ق م) ٤‏ وقد عثر فيها » غير عدد عظم من 


قطع انلزف المصرى » على قطم أنخرى من طراز بدعى « كامارس»» وهو طرا زكان 


سد ¢۸ — 


شائعا وقتئذ فى « كريت» وق جزر « سيكليد » ٠‏ وقد أمدّتنا مصر بتاريفه . 
ومن ثم نعرف أن أهالى « کریت » کان لم فى هذه ابلهة موسسات يرجم أسبابيا 
لاس من الأمور التاليسة » فاقا أن يكو نوا قد أقاموا فى هذه اللهة بوصفهم أسرى 
(ويحتمل أنهم فى هذه الحالة كانوا قرصان ببحر) » وإما أنهسم کانوا تجارا ومن 
أصحاب. الخ طرات الذين یقومون مجولات إلى البلاد النائية» وقد أتوا إلى مصر 
باحثين وراء الثروة کا فمل أهالى « سردنيا » الذين آتوا بعدهم بزمن طویل . 
وقد حفظ لنا فى قبر «بالعرابة المدفونة» آنية فاخرة من طراز « كامارس »۰ وعثر 
بجا نما على أسطوانات باسم « سنوسرت الثانى » و « أمفحات الثالت » . وكزلك 
عثر فى « کاهون» وق راب مديئة «انلطاعنة» بالقرب من «فاقوس» على فطع 
من الفضار الأسود می‌سوم عليه خطوط غائرة باللون الأبيض ویظهر أنه أتى به من 
«قرص »(.68 ۰ (Chataana; Hall, “The Oldest Civilization of Greece”,‏ 
وعلى العكس وجد فى « کنوسوس» عاصمة « كريت» فى أقدم الطبقات الأثرية 
القصر ثال صغيره مصری (Evans, “Annual of {he British Schoo! of Athens”‏ 
).65 .م )1889-1900( Griffith, “Archaeological Report”,‏ .27 .م Vol. VI,‏ 
وهذا المثال اسلنازی دجم تار يحه إلى حوالى الأمرة الثالئة عشرة ٠‏ عل أنه لو جادت 
تربة الا مسدد عظم من الوثائق لأصبح فى مقدورا أن نفهم الكثيرعن هذه 
العلاقات ۰ على أن مجزد عثورنا فى بر جنازی قديم فى بلدة «ترکو ینی» (الأترسكيه) 
( بإيطاليا) على دميسة صغيرة » وهی تمثال الإلمة « باست » الصرية» وعل جمران 
لك « منتوحتب الثالث » لدليسل على بعد الأماكن التى تقلت لها الحصولات 
ا مصر بة(را اجم 13 (Targruni Ghirardini not degli Scavi 1882, 183, Pl.‏ 
bis 10 Helbig Homer Epos, 2, 24.‏ . هذا وقد عثرنا على بعض الأوا اف الى 
تعزى إلى « کریت» فى حفاثرابليز» غير أنها لم توجد فى مقابر بل وجدبت ف الرمال 
والأتربة الترا کة حول المقابرالمدفوئة تحت هذه الرمال . 


تال شواهد الأحوال على أن خلف «آمفحات الأقل» و رئوا عنه النشاط» 
ء العزيمة فى سیم آحوال السلاد ۰ على أن أخلاق کل من هولاء الفراعنة 
4 ت من الأخلاق التى يمكن لسما لا فى ألقابهم الرسمية ولا من نقوش رعاباهم 
امن بعض تمائيلهم التى کانوا يقيمونها فى مع ابد الآلمة ٠‏ إذ الواقع أنهم کانوا 
يدون أن بظهروا لنا دائما آلحة أحياء يتوقف علیهم فلاح بلادهم ورخاژها » فكان 
لايمكن الاقتراب منهم دون أن ترتعد من هيبتهم الفرائص حتى ولوكانت مقاصدم 
مصتة» وأنهم يريدون إغداق المبات ومنح التب . والظاهى أن المواهب ال بية 
ذه الأسرة قد تقمصت بوجه خاص فى « سنوسرت الثالث » » وهو البطل الذی 
سيت إليه الحرافات کل أعمال الفروسية والفتوح الى قام بها فراعنة آعرون» ولكن 
فى مقابل ذلك نجد فى عهد خلفه « أمفحات الثالث » أن هذه الملكية القوية 
انب الحسنة النظام قد فاضت بضوئبا الملا م الوهاج على البلاد بم قامت 
به من الأعمال المالدة ٠‏ ويمتاز کل ملوك هذه الأسرة بغيرتهم وتحسهم لإقامة 
اللبانى » و بخاصة المعابد التى شيدوها للاآلمة ٠‏ ولذاك نجد أسماءهم فى كل مكان 
فى بقايا آثارهم الى وجدت تحت أساس مبانى الدولة الحديثة » وهی مبان قد 
أقيمت بصورة متواضعة» إذا قيست مبانى أخلافهم فى الدولة الحديثة » فنجد أن 
و أمفحات الاول» قد أقام خلافا لبانی الى أضافها للعبد الإله «بتاح» فى «منف» 
معبدا للإله «آمون» فى «الکرنك» « بطيبة» ومعبدا للإلهة «حتحور» فى «دندرة» » 
وكذلك يظهر أنه أقام معبدا للإله « سيك » فى مدينة « الفیوم » کا أسلفنا ذ کره ۰ 
وشيد « سنوسرت الأول » معبدا فى « هليو بوليس » للإله «آتوم »م أسلفنا . 
ولا تال المسلة التى أقامها فيه تذكارا لعيد «سد» باقية فى مكانها الأصل» وكذاك 
أقام معبدا م بالكونك  »‏ وستکلم عن فیا يأتى : 


معبد «سوسرت الأوّل» بالكرنك (شکل‌رنم ۳۰) 

لقفد ظل طراز المعابد المصرية فى عهد الدولة الوسعی مجهولا إلى أن قام 
الهندس «شفر بيه» بالعمل فى إصلاح أساس (البؤابة) الثالثة التى أقامها الفرعون 
« آمنحوتب الثالث » فى معبد « الکنك ٠»‏ فقد لاحظ أثناء العمل أن ممظم 
ا مجارة التى بنیت منها هذه (البؤابة ) كانت حارة منقوشة» وأنها كانت تنتزع من 
مبان أخرى ترجع إلى عهد أقدم من عهد هذه ( البؤابة ) الآنفة الذكر . وقد يدا 
العمل فى استخراج هذه الأحجار وترتييها مذ سنة 140 » واستز العمل الى 
سنة ١905‏ فاستخرج منها زهاء ٩0۱‏ کل من الأحجار الختلفة» وقد اتضح فى نهاية 
الأمس آنا مأخوذة من أحد عشر مبنی أثريا قديما . وسن الحمظ وجد المسيو 
« لا كو » من ,ينبا ججارة تؤلف معبدين كاملين تقریبا : أحدهما يرجع تاريخه 
لا سرة الثانية عشرة » والثانىير. جع الىعهد الأسرة الثامنةعشر. والذى يعنينا من هذين 


کا 


اللعبدين الآن هو معبد الأسرة الثالية عشرة » وهو الذى اعاد « شفرنيه » نناءه » 
ومادته من اجر الميرى الأبيض الذى كان دستخرج من محاحر « طرة » » وجو 
توع الجر الذى كان شائع الاستعال فى عهد الدولة الوسطى ٠‏ و يفسرلنا استعال 
هتا النوع من الجر وقتئذ السر فى إختفاء آثار هذا العهد » وذلك لأن القوم كانوا 
يحصلون عليه بمثابة جير صرق ليستعمل فى مبانهم ٠‏ وقد ظل هذا النوع من 
التخريب المشين منتشرا إلى آت أسست مصلحة للحافظة على الآثار . وقد ظل 
طراز هذا المعبد مجهولا لعلماء الآثار حتى أعيد اقامة هذا المبنى « بالكرنك » 
سنة ۱۹۳۹+ وهو يتألف من قاعدة م‌تفعة مس بعة الشكل تقریبا بصل الیه الزائر 
درج ذى ميل خفيف من جهتين منقابلنین ولكل منهما « درابزين » سيط 
4 قة مستديزة ومنخفضة جدّا ٠‏ ويقع بين جموعتى الدرج مطلع خفيف الانحدار. 
والظاهى أنه كان يستعمل ليجز عليه جرارة تمل حراب الإله أوتمثاله (الإله آمون) ٠.‏ 
والمعبد المقام على هذه القاعدة المرتفعة يحتوى على ستة عش رعمودا موزعة على . 
أر بعة صفوف كل منها يحتوى على أربعة عمد » أقم فوقها عقود وسقف مستو . 
ويلاحظ أن العمد المقامة فى واجهة المدخل وعند مخرجه » وهی التى تقابل 
السلالم» رباعية الشكل ليرتكر عليها عقود الواجهة المقامة طولا» والعقود الوضوعة 
عرضا . 

أما الأعمدة اشانية الباقية فتكاد تكون صربعة ( ٠‏ × م4 ) سنتیمتر ٠‏ 
وشاهد أن الأعمدة انفارجية متصلة بقواعدها بوساطة « درابزين » غير مفزغ 
وستدیر إلا التى. فى وجه درج السام فليست کذاك » وذلك لارتفاع دعامتها + 
وعقود المعبد موزعة فى أر بعة صفوف مواز ية حور المعبد ومکلة لواجهتی الدخل 
والمخر ج بصفین مودیین للعقود الأولى » ويرتكر على هذه العقود أو السقف ۰ 
وقد قصد أن تكون هذه الأ جار بارزة بعض الشىء لتكون بمثابة طنف العبد 
( کریش ) آما زرف الحدران فقد صنع بکل دقة وعناية » فنشاهد أؤلا على القاعدة 


د و بت 


المرتفعة منظرا يحتوى على آرقام خاصة محاجیات العبد على ما بظهر» غير آنها لم حل 
بعد حلا مؤكرا ٠‏ و یشاهد ثانية على قاعدة العمد اللخارجية وعل ابلزء المستوى من 
خارج « الدرايزين » منظرا نقش عليه أسماء مقاطعات الوجه القبلى » والوجة 
البحری» کا سبق الإشارة لذلك . وهذا المنظرفضلا عن أهميته التاريخية وا لخرافية 
قد سهل علينا معرفة ابمهات الأصلية لانجاه المعبد » ونعرف أن مقاطعات.الوجه 
البحرى كانت فى الهة الثمالية » ومقاطعات الوجه القبلى على الواجهة الحنوبية » 
فى حين أن واجهتی المدخل والخرج كانتا فى الشرق والضرب عل التوالى » وکان 
می‌سوما على كل واجهة عدد من صور له النيل تمل القرابین ٠‏ 

وثالثا نجد على كل العمد فى ابلزه الأعلى الواقع فوق المساحة التى تشغلها هذه 
القامة ابلغرافية أو على سطح عار من النقوش» ألا سطربن أفقيين من الکابة 


تحدئنا بان هسنا المعبد كان قد أقم احتفالا بالميد الثلاثينى الأول ( حب سد) ' 


للفزعون « سنوسرت الأقول» وأسفل ذلك صف آنعريحتوى على منظر قر بان يقدّمها 
الفرعون للإله « آمون رع » . و يلاحظ أن هذا الإله قد مثل فى معظم مناظی 
المعبد فى صسورة الإله « مين » > وكذلك شاهد على أوجه العمد العريضة » وهی 
العمد الستطیله الشکل» أن مدد الأشخاص الذين روا عليها لا يزيد عن ثلاثة» 


ونجد على بعضها الله «منتو» إله طيبة القديم ڌم الفرعون للإله « آمون»» وهنا ' 


النظر له آهمية عظيمة الشأن من الوجهة الدينية» إذ بو كد لنا التاريم الذى تخل 
فيه الإله « منتو» إله « طيبة » المعبود الرتمى للبلاد فى عهد الأسرة امادية عشرة 
عن مكانته هذه لاله « آمون» بوصفه أقلا معبود مدينة «طيبة» ثم الاله المقڌس 
الرسمى لمصركلها . هذا و شاهد فوق الصقوف المنقوشة الى تحتوى هذه الناظس 
متن دينى کتب فى أسطر عمودية تقجت بصورة النسر أو الصقر حسب شكل 
الأعمدة» إذ كان بعضها مریعا فكان پرسم عليه النسر والصقر معا » وبعضها 
مستطیلا فكان يرسم عليه الصقر وحده » وأخيرا نجد عل العقود منقوشا صيغة 


سا وت 


إهداء العبد جاء فما أن هذا الأثرقد أقامه « سنوسرت الأول » ليكون نفارا 
لوالده « آمون رع » من اجر الميرى الأبيض المستخرج من اجر طره ٠‏ 
ویلاحظ أن الزخارف والإشارات الطيرغليفية والمناظى قد حفرت بإتقان 
بالغ » وقد نقشت كلها بالحفر إلبارز» ولا دستثنی من ذلك إلا إطارات الأبواب الى 
تقش علما ألقاب الماك وأسماء المقاطعات» وأسماء إله النيل» ومنظر الأرقام » فإنها 
قد نقشت نقشا غائرا» والأخيرة خاصة بالمقاطعات ۰ وكانت الاشارات الى تزين 
بها إطارات الأبواب قد لونت باللون الأزرق» أما الطنف ( الکرنیش ) الى كانت 
تمثل فى هيئة خوص حريد النخل فقد كان عسفها ملونا بالأزرق فالأبيض فالأمر 
على التوالى » وخلافا هذه الألوان » فإنا لم ند أثرا لأى لون خرفى أى جزء من 
أجحزاء المعبد الباقية . وما يلفت النظر وجود نروق صغيرة فى مبانی المعبد مها 
. یو إلينا بأن جدرانه كانت مغطاة بورقة من الذهب قد ثبتت بدسر من انفشب 
فى هذه انر وق : (1 (A. 5. Vol. XXXVI, 2. 0. 567 f.‏ 

أما «سنوسرت الثالث» فانه شید معبدا للإله « حرشف » فى « اهناسية 
المدينة »» وما هو جدير بالملاحظة فى هذا الصدد آننا يمد أسماء هؤلاء الملوك 
وقائیلهم فى كل المدن التى.أمكن أن نجد فيها آثارا لم تغمرها مبانى الدولة الحديثة» 
أو لم يحها الزمن مشل « تائيس » » وفى بقعة بالقرب من « نييشه » (آمت ) » 
| وق تل القدام ( مدينة الأسد ) » وفى وسط الدلنا . وهذا يرهن لنت) عن مقدار 
المور المام الذی لعبته الدلتا فى ذلك الوقت وف الامبراطورية الصرية ٠‏ والواقع 
أن هذا الشطرمن البلاد المصرية لا نكاد نعرف عن آثاره وقتئذ شیفا يذ كر. (راجع 


Mariette, “Karnak” I1; “Petrie” Abydos, I, Il, Maciver and Mace, 
“El Amrah”. 


اتخاذ مقر الملك بجوار الحبانة -- و بلاحظ أن ملوك الأسرة الثانية عشرة 
قد اتخذوا مقر ملکهم ثانية فى الثمال وجعلوا جباناتهم على حافة الصحراء الفربية کا 
كانت الال فى عهد الدولة القديمة . وانخذوا الشكل المرى المحض مقاب ركم تدفن 


66۱۵ بت 


قا أجسامهم » وكذاك اتخذ رجال البلاط لمقابرهم شكل المصطبة» غير أن معظم هذه 
المقابرقد شيدت من اللبن وكسيت غطاء من الجر . فنجد أن « ممحات الأول » 
أقام همه فى « اللشت »۰ واقتفى أثره فى ذلك ابنه « سنوسرت الأول ٠»‏ ثم جاء 
«أسمحات الثانی» فتقل مقر الملك إلى نقطة أعلى فى الشمال عند « دهشور» بالقرب 
من هرم « سنفرو » ومقزه . أما « سنوسرت الثانى » فإنه على المكس أقام مدشه 
وهرمه بالقرب من « اللاهون » » ولكن ابنه « سنوسرت الثالث » عاد الى 


شك رقم ۲۱ (مقيرة أمينى ) 
«دهشور» » وهناك ب هرما له دسمی «حتب سنوسرت» » ومقرا أطلق عليه اسم 
«عنخ سنوسرت» ولكن انه رامات الثالث» عاد إلى «هوارة» وبق هرما له 


0 ۳۷ ۲ 

هناك ومقرا بدعی « عنخ أمفحات 5 اأص ببناء ھم ان له فى « دهشور » 

(1) وقد عثر أخيرا على قطعة نار فى « حوض البلسم » بالمطرية كتب عليها أسم هرم لك يدعى 

« أسفحات » لم يكتب معه لقبه الميزله » و يظن مور يس أفندى ر وفائيل كاتب المقال عن هذه القطعة 
أنه اسم هرم « أسفحات الثالث > (79 .م (A. S., Vol. XXXII,‏ 


۳۳2 


کا فعل سلفه « سنقرو » » وأقام معبدا طرمه فى « هوارة » » وهو البناء الذائع 
الصیت عند « الإضريق » إذكانوا يعتبروته أكبر عجائب مصر . وهو الذى كان 
یطاق عليه اسم « اللبرنت » وقد فصلنا القول فيه فيا سبق ٠‏ 

وق التصف الأول من الأسرة الثانية عشرة ظهرت مقابر نفمة أقامها حكام 
المقاطعات فى عواصم مقاطعاتهم مثل مقابر « بى حسن » و « البرشة » و « مير » 
و« قاو» » وكل هذه الما بر نحت فى واجهة الصخور الواقعة فى واجهة البال 
فى الحهة الغر بية إلا مقابر « بق حسن» فإنها تقع فى الحهة الشرقية » وكلها نحت 
على طراز واخد . وغالبا جد أنه كان يصعد إليها بطرريق مدزج من الوادى 3 
ثم ينتهى برصيف یوّدی إلى عزار المقبرة المتحوتة فى الصخر . وهذا المزار نفسه 
يؤڌى فى الغالب إلى قاعات أمامية خلفها ردهة نحت فيها كؤة فى اللمدار انللفی 
كان يوجد فيبا تمثال المتوى . ولا نزاع فى أنه توجد نقطة اتصال ظاهسة بين 
هذا الطراز من المقابر المنحوته فى الصخر وبين مقاب رالدولة القديمة . ولكن مع 
ذلك نرى أنه توجد خطوة ظاهرة إلى الأمام تدل على تق تم فى الطراز الأصلى 
القديم » و بخاصة من حيث التآثير الذى أحدثه اتاب المكان . وأهم هذه المقابر 
تلك التى أقامها آمراء المقاطعات فى « ی حسن »» ففيها نشاهد قاعات ذات 
أعمدة » وردهات ذات أسقف مقببة ترتر على عمد ذات أضلاع تکون غالبا 
رباعية أو ثمانية الأضلاع ۰ وقد تکون ذات ستة عشر ضلعا » وأضلاعها على 
هيئة قنوات جميلة النظر . ( انظر شكل ۳۱ ) ۰ 

وقد انتشر هذا النوع مر التقبيب الذى نشاهده فى هذه المقابر حتی أنه 
أصبح شائع الاستمال من أطراف الدلنا حتى أعماق بلاد النوبة » إذ قد عثر 
فى هذه ابلهات على قبور مصنوعة من اللبن ذات قباب . وف المقابر المظيمة 
تشاهد خارجة عظيمة المساحة يزينها عفد محم الشكل مثل الذی كان ستعمل 
فى عصور ما قبل الثاریخ غير أنه فى عصرنا قد بلغ حد الكال . 


س غ س 


فن نحت العائیل (مائیل الملوك) عتاز فن نحت المائيل فى هذا العصر 

ما بظهره المثال من دقة التعبير فى ارات عن العواطف والمشاعى والوجدانات» 
غير أن هذا الفن لا يتبع فاعدة معينة ثابتسة » ولذلك لا نجد له وحدة ولا حدودا 
معينة سیر بمقتضاها . وكذلك يظهر آمامنا بوضوج فى هذا العصر ولا التناقض 
فى فر نحت تماثيل الأفراد » وتماثيل الفراعنة ۰ وحتى فى نحت تماثيل الملوك 
آضمم فما ينهم » فنجد اختلافا كيرا فى الفكرة والاراج . فنلاحظ منها مشلا 
جموعة مرتبطة فىكيفية حتبا ارتباطا واضها بتقالید النحت فى الدولة القدمة > 
وبخاصة في بداية هذه الأسرة» ونجد أن تماثيل الفراعنة كانت تحا کی طراز تماثيل 
الأسرة السادسة المهذية ؛ وهى الى تم عن رقة ة وليونة تعبران عن داك امعد الذى 
أصبح فى عالم الفناء . فثلا بلفت النظر تمثال «سنوسرت الأقل» التحوث فى اجر 
اليرى الأبيض با يعبر عنه تقاسیه من طراوة و ایام وقلة الشخصية . غير أن 
محياه فى الوقت نفسه يعبر عن طراز الحا م الوقو ر اللين العريكة بها ترسم على 
وجهه من اتسامة بری من خلفها «الإله الطيب» + وكذلك تمثال الملك « حور » 
(انظر ص ۳۰۲) المشوق القوام اللطیف القد» فانه مع مافیه من مال لا غجذب 
إليه النظر لما پنقص تقاسم مياه من فوة التعبير التى تدل على الشخصية ؛ وکذلك 
بعوزه ذلك الروح الذی تبعث من و الفن الرفیع » ولذلك يلاحظ الانسان أن 
هذه القاثيل تنسب إلى تقلید فنى خاص ۸ بعد ينطق بما تعبر عنه هذه الحياة 
الدنيا ٠‏ ولذاك يظن البعض أن هذه القاثیل قد نحتت لتوضع مع المتوفى فى عالم 
الآخرة . ولا غرابة إذا وجدناها موضوعة فى العبد ابلنازی . وهذا ما جل 
صناعة نحتها تقليدية . والواقع أنها نحنت لتكون بمثابة عة للتوفى فى عالم الآخرة » 
)6 أما ماله الضخم الذى مث عليه فى « تائيس > فتدل ماه عل الف والصلابة فى الأ لاق 


ولذلك ينقد أنه قد كانت توجد مدرسة خاصة للنحت فى «تا يس » بعيدة فى فلها عن المارسة القديمة ٠‏ 
PI. L)‏ ,81 .م {A. S., Vol. XXXVIL,‏ 


- ۷ :مس 


ومن ثم يمكننا أن نحكم أن طراز نحتما قد انحدر إلينا من عهد الدوله القديمة عن ' 
طريق التقليد امخض » ولذاك كان من الصعب أقلا أن تفسر وجودها جنبا نب 
هع تماثيل عصر الدولة الوسطى الى أخرجت الاس فى صور جديدة ممثلة لروح 
العصر وا عیاة اللتين وجدت فيهما ؛ إذ من جهة آنعری نمد أنه تست من تمثال 
الملك « منتوحتب الثانى » روح آخر ثل شخصية الرجل الذی أعاد لصر وحدتها» 
فترى فى تمثاله امالس ملاح ندل على صلابة فى انلاق» وسيطرة قاهرة» وعم 
تافذ ؛ ما جعله يعتبر من أحسن القطع الفنية التى أتبتها يد النحات فى الفن 
المصرى المبكر هذه الدولة . وتمثيل الفرعون فى اجر بما يفوق الوصف البشرى 
فى عهسد الدولة الوسطی كان نسيج وحده فى فن نحت القائيل» وذلك لأن الطراز 
اللاص فى نحت تماثيل الملوك فى هذا العصر كان شيئا آخر بالمرة» فلا ول هة 
تبرز لنا شخصية الفرعون بعد تحفظه المتناهى الذى ظل متبعا عدّة قرون » فنشاهد 
فى صوره ابس‌ديدة أنه عار عن کل تصنع» وأنه أصبح من أهل هذه الأرض» 
وصار ژاما عليه أن يحارب » وكذلك أصبح فى مقدوره أن يحس و شعرفی داخلية 
نقسه » ) أنه صار يتام » وكل هذه الوجدانات كان قد آهملها تماما التال 
المصرى عند تصو بره تقاسم میا الفرعون حتى هذا العصر الذى نحن بصدده ٠‏ 
حقا ار تاثيل ملوك الدولة القديمة تم ملاحها عن شخصيات قوية» غير أنها 
فى الوقت نفسه لا تدعنا ننظر إلا بعمق» حتی أننا لا نشاهد منها إلا ما توسی به 
من هيبة فى الوقت الذى نتطلع فيه فى شغف إلى معرفة تجاربهم » وما تنطوى عليه 
حياتهم من مشاعى . أما الآن فان المثال قد جعل الها ک يقف أمامنا كأنه واحد 
منا لدرجة أن أحد أدباء هذا العصر وهو « خيتى » بن « دواوق » قد جمل 
« امفحات الأول » لا يخجل من أن يلقن تحذيراته وتجار به لابنه « سنوشرت 
الأقل » عن تلك المؤاهسة الفظيعة الى أذت إلى اغتيال حياته . فهذا الفرعون عند 
ما قص علينا بفیعته لم يكن فى نظره هذا القول مخزيا ولا مر يا » عند ما تزل من 
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عليائه الوفية اتى كان لايمكن الدنو منها » وأخذ بقسطه الوافر مع بى البشرمن 
الحموم؛ والمصائب التى بعانوتها (راجع ص ۱۹۰ انل) . 

وق الق إنه لمن الصعب أن يوازن الإنسان موازنة صادقة بين تماثيل ملوك 
الدولة الوسطى وتاثيل ملوك الدولة القديمة» ثم بستخلص من هذه الموازنة نتيسبة 
ذات قيمة » وذلك لأن فطع النحت الفنية فى عهد الدولة القدية قد آحرجتها 
يد الفنان على أساس فكرة خاصة معينة تختلف عن الفكة التى كانت شائعة فى عهد 
الدولة الوسطى فان الفن فى عهد الدولة الوسطی كان له مل آعل آخر فى تصوير 
الملوك » وإذاكان ملوك همه الأسرة لم يلوا إلى القوة العلوية التى وصل إليها 
ملوك الأسرتين الثالئة والرابعة - إذكانت سلطتهم قد انکشت - فانه مع ذلك 
تنم تهاثيل الدولة الوسطى عن تقاسم أقوى تمتاز بأنها تعبر عن قؤة بشرية وتنبعث 
منها إرادة قدّت من حديد . 

عل أنه ما بستری النظر فى هذا العصر شیوع استعال إلنائيل ای تفوق الم 
البشرى الطبعى . وهذا الطراز من القاثيل لم يكن معروفا من بداية الدولة القديمة > 
إذا لم نعثر منها فى هذا المد حتى الان إلا مى تمشال للفرعون « وسركاف » ٠‏ 
ولا تزاع فى أن الفراعنة قد استعملوا هذا الطرازهن القاثيل ليساعد على قوة التاثير. 
وکنیا ما تكون القائيل التى من هذا النوع من القطع الفنية ٠‏ ولا يمكننا أن نجزم 
بان عاثیل الملوك فى الدولة القديمة كانت وقفا على المعابد الحنازية حيث كانت 
محجوبة عن أعين الناس» وأنها نحتت لتجعل روح الماك التو تبق حية» ولا 
نعرف على وجه التحقیق أن القاثيل الضخمة كانت قبل کل شىءتقا م كذلك ق‌عهد 
الدولة الوسطى فى المعابد وغيرها ٠‏ ولابد أن زائر هذه العابد كان بری قوة الفرعون 
وعظمته متقمصة فى تماثيله هناك» إذكان هو الذی وضع ف يديه مصير البلاد» 
وهذا ينطبق على « سنوسرت الثالث» وتمثاله الذى نصبه عن الدود النو بية 
لدولته عند « سمنه » ليكون رمزا لقؤته ومهستدا العدق حتى لا ييجسر على تخطی 
الحدود أو انتهاك حرمتها ٠‏ أما تمثيل الفرعون فى صورة أسد فقد اتخذت شكلد 
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جديدا » و شاهد ذلك فى تمائيل « بواهول » الذائهة الصيت الى عثر ملا 
فى « تائيس »۰ وتمثل کل منبسا وجه الفرعون « آمفحات الثالث »» والواقع أن 
هذه القاثيل قد نحتت لتصور آمامنا بكل شتة باس الحيوان الملكى الفترس 
و بطشه . فهذا الوجه الفترس الذى نحيط به معرفة هائلة وملا غاية فى الشجاعة 
وعضلات مفتوله لا يمثل لنا الفرعون بحسم أسد + بل عثل الأسد بوجه إنسان » 
فالفرعون إذا عدو مخيف رهيب » يقبض على عدؤه ويمزقه إربا (ربا « (انظر 
شكل ۲۷۲ :)۰ 

تماثيل الأفراد ‏ آما تماثيل الأفراد فان السائد فى جودة فنا لایتصتی 
اد التوسط فى الانقان ٠‏ ويلاحظ فى صناعة هذا النوع من القاثيل أنها متصلة 
بصناعة تماثيل الدولةالقديمة» ومنتسبة إليها أيضاء وهىتلك القاثيل الى كانت قد 
حتت بخاصة لتوضع مع المتوفى فى مقبرته» ومع ذلك فقد عثرنا على بعض القاثيل 
فى عهسد الأسرة احسادية عشرة تكاد تبه فى خشوتها فن تمثال « منتوحتب »۰ 
بل وغلظته أيضا + غير أن هذا النوع من النحت قد انحى فيا بعد تماما ۰ وکذاك 
نجد جانب كثير من القاثیل الثى حتت فى اجر نحتا مختصرا لا تظهر فيه التفاصيل » 
تماثيل آنعری قد أخرجت خراجا فنيا مختاراء وتعد فريدة فى نوعها تماماء غير أنها 
لاتقاس فى تعبيرها عن تقاسم الوجه تقاثيلالملوك »لها بدل من أن تحت بام الطبعى > 
وتجعل م تبطة بالحياة الحقيقية» قد اجتهد المثال فى أن يجعلها تتخطى القيقة » 
وتسير بعيدا عن تقلبات حياتها الدنيوية» ونرى ذلك التناقض قد انتهج حتى 
فى تمثيل صور الملكات » فالنحات قد نخت لللكة جسما مشوق القوام فتى الطلعة 
وق الوقت نفسه قد حلى رأسها إشعر الإلحة «حتحور» الغزير»على أنملاح وجهها 
تنم عن شخصيتها ا حضة »و إن كان لا بظهر فيا التقاسم الدقيقة الميلة كإظهار عظام 
الوجه ما يبرز تفاصيله »ومع ذلك فان ما مثل أمامنا ملکات ولسن فساء عابرات ٠‏ 
وعل النقيض من ذلك »قد ظهر بعض تاثيل ساحرة لكار الموظفين فى هذا العصر» 


مت او بت 


إذ يندر ف الفن الصری أن بری الونسان موظفا مصریا عظیا دعر «شیخصیته 
ورفعة مسكزه واحترام مکانته متحوتافی اجر مثل تمثال « شتی حت » ابلالس» . 
وهوالحفوظ الآن متحف «برلين» » أو مثلتمثال «سيك‌آمساف» الواقف» وهو 
من طرائف متحف «فينا» ؛ على أنبحثنا وراء الفاذج الروحية ف العاثيل لا ينعكس 
فى تقاسيم هذه القاثيل» با توی به من وجاهة واحترام » کا نشاهد فى تماثيل 
عظاء الدولة القديمة» بل سا يرتسم على یاهامن الوداعة ونبذ الكبرياء ظهريا . 
وليس من الصعب أن نحلل نفسيا الفرق بين فكرة نحت تمائيل الملوك » ونحت 
تماثيل عظاء الدولة الوسطى ٠‏ ويتلخص ذلك فى أن الفرعون كان يعلم أنه لا يزال 
يحتفظ بالكثير من هيبته وجلالته الموروثة » على الرغومن أنه أخذ بظهر بمظهر البشر» 
فى حين أن الموظف الكبي ركان لا يزال فى حاجة إلى الظهور بمظهر عاط بالاحترام 
والوقار»ولذلك كان لا بد من إبراز صو رته بادشعر بمركزه الاجتاعی بین حسءوسيه » 
وق أعين عامة الشعب . ' ۱ 

وا تجدر ملاحظته فى هذا الصدد أنه بوجد بين مائیل الدولة الوسطى 
أحيسانا طواز ابتدع فى هذا المهد لأؤل مرة » وذلك مشل القاثیل الخالسة 
مس تدية ثو با فضفاضا يلف كل الحسم » ويجانب هذه تشاهد کذاك تماثيل 
واقفة م‌تدية قیصا بارزا» وآخری جالسة على الأرض أو راكمة وأطرافها مغطاة 
بثوب طويل ٠‏ 

تماثيل العهال ‏ آما القاثيل الصنوعة من المشب» وهی الى كانت توضع 
ف المقابرلتقوم مقام الخباز والطحان والعجان وابفندی والراعى» فقد عثر منها عل 
جيش با كله » ولكن لاب من تمييزها عن القاثيل الفنية » لأن الأولى كانت على 
وجه عام تصنع بككيات وفيرة وتورد حسب ما يطلب منها ٠‏ 


(1) Steindorff, “Kunst der Agypter”, P, 295. 
(2) Ibid. 


بت اهع سب 


النقوش الغائرة والبارزة - ومنذ إمادة توحید البلاد نشاهد أن فش 
النقش سواء أكان غاثرا أم بارزا قد وصل إلى القمة ثانية من حیث الاتقان ٠‏ 
ويلاحظ هنا كزلك أن اتقالید القديمة قد لمبت دورها فى إحيائها » فکان 
لا بتقصما إلا وجود فرصة مواتية لنسترد بهاءها و جمالحاء وقد سنحت الفرصة فعلا ٠‏ 
فى نقوش الفرعون « منتوحتب الثانى » الى عثر علا فى « الحبين » » 
فنری أن الصانع الفتن الذى نقش رسوم الفرعون قسد أحكم نقشها با لا ميد 
عليه فى أسلوب قوى كان جديرا بتخليد انتصارات هنذا الفرعون على أعدائه من 
جهة » وانتصاره فى عالم فن النتقش فى عصره من جهة آحری . والواقع أنه انحدر 
إلينا من عهد « سنوسرت الأول » عمود حفظت عليه تفوش بارزة رمت أؤلا 
حروفه بدقة » ثم نقشت بمهارة وحسن تنسيق يثيران الدهشة والاعجاب » هذا 
فضلا عن المعبد الذى أقامه نفس الفرعون الإله « آمون » فى صورة « مين » » 
وقدكشفت كل آحباره حديثا فى معبد الکرنك أيضا ویکاد يكون منقطع القرين 
من حيث الإتقان والإبداع بالنسبة لعصره . وقد عثر على أحجار هذا المعبد ضمن 
الأحجار الى شيد بها « أمنحوتب الثالث » ( بوابته ) الثالثة کا ذ كرنا آنفا . 

وكذلك عثر على نقش هذا الفرعون أيضا يشل جزءا من عيد « سد » وهو 
منظر مشل احتفال « جرى » الفرعون » ويلاحظ أنه تقش نقشا بارزا تمثلت 
فيه القؤة والليونة فى وقت واحد . وهذه النقوش تلبعث منهبا حيوية أكثر من 


نی نشاهدها على مود السالف الذ كر » وبخاصة من حيث تأثيرها فى النفس» 


إذ تجذب النظر ها اجتذابا » وعلى وجه عام فان كل النقوش التى وصلتنا من هذا 
النوع فى الدولة الوسطى سواء أ كانت فائرة أم بارزة كانت قوية حت يفوق العتاد» 
فهى إذاكانت عل النقيض التام لنقوش الدولة القديمة التى كان يظهر فيا الرخاوة ٠‏ 
والضعف » ومن جهة أخرى يلاحظ أن الأشكال الخامدة ابلافة الى كانت شائعة 
الاستعال فى العهد الإقطاعى » أخذت تستردٌ صورها المتناسبة الطبعية بفرى فما 
الدم وانبعشت منها ایا ٠‏ 


fo —‏ عد 


ونجد فى مقابر راء الإقطاع مادة غيرة منقوشة على الحدران . والواقع ان 
هذه القوش لما علاقة وثيقة تربطها بنقوش مصاطب الدولة القديمة م وما جد 
فیها هو على ما بظهر اسقرار فى نمو هذه النقوش وارتقائها » وقد كان ملحوظا منذ 
الأسرة الخامسة حتی بداية الأسرة السادسة ۰ على أن هذا الفو لا ينطبق فقط على 
امختار من المناظر ؛ بل كان بشاهد كذلك فى الطراز الذى كان متبعا وقتئذء ولذلك 
نشعر أحيانا بتقدّم ملموس معبر عن حرية لم تكن مقيدة يقواعد الماضى . مثال 
ذلك ما ابتدعه المثال فى مقبرة من مقابر« مير » » فاری أنه بدلا من فصل أجزاء 
المنظر الواحد فى صيد الصحراء بخطوط أفقية مما كان یشوه وحدتها» استعاض 
بدلا من هذه انلطوط الى كانت تقطع حبل الاتصال ف المنظر بط ملنو من 
أعلى يدل على اسمرا رالمنظر» وكذلك ند نفس التفنن قد ابتدع بدلا سن 
الصور المزلية الميلة الى كانت تامع فى تصوير الحقيقة صورة بدوى هله الموع 
حتى أصبح هیکلا عظمیا يسوق قطبع الماشية إلى قبر سيده » ثم رسم نقيضا 
ذه الصورة النحیله صورة رجل مسن بدين بارز الکش له رأس أصلم ولية 
كثة مشعثة . 


الرسم بالألوان - أما فرس الرسم بالألوان فد ظهر فى عهسد الدولة 
الوسطى بقوّة تفوق الى كان علا فى عصر الدولة القديمة » وقد كان ستعمل 
على وجه خاص ف المقابر المنحوتة فى الصخر » غير أنه لا توجد أسباب 
داخلية يمكن أن يعزى الب كثرة انتشاره فى هذه الفترة > والواقع أنه كان 
يستعمل من قديم الزمان عند ما كان استعال النقوش غير مكن أو بادى الصعوبة» 
کا هو الخال فى المبان المقامة من اللبن مفلل البيوت والقابر . هذا الى أنه 
كان سل المنال فى الاستعال عند ما تكون عملية نحت الأجحجار ونقشها 

(1) Blackman “Meir”, Vol. 1, Pis. Il, UH. 

(2) Ibid, I, PI. I 


نح اوه بت 


تعترضها الصامب 4 أو غير مكنة» وهذا هو تمس ما نشاهده فى مقبة « ای آم 
عنخ » بالميزة و یرجم عهدها للا سرة السادسة» فنرى بميع الناظر اللهم إلا حجرة 
المزار العلوية الى نشت بصور منحوتة قد رسمت على طبقة من اللاط » وهذا 
هو نفس ما اتبع فى تزيين جدران اجر المنحوتة تحت الأرض فى مقابر الدولة 
القديمة » ونيخاصة فى « سقارة » و « مير» و « الخيزة » أيضاء غير أن مقار الدولة 
الوسطى كانت فى غالب الأحبان منحوتة فى الصخور » وكانت أجارها تتطلب 
كذلك من المثال جهدا كبيرا لإخراج نقوش جمياة» ولذلك كانت طريقة وضع 
طبقة مرن الملاط ثم رسم المناظى عليها فى الحقيقة أدسط وأفل تكاليف من 
التقوش النحوتة . نم كانت هذه ارسوم أقل تماسكا » فضلا عن أنه كان من 
نتائيج استع الحا نبذ التظليل اميل الذی كانت تاز به النقوش المصر ية الغائرة والبارزة 
على السواء» وهی الى تحتل مرکرا وسطا بين فن نحت القائيل والرسم بالألوان . 
وكان من نتائج كثرة استعال الرسم بالألوان أن دی ذلك بطبيعة الحال الى 
نهضته وازدهاره بدرجة عظيمة » وذلك أن التفاصيل ف التلوين لم يكن بسبق ها 
مثيل» وحسينا مالشاهده فى رسم الحيوانات» بل قد ظهر فيه کذاك نقتم بخطوات 
واسعة المدى فى التخلص من الفيود القديمة» ولذلك نرى فى ریم حركات لیوا 
حرية ملموسة» هذا الى أن رسم الأشياء المنظورة كانت تمثل کا هی . 
الصناعات اليدوية ‏ أما الصناعات اليدوية فقد مرت بعصر ازدهار 
جديد » غير أنه لم تبق لنا يد التخريب من تراث هذه الصناعات العظيمة الإنتاج 
إلا الثىء القليل» وهو مع ذلك يدل على ما كانت عليه من الفخامة والرونق واليباء» 
ولا أدل على ذلك ما تبق لدينا من صناعة انلزف الملون الفاخرء مال ذلك الدمى 
التى تمثل أفراس البحر » و یحتوی المتحف المصرى على ناذج منها . وكذلك توجد 
منها قطع فى متاحف د لندن » و « فينا » » وهی بسيطة فى صناعتهاء ولكنها 


(1) Junker Giza, IV, Die Mastaba des Kai-em-anch. 


س ههج بت 


فى الوقت نفسه فريدة فى حسن تصويرها » يضاف الى ذلك قطع عتارة من 
المزف الملؤن وأوان محتارة تدل على سلامة ذوق صانعها . 

الصياغة فى هذا العصر ‏ أما ما وصل إلبه الصائغ من الدقة الفنية 
وعلو الكعب ف فنه فتدل عليه امجوهر‌ات الى عثر علها فى «دهشور» وقد فصلنا 
القول عنها فيا سبق . 

والواقع أن كاز دهشور قد أهدى إلى الم مجوهرات لأميرات من الدولة 
الوسطی فريدة فى حسن ذوقها » من ببينها تاجان لا نظير لما فى حلاوة السيك 
ورقة الذوق . 

وقد أصبح طرازهما كلاسكا» هذا إلى صدر یات من ذهب مس صع بأ مار ثمينة» 
وأساور » وتعاو بذ » وعقود صيغت من أثمن المواد» غير أن صياغة الصدر يات 
قد آخذت تحط بعض الشیء فى أوالى الأسرة الشانية عشرة کا بشاهد ذلك 
فى الصدر ية المنسو بة لللك «امغحات الثالت » ۰ 

وقدساد فىصياغة المقود استعال آجار «المشت» » (الأمتست) والكزالين.# 
وكانت تصاغ فى هيئة حبات مستديرة مع حبات الذهب . 

أۆل ظهور اطعار ین بت وقد ظه رکذاك لول مرة فى التاریخ الصری 
اطعارین م ذ کرنا آنفا» وقد استعملت فى صور تعاویذ ثم اصبحت ,تخذ منبا 
أختام ٠‏ وکانت فى بادی الم تستعمل غالبا للزينة . 
وقد صنمت من الأحجار نصف الكريمة عارية عن أنى نقش» ثم صنعت بعد ذلك 
من اتلحزف المطلى وحليت بأشكال حلزونية على باطنب) الذى كان يصنع مسطا 
هذا الغرض ۰ ويمكن المحم على مقدار ذوق القوم السلم فى اختيار المادة الى 
'(1) ديد قارو تا جوع قلع ای كات طفن بو «ماك بریجور» من هذه الکنوز» وقد 
اشتراها من اللصوص «أر ل كإنارفون» وباعها ورثته بدورهم الى متحف « مرو پویتان» میک (راجع 
).135 .0 رال A. 5. Vol.‏ : 


س وغ — 


كانت تصنع منها هذه الجعارين وق الشكل واللون وعظم انتشارها عا اشاهده 
فى القطع المنتخبة ای مشر عليها حتی فى ابلبنات الصغيرة جذا . 


شکل رقم ۳۷ (صدرية أسمحات الثالث) 
الأوانى الجرية ‏ أما الأوانى الجرية فكان استعللما فى الدولة الوسطی 
يمحتل مكانة عالية تلفت النظر ‏ والواقع أن استعالها وقتئذ كان إحياء للقديم . 
حقا لم يلعب أستع اهما الدور الذى كانت تلعبه فى الأزمان الأولى » غير أن 
انتشار صنعها من الأ حجار الصلبة کان لا زا ل کا کان عليه من قبل » ولذلك تنم لنا 
الأدوات والزجاجات والأطباق التى عثرعلیها مصنوعة من الأ حجار عن الذوقالمصرى 
القیق . وكان أشراف القوم وعليتهم ستعملون هذه الأدوات فى صورة مكيرة 
ومصنوعة فى صور خالية عن كل الرسوم الرخيصة المبتذلة . 
صناعة اللحزف ‏ أما انلزف فقد اندجت صناعته فى شخصية فن الدولة 
الوسطى » وطذا مجر استعال الطراز الذى كان شائعا فى الدولة القديمة . وقدكان 


= 0ع — 


الانجاه فى هذا المصر يميل نحو الأشكال البسيطة الرشيقة» هذا إلى أن حب تفيقها 
وتزیها قدانتشر ثانية بصورة واعصة . (راجع (Junker, “Agypter,” pp. 97 ff.‏ 


الأدب فى عهد الدولة الوسطی 

لا نزاع فى أن ما ب لا من تراث أدب الدولة الوسطى يعد بكثابة م آة ينمك 
عليها انمکاسا صادقا روح العصر الذى تمثله ۰ وف الحق أت الظهر الروی لهذا 
العصر يبر ز فى الطليعة بوضوح بن » و انس كان غالبا لا يحد من التعابير الللاية 
المتكلفة فى نظرنا ما يعبر به »کا نجد فى أدب العصر الذى سبقه » وهو عصر الكارثة 
الى حلت بالبلاد فى باكورة المصر الإقطاعى 6م أوضحنا ذلك فى ابلزء الثانى من 
هذا الكقاب ( راجع ص 4558 ) ؛ ومع ذلك فان الحركة العنيفة التى قاستها مصر 
واكتوت بويلاتها كانت لا تال تبز البلاد فى أوائل العهد الذى نحن بصدده » 
ولا أدل على ذلك من تعالم « أسبمحات » التى تعتبر أهم قطعة أدبية فى هذا العصر 
فهى وصية جاءت على لسان « آمفحات » لابشه ووريثه « سنوسرت الأقل» » 
استعرض فما الكاتب « خيتى » کل مأساة حياة « اسفحات ۾ ٠‏ فهذا املك الم 
اتخلص لبلاده» وصاحب الانتصارات فعدة مواقع » يقف وحيدا وقت الشدّة» 
ولا حد يعترف له ميل من كانوا حوله » إذ قامت ضته مؤامة فى عقر داره 
صد أمامها ولاق فسا حتفه . ولكنه نصح لابنه من وراء صصائف قيره أن 
يحتمل أعباء الملك مثله بقلب تجاع . (راجع ص ۱۹۰ اتل) . 

وق‌هذاالوقت نفسه كتبت «نبوءات نفرروهو» وهی تمجد «أمفحات» فى صورة 
تلبؤات قيلت فى الأزمان الغابرة (أنظر ص ۱۷۱ انل) ۰ وكذاك آلفت عخاطرات 
«سنوهيت» فى با کورة عهد الأسرة الثانية عشرة وهی عبارة عن حوادث تار ية 
حيكت فى ثوب أدبى قصصى » ويجد القارئ فى هذه القيصة مع حوادثها الظاهرة 
أنها قد اند فى فسجها الفنى تنسیق روی (راجع ص ۲۳۳۰۲۰۵۰۱۸۷ انٍ) . 


نت ۷و سد 


وأخيرا جد فى هذه اجموعة الأدبية «قصة الغريق» وهی لا تمل فى الحوادث 
اتفرافية الى تروى عن البحار السندباد المصرى» بل إن مغزاها فى تجارب الياة 
هو أن يحافظ المرء عل شجاعته وثقته بنفسه والهدوء ورباطة الماش (راجع 
ص ۲۵۰ أن ) ٠‏ يضاف إلى كل ما تقدّم تالم « خيتى بن دوا وف » لابنه 
« بببى » وقد قصلنا فيها القول فيا سبق . 


هذا من جهة الأدب القصصی والتعليمى » أما فى فنون الشعر فقد وصلتنا 
من هذا العهد بعض قصائد مدييج وأنخرى دينية محضة ۰ وكذلك لدينا بیش 
الأغانى الدنیو ية الطريفة . وأخيرا وصلت إلينا مسرحية لتو یج الفرعون من عهد 
«سنوسرت الأقل» (راجع کاب الأدب الصری ج ۲ ص ۱ ان) . 
العدالة الأجتماعية وتعميم المسئولية الخلقية 

فى عهد الدولة الوسطی 

لم بنشا هذا النظام الکو الدقيق » ولم تظهر تلك الصفات والأخلاق 
الکرعة التى كان ,تخذها حكام الدولة الوسطى نبراسا يرون على ضوئه من تلقاء 
نفسهاء بل ترجع إلى عوامل إصلاح اجتاعية كانت قد بدأت ترسم خطتها منذ 
أن قلبت الأوضاع الاجتاعبة على أثر قوط الدولة القديمة » وانهيار الملكية 
الضعيفة البفيضة » وقيام حك آمراء الإقطاع واستثتارهم بالسلطة . وقسد فام 
بل الإصلاح هذه کاب اجتاعيون قد فصلا الكلام فیا قام به كل منهم » فبعضهم 
كان متشانما » وآ كان متفائلا بمض الثىء ۰ وقد رأينا بعض آولئك المتفائلين 
فى المستقبل» و إن الملك العادل الذى بتوقع مجيئه قد يكون عاجحزا عن آداء رسالته 
دون أن اساعده طائفة من الموظفين العدول . ولا بت أن القاری قد أدرك 
فى قصة الفلا حالفصيح أن الغرض منها هو الساعدة على إنشاء طائفة من الموظفين 
المنصفين بالكفاية والأمانة حتى يقوم على أ كافهم بناء طبقات العهد ابلندید 


م۸وع د 


الذی تسود فيه العدالة الاجتاعية ۰ والان لا دسعنا الا أن نتساءل عما إذا كانت 
تلك المقالات الاجتاعية الى وضعها أعلام الفكر فى هذا العصرقد أصبحت هی 
الحقيقة العبرة عن القوى الاجتاعية التى كانت تجبش فى صدور الشعب فى ذلك 
العهد ؟ والواقع أن هذه المقالات الاجتاعية كان ها أثرعظم فى نفوس الشعب 
المصرى فى ذلك العهد» وف المهود التى تلت لدرجة أنها كانت تخذ بمثابة موذج 
أدبى يحتذى حذوه فى عهد الدولة الحديثة » إذ قد عثر عل بعض شظات فى عهد 
الدولة الحديثة كتب علبها أحزاء من «قصة الفلاح الفصیح» . غير أنه لدينا أسئلة 
أخرى » وهى هل الوثائق التى مثرنا علا حتى الآن » وهی انفاصة بكشف 
النقاب عن حالة قدماء الصر یین الاجتاعية والحكومية فى العهد الإقطاعى » تدل 
. على أن تلك الملة الكقابية المقدذسة التى قامت فى شبیل إرجاع العدالة الاجتماعية 
قد آذت إلى الننيجة التى كان ينشدها الاب ؟ أو هل الآمال فى ظهور الخلص 
وقيام المثل العليا حياة الاجاعية الى تكلم عنها المتنيئون الاجّاعيون أمثال «ابور» 
و « خع خبر رع سنب » فى ذلك العصر صراحة قد بقيت جرد أحلام ؟ وهل 
اسغزت تلك الصور الكثيبة امحزنة الى قرأناها فى مقالات رجال الفکر المتشائمين 
أمثال «الرجل الذىسمٌ امياة» و «خع خبر رع سنب» ونصانحم«خیتی بن دواوف» 
التى قيلت على لسان «آمفحات الأؤل» » تدل على الحقيقة الواقعة؟ وهل تلك الهضة 
الى قامت فى العهد الإفطاعى مترسمة ما يمكن أن يكون انلاق الحقيق للجتمع 
البشرى ورغبته فى التخلص من تلك الأوهام المزعجة التى قبت عن ذلك قد بقيت 
موجودة دون أن تصل لأية نتيجة إنسانية ذات ثمار؟ ولقد شاهدنا فى شكوى 
« خع خبر رع سنب » (راجع الأدب المصرى القديم ص .م) أن آمال الذين 
بنتظرون ظهور البطل الذى سيخلص البلاد من و بلاتبا كانت مؤسسة على ظهور 
ملك عادل» فى حين أنه كان من جهة آخری وجد مصلحون اجتاعیون لهم آراء 
عملية أكثر من غيرهم ۰ وهؤلاءكانوا يحثون فى قلب نظام الجتمع » متوسلين 
فى الوصول إلى ذلك بزیجاد جيل جديد من الموظفين العدول . ورغم ما كان 


دومع ا 


عليه « أمفحات » من تساژم » فقد ظهرت لا أدلة قاطعة تبرهن على أنه هو 
نفسه قد قام يمهودات وفشروعات درت بعناية لتضمن له عهد حك عادل» وقد 
تكامنا عنها فهاسبق . وقد كان الوز بر الأعظم فىتلك الفترة هولسان حال الفرعون» 
و يعتبر أهم عضو فى الحكومة بسده» ا ذ كنا آنفا . وقد حفظت لنا فسخ من 
امطاب الذى كان يوجهه الملك شفويا فى ذلك العهد « لوزيره الأعظم »» غير 
أن النسخ الى فى آیدینا يرجم تاریخها إلى الدولة الحديثة فقط » أى بعد العهد 
الإقطاعى ببضعة قرون . وقد كانالملك يلق ذلك انلطاب كلما سنح تله الفرصة» 
عند إسناد مسئولية امک لوز بر الحديد . وهذا الخطاب العظم يقتم لنا الدليل 
على أن أحلام المتنبئين أمثال « ابور» و « نفرروهو » اللذين كان بتنبآن بظهور 
علص للبلاد من شقائها قد حققت أمانهم فا له علاقة بالأخلاق الملكية » إذ أن 
روح العدالة الاجتاعية الذی کانوا شعرون به قد وصل ال الفرعون نفسه » ثم 
انتشرحتى فى نفس كان الحكومة کا بدل على ذلك نص هذا انلطاب ناستع إلى 
ماجاء فيه : 

وكان أعضاء الجلس يجتمعون فى قاعة استشارة الفرعون (له الياة والفلاح 
والعافية )؛ وكان الملك يام بإحضار الوز یر الذی نصب حديثا ويقول له جلالته : 
”تبص رفى وظيفة الوزير» وكن يقظا للقيام بكل مهامها. انظر ! إنها الركن الركين 
لكل البلاد ٠.‏ واعلم أن الوزارة ليست حلوة الذاق بل نها رة ... ... فالوز بر هو 
النحاس الذى يسور حول ذهب بيت سيده» واعلم.أن الوزارة لا تعنی إظهار احترام 
الناس الا راء والمستشارين » وليس الغرض منها أن بنتخب الوزير لنفسه عبيدا 
من الشعب ٠‏ واعلم أنه عند ما يأنى إليك سائل متظم من الوجه القبلى» أو من 
الوجه البحری» أو من أى بقعة من الدولة » فعليك أن تطمئنه إلى أن المعاملة التى 
عومل بها كانت وفق القانون » وأن كل ثبىء قد تم حسب العرف . فتعطى كل 


(1) Breasted,“Dawn of Conscience”,p.208-212, 216-217, 342-343. 
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ذى حق حقه . واعلم أن الأمير يحتل مكانة بارزة» وأن الماء واغواء يخبران بكل 
ما يفعله ٠‏ واعلم أن کل مایاتیه لابيق مهولا آبدا... ... ... » 

و بسد ذلك يضع الفرعون لوزيره التفاصيل التى يحب أن سير على نهجها 

فى القضايا الى تدم إليه » ثم ستتهد له فى ذلك بقضية حك فا ظاما أو خطا 
و زیرسمی « خيى ٠»‏ وهو وزير قدم ذائع الصيت من عهد الدولة القديمة إذ 
يقول : " انظر إن ما ألقيته عليك مدقن فى تعيين الوزيرفى « منف » عند ما كان 
ينطق به الاك لبحث الوزيرعلى الاعتدال .. ... احذر ما قیل عن الوزير «خيق» 
فانه حکی عنه أنه جار فى حكه على بعض عشيرته الأقر بين مالفا أجنبيا خوفا من 
أن یتهم اباة أقار به خيانة منه» وأنه عند ما استأنف أحدهم هذا الح الذى 
أصدره ضدهم أصر على حكه الیحف . واعلم أن ذلك يمد تخطيا للعدالة » فاد 
تنس أن تحكم بالعدل » لأن النحيز يعد طغيانا صل الإله . وهذا هو التعليم (الذی 
أعلمك إياه )» فاعمل وفقا له . 
٠‏ وعامل ما تعرفه معاملةة من لا تعرفه» والقزب من الملك كالمبعد عنه» واعلم 
أن الأمير الذى يعمل بذاك سيستمز هنا فى هذا المكان ( أى كرسى الوزارة 0 
ولا تقضین على رجل أخطأ » بل اغضب على من يحب الغضب عليه . اجمل 
نفسك مهيب !فانب» ودع الناس يهابونك » والأمير لا يكون أميرا إلا إذا هابه 
الناس ... ٠...‏ واعلم أن االموف من الأمير يأتى من إقامته للعدل.. 

واعلم أن الرجل إذا جمل الناس يخافونه | کثر مما يحب دل ذلك على ناحية 
تقص فيه فى نظر القوم ۰ ولذلك لن يقال عنه إنه رجل بمعنى الكامة . واعلم أن 
رهبة الأمير تبعث اللحوف فى نفس الكاذب » عند ما يعامله الأمير حسب خوفه 
منه ۰ واعلم أنك ستصل إلى ذلك إذا جعلت المدل رائدك فى عملك . تأمل ! 
دع الرجل الذى يؤذى وظيفته يعمل حسوا یوم به واعلم أن نجاح الرجل هو أن 
يعمل حمها يقال له » ولا لتوان قط فى إقامة العدل والقانون الذى تعرفه . 


کہ او س 


واعلم أنه جدير بالملك أن لا ميل إلى الستکبر أ کثرمن المستضعف . انظر 
فى القانون الملق على عاتقك ( تنفيذه ) “ . و بلحظ فى هذه الوثيقة الحكومية أن 
أهم تشدید فها منصب على العدالة الاجتّاعية » فلم يكن الفرض من الوزارة إظهار 
ما للأمساء والستشارین من فضل على غیرهم أو استعبادهم أى فرد من آفراد 
الشعب » بل إن کل عدالة تجرى بتطبيق القانون فى كل قضية» ویجب عل الوزير 
ألا ينسى أن وظيفته بار زة جتا » ولذلك كانت كل تصرفانه. معروفة شائعة بين 
اناس حتى أن المياه والریاح كانت تذيع أخباره بين الأنام . على أن العدالة لاتعنی 
أن بقع أى ظلم على من كانوا من أصعاب المكانة السامية کا حدث ف القضية 
المشهورة التى حكم فيها « خیتی » ضد أقار به» مع أن ات كان فى جانيهم » وهذا 
لايتفق مع العدالة المنشودة . هذا وتعنى العدالة من جهة آحری الیاد المطلق 
والمساواة بين الناس دون تمييز فرد على فرد» فیکون سواء لديك من تعرفه » ومن 
لا تعرفه » ومن قرب من الملك ومن لاعلافة له بأحد من بيت الملك ۰ 


و إدارة الأمور على هذا النحو تضمن للوزیرالاسترار الطويل فى وظيفته ٠‏ 
ومن الواجب الحتم على الوز ير أن بظهرمنتبی الحزم عند الغضب > إذ من واجبه 
أن یکیح غرب ماح غضبه لیکسب بذاك احترام الشعب له » ورهبتهم منه » 
ويجب أن يكون عماد هذه الرهبة الوحيد إقامة العدل من غير تميز » لأن الرهبة 
الحقيقية من الأمير هی إقامة العدل » ومن ثم لا يكون فى حاجة إلى بعث خوفه 
فى نفوس الناس بالشتة والغطرسة» إذ أن ذلك يولد تاثا کاذبا عنه بیهم» فاقامة 
العدل كافية وحدها لأن تكون لمم رادعا . والناس ستطلعون إلى العدالة فى دیوان 
الوزيرء لأن العدالة كانت قانونه المعتاد منذ أن قام بالحكم له الشمس فوق 
الأرض . ولقد كان قدماء المصريين فى العهد الإقطاعى بنظرون إلى ذلك بثاقب 
النظر إلى الو راء خلال آلف السنة الى مكنا اتحاد مصر الثاتى إلى عهد الاتحاد 
الأول الذى كان قائما فى « عرزن شمس » ۰ ومنذ ذلك العهد كان الوزيرهو 


1 مت ت 


٠‏ الشخص الذى بذ كر فى أمتالحم بأنه سيقم العدل بين الناس كلهم » فنجاح الرجل 
كان يتوقف على مقدرته فى تنفيذ تلك التعلیات واتباعها « وعل ذلك لا تتوان 
فى تصريف الأمور بالعدل » ولا تنس أن الملك يحب الضعيف ومن لا اصر له 
أ كثرمن المستكير . 

أما فيا يمختص بالأراضى الى يحتمل أنها تكون ثروة الماك وكذاك فبا ختص 
بالموظفين المكلفين برعايتها فان الملك قد حم ذلك القانون الذى يسمى بحق دستور 
اعلان الحقوق للفقراء بالكلمات التالية : ” راع القانون الذى أل على عاتقك* . 

ويجوزآن رؤية الملك المثالى الذى ذ كره « أبور » أمام البلاط» أو الرؤية 
المظلمة لصورة الفساد التى صورها « الرجل التعس »۰ أو رژية ذلك المنظر انم 
الذى دل على الاضطهاد الرعی» وهو الذى كشفته قصة الفلاح الفصبح» هی الى 
أحاطت المرش الملكى بنور فياض من العدالة الاجتّاعية» حتى أن تنصيب رئيس 
الوزراء ريسا قضاة البنلاد جميعاء قد جعل الملك بلق خطبة العرش هذه فتكون 
بمثابة تصرح رسمى من رئيس البلاد الأعلى إلى موظف منفذ للعدل» و یشمل كل 
المبادئ الأساشية الى تقوم عليها العدالة الاجماعية . 

ويمكننا إذا أن تقول محق بناء على ماذ كرنا أن تلك الوثيقة الرسمية الملوءة 
بروح العدالة الاجتاعية إلى حد بعيد كانت الننيجة المباشرة لتلك المقالات الاجتاعية 
التى دؤناها فى هذا الاب وق اللزء الثانى من هذه امجموعة . 

وتوجد أدلة كثيرة على صحة هذا الاستنتاج» إذ أن نفس الاحترام الذى أظهره 
الفرعون فى هذه التعليات بتفضيله الضعيف عل المستكبر أو العنيف القلب يوجد 
مثله فى تحذيرات « أبور » » وعلى وجه عام فان قانون تنصيب الوزير يتفق تام 
الاتفاق مع تعالم تلك المقالات المصرية الاجتاعية السالفة الذكر . 

وسواء أ كان المقصود من سياسة الماك الاجتاعية المذكورة فى مقاله ذلك هو 
إجابته الخاصة عن تلك المقالات أم آوی به إليه» فليس لذلك أهمية ذات شأن» 


سد ۳ — 


إذ كان من الظاهس حتا أن موضوع « الوعی» فى ذلك العصر الاقطاعی قد صار 
یمد شیتا أكثر من مجزد تأثير خاص بسلوك الفرد» فقد صار الضمیر فى الواقع قوة 
اجتّاعية ذات تأثير عظم على الحياة الاجتاعية لول مرة فى التاریخ البشری . 

ومن الواضم أن الفرعون قد صار منقادا لنفوذ رجال الفکرالادیی فى ذلك » 
وبهذا صارت سياسة العدالة الاجتاعية تکون با من هيكل النظام الحكوى . 
وقد انتبی عهد تلك الأيام انلالية الى كان بعتي فيها سلوك الإنسان الخلق مرضيا 
برضاء الأب » والأخوة 0 والأخوات فقط ٠‏ وجاء العهد الذى يصح أن نسميه 
عصر الوعى الاجاعی» وهو الذى بحاوله بزغ عصرالأخلاق والمسئولية الخلقية 
العامة . وقد رأى آنصار ظهور البطل الخلص الاجتاع أن حلمهم قد تحقق بظهور 
الملك العادل عند ما اعتلى « أمفحات الأول » عرش الملك » ولكننا من جهة 
أخرى نتساءل عما صار إليه المصبلحون الذي نكانوا أقل ما فى مطاعهم > وأعنى 
بهم الذين كان أساس آماهم إنشاء جيل جد يد من الموظفين العدول کا جاء فیقصة 
الفلاح الفصیح . 

وحقيقة الا أنه لامکننا أن نفصل النهاجین آحدهما عن الآخرء لأن حكم 
الملك العادل لا يكون له تأثير عفرده قط » إذا لم يعتمد على طائفة من الموظفين 
العدول ليقوموا بتنفيذ السياسة الملكية العادلة ۰ وقد كان الملك «أمفحات» یوس 
بتلك الحقيقة ويرقبهاء ولكن لم كان هذا الفرعون غير واثق بالناس» فان آماله 
فهم كانت ضعيفة ب مما جصله رى أن استقامته بعفرده لا تأتى بالنفع المنشود . 
على أن مؤلف قصة الفلاح الفصيح الذى نجهل اسمه إلآن كان يتطلع إلى ظهور 
نتائج ما كتبه » وأن لدينا بعض الأدلة التى تثبت أنه لم يخفق فيا كانت تصبو إليه 
نفسهء پل تحققت أماليه . وقد أبقت لدينا بد الدهى عددا قليلا من الوثائق الى 
كشفت لنا عن كيفية سير نظام الحكومة المصرية فى ذلك العهد . هذا من جهة» 
ومن جهة آعری» فان النقوش ابلنازية التى دنت على مقار حكام المقاطعات 


س چغ س 


والموظفين فى ذلك العهد الإقطاعى قد کشفت لنا عن العقائد الاجتاعية إذلك 
العصرء ولا أدل على ذلك من النقوش التى وجدت عل جدران مقيرة « آمینی »۰ 
فهى فى الواقع تسد أثرا جليل القدر ف التاريخ الاجتاعى لذلك المهد » إذ سبل 
لناعلى الأقل أرن ندرك بعض التآثير على جيل الموظفين الحديد . وکذلك 
النقش الذى تركه لنا مدير مکتب الوزيرفى عهد «سنوسرت الأقل»»فقد ذ کناه 
فها شلف. و یخیل لنا عند ما نقرآهذین النصين أننا نسمع فى هذين السجلين صدى 
الأوامى الى صدرت للوز بر عند تنصيبه ٠‏ و بخاصة ف العبارة الى يقول فا 
« أمينى » ” إنى لم أرفع الرجل العظم فوق الرجل القير فى شىء أعطيته إباء “ . 
و إنه لمن السهل علينا أن نمتقسد أن أميرا كذلك الأمي ركان حاضرا بالبلاط الملكى 
وسمع الفرعون وهو يلق تلك الأواص على رئيس و زرائه عند تنصيبه . وإذا كانت 
إدارة «آمینی» لمقاطمته قدوصلت إلى أى حد مما يدعيه فيا كتبه»فانه يحب علينا 
أن نستخلص هنا من ذلك أن تلك الأو اس الاجتاعية التى فاه ا اکاء الاجت‌اعیون 
آمام البلاط الملكى كانت معروفة بدرجة عظيمة ومتتشرة فى طول البلاد وعر‌ضها. 
وإذا وصل بنا الاستتتاج إلى المثل الأعلى للرق الحلق الذى ذ کزناه هنا > فانه 
لا يغرب عن الذهن أنه أراد أن يحدث مثل هذا التأثيرتجا نقرؤه فى تاريم حياته . 
وهذه الحالة تنطيق كذلك على جات حكام المقاطعات الأخرى فى نفس ذلك 
العصر . وهذه السجلات نقشت ,على خور ماب ا مرص فى «حتنوب ٠»‏ وتحتوى 
على عدّة نا كيدات من صنف الوثيقتين السابقتين إذ تقص علينا أن الأمي ركان 
رجلا خلص الأرملة ووامی التالم » ودفن المسنّ» اطم الطضل » وحمل عبء 
مدبته كلها فى زمن ال مهدب . وهو الذى أطعمها فى وقت القحط ؛ وهو الذى 
زودها بسخاء حتى أن عظاهها صاروا مثل أصاغرها . 


وکذاك افتخر فى عهد «سنوسرت الأؤل» شریفان فى ترحمة حياتهما بأنهما 
كانا قاضيين يقومان بتأدية وظيفتيهما بالعدالة و بدون عحاباة» وأنهما كانا لایفکان 


س وچ — 


فى مكافأة (رشوة ) يأخذانها » وقد قصا علينا افتخارهما كذلك بنفس لفة التصائح 
الموجهة إلى « مريكارع» ۰ فهما بذلك يظهران أن المثل العليا الاجتاعية الى فاه - 
بها ذلك الاك الحكم فى العهد الاهناسی كانت لا تزال ذات نفوذ بعد قرون مضت 
على التفوه بها فى ذلك العصر الإقطاعى . فن البدهى إذا أن المشل العليا للعدالة 
الاجتاعية الى كانت تحتل مكانة بار زة جتا فى أدب ذلك العصرلم يقتصر تأثيرها 
على الملك وحده» بل كان كذلك ها أثرها العميق بين طبقة الحكام فى كل مكان . 

وحیشذ مکننا أن ندرك منها حدوث انقلاب عظم ٠‏ فالنشاؤم الذى كان 
بنظر منظاره رجال العصر الإقطاعى الأول لمياة الآخرة » و بتأسلون به مصير 
البانات الخربة التى برجم تاريخها إلى عصر الهرام» أو اليأس الذى كان پخمر 
بعضهم فى الحياة الدنيا » کل ذلك قد قو بل بتیار مضادٌ بکابات تنشد الق 
والعدالة الاجماعية . وهذه الکابات قد آخرجت للناس فى صورة نصائح وقصص 
ملؤها الأمل على لسان أولئسك الفکرین الاجاعیین » وهم رجال رأوا الأمل 
فى القيام باجهودات الإيجابية الى توصل إلى الفرض النشود . 

وعلى ذلك يجب علینا أن نعتر تحذيرات « ابور » وتنبؤات « نفرروهو » 
وقصة الفلاح الفصيح من الأمثلة الت ىتستدعى الاهتام بالقيام بمثل تلك الجهودات 
کا يحب أن نتعرففى كتاباتهم أنها تعبر عن الأسلحة التىاستعملها أقدم طائفة قامت 
بحروب مقدّسة فى سبيل توطيد الأخلاق والجتمع البشری. 

والواقع أن منتبى ما كان يرغب فى الوصول إليه رجل مثل « ابور » هو 
خطاب العرش الذى كان ألقاه الملك عند تنصيب رئيس الوزارة . 

والحقيقة أن الملك الذى كاف ف إمكانه أن بلق خطابا مثل هذا ليقرب 
فى سموه من ذلك الملك الأمثل الذى كان يحم « ابور » بظهوره » ومثل الملك 
الذى اعتقد « نفرروهو » أنه قد عثر عليه . على أن لدينا ما ملنا من جهة أتخحرى 
على الاعتقاد بان «أمينى» أمير مقاطعة الغزال لا يبعد أن يمثل بح جيل الموظفين 


= ۹ ات 


الحدد المدول » وهم الذين كان يؤمل مؤلف قصة « الفلاح ا ۾ آن راهم 
قائمين بأعباء االحكومة فى مصر . 

ويلاحظ أن استحسان الأسرة لسلوك الفرد لم يمد كافيا فى ذاته » فقد نما 
عصر تفكير فى المثل العليا الساوك الشخصى تشمل طبقات بأسرها من الجتمع » 
وهو السلوك الذى يكون عرضة للدم الجتمع عليه . وهذا الحم الاجتّاعى قد وضع 
الآن فى فم إله الشمس» فقد قال ذلك الفلاح الفصیح لمدير البيت العظي : ”أقم 
العدل ارب العدل “ » وكذلك كان شير فى كلامه إلى هذه الكامة الطيبة الى 
حرجت من فم « رع » نفسه * تكلم الصدق وافمل الصدق “ وفها يذ كر أن 
« الصدق » معناه كذلك الق والعدالة «ماعت» ۰ وقد رت) فى أواص الملك 
للوزير أن ذلك النهاج الخاص بالشفقة الاج‌اعية والعدالة» وهو الذى يفضل فيه 
الملك الرجل الضعيف» ومن لا ناصرله على الرجل القوى المستكبر قد يربى بوضوح 
إلى غرض دیف بنسب إلى الإله فيقول الملك فى ذلك : ” ]نها لعنة من الله أن بظهر 
الإنسان تمييزا أو عاباة“» ولذلك ترى أن إدراك العدالة الاجتاعية عندما وجدت 
منفذا عمليا لظهورها آقلا فى الملكية امل » ثم بعد ذلك فى أخلاق الفرد الکلف 
بإقامتها انعکست صورتها على أخلاق إله الشمس ونشاطه » وهو الملك الأمثل > 
و بذاك صار وجوب الحافظة على المدالة الاجتاعية التى أخذ الناس شعرون بها 
فى قرارة أنفسهم أهرا ميا » واعتقدوا فى امال أن مقت أنفسهم للظم هو مقت 
الإله للظم »و بذلك صارت مثلهم العليا فى الأخلاق ه یکذاك مثل الإله . فا کنسب 
بهذا المظهر الخديد قوة مسيطرة جديدة ٠.‏ وحينئذ كان من السهل علينا أن نعتقد 
زيادة على ما ذ كرنا أن العدالة هی القانون التقليدى لوظيفة الوز يرمنذ الزمن الذى 
كان يحم فيه إله الشمس مصر . وكذلك كان حك الفرعون الذى صار ورائيا 
مدع ألقى سنة منذ تأسيس اتحاد مصر الأول » وكان المفروض فيه أنه استسرار 
لسريان دم « رع » وسلالته » فكان كذلك مستمرا فى إقامة نظام العدل القدم 


تام مها جیوه دس و 


س ۷ س 


الذى أقامه له الشمس على الأرض . وقد ألق الملك آهره بکل وضوح على 
الوزير » غير أنه لم يتردّد فى الوقت نفسه فى الالتجاء إلى الحكة المليا » فكان على 
الوزير أن يقم العدل » لأن الإله الأعظم الذى بشرف على الحكومة يقت الظلم » 
وليس ذلك اتباعا لأس الملك وحسب . 


ويرجع تأثير مثل تلك المثل العالية للعدالة الاجتّاعية الى وجدت سبيلها إلى 
الحكومة بدرجة عظيمة إلى الخالة الى انتشرت بين كل طبقات الشعب - 
والواقع أن مثل هذه العقائد» لو كانت أعلنت بين آفراد الشعب المصرى فى شكل 
مبادئ معنوية » لما لفتت إليها الأفكار » ولا أحدثت إلا أثرا ضئيلا » بل 
قد لا يكون ها أثربالمزة ٠‏ يضاف إلى ذلك أن المصرى كان یفک دابا فى الصور 
الحمسةء فهو مثلا لا يفك فى معنى الحب» بل فى الحب » ولا يفك فى الفقره 
بل فى الرجل الفقير ؛ وهل برا . ولذلك لم يبصر الفساد الاجتاعى » بل شاهد 
امجتمع الفاسد وطذا کان الوزير « بتاح ختب » رجلا قابا باعباء الوظيفة بإمان 
سلم فى قيمة السلوك الحق والإدارة الحقة ليخلق بذلك السعادة » وسلم ارت 
تلك التجربة إلى ابنه ( راجع ابلزه الثانى ص 4007 ان ) + ولذلك فان « الرجل 
امس » كان قد حل" به الظلم الاجتاعى » فعبر عنه فى صورة الروح البائس الذی 
يعبر عن پاسه وأسبابه (انظر المزء الثانى ص ۳۲۹ الل ) » ولذلك كان « أبور » 
أيضا رجلا تسكن فى نفسه الرؤية التى آدرکت كلا من الفساد الفتاك بالمجتمع > 
وال الذهبى بظهور الماك الأمئل الذى يصلح كل شىء » وكذلك كان الفلاح 
الفصیح آیضا رجلا يتألم من اضطهاد الموظفين له » و یصرخ باعل صونه مستنیثا 
مر ذلك الظلم » ولذلك كانت الأوامس التى جاءت على لسان الملك « مفحات 
الأؤل » آیضا نظهر فى أنه تام من الحيانة امخزية نی حدثت له وجعلته يحذر 
أبنه أنيضع كل ثقة بالناس» وذلك بإلقاء تجار به تلك بين يدى ابنه «ستوسرت 
الأقل » . 


= وا 


ولذلك كان من اللازم أن تكون هذه العقائد أو التعالم التى تمزى إلى أولئك 
الفکرین الاجتاعيين فى شكل ثيل » أو كان يعبر عنما فى صورة حاورات تشات 
عن تجارب وحوادث مثلت كأنها حقائق واقعية . 

ولا نزاع فى أن تلك الأبحاث الأخلاقية والفلسفية الى تلق فى صورة محاورات 
بعد القهید ها بمقدّمة تجمل كل البحث فى هيشة قصة » كان لها أثرها فى ظهور 
الشكل الواری فى « آسيا وأوريا » ۰ 

وقد لاحظنا من قبل أن الشل العليا الاجتاعية قد نالت فى العهد الاقطاعی 
سلطة مقدسة» ا أنها عزیت إلى أصل ای ۰ 

و انه لمن الهم أن نفحص هنا الدلیل على قیام امقيقة» ونثبت بصفة قاطمة 
شخصية هذا الاله الذى كان يلتجيع إلى سلطانه رجال الثل العلیا الاجتاعيون » 
وهذا الئل الأعلى فى الاجتّاع 3 وهو أقدم شىء من نومه » كارف بلا جدال 
مرتبطا بحكم إله الشمس عل الأرض» وهو الذى نعرف أنه کان فى باد الأمس إا 
للشئون البشرية أيضا فى عالم الأحياء » فى حين أن « أوزير» كان ها للوتی . 
ولا نزاع فى أن « رع » له الشمس كان هو الملك الأمثل » وهو الذى كان يجدّد 
بهاء حكه انم فى الفرعون الذى كان خليفته على الأرض» ولذا كان سى دام 
ابن الشمس ۰ 

ولقد التجأ الملك فى آواسه إلى رئيس وزرائه بان يجعل ما بضعه من قواعد 
الحم منطبقا على حكم إله الشمس : و جریا على تقالیده التبعة وهو الاله « رع » 
الذى كان صاحب السيادة على أفكار أولئك الفلاسفة الاجتاعيين ف العمد 
الإقطاعى » لأننا جد مثلا فى أغنية الأعمى الضارب على المود ( انظر بحزء ۲ص غ40 ) 
أنه حتى مومية ا توف قد وضعت أمام له الشمس» وكذلك كان يتطلع اليه « الرجل 
التعس » ليبرئه فى الآخرة . وقد كان « خم خبر رع سنب » كاهنا لاله الشمس 
بمدينة « هليو بوليس » وكانت رژية « إبور» اللك الأمشل الذى سيانى فى المستقبل 


وی 


لیخلص ابلاد قد برزت إليه من ذكريات النعم القم لک « رع » عند ما كان 
یقطن عل الأرض بين الناس» فى حين أن ملخص کل شکاوی الفسلاح الفصیح 
: كانت تحص فى هذه الكلمة الطيبة اتی رجت من فم « رع » نفسه وهی : تكلم 
الصدق» وافعل الصدق ( الحق ) لأنه عظم وإنه قرى ودائم * . 
فالواجبات الخلقية التى تظهر ف اللاهوت الشمسى ليست إذا إلا صورة 
لأقدم نظام اجتهاعى جديد وجد لم یعرف له نظير فى تارج العالم ٠‏ 
۱ : وقدكان من أهم ناج الملكية المثلى سک له الشمسء الأمل فى تکار هذا 
اک الذى كان مفما بالخير» وقد کان هذا الأمل هوالذی جلب معه انتظار ملک 
تخلص مضر من ويلاتها ستأتى فیا بعد ۰ 
ومن الواخخ هنا أن علاقة « أوزير» بالمثل العالية للق والعدالة فى ذلك الوقت 
كان مرا ثانوياء لأس « أوزير» کان قد حوك ثم اتضحت براءنه فى قاعة 
« هليو بوليس » العظمى» أى أنه حوک أمام محكة الشمس ال ی کان معترفا بها آنا 
امعكة التى لاب أن يوز الإنسان أمامها براءته ٠‏ وقد حدث ذلك ف الوقت الذى 
كانت فيه أسطورة « أو زير» لا تزال فى دو ر التكو ين والتأليف ۰ 
أما رفع « أوزير» إلى منصب قاض فيا بعد » فليس إلا صبغا لوظائفه 
1 بالصبغة الشمسية على آساس العا كة الشمسية التى كانت سائدة فى متون الأهرام » 
إذ نجد فى تلك المتون أن « أوزير» قد صعد بالفعل فوق عرش «رع» السماوى » 
ثم راه الآن مستوى على كرسى القضاء انصاص بالإله « رع » > وبهذه الكيفية 
. صار إله الشمس المتصرف انللق العظي الذى یاج آمامه جمييع البشر بمقتضى 
العدالت» حت أنه لم بستان من هؤلاء البشر أحدا حتى « أوزير» هذا . ولا ضرورة 
للقول هنا بوجود بعض المبادئ اللحلقية فى العقيدة الأو زيرية المبكة » وهی الى 
تد بعض الأدلة على حتبا فى المذاهب الحلية » لمتة آلمة مصرية من عصر ٠‏ 
الأهرام . ولكن يحب علينا هنا ألا ننبى أن متون الأهعرام قد حفظت لا 


س هت 


بعض التون الى اعتير فبا « آوزیر» بعيدا جذا عن أن یکون ملكا آمشل » 
أو صديقا للإنسان » لها تبط اللشام عن عداوته للوق وخصومته میم الناس 
(راجع (3 9,146 145 .1 “Pyrariden Texts”‏ رعطاء5) ) ٠‏ ول يظهر « أو زير» 
حاميا للعدالة بشكل صریح الا فى العهد الوقطاعی ۰ وسترى الان أن « أوزير» 
و« رع » قد وضعا جنبا الحنب فى التفكير اخلق لذلك العصر ۰ والوافع أنه كان لاب 
فى ذلك الوقت لكل عظم وكل قوى أن ينتظر امحساكة أمام محكة المدل» على 
أن يكون كل من الفقير» ور لا ناصرله على قدم الساواة معهما فى المعاملة 
وف الأحكام ٠‏ وتلك المعاملة لم تذكر فقط فى الاعتقادات الدينية آو البادی 
الاجتاعية » بل ذ کرت كذلك رميا فى السياسية الملكية . ولا يكاد يكون هناك 
أى شك فى أن مثل تلك المقائد الخاصة بالعدالة الاجتاعية کا وجدناها فى هذا 
العصر قد ساعدت مساعدة عظيمة على نمو الاقتناع باس الإنسان الذى يصير 
مقبولا أمام عكة عدالة الإله العظم هو الرجل الذى لا يكون صاحب سلطان 
وثروة» و اما يكون رجل المق والعدالة . والكهنة الذين كانوا مشتغلين باللاهوت 
فى ذلك العصر قد تاثروا ترا عظیا بذاك الیل الذى يربى إلى نشر الديمقراطية 
( أى تعمم الساواة بين الناس ) » ويكشف لنا عن مقدار ذلك التأثير خطاب 
آسامی هام لإله لشمس عثر عليه فى متون التوابييت المشبية انى برجم تار ينها 
إلى ذلك العصر الإقطاعى فاستقع لا يقول : 

”لقد خلفت الریاح الأربعة ليتنفس منها الإنسان مثل أخيه الإفسان مدة 
حياته » وقد خلقت الياه العظيمة ليستعملها الفقير مشل السید ‏ ولقد خلقت 
.کل رجل مثل أخيه» وحرمت عليهما إتيان السوء» ولکن قلوبهم هی الى نکشت 
يما قلته ٠‏ ولقد جعلت فلوبهم لا تغفل عن الغرب (الوت) ليقربوا قربانا للالهة 
احلية “. و إنه لأس هام جا أن ند فى هذا المتن المساواة التامة بين بن الإفسان 
فى قوله : ” لقد خلقت كل إنسان مثل أخيه “ . وكذلك آظهر لنا حقيقته الخاقية 


جب 6۷۱ اد 


ق قوله : ” ولقد حرمت عليهم السوء ولکن قلوبهم هی الى تکشت مما قلته “مع أن 
ظهور مثل هذه النظرة إلى الالسانية » وهی نظرة قضت عل كل الفوارق الاجتاعية 
قى تظر الال العظم عند خلقه للناس» وجعلهم متساوين أمام المسثولية اطلقية 
يعت آمسا غریبا و يزيد فى غرابته ظهوره قبل السیح عليه السلام ألفى سا > 
إا نلاحظ أن ظه ور ذلك الرأی كان معاصرا على وجه التقريب لعهد الملك 
« حورابى » الذى سن قانونا للعقو بات ليعامل به أهل عصره وقد جاء فيه : 
ات کل الخرائم والأحكام القضائية ترتب حسب ال رک الاجتاعى للجرمين » 
أو مكانة المتخاصمين الاجتاعية “ . وهذه الحقيقة تفسرلنا على الفور السبب الذى 
من أجله اعتير ما أضافته المدنية « البابلية » الى إرثنا االحلق فى غر بی آسيا فى حكم 
المدم . 

ومن ثم نجد أن الحقوق انلاصة الى كان يدّعيها العظاء والأقو ياء لأنفسهم 
من الاجلال والسعادة فى مالم الانرة . أخذت تختفى وتزول فى هذا الوقت ۰ 

ومن هنا أيضا بدأت المساواة تقل إلى المتع بنعيم ال رة بمییع البشر على 
السواء» ومعنى هذا أن عالم الحياة الآخرة قد صاركذلك ديمقراطيا لكل البشر» 
وذلك تبعا للاراء الخاصة بالعدالة الاجتاعية التى ظهرت ف العهد الاقطاعی ۰ 
الحياة الدينية ق عهد الدولة الوسطى 

لقدكان من نتابج تدهور السلطة فى البلاد بعد سقوط الدولة القدية أن 
أصبحت الال الاجتّاعية فى تن ملموس فى کل نواحيها ۰ فقدكان المار 
وزتحفة المقابر يظهرفيها الاحطاط من جيل إلى جيل » وقدكان القوم يحاولون 
أن يقلدوا المناظر القديمة» غير أن قله المال والاستعداد العقلى قد قاما حائلا دون 
بلوغ ذلك . ولذلك نشاهد مما بق لنا أن عتاد المقابر أخذ يتضاءل [ كثرفا کش 

() ولقددرد ان ديأا اس امن ذكام ان مسا شعو با ارو 


إن !رمک عند الہ آتقا ] > ۰ 


— ۷۲ ~— 


حى أصبح شيئا حقيرا تافهاء لأن أهل هذا العصرلم يكن لديهم الوارد الى كانت 

فى يد رجال الدولة القديمة > وكذاك نشاهد فى هذا المصر أن رجال الفن قد 
اختفوا» وم ببق إلا أصعاب الحرف والصناعات » ومع ذلك فان عصر الا خطاط 
هذاكان له آهمية عظمى فى تارج مصر + لأنه كان من نتم عو سلطة الأشراف 
أن قام فى البلاد طائفة الطبقة الوسطى لتناهضها » فا كتسبت من الحقوق ماکان 
له شان عظم فى توطيد العدالة الاجتاعية . و إذا كا نلاحظ أن مقابرهذه الطبقة 
كانت أبسط بكثير من مقابر هؤلاء الأشراف » فإننا من جهسة أخرى نلاحظ أن 
المبادئ الأصلية فى عبادة الأموات ومعتقداتهم » وهى ای كانت وقفا على علية القوم » 
قد أصبحت ملكا مشاعا لكل الشعب المصرى . و يرجم السبب فى ذلك أيضا الى 
ما قام به رجال الفكر فى هذا العصر من حملت شنعاء على النظم القديمة العتيقة» 
والمطالبة بحقوق الانسان فى هذه الحيأة وفى الياة الآخخرة » ناشدين الوصول الى 
مساواة الناس ميعا فى الدنيا والآتخرة . وقد تکامنا فى الفصل السابق عن المدالة 
الاجتّاعية فى هذه الدنيا » وستتناول الآن الكلام عن العدالة فى حقوق الإنسان 
فى الاحرة » ومعتقدات القوم عامة فى هذه الفترة . 


لقدكان من نتائج التخر یب والتدمير والفوضى الى حدثت فى البلاد فى العهد 
الإقطاى الأول أن تحولت النفوس الى سوء ال والنشككك فى فائدة الاستعداد 
مياة الآخعرة الذى كان مظهره بناء قبر ضضم مجهز بالأثاث الحنازى » وبخاصة أن 
کاب هذا العصر آخذوا | بنادون بعدم فائدة العتاد الادى للتوفى » غير أن العتنقین 
لهذا المذهب كانوا فئة ضثيلة جا » وذلك بالرغم من مبالغة الاب فى هذا 
الاتجاه » ا آشرنا الى ذلك فها سبق ۰ والواقع أن مثل تلك الاتجاهات كانت من 
جهة من مستلزمات عقي دة النشاؤم والياس المطلقين» كانت من جهة أخرى 
من مستلزمات الإعتقاد بضرورة التحل بالقم انملقية للحياة الآتعرة بدلا من الالتباء 
الى الو سائل المادية الى كانت تتحصر فى بناء المقابر الضخمة وتزو يدها بالأوقاف 


ت يفت يه 


والكهنة . وهذا الاعتقاد الخلق أخذ هو و يزداد نفوذه » غير أن هذه الاراء الى 
كانت تعتبر نور ية ورجعية على العادات القديمة لم نحدر فى تيارها احم الغفير من 
الشعب المصرى القدم » ولذلك لما صارت سعادة الآحرة حقا مشاءا يح 
التوفین» کا سنری» فان عامة الشعب الذین کانوا مقسكين بامتيازاتهم هذه المحديدة ۱ 
الى تجعل لهم حق المتع بذلك المصير السهاوی الفخم > والذی كان منذ زمن بعید 
حقا موقوفا على الفرعون فقط » قد اتخذوا تلك الشعائر الحنازية » واسییزوا قئمين 
با محافظة على مز اولتها . وقد استقوت العناية بإقامة تلك الشعائر تزداد وتنتشر دون 
أى التفات الى ذلك الصمت البین» والخراب البادی اللذين کانا بیان فوق هضبة 
الأهرام » وفوق جبانات الأجداد القدانى» ولذلك نجد أنه بالرغم من أن والد 
« میک رع» كان شعر وهو يلق تعالمه لابنه شعورا عظما بتلك الهمية اتلمطيرة 
نی تنتج من التحلى بل خلاق القيمة » فإنه مع ذلك لم ير بدا من الإفصاح لابنه 
بضرو رة العناية بإقامة القبور إذ يقول له : * زين مثواك ( أى قبرك ) الذى 
فى الغرب» وبمل مقعدك فى ابلبانة “ » ثم اضطز أن یضیف الى ذلك قوله : 
« کانسان آفام العدالة» لأن ذلك هو ما يرتكن عليه القلب " ٠‏ 

و ينضح من ذلك القول أن هذا الملك لم يكن يعتبر القير الوطید البنيان وحده 
كافيا لضمان السعادة فى الحياة الآخرة » هذا من جهة» ومن جهة أخرى نجد أن 
د ابور » قال فى تحذيراته للك فضلا عن ذلك : ”فإنه من اللي أن تقم أيدى 
الناس الأأهسام وتحفر البحيرات وتغرس نمائل ابمیز للإله “ . والواقع أن فقدان 
القبركان بعد فى نظر الموظف الثرى أفظع ديل ممكن على عدم ولاه للفرعون ٠‏ 
ولذلك قال حكم لأولاده : لا قر لانسان خارج على جلالة الفرعون » بل إن 
جنته سيلق بها فى الا ۴ . ومن أجل ذلك كان كثير من الأشراف ف ذلك المصر 
يقومون ببناء القابر وتجهيزها معتات جربا على ماكانت عليه الخال قدا ٠‏ 


)0 رایعم تمالم « سحتب | بارع » ص ۳۱۳ 


مت الا ب 


وحقيقة الأمس أنه لم يمد فى قبضة ید الفرعون ذلك السلطان المطلق على 
رجال الحكومة حتى يمكنه أن يتضذ منها جرد العامل الساى المنظم لإقامة المقبرة 
الملكية الحائلة » ومع ذلك فان الموظفين القا مین بإقامة مثل تلك المقابرلم یترتدوا 
طرفة عين فى موازنة تلك المقابريحبانة الحيزة » وقد كان ذلك من باب المبالغة . 
فقد أظهر مثلا «مرى» أحد مهندسی الملك « سنوسرت الأول » ارتیاحه العظيم ۱ 
عند ما کلف من قبل الملك بإقامة مثوى له أبدى تفوّق شهرته « روستاو» (أى 
جبانة االميزة ) » وهی المنطقة المتازة اللاصة بالآلهة . فكانت تمد ذلك المثوى 
تخترق السماء » والبحيرة التى حفرت هناك قد وصلت إلى النهر » وأبوابه العظيمة 
المناطحة للسماء فى طوطا قد أقيمت من أ حجار «ظرة» البيضاء . 


وقد فرح الاله « أوزير» رئيس آهل الغرب بكل آثار سیدی (الملك)» ولقد 
سررت آنا نفسی وكان قلبى مبتبجا با قد قت بإنجازه» و « الثوی الأبدى » هذا 
هو قبرالملك» و شتم ل كذلك عل الزار أو المعبد الحنازى الذى كان قد أقم قبالته 
كا يدل على ذلك الوصف الذ كور . ومع أن مقابر الاقطاعات لم تعد تی حول 
هرم اللاك» کا کاس يفعل الأشراف و رجال البلاط فى عهد بناة اهام » 
إذ صارت الآن قبور الأشراف مبنية فى الاقطاعات فى طول البلاد وعر‌ضها » 
فانم مع ذلك قد اسقزرا قتعون الى حدّ ما بالحبات المنازية الى تصرف من 
اللحزانة الملكية . وكانت الصيغة الدينية ابلناز ية المألوفة فى ذلك الوقت هی ”قربان 
يهديه املك“ ۰ وهی نفس الصيغة التى كانت شائعة الاستمال فى المقابرالتى حول 
الأهرام ٠‏ وقد صارت تنقش بكثرة فى ذلك الوقت على جدران مقابر الأسراء 
والأشراف» وعلى أية حال فان هذه الصيغة لم تصبح بعد مقصورة على مقابرعلية 
القوم . إذ باقساع انتشار المذهب الدیق الذى كان خاصا بالأشراف بين عامة 
الشعب صار من العادات المعروفة التفق علیها عند القوم أن تضرع کل إنسان 
إلى الملك حى يعطيه نصيبا من تلك المبات الناز ية الملكية» ولذاك مجدكل 


جم 
وج سک n eR‏ بت سم 


د هلاج سد 


طیقات المجتمع حتى أحقر العال من المدفونين فى « العرابة المدفونة » وغيرها كانوا 
يتضرعون لنيل « قربان يهبه ایهم الملك » » بالرغ من أنه كان يستحيل أن يمتع 
عامة الشعب بامتيازكهذا ٠‏ 

مل أننا لم حصل على فكرة ما عن تلك العادات البهيجة الخاصة وين المتوق 
فى الحياة الآحرة إلا فى العهد الإقطاعى » وهی تلك العادات التى صارت الآن 
متاصله فى حياة الشعب المصرى القدم . 

وقد حفظت لنا المقابر التى لا تزال باقية إلى الآن فى مقابر مقاطعات الوجه 
القبلى بعض بقايا تلك الشعائر اليومية العادية » وكذاك ما کاس خاصا منها 
بالاحتفالات والأعياد التى كان الشعب بظن أنه بها يدخل السرور على الذين 
رحلوا عن دار الدنيا إلىدار الانعرة» حتى تصير حياتهم أكثر مس‌حا وأعظم حبورا. 
وهذه الاحتياطات نفسها كانت متبعة فى عصر الأهرام عند الأشراف أيضا» إذ 
نید أن الشريف « زفاى حعبى » الأسيوطى المنبت» وأمير مقاطعة « سيوط » 
الذى كان يعيش فى عهد « سنوسرت الاق ل » قد أقام لنفسه مثالا فى کل من 
المعبدين الرئيسيين فى المدينة» ای أنه أقام تمثالا فى معبد الإله « و بوات »» وهو 
الإله امحل القدیم لذلك المكان» وكان يمثل فى صو رة ذئب » وس ذلك الامم 
باليونانية اشتقفت المدينة اسمها « ليكو بوليس » ( بلد الذئب) . أما اتفال الاشر 
ققد أقامه فى معبد « أنو بيس » وهو إله معروف فى صورة كلب أو صو رة 
ابن آوی » وقد كان ذلك الإله يوما ما أحد الآلة المناهضين للإله « أوزير» > 
وقد ترك الأوقاف الخاصة لإقامة الشعائر والاحتفالات الألمة » ولتقديم الطعام 
اليوى لروحه ( كا) ق‌مقبرته ٠.‏ وقد تقش على جدران مقبرته شروطا عشرة لإقامة 
هذه الاحتفالات وتقدم الطعام » وهی توم لنا الياة الدينية فى هذا العهد ٠‏ 
وقبل أننتكم عن هذه الاحتفالات ستضع أمام القارئ ترحمة حرفية طذه الشروط 


العمشرة وهی : 


س ولو 


EC 55‏ ۹ 
شروط الوقف العشرة 
المنقوشة على جدران معبد الأمير « زفاى حعى » 

الشرط الأول - (۲۷۳ - +وم) الشرط الذى تعاقد عليه الأمير 
الإقطاعى» ورئیس الكهنة المسمى « زفاى حعبى » صادق القول مع كهنة لس 
معبد الإله « و بوات » سيد « سيوط » : 

(۱) أن يقتم رغيف من اللبزالأبيض من كل كاهن مطهر له الذى 
فى معبد « أنو بيس» سيد « رقررت » فى ول يوم من أيام الشسىء» وذلك عند 
ما سير الإله « وبوات » سيد «سیوط » إلى معبده . 

۲( ما يقم لم فى مقابل ذلك نصيبه فى الثور الذى يقرب إلى « و بؤات » 
سيد « سيوط » فى معبده عند ما يذهب إلى هناك » وهو نصيبه من الم 
القزب » وهو ما ستحقه أمير المقاطعة 0 

6 وقد تكلم لم قائلا : ” انظروا لقد أعطيتكم هذا القربان من الهم الذى 
أستحقه من العبد» وذلك فى مقابل أن تقتموا إلى“ هذا اللبز الأبيض ٠“‏ وعل 
ذلك قتموا له نصيبا من الثور لمثاله المعهود به إلى كاهن لروحه « کا » » ومن 
أجل ذلك أعطاهم قربان اللم هذاء 

٤ (‏ ) وقد سروا بذلك . 

الشرط الشانى - (۲۷۷ - ۲۸۲) الشرط الذی تساقد عليه الأمير 
الإقطاعى رئيس الكهنة « زفاى حعى » صادق القول مع كهنة الساعة عبد الإله 
« وبوات » سيد « سيوط» . 


Griffith, “The. Inscriptions of Suit and Deir el Rifeh”, Pl. VL (4) 
1, 273 ff. 


(۲) كهنة الساعة هم الكهنة غير الرسمبين الذين کانوا رتناو بون العمل كل شبر - 


جد ارا ةي 


(۱) أن يقدّم رغيف من الخبز الأبيض من كل منهم لقتله الذى فى حراسة 
کاهن روحه » فى اليوم الأول من الشهر الأؤل من الفصل الأول وهو يوم السنة 
الحديدة» وذلك عندما يعطى البيت سيده» بعد [نارة المصباح (الشعلة) فى المعبد» 
وأن يخرجوا خلف کاهن روحه عند الاحتفال بتنعیمه (أى جعله روحا منما) إلى 
أن يصلوا إلى الركن الثمالن من ا معبد» كا يفعاون عند ما ينعمون موتاهم أنفسهم 
المحترمين فى اليوم الذى يضاء فيه المصباح ( الشعلة ؟ ) . 

(۲) وما يقدّمه لم فى مقابل ذلك هو مكال « حقات » (جالون) من شعير 
الثمال من كل حقل من حقول الوقف» من با كورة محصول ضيعة حا ک المقاطعة 
طبقا لا يقتمه كل رجل سيوطى معتاد من باكورة حصاده » وذلك لأنه ول 
اسان يجعل كل فلاح من فلاحيه يقسدمها ( الباكورة ) لهذا المعبد من با کورة 
حقلة. 

(۳) وقال :” انظروا ! نع تعلمون أن التخل عن أى رجل عظم » أو رجل 
يدم شيا للعبد من با کورة حصاده » ليس با لسن له » وليس هناك أمير مقاطعة 
ينقص فى زمانه من شرط أمیر آنم عمل مع الكهنة الطهرین فى زمانهم » يضاف 
إلى ذلك أن هذا الشعير يجب أن يكون ملكا لكهنة الساعة للعبد کل على حدته » 
أى لكل كاهن مطهر میقم لى هذا الرغيف من انب الأبيض » وجب أن 
لا يقسموه ( أى الشعير) بين أولثك التابعين لشهر بعينه » وذلك لأنه يحب علههم 
أن يعطوا هذا الحيز الایض كلا على انفراد > . 

. وقد سروا بذلك‎ )٤( 

الشرط الثالث ‏ الشرط الذى تعاقد عليه أمير القاطعة ورئیس الكهنة 
« زفاى حعبى » صادق القول مع هيئة موظفى معبد الإله « و بوات » » لأجل 
أن يقم له خبز وجعة » ف اليوم الثامن عش رمن الفصل الأول وهو يوم عيد 
« ماج » : 


س ملاع سم 


۱۱ قائمة « بما يقدّموته له » : 


اة باعاء مد الاين | آنية قى من | رشفان خيز | رفن خی 
9 بلسة | تمر | ایض 
الكاهن الأعظم . .. f ٤‏ ۷۰ 
الحاجي نس بت ی ۲ ۳۰۰ ۰ 
کاتم الستي ... ... .. ۲ ۲.۰ ۰ 
حافظ الملا . .. . ۲ ۲۷۰۰ 0 
رئيس الجرة الواسعة ... . ۲ ۳.۰ ۰ 
الشرف على العبد .. ... ۲ ۲۰ 0 
كاتب العبد بت ب ب ۲ ۳.۰ ۰ 
کانب مائدة القر بان .. ۲ ۲.۰ ° 
المرتل .. ۲ ۲۷.۰ ۰ 


(۲) آما ما قتمه مقابل ذلك فهو ۲۲ يوما من أيام العبد من متاعه الذى 
من بیت والده ( إرثه من والده ) » ولیس من ضيعة حا القاطعة » منها أر بعة 
أيام لرئيس الكهنة و یومان لكل واحد من الآخرين . 


( ۳ ) وقال لم :” انظروا ! إن يوم المعبد هو لم من السنة ويحب أنتقسموا 
كل العطايا اليومية الى تدخل هذا المعبد» وهی التى تحتوی على خبز وجعة وم » 
وذلك لأن يوم المعبد » حسب بلج من الحبز وابلعة » وكل شىء يدخل العبد 
لكل يوم من أيام العبد هذه الى قدمتها لك . واعاموا أنها متاعى انلساص من 
ضياع والدى » وليست من ضياع حا المقاطعة » لأنى مثلم ابن کاهن مطهر » 
ولاحظوا أن هذه الأيام ( دخل المعبد ) » يحب أن تنتقل إلى هيئة الوظفین 


ست وبع ب 


المستقبلين الذين يعملون فى المعبد » لأنهم هم الذين یقزبون لى هذا انيز والجعة 
الى يجب أن أعطاها > . 

. وقد سروا بذلك‎ ) ٤( 

الشرط الرابع ‏ (۲۹۰ - ۲۹۵) الشرط الذى تعاهد عليه حا المقاطعة 
ورئيس الكهنة « زفاى حعبى » صادق القول مع كهنة الساعة لمعبد « وبوات » 
سيد « سيوط » : 

. (۱) على أن يعدم له رغيف خبز أبييض من كل واحد منم لمثاله الذى 
فى المعبد » وذلك فى اليوم الثامن عشر من الشمبر الأول من الفصل الأول » وهو 
يوم عيد «واج» » وأن يخرجوا خلف كاهن روحه عند تنعيمه (أى جعله روحا منما) 
عندما ينار المصباح ( الشعلة ) له » وذلك على غرار ما يفعلون عند تنمیم أمواتهم 
امحترمين فى يوم إنارة المصباح ( الشعلة ) فى العبد . 

يضاف إلى ذلك أن هذا انلبز الآيض يجب أن يكون فى ذمة كاهن روحه » 
آما ما يقدّمه فى مقابل ذلك فكان حقيبة من الفحم لكل ثور » وسلة من الفحم 
لكل معزى ؛ وهی الى كانوا قد اعتادوا أن يقدّموها مخزن عا كم المقاطعة عندما 
كان یقزب ثورا أو معزى للعبد» وذلك فى مقابل ما يجب عليهم دفعه نخزن حا 
المقاطعة . وهو يقدّمها م دون أن يبرم على آخذها منهم عنوة . 

(؟ ) وكذلك كان يقدم لم ۲۲ إناء من ابلعة و ۲۲۰۰ رغيف خبز » وهذه 
كانت هيئة موظفی المعبد يقدمونها له فى اليوم الثامن عش رمن الشهر الأول من‌الفصل 
الأول » وذلك فى مقابل ما يقدمونه » وهو رغيف خی أبيض لكل فرد ممأ هو 
مستحق للم ف‌المعبد » وكذلك فى «مقابل» تتعیمه ( أى جعله روحا نما وهو احتفال 
خاص يقام على روح المتوق ) ٠‏ 

(۳) ثم تكلم إليهم قائلا : ” إذا أخذ من هذا الفحم عنوة على ید أى حا ج 
مقاطعة فى المستقبل » فاعاموا أن هذا الحيز وهذه الحعة يحب ألا شقص منها » 


- مه 


وهی اتی توزدها لى هيئة موظفى المعبد » وهی ای قد أسامتها ل ۽ تأملوا نی 0 
قد تعاقدت معهم عليها “ . 

( 4 ) وقد سروا بذاك . ۱ 

الشرط اتلحامس ‏ (+وم - ۳۰۱) الشرط الذى تصاقد عليه حالم 
المقاطمة ورئيس الكهنة « زفاى حعبى » صادق القول مع حافظ ملابس معبد 
الاله « وبوات » : 

(۱) لأجل ثلاث فتائل ينار بها المصباح ( الشعلة ) للإله . 

۲۱( اما ما قدّمه « زفاى حعب » له ( حافظ الملابس ) فى مقابل ذلك 
فكان ثلاثة أيام من أيام المعبد . وثلاثة الأيام من.أيام العبد هذه ستکون مستحقة 
لكل حافظط ملابس ف المستقبل» لأس هذه الفتائل الثلاث نکون مستحقة له 
» زفاى حعې » 5 

(*) ثم تكلم قائلا : ”إن واحدة من هذه «الفتائل» تقدّم إلى کاهن روی 
بعد أن يكون قد عمل بها ما يجب أن يعمله فى العبد ٠‏ ويجب أن یمطی أخرى 
فى یوم أل السنة ابلدیدة فى الفجر المبكر » وذلك عندما يقتم البيت إلى سيده 
بعد أن يكون كهنة الساعة للعبد قد قدّموا إلى هذا الليز الأأبيض » وهو الذى 
يب أن يقدمه کل واحد منهم منفردا فى يوم أقل السنة المسديدة » وسيقدم 
بوساطة کاهن روی عند تنعيمى ( أى تعطى له وتستعمل به ) * . 

وسیعطی آخر . 

فى اليوم الثامن عشر من الشهر الأول الفصل الأول وهو يوم عد « واج » 
فى الوقت نفسه مثل انلبز الأبيض الذى يقتمه كل واخد من الكهنة المطهزين» 
وهذه الفتيلة ستخرج بوساطة كاهن روى عند تنعيمى ( الذى يحضرهكهنة الساعة 
التابعون للعبد) > ثم قال « زفای حمبى » له : *انظر ! إن يوم المعبد هو سلج من 


e 


السنة ٠‏ و يحب أن تقسم المطايا اليومية الى تدخل المعبد (وتحتوی على ) خبز وجمة 
وكل شىء یدخل المعبد لكل يوم من أيام العبد هذه الى قدمتها لك . انظر ! 
نا متاعى انلاص من ضيعة والدى ومن ضيعة حا ک المقاطعة . 

والآن يجب ات تقول أيام المعبد الثلانة هذه لكل حافظ الملابس 
فى المستقبل ( ؟  )‏ لأن هذه الفتائل واجبة له ( « زفاى حعبى » )» وهی الى قد 
حملتها لى نسبب أيام المعيد الثلاثة هذه التى حملتها لك وقدمتها لك “ ۰ 

(4؛ ) وقدكان مسرورا بذلك . 

الشرط السادس ‏ ( ۳۰۲ بت 4.م) الشرط الذى تعاقد عليه حا كم 
المقاطعة ورئيس الكهنة «زفای حعبی» صادق القول مع رئيس كهنة « وبوات » 
( آی مع نفسه ) : 

(۱) لأجل شواء» وهو الذی يوضع على مائدة القربان و یوضع على جر 
القر بان لكل ثور يذبح فى المعبد و إناء جعة « ستا » من كل ,/۱ إناء دس . 

فى كل يوم « ظهور » (ق المعبد ) ۰ 

وهى حق لكل رئيس كهنة فى زمنه . 

(؟ ) أما ما أعطاه « زفاى حعبى » له ( أى رئيس الكهنة اما ) فى مقابل 
ذلك فهو يومان من أيام المعبد من ضيعة والده » ومن ضيعة حا المقاطعة . 

6 وعندئذ تكلم » زفاى حعې » قائلا : هذا الشواء و إناء الجعة «ستا » 
سيقدّم فى کل يوم ( ظهور امثال فى المعيد ) . 

وهی مستحقة مئال الذى فى رعاية کاهن روی . 

( ۽ ) و انه («زفای حعی») بوصفه مل لقب رئيس الکهنة» كان مسرورا 
بذلك فى حضرة هيئة موظفی المعبد هؤلاء ٠‏ 


بح لام مت 


الشرط السایع 7 کت ۳٠١‏ الشرط الذى تعاقد عليه حا كم المقاطعة 
و رئیس الكهنة « زفای حعې » الصادق القول مع الکاهن الطهر الأعظم لاله 
« آنو یس » 7 

(۱) من أجل ثلاث فتائل يستحقها لانارة الصباح ( الشعلة ) فى معد 
«أنو پیس»» واحدة ف اليوم انمامس‌من أيام النبىء فى مساء بوم‌الستة احدیدة» 
وأخرى فى یوم السنة الهديدة . 

والثالثة فى الوم السابع عشر من الشهر الأول من الفصل الأول فى مساء 
عيد م واج ¢ ۰ 

(۲) أما ما قڌمه فى مقابل ذلك فكان ۲۲ «أرورا » (مقياس) ءن الأرض 
الممزرعةفى «سمارسى» من أرض والده» وذلك ق‌مقایل ثلاث الفتائل الى سيعطيها 
کاهن روح لأجل أن يضىء لى المصباح ( الشعلة ) بها . 

(4 ) وقد كان مسرورا بذاك . 

الشرط الثامن س (۳۰۷- ۳۱۱) الشرط الذى تعاقد عليه حا ‏ المقاطعة 
ورئیس الكهنة «زفای حعبى» الصادق القول مع كهنة الساعة لعبد «آنو ييس» : 

(۱) من أجل أن يدم له رغيف خبز أبيض من کل واحد منم لاله 
فى اليوم السابع عشر من الشهر الأقل من الفصل الأول فى مساء عيد « ولج » » 
ومن أجل أن یذهبوا بعد کاهن الروح عند ما نار المصباح ( الشعلة ) له عند 
تنعيمه إلى أن يصلوا إلى السام السفلی ( مزار الوادى ) لقبره کا ينعمون موتاهم 
آحترمین فى يوم إضاءة المصباح (الشعلت) » ومن أجل التقدمة الشهرية التى يقدّمها 
الكاهن المطهر» المؤلفة من طبق من انلبزو إناء من ابلمة لقثاله الذى فى السلم 
السفل (مزار الوادى ؟ ) لقبره عندما يخرج لتأدية الاحتفالات ف المعبد کل يوم ۰ 

(؟) آما ما قدمه لمم فى مقابل ذلك فكان شعير الثمال من باكورة محصول 
كل حقل من ضيعة حاک المقاطعة» کا يفعل كل رجل أسيوطىعادى يقدم من 


سد ممع ل 


+ كورة محصول حصاده» وعلى أية حال فانه كان أل من جعل كل واحد يقدّمها 
من با کورة حقله لمعبد « أنو بيس » ۰ 

(۳) ثم قال حا ک المقاطعة «زفای حعبى» : " انظروا فانک تعلمون أن أى 
رجل عظم + أوأى رجل عادی يقدّم با کورة حصاده للعبد » ويمتنع عن أدائها 
ليس بالثبىء الحسن له » على أنه لم جحد حا كم مقاطعة فى عصره انتقص من الشرط 
الذى تعاقد عليه حا كم مقاطعة نر مع الکهنة الطهرین فى آزمانهم > وشعير 
الشمال هذا سيكون ملك كهنة الساعة التابعين للعبد » كل على حدته » من الذين 
بقڌمون لى هذا انز الأبيض » واه أن يقسم مع الكهنة فى شهورهم لأنه لزام 
علییم أن يقدّموا هذا انز الأبيض كل على انفراد“ . 

( ) وقدكانوا مسرورين بذلك . 

الشرط التاسع س (۲۱۳--۲۱۸) الشرط الذى تعاقد عليه حا م القا طعة 
ورئيس الكهنة « زفاى حعبى » الصادق القول مع مدير آعسال ابلبانة وحراس 
الصحراء : 

(۱) من أجل أن يحملهم يذهبون لمعبد « أنو بيس » فى اليوم انلامس 
من أيام النبىء مساء السنة الحديدة . 

وق يوم السنة الحديدة . 

بشان تسلم فتيلتين قدّمهما الکاهن الأعظم للاله « أنوييس » المطهر إلى حا 
المقاطعة « زفاى حعبى »» و بشأن ذهاهم لتنعيمه إلى أن يصلوا إلى قبره» و بشأن 
تقدعیم الفتيلة ( أى انفاصة مساء السنة الخديدة ) لکاهن روحه بعد أن عموه 
كا ینعمون موتاهم الحترمين . 

6 أما ما قدّمه لم فى مقابل ذلك فكان ۲۲۰۰ ( مقياسا) من الأراضى 
الزراعية فى « واعبت » » وهی من أملا که الشخصية من ضيعة والده ولیست 
من ضيعة حا" المقاطعة . 


مدير عمال الحبانة ... 
قائد الصجراء ... ... ر ر 
ثمانية حراس للصحراء ؟. 


۳.۰ = 6 ر۲۸ آرورا ( مقياس ) 


0 لحبانة » فى کل من‌ارانپا . 
)۳( أما ما قدّموه له فهو : 


رئيس عمال ابا نة ۲ إناءين دس من الجعة» ۱۰۰ رغيف من خبز 
قفن» ٠١‏ أرغفة من انلبزالاییش . 
قائد الصیحراء : اناء جعة » .ه رغیفا قفن» ه نمسةارغفة 
من انلیزالاپیض ٠‏ 
القانية (حراس الصحراء) : ثمانية آنية دس من ابلعة » ۰ رغیف 
من خبز قفن » 4١‏ رغيفا من اللبز الأبيض 
مرن أجل تمثاله الوکل به کاهن روحه » 
وذلك فى اليوم الأول من الشهر الأقل من 
الفصل الأول يوم أل السنة الخديدة عند ما 
بنعمونه . 
)4( ثم قال طم : ” انظروا ! إن هذه الأرض التى سلمتها لم ستكون ملكا 
لكل مدير عمال جبانة مستقبلا» ولکل قائد صصراء » ولكل حارس جبانة ؟ 
مستقبلا وذاك لأنهم هم الأفراد الذين سيقدمون لى انلبز وابمعة“ . 


بت وه 


(ه ) وستکونون خلف تمثالى الذى فى حدیقتی وترافقونه [ عندما دسير الى 
معبد وبوات أو «أنو یش» ؟ ] فى کل عيد أقل فصل يقام فى هذا العبد . 

)5 وكانوا مسرورين بذلك . 

" الشرط العاشر ل (۳۱۹ - ۳۲۵) : 

(۱) من أجل أن يقدم له إناء هبث من الحعة وفطيرة واحدة كبيرة ( ) > 
٠‏ رغيف خبز قفن » ۱۰۰ رغيف من انلسبز الأبيض لقثاله المنوط به كاهن 
روحه » فى اليوم السابع عشر مر[ الشهر الأول من الفصل الأقل مساء 
عيد « واج ۰ 

(۲) أماما قتمه « زفاى حعبى » فى مقابل ذلك فهو ۲,۲ أرورا مس 
الأراضى الزراعية فى «وعبت» من أملاكه الخاصة من ضيعة والده» وليست من 
ضيعة حا كم المقاطعة» والريع الأمامى من كل ثور يذخ فى الصحراء « االحبانة » 
فى كل من‌ارات قبورها ٠‏ 

( ۳ ) ثم قال لمدير الصحراء : #انظر ! إن هذه الأرض ستنتقل لكل مدير 
صحراء مستقبلا» وذلك لأنه هو الذى سبقتّم لى هذا انلیز والجعة» . 

(4 ) وقد كان مسرورا بذلك . 

المرحوم حا المقاطعة ورئيس الكهنة « زفاى حعبى » صاحب الاحترام . 

تضوير الاحتفالات الذينية ال ی كانت تقام للامير «زفای حعبی» 
وسنضع أمام القارئُ صورة من هذه الاحتفالات تخيلناها مأخوذة من نص 
العقود العشرة الى على جدران المقبرة » وقد أردنا بذلك أن تكسو عظام الحقائق 
التاريخية الحافة التى ذكرناها فى هذه الشروط لما ودما » ثم نبعث فیها روحا يحرّكها 
فتصبح حية يراها القارئ و بقلها ٠‏ , 

وقبل أن نورد هذه الصورة نقول: إن «زفاى حمی» أقام لنفسه قبل وفاته 

تمالا فى كل من المعبدين الرئیسیین ف المدينة أى أنه أقام تمشالا فى معبد الإله 
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«وبوات »۰ وهو إله ميل قديم فى صورة ذنب» ومن ذلك الاسم اشتقت المدينة 
اس اليونانى « لیکو بوليس » ( أى بلد الذئب ) . آما القثال الآثر فقد كان 
فى معبد « أنو بيس » وهو له معروف فى صورة کلب أو صورة ابن آوی » وقد 
كان ذلك الإله یماما من الآة المناهضين للإله «أوزير» ۰ وکان معبد «و بوات» 
بقع فى وسط المدينة فى حين أن معبد الإله « أنورييس » كان یقع بعيدا عنه على 
ظاهی حدود الحيانة فى سفح الحبل الذى تحت فى واجهته مقيرة « زفاى حمی» 
على مسافة من ارتفاعه » وقد نصب ف ذلك القبر الف كذاك تمثال لنفسه يقوم 
برعایته کاهضه الحنازى » ولم یکی له إلا كاهن واحد يعنى بقبره ويقوم 
بالاحتفالات التى كان يرغب فما فى افياة الدنيا قبل وفاته . 

وأم هذه الاحتفالات تلك الى كانت تقام فى مناسبات الاحتفال بالسنة 
الحديدة » وكانت تقام قبل حلوطا » وعند بدايتها » فكانت تقام قبل ناية السنة 
القديمة بخسة أيام فى أقل يوم من أيام النسی» انخمسة التى تنتهى بها السنة » فكان 
يدى ف ذلك البوم كهنة الله « وبوات ». سائرين فى موكب مخترقين شوارع 
« سيوط » وأسواقها » وکانوا فى نهاية الطاف یخرجون من الدينة حاملين مهم 
« وبوات » إلى معبد الإله « آنوییس » الذى كان بقع فى سفح جبانة المبل , ” 
وكان يذج فى ذلك المعبد ثور للإله الزائر» أى الاله « وبوات » ۰ وکا کل 
کاهن إذ ذاك يمل بيده رغيفا كبيرا أببيض مخروطى الشكل » وعد دخولم 
ساحة معبد «أنويس» كانوا یضمون أرغفتهم عند قاعدة تمثال «زفاى حعې» . 

ثم بعد معى لمسة أيام من ذلك التاریم كان يتل «مدير اللبانة» و بصحبته 
قسعة أفراد من موظفيه من فوق ابل فى وقت المساء مازین بأبواب القبور 
المفتحة » والتى كانت حراستهسا موكولة لمسؤلاء الموظفين » ثم يدخلون فى ظلال 
الدينة التى كانت فى سفح ذلك ابل . وكانت هذه المدينة فى تلك الآونة من 
ذاك اليوم يخم عليها الظلام » إذ كانت تققع فى ظلال هسذا الیل الطل عليها . 


سا ۷ — 


وکان هذا النظر يحدث فى مساء الیوم الأؤل من السنة الخديدة » وکانت الأنوار 
المبعثرة هنا وهناك » وهی البّى آشعلت ابتهاجا بالعيد قد بدأت تنبعث عند الشفق 
من داخل البيوت» ومن الشرفات . وأثناء انطلاق تلك الفئة فى سيرها فى الشوارع 
الضيقة الواقعة فى أطراف الدينة كان يعترضهم بفاة فى طريقهم اخدار العالى 
لسور معبد الإله « آنو بيس » ۰ وعند ما كانوا بدخلون من أبوابه العظيمة العالية 
۱ پسالون عن الكاهن الأعظم الذى كان يقتم لم على الفور حزمة من المشساعل 
فيأخذونها . و یمودون آدراجهم صاعدین.ق الحبل بتؤدة » فیشرفون على المدينة 
رويدا رويدا كاما تسلقوا الحبل مصعدين ثانيية » وحيها کانوا بشرفون بأنظارهم 
من فوق المبل على أسقف المدينة الملتفة فى الظلام الدامس کانوا يكشفون 
فى وسطها مموعتين مشتعلتين من الأنوار المتلألفة» تقع إحداهسا بالضبط تحت 
أنظارهم فى حضيض بل والأنحرى تفع على مسافة بعيدة فى قلب المدينة» فكانتا 
تشبهان بحزيرتين متلالثتين بالنور فى بحر من الظامة بمتد إلى مسافة من تحت أرجلهم ٠‏ 
وهاتان الجموعتان مر النور هما ساحتا المعبدين اللذين كانت الأنوار تنتشر 
فى أرجائهما » و بالرغم من أن سيدهم القديم « زفاى حعبى » كان مدقونا فى بلاد 
النو بة النائية » فانه كان حاضرا معهم يمثاله المقام فى وسط تلك الأفراح والأعياد 
التى كانت. حفلتها تملا“ ذينك المعبدين ٠.‏ فقد كان تمثاله المنصوب ف المعبد يتكلم 
بعينيه اللتين بشرف بهما على الموع الى كانت تزئحر بهم هاتان الساحتان الختالتان 
ججال أعمدتهما الزاهية » وكان المثال يكتع مثل أصدقائه الأحياء الموجودين أسفل 
منه بروح ذلك الفيض العمم الذى كان مبسوطا أمامه » حیغا کان شاهد رغفان 
القر بان موضوعة عند قدميه » وهی التى ذ كرنا فها سلف أن الكهنة کانوا يضعونها 
هناك . وكانت آذناه ( ای المثال ) تملاان بضجيج آلاف الأصوات الى كانت 
لتعالى مع أصوات الأفراح النبعنة من ماهير المدينة الجتممين بمعبدى الإطين 
يترقبون انقضاء ذلك العام الراحل» و بستقبلون ول العام ابلدید» وكأن أصواتهم 


— 4۸۸ — 


اصطفاق بحر بزنم بأمواجه ينبعث هن بعيد فوق الأسقف الظامة إلى أن يصل 
جرسه المتضائل إلى آذان طائفة حراس ابلبانة المرتفعة القائمة بين ظلمات ابال » 
وهم شرفون على المدينة فى صمت رهيب » وكانت نطل من فوق رءوسهم بالضبط 
واجهة تلك المقيرة التى كانت قداعات لنضم جهان میدهم الراحل «زفاى حعبى» . 
وقد كان المتقيدّمون فى السن من بين أولئك اراس يذ كر ونه جيدا أو يذ كرون 
الكزم الذى طالا لاقوه على بده. أما احدئون الذين كان فى نظرهم اسم «زفای حعبى» 
مجزد اسم لا مل معنى » فکانوا لا يجيبون إلا متباطئين » وعل کره منهم »عند ماكان 
شيوخهم يحثونهم على إضاءة آنوار القبر » وعند ما کا يتعجلهم صوت كاهن 
« زفاى حعى » من أعلى ابل قائلا: لا تالحر وا أكثر من ذلك فى إضاءة النور». 
وعندئذ يخرج الشرر من قدح الزناد » وعلى أثرذلك نضاء أؤل شعلة ومنها تضاء 
الشاعل الأنخرى بسرعة ٠‏ وکان الوکب الذی شمل آولئك ا زاس حول مس نفع 
من ابلیل فسیح الأرجاء » ثم یمود الوکب ثانية إلى باب القبر العالى حيث یکون 
فى انتظارهم كاهن « زفاى حعی » فيدخلون توا إلى مار القبر العظم 7 

وكان شاهد انمكاس أنوار تلك المشاعل الملا لئة فى غير نظام فوق جدار ذلك , 
المزار الذى تری فوق جدرانه صورا ضفمة مرسومة لاسيد الراحل ترتفع عالية حتی 
تختفی رأسه وسط الظلمة التى لم تصل إليها أنوار تلك المشاعل المتضائلة » و يبدو 
على صورته كأنها تحثهم على تأدية واجباتهم نحوه بالدقة والعناية »کا هو مدؤن 
بالعقود العشرة المنقوشة فوق جدار المزار نفسه وهی ای سبق ذ كرها . وکان 
«زفای حعبى » يبدو فى الصورة م تدا لباسا بهيجا ومت وکا ف رفق على عصاه الى 
بيده. وطالم كان السنون من تلك الطائفة برونه قائما فى هذا الوضع وهو یفصل 
فى القضايا الى كانت تعرض عليه » ينه كان ساق المجرمون إلى داخل باب ديوانه 
بين صفين من ضباطه المتزلفين ٠‏ وشاهد فى حالة آحری كأنه يراقب سير تقدّم 
العمل فى أحدى ترع الزى اصامة حى يفتتح بها زراعة جديدة » فكان مولاء 


سوم ل 


الحزاس بسجدون خضوعا أمام صورته هذه المهيبة ؛ يسوقهم إلى ذلك الدافع 
الطبعى الذى ليس لم فيه اختیار کا کان دسجد أمامه أيضا الاب » وأصصاب 
الخرف » والفلاحون الذين نشاهد صورهم تملا الخدران التى أمامه » وقد لونت 
بألوان جميلة محفورة فوق الحدران . وهذا المنظر يمثل الصناعات والملاهى الى 
كانت تضمها تلك الضياع العظيمة الى كان يملكها « زفاى حعبى » وقتئذ » وهی 
تلف دنيا مصغرة يرى فيها ذلك الشريف الراحل عند ما كان يدخل هزار قبره» 
فكان شعر أنه لا يزال بغدو ويروح بين مناظس حياة الرفاهية والملاذ فى الياة 
الدنيا» وكان يمثل هو فما الشخصية البارزة العظيمة » إذ كان مخبل إليه أن 
جدران مقبرته قد رحبت والسعت حتی صارت تشمل حقول زراعة ماله » 
وأسواقهم » ومصانع السفن » وأحواضها » ومستتقعات الصيد » والطیور » 
والأسماك » وردهات لإقامة الحفلات . وقد عمر النحات والرسام ابلدران بتلك 
المناظى حتى صارت فى الواقعكأن الحياة تدب فيهاء وكانت المشاعل الموقدة تنبت 
حول القربان الخاص بمائدة القرب العظيمة المصنومة من اجر ف المزار» وكان 
بقوم خلف ذلك تمثال « زفاى حعبى » فى كؤة منحوتة فى أصل الحدار . 

و بعد ذلك تنسحب جماعة الاس الصغيرة على مهل » ملقين عدّة نظرات 
خاطفة على الباب الوهمی المقام فى جدران المزار الخلئى » وكانوا يعرفون أن 
« زفاى حعبى » يمكنه أن تخرج منه من عالم الظلام المسئتر خلف هذا الباب الوهمى 
ليدخل إلى عالم الأحياء ويحتفل مع الأحياء من أصدقائه بعيد رأس السنة المذكور. 

وأما اليوم التالى وهو اليوم الأول من السنة الحديدة فيع أعظم أيام الأعياد 
فى التقويم السنوى» وكانت 'تبادل فيه المدايا بغر حا لتوافد أهل الضياع أيضا 
يملون الحدايا إلى سيد ضيعتهم »و إذا اتفق أن سلالة « زفاى حعبى » قد انبمكت 
فى ملاذها و بحرت فیا إلى آنحر شوطها » فان شروطه الى دنت بانتباه و بقظة 
فى مجلات الدينة تضمن له الاهتام باه » وعدم إهصال قربانه ٠‏ وق الوقت 


— مهم لد 


الذى كان فيه الفلاحون ومستأحرو الإقطاعات شاهدون مردحمين عند الباب 
العظم لبيت ذلك الشريف حاملين هداياهم لسيدهم الى غير مفکرین فى سيدهم 
الراحل كان حراس الحيانة العشرة بقيادة رییسهم مجتازون أطراف المدينة سائرين نحو 
أحد افضازن بالضيعة التى من حقهم أن يتزودوا منها » ثم لا يلبثون أن يعودوا 
أدراجهم حاملين .هه فطيرة مستديرة وهه رغيفا من ايز الایض » و١١‏ إناء 
مماوءا بالجعة» ثم يعودون من حيث أتوا يقتحمون طريقهم على مهل وسط مرح 
الزحام » حتى يصلوا إلى مدخل ابليانة عند سفح الحبل » فيجدون هناك زحاما 
عظبا أيضاء وكل واحد من أولثك المزدحمين همل بمثل ما لوا به . وإذا كان 
الطيبون من أهل « سيوط » يلون عطاياهم من الأطعمة والشراب فى وسط جلبة 
عظيمة من الأفراح القائمة وسط تلك المناظى اللحلابة التى لا عداد لما من صور 
تلك ایام الشرقية » فان مثل ذلك شاهد إلى اليوم فى ابلبانات الإسلامية فى مصر 
فى أيام عيد الفطر و باق الوامم والأعياد الإسلامية » ويقصدون إلى بل 
و بدخلون ها جملون إلى أبواب المزارات العديدة الى كانت منتشرة فى وجه 
الیل على مثال خلية النحل فى كثرتها » حتى تكن موتاهم من مشاطرتهم تلك 
الأعياد المرحة . 
والواقع أن ذلك العيد يعد أقدم «عيد لكل الأرواح»» وکان حراس ابلبانة 

. نسرعون إلى قبر « زفاى حعبى » با لدیهم من المؤن الى دسامونها على الفور إلى 

كاهنه ابلنازی» ثم يعودون أدراجهم حتى يحافظوا على النظام بين جمهور الشعب 

المرح الذى كان أفراده يتسلقون الحبل من كل مكان ۰ وکاما بليت جدّة انار 

قامت المعدّات اللازمة للاحتفالات المسائية على ساق وقدم من إشعال الأنوار 

وتنعم المرحومين (أى جعل التوفی روحا منما) الذين ماتوا ۰ 

(۱) عيد يوم كل الأرواح هوعيد مسيحى يعقد فى اليوم الثانى من شر نوفیر وفيه يعقد احتفال 
مهيب بالكنيسة الكاثوليكية الرومائنية لبضرعوا الى الله لأرواح الأموات الخلصين ٠‏ 


س هو س 


وكان حراس ابلبانة مع كثرة نصيبهم من تأدية واجباتهم الشاقة طول الیسوم 


بالحبانة الزدحمة بتحدرون للرة الثانية من فوق االحبل إلى معبد الاله « وبوات » 


بالمدينة حيث يكون جميع كهنة المعبد عن بكزة أيهم فى انتظارهم » وكان الكاهن 
الأعظم رسیم بقوم بتقدم عشرة المشاعل اللازمة لانارة مقبرة « زفای حمی » 
فكانت تضاء فى ال حال المشاعل ای كانت ملها الكهنة» ثم .يتملك بعد ذلك الموكب 
المؤلف من الحراس والكهنة معا فينسير على مهل مجتازا ساحة المعبد» ثم يخترق السور 
المقدّس سائرا نحو الركن الثهالى للعبد ا بصف لنا ذلك العقد الذى آحراه « زفای 
حعیی» مع الكهنة وهم برتلون تنمم «زفای حعبى» (أى جعله روحا منما)» وكان 
کل كاهن مل معه رغیفا کبیرا مخروطى الشکل من انلبز الأبيض کالذی سبق أن 
وضعوا مثله أمام تمثال «زفاى حعبى» فى معبد «أنو بيس» منذ نمسة أيام مضت » 
وكان الكهنة عند ما يصاون إلى الركن الشمالى من المعبد بمودون ثانية إلى القيام 
بواجباتهم فى وسط العراب المزدحم بدهماء الشعب» وكانوا بطبيعة الخال سامون 
رغفانهم إلى حراس ابلبانة» لأن هذه اارغفان كانت کا نص: العقد خاصة بقثال 
«زفاى حعى » الذى فى قبره» أما موكب اراس الصغير المؤلف من عشرة آشفاص 
فكان يطوف فى شوارع المدينة المتألقة بالأنوار والحراس يقتحمون طریقهم بمشقة 
عظيمة وسط زحام الشعب » وف النهاية يمترقون الباب العظم لعبد « أنو بيس » 
حيث تكون الأنوار قد بلغت غايتها من البهجة والرواء ولم ينس فى ذلك تمشال 
«زفاى حعبى» » وحينا كان الموكب بظهر خارج الدينة ثانيةكانوا كذلك لايزالون 
لشقون طريقهم بصعوبة لسبب دهماء الناس الذي نكانوا سیرون فى نفس طریقهم 
وكانت واجهة الحبل الظامة التى تشرف عليهم .تخالها هنا وهناك أقباس من النور 


تسیر وئيدة مصعدة فوق الیل » وكانت تلك الأنوار صادرة من مشاعل أهل 


(1) إن طبيعة هذا الاحتفال الذى كان يحنفل به الأحياء فى عيد راس السنة وغيرهلأجل الأموات 
ليس واغعا فى تفاصيله غير آنه لاب كان يعبر عما يدل عليه اسمه ٠‏ 


fA ~~ 


المديئة الذين صعدوا مبكرين » ووصلوا إلى الحبانة لوضع تلك الأنوار هناك أمام 
تمائيل أمواتهم ومقابرهمء وأما الحراس فانم صعدوا إلى مقبرة « زفای حعبى » 
كا فعلوا الليلة المنصرمة» وساموا الشاعل» واللخبز الأبيض لكاهن «زفاى حعبى» 
الذى كان فى انتظارهم ٠‏ وهكذا شترك ذلك الشریف المتوفى وأولاده ورعاياه 
الأحياء فى الاحتفال باعیاد راس السنة» وخلافا لتلك الأعياد وغيرها من الأعياد 
العظيمة التى كان تع بها المتوفى بتلك الكيفية فإنه لم ينس فى أى عيد من الأعياد 
ارسعية الصغيرة الى كان يحتفل بها فى أول كل يوم من الشهر وف منتصف الشهر» 
أو ف أى يوم من الام امحنفل بها . وأما حاجاته اليومية فكان يقوم بها طائفة خارجة 
عن هيثة الكهنة تخدمه بالتناوب ععبد «أنو ييس» > لأن ذلك المعبد كان عل مقربة 
من ابلبانة » فكان أولئك الخدم يذهبون فى كل يوم بعد الفراغ من تادية أعماهم 
فى المعبد حاملين نصيبا من الخيز» و إناء ملوء! بالدعة و يضعونها آمام تمثال « زفای 
حمی » الذى يكون منصوبا فوق السام السفلى لقسيره ٠.‏ وعل ذلك كان لا عضی 
بوم واحد من أيام السنة لاشم فيه «زفاى حمی » مايازيه من الطعام والشراب. 
هذه صفحة من الياة المصرية من الناحية الدينية والا جتاعية ترکها لنا«زفاى حعبی» 
فى قبره فى مصر . و ان مثل تلك المعتقدات والعادات لتدل على شدّة اسمرار تعلق 
قدماء المصربين بتلك الأعمال المادية اللخاصة بالحياة فى عالم الآخعرة التى هى الضمان 
الوثيق لاسقرار بقاء جهان المتوف بعد الموت ء بالرغم مما ظهر من الأفكار ای ألقت 
ضوءا جديدا على ضر ورة التحلى بالأخلاق العظيمة استعدادا لاستقبال ألياة الآخخرة 
فها بعد الموت ٠‏ 

على أن اسعرار إمداد ذلك الشريف المتوفى ثل هذا العتاد اشادی الذى 
قدمنا وصفه إلى الأبد » كان من غير شك متخیلا » ولذلك قال « خنوم حتب » 
أحد الس اء الإقطاعبين فى مقاطمة الغزال فيا يختص بأوقافه الحنازية : أما فيا 
یختص بالكاهن أو بای شخص آخخر بعبث بها فانه لن بستمر بعد» وكذلك ابنه لن 


۳ 


يستمر بعده فىهذا المكان(أى إن سبق مشرفا عل حراسة مقبرته) فیظهر من خو ف ذلك 
آلشر یف ال كور من عدم دوامتقدم القرابين له بعد الموت » ومثلهذهانخاوف كانت 
منتشرة يكثر ذ ها ف الوثائق الىمن هذا النوع »هذا وقد شاهدنا أن« زفاى حعبى» 
أمير «سيوط » كان يبدى مخلوفه من |حجام الخلف عن تقديم القربان اللازم نهياة 
الآخرة» وليس هذا بغريب. فنجن أبناء هذا العصر الحديث لا يكاد یدفعنا ابر نحو 
'لاهتّام بأى قبر من قبور أجدادنا الذين رحلوا عنا إلى الحياة الآخرة منذ زمن بعيد فسبيا» 
بل فى بعض الأحيان لانكاد نعرف أين دفنوا بالضبط» فضلا عن مواقع مقابرهم . 

وقد كان كهنة «أنو بيس» و «وبوات» وحراس ابلبانة فى «سيوط» يؤدّون 
واجباتهم مادام كاهن «زفاى حعبى» الحنازى تسام عرتباته ‏ ومادام مخلصا فى القيام 
بالزاماته» بان يذ كرهم بالقيام با عليهم من الواجبات وأن يلاحظ تنفيذها . 

ونحن نعلم تمام العلم أن مثل هذه الأوقا ف كانت تستمر نافذة المفعول إلى ما بعد 
تغير الأسرة نفسها . وكانت تمكث عل أقل تقدير حوالى ثلاثين أو أر بعين سنة 
فى متصف القرن الثامن والثلاثين قبل الميلاد ٠‏ 

احترام مقابر الأجداد في هذا العصر 

وف القرن الخامس والعشرين قبل الیلاد نجد أنه كان هناك احترام كببر 
فى مصر العليا لأجداد الدولة القديمة إذ ذاك » فقد قام حكام مقاطعة «البرشة» . 
أى المقاطعة |المامسة عشرة من مقاطعات الوجه القبلى فى القرن التاسع عشر 
والعشرين ق م بإصلاح مقا برأجدادم الى برجع عهدها إلى عصر الأهرام وكذاك 
المعبد أو المزار الذى کشف عنه فى « أسوات » وهو الذى أصلحه «سرنبوت » 
و یرجم عهده إلى الدولة القديمة وهو « لقا اب » . 

وكذلك نجد أنه فى عهد ملوك الدولة الوسطی كان الملوك قد حافظوا على [قامة 
الشعائر فى معابد بعض ملوك الدولة الفمدية » فقد عثرنا فعلا على تمثال جالس من 
اجر الرمل الصلب بالقرب من «بو امول» وقد نقش على جره الدماء التالى : 


س هه بت 


قربان بقربه الملك و «بتاح سكر» و «أو زير» سید دشتبت» و «آوو یس» 
الذى يقطن فى جبسله والذى فى لفائفه رب الأرض المقدّسة ( ليعطوا ) ألفا من 
انز وال عة واللمر والبقر والأوز والاس إلى روح الکاهن « سخمت حتب » 
الذى وضعته «سان امینی» . 

فى معبد ملك الوجه القبل والوجه البحرى «نفر آرکارع» الصادق القول. وهذا 
دلیل قاطع على أن معبد هذا الإله كان موجودا فى هذا العصر ی جهة « بوصير » . 

وهذه المقابر والمزارات كان قد مضى عليها حينئذ أ كر من ٩۰۰‏ سنة» وكانت 
متداعية مشرفة على العفاء وانراب » وقد اعتاد الحا ک البار لكل مقاطمة أن 
سبل مایقوم به منالاصلاحات بالكلمات التالية : انه (یعنی حا كر المقاطعة)» 
قد عملها بصفتها ثرا للأجداد الذين فى ابلبانة» وهم أرباب هذا المرتفع » فاصلح 
ما قد وجده مخزباه وجند ما قد وجده مهتما» ولم يقم الأجداد الذيين كانوا من 

قبله بذلك”. ثم نيحد أن آشراف هذه المقاطعة قد استعملوا تلك الصيغة فى مقابر 
أجدادم “مس عرات کا نجد أن «أنتف» أمير «أرمنت» قد اتبع نفس هذه 
الطريقة حيث يقول : ”لقد وجدت مار الأمير دنت بو کر» » آل إلى الدمار» 
. بفدرانه قديمة وتماثيله محطمة» ول بعتن به أى إنسان؛ فبنبته من جديد» وزدت 
فى بنائه» وجدّدت تماثيله» وآفت أبوابه بجر حتی يصبح مکانه متازا ع نأماكن 
الأسراء العظام الآخرين» . 
وكان القيام عثل هذا الب للأجداد الراحلين نادرا جدا » ومع ذلك فان القيام 
عثل هذه الأعمال الى ذكرناها لم تكن لما فائدة» إلا أن تؤثرمئونة وقوع الیسوم 
المشئوم الذى تزول فيه تلك الآثار الميلة. والدهش فى ذلك آنهم كانوا مع وجود 
مقابر آجدادهم مخزبة أمامهم وأحيانا يخربونها بأيديهم » لا يزالون بقیمون لأنفسهم 
الأضرحة الى كان لاب أن تلق محتوياتها نفس المصير من النهب والسلب والنسيان 
المطلق» ولا أدل على ذلك ما نشاهده فى قبر « خنوم حتب » الذى یت كر 
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القبور الى ترکها لدا آمراء مقاطعة الفزال « بى حسن » » إذ نجد بين الرسوم 
الملونة اي له الى على جدرانها کابات قد حشرت حشرا بين الکایات القدمة 
الأصلية يرجع تاریخها ۱۳۰ جیلا من الناس؛ وقد خطها كاتبوها على عمل باللغة 
المصرية القديمة »وكذاك باللغة القبطية والعر بية والفرلسية »والإيطالية والانجلزية. 

وأقدم هذه الكقابات كانت لكاتب مصری قدم دخل هذا الزار ال ذ کور 
منذ ۳۰۰۰ سنة مضت » وقد كتمها باليراع عداد أحمر فوق ابلدار وهذا نصا : 

*لقد حضر الكاتب « أمين سی » ليرى معبد « خوفو» وقد وجده کالمیاء 
سطع فيها النجوم». وهذه العبارة كانت قد كتبت هنا بعد أن مضى على بناء المقبرة 
نحو ۷۰۰ سنة من زيارته . فنرى من ذلك أنه على الرغم من أن صاحبه الأمير 
« خنوم حتب » کان من أعظم أمراء عصره فان ذلك الزائر على ما بظهر قد سى 
كل شیء من أمسه» ولذلك فانه لما وجد اسم « خوفو» » ق دکتب عرضا فوق 
ابلدار فى سياق نقش جغراقی» ظن خطأ أن ذلك المزار هو سزار الملك « خوفو» 
بای اطسم الأكير فى جبانة « ابخيزة » » وهذا الحادث يدل دلالة واضحة مل أن 
كل معرفة پذا الأمير العظم قد اختفت» و بالطبع كانت أوقافه ابلنازية الى كانت 
تمده فى عام الآخرة قد أصبحت فى زوايا النسيان القام » وذلك بالرغم من تلك 
الاحتياطات الى قام بتسجيلها فوق جدران قبره . ولذلك فان اللعنات الى كانت 
تكتب على جدران المقابر لتضر من يعبث بها كانت تافهة ولا فائدة منبا» وقليلة 
االحدوى.وقد حاول المصرى القديم أن يجد علاجا يضمن به المتوق سعادة خالدة» 
فقام بنقش صلوات وأدعية فوق واجهة قبره كان يعتقد أنها ذات تأثير فى إمدادها 
للتوفى فى الاحرة بكل ما يحتاج إليه فيباء فيضمن لنفسه بذلك الحصول على السعادة 
فى الآخرة» فكان لذلك ستحلف کل من بر على قبره أن يقتم الاحترام له بان يتلو 
على قبره تلك الأدعية المنقوشة ” أتم یا من تمرون بهذا القبر بقدر ما حبون الياة 
وتكهون الوت وترغبون فى أن يحب آلمة مدنک» و يكافئوكم وبق در ما ترغبون 


جوع س 


فى أن يرث أولادكم مکانتع : قولوا قربانا ملكا من الأطعمة والملابس والزينة 
ان إلى فلان“ . وتلك الأدعية توضم لنا الاعتقاد فى مقدار ما كان لتلك الكامات 
من التائر الفعال » حينا كانت تقرأ من أجل المتوى » وقد انتشرت أمثال تلك 
الصيغ الدينية انتشارا عظيا منذ عصر الأهىام» فكان ذلك تدرجا سير مع تعميم 
هذه العادات الحنازية الى كانت وقتئذ خاصة بالظبقة العليا من الشعب فصارت 
إذ ذاك حقا لطبقة المتوسطة و بطائفة الموظفين على السواء» وكان مثل تلك الصيغ 
الدينية فى عهد الأهرام نحصر استماله فى عهود الأحرام المتأخرة فقط» وكانت 
هذه الصيغ خاصة بمصير الفرعون فى عام الآخرة» ولكن صارت الطبقة الوسطى 
مع طائفة الموظفين يستعملونها بكثرة . 

ظهور متون التوابيت ‏ ونجد كذلك فى الوقت نفسه أنه ظهر 
فى عالم الوجود طائفة أنخرى من « الأدب الحنازى » وهو ما يسميه علماء الآثار 
« متون التوابیت » وهی صيغ مشابهة لسابقتها وتصد معها کل الاتحاد فى القيام 
بوظیفتها» غير آنها كانت أكثر ملاءمة الحاجات الافسان العادى من أى شخص آنر 
من الطبقات العالية » ولذاك كان كل دهماء الشعب ستعملونها فى ذلك الوقت 
أى فى العهد الإقطاعى . وقد کان ما بسمی « کاب الوتی » الذى جاء فيا بعد 
مؤلفا من متخبات أخذت من « متون التوابيت » وهذه كانت فى الواقع تتألف 
من مقتبسات كثيرة أخذت من « متوس الأهرام » » وكانت تكتب فى هذا 
العصر على أوجه التوابيت الداخليسة المصتوعة من خشب الأرز ۰ ولا يزال عدد 
تلك المتون اخنازية آخذا فى الازدياد؛ إذ تكشف الآن توابيت جديدة من ذلك 
العصر تضاف متونها إلى احموعة التى وجدت من قسل » وكان كهنة كل بلدة 
بمدون كل صانع محل هذه التواييت بنسخ من تلك المتون أو التعاويذ » وکان 
الاب الختصون بملاحظة صانع التابوت قبل تركيب قطعه علئون آوجهه بالككابة 
بالق والمداد » وذلك بتدوين نسخ من هذه التون » وكان ت كلها تدؤن بدون 
اعتناء وعدم دقة » إذكان مجهود الكاب إذ ذاك منصرفا إلى ملء تلك الألواح 


س ووه ا 


المؤلفة لأوجه التابوت بالككابة بأسرع ما يمكن » حتّى أنهم كانوا فى بعض الأحان 
کرون كابة الفصل الواحد م‌تین أو ثلاث هرات فوق نفس التابوت الواحد» 
وقد وجدنا الفصل الواحد قد کتب ما لا يقل عن مس مرأت فوق تابوت لته 
(انظر شكل ۳۳ ص .*.ه) وقد لا يكون ذاك همالا من الكاتب أو مجرد ملء 
الفراغ الذى أمامه بالكابة بل يكون ذلك التكرار مقصودا » وذلك لأجل أن 
يضمن بقاء صيغة من هذه الصيغ إذا ضاعت أو هشمت الأنرى . 


أما فها يختص بابلزء الذى اتحدت فيه « متون النوا پیت » هذه مع « متون 
الأهس ام 6 فإنا قد ألفنا وظيفتها ومحتوباتهبا » وذلك لأن عالم الاحرة الذى كان 
يتطلع إليه أهل هذا المهد الإقطاعى كان لا زال إلى درجة عظيمة عالى) سماو يا 
وشسیاکا كان فى عصر الأعسام» أى أن عبادة الإله درع» كانت العبادة السائدة 
فى ذلك الوقت ٠‏ وطذا فان « متون التواییت » تكشف لنا عن السيادة الدهشة 
الى كانت للك الكآخرة السماوية » إذنجد نفس توحيد المتوفى مع إله الشمس كالذى 
وجدناه فى متون الأهام 5 

نمثلا يوجد فصل عنوانه «صيرورة المتوق رع آنوم» )100 .م (Lacau, ibid,‏ 


ثم عدّة فصول آنری عنوانها « صيرورة المتوق صقرا » (.37 .م ,1طز ردی‌صا 


وهو الطائرالمقدس امثل لاله الشمس . 


(۱) إن متون التوابیت هذه تلف منبا أعظم وأ كبر جموعة من المصا در الدينية المصرية الى بدىء 
فى نشرها الآن وقد ظهر بزءان فعا ۰ و بوجد من هذه التوا یت ماثة بالمتحف الصری ۰ وهسذا خلافا 
لما يوجد فى المتاحف الأو ر بية والام بكية » وجموعها كلها ۱۳۸ تابوتا + ونی عام ۱۹۲۱ آخذ 
معهد جامعة « شيكاحو » الشرق على عاتقه إنقاذ هذه الجسوعة. الضخمة من الأدب الدينى المصرى من 
الضیاع فهو الآن يقسوم بنشرها تباعا ٠‏ وقد قام الدكتور « دی بك » بنفل هذه الحون فاستغرق عشر 
سنين وقد تم نقلها الآن وهذه النسخ تحتوی صل ۰ سطرو ۵ ٩۸۲‏ صفحة من الخطوطات . 
De Buck, “The Egyptian Coffin Texts,” Vols, I and I.‏ 


۸ سد 


وعل أية حال فان اللاهوت الأوزيرى الذی كان قد أخذ فى الانتشار بصفة 
واصحة منذ الأأسرة انلامسة قد تدخل فى « متون التواییت » بل فى الواقع استولی 
عليها کا تدخل كذلك فى « متون الأهام » بالضبط . وأحسن مثال لذلك هو 
تن الذى صار فيا بعد جزا من « کاب الموتى » باسم الفصل السابع عشر» وقد 
أصبح ف العهد الإقطاعى الذى نحن بصدده من الفصول الحبو بة إذ نجده يتقدّم 
على كل المتون الأنخرى الکتو بة على عدّة من التواييت » وهو فى جملته يعبرعن 
توحيد المتوف مع إله الشمس ولو كان يظهر معه بعض الآهة الارین أيضا . 
إذ يقول الرجل المتوفى : 

* إلى «آتوم » وأنا الذى كنت وحيدا . 

”وای «رع » عند أول ظهوره ٠‏ 

” وإنى الإله العظم خالق نفسه . 

” والذى سوى أسعاءه ورب الآلهة . 

* والذی لا يدانيه أى إله بين الآلهة . 

5 وأمس ملکی وإلى أعرف الفد“ ٠‏ 

وقد عثر على شرح لهذا المتن القديم يرجع ناريخه إلى العهد الاقطاعی» وهذا 
الشرح كتب بصفة تعليق على السطر الذى جاءت به عبارة «أمس ملكى» «وإى 
أعرف الغد» ففسر هذا السطر بقول‌الشارح: ”ذلكهو «أوزير»”» معأنه من 
الواضم تماما أن هذا النص كان خاصا بإله الشمس فقط کا يفهم من سياق الكلام. 

ولقدكان من بحراء صبغ تلك المتون بالصبغة الأوزيرية» أرب أدخل العالم 
السفلى الذی كان خاصا بأو زيرف المتون الشمسية والسماوية ٠‏ وبهذه الكيفية 
لم يكن لدينا فى متون التوابيت تصوعة العتقدات الشمسية والأوزيرية وحسب» 
وهی ای امتزج بعضها بالبعض الانر بل آم وأكثرمماكانت عليه من قبل 


)1( Grapow, “ Religiose Urkunden, ” 50۵۲۵6 ۰ 
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بل كانت النتبجة امس « رع » إله الشمس قد حشر الآن فى عالم الآخخرة السفل 
اللاص « بأوزير» . وعلى ذلك عکن عرض الوادث فى ذلك الصدد بصورة 
تشعر بشی» من المبالغة'إذا قلنا إن « أوزير» فى « متون الأهرام » قد رفع إلى 
السماء فى حين أننا نمجد أنه فى « متون التواييت » و « كاب الوتی » قد أنزل . 
« رع » من مقره السماوى إلى الأرض . ولكن الارتباك « اللاهوتى» الذى نتج 
عن ذلك كان أدهى وأمس ما جاء فى متون الأهرام؛ فقد تم الامتاج بين المصير 
السماوى المتألق الفائر وبين عالم آخر مظل واقع فى ظلمات العام السفيل» و بجانب 
ذلك مثوی سماوى . 

و إنه لن الأمور الصعبة أن یکون الانسان أية فکة متصلة الحلقات عن 
الحياة فى عالم الآخيرة الى كا يأمل آهسل ذلك العصر الوصول إليها » إذ نجد 
الصورة الشمسية الأو ز يرية المركبة وهی التى ذ کرت فى متون الأهام » وفيا 
قد آرخی أولئك الكهنة الذين ترجع إلهم كل الارتبا کات التى نمجدها فى «متون 
التوابيت » نیام العنان ول كيف إشاء . 

فال متو المصرى القديم الذى كان شاطره « أو زير» مصيره - وكا نكذلك 
سمی « آوزیر » ابنه « حور » (ابن آدزیر) - سمع فسه كامات انلضوع 
والوعد بالسعادة » الوجهة إليه من ابنه المدس « حور ». على أن مشل تلك 
الصور كانت تشقل بفاءة فتغير امتيازات ثمسية م بأتى هکذا : 

"نك تطوف حول الأقطار مع « رع » فهو يجملك ترى الأماكن المتعة » 
وتحد الأودية مفعمة بالمياه لفسلك » وإنعاشك » فإذا أنت تقطف أزهار البطاح 
ونواره هتى » وزهور السوسن » والزئبق » وتأتى إليك طيور البرك لافا جائمة 
فى طر يقك» وضدما ترى مقمعك لصيدها سقط منها ألف برنين صوته وتشمل 
الأوز » والعصفور الأخضر والسمان » وطيور «كوفست » . وقد آمرت 
بأن وی إليك بالغزلان الصغيرة والعجول البيض » وأمرت بای حضر إليك 


الحداء والككاش السمنة بالحبوب وقد ربطت لك سلم السیاء» والاغة « نوت » 
تتح لك ذراعيهاء و لذا آنت تسبح سفينتك فبحيرة الق ۰۳ ففىهذا المثن نشاهد 
المتوى بصطاد فى الأودية والبطاح وهی النسلية الحبية إلى الفرعون وآشرافه» ولا 
تلاحظ أن المؤلف يتقل بفاءة إلى بحيرة علوية فى عالم السماء . 

ومع أن ذلك المصير الذى نيجده خاصا بالملوك فى كل الصيغ التى جاءت بها 
متون الأهرام قد صار الآن على هذا النحو من نصيب کل إنسان من الشمب » 
فان الحياة'الثى كانت أدسط من تلك الثى وصفناهاء وهی التى كان الفرد المتواضع 
يعيش فيها و يصبو إلى دوام اسقرارها معه فى عالم الآخرة فيا بعد الموت كان 

. بلحظ وجودها كذلك أيضا فى متون التواييت ۰ فکان التوفی حيما یکون وضعه 
فى التابوت يمكنه أن يقرأ تعويذة خاصةء ببناء بيت لرجل العام السفل» وحفر 
بركة لحديقة» وخرس أتجار فاكهة» وعندما كانالمتوى يصير صاحب بيت تحيط 
به الحديقة والبركة حوها الأشیار الوارفة » فإنه كان يحب أن يضمن استيطانه 
فيه » ومن ثم كان لاب له من فصل متضمن وجود الرجل فى بیت غير أن سکاه 
هذا البيت منفردا مرن غير مرافقة أسرته واععابه كانت فكرة لا عکن احتال 
وجودها ۽ ومن ثم كان بوجد کذاك فصل آرلذاك عنوانه « خم سوم 
خاص بالأسرة وإعطاء الرجل أهل بيته فى العالم السفل » . ونجد فى التن انلاص 
بهذا الفصل أن تفاصيل المرسوم قد عينت تمس مرات مختلفة فى أشكال مختلفة» 
فنجد أن الإله «جب» إله الأرض قد قزر بأنأهل بيتى يمطون إلى" وهم أولادى 
وإخون ووالدی ووالدتى وعبيدى وکل عقاری* » وخشية أن بنتزعها منه أى 
شيطان رجم نجد الفقرة الثانية من هذا الفصل تؤكد ”أن « جب » قد قال إنه 
سیطاق لی ى الخال سراح أهل ہیی أى أطفالى و إخوتى وأخواتى ووالدى ووالدتی 


(1) Lacau, “T. R.” LVI, .م‎ 114. 
(2) Ibid, XXXIV; p. 84. 
(3) Ibid, LXXIL .م‎ 116. 


کب وه 


أ وکل عبیدی وعقاری ناجين من کل إله ومن کل إلة ومن كل متوق « غيره » 


أو أى إنسان میت غبره“ . ولضیان تنفیذ ما جاء بهذا الرسوم كان بوجد فصل 
آحرایضا عنوانه « شم أهل بيت الرجل قلعم السفل »۰ ويهذا الفص لكان يتم 
اجتاع شمل أهل البيت من الأب والأم والأطفال والأصدقاء والأقارب والأزواج 
والحظيات والعبيد وانلدم وكل ما بملكه الرجل ليكون معه فى العالم السفلى » مع 
أن فكة إعادة بيت الرجل وأهل بيته إليه فى عالم الآنرة كانت لتضمن الاعتقاد 


: القديم بضرورة تقد الطعام باسقرار إلى المتوفى » ومن ثم كان يوجد فصل آنر 


لذاك عنوانه « فشكل فى أ كل انيز فى العالم السفل »۰ أو أ كل انيز على مائدة 
« رع » و بفل الرخاء فى « هلیّوبولیس »۰ و يظهر نا فى الفصل الذى بل هذا 
الفصل مباشرة فى متون التواييث كيف ”أن القاعد يقعد ليأ کل انلبز عندما يقعد 
«رع » ليأكل ايز أيضا . أعطنى خبزا عند ما أكون جائعا» وأعطنى جعة عندما 
أكون عطشان“. وقدظهر لنا فی‌متون التوابیت هذه‌اتجاه ظاهس جدًا سنراه بعد» 
وقد انتشر انتشارا تاما بحسب الفرض الذی قصد منه ۰ وهذا الاتجاه يتحص ركذلك 
فى أن ما الآنخرة هو مکان الا خطار والشاق التى لا مدد لها » وأن معظم تلك 
الأخطار مادية » و ان كانت فى بعض الأحيان خاصة بتأهیل المتوفى و إعداده 
إعدادا عقليا . وکان السلاح الذی يستعمل للنجاة من تلك الأخطار والشاق يع 
أضمن الوسائل التى عکن الحصول علیبا لماية المتوق ؟ وذلك يتمكن المتوق من 
بعض القوی السحرية التى كانت فى العادة رقية خاصة تتلى عند اللظة الحرجة - 
وقد تحول هذا الاتجاه الفكرى بعد ذلك فصار «متون التواييت» ثم صار فى النهاية 
« كاب الموتى » الذى جمل من هذه المتون مموعة من التعاو يذ تزداد على هر" 
الأيام . وكانت تعتبر فى نظر القوم لا عالة ذات أثرفعال فى حماية التوفی » أو 

)1( Lacau, “T. R.” Il, .م‎ ۰ 

(2) Ibid, I, .م‎ 15. 


س ۲ .و - 


شکل رقم ۲۲ « تابوت من الفشب من عهد الدولة الوسطى » 

تضمن له فى الحياة الأخروية الحصول على أى نعم كان يحبه فى الياة الدنيا ٠‏ 
.)126 .م را 12026۷ ۳ (Lacau,‏ 
وعل ذلك كانت توجد تعو يذة يصح بها التوفی ساحزا وهی موجهة إلى 
الأفراد المنعمين الذين فى حضرة « آتوم » إله الشمس ۰ وهذه التعويذة فى ذاتها 
رقية تحنم بالکامات التالية : * نی ساحر“ . وخوفا من فقدان التونی فوته 
السحرية كان هناك احتفال يحتوى على وضع رقية سحرية مع التوفی حتی لاتنزع 
منه قواه السحرية حينا يكون فى العالم السفلى » مع أن أنسط هذه الأخطار التى 
من أجلها ألفت هذه الرق كان منشؤه من غير شك التخيلات الصبيانية الساذجة 
الى كان دهماء الشعب .تخيلونها . وكانت تكون فى غالب الأحيان سخيفة إلى أقصى 
بی > إذ ند تعويذة عن منع أخذ رأس الرجل منه» مع أنه بوجد فى متون 
الأهرام الرقية القديمة التى منم إجبار المعوق على کل ,راز نفسه » 


اح ۳و ايت 


۱ 68 .م “T. <.” XXI,‏ رمه‌ها) > أو شرب بوله ۰ وكان لا بڈ بلسم الإنسان 
من التحلل» ومن ثم كان يوجد لمنع هذا التحلل رقیتان حى لا تحلل جسمه 
قى العالم السغلى (73 .م ,0۷ ,۲ .1“ ,تنوءة) ٠‏ وقد كان من جراء ثقة 
الانسان العمياء مثل هذه التعاو يذ أن صار فى بد الكهنة فرصة لاح لها با 
قدره عليهم من الكسب الوفير ۰ وقد كان فى مخيلاتهم باضطراد إنتاج التعاو يذ 
الحديدة باسقرار» وقد كانت تباع هذه التعاويذ مثل صكوك الغفران فى القرون 
الوسطی فى أور با بطبيعة الال إلى المشترين السذج الذين كان عددهم زداد على 
الدوام . وقد ساعدت هذه الوسيلة" كثيرا على ازدياد مخاوف الشعب من أخطار 
ومشاق الحياة الآخرة » کا ساعدت على نشر الاعتقاد فى كفاية مثل هذه الطرق 
لدرئها . ويحب علین) أن نتعزف عمل أولئك الكهنة» وكان مشل فى صورة 
كاتب سری امه « جيجا » (26 .م ,]1 ”.8 .۲“ ,ناهع3.]) » وهو یمد عدوا 
الوتی ۰ من أجل ذلك ألفت رقية خاصة لساعدة التوق على تکسیر الق » وتبشم 
آدوات الككابة » وتمزيق اللفات انلاصة « بحيجا » الشر بر . 

وكذلك نجد أن اللحطر المهدّد الذی كان بتق شره فى متون الأهرام هدو 
مهاحمة الثعابين السامة للتوفين » وکان أهل المد الإقطاعى كذلك يحبون أن 
يدرءوا هذا الخطر نفسه عنم » ولذلك كان يوضع مع التوفی لفافة فيم رق لأجل 
دفع التعبان ودفم المأسيح عنه ٠‏ (119 .م ,1.021 ”.1.8“ ردهع‌هآ) وفضلا عن 
ذلك كانت الطريق انلاصة بالوق معرقلة بالنيران ۰ وكان لا بد له من الملاك 
انحتم» إذا لم تكن لديه رقية لیخرح بها مرس انار أو بتكن بها من اللرورج من 
النار خلف الإله العظم . 


۱ )6 لقدآصیح من‌الثابت تقر ييا آن‌سیدنا « ره > كان یمیش ق‌هذاالعصر آیعصر الدولةالوسعلی 
الذى ظهرت فيه متون التوا.بيت ور يما كان من معجزات هذا العصر الد خول فى التارواتفروج متها بالسحر 
(قنا يا تار و برد! وسلاما عل إبراهي) ٠‏ ترآ نکر (95 .م (Lacaı ۳۲, R.” XLII,‏ 


س يەق س 


وعند ماكان المتوفى یضطر بالفسل إلى الدخول ف النا کات فى قدرته أن 
يدخلها فى آمان منها بوساطة «تعويذة لدخول النار وانفروج من النار خلف السماء» 
والواقع أن الكهنة قد رجوا للتوفى مصورا للسياحة ای بنتظر أن يقوم بها لیکون 
می‌شدا له عند باب النار العظم فى المدخل ليريه الطر يقين اللتين يمكنه أن دستأنف 
منهما سيره » وقد كانت إحدى تينك الطر بقين برية والأخرى مائية» وكان بینهما 
بحيرة من نار وكان هذا المصور ملونا بالألوان الختلفة على مسطح قعر التابوت من 
الداخل حيث يكون جنا نالمتوفى فوقها » إذ أنذلك المكان هواللاثم سم مصورالعالم 
السفل فيه » وكان مع هذا المصور دليل محری أيضا دسمی « خاب ألطريقين» وكان 
كذلك مکتوبا فوق رقعة التابوت . على أنه كان يحتمل أن يحدث بالرغم من كل 
هذه الإرشادات أن المتوفى لسوء حظه قد يحول فى مكان إعدام الآلمة» ولكنه 
كان ينجو من ذلك بتعويذة تسمی « عدم الدخول فى مكان إعدام الآهة » . 

و خوفا من أت يح على التوفی بالشی منکسا على رأسه فإنه كان يجهسز 
بتعو يذة تمنعه المثى على رأسه منکسا (Lacau, “Textes Religieux Egyptiens,‏ 
(91 .م ,2011۷»وکان آولثك المو تى التعساء الذین‌جع علیهم بالشی التکس آشد آعداء 
الإفسان فى عالم الاحرة ؛ ولذاك كانت البطة منهم ما ضروريا جداء إذ يقال 
للتوفى :” إن الياة تأنى إليك ولكن الموث لا سعى إليك ... ... وهی (ابلو زاء 
والشعرى ونم الصباح ) نبيك من حنق الموتى الذين يمشون ورءوسهم إلى أسفل 
وأنت لست منم ... ... استيقظ لحياة فانك لن تموت . قم للحياة فإنك لن تموت». 

و پذه الحالة كان الاعتقاد فى وة تأثير السحر آخذا فى الانتشار» وکان عثابة 
سلاح لا بخطی فى ید المتوى » وسنری فى النهاية أن السحر سود کل المعتقدات 

)۱ کاب الطر يقين متون تعر بة م تظه رأ ولا إلافىعهدالدولة الوسطى عل نوا بيت من مقا طعة الأشمونين 
وستتکلم عنها فى فصل خاص |b‏ ( راجع (Lacau, “Sacrophages Arterieurs au‏ 


Nouvelle Empire”, Vol. I, pp. 189-198, 207-221 : Vol. Il, pp. 26 ff. 
Pls, LV, LVID 


جحت وو ات 


الحنازية الأخرى » ا سیکشف لنا ذلك « کاب الطريقين» الذی دون فى هذا 
العصرثم « كاب الوتی » الذى جاء بعد مضى عدّة قرون على ذلك العهد الذى 
تحن بصدده ؛ إذ لیس من شك ف أن المذهب الأوزيرى کات له أثر عظم 
فى انتشار استمال هذه الطرق السحرية الحنازية ۰ ولا شك فى أن أسطورة 
ھ أوزير» الى كانت منتشرة فى هذا الزمن انتشارا عاما قد جعلت کل طبقات 
الشعب يعرفون نفس هذه الطرق التى اتخذتها « ازس » لإحياء زوجها « أوزير» 
من الموت » وهی تلك الطرق ال ىكان يعتقد کل مصرى قديم آنا ذات تاثر 
عظم فى عالم الآحرة » کا كانت ناجعة التأثير بالنسبة إلى « أوزير» من قبل ۰ 
و بقدر ما کان مذهب « أوزير» قو با فى عصر الأهرام نان انتشاره العام الآن 
فى العهد الإقطاع یکذاك قد فاق كل انتشار معروف سبق من قبل ٠‏ إذ نجد فيه 
ظفر ديانة الشعب التى كانت مناهضة وقتئذ لعبادة « رع » الحكومية» وهی النی 
كانت تشبه آية كنيسة معترف بها الآن . وقد كانت سيادة « رع » تعتبر ظفسرا 
سياسيا . أما ظفر ديانة « أوزير» الى كان شذ آزرها بلا ريب طائفة من مهرة 
الكهنة ور یا كانوا بقومون لها بدعاية مستمرة وقتشذ » فإنه لم يكن فى طاقة 
أى طائفة» ولا طاقة الحكومة» ولا الأشراف مناهضتبا » وذلك لأن النعم التى كان 
يقوم بإغداقها المصير الأوزيرى فى الحياة الآخرة على کل الناس يجعلها ذات جاذبية 
قوية شاملة لا تناهضها أبة جاذبية رى منافسة لم) ۰ وإذا كانت تلك النعم 
المذكورة فى زمن ما قاصرة على الفرعون وحده کا كان المصير الشمسى فى متون 
الأهرام قاصرا عليه» فإننا قد شاهدنا أنه حتى الآخرة الشمسية الملكية قد صارت 
الآن من حق الميع نستوى بها الفرعون مع بقية أفراد الشعب ٠‏ 

اخ إلى بيت أوزير ‏ ومن بين القبور انحترمة الى برع تاريخها إلى عهد 
الأسرات الأول فى «العرابة بذ المدفونة» قبركان يعتبره القوم فىذاك الوقت قبر «أوزير» 
وقد صار سرعة المقام المقدّس ف القطر المصرى فكانت تحج إليه كل طبقات 


س اوق س 


الشعب» وكانت أعظم البركات التى مناها الإنسان هى أن يدفن يجوار ذلك القبر 
المقدس » ولذلك كان كثير من الوظفین عند قیامهم مأمورية رسمية » أو رسالة 
فى هذه الحهة ينتهز الفرصة لإقامة قبر له هناك ۰ وإذا تصذر عليه بناء قر حقیق 
كان يقي الإنسان لنفسه مقبرة وهمية عل الأقل و یکتب عليها امه وأسماء باق 
أفراد أسرته وأقاربه » وإذا تفر ذلك أيضا أقام لنفسه لوحة تذكارية ينقش 
عليها أدعية لاله « آوزبر» العظم خاصة بالزائر وأسرته » وقد فعل مثل ذلك كثير 
من اجاج والزوار من الموظفين هذه البقعة المقدّسة » ولذلك یقول موظف من 
عهد الفرعون « سنوسرت الأول » : ” لقد آقت هذا القبرعند طریق سل الإله 
العظيم لا کون من أتباعه » وابلضود الذين يأتون فى ركاب جلالنه بقدمون إلى 
روح (کا) من خبزه ومئونته » کا يفعل ذلك کل رسول ملک يأنى للتفتيش على 
حدود جلالته “ . 

۱ وکان داخل سور معبد الإله « آوز یر » وما بجاو ره مدا بتلك اللوحات 
التذكارية وهی يا نجسدها اليوم تولف جزءا هاما من الصادر التى يصح الاعتاد 
عليها فى تدوين تاریخ ذلك العصر من الوجهات السياسية والاجتاعية والدينية . 

زيارة جغان المتوفى «العرابة المدفونة) وقد كان فى قدرة کل واحد من 
حكام القاطعات القوية أن عمل جئانه إلى العرابة المدفونة بعد وفاته لتقام له 
شعائر خاصة هناك ثم جلب معه بعض التذكارات المقدّسة لتوضع مصه في قسبره 
المقام له مقا طعته » کایمل السامون معهم الآآن الماء من« بر زمزم» إلى أوطانهم 
وكا كانت تمل السیدات الرومانیات المياه المقدّسة من معبد « از يس» «بالفیلت» 
إلى حييث يتبركون بها فىالحهات البعيدة عنها . وقد رسم «خنوم حب» فوق جدران 
مار قبره « بى حسن» هذه السياحة ق النبل» وق ذلك النظر نری جسمه العمل 
مولا فى قارب جنازى صاعدا فى سيره نحو الحنوب ٠‏ وخلفه الكهنة والمرتلون 


(1) Newberry, 8. H., Vol. I, Pl. XXIX. 


کا امه ت 


وتسمى هذه النقوش ” السياحة صعودا.فى الهر لعرفة آشیاء العرابة “.و يوجد مع 
هذا النظر منظ رآ نم يظهر فيه سياحة المتوف منحدرا مع التيار فى النهر ۰ وقد فسر 
بالكامات الآنية: العودة ملين بأشياء «العراية» .ولا ندرى كنه هذه الأشياء المقدّسة 
بالضبط » ولا سبیل لدينا ات لمعرفتها » غير أنه من الواضم أن الغرض من تلك 
الزيارة اللحاصة بالاله العظم فى العراية الدفونة هو أن يقم التوق شخصیا 
للإله العظي » و بتلك الكيفية يضمن لنفسه عطف الإله فى الحياة ری . 

وهكذا كان الزقار الذين يأتون إلى «العراية المدفونة» قبل الوفاة و بعده ملون 
معهم القرابين التذكار ية » وهی التى يعثر ليها خلال أعمال الخفر الآن مدفونة على 
بعد عميق تحت كومة عظيمة من الفخار الهشم ومعها كثير غيرها من المدايا الأخرى 
التى تركها هناك اجاج الذين وفدوا على هذا المكان المقدّس متة لاف السنين ۰ 
ولا بد أنه كان بمجتمع هناك احم الغفير من أولئك اجاج الزائرين لذلك المقسام 
المقدّس بالقطر الصری فى كل العصور» و بخاصة فى ذلك الموسم الذى كانت تمثل 
فيه حوادث أسطورة الإله فى شكل مسرحی مکننا أن نسميها بحق مسرحية الالام 
أو المأساة . 


مسرحية الام أو زير ‏ و برغم من أن تلك السرحية قد فقدت تماما 
قان لدينا لوحة « ا'حرنوفرت » الت ذكارية المحفوظة الآن متحف « برلين » تمدنا 


(۱) والواقع أن هين المنظر ين قد رسما لیوضعا لنا السیاحة للعرابة المدفونة ٠‏ و وا من النقوش 
« السياحة صمودا فى اللپر والعودة» ومن الماظ المرسومة:نفسما أن السياحة إلى « العراية » والعودة مها 
ھی الي مثلت ٠‏ فالسفينة الصاعدة إلىأءالى التيل » أى ضْدّ الیا رنشاهد شراعها منتشرا ببيئة توی‌بذاك > 
على حين أن السفينة الأخرى الى للمودة مشا هد أن سار ها قد أز يلت من مكانها كا جرت العادة عند السير 
مع النیار فى ایام هذه ۰ وفضلا عن ذلك نان كلنا السفینتین تناهد فملا فى الرسم الذى على جدران 
القبر المذكور» واحدة مها ذاهبة إلى « العرابة > والأخرى عائدة منها ۰ على أن هذا الرسم للعودة 
والذهاب لا يقتصر على هذا النظر فقط بل نجد ما ماله فى سفن الملكة « حتشبسوت » المرسومة على 
جدران معيد الدر البحرى ذاهبة إلى بلاد « بنت » وآ ية مها ٠‏ 


0 


بالملخص الذى يمكننا به أن أستخلص 4 ولو على أقل تقديرعناوين آهم فصول 


المسرحية المذكورة » ولا نزاع فى أن هذه المسرحية قد مثلت أهم الحوادث 
الواردة فى أسطورة « أوزير» وقدكان « احرنوفرت » ضابطا من ضباط الملك 
« سنوسرت الثالث » » وكات قد أرسله ليقوم ببعض الإصلاحات فى معبد 
« أوزير» « بالعرابة المدفونة » ۰ وقد ذكر فى لوحته الأ اللکی ثم ذكر لنا بعد 

وهاك ما جاء فى هذه اللوحة العظيمة بمد ذ كر مقدّمة لاداعى لنقلها هنا : 
)BreAsted, A. R., Vol. 1, Par. 661)‏ ” آم ملک للا مر الورای» والاع» 
وحامل انماتم الملكى » والسمير الوحید » وسيد بتی الذهب وسيد بيتى الفضة» 
ووزيرالمالية » « ارنوفرت » المعظم . أس جلالی أن تذهب الى « المرابة 
المدفونة » لتقم آثارا لوالدى « أو زير أل أهل الغرب » » وذلك لتزيين مكانه 
السرى بالذهب» الذى أمس جلاتى أن أحضره من «النو بة» العليا فائزا متتصرا . 
انظر ! إنك ستعمل ذلك قربانا لإرضاء والدى « أوزير» . ومنذ أن أرسلتك 
جلالی فان قبی مت که بآنك ستقوم بعمل كل شیء حسب رغبة جلالى » ولقد 
كنت من دز بتهسم جلالتى » وتعليمك منحصر ف القصر» وعينتك جلالی عند 
ما کنت لا تزال حدث الس فى السادسة والعشرین من عنرك » وقد عمل جلالتی 
هذا لأنى رأيت أنك رجل ممتازى اخلاقه » سلط اللسان مذ نشاتك » وملم 
بالکلام ۰ وقد أرسلتك جلالتی لتقوم بهذا» لأن جلالتى قد عرف أنه ليس هناك 
فرد آ تحر يعملها ويحرز صفاتك الحسنة . فأسرع فى الذهاب » وافعل حسب کل 
ما آم به جلالی > . 

ثم يتلوذلك ما قاله وزيرالمالية إطاعة لاس ۰ 

”لقد نفذت التعليات حسب كل ما آس جلالشه » فزینت كل ما أ به 
سیدی» من أجل والده « أو زيرأقل آهل الغرب » ورب « العرابة » العظم > 


نت نم 


المهيمن » الواحد القاطن فى « طينة » ولقد أنبت عنه بوصفی « انا يحبه » ( آی 
بدل الملك ) لأجل « أو زير» أقل أهل الغرب» و زينت (القبر) العظم ال أيد 
ال بدین» وصنعت له محفة (میتها) « حاملة بمال أول أهل الغرب » من الذهب 
والفضة واللازورد» وانلشب والعطر وخشب انلرنوب» وخشب المرو» وکذلك 
صنعت آطمة تاسوعه المقدّس » وعملت لما مقاصير جديدة » وجعلت كل كاهن 
غير محترف يقوم بواجباته » وجعلتهم بعرفون شعاثر کل يوم » وأعياد أوائل الفصول» 
وأشرفت على صنع القارب ال مقدّس» وصنعت مقصورته » ورصعت جسم رب 
« المرابة » باللاز ورد والفیروز » والذهب وكل الأ حجار المينة وذلك بين ال 
الى كانت من قبل على أعضاء الاله ( تمثاله )» وألبست الإله ثو به بحم وظیفتی 
ريسا لا شیاء السرية وقياما بواجبى بصفتی کاهنا» وكنت طاهی اليد نظيفها عند 
تزبین الإله » وكاهنا نظيف الأصابع . 

ولا نزاع فى أن كل ما ذ کر مفيد جذا لأنه يكشف لا عن بعض الشعائر 
الخاصة بعبادة الإله « أوزير» و بعد ذلك يقص علينا طورا فريدا من أطوار 
حياة الإله « أوزير» خاصا بإحياء ذكرى موته وبعثه فى « العرابة » فيقول : 

احتفلت بطلعة الإله « و بوات» »عند ما طلع ليحارب والده؛ وأ قصيت العدق 
من القارب المقدّس وه مت أعداء « آوز بر» واحتفلت بالطلعة العظيمة مقتفيا 
الإله عند ذهابه » وجملت القارب المقدّس للإله « تحوت » جری على ( البحيرة 
المقدّسة) » وجهزت القارب مضيئاحقا ارب «العرابة » عقصورته ‏ وألبسته حلته عند 
ما تحرج ذاهبا إلى القر ية (الحبانة الملكية) ء وقدت طر يق الإله إلى قبره آمام «بقر » 
ونازلت «نفر» أى (أوز ير) فى يوم الشجار المظلم » وذبحت کل الأعداء على شاط 
ماء « نديت » وخلته إلى القارب المسمى العظي عند ما کان يمل جماله » وأدخلت 
السرور على قلب المرتفعات الشرقية . وأوجدت الانشراح فى المرتفعات الغربية» 
ولا رأوا بمال القارب المقدّس عند ما رما فى « العرابة الدفونة » ۰ أحضروا 


س ما عنم 


« آوز بر أول آهل الغرب» » ورب «العرابة الدفونة» إلى قصره» ومشوا خلف 
الاله حى بيته ليحتفلوا شعائره عند ما بعود إلى مسکنه» وحللت عقدة (القصورة) 
فى وسط أثباعه و من حاشیته ٠‏ 

وقد تبين لنا من هذه العناوين المدقنة بلك اللوحة التذكارية عي 
المسرحية المذكورة أنه كان لا بد من أن يستمر تمثيلها عدّة أيام» وأنه كان من 
امار آن يستمر تمثيل كل فصل من فصوغا المامة على أقل تقدير يوما کاملا» وأن 
امهو ركان بشترك فى كدر مما كان يحدث فيا ۰ وإننا ندرك من ذلك افختصر 
المدؤن على لوحة « |حرنوفرت » أن تلك الرواية كانت ذات فصول ثمانية . 

فالفصل الأول یکشف لنا عن ذلك الإله الحنازى القديم « وبوات » خارجا 
فى موكب ليشتت أعداء «أوزير» ويفتح له الطريق (ومن ثم اشتق هذا الاسم). 

وفى الفصل الثانى بظهر « أوزير» نفسه ف قار به المقدس الذى ينزل فيه 
بعض اجاج ومنهم « |خرنوفرت» ا يقص ذلك علينا فى نقوش لوحته التذكارية 
بزهو وافتخار» وكان « إخرنوفرت » هذا يساعد « أوزير» فى صت الأعداء الذين 
يعرقلون سير القارب » ولاشك فى أنه كانت تحدث بين المهور إذ ذاك معركة عامة 
كالتى شاهدها «هردوت» ف بابر میس بعد ذلك الحادث بالف ونسمائة سنة - 
فكان بعضهم يقوم بساية الإله فى القارب » بینا شل الآخرون: دور أعدائه 
المزدحمين فى خارج القارب برءوسهم المهشمة فى زهو من أجل ذلك الاحتفال ٠‏ 

ويلحظ هنا أن « إخرنوفرث » هذا قد مس على موضوع قل الاله هر 
الكزام دون أن يذ كر شيئا من ذلك »كأن ذلك فى نظره موضوع مقدس لا يصح 
وصته ۰ 

وقد ذ کر لنا س فقط ‏ أنه قام تنظ « الوکب العظم » لاله » وهو 
احتفال مظفر نوعا تنا عند ما لاق الاله حتفه» وهذا كان موضوع الفصل الثالث . 


— اه مت 


وف الفصل الرابع : يخرج « تحوت » رب الحكة . ولاشك أنه مد النت» 
و ان كان ذلك ۸ برد ذكره. و بتألف الفصل انلامس : من الاحتفالات المقدّسة 
الى يجهز الاله بوساطتها اتحنیط » فى حين أن الفصل السادس : بشاهد ابلبهور 
يسير فى زحام عظم إلى المقام المقدس بالسحراء التى خلف « العرابة المدفونة » 
حیث یضعون جتان ذلك الإله اراحل فى قبره ٠‏ 

وأما فى الفصل السابع فلا بد أنه كان مشهدا رائعا فص شاطئ ( أو ماء ) 
« نديت » القريبة من « العراية المدفونة » تهزم أعداء « أوزير» ما فم 
الإله « ست » وأتباعه بطبيعة الحال - فى موقعة عظيمة على يد « حور » بن 
« أوزير»؛ ولم يذكرلنا « إخرنوفرت » شيا عن بعث الاله وقيامه ثانية من بين 
الأموات . 

ولكن فى الفصل الثامن نشاهد « أوزير» وقد عاد إلى الحياة يدخل إلى معبد 
« العرابة الدفونة » فى موكب مظفر ٠‏ 

فكان من الواضم إذا من کل 9 ن «المسرحية» المذكورة قد مثلت أهم 
الحوادث الواردة فى أسطورة « أو 4 

وقد كان لمثل ذلك العيد الشعبى الكبير مكانة عظيمة فى تفوس القوم إذ 
نشاهد مارا وتكرارا قيام اجاج بالصلاة للإله المظم لينالوا بعد الموت حظوة 
الاشتراك فى هذا الاحتفال العظيم » وهذا عائل بالضبط مارتبه « زفاى حعی » 
لنفسه فيا بعد ا موت لبشاطى بنصيبه فى الاحتفالات بالأعياد فى « سيوط » . 

وهكذا كان لصياغة حوادث أسطورة « أوزير» فى شكل مسر أثر قوی 
فى نفوس عامة الشعب ٠‏ 

على أن مسرحية مأساة « أوزير» هذه فى أى شكل من آشکاها قد استولت 
عل خيال امجتمعات المصرية » فهى بالضبط کا قد وجدها « هدوت » فيا بعد 


)1( Breasted, “Dawn”, pp. 245, 246; M. Kamal, A. 5. XXXVIH, 
Pp. 272. 


س لاوم — 


فى « بار عیس »» وکانت إذ ذاك تنتشرمن بلدة إلى آنعری لتحوز المكانة الأولى 
فى تقو الأعياد السنوية + بهذه الكيفية نال «أوزير» مكانة سامية فى حياة عامة 
الشعب وآمام لم ينلها إله آخر » وقد کان مصير « أوزير» الملكى الذى صور 
بهذه الصورة المسرحية الناطقة سببا فى انتشار الاعتقاد بين الشعب » بأن هذا 
المصير الذی كان فى وقت ما ( عصر الاهرام ) وقفا على الفرعون فقط قد صار 
من نصيب كل الناس؛ و يكن یلم لأى شخ ص كان يريد مثل هذا المصير إلا أن 
يحصلا ذ كرنا من قبل على نفس العوامل السحرية التى استعملتها « إزيس » 
لإرجاع الحباة ثانية إلى زوجها الميت وهو « أو زير» القتول ظاما بيد أخيه 
« ست » » وهذه العوامل تجلب لكل إنسان هذا المصيرالمبارك الذى ناله هذا الإله 
العظم الراحل . 

وقد كان متا حدوث مثل ذلك الندزج فى تلك العقيدة الحنازية « الشعبية » 
کا شاهدناه من قبل حتى صارت ثقة الناس بها تزداد باضطراد دالة مل كفاية 
السحر وقوّة تاره ونفعه فى الحياة الآتعرة . 

أثر السحر فى نفوس الشعب فى هذا العهد يخاصة - وإنه لمن 
الصعب أن يفههم العقل الحديث الذى لم يندج فى أفكار هؤلاء القوم الدبنية 
وتاريخهم » كيف أن مرافق الحباة جميعها قد تسرب إليها الاعتقاد فى السحر 
بحالة صيرته صاحب السيطرة على السعادة الشعببة » وكان ذلك ظاهس! على الدوام 
حتى فى أنسط الأحوال المزلية العادية » إذ صار من الأشياء التى بزاوضا الافسان 
بطبيعة حياته كالنوم أو تجهيز الطعام » فقسد صار السحر تالف من نفس الحو 
الذى كان بعيش فبه أهل الشرق قدما . 

وقد كانت الياة المنزلية فى الشرق قدا غير ممكنة إلا بالالتجاء إلى نفوذ تلك 
العوامل السحرية الناجعة الى كانت تستعمل على الدوام والتی لولا نفوذها لأبادت 
القوى المهلكة االحفية كل البشر »م کانوا بمتقدون » و يخاصة عند العامة . 


عد ت 


ولا كان من الضرورى استمال هذه الطرق ضة الأمراض بخاصة فإنه 
الوسائل المادية المتعلقة بالحياة المنزلية والاقتصادية كانت توضع دائما تحت حماية 
السحر فکانت الم لا يمكنها أن تهدئ من روع طفلها المتألم المريض وتجسله 
یضطجع طلبا لراحة الا بعد الاستنجاد بالقوی انلفية تقوم بتخليص هذا الطفل 
من السرض » ومن الحسد » ومن سلطان أشباح الشرالسوداء التى كانت تنزوی 
فى أحد أركان الييت المظابة » أو التى كانت 7تسلل من الأبواب المفتحة عندما 
يسدل الظلام خيامه فوق البيت حتی تدخل جسم هذا الطفل الصغير فتنتشر فيه. 
وكان من أشباح الشر الشيطان الذى يمكنه أن بتشکل فى صورة محبوبة ثم يتقزب 
من الر يض الصغير مظهرا له أنه فى قدرته أن شفيه من أوجاعه أو تخفيف آلامه . 
و مکنا أن نستمع ‏ حتى فى أيامنا هذه إلى صوت الأم وهی منحنية على طفلها 
ترنو إليه بنظراتها السر بعة من هذا الباب المفتوح فى تلك الظامة المسكونة بقوى الشر 
هذه وتقول : ”أسرع إلى انلارج أنت یامن يأتى ف الظلمة »و یامن يدخل إلينا خلسة» 
وأنفه إلى خلفه » ووجهه ملتفت إلى الوراء و با من تفقد من قد جئت من أجله 

هل تأتى لتقتل هذا الطفل ؟ ‏ إنى لن أسمح لك بقتله ٠‏ 

هل تأتى لتخفف آلامه ؟ إلى لن أسمح لك بقفیف آلامه . 

هل تأتى لتضسره 5 إنى لن أسمح لك آت تضره . 

هل انی لتأخسذه 65 إلى لن أسمح لك بأن تأخذه منی . 

لقد أعددت ما ميه منك من نبات « افت » إنه سبب الآلام؛ ومن البصل 
الذى بلحق بك الضرر » ومن الشهد الحاو المذاق (للأحياء) من الرجال وم المذاق ' 


Erman, “Zauberspruche fur Mutter und Kind, aus dem Papy- (1) 
rus 3027 des Berliner Museums,” 


(r)‏ هذه المادات لا ترال مستعملة حى الآن فى ر یف مصر وصعيده بين الطبقات الد نيا وحی بين 
علية القوم الذين تستحوذ على أفكارهم المرافات الموروثة 5 


= 1ه — 


لمن هنالك ( يعنى السوت ) » ومن الأجزاء المؤذية من مك ( ابدو ) ومن فك 
« صرت » » ومن العمود الفقری للسمك ... » ٠‏ 

ولم تكن الأم الوجلة على اپنبا تستعمل هذه التعويذة المذ كورة مثابة رقية 
وحسب» وإنما كانت تتبعها بمز ريج شهى تعطيه الطفل المرريض فيبتلعه ٠‏ وهوسنییج 
مصنوع من الأعشاب والشبد والسمك وکان‌خاصا بطرد الشياطين الرجومةالی‌کانت 
تعذب الرضی من الأطفال ذکورا و إناثا مهدّدة بانتزاع حياتهم » کا نجد فى وصف 
الشهد بانه لو المذاق ( للناس الأحياء ) » ومس المزاق لمن هم هنالك( اموت ) ۰ 

فكان الواضم إذن أن من الشياطين من بخاف الإنسان بأسه » لأن بعضهم 
يكونون هم نفس الأموات الذين تجزدوا من أجسامهم » ولذلك كانت حياة أهل 
الدنيا فى تصادم مع الأموات طوال مدّة حياتهم فى هذه النقطة . فكان من اللازم 
حينئذ العمل على كبح جماح أولئك الأموات الأشرار» و وقفهم عند حدودهم ٠‏ 
ومن هنا كانت التعاويذ وایل السحرية الى دلت على تاثير فملهم ضدهم فى الحياة 
الدنيا ها قيمتها فى الحياة الانعرة أيضاء فان هذه الرقية السالفة ای منعت أخذ 
الطفل بعيدا عن أمه يمكن استعالما كذلك ضڌ من دسعی لسلب قلب أى رجل 
فى العالم السفی . فلا جل أن مكن الرجل المتوفى مر الدفاع عن نفسه يقول 
* هل حضرت لتاخذ قلى هذا الى : إن قلبى هذا ای لن تعطاه “ . 

وعلل ذلك فان الشيطان الذى يريد أخذ قلبه لیضر به كان ,تسلل بعيدا عنه 
لا محالة » و لك الطريقة كان السحر الذى ستعمل فى الحياة الدنيا يستعمل بحالة 
مضطردة فى اسلياة الآخرة» وكان الأموات يعوفونه إذ كانت تعاو يذه توضع تحت 
تصرفهم . 

تعمم اخا کة العامة آمام الإلله ‏ ونعرف أن الاعتقاد الدينى لم يكن 
م فى عهد الأهرام وجود محااكة عامة نجرى على كل الناس فى الياة الآخرة » 
لأن الأعس وقتشذ كان بتطلب حضور الذنب للحاسبة فى الم الآنرة عن ذنب 


اه رت 


خاص اقترفه فکان إله الشمس يعقد هناك محكة الفصل فى آمثال تلك القضايا » 
ولكن فى العهد الإقطاعى كان إله الشمس يعلن أن كل إنسان مسئول عن خطيئته 
کا ستدل على ذلك من «متون التواییت» : * لقد جعلت کل رجل مثل أخيه» 
وفد حرمت عليهم تیان الشر ولكن قلوهم هی التى تعصى ما قلت“ ۰ وقد ذ كرنا 
فى النصائح الموجهة إلى « می يكارع » ما يأتى : ”إن ذنوب الرجل كانت تکوم 
عانبه كا بال فى حضرة القضة الها بين فى عالم الاحرة “ . ولذلك فان حياة 
الإنسان مهما كانت نقية فإنه كان من مستلزمات معتقدات هذا العصر الاقطاعی 
أن نظر الإنسان ريما تاز انحا كة اللحلقية حول عل السعادة المنشودة 
فى المياة الانعرة . وقد صار ذلك الشعور بالمسئولية الحلقية فها بعد الموت من 
العوامل القوية فى حياة الشعب المصرى القديم» غير أنه كان هناك عاملان قو يان 
بعملان على هدم تلك المسكولية وهما : 

( آقلا ) اسمرار اعتقاد عامة الشعب فى كفاية العوامل المادية مثل إقامة 
القبور مع إعداد معدّاتها لضان سعادة المتوفى فى الحياة الآخرة . (وثانيا) الاعتاد 
الزائد على نفع قوّة السحر ف عم الآخرة وهو الاعتقاد الذى نال تشجيع الکهنة 
الذين تطرفوا فى ابتداع تعاو یذه» واشتطوا فيها الى حت أنهم حاولوا إنتاج تعاو يذ 
عر ية تنفع التوفی فى مان قبوله خلقيا عند محا کته فى عالم الآخرة . 

ورغم انتشار العقائد الشمسية والأوزيرية فى عهد الدولة الوسطی فان ملوكها 
کانوا سكين بعبادة الهتهم الحلية . فى الأسرة الحادية عشرة كانت عبادة «منتو» 
هی السائدة حى جاءت الأسرة الثانية عشرة فأصبح ملوكها يعتنقون عبادة آشهم 
امحل «آمون» .ول اكانت عبادة هذا الإله فى «طيبة» وكيفية ظهوره فى أوانحر عهد 
الأسرة الحادية عشرة. ثم انتشار عبادته فى عهد الأسرة الثانية عشرة وما بعدها 
آثرنا أن نتبع خطوات ظهوره فى عهد الدولة الوسطى ٠‏ 

ظهور الاله آمون وعبادته فى الدولة الوسطى ‏ تدل الآثار الکشوفة 
حتى الآن على أن عبادة الإله «آمون» رغم أنه الإله الحلى لمدينة «طيبة» منذ الأزل 
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كا تقسول النقوش الدينية لم يذ كر اسمه إلا فى عهد الأسرة الحادية عشرة» وحنی 
هذا لتاریخ لم یذ کر الا أريع أو خمس مرات : ( أقلا) تمل أرب الأمير 
« واح عنخ انتف عا » يشير فى لوحته الرئيسية الى وجدت فى قبره الى تجهيز معبد 
« آمون » و |عداد سفنه القدسة . 
(Lange und Schafer, “Grab und Denkstein”, 20512, Il and 6);‏ 
(Sethe, “Amun und die Acht Urgotter”, Par, 9, 54)‏ 
( ثانيا ) أمفحات ( آمون فى مقدمة الآلمة ) ؛ وهو الذى أصبح فيا بعد 
أحد رجال بلاط « حور نحت نب تب نفر - انتف » لا بڌ أنه كان قد ولد 
فى عهد « واح عنخ » هذا نقسه » ولوحته فى متحف « متروبوليتان » 
٩‏ ,2 14) . ( شا ) يحتمل وجود إشارة آعری الى معبد آمون على لوحة 
مهمشة فى البانة ای دفن فیا « واح عنخ « Pl. X;‏ ,17 .م (Plerie, “Qurneh”,‏ 
Sethe, “Amun”, Par. 1(‏ . ( رابعا ) جاء ذ کر اسم السيدة «أمونت» وقد 
”میت بام الإلهة الى كانت تعتر زوج الإله « آمون » ٠‏ وهذه السيدة لا بد قد 
وّادت وجیت بهذا الاسم فى با کورة حم الفرعون « نب حبت ‏ رع » ؛ فقد 
وجد عل أ كفانها السنة الحامسة والثلائون ,من حع هذا الملك » وکذاك ف السنة 
الثامنة والثلاثين » ويحتمل الثانية والأر بعين من حکه أيضا . وقد قال الدكتور 
« درى » الذى بخص جسمها خصا عامیا انب كانت امرأة فى مقتبل العر . 
note 60)‏ ,158 .م ,58 (A. J. 5. L., Vol.‏ 
وقد ولد « أمغحات » الأول الذی أصبح فرعونا فیا بد فى تفس حم هذا 
الفرعون » ولكن فى نهاشه . وقد عاش بعد الأسرة الحادية عشرة ليحك البلاد 
لمدة ۳۰ عاما . وخلافا للقليل الذى ذ كرناه عن. « آمون » فإنا لانعرف شيئا عنه 
قط قبل الأسرة الثانية عشرة . 
أما الاستاذ « زيته » فيريد أن قول إن الإله آمون رغم ذ كره فى متون 
. الاهرام فان عبادته قد أدخلت فى « طيبة » عل يد أميرها «حور واح عنخ ‏ 


EE مص‎ 


لد ۵۱ د 


انتف عا »» وذلك نتيجة لانتصاره على أهل « أهناسية المدينة» ۰ وقد فرض 
الأستاذ « زيته » عند ما لم يجد شواهد معاصرة تدعم قوله أن الفتوح الطيبية قد 
امتدذت شمالا حتی «الاشونین» التى كان يعبد فبا الإله «آمون» وهو أحد ثمانية 
آلة كانت تعبد هناك وتعتبر الآلحة العلبة لهذا الإقلم ( مقاطعة الأرنب ) 
(151 ١م )J. E. A. Vol, XVI,‏ ومهما يكن من زعم الأستاذ « زيته » فى دخول 
الاله «آمون» فى «طيبة» سواء | كان ذاك منبحراء الا تتصار فى الحرب عل الدلتا أملاء 
فإنا قد وجدنا عبادة «آمون» كانت موجودة فى آوائل الأسرة الحادية عشرة» فير 
أنه من احقق أنها لم تكن عبادته هى الديانة الرمية لملوك هذه الأسرة ٠‏ وقد كان 
ول من جعلها ديانة الحكومة هو « آمفحات » الأول فاتحة ملوك الأسرة الثانية 
عشرة ٠‏ ويحتمل أن السبب فى ذلك برجع إلى أسباب أسرية » ومن ثم أخذت 
شهرته تمو وتنتشر بخطا واسعة » ول بمض طويل زمن حتى وحد مع إله الشمس 
« رع » إله الدولة القديمة وأصبح سمی « آمون رع » وقد ذکر « زبته » أمثلة 
لام الإله «آمو درع» ترجع إلى عهد «سنوسرت الأ ژل» ,"۲۸۵ (Sethe,‏ 
(236 .م ولقد كان من الطبعی أن يعمل اما الحديد كل ما فى وسعه لتقوية 
عسكزه بازدیاد نفوذ الإله معبوده هذا الذی یه . 

وتدل الشواهد على أنه كان فى الشعائر الدينية الأولى انلاصة بعبادة «آمون» 
ما شير إلى سياحة بالسفينة المقدّسة » ويحتمل أن أقدم سياحة سنو ية له كانت 
إلى « ابت الحنو بية» ( الأقصر ) » وقد شر « فوكار » قطعة مر نقش وجد 
فى «الدير البحرى» » و يعتقد أنه بظهر علها مقدّمة سفينة « آمون» فى عهد الملك 
رنب حبت دع» Foucart “B. I. F. A. 0, Vol. XXIV, Pl. IX; Naville,)‏ 
“XI Dyn. Temple”, Vol. I1, Pl. XII)‏ 


وربما كان ذلك ما سبل جذا لسميه العظم « آمفحات » أن یوسس عدا 
جديدا أطاق عليه السياحة إلى”وادى نب حبت رع»*) وهوذلك الفرعون الطيى 
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الذی وحد الأرضين ٠‏ والواقع أن دوادی نب حبت رع» كان الاسم الشائع «للدیر 
البحرى » فى عهد الأسرة الثانية عشرة فقد كتب هکذا على لوحة « سنوسرت 
الثالث » الى وجدت ف العبد P|. XXIV)‏ ,59 .م ٠ (Naville, ibid,‏ 

وقد أصبح « عيد الوادی » الذى ذ کر هنا لأؤل مرة فيا بعد من أيام العطلة 
الدينية افاسة جا فى « طيبة » ا نسم من عهد الأسرة الثامنة عشرة حتی العهد 
الاغریق اومان وق هذا اليوم كان يوتى يثثال هذا الإله م معبد الكرنك 
فى سفينته المقسة ويعبر به فى سفينة عظيمة إلى الشاطی الآخخر من النیل » ومن 
ثم يمل على أ كتاف الكهنة من الهة الغربية للنيل ويسير فى موک حافل حتی 
الملك « نب حبت رع » » وهناك عضی الليل ٠‏ 

لقد بق اسم « عيد الوادى » يطلق على هذا العيد حتى بعد أن جاءت الأسر 
الأحرى و بنت معابد جديدة فى « طيبة » الغربية وكان القوم يحجون إليها » رغم 
آنها كانت مقامة فى السبل لافى الوادى . 

على أنه لم يخطر ببال الملك « نب حبت رع » أن القوم سيحجون إليه هذا 
اج العظم » وكذلك لم يفكر المهندسون الذين وضعوا تصمم معبده بهذه الكيفية 
أن هذا ايح سيحدث » لأن بناء المعبد لا يصلح لأى احتفالات يمل فيا قارب 
الإله » ويسير بين طرقاته الضيقة الملتوية کا أشرنا إلى ذلك من قبل . وف ای 


(۱) وقد كان هذا القارب أو السفينة ا نم فيا بعد پرسو أقلا عند مسد وادى « الدير البحرى > 
ثم فى مقصورة فى منتصف الطر يق للعبد وأخيرا فى معيد حتشبسوت ٠‏ وق كل حال من هذه اللالات كان 
وجه فى القارب تماثيل أوزيرية الشكل لللكد فى أركان المقصورة . 

“Annales du Musée Guimet” Vol. XXX (1902); ۷۷1۵1۵016 M.M.A. 
(March 1932) Part Il, pp. 14 ff.; Breasted, A. R. Vol. Il, Par. 885, 
Vol. Ill, pp, 212, 215, 218, 515, 517, 522; ۷۵۱, IV, Par. 17; Foucart, 
8. 1۲:۳۰ A. O., Vol. XXIV: Kees, “Orientlische Literaturzeitung”, 
.املا‎ XXX, p. 242; ,Sethe, “Achtung”, Par. 8, Note 1; Steindorff 

and Wolf, “Thebaniche Graberwelt’”, p. 27. 
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أن سياحة القارب المقڌس لم سمع بها قط فى كل ما وصل إلينا من النقوش حتى 
الآن فى عهد الأسرة الحادية عشرة ٠‏ 

أما فى الأسرة الثانية عشرة فنعلم أنها كانت تقام سنو يا و بتطلع إليها الأهلون 
فى تلهف وشغف . وقد حدّد لنا أحد الكهنة المسمى « نفراید » تاريخ سياحة 
«آمون» إلى الوادى : "الکاهن الطهز «نفرابد» يقدم المد إلى الاله «آمون» 
و یقبل الأرض أمام رب الآلمة فى عيده فى اليوم الأول من فصل «شمو » ( الصيف) 
عند ما يعبر فى يوم السياحة إلى وادى الماك « نب حبت رع » « كتبه » كاهن 
« آمون » الطهر « نفرابد »* . فلا بد أن هذا العيدكان يقام فى أيام « أمفحات 
الأۆل» فى اليوم الأؤل مرن أغسطس (Winlock, “Proceedings of the‏ 
)447 .م ,)1946( American Archaeological Society”, Vol. LXXXII,‏ 

وهذا الفصل من السنة لم يكن له أهمية من الوجهة الزراعية إذ فيه فصل 
الركود الزراعی» لأن الأراضى تكون مغمورة مياه الفيضان حينئذ» وسنری الدور 
الفرريد الذى لعبه هذا الإله الذى كان مغمور الذ كر فى عهد الأسرة الحادية عشرة 
عند ما امتدت الفتوح المصرية فى کل بقاع العام فى عهد الأسرة الثامنة عشرة ۰ 


كتاب الطريقين إلى عالم آخرة« أوزير » 

مقدّمة _ كان من نتا الثورة الاجتاعية التى فام بها عامة الشعب من جراء 
ال الذى حاق بهم من طبقات الأشراف فى البلاد أن انقلبت الأوضاع الاجتاعية 
المألوفة رأسا على عقب » فأصبحالسيد مسودا» وصار الفقير غنيا» فسادت الفوضى 
مدّة من الزمان مما دعا إلى قيام جماعة من حملة الأقلام المصلحين بطالبون بالعدالة 
الاجتاعية وبنددون بالملك الذى كان منزويا فى عقر داره يلهو و يلعب »ولا عم له 
شىء مما آلت إلبه البلاد من سوء الحال وفساد النظام ۰ وقد ظل هؤلاء الاب 
يعاالحون الموقف بحكتهم و بصؤ رونه بصور شتی محسة إلى أن فيض لهسم النجاح 
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فى مهمتهم الشاقة» وظهر المصلح المظم التظر شخ ص الفرعون «أمفحات الأقل» 
ک آسلفنا» فاعاد للبلاد بعض محدها القديم و بث فيا روح العدالة» وأخذ يفسح 
اتحال لمحرية الشخصية من الناحية الاجعاعية والقضائية ‏ غير أن هذه الحركة 
الفكرية العظيمة الى أوجدها أولئك الاب لم تقف عند هذا الحد من الإصلاح 
الاجتاعى » بل انسعت دائرتها وتشعبت نواحها فكان ها تناولته الناحية الدبیة» 
ولا سما ما ختص منبا بحقوق الانسان فى عالم الاآحرة والحنة السماوية الى كانت 
حتّىهذا العهد وقفا على الفراعنة وأسرهم .من أجل ذلك أخذ القوم يفكرون فى آمس 
آخرتهم وما فيها من نعم و بدءوا يطالبون بمساواتهم أمام الإله دون فرق بين فقسير 
وغنى . وعل أثرذلك نجد بعض الأفكار الدنة الشعبية الحديدة أخذت تظهر 
ف المتون الدينية الخاصة مهذا المهد» أى المهد الإقطاعى الأؤل» بعد أن تحزر القوم 
من سطوة العقائد الدينية الملكية التى كانت قد طغت على ديانتهم بملة وجعلتها كأن 
لم تكن . وأول ما ظهرت هذه العقائد الشعبية فى « متون التواييت » التى كانت 
تتعارض فى كثير من الأمور مع متون العقيسدة الشمسية الأصلية وهی الى كانت 
الماد الأول الذى تقوم عليه ديانة الملوك » والتى نراها منتشرة فى «متون الأهسام» » 
كا فصلا القول فى ذلك . على أن مثئل هذه المتون الدينية الحديدة لم تكن شائعة 
فى بادئ اس بل كانت محلية» و إن أصبحت فيا بعد ذائعة منتشرة وکزنت وحدة 
عظيمة فى عهد الدولة الحديثة» إذ ظهرت فى صورة کتب يتداوها أفراد الشعب 
على السواء » وحص بالذ کر منها کاب « آمی دوات » أى ( ما بوجد فى العالم 
السفلى ) ثم « كاب البوابات»» وهی الأبواب الى كان ازاما على المتوق أن يمر 
مها فى طریقه إلى عالم الآخرة الذى هو جنة المأوى» وأخيرا ركاب الموتى» الذى 
كان يحتوى على عدّة فصول توضع بجوار المتوفى فى تابونه ليكون دلب لا له وحافظا 
من كل الا خطار التى تعترضه فى سبيله إلى جنة الخلد . 

وأقل کاب ظهر من هذا النوع فى مقابرالشعب برجم تاریخه إلى عهد الدولة 
الوسطی على التوا پیت المصنوعة من انلعشب» وهو الکتاب الذى اصطلح على نسمیته 
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حديثا كاب «الطر يقين» ۰ ومن غريب الصدف أن كل التوابيب التى دون عليها 
الواقعة فى المقاطعة انلامسة عشرة من مقاطعات الوجه القبل» وهی ال ىكان يطاق 
علا قدعا مقاطعة «الأرنب» وعاصتها «الأثمونين» . الالية وتع هذه القاطعة 
کذاك المركر الرئیسی لعبادة الاله «حوت» إله العلم والككابة وا ساب والواقیت» 
- الذی کان مثله الصر يون فى صورة قرد طورا وفى صورة القمر تارة أخرى . وجبانة 
البرشة نقع قبالة بلدة «الأشمونين» على النيل. ولا نسجب إذاء إذا وجدنا ميلا ظاهس! 
فى متون هذا الاب لمبادة الإله «تحوت» . والواقع أن هذا الاله كان يقوم بأهم 
دور فى هذه التون » ولا غرابة فى ذلك إذ أنه يعتبر من أعظم الاطة المصرية » 
فضلا عن أنه يعد فى بعض المذاهب المثل للإله «رع» أعظم الآلمة المصرية فكل 

العصور التاريحية للبلاد ٠‏ 
وحقيقة الأس أنقيمة« کاب الطريقين» قد أصبحت عظيمة بالنسبة لناء لأنه 
بع بوجه خاص الحلقة التى تربط بين «متون الأهام» » وهی الخاصة بالملوك و بين 
الکتب الى ظهرت فى عهد الدولة الحديثة مثل «الرشد» الذى اسمى «مايوجد 
ف عا الاحرة السفل » ومثل « کاب البوابات » وهذان الكابان كان ستعملهما 
(۱) وهو يصف لا العقبات رالصاعب الى كان لاب أن يجدها التو آناءانتقاله من هذا العام 
الدئيوى الى العالمالسفلى الذى يقطن فيه الإله «أوزير» إله الموق» كا تصورتها أخيلة الشعب » وقدكان 
آزاما على المتوقى أن یذ لسيره إلى هذا العالم السفل إحدى طر يقين > إما طر يق الماء أو طر يق اليابسة » 
ركان يفصل هذين الطر يقين بحيرة من نار بسقط فا المتوفى إذا حاد عن الطر يق الذى اختاره لنفسه من 
الطر يقين المذ كور ين » هذا ولم يكن مصرحا لتوفى أثناء سيره على الطر بق الذى يسير عليه أن يلتفت يمينا 
أرشمالا ؛ لأنه لو فمل ذلك كان مصيره الهلاك ٠‏ وقد كان كل من هذين الطر يفين حتوى على عة منحنيات 
ومپان سكنها حراس من یلق وتخلوقات بشعة مم وه تحرس أبواب تلك امبف با المنحنيات > ولا تسح 
التو بالمرور إلا إذا كان مسلحا بتعو يذ :مر ية تفسح له الطر يق عند تلاینبا أمام أولتك اغزاس الذين 
يعترضون طر يقه إلى أن يصل إلى «روستاو» زر لكا الذي يأوى إليه «أوزير» » وهنا يثوى ابلسم 
ثم ستمرروح المتوق بعد ذلك فى سياحته فى العام م السفلى مع إله الشمس فى سفینته إلى أن تعودثانية إلى 


الشرق وتظهر معه » وهكذا بقوم روح المنوق هذه الرحلة مع إله الشمس فى سفینته يوميا مجّد! نفسه مثل 
ألإله « رع » نقسه ٠‏ 
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الملوك والشعب على السواء کا سبق . على أن الباحث الحقق يجد أن الفكتين 
اللتين احتواهمارد کاب الط يقين» لايخرجان عن تلخيص لكل من المذهب الشمسی 
(ديانة الملوك ) والمذهب الأوزيرى (ديانة الشعمت ) ۰ وهاتان الفكتان قد وضتا 
توضيحا شافيا فى كاب « ما يوجد فى العالم السفل » و « کاب البوّابات » : 
فالأول يفسر لنا العقيدة الشمسية » والثانى يوم لنا المذهب الأوزيرى » ولکن 
لايفوتنا أن ننبه هنا على أن هذين الاين لم شتق أصلهما من «كّاب الطر بقين» 
بل أخذ عن « كاب الموتى » الذى ترجم أصوله إلى « متون التواییت » « ومتون 
الأهرام » معا ۰ وکاب « الطر یقین » كان یم فى « متون التواييت » فصلا طمن 
فصوفا . والوافع أن «کاب الطريقين» له اتصال «بکاب البزابات»» لاله یمق" 
می‌شدا بستعینه المتوفى يما يحتويه من إرشادات فى صور تعاو یذ محرية على شق 
طر يقه وعرة الحفوفة بالخاطس ف عالم ال رة ليصل سالما إلى جنة اند (روستاو) 
الى كان يلق فيها النعم القم مثل الإله « أوزير» ۰ ويدل المنطق وما لدينا من 
معلومات حتى الآن على أن المنون المصرية منذ أقدمالعهود أخذ بعضها من بعض» 
أى آن کلا منها قد استق من سابقه ولذلك لا نکون قد حدنا عن جادة الصواب 
إذا تصورناها على الصورة التالية : 
العهد العتيق : مصدره : الرواية . 
الدولة الفديمة : مصدرها : «متون‌الأهی‌ام» الى يؤجد فيها كثير مایرجم 
إلى العهد العتيق . 
الدولة الوسطى : مصدرها : ر اب الطريقين » و « متون التوایت » 
وقد أخذا كثيرا عن « متون الأهرام 3 
الدولةالحديثة : مصدرها : « كاب الموتى » وهو مأخوذ من كتب 
العصر السالف وعننه أذ کاب « ما يوجد ف العالم 
اسف » و « کاب البوّابات » . 
العصر امتاخر : مصدره : التصوص السالفة حيعا . 


— orf — 


و يمكننا القول إن «متون الاهرام» الى كانت لا مرج فى معظم الأحيان عن 
مجوعة من القصول الدينية والتعاو يذ السحرية غير التصله الحلفات قد معت من 
العتقدات العتيقة ما يوافق هوى الملك الا وذوقه » وقد كانت المصدر الأصل 
الذى أخذ عنه المؤلفون فى الأدب الحنازى فيا بعد » ويخاصة « متون التوایت » 
و « كاب الموق». ومثل هذه المؤلفات كان لستعين بها التوفی لضهان حياة فى عم 
الآلرة ملؤها السعادة والنعم . 

أما الصنف الشانى من المؤلفات الى ظهرت فى نفس الوقت الذى ظهر 
فيه « کاب الموتى» فكان الغرض منه أنيقص عليه قصةمتصلة الحلقات کایقصبا 
علينا « كاب الطريقين» وأعنى بذلك کاب دما يوجد فى العالم السفل» وهکاب 
البؤابات » » ولكن الغريب فى هذين المؤلفين أننا لم نجد نسختين من أى کاب 
منهما متحدتين فى ألفاظهما تماما . وقد يعزى ذلك إلى اختلاف العقيدة» و إلى 
الآهة انحليين الذين کانوا يلعبون دورا عظها فى معتقدات القوم ۰ من أجل ذلك 
كله لم تصلنا رواية متفق عليها سير الكل على نهجها فى طول البلاد وعرضهاء ولكن 
ری بوجه عام أن جوع الشعب مقسکون بلب ما فى هذه النسخ امختلفة» فكانوا 
رموس ف النسخ نی توضع معهم فى قبؤرهم الشخصيات اطامة بين الآههة 
والمناظر الى تدور حوطا المتون» و إن كان الحوار فا يختلف بعض الشیء» وهذا. 
الاختلاف کا قلت راجع إلى المعتقدات الحلية . 

و إذا كان القاری أوالباحث المدقق سيجد بعض الإبهام فى « کاب الطر يقين» + 
فان بحريرة ذلك لا تقع على جامع هذا الاب » بل يجب أن نعزو ذلك إلى جهلنا 
التام بديانة الشعب فى هذا العهد بعينه بل والمهد الذى سبقه . فقد ظهر هذا 
المؤاف فى عصركانت البلاد غارقة فبه فى بحر من ظلمات الفوضى والارتياك 
الاجتاعى والسيامى » فكان فيه التدهور الق والدیی بطبيعة الخال على أشد 
ما يكون من العنف» و إذا وجدنا أن النشو بش والنشويه والغموض تسود فصول 


س لاه سد 


هذا المؤلف فان ذلك راجم إلى أننا بعيدون كل البعد ع فهم الأفق العقى 
والدیی للؤلفيه . فن الخائز أن ما بظهر أمامنا مشوشا غامضا كان فى نظر أهل 
هذا العهد منطقيا مفهوما ؛ وهذه الحقيقة يدركها تماما آولیك الذين يدرسون التاريج 
القديم وتطؤراته » ولا نبعد من جهة آحری أن هذه الكتب كانت مهمة كذلك 
على غير المتعلمين فى هذا العصرء وهم الذين يقبلون فى كل زمان ومكان ما يلقيه 
عليهم رجال الدين دون معارضة أو سعى لتفهمه و بخاصة اذا كان يتفق وعقليتهم 


الساذجة ٠‏ 
مصادر كتاب الطريقين 
وصل إلينا حتی الآن من الكشوف الأثرية عشر نسخ من کاب الطريقين» 
آسع منها محفوظة على رقع توابیت موجودة «بالمتحف المصرى» . 


(Lacau, “Sarcophages Anterieur au Nouvel Empire”, Vol. I, 
pp. 189-198, 209-222; Vol, Il, pp. 29 15. Pls. LVI, را‎ (Vol. L) 


ولسخة أخرى على رقعة تابوت «متحف پرلین» (14385 (Berlin Museum, No.‏ 
وقد نشرت متون هذه التواییت بطريقة مختصرة ؛و يخاصة متون تواییت «متحف 
القاهسرة»» هذا فضلا عن أنه لم يحاول أحد من العلماء ترجمتها أو درسها درسا شافياء 
وما يؤسف له أنه حتی التوابيت ال أبقتها يد التخريب لم نجد بينها إلا أربعة 
دون علها هذا الکاب بحالة لاباس بها : ثلاثة منها متحف القاهرة + وتمل الأرقام 
التالية ۰۲۸۰۸۳ ۵۰ ۲۸۰۸۹ ف السجل الرسمى » وهی الی‌سنعتمد عليها. 
آما النسخة الرابعة ففى متحف « برلين» وقد دقن التابوت الذى كتبت عليه تحت 
رقم 6م14 فى جل المتحف ۰ 

وما يحب التنو يه عنه هنا أن نسخة«برلين» قد امتازت بطایع خاص ع إذ تحتوی 
على بعض متون لا نظير لما فى فسخ «متحف القاهية » کا سنری بعد»عل أنها و إن 
كانت من جهة أخرى ينقصها تا المتون الى کتبت على فسخ «متحف القاهرة» 4 
هذا بالإضافة إلى أن جزءا كبيرا من المصور اخغرافى الذى وجدناه عل توابيت 


همهم — 


0 متحف القاهرة » و خاصة الصور الابضاحية قد خلا منبا مصور متحف 
« برلين » ۰ 
ما نعرفه عن ديانة الشعب فى عهد الدولة القدبمة ‏ وقبل أن نتناول 
محتويات هذا الاب بالبحث والدرس جب أن ننهم آولاأنه لا متاز بوجود 
معتقدات جديدة مبتكرة » بل إنه هو فى الواقم يضع آمامنا صورة تصبر عن ديانة 
آلشعب ومعتقداته وهی تلك الصورة الى حتمت الأحوال أن تبق مغمورة منزوية 
بمعزل عن المتداول من المعتقدات الملكية الشمسية الى كان لها السيطرة النامة 
دون سواهاء ولذلك ۸ تترك مالا ما لظهور معتقدات الشعب ومذاهبهم الدينية ٠‏ 
وعل الرغم من آنا نجد الآثار التى کشف عنها حتى الآن قد صمتت صونا تاما عن 
ذ کر أى شیء بتعاق بديانة عامة الشعب ومذاهيهم > فإننا ا فسمع من حين لاس 
أصداء تلك العتقدات مل نقوش الأبواب الوهمية واللوحات الحنازية فى عهد 
. الدولة القديمة . وقد ألف الأستاذ « جارنو » حديثا ابا يلق بعض الضوء عل 
معتقدات الطبقة الوسطى وعظماء القوم من الوجهةانللقية» وسلوك الفرد فى ایا 
الدنیا» وتأثيره عليه فىحياته الآخرة» وما بتطلبه من قر بان من زائرى فبره؛ فقد جمع 
المؤلففى ابه النداءات الى كان بناشد بها المتوف الأحياء الذين يرون بقبره طالبا 
لم تلاوتهاء ومع ذلك فقد بدت مبهمة لاتبحث فى صمم موضوع ديانة الشعب 
(Garnot, “L’Appel aux Vivants”)‏ 
والواقع الذى لامراء فيه أن کل فرد کان له دين دسیر على منهاجه » وأنه من 
أجل ذلك كان يقم لنفسه مقبرة يعدّها بكل ما فى استطاعته من عتاد مادی . وكذلك 
نعرف أن القوم کانوا مدّة حياتهم بتعبدون إلى آلمة مختلفة و یتضرعون إليها كلما 
أصابهم خطب أو حلت بهم مصيبة » کا كانوا ستعطفونهم لمڌوهم بالقر بان الملكى 
بعد مماتهم . على أنه فى الوقت الذى نعرف فيه كل ذلك لم تصلنا من جهة أخرى 
أية معلومات عن جنة الشعب التى كانوا بتطلعون إليها ويبتغون النعم فيها ٠‏ وجل 
ما نعرفه أنهم كانوا ينتظرون يوم حساب أمام الإله العظم إذا دعا الاس إلى ذلك . 


۵۲ س 


جنة الفرعون السماوية المحرّمة على الشعب - أما فما تعلق باذعاء 
الملوك وأسرهم ورجال حاشياتهم بأن الحنة السماوية كانت وقفا عليهم » ونا 
كانت محزمة على عامة الشعب فلدینا من المتون من عهد الأهرام ما برهن على 
ذلك بكل جلاء ٠‏ وقبل أن حث هذه التون يحب أن نوم هنا أن هذه المنة 
السهاوية كانت أولا وقبل كل شىء للفرعون » أما آسرته وكار موظفيه وحاشيته 
فکانوا يمتعون بها تبعا له بوصفهم آسرته وخڌامه » کا كانوا فى الحياأة الدنيا » 
ولولا ذلك ما نالوا هذا الامتياز الأحروى الذى حرمه عامة الشعب الذي 
كانوا یعون كالأنعام بل هم أضل سبيلا ٠‏ ولا أدل على ذلك مما جاء فى متون 
الأهسام (669 .إرط) عند ما خوطب الملك الراحل بالملة التالية :” إن ماءك ماواه 
السهاء » آما الآلاف فأواهم الأرض “ ۰ و یقصد بكامة «ماء » ما حرج من بين 
الصلب والترائب أى النطفة التى بخرج منها فسله وهم ذز يته . وهؤلاء كان مصيرهم 
جنة السیاء» أما الآلاف وهم أفراد ارعية الذين يحكهم الفرعون فكان مصيرهم 
الأرض» وستکلم عن جنتهم الأرضية فيا بعد . وکذاك نقرأ نفس الفكرة السابقة 
فى مان آنحرمن متون اه ام )408 (Py.‏ فاسع إلا : ”إن «وناس» (الملك ) 
إله أسن من أى مسن» تخدمه آلاف؛ و يقتم له القربان مثات“. والقصود هنا 
بالآلاف والمئات هم عامة الشعب ٠‏ ونقرأ كزلك فى المتون نفسها (488 .«ج) 
ما يأتى : ”إن ماء الملك «تيتى» فى السماء وشعب «تيتى» على الأرض فا أوجع 
تحسر القلب (؟) “ ۰ وفى موضع آخخر من نفس المتون (655 .رنرص) نقزأ خاصا 
بالملك : ” إنك تدخل أبواب السماء التى حرمت على المواطنين ۰ ونحن نمم أن 
المقصود من المواطنين هنا الطبقة الوسطى من الشعب ۰ وقد حرم عليهم دخول 
أبواب السماء التىفمها الحنة.وهذه الفكة بعينها نجدها موضحة بصورة أظهر فى مكان 
آخرمن نفس المتون (876 .۲ر٥)‏ فاستمع الها : «لقد فتح لك مصراعا باب السهاء 
واتفرجت لك أبواب السماء» وهی التى تصد الناس بعيدا عنها“. وف مناسبة أخرى 
نقرأ : ” إنك تفتح لك « م‌نرع » المزلاج إلى بابى السماء المحرمة على الناس “ . 


د ۵۲۷ صم 


جنة الشعب مر کها الأأرض. كرتا فيا سلف تفلا عن «متونالاهرام» 
أن الملك وذرّ ته كانوا يعرجون إلى السماء فينعمون هناك بجنة الخلد » أما الألوف 
وهم عامة الشعب فكان مأواهم الأرض ٠‏ والواقع أنه لدينا بعض الإشارات 
فى.المتون الحنازية توحى الینا بأن جنة عامة الشعب كانت على الأرض » فقسد 
كان یظن حتى نباية الأسرة الخامسة تقريبا أن مرک هذه ابلنة هی حقل 
القر بان الذى يظن أن موقعه كان ف بلدة « هليو بوليس » ( عين مس ) وهذه 
البقعة الباركة كانت تعتير المرر الرئيسى لعبادة الإله «یع » الذى كان بنعم 
القوم أنه. ول من حك الدنيا ناشرا العدل والمساواة بين الميع » ولکنه تخلى عن 
حك العالم الدنيوى ورفع نفسه إلى عالم السموات » وكان من جراء ذلك أن 
رفع معه حقل قربانه إلى العالم العلوى » وأصبح مأواه الأبدى النماء مثل والده«رع» + 
وهناك ينعم بعيشة راضية فى حقول قر بان والده ۰ أماعامة الشعب فقد ترك هم 
حقول القربان الى على الأرض ف « هليو بولیس » ليتمتعوا بها وقد بحرت العادة أن 
تقام مقابر القوم فى تلك ابلهة کلما وجد إلى ذلك سبیل. و يمكن التدليل على وجود 
حقول قربان فى السماء وأتحرى على الأرض با وصل إلينا من النقوش اناز ية الى 
ترکها ا ملوك والقوم فى مقا برهم » فقد جاء فى « هتون الأهرام» مايثبت صراحة وجود 
حقول قربان لللوك فى عالم السیاء أما عن وجود هذه الحقول على الأرض ليتمتع بها 
أفراد الطبقة الوسطى وعظاء القوم فادینا صيغة جنازية نقرژها كثيرا ولکا مز ‏ 
بها م الکرام دون االتدفیق فيا تحتو يه من معنى عميق» وهذه الصيغة هی حزء 
٠‏ من دعاء للتوفی شائع الاستمال يطلب فيه أن يقرب له قر بان ملكى» وأن يعيش 
عمرا طو بلا » وكذلك يدعى له بأن « بتكن من السير على الطرق الطيبة الى سلكها 
امقر بون من قبل » ۰ وليس ثمة شك فى أن هذه الصيغة تشير إلى حادث معين 
خاص شعيرة بعينها كان محتفل بها القوم » وكانت تؤذى عند دفن المتوفى ٠‏ 
وتفصيل ذلك أن المتوفى كان لزاما عليه أن بزور قبل الدفن المعابد القديممة التى 


بت ۳۲۸ - 


كانت مقامة من قدي الزمان فى «بوتو» («ابطو» االية القريبة من « دسوق ») 
وه سايس » (صا اجر ) «هليو بولیس» وغيرها . وهذه العاید كانت أهم المرا كر 
الرئيسية فىطول البلاد وع ضما م نأقدم العهود. وتدلشواهد الأحوالعل أن هذه 
الشعيرة كان يقوم الشعب بأدائها قبل ظهور ديانة «أوزير» وقبل آن‌تحتل «العرابة 
الدفونة ».المكانة الأول فى عبادة هذا الاله » وقبل أن تطغى عبادته على الشعائر 
الى كانت تقام فى المدن الدينية العظيمة السالفة الذ کی . 

وحقيقة امس أن الزيارة الى كان يقوم باداثها جئان المتوفى قبل الدفن إلى 
هذه المدن المقدّسة كانت تعمل فى قناة من القنوات المتفوعة منالنيل تكون مؤدية 
إلى الحبانة القصودة فى ذلك العهد . وكان القارب الذى مل التو بقف حا 
عند کل الحاط العهودة وهی «ساس» و « وتو » وغرها» ثم تھی به المطاف 
إلىحقل القربان أى فى «هليو بوليس» (39 .م (Metterlung Kairo, 1X,‏ وعکن 
استنباط رغبة المتوفى « فى السير على الطريق » الطيبة من شعيرة دبنية نقشت عل 
إحدى جدران القابر(ه 101 .م راا ,.2 ..آ) وهی : «... لأجل أن تمكن التوق‌من 
الوصول إلى اقل اميل الذى عل الطر يق الطببة» .ولا نزاع فىأن هذا الحقل اميل 
لا يمكن أن يكو نشيئا آحرخلاف حقل القر بان » ومواشدف‌النبا ی السیاحةق القارب »> 
هذا فضلا عن أنه قد جاءت إشارات إلى هذه السياحة فى العبارات التالية : 
«التجد یف إلى حقو ل القر بان اميه جدا» (22 .چ۴ رل ,0148 e۲,‏ !صيال) . وقد جاء 
فى نقش على جدران مصطبة «أخت حتب» الموجودة الآن بمتحف «اللوقر» العبارة 
التالية : السياحة إلى حقو ل القر بأنالخاصة بالإله العظم ١ع‏ ونان هل (Boreaux, “La‏ 
Egy penne”, P1. 1(‏ غير أن إياب القارب ثانية بیان المتوفى إلى البانة كان 
لا يعنى بداهة أن الطرريق الميلة قد انتهت» و بذلك اتتبى ما كان يعمل للتوق» . 
بل على العکس كان من حقه أن شال إلى الأبد حقه فى القتعم بها تنتجه فول 
القربان الخاصة بالإله العظم فى «هليو بولیس» . وقد كان ذلك صميحا فيا ختص 
بالملك وسراة القوم على السواء ۰ ففى ما بخص الملك لدينا متون صريحة فى نقوش 


— ۵۲4 


«متون الأهرام تلبت ذلك فاسع مثلا ما يقال عن الملك «ییی» :انه صعد إلى 
السماء بين النجوم الثابتة » و إنه تآ ی مع جم الشعرى المانية ونجم الصباح يرشدهء 
وكلتاهما تأخذان بذراعه إلى حقل القربان* (راجع (1123 .ميرم عماء5)؛ وكذلك 
يقال لللك : إنك تخترق السماء ولتخذ مسكنك فى حقل القربان بين الآة (الملوك 
الذين توفوا) الذين ذهبوا إلى آرواحهم “< 

أما تمتع رجال الدولة بحقل الق بان على الأرض فنستخلص هذه الفكة من المسلة 
نی نراها فى كتير من الأحيان منصو بة أمام قبور العظاء فى عهد الدولة القديمة . 
وهذه.المسلة تنتسب إلى «هليو بوليس» التى تعتبر المأوى الأصل لاله الشمس «رع» 
عند ماکان يحكفى عا الدنيا. ففی «متون التواييت» نقرأ مثلا مايأنى:”إنى أحتفل 
بعيد الريع الأول من الشهر فى «غين شمس » (32 .م %(Lacaıı, “Rec. 152۷۰۳, XXX],‏ 
وكذلك نقرأ فى نمس المتون (181 ,661۷ ,00:4 : ليت الطعام يقدّم لك مثل «رع» 
على ید هؤلاء الذين فى آما کنہم فى «عین شمس» . وما سبق نعلم أن حقول القربان 
كان مرها بادئْ الم فى «رعين شعس» » وكان کار رجال الدولة یقتعون بها على 
السواء ولكن عند ما رفع « رع » نفسه إلى السماء رفمت حقول قر بانه كذلك إلى 
السماء بداهة» فىحين أن حقول قربا نالشعب بقيت على الأر ضف «هليو بولیس» 
مكانها الأصلى ؛ وهذا هو السبب الذى من أجله يقومالفرد العادى برحلة إلى هذا 
المكان المقدّس» وكذلك كان هذا هو السبب الذى من أجله كانت تقام المسلة الى 
تعد رما لإ له الشمس أمام مقبرة المتوفىلتكون عنوانا مصغر لبلدة «هليو بولیس» ۰ 
ولا يفوتنا أن نذ كر هنا أن الزء الذى برع به إلى المرم فى المسلة هو ابلزء المربى 
منها کا ش رحناذلكف الحزء الأقلمن هذا الخاب . ومن جهة أنخرى تنبئنا «متون 
الأهرام» أن حقول القربان التى ف السماء قد أصبحت وقفا عل الملكالمتوفى لأنه كان 
يعتير ابن « رع ٠»‏ ولکننا وجدنا أن هذا الامتياز الخاص بالملك أخذ دشاركه فيه 
فى نهاية الدولة القديمة الأسرة المالكة ورجال البلاط بوصفهم أهله وحاشيته» ثم لم 


نت م۳ بت 


يعض طویل وقت حتی بض عامة الشعب عن بكرة أيهم وقاموا بثورة اجتاعية 
دينية » وطالبوا بالقتع بالآخرة السماوية» فاصبحت حقا مشاعا لكل الشعب على 
السواء) أسلفناء و بعبارة أخرى أخذت البادی الديمقراطية الدينية تنتشر بينالأهلين 
و بخاصة حرية القتع بالحنة السماوية . فرآن هذا الانقلاب البق على ما بظهر 
لم یات فاة بل أتى تدرا » إذ نلاحظ فى بعض نقوش کار الوظفین فى عهد 
الأسرة السادسة أن المتوفى الشر یف كان دسمح له أن يقوم بالسياحة السماو ية نی 
كان يقوم بها الفرعون فى سفينة الشمس مع الإله «رع» » ومن ثم يفهم أنهم لم يجرموا 
حق المتع بابلنة السماوية . والواقع أن هذا القتع الذى أصابوه كان تمتعا محدودا » 
وذاك لأنهم كانوا يذهبون فملا إلى جنة السماء ولكن بوصفهم أتباعا الفرعون 
يقومون له بمثل انلدمات الى كانوا يؤدّونها له فى علم الدنيا . راجم (Teti-ank.‏ 
Tomb No. 15 Davies, “Shaikh Said”, 33); (Petrie, “Deshasheh”,‏ 
etc.)‏ 26061/111 ۳۱۰ ,46 .م »فهؤلاء كانوا بهذا الوضع لایزالون نی مازلة الخدم الفرعون » 
ولهذا مم الفرعون معه » أما باق طبقات الشعب فلا نعل شیثا عنیم قط 3 
والظاهى آنهم کانوا محرومين المتع بابلنة العلوية فى خلال الدولة القديمة . 


وصف جنة الفرعون وقد ساعد الحظ بوجود بعض تلمیحات 
فى «متون الأهىام» ساعد على معرفة صورة عن متاع جنة الللوك السماو ية تلك احنة 
التى کانوا يغارون علیها» وحرموها على أفراد شعبهم فى عهد الدولة القديمة » وهى ای 7 
حارب الشعب للحصول عليها الى أن ظفر بها من بين برائن أولشك الملوك فاسهم 
لما يقال لللك : (815 .عتوط ,عطاعو) ”هل تريد أن حيا؟ يا «حور » يا من بسيطر 
على.حربة الصدق؟ (وهى الحرية الى لا تدع أى شخص عر بباب الحنة غير الصادقين 
الميرئين أمام ألته) . اذا كان الأ كذلك فينبتى عليك ألا تغلق مصراعى باب السیاء» 
ويجب عليك ألا تجى عقبه (أى عقب الباب )> وخذ روح «بيي» الى هذه البماء 
بين المنعمين حول الاله » والذين يميهم الإله » وهم الذين کون عل صو بخاناتهم » 


کک ۳و بت 


وهم الذين حرسون صعید مصر » والذین قد ارتدوا أحسن املاس الكانية 
الأرجوانية » والذين يا كلون التين و يشر بون انلمر و بتضمخون بأحسن العطور» 
وعند ذلك سيتكلم الروح عن « ببى» أمام الإله المظم » وسمح «لبيى» أن بصعد 
إلى الإله العظم > 

وفى هذه الأسطر القليلة قد صوّرلنا باب الحنة الذى يقف أمامة الإله «حور» 
مسلحا بحر بة تخر بة فىيده استعدادا لمنع أى فرد الدخول فيها غير المبرئين . وانظاهس 
أن هذه أقدم إشارة عن وجود حارس لباب الحنة الذى مده مذ كورا ف كتب 
الدياءات المماوية (راجع 24 دهعت ) . غير أن « حور» قد حذر بطريقة 
خفية ألابمنع روح «بيى» ولوج باب الحنة . ولا شك فى أن هذا انلطاب الموجه 
إلى« حور» هو طراز من الحطابات العادية الى نجدها كثيرا فى الصيغ السحر ية الى 
كانت عديدة شائعة فى «متون الأهرام» > فهى تختلف بطبيعة الخال عن الصلوات 
الدينية الى يتضرعبها الفرد لربه .والواقع أن الحنةالتى وصفتها لنا «متون الأهسام» 
هى صورة من حياة الفرعون الد نيو ية نقلت إلى عا السماء لمثل لنا حیاة «رع »ف السماء» 
وهی المياة الى كان يعيشها على الأرض قبل أن برقع نفسه إلى السماء» فنجد فيا 
الإله الأعظم محاطا برجال بلاطه الذين تملون ألقابا مثل الألقاب الى كانوا حملونها 
فى الحياة الدنياء و يعيشون فى نعم فیلبسون الأرجوانى (ولباسهم فيها حرير) وطعامهم 
فبها التين وشرابهم الخمر وشذاهم العطور . ولا نزاع فى أن هذه الصورة لما نظائرها 
فى الكتب المنزلة (القرآن ) ٠‏ 

أما روح الماك الذى كان قد سبقه فكان مهد له السبيل للثول آمام والده 
الإله العظم د رع ٠»‏ فإذا ما فرغ من الشعائر الحنازية الخاصة بدفن الملك أمكنه 
أن یصمد مباشرة إلى السماء و يعيش فى جنة عالية . هذا ونجد فى «متون الأهسام» 
فصلا ببین حياته فى عالم التعم السماوی فاسهع إلى ما جاء فيه : 


(1) جاء ف القرآن الكريم : وأنا لمسنا المماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا ( سورة ابن )۰ 


وک 
إن « بی » هو أحد آولاد «جب» ( إله الأرض ) الأر بعة الذين یجولون 
جنو با وشالا و يقفون متكئين على صو مانام » وعطورهم ممنازة » ولباسیم 
الأرجوانى» وطعامهم التين » وشراهم المر» و « یی » هذا يعطر ما بمطرون به» 
و« بیی» هذا يرتدى ما برندونه و« بیی» هذا با كل ما با کلونه و یشرب ما بشربونه» 
و «يبى» هذاعل وئام مع فهو يعيش مما تعيشون منه » فعليك أن تقڌ موا له وجیته 
مما بعطیه ایا ک والدم «جب » (إله الأرض)» و بذلك ن یجوع واحد منک ولن يبل » 
وعليكم أن تقیضوا بشتة على بد« بى »هذا اة أمام الشذى العطر. إن عظام « بى » 
هذا تع » وأعضاؤه قد ریت ليجلس على عرشه (أى بعد أن فككها الوت)* . 
وما سبق عکننا أن نستخلص أن الحنة السماو ية کا صورها ملوك مصر فى عهد الدولة 
القديمة كانت جنة لذة ومناع ٠‏ وف الواقع إن هى الا صورة الحياة الفراعنة على 
الأرض » ولكن دعنا الآن نفهم ماذا حدث غذه ابلهنة التى وعد بها الملوك فى عالم 
السهاء فى « کاب الطريقين » الذى ظهر ف العهد الإقطاعى الأول عند ما بدأنا 
نعرف شيا عن عقيدة الشعب فى آمس آ یه والحنة الى كانت تصبو إليها نفسه ٠‏ 
' الفرق بين روح الملك وووح الفرد العادى - ولأجل أن نقف على 
فكة صميحة عما كان بتظره الفرد من عاهة الشعب من الحياة الآخرة يجب علینا أن 
نوجه عناية خاصة إلى المتون المتعلقة بآخرةالإله « آوز بر» ومثواه المسمى «روستاو» » 
فن اللقائق الغريبة فى بابها والتی يجب معرفتها عن معتقدات الشعب فى عهد الدولة 
القديمة أنه لم برد فى المتوربت الحنازية عامة إشارة الى روح الفرد العادى « با » 
وقر ينته « کا » هدّة حياته » کا أنه لا توجد صورة لأهما فى النقوش والرسوم 
حى بعد الموت » وهذا خلافا لم نعرفه عن الملوك إذ نجد أن روح الفرعون «با» 
أو قر ينته « کا» مرسومة على الآثار فى حياته و بعد ماته . وقد كان الاعتقاد عندهم 
أن روح الفرد تعيش بجائبه مدّة حياته » غير آنا لا تری» وقد كان الملك مشله 
فى ذلك مشل الإله له عدّة (قرينات ) «كاو » وعدّة أرواح « باو » فقدكان له 


(Kees, Totenglauben, .م‎ 10) ٠ ۷و 1¢ قرينة‎ 


۳۳و س 


وكذلك نعلم من «متون الأهرام» أن روح الفرعون كان دسبقه إلى عالم السهاء» 
ولكن فى مالم الدولة الوسطی أو بعبارة أدق منذ العهد الإقطاعى الأول نجد أنه 
عندما وحد الفرد العادى مع الإله «أوزير» أصبح على قدم الساواة مع الملك فى كل 
متاع الانرة ومن 3 جد اون تتکم عن روحه ملة حیاه ۰ Erman, “The‏ 
)86 .م Literature of Ancient Egyptians,”‏ 

ومن وقتشذ أصبحت الامتيازات الى كانت وقفا على الملك وحده » ملكا 
مشاعا لعامة الشعب» هذا فضلا عن أنهم أخذوا يمتعون بنسم الحزية والعدالة 
الاجتاعية والدينية فأخذوا يعبرون عن آرائهم ومعتقداتهم الديتية التى ظلت زمنا 
طويلا تضيق عليها كل المنافذ فكانت تغل فى صدورهم كالم الذى يتقد فى جوف 
ركان تحت ستار المذهب الملى الذى كان قد طفى على كل ما سواه» ولكن عندما 
حدث الصدع العظم بتداعى القوة الملكية عند نهاية الدولة القديمة» وجدنا الذهب 
الأوزيرى الذی كان بلا شك مذهب عامة الشعب » أخذ نمو وينتشر ويزداد 
قوَة على فوة ونفوذا على نفوذ» مما وسع هذا الصدع وسمح لأفكار الشعب الدينية 
ومعتقداتهم أن تندفع إلى انمارج وتأخذ فى الظهور فى صورة حمم ملتهب ۰ على أن 
الشعب لم يكتف ف أى مكان فى البلاد بحرية التعبر عر معتقداته وصلواته . 
الخاصة به» بل طالب يحق القتع بالحنة السماو ية الى وعد بها الملوك » فأجيب 
مطلبه بعد حرب شعواء» قلبت خلاها كل الأنظمة الاجتاعية رأسا على عقب » 
ومن ثم نجد أن كثيرا من «متون الأهرام» الخاصة بالملوك قد اندمجت فى المتون 
الدينية الخاصة بعامة الشعب فى هذا العصر. ولا استحوذ أفراد الشعب على حق 
القتع بالآخرة السماوية وهی الى کانوا يتطلعون إليب) أصبح منذ ذلك المين باب 
السماء مفتوحا أمامهم على مصراعيه ولم يتزلوا منذ ذلك الوقت عن هذا الحق 
الکنسب بالنضال» وبق فى أيديهم طوال العهود النالية من العصور التاريخية 
المصرية . ولكن يلاحظ أن خيال أفراد الشعب الذى كان محشوا بانطرافات قد 


س هو 


شوه هذه انة ای | کتسبوها بنضاهم العنيف لدرجة أنه يصعب علنا أحيانا أن 
لتعزف علا بوصفها الحنة السهاوية الى كان تم بها الملوك آمثال « وناس » 
و «بیی» و « ببى» وغيرهم » و سيرون فبهامع أولاد «حور» ص تدين الأرجوانى» 
ينبعث من أجسامهم شذى العطور وأ كلهم فيا الثين وشرابهم تحوابلنة 
(وأنمار من مر لذة الشار بين وأنهار من عسل مصفى ولمم فبها من كل اشرات : 
(سورة عد الآية 4¥(‘ 


شرح كتاب الطريقين إلى عالمالآخرة 
والآن بدا بشرح کاب الطریقین جا جاء على مصور التابوت دقم ۲۸۰۸۳ 
وهو امحفوظ الآن بالتحف الصری» وذاك لأنه يحتوى على ایضاحات كثيرة 
مصورة أكثر من أية نسخة وجدت حى الآن» رغم ما أصاب هذه النسخة من 
المطب فى بعض آمزائبا وسنستعين فى تكلة الأحزاء الهشمة بالنسخة الى على 
التابوت رقم ۵ وهذا التابوت لاعسأة تدعی «ساتحزحئب» . وما يستحق 
اللاحظة هنا أن الصيغ التى استعملت فى تابوت « سا تحزحتب » وهی امس أة 
من الطبقة الوسطى هی تفس الصیغ التى استعملها « سې » قائد امیش صاحب 
التابوت الأؤل» وهذا برهن لنا على أن هذه الصیغ الطنانة الرنانة الألفاظ وما جاء 
فيها من تهديد ووعد ووعيد ‏ وهی الألفاظ الى كان مفروضا أن بتلوها المتوفى - 
نت تعاو بذ حرية محضة؛ هذا إلى جانب أنها تدل عل الساواة الدينية المطلقة 
بين أفراد الشنعب على مختلف طبقاتهم دور فرق بين قائد جيش وامسأة 
متوسطة الال . 
وقد وضع اتصمي الرئيسى غذا الاب بارس الملون على رقعة التابوت سواء 
فىذلك التابوت انار بى أو الداخل » وذاك زيادة ق‌الحافظة على بقاء هذا المصوّر 
مع التوق فى قره» فاذا أصاب أحد التواییت عطب بق الآخر. (انظرشكل عم) 


س ولھ سب 


وقبل البدء فى وصف هذا الصور جدر بنا معرفة أن تابوت « برلن » 
ختلف مصوره عن مصورات توابيت القاهرة؛ هذا فضلا عن أنه خال من کل 
صور ایضاحية ٠‏ 
وصف مصور تابوت « سبی » رقم۰۸۳ ۲۸۰ 

مع موازنته بتابوت « برلین » 

رل ما بلاحظ فى مصوّر هذا التابوت أ کل التصمم قد أحيط پاطار 
ذى لون آزرق» ور ماکان هذا اللون رمزا للحيط الأزلى الذى کات يعتقد 
ا مصرى أنه حيط بالعالم السفل ؛ راجع )6 (Shackerıberg, “Zweiwegbuch p.‏ 
كا بلحظ وجود شريط أزرق یخترق كل الرسم أفقيا مقسما إياه قسمين متساو بين » 
ويشاهد فى بداية المصؤر من ابلهة المنى فى القسم العلوى بناء مستطيل الشكل 
ملونة جدرانه بالأحمر لمثل النار » وف الركن الشمال العلوى هذا المستطيل يوجد 
باب أحمر اللون كذلك يدور على عقب ملون باللون الأسود» وهذا الباب يؤدى 
البناء مستطيل آحرینقسم أفقيا من فوق متتصفه بقليل ٠‏ و يوجد فى الحزء العلوى 
باب لونه أحمر يؤدى مباشرة الى بداية طريق «روستاو ». (و «روستاو» هو عالم 
الآخرة السفلى الخاص بالإله «أوزير» ) » فالطريق العلوى هو عبارة عن مجرى ماء 
ملتو » أما الطر يق السفلى فلون بالأسود وهو طريق البر . 

والحزء السفل من المستطيل العمودى الشكل السالف الذ کر هو حجرة يؤدى 
بابها الى الطريقين» وقد قسم ثانية قسمين آحدهما كبر من الآخر بقليل . فابلزه 
الأسفل لونه أحمر ما شعر بأنه قد مل بالنار» أما فى الحزء العلوى فيشاهد حارس 
فى صورة شيطان جاثم يحى هذا المكان» ورکیبه غریب» إذ له رأس كبش آسود 
وجسم تمساح حر اللون . وهذا المخلوق الغیف يقبض بيده على سكي نكبير مهدا 
بها .و بوجد تح تهذا الشيطان صورة نصف دائرة عظيحة ذات لون‌آسود» و يرتک 


حزؤها السطح على الحدار الأيسر دار الجرة الثانية ٠‏ ولیس ف المتن تفسیب 


— إل — 


هذه الظاهرة» ولکن نجد فى کاب «ما يوجد ف العام السفل»» الذى وضع بعد 
تابنا زمن » أن نصف الدائرة هذه قد وضع فیمکان ظاهى فى «روستاو» سنوان : 
« الليل » أو « الظلمة » . 
)103 .م (Budge, “The Egyptian Heaven and Hell" Vol. I,‏ 

هذا ويختلف مصور تابوت « برلين » بعض الثی» عن مصورات القاهسة 
وقد ضربنا عنها صفحا تفادیا من الإطالة . 

المتون اللحاصة بهذا ابلیزء - هذا هو الوصف الاجمالى لبداية هذا الصور 
لعالم الآخرة حسب العقيدة الشعبية ابلحديدة. وستناول الآن شرح متون هذا ابلزه 
وصوره مفصلين القول عن االحطوات الى كان يجب على المتوف اتباعها فى سياحته 
بإحدى هاتين الطریقین وما يحب عليه أن يفعله ليتغلب على العقبات والصعاب 

الى كانت تعترضه فى تلك السياحة انلطرة . 

2023 كان أول عمل يقوم به التوفی أن يتلوالمتن الذى قدکتب في المستطيل 
الملون باللونالأحمر وحوله وهو الذى يمثل (يوابة) هذا القسم وقد وصفناه فيا سلف . 

وهذه المتون تعتبر بمثابة مقدّمة» ومنها تألف فيا بعد فى عهد الدولة الحديثة 
الفصول ۰۱۳۳ ۱۳٩‏ » و ۱۳٩‏ ب من «كاب الموتى »۰ وهذه الفصول تشير 
إلى بزوغ الشمس بعد غياءها فى عالم الآحرة السفلى أثناء الليل» ولا أدل على ذلك 
من أن عنوانها فى کاب الموتى : ” فصل ف الإسراع بطلوع « رع » ( الشمس ) 
فىأفقه ومعه تاسوعه الذين فى ركابه » وشروق الإله من‌الأما كن اللحفية (أى بعد أن 
اخترق طريقه فى العالم السفل )" ۰ وسنری فبا بعد أن هذا الرسم وهذه التون 
ستساعد عل ىتفسير رحلة المتوقى فالسماء نبارا ثم مسو ره فى «روستاو» وهی المكان 
الذى بمب عن الفكرة الشعبية الحديدة » ثم رحلته فى العام السفل » وهو الذی قد 
مثل فى المصوّر الذى نحن بصدده فى الصف الثانى منه ۰ وحقيقة الأمس أنه لديا 
فى هذه المتون ومصورها ثلاثة آراء أو مذاهب ديفية» وهى السياحة الشمسية شرق 


1 


٤ 


س ۷ س 


السماء أى سياحة الإله « رع» من الشرق إلى الغرب » والرحلة إلى «روستاو» » وهی 
المقز الأخير للإله أو « زير»» ثم السياحة فى العالم السفل المسمى عند المصريين 
« دوات » ۰ ومعنى ذلك سياحة التوق مع الإله «رع» ف العالم السفلی من مغيب 
الشمس إلى مطلعها فى الشرق ۰ والواقع أنرءوس الموضوعات الثلاثة الىذ كرناها 
هنا ليست موجودة فى« کاب الطريقين» بلاستخلصناها من‌دراسته .والمتن الذى 
قب لالمستطيل النارى السابق الذكر هو [نشودة تعد بمثابة مقدّمة بتلوها المتوفى تبيئة 
للسير فى إحدى الطريقين . فاسقع لماجاء فيه (رقم ۱) : ” لقد أخذت النجوم 
التلاالية التى فى الأفق الشرق تأفل عند “ماع صوت «نوت» ( إطة السماء) عندما 
كانت تفسح طریق «رع »» أمام الواحد القديم حى سیرق دو رته (الیومیة). 7 
فلترق إلى العلا يا «رع » الذى فى محرابه (الذى فىسفينة النبار ) واستنشق النسم » 
وشم ريح الصباء وابتلع ... شبكقك فاليوم الذى تقدّم فيه الحضوع لآلمة العدالة» 
( ماعت )6 وتقسم فيه أتباعك عند ما تتقدّم السفينة نحو « نوت » ( إلمة السماء ) » 
والآلمة القداای يتقدّمون عند ماع صوتك“ ۰ وعند هذه النتقطة من المتن تتبی 
أنشودة إله الشمس» ومن ثم يخاطب المت وف ۰ فيقال له : ”احسب عظامك» 
ورتب أعضاءك» وول وجهك شطر الغرب اميل الذى تذهب إليه مجتدا کل 
بوم» لأنك هذهالصورة الذهبية عندما توحد مع‌قرص المماء معالنجوم اللالاءةالتى 
تعمل دورتك معهاء وعندما تجدّد يوميا مثل «رع» يعم المبور فى الأفق والترحاب 
من أمراسك ( أى حبل سفينة الشمس الذى أصبح ثل فى صورة تفص ) “ ۰ 

وق نهاية هذا المثن فى تابوت الفاهرة يوجد متن مثابة شرح وهو : 

فصل السياحة ق‌سفينة «رع» العظيمة ‏ ” تأملوا تم أيها النجوم الى 
تطلعفى «تحرعنا» (مصر العتيقة)» إنالإله صاحب الأجزاء الألف ؟ (یمنی السفينة) 
قد ولد » وأمراسه قد شدّت وسکانه قد هيع ( ؟ )؛ وإنى أقطع خشب الآهة 


)1( Lacau, ibid, .م‎ 189. 
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التى أبن بها السفينة من آزفا لآخرهاء وهی التى أصعد بها إلى السیاء» وا أل 
إلى «نوت» ۰ و ای أحمل علیبا مع «رع»» و إنى احمل عليها مع القرد (القمر)» 
و نی أسير قدما بانشراح على ماء «وعرت» اللخاص بالآطة «نوت» عند باب الإله 
«سيح» (هو المريج و نسمى كذلك ابن آنوم إله الشمس عند الفروب) ۳ ۰ و بمد 
ذلك ينتبى متن تابوت التحف المصرى بشرح يكاد يكون نسخة طبق الأصل من 
الفصل الأول : فصل السياحة فى السفينة المظيمة لشمس الإله «رع» يوسا ). 
يأمها اللهیب الوهاج الذى خلف « رع »2 والذى يعقد تاجه . إن سفينة « رع » 
تهاب العاصفة ! و إنك لامع » وانك رفي » و إنك تا اليوم مع «تحوت» ( أو مع 
" سفينة الیل ) فى دورته الفاخخرة (أى دورة القمر آئضاء الیل ) ۰ و بذلك أرى 
مجی» «ماعت» ( إهة العدالة رفيقة «تحوت» فى سفينة الشمس )۰ والآلمة الذين 
فى صورة أسود ( تماثيل بو امول وهی ثل إله الشمس عند الغروب ) > وهم 
القائمون على حراسة انحاریب المتة المصنوعة من اليراع حى آراهم هناك وتفرح» 
ويكون عظاؤم فى حبور وصغارهم فى سعادة . وإلى قد مهدت طريق إلى 
مقدّمة سفينة [رع] وهی الى ترفعنى إلى عليين مثل فرص الشمس »© فاضىء مثل 
بهاء « رع » الذى أمده ثرائه» وقد ضنی ر با « للعدالة » ۰ وعندئذ قال تاشوع 
الآلمة : ”إن الذى هناك هو « رع »۰ وأنت ياروح « أوزير» النائمة اجعل والده 
الذى فيا (أى سفينة الشمس ) حك فى صالحه» و إن أجمل الميزان له مستقیا» 
وإف أتيت بالآهة « تفنوت » ليميش . 

تعالى اسرعى لأن الأب نطق بقرار «ماعت» (العدالة) ٠.‏ انه الإله « آتوم » 
أسرع». هكذا صاح الذى فى أصيله فىحينه ۰" تأمل ! لقد یت لأحضرله ف“ 
« روستاو» » والنور الذى هو عين الشمس ۰ (هذه إشارة صريحة إلى الطریقین 
اد )2( .189 .م Lacau, ibid,‏ (1) 


(؟) يلاحظ هنا أن الأرقام المربية المدجحودة بين قوسين تشير إلى الأرقام الوبعودة على المصور 
دق 6 ۳ وهی الى تدل على مكان التون فيه . 
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اللذين سلکهما المتوق» أى طريق الماء وطريق الأرض» وقد مثل کل منبما 
بفك الإله «جب» إله الأرض» (وف نسخة آعری قد مثلتا بطريق «روستاو») ٠‏ 
ولأجل أن آضم إليه حوعه ( يقصد هنا أعضاءه الختلفة التى تفككت وانتثرت 
بعد الموت) » وأبغد عنه الثعيان «أبو فبس» المؤذى »ولأجل أن أشفى له جراحه 
( بالتفل علہا ) . وقد مهدت طريق ومررت عليها بينم » و ای آنا الذى سکن 
بين الآلمة . تعال ودعنى آم قدما فى سفينة رب « سيا » ( إله الفهم ) ۰ أنت 
ياصورة « حورو » (وياصورة تحوت) الذى شعل النار ويطفتها . ولقد مهدت 
طريق يأيها الوالد المقدّس» و يابا القرد انقتس ( أى تعوت ) . لقد دخلت 
الأفق » فانتفل يجانب الأسراء المقدسين . سأ کون شبيدا على من فى السفينة 
المقدّسة » ومام قدما على حاشية اللهیب اللامع الى خلف رب صاحب الذؤابة 
(أو أصحاب الذؤابات ) * . ثم يحم متن تابوت متحف القاهمرة بالعنوان التالى : 
اقتحام الباب الذى سسمى ( «حور» سيدها) : إنك تدر السفينة الى هى عينك 
( أى عين إله الشمس ) يأيها الأب ( ای رع ) ۰ شم يتلوذلك : ” نعو يذة الرود 
على ردهات النار الخاصة بباب سفينة « رع » كل يوم “. 

وما هو جدير باللاحظة فى هذه التون السالفة أن العقيدة الشمسية هی 
الفكرة المامة فبا مما يدل على أن هذه العقيدة كانت هی السائدة فى هذا الوقت رغم 
ظهور العقيدة الأوز برية وشيوعها . فنجد ابلزء الأول يحتوى على أنشودة مدح 
لإله الشمس الذی كان يتطلع إليه المتوفى بوصفه ابنه لیم له مكانا فى سفينته نی 
كان سیح فيها کل يوم من الشرق إلى الغرب» أى أن التوقی كان برغب فى أن 
يوحد بإله الشمس « رع » ۰ أما ابحزء الثانى فقد كتب على ما بظهر فى صورة 
تمو يذة حر ية الغرض منها إعداد سفينة وف يمكنه العبور بها إلى عالم الآخرة . 
ويدل المتن على أن المتوى قد وصل فعلا الى باب « روستاو » بعد اقتحام الحواحن 
النارية الى كانت مقامة فى سبيله » و بخاصة ردهة النار الى تظهر على الصور فى شكل 


مهو 


مستطیل و نسمى بایها : «حور سيدها» وهو الباب الناری الرسوم على | لحهة الیسری 
من هذه الردهة ( رقم ۰)۷ 

على أنه بوجد فى من التابوت رقم ۲۸۰۸۵ الحفوظ « متحف القاهسة » 
انضاحات کتبت بالداد الأحمر فى نباية هذا الفصل»وهی تمدّنا بفكرة سديدة عن 
القصود من هذا الکاب»وهی : ”إن من لايعرف بداية هذا الکاب ونهابته » یخمر 
اللوف امه الذی فى جوفه . و إن فلاا بمرفه ولا يجهله ۰ و انه الروح السلح 
الذی على رأس الأبواب ۰ وكل انسان يعرف هذا الفصل یکون مشل « رع » 
فى شرق السیاء» ومشل أو زيرف اعماق العالم السفلى » وسينزل إلى رجال البلاط 
الأر بعة أصحاب النار» ولن يحرق بها أبدا وأنه وصلها بسلام آمنا * ۰ 

ولا نزاع فى أن هذا الإيضاح يدل يجلاء على أنه تعو يذة حرية » کا أنه بضع 
أمام القارئ الفكرتين المامتين الخاصتين بعالم الآخرة . وهما العقيدة الشمسية 
والمقيدة الأوزيرية » ويلاحظ هنا ما جاء فى المتن أن المتوق سيكون مثل « رع » 
فى شرق السماء ومشل « أوزير» فى أعماق العالم السفلى . والعقيدة الأخيرة مضادة . 
للاأولى تماماء وذلك لأن إله الشمس فى شرق السماء يدل على الحياأة» أما الاله 
« أوزير» الذى يعيش ف المالم السفل المظلم فيدل على الموت» ومع ذلك فان 
العقيدتين قد امتزجتا وصارتا تکزنان فكة واحدة لأن «آوزیر» توحد مع الإله «رع» 
ا سبقت الإشارة الى ذلك . 

أما ما جاء عن ردهة النار الى ذ كرت فيا سبق فقد وضحت على الرشد 
المغرافى . وهی فى الواقع مسكونة بطائفة من اب لم برسم صورهم» وكل ما نعرفه 
علهم هو أنهم ذ كوا فى أحد التقوش أدبع هرات على االدران النارية باسم : 
« ندماء اللهيب » ولابد أنهم الكائنات الذين أشير إلبهم فى المتن باسم «ندماء الثار 
الأريمة » ۰ ومن ثم نعرف أنه م خلوقات ضارة لا يمكن المتوفى أن يقترب منهم 
إلا إذا كان مسلحا بتعو يذة حر ية . (أنظر رقم )2(١)5‏ 207 .م Lacau, ibid,‏ 


مت ۵ — 


ولذلك دستمر التن الافتتاحى مؤكدا لك ذلك فیقول : دع مء إنى أنا 
الواحد القوى سيد (الآلحة) الأقوياء» وأحد أشراف «رع» »ورب العدالة«ماعت» 
وخالق « وازت » (اطة الوجه البحری ) ۰ تأمل ! نی آحد أتباع «رع » ۰ 
تامل ! إنى امسو يتنزه فى حقول قربان « رع » ۰ تامل ! إفى آنا الإله العظم » 
ومعترف بى أمام التاسوع الإلمى ليقدم لى القر بان“ . 

ولا نزاع فى أن هذا متن ری به كن المتوفى من التغلب على كل الصعاب 
نی تعترضه فى عام الآخرة بقوة الكامة التى فيه » ومن أجل ذلك نجد أن المتوفى 
قد انتحل فيه لنفسه ألقاب الإله الأعظم ومناقبه ۰ ويلاحظ أن المتوفى قد اتخذ 
لنفسه هذه الصفات ف بداية العهد الذى سمح فيه لعامة الشعب أن یعتنقوا الذهب 
الشمسى أى مذهب الاله « رع » و قتموا بمميزاته . ثم ستمر بعد ذلك المتن 
فاسع لى) جاء فيه على لسان التوفی : 

” لقد اجتزت طريق « روستاو» برا وبحراء وهما طريقا « أو زير» اللتان 
توصلان إلى السماء . وکل امسر مکنه السير عليهما يكون صاحب سلطان على 
أتباع «تحوت» أى ( القمر)» و يكون فى وسعه أن يخترق كل سماء يريد أن يعرج 
خا ٠‏ أما من لا يعرف كيف سير على هاتين الطر يقين فانه سيقضى عليه و یصبح 
قربا لوتی» أو يصير طعاما للعدمين » ولن يقام له العدل أبدا . و ای من أتباع 
سماء « أوزير» والوارث بعد الرئيس ( أى « أوزير» ) و اف «سپی» ( اسم المتوق 
صاحب التابوت) غي «أوز ير» » و إلى أنا الذى أضرب لك الراس«حات خزو» 
الذين هم ملك إله الشمس ( وقد مثل هنا فى صورة أسد) * ۰ وفى نهاية التن نجد 
الشرح التالى : « تعويذة المرور عليها أى ( الطريق ) » ٠‏ 

وما هو جدير بالملاحظة أن المتونى بر حراس الباب المؤدى إلى « ر وستاو » 
فى هذه التمو يذة أنه ليس بزائر جديد » بل إنه على علم بالسباحة بطريق الماء 


(1) Lacau, Ibid, .م‎ 189 (4) 
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واليادسة فى عم الانرة» وآنه هو الذى بعث الياة من جدید نفس «أوزير» صاحب 
هذه الآخرة» بل انه أ کثرمن ذلك ادعی أنه حامی الاله «رع» و بعبارة أخرى بدعی 
أنه هو السیطر عل الإلمين الرئيسيين اللذین شرفان على السياحة السماو ية والسباحة 
السفلية . وهذه التعبيرات اللارقة لد الالوف من القوة والتبدید لا نجدها قط إلا 
فى التعاويذ السحرية . وهذا التن هو نهاية ما جاء على تابوت القاهرة رقم ۲۸۰۸۳ 

قرأنا فى التعو يذة السالفة أن طريق «روستاو» بالماء و بالياسة هما «لأوزير» 
وأمهما يوصلان إلى السماء ۰ وقد كان لزاما على المتوق بعد أن ینتخب إحدى 
هاتين الطريقين أن یقتفیبا دون أن يحيد عنما قيد شعرة إلى أن يصل إلى هدفه 
النشود وهو « روستاو » » و الا کان مصيره جهم وش القرار . وبغد ذلك 
كان على المتوفى أن يقوم برحلة أخرى ليصل إلى ماء العالم السفلی حیث ستمر 
فى رحلته فى عال الآخخرة الأدنى إلى أن یصل ثانية إلى شرق السماء ليحيا مع الإله 
«رع» ثانية وهكذا كل يوم ٠‏ والواقع أن طريق الماء السالفة الذ كر ليست طريق 
السماء بل من الحتمل جدا أنها كانت بالتیل لأن المتوفى كان دائما عند قدماء 
المصريين يمل إلى مقزه الأخير على ظهر النيل » أو على الأرض حسب الأحوال» 
أى أنه كان صاحب الحيار فى ذلك » ونعنى بالنيل هنا نيل عالم الآنحرة . 

تارج روستاو ومعناها ‏ أما عن « روستاو » فلابد أن نذ کر آن هذا 
الاسم كان فى بادئ الأمس بطلق على جبانة « منف » منذ الدولة القديمة ۰ وقد 
جاء ذ كرها فى «متون الأهرام» . والواقع أن هذا الاسم كان بطاق بنوع خاص عل 
جبانة الليزة الغر بية من منطقة الأهرام » ومن ا محتمل أن هذا الاسم قد اشتق 
من معناه اللغوی وهو : ”باب المؤات” أى باب المقابرفى الحبانة » ومن ثم استعمل 
هذا الاسم فى عالم انفرافات انلاصة بالمذهب الأو ز ری ؛ ولذلك نجد هذا الاسم 
یذ كر منذ ظهور راب الطر يقين » فى مملكة «أو زیر» التى تقع فى العام السفل فى 
عهد الدولة الوسطى» ويخاصة فى المتن الذی آصبح يطلق عليه فيا بعد الفصل السابع 


بت ۳و — 


عشرمن كاب الموتى . وهاك الفقرة التىجاء فها ذ كر «روسیاو» فى هذا الفصل» 
وهی تظهر بوضوح كيف أن ديانة « أوزير» أخذت تطغی عل الذهب الشمسی 
(مذهب رع)» أى أن ديانة الشعب أصبح ها مکانة عظيمة فاسع لما يقوله 
التوق أيا كانت منزلته الاجتاعية» وقد وضع ذلك فى صورة سؤال وجواب : ای 
أسير على الطريق المعروفة أمام جزيرة « العدل » ۰ ما معنى هذه العبارة ؟ 

الحواب : آنا الطريق الى عشی عليها والدى «آتوم » عند ما دسافر إلى 
حقول اليراع (وآ توم هنا يمثل إله الشمس المغربة) . وف رواية أخرى ترجع إلى 
عهد الدولة الحديثة نجد المواب أو التفسيركالآنى : إنه « روستاو» الذى بابه 
المنو بى « تارف » (جبانة أهناسية المدينة) ۰ و بابه الثمالى مكان « أو زير» > 
ولكن جزيرة المبرئين هی «العرابة المدفونة» . 

ومن ذلك يمكن الانسان أن يرى غير العقيدة بإحلال المذهب الأو ز رى مكان 
المذهب الشمسى »و بعبارة آحری إحلال «أو زير» مكان« آ توم » له الشمس عند 
الغروب » وكلا اين يدل على مالم الآثخرة . وكذلك يلاحظ هنا أن موقع حقل 
ايراع فى الرواية القديمة فى السماء وهو ما يقابل « روستاو » الذى موضعه الآخرة  ٠‏ 
السفل . والواقع أن« روستاو» كانت عالما سفلیا خر يجام فيه التوفی» کا 
يدل على ذلك متنمن « كاب الموقى» )107 .م (Grapow, “Religiose Urkurden”,‏ 
مام اتجلس العظم فى « روستاو » فى الليلة التى برئ فيها « حور » أمام آعدائه . 

وقد كتب فى داخل الباب النارى مباشرة ما یانی : *انظر إلى" إنى غص 
قد بمشت مثل « أو زير» وعظامه ل يلق بها بعیدا“ . 

أما على تابوت « برلين » فنجد أن المتن الافتتاحى یختلف اختلافا بينا عن متن 
تواييت القاهرة » و ينتهى بعبارة تشعر.بضرورة هذا الاب لأى شخص يريد 
أن يقوم لسياحة موفقة فى عالم الآخرة» کا ذ كرنا من قبل فى متن القاهسة . وم 

٠‏ (۱) كان يشير لاله « أوزي » إله « إهناسية » المدبنة فى المهد الإقطاعى ( راب اب الأدب 

المصرى ٠‏ القدم ج ۱ ص ۰ ۱4 


و — 


یف لہ أن تن مهثم تہشما م يعاء و یتدی هكذا : " الابتبال لوجهك را 
الوالد ... ... ... “ و ینتهی هکذا : " وکل إنسان يعرف هذه التعويذة يمكنه أن 
نز هناك و یجلس يجوار الإله فى کل مکان يوجد فيه ۰ والونسان بخافه لأنه روح 
مسلح ماما ٠‏ وکل فرد يعرفها (أى التعو یذة) لا يهلك آبدا . وقد صمتت (الأرواح 
الحبيئة) آمامه مثل صموتها آمام أى إله من الط ة * . 

ونجسد سطرین عمودیین أمام البناء الأحمر الستطیل الشکل (انظر رقم ۷) 
جاء فهما : "ان باب السماء قد فتحه «أو زير» أمامى ...... انظر انه «رع» الذی مى 
معلنا الطر يق اتلاصة نی «شو» (إله او )+ و إنى فلان الذی أحيا «أوز بر »۰۴ 

ثم بشاهد بعد امجرة الى تكامنا عنها فى الصف الأعلى من الصور مبنى قم 
قسمين أفقيين يفصلهما شريط أحمر و بلاحظ أن القسم الأعلى أضيق من الأسفل 
وفهما شق الطريقان » فأعلاهما عشل هرا متعزجا أزرق اللون » أما الطريق 
السفلية فتموجة کذاك ذات لون أسود . 

وعند ما كان يصل التوقی إلى هذه النقطة فى رحاته كان ازاما عليه أن دسلك 
الطريق التى اعتزم انتهاجها » لأنه كان حتا عليه أن ستمرٌ فى السير فيها مهما كان 
الأمس؛ إذ كان محظورا عليه أن يجيد عنهاء أو يلتفت يميناء أو يسارا أو يرجع خطوة 
واحدة إلى الوراء» إذ كان فى ذلك هلاكه » لأنه كان يوجد بين هاتين الطريقين 
بحيرة مستقيمة طويلة من النار كان مصيره السقوط فا إذا حاد عن الطريق 3 
وقد مثلت على الصور بانط الأحمر الذى يفصل بين شق الصف الاعل الذى 
نحن بصدده الآن . 

وسنفرض الآن أن المتوفى قد اختار لنفسه السير فى طر يق الماء ليصل إلى عالم 
الآخرة الذى فيه « أوزير» . فكان ول واجب عليه أن ببتدیٌ رحلته عند النباية 
العلا الصف الأعل من المصور حيث يبتدئ النهر ذو اللون الأزرق» ومن ثم نحدر 

“(1) Sehackenberg, ibid, Ch. I, L. 1-11. 


— وه — 


هنا بر بشتة و یطاق عاذ عر نار اف قصیة »وید فا بتعزج كنا - 
و شاهد فى أۆل هذه الطر بق شیطان جام بمثابة حارس »وقد مثل فى صورة مساح 
آجر مي ی 
(انظر رقم )٩‏ وقد کن آمام بناء مستطيل الشکل أصفر اللون» والظاهى أن هذا 
المبنى مسکون بطائفة من الأرواح ؛ وبعد أن يجتاز المتوفى هذا البی يحد النهر 
شير مصعدا فى ميحنى شدید» وقد آقم على ابلخانب الأسفل منه بناء آم مستطيل 
الشكل كالساءق» و بظهر أنه مسكون بأرواح أيضا (انظر رقم ۰)۱٤‏ ثم يصادف 
المتوفى تمساحا أصفر اللون مساحا بسكين عظم » غير أن رأسه هنا يشبه رأس البار» 
وله قرنا غزال » وقد كن جاما على بناء مستطيل آلم مقبب أصفر اللون ۰ وهذا 
البناء مسكو نكذلك بأرواح (انظر رقم ۱۸)» و بمد أنيجتازه الراحل بان يعترضه 
حارسان آحران خبيثان فى طريقه » آحدهما فى صورة شيطان رجم له راس حار 
وجسد تعبان یخرج من رقبته تعبان آنر رافعا وجهه أمام هذا الشيطان؛ ولا بد أن 
القصود من روج الثعبان النانى من رقبة هذا الشيطان» هو جعله مؤذيا ؛ لأن 
جمم الشیطان وحده فى صو رة جمم ثعبان لا جعله مؤذياء وذلك لأن رأس امار 
لا مکنه أنينفث سم التعبان القاتل . هذا بالإضافة إلى أنه لويكن له غالب ليقبض 
بها على سكين . وهو يحرس أحد البنائين المستطيلين اللذين بظهران مخنفيين حزئيا 
فى منحنيات النہر . وكان لزاما على الراحل أن يمر بهما ( انظررقم ۱٩‏ و ۲۰) ٠‏ 


آما البناء الثانى فیظهر أن حارسه إوزة تقيض بيدها على سكين ۰ و يحتمل 
جدا أنها تمثل الاله دست» إله الشر فى إحدى مظاهره المؤذية ٠‏ و ساعد هذين 
الحارسين عبان متدل من نهاية منحنی الهر الواقع.بين البناءين المستطيلين السالفی 
الذكر. وهذا الثعبان برمن للتضليل عن الطر يق المستقم »أو بعبارة آخری يمثل طريقا 
مضللة من بتبعها يحرق فى میب بحيرة النار ۰ ولدينا متن على تابوت « برلين » شیر 
إلى هذا وهذه الطريق المتفّعة االخطرة قد ظهرت على تابوت «متحف القاهرة» 


س این س 


رقم ۰۲۸۰۸۰ 1۷ ,.اط ,لطذ ,ناه ها) وهی متفزعة من النهر الأساسى الذی 
سبح فيه المتوق » غير آنها م تذ كرف المتن » ولكن من جهة أخرى نجد أنه قد عبر 
عنه فى تابوت رقم ۲۸۰۸۹ ([آلانا ۳۰ ,1ط ,ناهعها) دون أن يوسم » بالألفاظ 
التالية : ”الطريق انماصة الى يجب ألا سیر فيها الإنسان“ . : 

و يلحظ أن الطریق بعد اجتياز هذه العقبة قد أصبح خالي) من الشياطين . 
وأم ما یصادفه الراحل بناء مستطيل لونه أصفر ویری مقاما على انحناء سفل 
فى النهر» ثم يرتفع فى علوه حتی الاطار الأزرق انلاربی ( آنظررقم ۲۲) ۰ ٠‏ وتخبرنا 
النقوش المفسرة له أنه حقل «القر بان المشهور» الذىسبق الكلام عنه ۰ بعد ذلك 
شاهد أن النهر يصعد من هذا المنحنى بحتى الإطار الأزرق الذی يحيط بكل 
عالم الانرة » ثم ينثنى کرة آحری و ینتهی عند شاطیع بحيرة النار أمام جدار ميك » 
و بذاك ينتبى ابلزء الاول من طریق الماء . 

" وجدیرباللاحظة هنا أن الرسام قد قلب وضع المتون الفسرة للرسم » بفعل متن 
طريق الماء مكان متن الطريق البرية» وكذلك يلاحظ أنه ليس هناك فرق عظم 
بين متن تابوت « برلين » ومتون « تواييت القاهرة » فى هذا ابلزء من الصور 
ولذاك سنکتفی بتربمة متن تابوت كامل من توا بیت ا الزيادات 
المامة الى تكون فى متن « برلين » . 

ترجمة المتون الحاصة بالحزء السابق + 

(أولا) نجد مكتو با على بحيرة النار ما يأتى : (۲۷) ” بحيرة النا رالعظيمة الحاطة 
باللهب » وکل إنسان لا یعرف أن يدخل فی النار فانه سیعذب فا ٠‏ وأن الراحل 
وديث الاله « أوزير» الذى سير هناك بباب بحيرة العدل “ ۰ 

وعند بداية الطريق المائية كتبت تعو بذة كان لزاما على الراحل أن اوها 
(۱۰) قبل أن بیتدی رحلته امحفوفة با مخاطى » غير آنها کا سبق الإشارة إلى ذلك 

خاصة تن الطريق البرية وهى تمو يذة أوزيرية الصيغة فاسق إليها : 


لد ل — 


« إنى آنا الذى ولد فى « روستاو » ووارث «اوزیر» (أى ابنه حور ) » وأن 
اسبى أصبح منما بوساطة الذين أصبحوا منعمين ( وهم الملوك الذين توفوا) هناك 
فى «بوتو» وق معبد « أوزير» > وهم الذين تتقبلهم آلمة الأرض ( النعايين ) 
فى «روستاو »» عند ما بقودون « أوزير» ف المكانين المقدّسين له » و انی أحد 
قوادهم إلى مكانى « آو زیر » المقدسين (ما يقابل على الأرض الوجه القبلى 
والوجه البحرى) ٠‏ 

ولا بد أن هذه التعو يذة كانت تتل للتمساح ذی الرأس الاآدی ار رم 
وسی المارس صاحب الصوت الحزن“ . 

ونجد داخل المستطيل الأصفر اللون أسماء طائفة من ابن وقد عبر علهم ما 
بای : )۱۱ برهؤلاء الذين فيه» (أىفهذا الکان)» وهاك بعضهم : (۱)«الصویفان 
الهتّم» (۲) «الصو بان الحرق» (۳) «الصو بلانالمظم» . و بعد ذاك نقرأ تمو يذة 
خاصة بالحافظة على الراحل من الا خطار الى تعترض سبيله وهی: (۱۳) ” إلى واحد 
من قوادهم و اف « أو زير» المنعم سید المنعمين » و واحد منعم يؤڏى الشعيرة » 
وانه « أو زير» الذی يحياء وأنه « أوزير» الذی بحتفل بعید انوم الخامس عشر» 
وأنه شير عید نصف الشهر . با «أوزير» الراحل الذی يعمل دورته اليومية مثل 
الشمس » ويا مين «حور» التى أعطيت « حور» » وهى الى كانت قد أعطيت 
رتحوت» ليلا ۽ ( هذه إشارة الىالاعتقاد القائل بان عين «حور» اليسرى هى القمر). 
عند ما كان دسیح فى السماء منتصرا فى سلام» وانه سبح فى سفينة «رع» ۰ 
ا مل إنى فلان عظم الاسم » وإنك تجملاسمى عظها علىالطر يق انق » و إن ما أرتعد 
منه هو قاعة ماكة الشر» و إن صفاتی هی صفات «حور» بكر آولاد «رع» الذى 
أوجد قلبه . إن « أوزير» الراحل ليس مصفدا فى الأغلال» وأنه لم بطرد عند 
الأبواب“. وفرواية آنعری :”أن ما مخافه « أو زير» الراحل هوأن تحفر الأرض 
بالدم » و إن صفات«أوزير» هی‌صفات ررحو ر» بكر أولاد درع»الذىأحيا قلبه“. 


مت و — 


وعبارة «حفر الأرض» بالدم شیر هنا إلى شعيرة كانت مرعية خلال عيد يحتفل به 
فى «بوصير »» وهذا العيد كان بطلق عليه سم «عيد حفر الأرض بالدم» ٠‏ وتفسير 
ذلك أن الأرض كانت تحفر باحتفال بعد أن تروى بدم الأعداء لمذبوحين» لأجل 
أن تصير خضية » وخوف «أوز بر» هنا هو خوفه من أن براق دمه على الأرض ای 
ستحفر فى هذا العيد (127 .م ٠ (Relig. Urk.‏ 


وهذا العيد فى الأساطير الصر بة كان ثل فى عصبة الإله « ست » إله الشر 
وشركائه فقتل «أو ز بر» » وم الذين محولوا إلى ماعن أو كاش ف بلدة « بوصير» » 
ثم ذبحوا أمام مجلس القضاة» وبعد ذلك أخذت دماؤهم وأعطيت للسكانفى «بوصير» 
ليسمدوا بها آراضیهم* 

وف هذه التعو یذة شاهد أن الإله«تحوت» ومذهبه الذی كان مق عبادته بلدة 
«ه مو بولیس» ( الأشمونين الحالية ) قد برزا تماماء كا يلاحظ أن الاله «نحوت» 
هوالذی أعاد للإله «حور» عينه (والعين هنا هوالقمر) بسلام فىحين آن«تحوت» 
نفسه كان عثل القمر سابحا ف کید السیاء محصرا اعل الظلام الذىكان مثل «ست» 
إله الشر والظامة . 


ونرى أنه عندما صار المتوى منتصرا أى مبرءا من کل‌ذنو به آمام محكة العدل» 
وأصبح تحلى بكل صفات « حور الا كبر» » أمس حارس الباب أن يحل سبیله 
ليدخل من الياب الذى يؤدى. إلى « روستاو» . والظاهى أن هذه التعويذة كانت 
تتلى عند الاقتراب من البناء المستطيل الأصفر الثانى ۰ )١6(‏ وهوالذی كتب فيه 
أسماء ستة عفاريت أنحرى وهم (۱) « انحر» (۲) «الصوت العظم» (۳)«مین» 
() اسان (ه) اهاج (ج) ... 

أما الشيطان الذى مشل بساح له رأس سار فاسمه ” الراقب اللاعن “ 
(16) وكذلك كتب فى داخل المستطيل المقبب السقف ( رقم ۱۸ ) أسماء سعة 


— 4 = 


كائنات وهی اما جن خلقت من مارج من نار فى صورة كائنات » وقد وصلتنا 
أسماؤهم آما صو رهم فقد ترکت تیال القاری وهاك الأسماء : (۱۸) 
Lacau, ibid, 2. 197 (18); Berlin Coffin, Ch. XIlb, 1-4,‏ 

(۱) النار المحرقة () الیقظ القلب (۳) المتنبه الوجه (غ) حاد الوجه (ه) الذرب 
(+) العالى الصوت . 

آما اسم الشيطان الذى له راس جار وجمم تعبان فهو المراقب : «القنع الوجه» » 
)١6(‏ والثعبان النارى يدعى : «البحيرة التى تقطر» (نارا ) (4)۲۰ وقد وصف بأنه 
.يعيش مع الذين يعيشون فى بيت الشاطی ( أى شاطی جحيرة النار) ۰ 


بعد ذلك يحد الراحل الطريق خالية مسافة قصيرة من الشياطين » غير آننا نجد 
الإرشادات التالية قد دؤنت فا )١(‏ : ” هذه هى الطريق » وهذه هی التمو یذة 
الرور عليها (أى على الطريق)“ ۰ ثم يتلو الراحل التعو يذة التالية الى على ما بظهر 
تحدثنا عن أشياء خاصة بالسعادة المقبلة (۱۷) : 

” إن «أوزير» الراحل هو الإله «روتی» المسلح (أى الإله «رع» فى صورة 
أسد) »و إن «أوزير» الراحل يعتيرضمن أتباع أل أهل الغرب ( أى أتباع أوزير) 
يومياء وأراضيه فى «حقل القر بان» بين الذين يعرفون الشعائر المقدّسة» وبين عمال 
« أوزير» الراحل» وهو الكاتب الذى بجانب «تحوت» . و نی الراحل الذى 
يطهر « أوزير» هذاء ويطلق البخور يوميا بين الذين يحضرون القربان ٠‏ وقد 
أ « أنو بيس » ( إله الحبانة ) أولئك الذين يملون القربان « لأوزير » اراحل 
بألا يأخذها منه أولئك الذين فى الأسرء و ان « أوزير» الراحل مثله كثل الأفق 
الأعلى » ببشر بمقدم المتوق عند الباب ( باب الحنة)” ٠‏ 


والظاهى أن الباب المذكور هنا » وهو باب المببى الأصفر المستطيل » فيه 


.هه — 


بالمتاع الذى يلنظره فاستع إلى ماجاء فيه (۲۱) :”إن كل روح من أرواح الشاطثین 
(أى شاطا البحيرة النارية) قد وضع فيه (ق‌هذا المبنى ) بين أتباع « أوزير» ؛ آما 
التابعون الذين يقطنونه فإنهم أولئك النعمون الذين يجلسون فيه فى حماية الشاطئين 
هناك عل‌مقربة من ر بهم وهم سكان حقول القربان الذين بطم معهم « أوزير » 
وكذلك كل سكان حقل القربان ممن یوت طم یر منه مع « أوزير» يوميا * ۰ 

ومن مدلول هذا المتن نعلم آننا أمام حقل القربان المماوى الذى جاء ذ كره 
فى «متون الأهس ام » بوصفها متونا شمسية» ولكنه هنا قد صبغ بالمذهب الأو زيرى 
لشيوعه فى هذا العصر. وهو الذى كان مقره على الأرض فى «عين مس »م سبق 
تفصيل ذلك . 

وكان الراحل يعتقد أنه ليس فى مقدوره القتع بطيبات «حقل القر بان» إلا إذا 
كان مجهزا بالتعو بذة التالية الى كتبت فى المكان الذى يتلو هذا البناء الأصفر . 

(Lacau, ibid, .م‎ 191 (25-26); Berlin Coffin, Ch. XII b, 39-50. 

وهی :(۲۵ و+۲) ”نعو یذۃ لوجود الإنسان فى «حقل القربان» بين الآلمة أتباع 
«أوزير» » كل يوم طعامهم ... بين الأحياء » وأنهم لیسوا آمواتا أبدا » ونصیب 
الراحل من الحقول موجود هناك »وهو يرى «أو زير» كل يوم» وكذلك «تحوزت»» 
وأنه أن بصده الأشرار أر باب الأبواب » (أى حراسها)» لأنه لیس من بين أولئك 
الذين ذهبوا ليوقع عليهم العقاب “ . 

وقد ذكوت هذه التعويذة على مصو ر تابوت « برلين » مع بعض اختلافات 
وهالكما جاء فبها:”تعو يذة لوجودالونسان فى «حقل القربان» بين الذينبعثهم أوزير» 
و بين أتباع «تحوت» ومعهم خبزهم بين الأحياء الذين لا يموتون» بل منحوا ريح 
الياة فى أنوفهم ... وهم الذين لا يموتون أبدا » وكل إنسان ملك نصيبه من 
الخصب فى حقل القربان » وسيرى « آوزیر » کل يوم مع «تحوت» وان بطرده 
الأشرار حراس الأبواب الذين یصدون البطش“ . 


د اوه تسه 


و بهذا تنتهى التون التى دنت عل ابلزه الأول من طریق الماء على تابوت 
القاهرة الذى نحن بصدده . 

وصف طریق البر الى عم الانحرة_والآن نعود بالقارئ لبحث الطريق 
اليابسة نی كان يسير عليها اراحل الى عم الآخرة إذا وقع عليه اختيارها ۰ 

ولأجل أن نفهم سيره فى هذه السبيل يجب علينا أن نعود بالقاری إلى اجرة 
الحلفية التى تفزع من الطریق الشانية من ركنها الأسفل الواقع خلف جدار من 
نار ٠‏ عند هذه النقطة بتفزع طريق الابسة ذو اللون الأسود و يسير بانحدار ملتو 
بأخذ فى الانساع حتى بصبح منحنيا واسعاء وعند هذه النقطة يعترض الراحل أل 
شيطان حارس للطر يق فى صورة « بو المول » له رأس إنسان ذو لبة طويلة » 
و بحل رأسه قرص شمس وضع على قر یکبش وجسمه وقائمتاه الحلفيتان لأسد 5 
أما قائمتاه الأماميتان فتشبهان الدودة الى كان المصرى يفزع منها فى كل زمان ومكان 
خوف أن تا کل جسمه بعد الموت» والظاهى أن هذا الحيوان الغريب فى جوع 
أعضائه كان من مارج من نار »` 

بعد ذلك يعترض الراحل فى سيره انحناء ثان يقوم بحراسته حارس ف هة کلب 
أصفر اللون »و يلاحظ أنه واقف عل قائمتيه انلفیتین» وقابضمقدمتيه على سكين > 
ونجد فى نفس هذا الانحناء شیطانا آحرفى صورة « نوالهول » له رأس انسان محل 
برلشة و يقبض بخلبه ملعلية و بلتفت خلفه » والظاهس أنه حارس غير مؤذ »إذ يحدّئنا 
المتن أنه بعلن قدوم الراحل . و يعقب هذا الانحناء سبیل مرتبك مقشعب يحرج منه 
ثلاث طرق كلها مسدودة» والحزء الأقل من هذا المكان التشعب النوای على 
هيئة هس بع هتحرف الأضلاع » ويرى فيه شيطان حارس جسمه جممدودة ورأسه ۱ 
رس ور» وق الحزء الثانى من هذا الکان »وهو بناء متوازی الأضلاع + ,رى حارس 
فى صورة حيوان صغير ذی رأس آسود شبه رأس ا جار وجسمه جسم نمس ۰ ومن 
العلوم أن الس كان حيوانا مقدّسا يرصن به للإله «آنوم» أى الشمس عندالغروب ٠‏ 


س ۳۳ 


وبعد أن يخرج الراحل من هذا المكان المعقد السالك بسلام یعترضه فى بداية 
المنحنى الذى كان ينزل فيه» حارس فى صورة قط ليس له قوائم خلقية واقف 
فى الفضاء على مقدمتيه على ظهر سكين عظے . ولا یکاد الراحل یفلت من خطر 
هذا الشيطان الحارس حت يعترضه ىطر يقه عبان أزرق اللون له زأسان» فى کل 
طرف من نهايق جسمه رأس » و شاهديجواره عبان آخر تمه اتجاها مضادا راس 
السابقین» وشكله عادى . وف الانحناء العميق الذى يقع فوق هذين الثعبانين تشاهد 
كائنا نحرافبا له رس كبش أسود اللون وجسم دودة حمراء » وكذلك بشاهد قبالة 
اللعبان الأزرق السالف الذ کر فرس بحر نف أحمر اللون يقف عل مؤخرتيه و يقبض 
بمقدّمتيه على سكين ضضم . و بلاحظ أن الطريق من فوقه منحنية ومنحدرة احدارا 
شديدا » متجهة إلى عل ويلتبى هذا الاحدار عند بحيرة النار قبالة نهاية الطر .يق 
المانى الى فى الصف الأعلى » و يقف فى نهاية هذه الطريق البرية حارس آنمر 
فى صورة قرد بلح بيده سكين . ولا يفوتنا أن نتوه هنا بآن القرد هو اليوان 
المقدس الذى كان ستقمصه الإله «نحوت»» کا كان بظهر القردكذلك فى صورة 
روح مخيف مسلح شباك صيد السمك » کا جاء ذكر ذلك فى کاب الموتى : 

“Book of the Dead”, Ch. CLVIIE b. 

ولابة أن لاحظ هنا أن المصور الذى رسم على قعر تابوت « برلین » بحتلف عن 
مصور تابوت القاهرة فى بعض النقطء هذا فضلا عن أنه خال من الرسوم الدالة 
على صور آولك اراس الذين وجدناهم على تابوت القاهرة وقد سبق وصفهم . 

المتون المفسرة للناظى السالفة : 

و بعد وصف الطريق وما فها من عقبات نتكلم عن المتون الى تفسر لنا 
ماهية الصور التى عليها وهی التى وصفناها فيا سلف ۰ 

ففى البداية نجد متنا قصيرا بمثابة مقدّمة وهو (م0) : ” هذه التعو يذة خاصة 
بالرور عليه ( أى على الطریق ) و انبم (أى انلراس) أصصاب هذه البحيرة“ . 


سر ۴و ده 


وهدا المتن فى الواقع هو مقدّمة لتعويذة يجب على الراحل تلاوتها . وکا أسلفنا فان 
هذه التون الى نجدها مع *الطریق البری * هی فى الواقع خاصة بالطريق المائية 
إذ مد متنا مقابلا لما على مصور متحف «برلين» غير أنه مهشم 

Lacau, ibid, .م‎ 192 )30( : Berlin Gaftin, Ch. XIl, c. 3-8( 

والتعو يذة (۳۰) هی : ” دعنى أمل بسلام» إنى أسلك طريق » دعنى أقلع 
بالسفينة» إن صفانی هی صفاتها ( أى السفينة ) وما ينبغى أن يعمل ضدّی سیعمل 
ضتها إذا اتفق أنكم قم بعمل شىء ضدى » و إن واجی أن أكون ضة اقساح 
( انلطر ) * . 

و بعد هذه التعويذة یذ کر لا اسم ال حارس الأول الذى مثل فى صورة 
«پوالمول» وهو (۲۹): «اللاعن الذى ا »هذا هو حارس المتحنى وهذا 
هو اسمه “.و بد أن ينجو الراحل من خطر هذا الشيطان » كان عليسه أن يتلو 
التعو يذة الآآنية لأجل أن يعنصم من الأخطار الى كانت تقترب منه بسرعة وهی 
(rv)‏ و يصيد العاسيح عند ما تقترب منه »و يملك بيضة «رع» ( فرص 
الشمس) فیخفیبا اليوم و يظهرها فى الصباح الیی و إن حارسها هو مخفيهاء و إلى 
أن المهاجم لهء و ان أبغض شیء عندى أن نشی عند ما أتعزف عليه» و انه ان 
سکن فى الأفق » لأنى سأقصيه مع الإله بوصفه ثائرا “ ( ضتی ) ٠‏ 

. و بظهر أن هذه التعو يذة كانت موجهة لشیطان‌حارس فى صورة حيوان نشبه 
الكلب امه : « مدس حر» ( صاحب الوجه القاطع) حارس الباب هذا هو 
اسمه» . أما « بو المول » الذى يقوم بحراسة النحنی الذى یأنی بعد الأول فقد 
کب مسه الشرح اتال (۳۳) : « امه « معكتى نتر » ( أى اغامی القس ) 
وهذا هو حارس النحنی » وأنه حارس من بنزل فيه (أى النحنی ) * ۰ على أنه 
توجد تعويذة لاتقاء خطر هذا الحارس وهی : (۳۵) * لقد آنی الراعل مثل 
« حور » نفار الأفق المیاوی عند أبواب الأفق » و إن الآلة تفرح عند افترابه » 


بت ووو مت 


وحینئذ یکون شذی عبير الا 3 متجها نحوه» وان ينتابه شر حراس الأبواب» ون 
يعادوه» و إنه انلف الوچه فى معبد الاله “ . 

نذ کربسد ذلك التفسير الذى صحب الشیطان المسل برأس ور (۱ع) وجمم 
دودة وهو" ( 4١‏ ): « إن وجهك وجه فرس بحر یضرب الفاضب ( أو آلقرن الذی 
يطعن الغاضب) * ؛ وعل ذلك يلاحظ أن الرسام لابد قد أخطأ فى رسمه . وقد 
كان لزاما على الرأحل أن بتلو التعو يذة التالية لمر بسلام فى ابلسزء الثانى من هذا 
المكان وهی : ( مغ ) ”هذه هى التعو يذة الخاصة باختراقها ( أى الطريق ) بالذين 
على بحيرتهم ۳ ۰ 

ويأف بعد ذلك اسم الشيطان الحارس المثل برأس مار وجسم نمس وهو : 
« وجه حار » هذا هو اسمه» . أما التعو يذة الى كان بتلوها الراحل لينجو من شر 
هذا الشيطان ا ارس فهى (هم) :”إنىفلان صاحب الاسم المظي » و إى أنا العظم 
الذى يمهد طریق «ماعت» (العدالة)» و إن ما آشمتز منه هو مكان الحا كة الظالمة » 
و إن صفاتى هی صفات حورالا كير الذى نفذ ما برغب فيه » وعل ذلك لن يقبض 
على »ولن أصدّ عن الأبواب» و إن الراحل بوصفی «روق» (إله الشمس) المسلح» 
وانی « حقات » ( إلهة تمى «أو زير» ) سيدة الحيط الأزلى» و إفى أعيش عل 
الآثم» وإنى أرث أفق «رع» » وانی الراحل بوصفی «آنوم» ( الشمس المغربة ) 
رب السكين . وإنى أقول بأنى أرث الأفقء و إنى أمهد طريقا للإله «رع» عند 
ما بضع الوراثه » وإنى أعرف اسمه * , 

بعد ذلك ياتىمتنفى صورة خطبة بشرح فيها الراحل كيف تفتتح أبواب المماء 
والأرض أمام قوة الشمس القاهرة ۰ وهو (عع) : 

«فصل فى تنعم الروح الذى ولد من « أوزير» .يقول الراحل : لقد فتحت 
أبواب السیاء» لقد فتحت أبواب الأرض » لقد فتحت أبواب الغرب ( الآخرة )» 
لقد فتحت أبواب الشرق » لقد فتحت أبواب ماريب الحنوب والثمال» ولقد 


سب لانت — 


فتحت الأبواب والبوابات على مصارعها عند ما شرق «درع » من الأفق» ولقد 
فتحت له أبواب سفينة الشمس الليلية» ولقد فتحت له أبواب سفينة الشمس 
النهارية عند ما يصل « شو » ( له الفضاء ) وعند ما حلق « تفنوت » (آلمة 
الندى ) » وهما اللذانكانا يتبعانه من بين الذين فى ركابه “ . 

وهنا نجد الثعبان أو الحية ذات الرأسين يعترض الطر يق وقد كت باسمه (۵ع): 
« سركت » الى على امتداده ( أى على امتداد الطريق ) ٠‏ 

أما المنحنى العميق الذى ياتى بعد ذلك فكان يحتاج اجتيازه إلى تعو يذة خاصة 
يتلوها الراحل حتى مر بالحارس دون أن يلحقه أذى . وعنوانها هو (۳5) : 
” إنة فصل للرور عليها ( أى الطريق ) : 

(Lacau, ibid, 36; Berlin Coffin, Ch. XII d, 7) ۱ 

أما التعويذة نفسب) فهی (۳۷) : ای فلان الذى ببلغ رسالات الآ « رع »۰ 
ولقد حضرت» و ای آبلغ الرسالة لسيدها “ . والظاهس أن التعو يذة كانت موجهة 
للشيطان الذى رأسه رأس كبش وجسمه جسم دودة» وقد کتب عنه (۳۸) : ”انه 
حارس النحنی واسمه صاحب الوجه الذى ينوع عنه والذى يعيش على القذی “ . 
وكذلك نعلم عنه ما يانى (45) : إنه هو الذى فى المتحى ” ۰ 

آما الثعبان العادی فقد ذ كر عنه ( ۰4۷ 6۸ ) آنه حارس المتحتى ( أو حارس 
منحنی البحيرة الذى يصد حامل المقمعة » والذی يخاطب والدته فى صورة 
« شيفت » (إله فى صورة كبش يعبد فى اهناسية الدئية “) ۰ 

أما العو يذة الى كان يجب على المنوف أن بتلوها لیفز من سكين اخارس 
الذى فى صورة فرس البحر فإنها وجدت على كل من تابوت القاهرة وتابوت 
«برلين» وهی (44) : إنى فلان صاحب الأوجه العدّة الذى يجعل صوت السماء برعد » 
والذی يصعد إلى « رع » ( أو الذى يبلغ الصدق « لرع » ) » والذى يقمع قؤة 
« أبوفيس » (الثعبان عدتررع)» و یخترق القبة الزرقاء» و يقف عاصفة ( أو ثورة) 


س 0ض س 


" نواتى الاله «رع»» وذاك لأنى اعطیت سیفی الذى أخفيته» وأعانت حضور رب 
القر بان فى صوره إلى المكان الذی هی فيه (أى سفينة الشمس ) ۰ 

وأخيرا قيل عن القرد الحارس الذی يقف فى نهاية الطریق البرية ما يأتى 
(وم - ٠١‏ ) : عظم الوجه الذى يصد القاسیح حارس محرابه “ وكذاك فيل 
عن القرد والقساح معا « إنهما حارسا متعطف البحيرة » ٠‏ 

و بذاك ینمی الحزء الأقل من الطر بق البرية ٠‏ والواقع أن وصفه هى وصف 
الطريق المائية . 

الحزء الثالث من مصور تابوت القاهرة رقم (۲۸۰۸۳) 

لقد لاحظنا فى الحزء السابق أن كلا من طريق البر وطریق الماء هی عند 
شاطع بحيرة النار أمام جدار ميك قد مثل عليه ثلاثة أبواب سود موضوعة بعضها 
فوق بعض یی کل منها إلى الإقلم الذى بقع خلفه ۰ فالباب العلوى منها على مایظهر 
كان خطره لا يقل عن اللحطر الذى كان بهد الراحل حنی الآن عند الأبواب 
التى مس منها ٠‏ والساحات التى تقع خلفها هذه الأبواب قد قسمت أفقيا فى سم 
ثلاثة آقسام يفصل کل منها عن الا نحرحاجن من نار وکل جزء يحتوى على ساكنيه 
من الشياطين العجيبة انللق» الشاذة التركيب » ولكن يظهر أنه لم یخلق واحد منهم 
من مارج من نار ٠‏ فى القسم الأعلى ند حارس الباب الرئيسى له جسم دودة 
ورأس تشبه رأس القط أو رأس ابن آوی» وكذلك مقدمتاه . وشاهد ملوما . 
دسکین فى كل من مخلابیه و شاهد خلفه مباشرة كبش أسود طبعى الشكل . 
هذا وقد رسم خلف الارس الأول عشرة كاش جائمة» وكل منبا على حامل» 
ويلحظ أنه فى يد كل من ثمانية منها سكين » وكذلك بری أن نهسة منها قد 
رشق فى مؤن مكل منہا سكين . وهذا القسم يعلوه حاجزمن نار ۰ 

أما الحزء الشانى الذى هو أسفل السابق فنجد أن الحارس الأول الذى عند 
الباب مباشرة قد مثل على هيئة رجل قد مثل نصفه الأسفل خط سميك مقوج 


— ۵۵ — 


آسود اللون و ممل فى يده عصا ۰ آما ا ارس الذی يليه فهو فى صورة آدی مل 
جالسا فى الفضاء ؛ وهذا الوضع نشاهده كثيرا فى الرسوم انماصة بعالم الأرواح 
المصر ية »و بوجد بكثرة فى کاب «ما يوجد فى العالم السفل» وق« كاب البؤابات» ۰ 
وهذا المخلوق عمل فى يده سيفا عظيا و شاهد خلفه مباشرة عشرة رءوس كل منها 
مثل راس أرنب ومر تکرة على حامل آسود وج قد رشق فيه سكينان واحد منهما 
أسود والآخر أبيض اللون ۰ 

أما القسم الثالث فنجد الحارس الأول الذى يقف عند الباب مباشرة قد مثل 
فى صورة آدمی محنط له رأ س کلب أو ابن آوى ۰ ويلاحظ أنه قد وضع يده على 
لباب إما ليفتحه الراحل الذی كان يعرف التعو يذة السحرية الحقيقية »أو لمنع فتحه 
لكل من يجهل هذه التعويذة» وخلف هذا الحارس شاهد قط محنط يمل فى يده 
قضيباء وخلف هذا الحارس يأتى سبعة جعارين سود بتک أسفل كل منها على ماد 
ملتوى الشکل» و ينتهى کل من هذه الافسام الثلاثة بياب آسود کالذی نجده عند 
بداية کل منها . وما هو جدير باملاحظة هنا أن هذا الرسم يختلف عن الرسم الذی 
على توابيت القاهرة الأشرى ۰ 


وأهم ما يلفت النظر فى هذا الحزء من « کاب الطر يقين» هو أشكال الشياطين 
المراس» فبعضها قد صيغ نصبغة المذهب الشمسى الصريح» إذ نجد أن الاش 
تمل الكثير مس الآلمة المصرية مثل الاله « آمون رع » والاله « خنوم » 
والإله « شاف » وكذلك الإله « رع » نفسه بوصفه إله الشمس ليلا ٠‏ 

أما تيجموعة الكائنات الثانية التى مثلت فى الحزء الثانى برعوس ال عش رأرنب) 
فإنها تعيد إلى ذاكرتنا فى الحال يموعتى ساعات الليل والنبار» وقد رمن لمددهما هنا 
بالسكين الأسسود والسكين الأبيض المرشوقة فى العمود الأسود التموج الذی 
برتکز عليه کل رأس من هذه الربوس ۰ 


= من د 


ولا یفوتنا أن نذ كر هنا أن الأرنب كان الحيوان المقدّس الذی كانت لتقمصه 
الإلمة « وننت » الى كان يرن بها للقاطعة الخامسة عشرة من مقاطعات الوجه 
القيل » وعاصتبا « الأشمونين » الخالية . وهی المقاطعة الى كان يعبد فيا الإله 
« تحوت » إله لقمر» هذا فضلا عن أن كلمة ساعة كانت تکتب بصورة الأرنب 
فى اللغة المصرية القديمة ۰ 

أما جموعة الكائنات الثالثئة فى القسم الثالث وهی الحعارين فهى معروفة لا 
بأنها صور لاله الشمس « خبر » وقت الصباح ٠‏ 


المتون اللخاصة بهذا االحزء التى على التابوت ۲۸۰۸۳ 

نقرأً أمام احدار الذى فيه الأبواب السوداء التعويذة التالية (۲۶) : « تلك 

هى الثعابين حراس الأبواب المشرفون على الطريق » ؛ تسیر بطبيعة الخال هذه 

التعو يذة إلى أن بعض الثعابين كانت حراسا لأبواب هذا القسم الحديد من عالم 

الآخعرة» غير أنه قد آهمل رسمها مى الصورات التى وصلتنا حتى الآن» ولكن من 

جهة أحرى نجد فيا بعد فى « کاب البؤابات » أن كل بابة من البؤابات الإحدى 

" عشرة انفاصة بعالم الآخخرة كان يحرسها ثعبان » فى حين أن صلالا كانت تمطر من 

السزء الأعلى من البوابات وابلا من اللهيب (Budge, “E. 11. ۲, Vol. Il,‏ 

ete) 7‏ 121 ,101 ,87 .هم و شاهد على أۆل باب من مصورنا التن التالى (۱ه) 

(.195 .2 ,10ط1 ,تامه‌ضا) « النار الى سعدها هذا الشیطان » .وهذا التن قد وجد 
مکررا على البابين الآخرين ۰ 

والظاهى أن الحارس الأول لم سم » أما الحارس الا وهو فى صورة كبش 

أسود فنعت ٤(‏ ه) «رب الغضب» . فى حين أن الككاش اب مانم لم يذ كر إلا اسم 

واحد منبا وهو (هه) «عظم اریخ» . وقد أطلق على بجميعها اسم (5ه) «التراس» 

عامة . ولذاك ند آنهم نعتوا فى التن بالذين فى حراسته ( أى الباب ) ۰ ولا بد 

آمم هم زاس الذين جاء ذ کم فى التعو بذة التى كان بتلوها ااراحل لأجل اقتحام 


ا هوه — 


هذه العقبة والتعويذة هی (۷ه) « إلى فلان عظي الصوت فى السهاء وأتم باي 
العظاء . اسعدوا بايا الزاس ( أى الأموات ) > إنى أنا الذى أمهد الطريق 
لأسيادك » . وعنوان هذه التعويذة هو : « فصل المرور عليها » ( يقصد الرور 
بثلاثة الأبواب الى كان لا بد أن مسر منها الراحل ۰ أما اسم الحارس الأول الذى 
حرس الق الثانى فهو )١(‏ : بيت نافث اللهيب » ۰ وامم الشيطان اب حالس 
فى الفضاء فى صورة إفسان هو )٩۲(‏ : «صاحب الآوجه النارية» . أما الكائنات 
التى مثل کل منها برأس أرنب فقد أطلق طيها اسم )٩۰(‏ : « الخراس له» ( أى 
الباب ) » وكذلك كانوا بنعتون (م+): « آر باب الصو ائات » » هذا فضلا عن 
أنتا ند العنوان التالى . « فصل المرور عليها (أى الطريق )» . ثم يتلوذلك نص 
التعويذة (14) : « إن وجهى مشل وجه » حور « ومشل وجه التاج العظيم » 
٠‏ والصويكانات ملکی . وإن آنا الراحل » . 

والظاهی أن هذه التعو يذة كانت تمكن التوفی من المرور ؛ إذ نجده بوحد نفسه 
بتلك الکائنات الى كان لزاما عليه أن ععز بها » وفى هذه الخال كان یدعی لنفسه 
السيادة مهم . وكان الحارس الأول للقسم الأول تسمى )٠۸(‏ : «صاد الأعداء» . 
والمارس الذى يمثل فى صورة قط محنط تسمى (54) : « ضارب الوجه » ٠‏ 
أما تنسعة الارن التى نشاهدها فى الصور بعد هذا القط فكان يطلق علي 
لقب (۷۰) : « الذين وکل إلببا آم‌ها» ( أى آمس الطريق ) ۰ وكان لزاما على 
الراحل أن بتلو (وو): «فصلا للرور عليبا» » وهذا الفصل هو :)۷١(‏ « نی آنا الراحل 
ألذى يجلس أمام عين « حور » لأقي العدل بوصفى « تحوت » ( مشل رع ) ۰ 
وان صفاتی صفات. « تحوت » ( الذى كان يجلس عند احاسبة و شرف علیها ) . 
و بمد ذلك يواصل الراحل سيره فيصادف بعد تخطی هذه الأيواب برجا عاليا أزرق 
أللون وقبته جراء کتب عليبا كامة (0/) « نار» ۰ والواقع أن الراحل قد دخل 
الآن جزءا هاما من عالم الآخرة ؛ وقد أفلح الرسام فى تصويره تصويرا منطقيا . 


.وم — 


فقد قسم هذه المساحة المستطيلة الشكل ثلاثة أقسام أفقية » يحتوى القسم الأسفل 
منها على ما بظهر عل متن مؤلف من سبعة أسطر أفقية قد حى معظمها. أما القسمان 
الآخران فتدل ظواهس الأمور على ألما كا مهبطا لشياطين غريبة الشكل » وسنری 
أنها قد وزعت على مقدار طول الطريق » ويلاحظ هنا أنه قد صار بطاق على الطر يق 
العلوية الطريق البرية » وهى الى كانت حتى الآن تظهر فى الرسم بانبا الطريق 
المائية رغم أن المتن الذى كان يفسر مناظرها يدل صراحة على أنها الطريق البرية . 

و بلاحظ أنه كان مصوّرا عل القسم الأول فى الأصل نحسة كائنات لم ببق 
منها إلا ثلاثة صزرت فى شكل آدمى ملؤنة باللون الأحمر» مما يدل على أا قد 
خلقت من نار . غير أن كل واحد من هذه الخلوقات العجيبة له رأس ججعل» وقد 
مثل کل واحد منها جالسا فى الهواء» ويمل فى يده الیسری صل» وفى العنى علية ٠‏ 

أما القسم الثانى فقس د كان مسکونا بخسة كائنات غرنيسة الشك لكذلك جى 
واحد متها ٠‏ 

و يلاحظ أن الكائن الأؤل قد مثل فى صورة إنسان له راس كبش أحر اللون 
مجلس فى الفضاء أيضا و يقبض بيده اليسرى على صل عظم فى حين أن صلا آنی 
يرى خارجا من فه » و يواجه صفا من الكائنات العجيبة الشكل عى واحد منها» 
واثئان منبا قد أصابهما عطب فى النصف الأسفل منهما ٠‏ 

وأؤل هذه الكائنات الثلاثة الباقية ذو لون أزرق ورأسه رأس حيوان يصعب 
تحقیق نوعه» وبلاحظ أن سكينا قد رشق فى كتفه وآحرقد مقت فى دبره » 
وق بده سعلية حمراء اللون ۰ أما الكائن الثانى فهو قط أصفر اللون ۰ والكائن 
الثالث يمثل ابن آوى برأس أحمر وجمم إنسان أزرق ٠‏ 

وهنا يتتبى هذا القسم من « کاب الطريقين » بيرج أزرق اللون تعلوه قبة من 
نار» غير أنه بتقصه هنا شكل التيه الذى شاهدناه مرسوما فى نهاية القسم السابق ۰ 
وما اوتاه تمرف أن الطريقين لا تزالان مستمزتين ولکنهما ليستا فى العراء کا 


س إل س 


كانت الخال من قبسل إذ نشاهد من الان فصاعدا أنهما زان فى ر بوع وطرق 
ومبان مسقوفة ٠‏ 
متو ن الجز ء الشاللت 0:5 مس من 

نيحد أؤلا مكتوبا على القبة المراء القائمة عند بداية هذا القسم كامة « نار» » 
کا كتب فى داخل البرج نفسه تعسويذة هامة وهی (۷۳) : ” تعويذة طرق 
« روستاو » وهما الطر يقان اللتان توصلان إليه » ومن سار على واحدة منهما فإنه 
محرم عليه السير على الأنخرى إذ بصت . ومن يعرف هاتين الطر بقین فانه سيجدها 
داماء وذلك لأن لما جدرانا عالية تمييما مدى حادة خاصة « بروستاو» . وهاتان 
الطريقان احداهما على الماء والأتخرى بالياسة “ . 


ومن هذه التعوويذة نعرف بوضوح أرب التوفی قد حذر صراحة التردّد 
بالعدول عن إحدى الطريقين بعد اختيارهاء لأنه لو حاول ذلك كان فيه هلا كه» 
ومن ثم نع أن الطريقين لا تزالان مستمزتین ۰ أما الإشارة الى الحدران الشاهقة 
المحمية بالمدى فالمقصود منها ذلك البناء المقبب الذی وصفناه نیا سبق ۰ والظاهس 
أن هذا الإقلم هو فی الواقع « روستاو » . 


وبعد أن يجتاز المتوفى البرج فى سلام كان لزاما عليه أن تلو تعويذة آعری 
هى فى الواقع نكلة للسابقة وهی (۷۵) : یایب المتعبون ( الأموات ) » والذين 
قد أكبوا بوجوههم على أحجارهم » ومن قد آخفیت محياهم » والذين يعيشون على 
صدقهم » ومن أسنائهم هی سن « آوزیر( أى عمرهم مثل عمر آوز ير) ٠‏ إن أنا 
عظم القربان فى وقته العدد» والذى يسلك طريقه فى النار» والذى أحيا «أوزير» »> 
و ای آنا الذى مهد الطريق ۰ فدعونی آمس حرا » وأرى « رع »» وا کون بين 
أولئك الذين یقتمون القربان ٠‏ ( و اف نا الواحد انلفی فى احیط العظم » و ای 
محا كم الرجلين « حور» و« ست »» وإنى قد آتیت وغوت كل ضار بأوزير) “. 


س باط سب 


وا ینبنی النص عليه هنا أنه برغم من أن هذا التن آوزیری الصبغة» وأنه 
ناص «بروستاومء أن المتوق كان سقد أمله الأخير على رژية « رع 6 على أن 
رۇ بته كانت لا تتسنی له إلا نارا فى السماء أو ليلا فى العالم السفل . وكذلك شير 
هذا التن إلى « تحوت » إله القمر الذى لمح به عند ذ کر الرجلين « حور » 
و دست». هذا ونجد فى المزء الأعل من هذا القسم متنا مفسرا له هو :” الطريق 
إلى «روستاو» على اليابسة . الطريق إلى روستاو على المأء * . 

ومل أثردخول الراحل فى هذا القسم كان لزاما عليه أن تلو التو يذة التاليية 
()” إنى أنا الراحل انلفی » والفيضان الذى يفصل بين الرجلين » (« حور » 
و« ست » ) ولقد أنيت لأبمد الحزن وأخفف آلام « أوزير» ولقد أنيت 
لأصد الشر ۰ 

أما أؤل شیطان حارس فى الصف الأعلى فينعت (۷۸) : « النيل النتشر » 
واسم المارس الشانی هو (۷۸) : « المعطى له » وام اخارث الشالث (4) : 
« نح بكاو »» وهو ثمبان عظم له رأسان وذيله هی برأس ثالث کا جاء ذ کر 
ذلك فى تتاب ” ما يوجد فى مالم الآخرة چ“ . وهو معروف ,أنه مقتم القربان » 
وقد ذ کر عنه ما يألى :” إن صاحب هذه الصورة موجود فى مكانه « نت مو » 

على الطريق المقدس المؤدية لطريق «روستاو»» و إنه سافر إلى کل مكان يوميا» 
ومیش من فیض ما یخرج من فه ۸ 

ونجد هنا أنه رغم تغيير صورة هذا الارس فان « تحب کاو » كان يعمل 
بوصفه حارس طريق « روستاو » وهی هی الوظيفة التى کان يقوم بها على تابوت رقم 
۸۳ . أما الارس الرايع قاسمه (۸۰) « الا کل آبائه » ۰ 

ما فالقمم الثانى فأقل حارس فيه پسمی (۸۲): «الطارد ست» ۰ آما الخارس 
الاق فیحمل اما غريبا وهو (۸۳) : والد ثور مین مس السيئالحظ » وامم 
افارس الثانى قد عى بعض الشیء» وما تب من الأسماء الأخرىقد عى كلية ٠‏ 


س او — 


ولتن الذى يشغل الصف إلأسفل من هذا الحزء من المصور قبد هثم تبشها 
اكبيرا وقد وجدنا فیا بعسد أنه الفصل 14 من كاب السوتی وهو (۸۸) : لقد 
بت بقوة الأملاك فى العرابة » وقد مهد الطريق « اروستاو » لأجل أن يختلط 
بأولئك الذين يرون الآنمة فى القصر العظم » وهم يقمون له الثناء» ولقد حضرت 
اليوم أمام باب « امنتت » ( أى باب الآخرة فى الغرب ) ۰ وفی رواية-أخرى 
« باب الأرباب » (أى أرباب الآخرة) . 

الجزء الأخير من الصف العلوى 

هذا امزء من الصف العلوى لا ,زا يمثل بحزب! من البناء» وهو الشرفة ای كان 
بطل منها الفرعون عادة ليوزع الکافات على عظاء رجال دولته فى مناسبات خاصة 
فى عالم الدنيا؛ غير أن الحزء الأسفل من مناظره قد هشم ف الحصور الذى بين أيدينا 
وابلزء الأعلى يحتوى على صوزة قرد خم أحمر الوجه وخلفه نشاهد صورة آدى 
بظه ركأنه جالس على الأرض ۰ ' : 

بعد ذلك نتتقل إلى حزء آخر مؤلفف من قسمين وضع أحدهما فوق ال 
آعلاهما يمثل مبنى طو يلا مقسما عة أقسام » فنجد فى بدايته جدارا من انلشب 
الأحمر يفصله أفقيا عن الزء الأسفل حابحمن نار» وخلف الحابز الأ حمر فاصل 
أصفر ففاصل أشود» ثم آخخر أصفرء و یل ذلك باب‌ناری يدور ملىعقب أسود» 
ثم يصادف الراحل مساحة ملونة بالورن الأصفر ومقسمة عمودیا نسعة آفسام 
وف نهاية ذلك يصادفنا حارس فى صورة إنسان عادى » غير أن رأسه قد ى » 
وهو یضع إحدی يديه على آنر بعزء من القسم الأصفر الذی وصفناه الآن » و يذه 
الأخرى على مصراع الباب التالى الذى شاهد خلفه وهو من نار آیضا ٠‏ ويعقب 
ذلك فوة فى التصميم قد زال كل ما عليها من صور ورسوم » و بعد هذه الفجوة 
شاهد ناء متحدر قد جام فوقه صقر أزرق اللون بظهر أنه الإله « سكر» رب 
«روستاو» (أى ضقر «روستاو» وهوإله الموتى فى م جبانة منف » أى صورة من 


س هوق سدم 


صور « أوزير» ) ٠‏ ويظن أن هذا البناء الذى على هيئة قصر بمثل نباية المطاف 
ويعدّ « روستاو » » وأن القرد الذى عثل مكانة بارزة فى هذه المتون يمثل الإله 
« تحوت » »ا أن الصقر عثل «سکر»» وهو مظهر من مظاهر « آوز ير » ٠‏ 

آما المزء الأسفل من هذا القسم فقد هشم معظمه اللهم إلا الخزء الهائى فقد 
حفظ لب) منظرا دشاهد فيه الراحل متجها نحو باب » وهذه أؤل مسة إشاهد فا 
المتوفى م‌سوما فى « كاب الطريقين » ٠‏ 

المتن الخاص بهذا القتسم كما وجد 

على تابوت القاهرة 

وما یس ف له جت الأسف أن التن الللاص بنا الحزء وجد مهشما ماما 
فى النسخة اتی ندرسها ( أنظر شكل ۳۶ ) » غير أنه آمکننا أنى نتبدل به متنا 
مقابلا له على تابوت القاهرة رقم هم ۰ وهذا ا 
تابوت « برلين » . ففى القمم الذى فيه الشرفة والقرد والإنسان نجد المثن التالى : 
9 إنه جدار من انلشب و إنى أفتح الطريق إلى « روستاو » وی أخفف 
آلام « أوزير» » وإنى أنا الراحل الذى ينتج ما بوجد» والذى یتعرف على عرشه » 
والذی مهد طريقه ف الوادى العظم + و إنىمهدت الطريق » وحافظت عل النور الببى 
( نور الشمس )» لأجل أن أمر” به . هذا هو ما تقوله «سبب ظامة الليلء و إن 
كل روح منعم سيعرفها ( النعويذة ) فإنها تعيش بين الأحياء» وستحفظ التار جسم 
« أو زير» ؛ وكل إنسان يعرفها (أى التعويذة ) ان يسقط أبدا فى « روستاو» ؛ 
ومكانه انلفی هو « روستاو» منذ أن عرف أنه قد أنزل فيا على جبله الرمل » 
وستكون له الكامة التى أعطيت فى « روستاو» (وفى رواية آحری : أنه هو الذى 
جعل نفسه يتزل فیها على جبله الرملى » وأنه صاحب « العرابة المدفونة » الى فيا 


بقايا د أوزير» سيد « روستاو » ) ۰ 


(۱) الأرقام الثالية تشیر إلى تابوت القاهر؛ رقم ۰ ۲۸۰۸ 


0 د 


« وجبل الرمل » المد كور هنا هو أخد میزات « روستاو » » کا جاء ذکر 
ذلك فى متون الأهسام وفى كاب « مايوجد فى عالم الآخرة »۰ إذ المقهوم ا 
الرمال تحفظ الأجسام من البل ولذاكانت الأجسام تدفن فى اارمل . 

ويتلوهذا المتن آثر وجد كذلك على تابوت « برلين » وهو (4*) : « کل 
إنسان سيعرفها ( التعويذة ) ان دسقط أبدا » وذلك لأنه يعرف تعويذة المرور على 
اب الذين رءوسهم متكبة على أسجمارهم » وهم أر بعة اراس الا بواب الأربعة . 
والراحل هذا هو صاحب الاسم العظيم يخاق النور » ويأتى لك «يأوزير» » وإنه 
يحدك و بساعد الذين جمعوا له مادة جسمه» ( أو الذين طهروا مادة جسمه ) » . 

وما بلاحظ فى هذا المتن أن الراحل يدعى أنه بخلق النور فى الظلام » وهذه 
فكرة موجودة منذ متون الأهرام ٠‏ 

ثم يتلو علينا الراحل بعداذلك تعو يذة طويلة يحتمل أنه كارب يلقيها عند 
الاقتراب من باب النار المزدوج وهی ( ۷۲ - ۷۳ ) إنها طرريق « تحوت » هذا 
صاحب بيت الصدق : مرحبا بك يا « تحوت » يا من مع أتباع « رع » ٠‏ إن 
هذا الراحل قد أحضر العينالسليمة تانية» و نها للامعة »و إن الراح لهذا قد أقصى 
عنها الرض » و بذلك هى لامعة . تأمل ! إن الراحل یأتی إليك مع اتباعك الليليين 
بين أولئك الذين يقدّمون القربان » و ن الراحل قد نزل سفیننك يا « رع » » 
و ان ماء الراحل فى النار الى تضیء الظامة بين أولئك الذين يأتون بالقربان التى 
تجلب « لماعت » ( العدالة ) عندما تخترق بحسيرتها ٠‏ وإن الراحل يسمع كلام 
الثعبان « هيو » الشرف على الى العظم الثمالى ( من السیاء ) » وإن الراحل هذا 
يسرع انلطی ليحمى «رع» من غضب الثعبان « أبو فيس » ( عدق «رع» آثناء 
رحلته الليلية ) ٠‏ 

فى هذه التعو يذة نجد أن ان قد صبغ بصبغة العقيدة الشمسية أى مذهب 
ديانة الاله «رع» » وكذلك وجه الكلام فيها للإله « تحوت » » وقد ادى فپ 


بای - 


الراحل أنه قد أعاد عين الإله ( أى القمر) إلى حالتها الأولى من الصحة بعد أن 
كان ررست» قد اقتامها من «حور» » وكذلك بلاحظ أن الراحل کان يبع «نحوت» 
الذى كان ثل هنا «القمر» فى عام الظلام . أما ابلزء الثانى فشمسى الصبغة ويشير 
إلى أن التوفی سبح مع الشمس فى سفيتتها ٠‏ ويظه رأن له ضلعا فى امحافظة على الإله 
«رع» من مات الثعبان «أبو فیس» الذى كان يعتبر أ كبر عدق خطر لله الشمس 
خلال رحلته فى عم الاآحرة السهاوية (أى فى الخاطرات الى كان لابد أن يقابلها هذا 
الإله کا جاء فى الأساطير أثناء سياحته السفلية ) ۰ وفى هذه الحالة كان الراحل 
يوحد نفسه بالإله « حور الأ كبر » الذى يقسوم غالبا هذا الدور فى سفينة 
الشمس كا كان بقوم به «ست» أحيانا. ولا يفوتنا أن نذ كر هنا أن هذه اجموعة 
من التون موجودة فى تابوت القاهرة رقم ۲۸۰۸۹ ولكن فى غير المكان الذى 
وجدت فيه على الصور فى متون تابوت ۲۸۰۸۳ هذا فضلا عن أن الأولى أطول » 
ولكن ندل على نفس المعنى الذى فى الثانية وهی : نها طريق « تحوت » 
إلى بيت الصدق» وی من أتباع «تحوت» ليلا فى وقت تخبكتهم . دعنى أحضر 
ررتحوت » . وإنى آنا الذى فتحت العالم السفل (دوات ) إلى «رع» » واف 
أنا الذى أرفع راسك وأجدف فى سفينتك» و نی أمهد طريقك فى المیاء» و اف 
أنزل فى مكان سفينتك التى أحملك فيها ليلا » و نی قابع فى جهة مياة « وعرت » 
( مكان فى السماء )» و نی آنا الذى مهدت الطريق ... والإله « حتي » قد أعد 
الطريق » وإنى قد أقصيت مرض العين من وجه رب اللحاق » و ای شفيت 
بالبصق جراح « رع » و بذلك سيعيش عيشة راضية ؛ و إلى أعرف الثعبارت. 
«أبو فيس» وأتباعه . م حبا بك يا « تحوت » الذى بين أتباع «رع » ۰ إنى آنا 
الذى أحضرت العين السليمة فهى براقة» و إنى آنا الذى أقصيت الظامة عن العين 
التعبة» وبذلك أصبحت براقة ثانية؛ تأمل ! لقد أتيت إليك بين أتباعك هؤلاء مع 
أولئك الذين أحضروا القربان . ولقد نزلت فى سفينة «رع»» ولقد أطفات النار 


— ۵۷ — 


بالماء وكشفت الظلمة عن أولفك الذين حضروا بالقربان التى جلبت لماعت 
( العدالة ) المسافرة بالماء » ولقد مع زد رع » صوت الثعبان « هيو » فى الإقلم 
الشمای العظم من السماء 7 و إف أنا خلص «رع» من غضب الثعبان «أبو فيس» » 
وأنه لن يضع فى أغلاله » و إن آنا الكائن « شد حرو» الذی شفى الروح > 
ويخدم باب المعبد ويلبس الإله ما حيك له . دعنى أحضر إليك يا « تحوت » » 
و ای لن أطرد من جوارك خلال اليل » فإنى آنا الذى أحضرت العين السليمة 
( أى القمر)» والذى خلصها من ألق بها الأذى . وهذا هو خلاص بيت القمر 
(آى توت ) ۰ ِ" ۱ 

ومن الحتمل أن بيت « تحوت » المشار إليه هنا هو القصر الذى أقم على 
هيئة قبة فى مصور تابوت رقم ۲۸۰۸۳ » ويلاحظ أنه قد صور فى آعلی صف 
فى هذا المصور فى داخل مينى محتوی على سلسلة من اججرات الضيقة والأبواب 
لنارية» وكذلك نرى أن بداية هذا القسم هو حاجن من انار . ولدينا متن فى تابوت 
« برلين » يفسرلنا معناه» وهو : ” إنه جدار من انلشب الأحمر أفتح به الطريق 
إلى « روستاو » “ . 

والظاهس أن موعة التعاو يذ الأخيرة النى على تابوت لفاهرة رقم ۲۸۰۸۵ 
وهی التی تکامنا عنب) قرا يجب أن تقذ مكانتها فى الصف الأعلى کا يحب أن 
تكون هی نهابته؛ ولکن إذا أنعمنا النظر نجد أن الم على خلاف ذاك» إذ الواقع 
أن المتسون التى درسناها حتى الآن خلافا لقدمة كان معظمها مثونا خاصة بعالم 
« روستاو » فى حين أننا نلاحظ فى التون البائية الى فى الصف الأعلى فى کل 
مصورات التواييت التى -فصناها أن ذ کر « روستاو » قد اختفی » وأن المتون الى 
لدينا فبها هی فى الواقع مقدمة لوضوع آحروأعى بذلك رواية [ثمونية» أو بعبارة 
آحری مذهب العقيدة القمرية الى قثل فى معبود «الأثمونين» وهی خاصة سیاحة 
الشمس فى سفينة الیل الذى يلعب فيه الإله «تحوت» إله القمر دورا هاما . 


— 0۸ = 


وحقيقة الأعى على ما بظهر أن التون الخاصة « بروستاو» قد انتهت بالتعو يذتين 
رقم ٩‏ من التابوت رقم ۲۸۰۸۵ وها اللتان تملان العنوان التالى : فصل 
الاستقرار فى « روستاو» .وهذا يدل على أن الراحل قد وصل فعلا إلى « روستاو » 
حيث دسکن الإله « آوز بر»»وهنا مخلق الإله نورا ليضىء الظامة. وعل ذلك يجب 
أن نعتبر هذا ابلزه من الصور الحاط برج عال يمثل « روستاو »» إذ الواقع أننا 
لا جد بعد ذلك ذ کر الاسم « روستاو» فى کاب الطر يقين . والظاهى من التون 
أن الصف الأعلى من الصور مسل الطر یمین اللذين یودیان إلى « روستاو» وهو 
کا ذكرنا عالم « أوزير» السفلى وهو مكان مظم شبه القبر ويحتمل أنه المدف 
النهاتى الذى يستقر فيه جسم المتوى » ددن ثم اعم آت السياحة إلى « روستاو» 
هى لجسم فقط . و بسد ذلك نستمر الروح فى سياحتبا فى عالم الآنحرة مع إله 
الشمس حتى تظهر ثانية مع إله الشمس «رع» فى الشرق يوميا .ولا أدل على صحة 
ذلك م التفسير الشاف الذى نجده فى مقبرة « سيتى الأول » الرصزية المقسامة 
فى «العراية المدفونة» (Frankiort, “The Cenotaph of Seti 1 at Abydos”,‏ 
Vol. J, pp. 37, 38)‏ ۰ 

وقبل أن ننتقل إلى الصف الأسفل من المصور نذ كر هنا متنا جاء على مصور 
تابوت برلين ولم نج د له مثيلا فى متون توا بيت القاهرة فى المكان المقابل للشرفة 
هو : آما فيا بخص أى رجل هناك فانه سيرى « آوزیر» كل يوم وسیکون اطواء 
فى أنفه » وان يموت أبدا ما دام يعرف تعويذة المرور علیها (أى الطریق) ٠‏ 

وكذلك نجد عند الثقطة القابلد لمنظر القصر على « تابوت القاهرة » أن بعض 
عبارات الفصل الحامس عشر من متون تابوت « برلين » موحدة مع متن تابوت 
القاهرة رقم ۲۸۰۸۵ ( ۹4 ۷۰) وسنذ کر هنا بقية متن تابوت « برلين » 
لأعميته وها هو ذا : دعنى آس فى سلام ... أوز ير مار بكل الأبواب ٠‏ إنى أقف 
منتصبا » وقد جعلت ای فى « روستاو» منذ عرفت أنى قد ثويت فپا. 


د ۹و سا 


مرحبا بك « يأو زير» - مرحبا بك « يأو زير» » إنى أرفع بقؤتك و سلطانك 
حسب الحا کة» و إنك قوى فى «روستار»» وإنك مهيمن فى «العراية المدفونة» 
عند ما تجول فيهاء ووجهك لسماء « رع » . وكل الناس قد رأوك» إنك الواحد 
الذى ياديك «رع» عند مایتزل إلى السیاء (السفیی) و سبح فيا إلى الأفق ( الشرق 
ثانية ) . و ای أقول مثل « أوزير» : إنى الراحل ‏ هذا الإنسان الروحانی» 
الشر یف القوی»و إنى أتكلم با محدث مثل ما يقوله هو » ولن أبعد من أمامك 
ديا أوزير» يا من قد قدّم له القربان أمس» وإنى قد أنيت بنفسی اليوم» وقد ' 
مهدت طریق» وإنى أفرح وأسير فى صورة «أنو بيس» (إله الموتى)؛ و إلى أنا 
الراحل «شاد النواصى» الذى بخرج من الأفق ٠و‏ إن آنا الراحل »و نی آنا «نونت» 
هذه التى تأتى من صو الحائها » و نی ذلك الراحل صاحب التاج العظم ؛ و إف آنا 
الراحل الثالث للإله « حقا » » لأنتقم الآهة «ماعت » (العدالة ) » و إن أنا 
الراحل الذی أنتقم لعينه » و إنى أنا الذى ثويت أمس و بشت الوم » و إنى قد 
مهدت طريق ۰ أما حارس الباب الذى آحار به فى الطريق بقوة عند ما أرب 
مثل « رع » ضد أعدانى فقد ظفرت به» وقد جعلنی لا أدعه ينجو من آمای عند 
' ماسمعت أمام مجلس القضاة الذى وضعنى على الطريق الرائيسية ۰ وصو لان الإله 
كان بين عاب التى هی مخالب أسد » وهی ملك كنى الذى شبه كف القساح . 
وإ قد هیأت طريق الى أحضرت علیب) أعداتى » وإنى آنا الراحل » و ای 
« أوزير» صاحب الکان انلفی » والذی على رأس أهل الغرب ( الأموات ) »> 
عند ما وضعت على رأس الأربعة (؟ ) . و ای آنا اراحل» و نی سید الدم فى أيام 
انظهور » و نی سيد الأقوياء ( حراس الأبواب ) ؛ وإنى لم أسرق » وإنى قد 
مهدت طريق التى أمام المعبد» وأملك أكفانى من الكان العجيب ( ؟ ) » وهی 
اتی قد أحضرت لی مع اتاج لاجر العظم » وهو الذى أعطيته حتى أتمكن من 
الظهور به فى هذا اليوم على أعداتى . ولقد أحضرلى لأكون قويا به “ ۔ 


س ولاج س 


إبضاح ‏ ”هذا الکاب كان نحت جنب « تحوت » ٠‏ لقد انتپی “ . 


وبعد هذا الفصل تمد فى نفس تابوت « برلين » أن الفصل السادس عشر 
يتلوه مباشرة ولیس يفصله عن السابق إلا شریط رفيع جدا . وقد ذكرنا فیا سبق 
جزء ۱ منه وهاك ما تبق : ”إلى ... إلى السیاء والأرض» وإنى هذا الراحل القوى 
فى قلبه» وإنى أملك إله القطیم » و إنى أملك الآلمة اللمسة آر باب القطیع» رای 
أنا ذلك امخصب أحمل بذرتی جاعلا هذا وذاك خصبا“ . 

شرح إن كل إنسان يعرف هذه التعو يذة سيكون خضبا على هذه الأرض 
لبلا ونهاراء وسيكون قلب زوجه ملكا له مادام يريد أن ينكحها؛ وهذه التعويذة 
يحب أن تل على سوار من المشت يضعه المتوق على ذراعه العنى. ثم يستمز المتن 
فيقول: ” إن تاج «رع» فار صل راس «ماعت» (العدالة) كل ,يوم » و إنه يليس 
اتاج العظم الكبير فى حين أنى سلم عند ما | کون میا ضڈ كل شریخرج من فم کل 
إلهة» و نی أنعم تلك الزوجة المتوفاة ٠‏ وان يكون فى أول هذه السنة فى هذا اليوم 
اليل انلاص بمعبد « تفت » (أوزير) هناك شرف هذا اليوم اميل فى عبد 
« تننت » لأجل عيد « حب کاو » (إله القربان ) (وهو عبد يقام فى أؤل وم 
من رأس السنة) » فى اليوم اميل الخاص بمعبد « تننت » » وهو الذى يكون فبه 
الار بسة الذين يحضرون الفربان » ويأتون بالقربان » من « مين شمس» على 
مائدة قربان كل يوم حبا فى « رع » یومیاء و إنى آنا امارج من الأفق» وقربانی 
ف الأمام » وقربانی فى الأمام » وقربانی يأنى فى المقدّمة؛ وقربانی يأتى فى المغدمة. 
وقسد وضعت ف الأمام » و نی أنا المقدّم » و انی أنا الذى تحرج من الكنالين 
(الاحر) أى نذير الشر» والإله الأعظم يقاد أماى... ... وإنى ثور القربان المشرف 
على الأشياء ( الطمام ) فى ... صاحب الوجبات على الأرض مع «حور» والوجبات 
على الأرض مع الإله د مين » ٠‏ و إنى أجمل القربان تقتّم لی » و نی آذهب 


(۱) .سید ق « منف > لاله « باح » أو« أمزير » ۰ 


س لھ س 


وحدی » وعند ما جلس لا كل اللبز فان « رع » يحلس لأ کل انلبزه و یجب 
إعطانى الماء على ید «إزيس» عند مایقف الفیضان على شاطرع «أجب» (الفیضان 
الأبدى ) ۰ و إن أقترب منك یا ساق «رع» و انی آنا يجوارك» و انك تبهج وجه 
«رع »۰ و إن وجه « ازیس » شع اك» وإنك تعطییی خيزا عند ما آتى جائعا» 
و إنك تهینی جعة عند ما أكون عطشان ۰ وإنى الاله «ختی ارتی» ...... ...و ای 
آ کل الشعير الذی فى الحقل» و إنى أحافظ على القر بان الذى على شاطی الإله ...“. 


۳ 3 5 525 5 
القسم الأسضل من مصوّركتاب الطریقین 
يظهر أن هذا القسم من الصور قد جل عليه کا سبق سياحة سفينة الشمس 
الليلية فى العالم السفل حاملة روح التوفی . ولا كان مت تابوت القاهرة 
رقم ۸۳ ۱ عنه متن التابوت رتم ۰۵ وهو يتفق مام 

الاتفاق مع سابقه من حيث الرسم 

(1) لقد ضربنا صفحا هنا عن شرح القسم القابل لهذا فى مصور تا بوت «بلین» » وذلك لأنه ليس 
لدينا إلا نسخة واحدة منه » ما جعمل فهمه غاية فى الصموبة » و بخاصة أنه يحتوى على بفوات وتبشم 
فى التن ۰ والواقع أنه يوجد تشابه كير بینه وبين مصقرات القشاهرة من حيث الرسم » أما من حيث 
امن فانه شتمل على عشر فصول يتكلم فيها الراحل عن العقبات الى كان يقابلها والمتراس الذين كانوا 
يعترضونه فى طر بقه » وكيف كان يتغلت عليها بالتعاو يذ السحرية » و خامة أنه كان يخير هؤلاء الخراس 
الخيفين انه قد زار الأما كن المقدّسة الى كان لزاما عليه أن يزورها جحمانه قبل أن يذهب إلى عالم الآثرة . 
فیخبرنا أنه قد زار« مين شس »و «بوتو»ر «اشرعها » (مصر العتيقة) و «العرايه » و بلد المجل «أ بيس » 
وغيرها من الأما كن المقدّسة ٠‏ 

وتلحظ ف الفصل الثانىأن الراحل مهد اراس باه رب الظلام » وأنه صا حب سلطان » وأنه أت اليوم من 
«عن شمس » مقر حقو ل القر بانوموطن عبادة «رع » ٠وأندهو‏ نفسه « ثورعين مس »أى الاله «رع» 4 
ثم یمد بعد ذلك الأما كن المقدّسة الى زارها فى الفصول التالية » وكذلك يخير اراس فى الفصل الثالث 
أنه أت بموائد قربان مفعمة بالخيرات » وأنه الإله «حو» إله الا والبى الذى يصحبالإله « رع > 
فى سفيته »وه يمكه أن برف طر يقة يترد ذك أسمه « و نه بمو قطر يقه لأجل أن يصبح من المنعمين » 
ولا أحديمكه أن يمترضه فى تلك الطلبة ‏ لأنه رب الظلام وروحه ٠‏ وكذاك نشاهد آنهیتقمص کل‌صور حت 


س- ۵۱۷۲ — 


والرسم الأول الذى فى بداية هذا القسم يدل على أنه بشل غروب الشمس 
إذ نجد فى امزء الأعلى منه جعرانا فى سفينة ( شكل ٠) ۴١‏ و يلوح أنه تسل بيديه 
قرص الشمس الملؤن باللون الأصفر من ماء زرقاء نصبت فوقه ۰ أما السفينة التى 
يقف فيها هذا الحعران فتمثل الثعبان « عن » ۰ ولا غرابة فى ذلك إذ نجد 
فى القسم العاشرمن « کاب البوابات » أن الثعبان « عن » يظهر فى صورة سفينة 
تتبی کل من طرفيها بثلائة ردوس ثعابين منتصبة» وق الوسط يقف إله له رأسان 
واحد منهما يمثل رأس الإله « حور» والثانى ثل رأس الإله « ست » وقد فسر 
هذا النظ رکالانی : ” هذا هو الثعبان « عن » ذو الصلين» وهو الذى عشی فرحا 
فى العالم السفلى » وقد شتت الأقواس ليحمل عليها صاحب الوجهين « حور» 
و «ست » فى خفائه الخاص ہما“ ۰ 

آما ما جاء فى وصف « محن » فى متن الطر بقین فى مصورنا تفسیرا للسفينة 
سا ۲ 

”إن «محن» هو الذى ف داخلها (السفینة)» و إن «أوز بز» هوالذى أحضره ال 
«حور» الكبير» و إن «رع» هو الذى صنعها (السفينة) لأجل أن يقضى عل أى فرد 
ضدّه فى الأفق عند ما تکون حاشية الأفق مقسمة ( قسمين من الملاحين )» وذلك 
عند ما يحضرون عظيمهم ( رع ) » لأن ما ينطق به موجود فى الآهة الذين تالف 
الاله «رع» ۰ وف الفصل اماس يخير الراحل اماس أنه موقد النار» وأنهالواحد المظم الذى بل 
اسمه فى كتب الأبدية » وأنهالسكين العظيمة المصنوعة من النار الى توضع فى أم رأسه ۰ و الفصل السادس 
يخيرنا أنه هو بارئ الإله «رع » نفسه » وكذلك الإله «شو» رب الفضاء وأنه الاهة «ماعت » ربة العدالة 
الى تح التاج » ولذلكفان كل من یقرب منه سوه من هؤلاء اراس فانه يقصيه فى الال ۰ وق الفصل 
السادس جد أسماء آلمة وشياطين يحتمل أنهم يعرضون طريق المتوق ٠‏ آما الفصل الثامن فيذى لا 
بعض أسماء اراس ٠‏ و يشتمل الفعصل التاسع على تمو يذة فها يطلب إلى الآلمة الأريعة أن یاوه 
يمر على طر يقه دون أن يصدّ عنه » ثم نجده يخير اراس بأنه واحد لا یراه‌من حوله ٠‏ وف الفصل العاشر 
نجد تعليات عن المكان الذى سيأوى إلبه لينام فيه بعد أن يتتبى من قطع طر يقه إلى عم الآثرة . 


ی له - 


نهم الخاشية» وم من المواطنين » والذين جمحت هم آن پذهیوا إلى سماء «رع» 
(وهذه السیاء كانت من قبل وقفا على الملوك ) و يضيثون فما ليلا ٠‏ وكل إنسان 
بين أتباعه سيعيش إلى الأبد فى ركاب « موت » الذى منح قوّة الاضاءة ليلا ؛ 
وجعل قلب « آوز بر» فرحا لأنه أحد الذين يرافقونه » وقد وضع بين أتباعه مثل 
رجال الحاشية ». 


ومن أمتع ماجاء فى هذا التن أنه يننظم عة آراء ترجع إلى متشون قديمة 
وآعری ظهرت ف العصر الذى نحن بصدده . فثلا نجد أن الثعبان « من » ۸ یات 
ذكره فى متون الأهرام » وقد صور هنا فى صورة صل له رأسان فى نهابق جسمه 
الذی شکل بصورة سفينة» وسترى فيا بعد أنه سيحل محل رأس له وذراعیه » 
وكذلك نجد فى * کاب ما يوجد فى العالم الدفل “ أنه سیظهر بوصفه حامی الاله 
«رع»» لأنه تشکل جسمه بطريقة تجعله يحل محل الناووس الذی یقف فيه الإله 
فى سفينة الشمس »وقد كان لابوجد إلا فى سفينة اليل فقط » إذ أن ظهوره فى الصف 
الأسفل من الصور برهن على أن البحث هنا ,نحصر فى السياحة الليلية لاله الشمس 
« رع » ۰ وما يلفت النظر فى هذا المت ن كذلك ما جاء فيه من أن القوم (الناس ) 
سيسمح هم بالذهاب إلى سماء رع و يضيئون هناك ليلا ٠‏ وهذا القول بلا نزاع 
إشارة إلى الاعتقاد القدم اللاص بالعقيدة النجمية» وهی التى كانت حتّى ذلك 
العهد وقفا على المتوفين من الملوك » أى أن الملك كان يصبح ما بعد أن يرتفع إلى 
السماء» ولكن أصبح الآن هذا الق مشاط لعامة لشمب کا أصبح المصير الشمسی 
حقا لهم ٠‏ ولا أدل على أن هذا الحق الکتسب كانت لا تزال ذ كراه قو ية فى آذهان 
الاب الدينيين ما جاء فى هذا المتن مشيرا إلى أن المتوق كان ذاهبا إلى ماء 
«رع » مع أنه فى السطر التالى هذه الفكرة يمد أن الإله الرئيسى المشار إليه هو 
« تحوت » الذی یضی»کذاك ليلا و شرح قلب « آوز بر( المتوق ). وقد احفظ 
عامة الشعب ما نالوه من حق القع بالآرة النجمية » ولذلك لم يعد اللك وحده 


— لاه — 


بقتم بهذا الق و بفتخر بانه سيصير تجا لا یأفل» بل نجد أنه حتّى الموظف الشرف 
عل البيت كان ينعم بمثل هذا الحق . 

ونجد أسفل هذا المتن الافتتاحى فى مصورنا (شكل عم) رما آخر بظهر أنه مثل 
سفينة الشمس وهی و الأديم فى وسطها إله آحر ابلس جالس 
فى الفضاء مثّل رأسه يجعران کا مثل ذراعاه بثعبانين » هذا فضلا عن وجود صلن 
متدليين من ذراعيه . وقد انتشرت فوق هذه السفينة سماء صافية فى وسطها قرص 
الشمس . ويلاحظ فى هذا الرسم أن قدم هذا الإله ترتکر على ثمبان ينتبى طرفاه 
برأسی صلين منتصبين أما التن اللاص ببذه الجموعة فهو ( ۲ ) : 

إن « أوزير» الراحل يتبع « رع » الذى یضیء السیاء » و إن قابع فى حرای 
مثل « حور » صاحب المهد المرفوع » و إن مكانه القريب من محرابه قد أخنى »> 
و إن الاله يفتحه لمن يريد « يا أوزير» الذى تحييه الإلمة « ماعت » ( إلمة العدل ) 
وترشده ۰ وان ما ببلع منه « أوزير» الراحل هو السحاب الذى يأتى بالمطر إلى 
جانبه (وذاك لأن اوق كان دائما يخاف الماء الذى كان يطغى عل المومية 
ويتلفها » وطذا کان المصرى يدفن موتاه فى الأماكن الصحراوية هذا فضلا عن 
أن « أوزير» قد مات غرقا کا جاء فى إحدى الروايات عن سیب وفاته ) ٠‏ 
و ای « أوزير» الراحل ولن بیعد عن « رع » » وان بصت » وذلك لأنه اشط 
بيديه المتمرنتين» وإن « وز ير» الراحل لن سير إلى وادى الظلام » وأن « أوزير» 
لن يدخل بحيرة المجرمين ( أى بحيرة النار ) » و إن « أوزير» لا يقفز ليكون فى قبضة 
القدر » وان « أوزير» الراحل لن يقع بين أولفك الذين يحبسون الأرواح » 
أو يرج أمام آواشك الذين يحرونه خلف مقصلة الذي الى هی ملك الاله 
« سبدو » ۰ السلام علي يامن رءوسپم منکبة فى ارم » إن السيف الافی 
عباً فى يدى الاله « جب » ( إله الأرض ) وقت المسباح » وذلك لأنه سر 


(۱) كان المفروض أن الشمس تعمل رحلتها فى العام السفلى الم ضی» لسکانه دهم الأموات ۰ 


— هلام — 


عند ما حضر لنفسه كلا من المسن والشاب فى حينه ( الاله جب هنا عثل القبر 
الذی یدفن فيه أى ميت) ۰ والآن تأمل ! إن « تحوت » على عل بخفايا آسراره» 
و انه یقوم بالتطهير و بحساب لا نهابة له » مخترقا السماه ( لأنه القمر) ومبددا 
العواصف التى حوله » وبذلك آصبح فى مقدور « أو زير» الراحل أن يصل إلى 
كل أماكنه ( فى عالم ال رة ) . و نی سوبت عصاى وتساست قربان « رع » 
صاحب السير السريعء واججميل الطلعة » والمسيطر ما فعل » و نه قد وضع حدا 
لآلامه ومتاعبه > وكذلك فان « أوزير » الراحل قد وضع حدا لآلامه ؛ وف الق 
أنه يدخل البشر على وجه « نحوت» ( أو« رع » ) وذاك بعبادة درغ » 
و «داوزير». 

إن « أوزير» الراحل قد دغل آق « رع » وساح مظفرا ومضيئا وجه 
«تحوت» (ولدينا فى هذه العبارة برهان على أن القم ركان فى اعتقاد المصريين يأخذ 
نوره من الشمس)» لأجل أن یصفی إلى « رع » و يقضى على العقبات الى تعترضه 
فى طريقه . 7 

لا تدع « أوزير» الراحل يغرق فى سياحته على يد مر وجهه فى جره » 
(اسم إله ) وذلك لأن اسم «رع » فى جوف « أوزير» الراحل ٠‏ (أى أن المتوق 
عى هنا إنه يعرف الاسم السری للإله « رع » وهو الاسم الذى كان يعرفه الإله 
وحده ولكن « إزس » انتزعته منه بحيلهة راجم * کاب الأدب المصرى القديم 5 
ص م١١‏ ) ۰ وشرفه فى فه » وهو الذى يتكلم لمن يصغى إلى كلماته . الفخار لك 
يا« زع.» يارب الأفق : سلام عليك يا من نطهر المنعمين» ويا من تقرر ضد 
القدر . ان قيادة السفينة خالية من کل سوء . تأمل ! ها هو ذا « آوزیر » 
الراحل ( أى أنه قد وصل إلى نهاية الطاف ) ۰ 

(۱) ومن ثم نعرف السبب النى من أجله قد ابتمعت ال حون الشمسية والأوزيرية والأثهونية 
فى هذا الاب » إذ ند هنا أن عبادة « رع » و « أو زير » قد سرت « تحوت » الذى كان بطبيعة 
الخال متصلا بهذین الإلمين فى كثير من الأحوال و بخاصة فى رحلة المتوفى ليلا فى سفيت»ه ٠‏ 


سد ولام — 


وبعد هذا المتن الطويل يسير الراحل نحو بناء مقسم أر بعة أقسام لككل واحد 
مها باب خاص مستطيل الشكل . وهذه الأبواب رسمت فى مصور برلين» لكل 
منها مصراعان لونهما آحمر» وكتب ليها كامة «.نار » ۰ و عتاز الصور الذى نصته 
الآن بان لكل باب حارسا خاصا من ابلن قد هشموا كلهم أو حوا . وید 
منقوشا عند ققة الباب الأول ما يأتى ( ۽ ) : ”إن الذى ببسط جه الما هو 
حارس الباب اتللفی > . والواقع أن الارس الذی قد أشير اليه فى هذا امن بت 
رأسه إلى الأمام فى المصبور . وق أسفل هذا الباب دقن المتن التالى (م ) : ”إن 
اراحل هذا قد أنى ايوم دسكين عظم > وقد سلح نفسه بسيف طرفه قاطع 
فى الحال دون أن يصد » وإنه بصد الشرور الأربعة ( یقصصد ما هنا اماس 
الأربعة ) دون أن يصدوه عند ما يعترضونه ..و إن من ببسط وجهه قد مل 
هناك » ولن يحصدث ظامة بين القوم المنعمين أتباع « رع » » وإنه خی سبیل 
الإله » و إذا آتيت فى صورة « حف آن » رب الموت » فان « رع » يذيصك 
فى الحال کا قرب « أبو فيس » ( عدق رع ) فى داخل مكان المذحة * . وهذه 
النعويذة كانت موجهة طبعا إلى حارس البساب الأول ۰ أما اباب الثانی فقد 
تقش عليه ما يأتى ( ه ) : ” إن « آنق » هو حارس الباب الثانى “ . أما التعو يذة 
التى كانت تتلى أمام هذا الباب فهى (4 ) : (9) 28083 No.‏ ,214 .م (Lacau, ibid,‏ 

” إن راس فلان هذا قد أصبحت حمية بهم وان «هیو » (اسم ثعيان) ... 
الذى يقف ليصدك عند ما تقف السفينة على الماء الراك » وإنك أنت الذى 
ميزته ( ؟ ) وقد أ الإله « رع » بأنك لن تسیر ضد أتبامه . ولديك البعلش 
أمامك ... تفهقر إلى مكانك ولا تأت ! و إنه هو الذى يراك کالقساح ياسم «الآتية 
عظيمة» ( اسم للإلحة حتحور ( ؟ ) ٠‏ 

أما اسم حارس الباب الثالث فإنه مل الاسم القبیح ( ۵ ) : « الكل ,راز 
دبره » ۰ ولا ب للراعل من أن ناو التعويذة الشالية ليتخلص من شره (۱۰) : 


— ۵۷۷ 


تقهقر أا القبيح الذى نسكن المستنقع ۰ إن ظهرك من الخشب الحشن لأنك تبتلع 
بمثابة طعام بات « عت » . أن الراحل يعرفك و يعرف أسمك ... تقهقروا جد » 
ودع ذراعيك دسقعان» و بذلك يظهر نور الشمس ليلا عند مایکون‌روحه فى السماء» 
وتبعد الظلمة عن الوجه ( الوجه هنا هو السماء) “. وهذه التعويذة موجهة للتمساح 
غير أئنا لا نعرف إذا كان حارس الباب قد مثل فى صورة هذا الحيوان أم لا 
أما اسم حارس الباب الرابع فقد هشم المتن انلاص به وما تبق منه هو (۷) : 
« ... هو حارس الباب الرابع » . ويدل ما يق من رمه على أنه كان فى صورة 
حيوان . والتعو بذة الى كان تلوها الراحل عند الاقتراب منه هی (۱۱) :ا «شو» 
ويا « روت »۰ إن « شو » ق السماء و « روتى.» فى الأرض ( روی يقصد بها 
الإلمة « تفنوت » ) . إن الراحل هذا يخاطبك لتفصل السماء عن الأرض . امد 


تقهقر ... ... لها تبعت اتلموف » وان الحقوت الوجه يرتعد خلف الاله القّس 
الذى بعلن إعداد السفينة التى تقوم بالسياحة العظمى ( أى سفينة الشمس الى 


تسبح كل يوم من الغرب إلى الشرق)» و إن شرفه قد فصل فيه ٠‏ وقد أمس «تحوت» 
أن يصلح من شأن السفينة المكسورة فى الصباح المبكر» فإذا أتيت فإنك ستصد 
على ید الراحل هذا . وإن الراحل هذا ياتى فرحا معلنا صور « رع » الأربع عند ما 
ولد« حور» بکرآولاد « رع »» ويقوم بدورته السهاوية ٠‏ وكذلك بری الراحل بين 
أولئك المجدفين ( الذين يحدفون فى سفينة الشمس ) ۰ 

فبشاهد فى هذا اتن رغم مافيه من الإبهام أن المتو يذ لنفسه مكانة بين 
المدلين: فى سقيبة الشس ٠‏ أى أنه بوحد نفسه بالنجوم اة وي ای نعلم 
أنها سير سفيتة الليل ٠‏ 

بعد ذلك نجد الراحل يقترب من جدار "ميك فيه ثلاثة أبواب من نار 
ولكن قبل أن يفتح أبوابه لا بت للراحل مرس تلاوة التعاويذ التالية (۱۳) : 
(Lacau, ibid, o. 215, (12), No. 28083 (13)‏ 


— NA ل‎ 


ات الراحل وهو « روتی » ( إله الشمس ) يأنى » والراعل هذا جى 
« مامت » ( العدالة ) ۽ والراحل هذا يهد الطريق » و یتسم التاج العظم الزدوج 
الذى على رأس «رع» » و(أمساس) الراحل التى أحضرتها له» وقد مهدت الطريق 
التى بز علا الراحل . وان العدالة هى دليل خلال الليل على يد روح الظلام ۴ . 

ويتبع هذه النعو يذة أخرى (14) 28083 ,۷0(-(215,)18 .م (Lacan, ibid,‏ 
وهی )١4(‏ ”إن الراحل يأنى إليك يا عظم الکبراء بين أرواح الليل» و بين أربعة 
ال مة السیا بة» لقد خلصت الراحل هذا » أما إلمتا الصدق (ازيسوفتيس) ...». 

ففى هذه التعو بذة نلحظ أن العدد أر بعة قد احتل مكانة بارزة » وهو فى هذه 
المرة يعبر عن أر بعة الأرواح الى فى السموات الأر بع السالفة الذ كر» وهذه الأرواح 
نی هی آشب اليها فى کاب ”ما يوجد فى العالم السفل وهی « آوزیر» )و «رع » » 

۱ «وآتوم» © و « خبررع » 2 ورغم أن المتن هنا مهشم فإنه يحتمل أن فيه إشارة 
إلى محاسبة يخلص التوفی منبا العدالة الزدوجة » وهما «ازیس» و « نفتیس» ۰ 
وفى داخل الباب نجد متنا مهشما جاء فيه (۱۵) : ” إنه يعيش على حراس 
الأبواب الأربعة الذين لا بریدون أن يخبروا كيفية المرور منها * . 

* فصل للرور منها (الطريق) على يد من‌هو ف الأمام ولديه وقاية منه (الخارس) ٠‏ 
وان الراحل هذا هو فرد يعرف السياحة التى يقوم بها نفسه (وذلك لأنه موحد بإله 
الشمس الذى يعمل السياحة الشمسية من الغرب الى الشرق يوميا) “ . والسطر 
المحو فى بداية هذا التن كان بطبيعة الال يحتوى على اسم الحارس» وقد ذ كر 
فى الفصل غ4 من کاب الونی وهو : 

ال حارس المتكس اراس ( أى الذى يقف على رأسه ) والمتعدد الصفات . 
وهو حارس أول باب للاله « أوزير» “. وقد مثل هذا الحارس فى ورقة د نو » 
بصورة انسان آما و رقة وآی : فله رأس آرنب و كاتا الورقتين شغل وظيفة 


(1) Budge Book of the Dead (Text) Vol. Il, p. 218. 
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حارس الباب الأول . و دستدل من كاية اسم هذا المارس برسم رجل عالية سافله ». 
أن هذا الباب الذى يعرسه هو باب العالم السفل الذى ينزل منه المتوق إلى الا حرة 
(أى أنه ينزل فى العالم السفلى برأسه). والظاهى أن أل تعبيرعن هذه الفكرة مصدره 
وكاب الطر يقين» . والمتن السابق تعو يذة من التعاو يذ الى كان يهدد بها الأرواح » 
إذا تنمت عن مساعدة الراحل أو آحجمت عن إطاعتة فى تنفيذ ما يريد . والواقع أن 
مثل هذه المتون التى تنطوى ألفاظها على التبديد والوعيد ليست إلا متونا حرية 
وهذا مائراه فى کل متون هذا الكاب . و شاهد بعد ذلك فى المصور مساحة كبيرة 
مستطيلة تسبق بابا ناریا يمد فى طول هذا القمم . و شاهد أمام هذا الباب 
السالف الذ کر ثلاثة حراس كل منهم فى صورة طائر يقبض على شبه عصا معقوفة 
ملونة باللون الأحمر ب والحارس الأول له رأس قط لونه أسود وجسمه أصفر . ما 
المارس الثانى فقد محی رأسه فى حين أن الثالث قد محیت صورته تماماء ولم ببق 
ما يدل عليه إلا جزء من العصا المعقوفة الى كانت بيده » و يخاطب الراحل آولثك 
الحراس بالتعاو يذ التالية (17-18) 28083 No,‏ ,(15-16) 210 .م Lacau, ibid,‏ 
* إن من يعيش على ... ... هو حارس الباب الأوسط »و إنه يعيش على من لا يعرف 
كيف مشى إلى هذه السماء الخاصة «بحور » أ كبر الثلاثة الذين صعدوا إلى سيده 
حيث مثل من أصبح دیدانا » وأنها تأ كله لأنه لا یعرف التعويذة الخاصة بالمرور 
منها (الأبواب ) » وأن من كان فى القدمة لديه الوقاية من شر ذلك » وأن الراحل 
يوحد نفسه بالثعبان دمحن » فى مكان السياحة ( أى فى السفينة) ٠‏ 

ونعلم من مضمون هذه التعو يذة أن حراس الأبواب سيعيشون على الأرواح 
الماهلة التى لا تعر ف كيف تسير على الطريق ۰ والحقيقة أن مثل هذه التعويذة » 
إن هى إلا إغراء بارع على حض الناس على شراء نسخة من « كاب الطر يقين » 
لتوضع معهم فى القبر» هذا إلى أن ذ كر «حور الأ کر» بوصفه أحد الثلاثة الذين 
صعدوا إلى سيدهم ما يلفت النظر » ومن المحتمل أن هذا الثالوث مكوّن من 
« حور » و « آوزیر» و« تحوت » آما سیدهم فهو الإله «رع 6 ۰ 


عجن من مت 


و لستمرالمتن فيقول :”إن الذى بضع الرغفان بصوت عال* هو اسم حارس 
الباب الثالث . وهو الثالث الذى قد صعد إلى سيده؛ والذى يعيش عل طی بكامته . 
فصل الرور فما بالذى كان قبله و ن وقاية الراحل هذا فى يده ... “ . 

وتستمر التعويذة على ما يظهر فى داخل الباب إذ جاء فيها :” افتح لمن يقصى 
ظامة « رع » (الكسوف والعاصفة) » والذى ,تسلح سحر طيب شاف كل يوم » 
والذى يقصى بناره الظامةو (؟). أن الراحل هذا قد حضر إلى « رع » فى سفيته» 
وأن الراحل هذا هو أحد الالمة الذين فى جانب السماء »و إنه يعلن مافى يومه فرحا 
وأنه لن يصتكعن السبيل ». 

وما يلاحظ هنا أن هذه التعو يذة عند ما أصبحت با من « كاب الوتی » 
أخذت عنوانا جديدا يدل على آنها ترجع إلى أصل قری وهاك العنوان :” فصل 

انحر یت عند مايجدّد القمر نفسه عند أل يوم فى الشهر؟؛ فى حين أن الشرح الذى 
جاء فى نهاية الفصل يقول : ” إذا علم هذا الفصل فان من يعرفه سيكون روحا 
ممتازا فى عالم الآنحة؛ وان يموت ميتة ثانية فى العالم السفل » وسيا كل طعامه مجانب 
«أوزير» »و ذا عرفت هذه التعو بذة لفرد عل‌الارض»فانه سيكون مثل «تحوت » 
(أى عاقلا قو يا ) وسيعاد مع الأحياء ولن بقع )179 (Budge, Text Vol. Il,‏ . 
فردسة لغضب الآلحة « باستت » الملكية ( أكبر بنات الآله أتوم)» و ان الأميرة 
القو ية ( باسنت ) تجعله يخطو فى سلام“ ۰ 

أما المتن الأصل فانه لازال مستمر إذ قول ر18) 216 .م (Lacau, ibid,‏ 
No. 28083 (19)‏ 

ارقم عاليا وصعد فلاا هذاء رفع عاليا فلانا هذا لان « آبو فیس » یفزع منه 
منذ أن شفى الخروح الأربعة» وأن الراحل قد رى شنی الآلام و یخفقها » وأن 
الراحل هذا لم يصد آمام «رع»» وأن «حور» الأ كبر هو الذى فى هذه السماء التى 
تعد سيدة کل السموات» وكل إنسان يعرف هذه انعو يذة» وهو عظم فى صورته 
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سیکون عظيا هناك ۰ ص‌حبا بك يا «رع» » فان الراحل هذا عند ما یری حسنك 
فلن تصل الروح اللحبيثة إلى حارسك“ . وفى مصور التابوت رقم ۲۸۰۸۳ فستمر 
المتن قائلا : ” هذا هو مورد السماء الشایم لسکن الإله » وأنه قد سس فى السیاء 
وبدايته فى النار ونهانته فى الظلمة “ . 

وان من قرأ « متون الاهس‌ام » وما جاء فيا عن جنة التعم لا إسعه إلا أن 
بتصور أن هذه الصيحة قد أتت من حافة المياه السياوية حيث يد الانسان 
المنعمين فى جنة املد بشربون من رحيقهاء إلى هذا المكان الذى هو ابحم والظامة 
الى فسرت کذلك بأنها توجد فى السیاء أيضا . ! ! 

فقى هذا المكان الذی نحن بصدده فى الصور نری سفينة عجيبة الصورة 
لايمكن تعر ف کنهها إلا بعد إعمال الفکی و مخاصة عند ما شاهد انجاديف الأربعة 
الصغيرة الموضوعة على إحدى جانبيها . وكذلك بلاحظ أن مؤخرتها ومقتمتبا تتهی 
بصقر جائم على سكين ۰ و شاهد فى وسطها مومية جالسة على عرش » وهسذه 
الومية لما رأس حيوان يعتقد البعض أنه رأس فار أو ضفدعة» غير أن الأذنين” . 
القصيرتين المنفصلتين ليستا من خصائص هذين اليوانين» بل تشبهان أذنى القط . 
و بشاهد خلف العرش الذى فى السفينة صل متفخ الصدر ٠‏ وهذه السفينة تسير 
على سماء صافية زرقاء » و يدل المتن المفسر لهذا المنظر أن السفينة تسبح فى مكان 
روح منعم حقيقة» وان ترسو قط عل المرفا (أى ل تموت قط) . ومن ذلك 
نستخلص أن المتوفى یسمل سياحة أبدية مع الشمس من الشرق إلى الغرب و بالعکس 
كل يوم فى سفينة « رع » التى تقوم كل يوم بسياحة بالليل وأحری بالنهار . 

آما الإله الذى فى السفينة فيقال عنه (۰)۲۵-۲۲۳ «ليس هناك له يعرف أوله 


كتب «مكان الأرواح التعمة» . وأخيرا کتب « أنه هو الإله نفسه». ومن كل 
هذا يمكن أن نستخلصآن الإله الذى ق‌السفينة هو الإله «رع» بعينه رغم تمثيله بصورة 
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غير مألوفة. ويشاهد تحت هذه السفينة مكان حاط بجدران سوداء بظهر أنها ماد 
ترتكد عليها السفينة وقد ذ كر لنا المتن (بم) : ” أنه مكان الروح الذى يعرف الموت 
فى نار الليل» و روح الظلام الذى يعر ف كيف يصعد إلى ماء «رع» » وتعاء «حور» 
الكبير الذى بين أتباع « رع » » وأن « حور» الكبير فى سكينة فى أفق « رع »» 
. وأن «حور» الكبيرهو عدالة الإله «رع»*.والظاهس أن هذا الکان هو مأوى ده 
الأرواح اتی رغم امتيازها كانت حتى الآن لا تعر ف كيف يمكنها الاسقرار فى طريقها 
إلى السماء الى مسكتها «ورع» » و «حور» الكبير صاحب عدالة «رع» وذلك الحلوها 
من التعاو یذ السحرية» فكان لابد لكل من بريد الذهاب الى الحنة من اصطحاب 
نسخة من هذا الككاب» وهذا ما يقابل بالضبط «صكوك الغفران» فى عهد القرون 
الوسطى فى أو ربا الى كان بنشرها القساوسة بمثابة جواز لدخول الحنة» هذا وتجد 
قبل الصورة التالية متنا » ورغ ما ينطوى عليه من موص فإنه يحتوى على مادة 
شيقة وهو (۲۷)؛ ( (27) 7 .م ibid,‏ ,ناهعضا) : «إن كل فرد يعرف التعو يذة 
الشافية سينعم هناك مثل « أوزير»» وإنه سیتغلب على كل القضاة»وإنه سيحيا 
مادام « تحوت » حياء وذاك لأن «تحوت» سیکون فى محكة « آوزیر» ٠‏ و اذا 
تلاها أى رجل عظم على محبرته التى بسیرعلیها الى الغرب الميل» أو إذا تلاها أى 
إنسان فى مكان التحنيط عند بداية اليوم الثامن » وكان قد مضى عليه أر بعة أيام 
وهو ميت» فإنها ستكون مفيدة له أكثر من أى شىء »ومن برد معرفة القيامة فلا بد 
من أن يقولها کل يوم بعد أن يداك أعضاءه بعطور بنت من الأبكار لم تختن » 
و بريق رجل مسن لم يختن» . ولاشك أن القصود هنا من البنت البكر والرجل السن 
هو المع بين فتؤة الشباب وطول العمر ۰ 

و بعد ذلك نتتقل إلى صورة من أعظم الصورالمنطقية كل صور هذا التابوت > 
إذ نيحد مجرى ماء متعزج ياف حول سفينة كبيرة تنتهى کل من مقدمتها ومؤخرتها 
براس إنسان ذى ية .و بظهر أن هذه السفينة قد صنعت من نار لأن لونلا حور 


— OA — 


وقد شغل كل سطحها مخراب ذو لون أصفر حمل سقفه على عمودين صل هيئة ساق 
سُنين » وق داخل الحراب يقف له فى صورة إنسان ذى لون أصفر ٠‏ ومن المتن 
نهم أنه الاله « أوزير» . أما المتن االخاص بهسذه السفينة فهو ما یف (۳۳) : 
#ثابتة الحياة» هذا هو اسم هذه السفينة“.والظاهى أن كلا من الرأسين اللذين يمثلان 
مقدمة السفينة ومؤخحرتها عشل إلا . فالرأس الذى فى المقدّمة يسمى (مم) : 
دمح » والذى ف المؤخرة يسمى (ع۳) «سبا».أما الإله الذى فى وسط الحراب فقد 
قبل عنه إنه (۲۸) : « أوزير» صاحب العبد الأرضى للارواح الأربعة “ . 
ورغم أن الإله «ست» لم برسم فى السفينة فإنه كان موجودا فيبا "ما يدل صل ذلك 
التن الذى يقول (۲۹) : «ست» صاحب الأرض ذات الأر واح الأربعة» . 
ولدتا متن طو يل فوق هذ النظر جاء فيه : (30) ,217 .م Lacau, ibid,‏ 
* إن الخاطب هو « آوزیر» » وا الماء حوله » وهو يعيش من کته 
(السحرية) ۰ حقا إن « آوزیر » هو الذی يحعل الحقول الأربعة الروية مفيدة» 
والاله «ست» يرفع ذراعیه تعبدا له » ولکل عضو من أعضائه فى كل مکان بصل 
لیه» ( أى أن الاله « حور » عند ما تغلب عل الاله « ست » فانل والده وجعله 
يتعبد إليه ) وان أعضاءه هذه أصبحت مفعمة بقوته ٠‏ هس حبا بك يا « آوز بر» 
الذى بملك معبده انلفی » ويا من أتعب «ست » الشرير قلبه (أى قتله ) ۰ إن 
قلبك ثابت» وهو مظفر فى الحرب عند مايقطع « ست » المشاغب وربا ارب » 
و إن الراحل هذا يقول إن مالتوق إليه فسی هو دم قوی القلب (أى الإله وست»)» 
وان الراحل هذا يقدّرك يا « آوزیر»» ويمع لك العظام الأريع السليمة انلاصة 
بالراحل هذا . و ان أعضاء اراحل قو ية“ ٠.‏ 
والاشارة إلى أعضاء « آوز بر» المنعمة هنا ترصن لأعضاء « أوزير» التى 
مزقها « ست » وطوّح بها فى مختلف جهات القطر» وهی التى جمعتها « إيزرس » 
من کل هذه الحهات بعد أن آقامت لكل معبدا فى ابلهات الى وجدت فا ۱ 
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ورم أن رس المتوق غير ظاهى ف السفينة الا أنه مكننا أن نتصور أنه كان مسافرا 
مع « آوزیر » فها إذ بقول التن : )۳( : (81) ,۵ط!) ”إن فلانا هذا یقف مم 
« أوزير» عند ما یقف » وین روحك يأتى إليك فافتح حلقك مع « أو زیر » 
صاحب الأشكال الأربعة » وعندئذ يأتى إليك الریخ البارد » وعند ما توضع 
فى الأرض أى وقت الدفن ) ؛ وإنها ( الریاح ) ستسرع عند ما تهب العاصفة 
عليها ( أى السفينة )" ٠.‏ 

وكذلك نحد فوق السفينة مباشرة مکتو با (مم) : ”أنه لايجهل «ست » ۰ 
قف « يأوزير» وانصب « نفسك» . ونقرأ كذلك أمام السفينة العبارة التالية 
(د۳) : ” إن روح الليل هى أذناك وان العين السليمة قد أعطيتها “ . 

أما عن التوفی فيقول المتن ( ۳۹ - ۳۸) : * إن الراحل هذا يصعد إليك 
بعين «حور» (وعين حور هی القر بان) لأجل «أوزير»» وإن عينك قد طهرت ٠‏ 
قم واحى ! وان فلانا هذا قد ارتاح» وان « تحوت » سيد الأشياء ( القربان ) 
هو الذى يطهر عراب الراحل هذا » وهو سيد طعام « أوزير» » وسيد قربان 
الراحل هذا ابن « أوزير» ساكن الأرض العالية (أى ابلبانة ) التى بملكها الإله 
« أكير» والاله «وعنت»(؟)». 

بعد ذلك ينتقل الراحل إلى منظر يمثل الوافسة ای حدئت بين إله الشمس 
«رع» فى سفينة و بين الثعبان «أبوفيس» مدوه . وقد مى المزء العلوى من هذا 
النظر ولکن لسن الظ مایق بمکننا من فهم الفرض الأساسى منه ۰ والمتن فى 
هذا النظر ببتدی بخطاب إلى الأبواب على لسان التوفی : وما يؤسف له أن 
هذه التون قد محيت مر مصورنا غير ننا آخذناها من مصور التابوت 
رقم ۲۸۰۸۰ (40) ,218 .م) وهی : رحبا بك أيتبا الأبواب صاحبة الأسماء 
الأربعة السرية ! أنت یا صاحبة الأماكن الرفيعة ٠‏ لتك تطلقین سراح الراحل 


(۱) يلحظ فى هذه المنون الدينية والسحرية تفر الضمير بصفة عامة - 
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هذا من كل سر مؤذ للا حیاء الذين آمامك إلى أن یصل فلان هذا آمام رب الکل» 
و إلى أن یقوم السلام بين التحار بين («حور » و «ست») » وذلك 1 كراما للراعل 
حذا. وان الراحل الواطن يبكى من أجله يسيب اللحروح التى آصابت والده (أى 
«أوزير» ) عند ما قطعت آوصاله على يد «ست» (وهذا مثل من الأمثلة النادرة 
التى تشر إلى فرد من الطبقة التوسطة یذ كر فيه أن رجلا من هذه الطبقة يحنو على 
« أوزير» » والمثل بعيته يدل على أن « أوزير» كان فى الأصل إله الشعب ) . 

ویذ كر لنا بعد ذلك التن أسساء المشتركين فى هسذه المعركة المدهشة وهم 
(41 - +ه) أولا الثعبان « أبوفيس » . وقد ظهر ابلزه الاسفل من صورته عل 
المصور الذى فى أيدينا کا بلاحظ وجود امین يها >مانه . ثم الآلة « تسف » 
و« مسق » 6 و« حابي »» و « دواموتف » . والاخير باجم « أبوفيس» يحربة 
طويلةء آما لاله كبح سنوف » الذى باجم «أبو فيس» بالقوس والنشاب فانه 
لم برسم هنا» والظاهس آنه کان ينعت (8۷--4۸) ”الذی يرى والده » والذی عمل 
امه بنفسه » ؛ اللهم إلا إذاكان هذان الا مان لآطين ل رسماهنا (48 ,47 ,لنطن). 
( وهذه الآلمة هی أولاد حور) ٠‏ وما يجدر ذ كه هنا أنه جاء فى ر کاب الموتى » 
أن أولاد « حور » كانوا يقومون بمثل هذا الدور فى« كاب البوابات» “ . 

ونجد هنا کذاك متنا وضع على لسان إله السحر «حقا» (50) 219 .م ,قطن 
إذ يقول (۰ه) : " نك الأمير ( أو زير) الذى ترى ما سقط أمامك» وأنت الذى 
يقتنص له رءوس البدوء والذى يجزله الأشرار الأربعة > . 

ولا نراع فى أن هذا المتن شير إلى الشياطين الذين ها مون «أبو فيس» عدق 
إله الشمس « رع » ٠‏ و بل ذلك المنظر صورة كبيرة لسفينة الشمس ذات لون 
أصفر وهی تشبه السفينة التقليدية التى تعمل الشمس فا سياحتها اليومية فنجد 
فى وسطها احراب الذى يجلس فيه وبابه مفتوح على مصراعيه » غير أننا لا نید الإله 
جالسا فى محرابه؛ ولكن نجد متنا صغيرا على جانب الحراب يخبرنا أن الإله « رع » 


۳ ۸ 


موجود فى السفينة . وکذاك کنب اسم الإطين (۵۷ - ۵۸) « سیا» و « حو» 
أى «الفهم» و دالأس»» رهما الزشان اللذان لايفارقان «رع» فى سیاحته اليومية 
فى سفیته و يقفان دائما يجائب الدفة . وما يلفت النظر هنا أن سفينة الشمس 
هذه قد وضعت هنا على جرارة شا رأس صقر نما یذ كرنا بالحرارات اللخاصة 
بالقوارب الحناز ية» ويخاصة نشاهد أن الحرارة ف) رأس صقر وذلك ما يذ كرنا 
كذلك بالإله «سوكر» إله الموتى فى جبانة «منف» وهو يمثل فى صورة انسان برأس 
صقر فى سفينة على شكل جرارة و ينعت بأنه إله منف العظيمة وسيد « روستاو ». 
و شد هذه الحرارة ثلاثة رجال وقد كتب بجوارهم المتن الالی (49 (ibid,‏ ( 64( : 
” أربع مجاميع من سكان السماء وأر بع مجاميع من بحارة « رع » الذين لا حصر 
لهم “ . وتفسير هذا المتن معروف لنا منذ عهد الأهرام إذ نعم أن بحارة « رع » 
کانوا يتألفون من نجوم ثابتة ومن كوا كب سيارة . و مكن أن فستنبط هنا نفس 
هذه الحقيقة فالبحارة الذين لا يحصى عددهم هم بلا شك النجوم . والواقع أن نفس 
الفكرة قد تمسك بها رجال الدين فيا بمد» کا نجد ذلك فى * کاب ما يوجد فى العام 
السفل»» وق « کاب البوابات» » حيث نجد أن سفينة الشمس فى سياحتها ف العالم 
السفلى الذى لا هواء فيه تقوم برحلتها فيه حيث مجزها أولئك البحارة الذين يتألفون 
من النجوم » ولكن يلاحظ أن ابلرارة لم توجد فى الككابين الأخيرين إذ كانت 
السفينة تجر على الماء بالأمراس لانعدام المواء اللهم إلا فى ابلزء الذى كان هسمی 
«روستاو» » وحيث كانت تغير صورتها وتجر على رمال الصحراء . وعدد البحارة 
هنا كان تالف من آدیع مجاميع بدلا من الجموعتین العادیتین -- واحدة لسفينة 
النهار والأخرى لسفينة الليل» ومن الحتمل آنبم قسموا أربع مجاميع ليتفق هذا مع 
أريع السیاوات السائفة الذكرء أى أنهكان لكل ماء جموعة تعمل فيه ٠‏ وق مصور 
اتابوت رقم ٠‏ تجد أن الآلمه التالية أسماؤهم قد ذكروا مع هذا المنظر ,فاط 
51-55 كا يأنى (رههم) : «الحاشية الذين ف المقدّمة (أى مقدّمة السفینة) + 


— ۵۸۷ — 


و «أزس » ء والإله « ست » والإله « حور » ثم الماشية المؤلفة من الأربعة 
الذين فى المؤخرة ( أى مؤنحرة السفينه ) “ ٠‏ 

وأخيرا بنتهی هذا الصف من الصور بمتن طو یل يدل على آنرالطاف فاسقع 
لما جاء فيه : (58) 220 .م ,وزطن) ” الشاطیع الشمالی للنهر المتعزج الذى لا نهاية 
لعرضه ‏ وهو يحيط به بجميعه نار ارتفاعها ذراع .مر حبا بك یامن قد كفيت شرطييها» 
ويامن أقصيت نارها عنك .و إن الراحل هذا قد ضرب على يد كل شر بسر ذ كائه 
الذى عمله . و إنه قد أصبح حيا بأعضائه و تحرك بها و إن الراحل لا والد له“ ۰ 

ثم يتلوذلك عنوان بالمداد الأحر جاء فيه متن مهشم ۰ ويأتى بعده متن كتب 
بالمداد الأسود هو (وه) : * إن رب الميع تكلم للصامت ( أى « آوذید » )عن 
الآلام فى السياحة : يارجال احماشية الأصماء با نم فيه من سكينة» إنى أ كور لم 
أعمالى الميلة جدا ٠‏ لقد عملت ماسر قلى فى داخل « من » ( السفينة )» لأف 
أخرست الشر وعملت الطيبات أريع عات فى داخل باب الأفق» وقد خلقت 
النفس الذى ستنشقه كل إنسان فى حياته ٠‏ و إنى آنا الذى خلقت الفيضان 
الم » وجملت الفقير قويا مثل المظم . وهذا هو عمل هناك ٠‏ وقد جعلت كل 
إنسان مثل أخيه» وم آس بعمل شر لهم » و بذلك أجعل قلویهم راضية با فعلت ۰ 
هذا هو عمل هناك . ولقد جعلت أفئدتهم صالحة حتى یذ كروا الغرب ( الأخيرة)» 
ولأجل أن يقدّموا للالحة الأر بعة انلفية .هذا هو عملى هناك . ولقد خلقت الاطة 
الأربعة من عرق » والناس من دموع عيني ٠‏ 

وان الراحل هذا هو الضوء الذى بير كل يوم ( أى الشمس) فى مكان النوم 
عندما يذهب رب الميع للنوم » وعينى انلاصة الیل ( القمر ) لمتعب القلب ( أى 
أوزير ) » و إن الراحل هذا طمن بحارة سفينة «ماعت» (العدالة) » و إن الراحل 
هذا هو رب الفيضان والسياحة السماوية التى لا يترك فيها عضو من أعضاء الراحل 
هذا . و إن الإله «حور» والاله « حقا » قد قضيا على هذا الشر جميعاء الذى رآه 


— ارم س 


الراحل هذا و إن الراحل هذا قد جلس ف مکانه» وأنه یفصل بن التعس والقوی 
بالعدل»... وان الراحل يمضى ملايين السنين الى ملكها” صاحب القلب المتعب“ 
( کاب عن الوت ) ( آوزیر) وهو ابن « چب » ( له الأرض ) ... 

ولا مراء فى أن القارئ لایترقد لحظة ف القول بأن هذا المقال الأخير هو 
أعظم قطمة خلقية قتمها لنا مؤلف کاب الطريقين فى ختام مطافه . إذ نجد أن 
رب العالم أى انمالق يحتثنا عن جزء من قصة خاق العالم » فقد برأ الا مة الأربعة 
من عرقه » وذراً الناس من دموعه » وبذلك آوجد نفس الحياة لخلق » وذرأ 
الفیضان » وجعل الضعیف والقوی أمامه سواءً فعدل بينهما » وجعل کل الناس 
إخوانا » وعرف أن قلوب الناس قد جبلت عل الشر غير أنه تفحی عن المسئولية 
فى ذلك ؛ لأنه لم خلقه كذلك » بل على النقيض جسل قلوب الناس سليمة حتی 
یذ کروا پوما لا ريب فيه ويتدبروا واجبهم نحو الاله خالقهم يوم یم كل إنسان 
ما عملت يداه ويكون الحزاء من جنس العمل . 


0A4 —‏ — 
فهرس الموضوعات 
الأسرة الحادية عشرة 


١‏ مقدّمة سل ۲ مقبرة «احى» حا م مقاطعة طيبة ‏ + أصل فراعنة الأسرة الحادية عشرة س 


٠.دليهمب‎ 


ه أمرة « آنتف » ۰ 


۸ الملك « سپرتاوی أنتف » س ۱۱ الاك « واح عنخ - أنتف » ٠١‏ 
لوحة « نثى » س ۵ ۱ علاقات الملك مع آمراء المقاطعات فى هذه الفترة س ۲۲ لوحة «واح 
عنخ أنتف > س 4؟ قبراللك س و۲ آثارآثری لهذا الک س ۲٩‏ مقابر الأسرة المالكة 
والأشراف . 

الاك « حت نب تب تفر أنتف» : س ۲۷ لوحة« كاور ‏ ألتف » س ۲۸ لوحة 
« حنوون > س ۲۸ وفاة الأمير « ألتف > ٠‏ 


الملك « سعنخ اب تاوى  »‏ « منتوحتب الأول » : س ۰ مالهالة فى «هيرا کلیو بولیس > 
س ۳۱ حالة البلاد فى المنوب ب ۲۲ وفاة الملك رآثاره ۰ ۱ 

۳ الملك «نترحزت» (فيابعد) «نب حبت رع متتوحتبالثانى e‏ : س ۲۳ حبه 
مع ملك «إهناسية مدن » وأمير «مبوط > س ۴۸ الك د نب کاو س رع » آخ ملوك 
إهناسية المدينة س وم توحد اليلاد ل ۳٩‏ آثاره وأعماله ‏ ۳۷ بده العمل فى بتاء معد 
«متو حتب الثانى» -- ۳۷ مقابر زوجات الملك  ۳٩‏ عبادة الإلة «حتحور» س ۳٩‏ مقابر 
اللکات ووصف محتوياتها س ۱ وصف تابوت« كاويت» - ع ۳تابوت الأميرة « كسيت» 
س و و مقبرة دعاشيت» - باغ تابوت «مابت > - مه نهاية الحروب بين «هرا كليو بوليس » 
و «طيبة » و استعال الكلاب فى الحروب سد ۵۲ لوحة النود النو بيين — 07 لوحة 
«إق» قا تد ایلیش -- ٣ه‏ لوحة «حقا اب» - 4ه لوحتان بلنود من الأسرة الا لية عشرة 
به الملك «متوحتب الثانى» موحد الأرضين  ٩۲‏ الاحتفال بمید «سد» ٩۳--‏ الملك 
«انب حبت رع متوحتب الاى » رز يارته مع بلاطه لشط الرجال ل ۱6 وادى شط الرجال 
و٩‏ وصف لوحة « متوحتب الثانى» ‏ ۷۳ز بارة شط الرجال بعد عهد « متوحتب الثانى > 
- و پزوار «شط الرجال» فى عهد الأمرة الثامة عشرة ‏ ۷۰ «شط الرجال» لم ستعمل 


س 0۹ س 


محجرا س ۷۷ الفرض من نقوش «شط الرجال» س ۷۸ يعض آثار الملك « متت وحنب الانی » 
۰ لوحنا «خیی > = ۸۲ مبانی هذا الفرعون فى « طود » س ۸۳ آثاره فى « طيبة » 
سب عم مقا بهذا العصر م قامة الممبد اغنازی «بالديرالبحرى » ل ٩۲‏ مقيرة الأميرة 
« نفسرو» سب 4ه لوحة « خنوم إردو » س ٩٩‏ مقاب رالأشراف ‏ 4۸ وصف مقيرة 
« خيى » — ٩٩‏ مقيرة « حور حتب » مد ٠‏ التحنيط فى هذا المصر ب ١١‏ ١ما‏ يوضع 

مع المتوق - 

.للاك «سعنخ کارع منتوحتب الثالث» : س < . ١‏ أعماله س ١ ١ ١‏ سال ةالبلادالزراعية 
والاججاعية ‏ ۱۲ رسا ل «حقاآب» س ع ۱۲ آثارالملك « سمنخ كارع (متوحتب الثالث) > 
س ۱۲۹ العد مت ۲ ۱ مقبرة «مکت رع» ‏ ۲۷ ١‏ السرادیب وتو ياتها ۱۳۲ طريقة 
مین الثيران — ۱۳۲ ذی الثيران وتجفيف لمها — ۱۳۲ أهراء الغلال س ۴۳ النسیج 
والتجارة س ۱۳۵ يت «مكت رع » وحديقته ‏ ۱۳۹ تماذج سفته الختلفة - 


۲ 
الهر وب الداخلية ونهاية الاسرة 

۰ الملك «نب تاوى رع منتوحتب الرأبع» : - ۱۵۳ بعوث هذا اللك إلى « وادی 
احمامات» ‏ ۳ ١‏ أسطورة الغزالة أثناء اليل س ٠٠٠١‏ لوحة الوز ير «آمقعات» سب +ع و 
عودة الملة إلى مصر ‏ 407 ١‏ بعثة القائد «سمنخ» س مغ ١‏ «وادی اطودی » واستفلاله س 
بعوث «متتوحتب الرابع » إلى «وادى اطودی» . 

۱۲ نظام الحم فى العهد الإقطاعى الأول : فى حكومة المهد الإقطاعى بالدقا ‏ ۱۵۲ 
عرافة مدينة الوجه البحرى س ۵۳ ۱ لوحة تعرمي والحكم الدیموقراطی س 164 نظام الحكم 
فى مدن الدلتا — ۱۵۵ محكنة المدل العليا س م١‏ عودة الحكم الديموقراملى إلى الدلتاف المهد 
الاقطای س برهو حالة بلاد الدلتا من تمالم « مری كارع » س و و زاهة الحكم والعدالة 
سب ١١4‏ يجب أن يكون الملك متعلها تقيا سس ١+٠‏ نفسير کلة « عظاء » فى المهد الإقطاعى 
اس ۱۹۱ تقسي الا ال مس اك ديموقراطية ‏ وصق مدية «أتريب » (بلها) وستكومتها 
١18‏ سكان المدن من الطبقة الوسعی ¬ ١8‏ تكو ين جيش الفرعون  ١ ١4‏ أسلحة 
الماك نار بة المدن الثائرة س .و نظام الحكم انمهوری فى مدن الدلا بت ۱۷ أهمية تمالم 
«خيتى» فى الأنظمة الحكومية . 


عست لوقه ست 
5 0 
الأسرة الخادية عشرة 
الاك ر مات الأول » :+ س ۱٩4‏ شدّمة سد ۱۷۱ نبوءة « نقرروهو » س ۱۷۳ 
رمف حالة اللاد المحزنة ‏ ع ۷ ١‏ الدعاية لظهور خلص للبلاد ‏ ۷۷ نشأة «أمنحات > وعبادة 
الاله < آمون» س ٠۷۸‏ مقر الملك ابلدید -- ۷۹ ١‏ نظرة عامة فى أخلاقه و إصلاحاته س ۱۸۰ 
تاریخ سیدنا ابراهیم وما يقال عنه س ۱۸۱ إصلاحاته وسیاسته الداخلية س ۱۸۵ پسثته إلى 
و« وادی امامات » عمو روبه الخارجية ضد « آسيا » س ۱۸۵ حروبه فى بلاد 
«الو » س ۱۸۵ إشراك ابنه «سنوسرت» ممه فى اطع س ۱۸۷ تفکیر الفرعون فى اصلاح 
«الفیوم> س ۱۸۷محاربته اللو بيين ١۸۸‏ القراعرة ضد وی العهد ونصیب «سنوهیت» فيا 
وفراره ل ۱۹۰ الدعاية للك « سنوسرت الأول » سید ۰ ۹ التعالي المنسوبة إلى « اعات 


لول > - ۱4۱ تخلیل العلياء هذه التعالم س ۱۹۵ التعاليم والتعليق طییا س ۱۹۹ هرم 
« اعات > ومعيده ۲۰۰ چرآساس اطرم وما وجد معه سس ۲۰۱ مديئة ارم ٠‏ 


۰۳ م الملك «ستوسرت الأقل» : - ٠»‏ ۲مقامة ۲۰6 وصف «سنوهيت »للك «سنوسرت 
الآزل» - ۲۰۵ سفلة تسوج «سوسرت» الأول س ۲۰ ملخص تمثيلية عیسد التو يج 
س بو ١‏ ۲ ميانيه الدينية ‏ ۱۱ ۲مسلة مین شس س ۲۱۳ هدايا «سنوسرت» لا طة المصرية 
هوم آثاره فى أنحاء البلاد ‏ ۵ ۲۱ مبابيه ب «العراية المدفونة» ‏ ۲۱ أعماله فى المنا بحم 
وآثاره الأترى س 7107 ابر صصراء النو بة الغربية ‏ ۲۱۷ ماعثر عليه فى هذه الاي 
۲۱۷ بعوثه الى وادى اطودی -- ۲۱۸ نص لوحة «منتوحتب» س ۲۱۸ لوحة قائد 
الیش « آنتف  »‏ ۲۱۹ لوحة رئيس اللزانة « أنتف إقر » -- ۲۲۰ لوحة م حور > 
۲۷۲ بعض من أعمال دعايته لنفسه ‏ ۲۳ ۲ أعماله الحربية س ٤‏ ۲۲ حملاته البحث عن 
١‏ الذهب س مم حل « أ كوديدى > - ۲۲ حزم «ستوسرت » وسلوك ححکام المقاطمات 
۲۰ ۲ وصف «أميى » لعدالته ‏ ۲۷۲۷ «زفاى حعبى » حا كم بلاد النو بة من قبل «ستوسرت 
الاو » ومقيرته = ۲۲۹ تعليات «زفاى حمي »> لكاهن الروح ‏ ۲۳۰ مقيرة «زفای حعي » 
فى ر کرم » وضو باتپاس ۰ زحف النو یی عل مصر فى المهد الإقطاعى الأول 
۲۳۳ وصف «سنوهیت » لباته مع بدو « آسیا » ۲۳ البارزة بين «سنوهیت» 
والفلسطیی اس ۷۳۰ حنين « ستوهيت » ال وطنسه ‏ ۲۳۷ صورة من القرار اللی 


۲۳۷ قرار ملک ال التابع « سنوهیت » = ۳۷ ۲ وصف الاحتفال بالدفن - ۲۳۸ صورة 


نت و ت 


من الاعتراف بهذا القراراللکی ‏ ۲:۲ إشراك « سنوسرت » ابنه « أمنسات الاى > 
فى اطع ۳ ۲ وفاة « سنوسرت الأول » ل ع 4 ۲ هرم « ستوسرت الأول > - 
الملك «أمفحات الثانى» . ب ۲۸۰ مل أعباله -- 44 ۲ بعوثه ال « سينا ۾ س ۲۸۷ آثاره 
فى مختلف جهات القطسر ل ۲۷ ۲ البعوث الى حابر عصراء النوية ل ۸ 4 ۲ بعوثه الى بلاد 
« بنت » .۲۵۰ أهمية البعوث الى بلاد «شت» ل ۵۰ ۲ قصة الغريق س ۵ ۵ ۲ بلاد 
التوبة ونشاطه فها س ۲۵ علاقة مصر ببلاد آسيا فى مهد هذا الفرعون ‏ + ه ۲ كنز «طود» 
وأهمينه ‏ ۲۵۷ محافظته عل مبانىأسلافه ‏ ۸ ه ۲ المانى ل وه ؟ الادارة س ۲٩۰‏ «خنوم 
حتب الأول » أمير « منعات خوفو » ومقاطعة الغزال ‏ ۲۹۱ إشتراك « سنوسرت الثانى > 
فى الک ب ۲٩۱‏ هرم الملك «أمفسات الشافی» ب ۲٩۲‏ مقابر الأسرة الملكية وحنو یات 
۲۱۳ مجوهرات الملكد « حنمت » ۲۱ القيمة الفنية جوهرات الماك «خنمت > 
۵ الملك «سنوسرت الثانی» : :۲۹ اضطراب الأحوال فى بلاد اللو بة س ٩۷‏ ۲ لوحق. 
« حابو » وأهميتها ‏ ۲۱۷ نشاط « سنوسرت الثانى » س ۲۹۸ الملكة « نفرت » زوجة 
« سنوسرت الشانی » س ۲۹۹ منظر « العامو » الوافدین الى مصر پاپلزية وما قیسل مهم 
۰ ۲۷ علاقة مصر جز يرة هر كربت » فى ذلك العصر ۱ ۲۷ نقوش «خنوم حتب الثاقى» مس 
۳ بعوثه ال الصحراء النو بیة الفرربية ‏ 4 ۲۷ هم « سنوسرت الثافى » ومديته س ۲۷ 
وصف مديئة « سئوسرت الا > س ۲۷٩‏ مقبرة الأميرة «سات حتحورأنت » ومحتو انها . 
الملك «سنوسرت الثالمث» : - ۲۷۸ مکانته فى التار يح الصری سب ٩‏ ۲۷ الامتعداد حار بة 
النو بين س ۲۸۰ حفرترعة الشلال من جديد سس ۲۸۱ العناية بحصن الفنتین س ۲۸۱ تاج 
امه الثائية س ۲۸۲ الملة الثالئة إلى بلاد النوبة ‏ ۲۸۳ افصون الى آقامها هذا الفرعون 
۸۳ ۲ آطة بلاد النو بة العليا وتأليه « سنومرت الثالث > س ۲۸۵ نص لوحة الحدود انلالدة 
سب ۲۸٩‏ ذكرى انتصارات « سنوسرث » فى الأساطير واسمینه « سو زسرزس ».س ۲۸ 
مارواه « هردوت » عن ضوح « سنوسرت الثالك» ل ۲۸۹ س آنو حلاته الى السودان 
س ۲۸۷ آثاره س ۲۸۸ حلة الجر الأحرت ۲۸۸ حمله فى «آسيا» 6م ؟ «خوسبك » 
يقص تاريخ حياته  ۲۸٩‏ العلاقات بين مصر و «آسیا» ب ۰ ۲٩‏ تمثال « تحوق حتب » أمير 
مقاطعة الأثمونين ‏ ۲۹۲ اهام «سنوسرت الشالث » بمديئة «العرابة» و إطها «أوزير  »‏ 
۳ مقيرة «سنرسرت الثالث» الثاانية « بالعراية المدفونة »ووصفها ل 6 ۲۹ هرم « سنوسرت 
الثالث » - غ4 ؟ مقيرة الک والأميرات ‏ ۲۹6 مجوهرات الأميرة < سات حتحور» 


— سووهم سا 


سس 46 ۲ مبانى «سنوصرت الثالث» و بعوثه لقطع الأجار ‏ ۷ إشراك «سنوسرت الالث »> 
انه «أمفسات الثالك» فى المي ۲۹۸ وفاة «سنوسرت الثالث »وقداسته فى قوس شعبه سب 
۲۸ - الأناشيد الى آلفت فى مدحه ٠‏ 

م.م الملك د أمخحات الثالث » : بعوثه الى شبه « جزيرة سينا  »‏ ۳۰۳ بعئة « سبك 
رحب » لافتتاح منجم فى «سرابة انلادم» - ه ۳۰ نقوش طر يفة لبعض الموظفين الذين ذهبوا 
الى هذه المنا ججم ب + ۰ ۳ پم سيك بحر سحب » والتحامه مع البدو الأسيو بين - ۰۷ ۳آهملوحة 
فى« سينا » من عهد عصر« أمنساتالثالث » - ٩‏ . نشا ط «أمنیعات اثالث » فى «وادىالخامات» 
او . م پموث «أمفحات الثالث» إلى ماب الديو رت فىصصراء النو بة القربية س 7١١‏ لوحة 
« ساستت » لاستخراج الأجمار القينة -۰ .وس آثار « أمنسات الثالث » فى أنحاء القطر 
- تمالم د تب ابرع » لأولاده ومكاتا اثاريخية - ۳۱۳ نصيحة مؤلف التعاليم لأولاده 
« بحيرة قارون » (بحيرة موريس ) سس ۳۱۷ العمل على تجفیف جزه من مساحة البحيرة 
فى عهد « أمثحات الأول  »‏ ۳۱۸ جهود « آسفحات الثالث » فى عمل خزان « الفیوم » 
۳٠۹‏ إعادة بناء امعد الذى أفا مه دأ جات الا » فى «الفيوم  »‏ هرم « أ مفسات الثالث »> 
ع مم دفن الأميرة « بتاح نرو » فى مقيرة والدها «أمنسات الثالث» س ۳۲۵ مائدة 
قر بان الأميرة «بتاح تفرو » ۳۷٩‏ هرم «أمحات الثالث» فی‌«دهشور » س ٣۲۹‏ مقیرتا 
الأميرتين وحتو الما ۳۲۷ معيد ارم ( اللبرنت  )‏ ۳۲۷ ا« اللبرنت» معبد اعات 
الثالث » کا وصفه « هردوت » - ۲۳۰ « البرنت » كا وصفه « بلينى » س ۳۳۱ يقايا 
«البرنت» - ۲۳۲ رأى فى تفس کبة د البرك » س ۳۳۳ احتفال « أمفسات الثالث » 
يميد« سڈ » س ۰۳۳۲ مینی د أممسات الثالث » س ع ۲۳ أخلاقه من فن عصره س ۳۳۹ اليه 5 
الفرعون « آمنحات اللالث» ۰ 

الملك «أمتمحات الرايع » ۽ ۳۵۱ حالة البلاد عند توليته لك = 4۳ ۳ مدبنة « كوم ماضى » 
ونيد ها — ۽ ۽ ۳ وصف معبد الدولة الوسعلى وأهبیته سد وم هرم « آسفحات الرابع» سب 
وم آثار « أمفحات الرابع » فى أنحاء القطر ‏ ۲۲ بعوث « أعفحات الرابع » ال وادى 
المودى ‏ ۳۰۳ آثاره الأخرى المتقرّقة ٠‏ 

الملكة « سبك نفر و » ۽ س هوم آثارها الياقية - 

:المدنبية فى عهد الدولة الوسطى 


e4‏ مق م س ۳۱۰ نظام امك فى المهسد الإقطاعى س ۲٩۷‏ السلطات الى | کتسیا 


س ۹ھ ا 


القرعون ‏ ۸ ٩‏ ۳قانوت وراثة حكر المقاطعة سس ۰ ۳۷ تمالم «خییی‌دواوف» ‏ ۲۷۹ نظام 
الحكفى عهد الأسرة الثانية عشرة ‏ ۳۸۲ تقسم مصر الإدارى ‏ ۳۸۵ الادارة الرسية ‏ 
ع م۳ أعمال المالية العامة سب و۳۸ بطانة الفرعون س ۳۸۸ کاب الإحصاء ابلاط الفرعوت 
من عهد الأسرة الشالثة عشرة س و ۳۸ الكاتب ومسك دفره مب ۳۹۰ الصروفات الی کانت 
تمیلی بآم شفوى ‏ ۳۹۱ الصروف باوامس مكتوبة ‏ ۳۹۲ الصروف من غر اواس س 
۳ الدهل س ۲۹۹ لایس ۳۹۷ الزاية ۹۹ الأشناص الذين یلسوت 
ق‌مناسبات متؤعة طعا ماخاصا ‏ ۱ ۰ ٤‏ مقتطفات من يوميات الفرعون ‏ ۲ ۰ 4 زيارة تمثال الإله 
صاحب «الدمود» + . ع عيد الاله « متتو » س 2۱۰ موذج الموظف المثالى فى هذا المهد ٠‏ 

6۱۱ الحروب والعلاقات الخارجية : - 4۱5 التحصينات الى أقامها « سستومرت 
القالث»>فى بلاد النرية ‏ ۰ ۲ نشاط مصر خارج‌حدودهامن بمهة «آسیا » س ۽ ۲ 4 الأمبراطو ریت 
المضرية فى «آسيا» فى عهد الدولة الوسطى س ۳٩‏ علاقة مصر بجزر البحر الأبيض التوسط - 

۲۹ البای س ٠‏ 4 معبد « سنوسرت الأول » بالكرنك وغيره س ۳ ع اتخاذ مقر الاك 

۱ ٠ بجوارابلبانة‎ 

5غ فن نحت القاثيل : س ١ء‏ + تمائيل الأفراد ‏ 40۰ تمائيل المال س ١ه‏ 4 النقوش 
الغائرة والبارزة س ۲و الرمم بالألوان س ٣ه‏ 4 الصناعات اليدوية س 4ه4 الصياغة 
ق‌هذاالمصر  --‏ ه 4 أزلظهورا عارين ‏ هه ٤‏ الأوانىالجرية ‏ و و ع صا اللزف + 

دهع الأدب فى عهد الدولة الوسطی ٠‏ 

۷ه العدالة الاجتاعية وتعمم المسثولية القية فى عهد الدولة الوسطى . 

۷۱ احياة الديزية فى عهد الدولة الوسطی : - 4۷۹ شروطالوقف العشرة س 4١‏ قصو ير 
الاحتفالات الدينبة الى كانت نقام للا'مير « زفاى حعى » س 4٩۳‏ احترام مقاير الأجداد 
فى هذا العصر 45 4 ظهور متون التواییت سس ۰۷ ه مسرحية آلام «أوزير» ب 6 اه تعميم 
انحا'كة المامة أمام الإله ‏ ۵ ١‏ ه ظهور الإله «آمون» وعبادته فى الدولة الوسطى - 

۰۹ كاب الطريقين إلى عالم الإآحرة : ع وه مصادر کاب الطر يقين ‏ ۵ رح 
کاب الطر يقين ‏ ۳۵ ه وصف مصورتابوت « سې » رقم ۲۸۰۸۳ مع موازته بتابوت 
«پرلین » س ٩‏ 4 ه ترجمة المتون الخاصة باعلزه السابق س ۱ ه ۵ وصف‌طریق الير إلى عام الانرة 
۲ هه المتوت الفسرة للناظ .مه ابلزه الثالث من مص ر تابوت القاهرة رقم ۳-۰۸۳ 
مه ه المتون الخاصة باللهرء الثالت الى عل‌التابوت رقم ۳ ۲۸۰۸ — ۱ ٩‏ ه متون ابفزه الثالث س 
۳ ه ابلزء الأخير من الصف العسلوى  ٩4‏ ه التن اتلاص بهسذا القسم کا وجد على تابوت 
القاهرة  ١‏ ۷ه القسم الأسفل من مصور کاب الطر بقين ٠‏ 


— 0 نس 


الأشكال الايضاحية . 


جبانة «طيبة » فى عهد الدولة الوسطى - 
معيد « متوحتب الای » ٠‏ 

(1) منظر من تابوت الملكة « كاويت » - 
(ب) « هام 0 
منظر من تابوت الملكة « عاشیت » ٠‏ 
تمثال الملك « منتوحتب الثاني » . 


منظر لزيارة « منتوحتب الثانى» لشط الرجال مع ابنه وزوجه وحامل ختمه «خيق» ۰ 


ميد « متوستب الثانى » کا كان فى الأصل ٠‏ 
حاملة القرابين ٠‏ 

إحصاء الاشية ٠‏ 

حظيرة الذي ٠‏ 

حانوت اللسیج ٠‏ 

حانوت التجارة ٠‏ 

البيت والحديقة ٠‏ 

قاريان لصيد السمك ٠‏ 

أمفمات الأول . 

سنوسرت الأول ٠‏ 

مسلة « سنوسرت الأول » بالطرية. 

تاج اللکه « خنمت » من الذهب المرصع بالأجار نصف الكر ية ٠‏ 
» » » « محل بزهيرات ۰ 
سنوسرت الای ۰ 

هرم « سنوسرت الثاني » ۰ 

صدرية « سنوسرت الثاني » ٠‏ 

صدرية « أممسات الثالث » ۰ 


الملك « سنوسرت الثألث » ٠‏ 


foo 
۵۰۳ 


مه 


۳۹ 


- ۵ 


قلعة « مته » عند آخر حدود بحنو بية فى عهد « سنوسرت الثالث > ۰ 
نقل تمثال الأمير « حوق حتب > ۰ 
الملك « حور » ابن «أمئحات الثالث» . 


۷وه مناسیب بحيرة قارون نقلا عن کاب على بك شافعى ۰ 


14۸ 
15 
1 
۳۹ 
۳۹ 
۳۹ 
۲۹ 

۱۷,۹ 
۳۰ 
۴١ 
۳۲ 
۳۳ 
۳4 
۳۰ 


هرم « أمئسات الثالث » ۰ 

۱ » ۱۲۷ « أمفحاث الثالث » فى مقتبل ره . 

بء ۲۷ ت امسات الثالث » فى كهوله . 

بء» ۲۷ رآس «لأمنحات الثالث» من جر الثعبات فى برلين يمثل شيخوخته البكرة م 
ى » ۲۷ « أممحات الثالث » فى صورة « بو اطول» . 

» » » » ۲۷ ۶ 


و ۲۷ » ا« من جر الأسیدیان مثله فى شیخوشته المتقدّمة ٠‏ 


مال « آمنمات اثالث » من العرابة فى شیخوشته ٠‏ 


معيد مدينة < كوم ماضى » من عهد الدولة الوسملى ۰ 
معبد «سنوسرت الاّل» فى الکرنك ۰ 

مقبرة « آمیی » ٠‏ 

صدرية « أسممات الثالث » - 

تابوت من الحشب من عهد الدولة الوسعلى ٠‏ 

مصو ركاب الطر يقين ٠‏ 


ملاحظسسة : نلفت نظر القارئ هنا إلى أن أرقام الأشكال من ص ۳۰۲ إلى ۵۸٩‏ حدث فيا 
أخطاء تدارکا ها فى الأشكال الإيضاحية » فلذا يعتمد فقط على رقم الصحيفة ای جاء فيا الشكل - 


— ۷ = 


فهرس الأعلام والألهة والأماكن وغيرها 


e. 

آب (عل ) : ۷۰ 

آت (الأقصر) : ٠‏ 

اراهي ( البي) : ۰ ۹ يف 

أبو( الاله مین ) : ۳۱۳ 

أبوث (و رقة) :۸۹ 

ابو تی : ۳۸۲ 

No ¢ AY ارد( حكم) : £0۸ > وه‎ 
EA NY 

أبوسيل (بلد) : ۳۳۰۲۵۵۲۲۱۷۲۷۸ 

أبوفيس (اللبان الزذی ) : ۵۳٩‏ هه » دوه > 
۷ ۸ 

اي (اسم آدزی): ۱۰۰۹۹ 

٩۸ : ایت()‎ 

ات ( عم صل امرأة) : ٩۷‏ 

آ۴ زاسأمية) : ۲۳۰۲۹۲ 

ارب ( بها الحالية) : ۰ 1116114 

ت سنب ( عم على أمرأة ) : ٩۷‏ 

اتو( مديرالوجه البحری ) : 4۱۰ 

Sot ۰۵۳۸۰۵۰۲ ۰۱۳۹ ۰۲۳۸ : )( آقوم‎ 
OVA Coot cool 

ف (ط) : ٠ه‏ 

۲۹ ۶۲۲۳۰۱۷۸۰۱۸۱۸۵ : ) اخرى ( اللشت‎ 
EEE CTA ۶۸ 

آحس (ملك) :وه 

ى( ) : 9۷۰۲ 


اخت سوت ( امم معید الدير لبحری ) : ۸۸ 

أخت شرپ نب تاوی ( لقب ملك ) : ۳۰۰ 

اخر فوفرت (عل) : ۷ ."9۱۰ 

اخنا تون ( ملك ) : ۳۸۸ 

إداهت ( اسم مکان) : 1۰4 

ادفو (بك) : ۳ ° 1¢ ¢ ۳۸۳۰۳۵۲ $1۸ 

أدى : م ۰ ؟١(أس‏ تفط )۱٩۲‏ 

أبنت (بلد) : ۱ 6۲۱۵۰۱۷۷۱۰۸۹۳۹۸۲ 
۳ ۳۹۹ ۳۹۹ 


e: ادم ( عل على امرأة)‎ ٠ 


آس (امم حظية ) : ٩۱‏ 

آسی (ملك ) : ۲۰۰ 

۱٤۹ ٩ ۷۵ : آسوان (بلد)‎ 

آسوت خر (اسم هرم) : ۲۰۱ 

أثمونين ( خمنوء هرمو بوئيس :6۳۹۱۰۳۱۰۳۹۳ 
1۳۷ 

إع زا ملكة) : ۱۵۳۲ ۰ ۹۲ 

افردتو پولیس (كوم شتار) : ۰۲۲ ۰+۰۳ ٩۳‏ ۰4 

افسوس ( سم معيد) : ۳۲۸ 

۱۰۰ ٠٠١ : اقر(ع)‎ 

کو دیدی (عل) ۲۳۲۵ 

إكرى ( اسم امرأة) سين 

البطالمة ( ملوك ) : 5م 

ان (يلد) : ۱۰۹ 

انلوخة(مکان ) : ۲ 

الاير البحری ( معبد) : ۳۳۹۹۹۵۹۰۰۷۹۲۷۰۳۲ 


۵4۸ — 


الرزقات (بلد) : ۱۱۶ 

العامو( الأسیو یون) : ۰۷۹ ۰۲۹۹ ۰۵۲۱ 1۳۰ 

العرابة المدفونة ( بلد) : ۱۲ ۱6 ۰۲۱۶۱۵ 6۲۸ 
۱ ۹ ۲۹۰۰۲۸۷۰۲۹۲۲ — 
TTT ETAY‏ ال ل الت الل 
ولو > Coro‏ قا.مام(زه2 :ه14 دنالوه 

الساسیف (قرية) : ۳ 

الفتتین (بد) : ۲۳۲۱۸۳ ۱۰۱۹۳ 6۱۹۸ 
۹ ۶ ۰ ۸ ۲۱۷ ۰ 
TAY ۸‏ ۰۲۸۲ ۰۳۸۲ 4۱۲ 

الکاب (بلد) : ۲۳۱۳ ررم ۰۳۸۳ ۳۸۸ 

الكرنك( معيد ): 4۲۹۷۹۲۱۵۱۸۳۹۱۰۸۱ 
٩6۰ ۰۳۹ ۰۳۸۲ ۵۸‏ 

اللاهون ( بلد) : ۰۲۷۰ ۳۸۳ ممم 

المدمود (بلد) : ۱ ۰۳۹۸ ۰۲ 4۰۳ 

الزری (فیلٌ) : ۱۷ ۳۹۱۳۸۱۸۸ 1۰۰ 

الصله (مکان) : ۰۴ ۷۱ 

آلن رو( ملف ) : ۱٤۸‏ 

اكسوس ( ملوك ) : ۲۰۰۰۸٩‏ 

الواحة الفارجة ( مكان) : ۱ 

آمادا (معبد) : ۲۸6 ۲۸۷ 

آمی‌افیل ( هو حور اب ملك بابل ) : ۱۸۰ 

آمون رع ((4) : ۱۸۴ 

امسی (إله) : همه 

أمنحوتب الأول : ۰۷ ۸۳ ۳۹۲ ۳٩۳‏ 

آمنموب الان : ۱۰۷ 

أنسوتب الالث : ۰۲۱6 ۳۱ ۳۸۲ 5:۰ 

اجات الأثل : م۸ ۰۰ ۱۸۳۰۱۵۱۹۱۱۰ 
IATA IVE ۰۱ 6‏ ۲۰۱ 


۳۱۷۰۲۹۸۲۱۱۲۲۸۲ ۰۳۲۳ mm ۰ 
— ٩۲۱ 4۱۳ ۱۳ ۴۸۹ ۳ ۶۵ 
الل‎ CEEVCETA ا‎ CET CEY 
2۲۰ ۵۱۸ ۰۷ ۳ 

۲۵۵۲۵۰۰۲-۲ ۲۱۵۷ : أمقمات الای‎ 
11۱۰۳۱۸ CTIA mm ۷۱ ۹ 
1۳۳ - ۳۰ ۱ 

آسفحات اثالث( ملك ) د ۰۳۰۲۲۹۷۱۹۹۲۱۸۷ 
۱۷۳۰۷/۰۰۰ ۲۲۲۱۹۷ ۳ ۰۳۱۰۹ 
۷ ۰ — ۳۲۱۰۳۲۲ ۰۲۳۱ 
۶ ۳۹ - ۳۹۹ ۳۵۹۱۰۳۵۸ ۰۳۵۷ 
۶ ۰ ۸۰۵۵ ۰۳۹۰۳۱۹۹ ۰ 
۰4 

٩۷ ۰٩۱ : آمونت ( حظية)‎ 

أمفحات الرابع : ۰۳۵۵-۳۷۸ 
tt‏ 

آمون (لله) : ۲ 4 0 6 1۸1641۷۷61016۸۳4 
۸ ۰ ۳۱۲ ۰۳۹۸ 4۱64۳۹ 4 سم 
۳ ۵۱ ۵۱۵ ۱و 

ای (عل امرأة) : ۲ 

أعين سی ( کاب ) : 4٩0‏ 

آمیی (اسنحات الأول ) : ١74‏ (أمير يق حسن) : 6۲۲۳ 
STE‏ ل ل ۳۹۰۹ ۰۳۹۱۰ ۰1۱۳ 
۶۸ 454 


٩۸ : آموی‎ 

آبو(ع) : ۰۱۱۹ ۱۲۲( مهندس) : ۲۷۰ 

نس (مولف ) : ۱۷ 

٥۲۱۱4 6۱۳ ٩۲۱ ۶۸ آنتف (أس) : سوه‎ 
SAVA CVT EVTIOCEIETASTNY4 


= ۹ ات 


أتف الثالث ( ملك ) : ۶۱۰۱۱۰۰۷۰۲۹۲۲۷ 
1٩۶ ۰ ۷‏ 

اتف (قائد) : ۲۱۸ 

انف اقر (ع) : ۰۲۱۹۹۸۸۸ ۳۳۲ 

أنتف نحت : ۸۲ 

یف ما (آمیر) :۸۵۱-4 ۰۱۷ 

أنتف بن مایت (علم) ۳۲ ۸۰ 

أنتف واح عنخ ( مك ) : ۰۰ 

أنتنى (عل) : No‏ 

أنتف بن بتاح شدو : 8 © ۱۵۱ 

تو يدرت (قلعة ) : 1۱۷ 

حور( رب طينة) : ۲۱۳ 

انحور حتب (ع) : ٩۷‏ 

توب ( آنویس ) : 4۳ 

نويس : ۲ ۸۲6۸۷۵ ۹۱66۸۷ 

لقن بح حتب (عٍ) : ۳۱۰ 

آهناسية المدينة (بلد) : ۱ ۰ ۱۵۸ 6۲۳۰۱۸ 
CIVA CIMO CIETY)‏ ۷ اللي 
۰ ۰۳۳۱ ۰۳۹۲ ۳۳ 

آهو یار( اسم مكان) : لم 

CAY ۸۰ r ۰۲۵۲۲ ۰۳۰۲ : ) أوزير (إله‎ 
سب‎ ۲۰۰۷۱۸۳۰۵ ۵ 
۰۲۹۲ ۲۹۰ ۲۲۸۷ ۲۸۵ ۲۲۵ ۲۸ 
4۸5 4۷۵ ۷۸ ۷۰۲ ۳۸ 
> ۵۱۱ 6 ۵۰۸6۵۰۱ Coco EAA ۸ 
وس‎ 6۰ ۴ ۵۳۸ ۰۳۳ 6۵۳۲ ۰۵۲۲ ۳ 
So\A ۵۱۵ ۵۱۲ ۵۹۱ ۵۵6 ۵6 6 


OANA ۷ ۰ 


وز بر خنی آمنی ( رئيس آهل الفرب ) : ۲۹۳ 


آرشبکوی ( امم قاند ) : £ 

آرتق ( سكان الصحراء ابلنو بية ) : ۲۲۱ 

إى (امم ملک ) : ۳۹۹ 

ایا ( کب ) : ۷۱ 

اتساب (رعل ). : ۱۲۳ 

ارس ( هه ) : ۲۰۸ ۲۵۷۸۰۵۷۱۹۵۱۲۹۵۰۵ 
۳ كمه 


ایر( عم امم آة) : ۳۰ 
ایون (عين شس اللو بية ) : ۱ 
ایوی ( مل اما ) : ٩۷‏ 


(ب ) 
بابل (مکان ) : ۱۷۰ 
پاست (الآطة ) : ۰۱۷۲ ۱۸۳ 4۳۸ 9۸۰ 
بام (ط) : ۷4 
بارق ( اسم مكان) : ۸۱ 
باهبت ( اسم مکان )) : ٩‏ 
بلوص ( بییل ) : ۲۵۷ 44۲۲ ۳۲ ۵۳۳ 
(f).‏ : ۵۲۹۰۵۷۹۸۷۹۸۸۷۹۹۵ 
ort ۵۳۲ ۳۲۱ ۰‏ 
بي نحت (عل) : ۷۷ 
(Dz‏ : ۰۳۵۰۰۳۰۱۱۱۹ ۳۹ 
بتاح سکر( امم لله) : 4۳ Af PEA‏ 
بتاح نفرو ( والدة أسفحات الثالث ) ۳۲۵۰۰۳۲6 
تاح ور(عل) : ۳۰ 
تاق (مر) : ۷۰ 
بتری (مولف ) : ۰۷۶ ۰۱۲۳ ۲۹۳ 
بحك (امم کلب ) : ۲6 


رة مورص (بحيرة قاررت ) : ۳۱۹ ۰۳۱۷ ۳۲۷ 

برحاعا (مکات) : ۱۱۸ ۱۲۰ 

پردرات ( اسم جرة) : 21 

رسد (مؤلف ) : 211 ۳۰۹۰۲۸۹ 1۳4 

برع (امم منجم) : ۸۱ 

بر ها ( البيت العظم ) : 10۸ 

بر ور (معید) : ۹ 

بقعا (طریق لبای ) : 1۳۰ 

بم (جر) : ۰۱۰۸ ۱۱۲ 

بلا کان ( مۆلف ) : 1۲۹ 

بلينى ( مولف ) : ۳۳۰ 

بت (پلاد) : ۱۰۸ ۲۹۸۱۸۷ ۲۸۹ 6۲۵۲ 
12۳۰۵۰۹۹ 

بق حسن : ۱٩‏ ۶۱4۷ ۱۱۵ ۶ ۳۴۳۶ ۴ ۳۹۹۰ ۶ 
۳ ۳۰ 4 40 ) ۰۹0 ۰۰۱ 

بوای (عل) : ٩۱‏ 

بوتو (ابطو) : 

پورخارت : 6۷۸ ۳۸۹ 

بوصیر (بلده) : ٩4‏ 

امو (مکان) : ۰۳۲۰ ۳۲۲ 


رت 
تائيس (صان اعجر) : ۱۸۳ ۲۱۸ ۳۳۹۲۵۸ 
14٩ ۰ 4۳ ۵‏ 
نايت ( إطة الغزل والنسيج ) : ۲۳۷ 
بسیت (بلدة) : ١١4‏ 
تمس الثالث (ملك ) : ۵ ۱۱ ٠٠١١ 6 ۷١‏ 
ETAT ۷۱‏ ۲۸ ۶ للحي 4۱۵ 1۱۸ 


۰۲۰ ۷ 


— ۰ 


تحتمس الأول ( ملك ) : 4 ۰۷ ۲۸۱ 

تنمس الثافی ( ملك ) : و ۷ 

تحنو (فوم) : ۰۵۲۰4۳۹۸ ۱۸۸ 

حوت (آطة ) : ۹۵۰۹۱۱۰۲۰۷ ۵۳۸ 0۳۹ 
۲ ۰۵ ۶ ۰۵۱۲ ۵۵ 0171“ ۰۵1۱۷ 
۱ ۷۳ هلاه؛ ۰۵۷ ۵۸۲ 9۸ ۰ 

تحوق حتب (علم) : ۲۹۳۹۲۹۰ ۳۹۹ ۱۲۹۷ 
۹ ۲۷ 4۲۹۰ 

تحوق نخت (عل) + ۸۵۱۸۱۷ 

رکون (بایطایا ) : 1۳۸ 

تف اب (عل) : ۳۹۰۳۳۹۲۱۹۱۹ 

تفررت ( مكان ) : ۸۱ 

تفوت (إغة) : ۵۳۸ ۵0 0۷۷ 

تل الشيخ موی (مکان ): ۲۰ 

تل القدام (مکان )۶ ۲۹۹ 

تل الموددية ( مكان ): ۳۱۱ 

تل المارنة : ۲۱۰ 

تل سطة : ۱۸۳ ۶ ۰۲۵۹۸ ۲۸۸ <۹۷ 

لنت (علم) : ٩۸۳ ٩۸۲‏ ۰۱۰۷ ۷۰ (ممبد) 

۳۵۹ ۱۸۲ 0۲ ۲۳۹۰۱۱ ۶ : تورین (ورق)‎ 
o1 Toe 

توت عنخ أمون : V۸‏ 

تق ( ملك ) : ۵۲5 0۳4 


(ث) 
ی (عل) : IY‏ ۶ ۵ ۶ ۰*2 
ری (ع ) : ۰٩‏ 
ثبت ( إقلم) د ۸۱ 
هامس (ع) : ۷۷ 


(ج) 
جارنو ( مۇلف ) : ٠۲‏ 
جب (لله الأرض ) : ۰۲۲۱ ۳۵۱ ۵۰۰ ۵۳۲ > 
۹ ۰۷ 5۸۸ 
جبل السلسلة : ٩6‏ 
حرل(ع) ۰ ۱۱۳ 
ردنر (مۇلف ) : ۱۹۰ 4۱۹ 
حريفث ( مؤلف ) : ۳۱ ۳۸۹ 
وه ( ملف ) : ۲۱ 


جولنيشف ( مؤلف ) : ۱۷۱ 


(ح( 

عابي (علم) : ٩۷‏ » همه 

ات زر ( حراس ملك الشمس) : 041١‏ 

حاو (علم) : ۱۱۸ 

جي (عل) : ۷۲ 

حت ورت ٠‏ سو ( محكلة ستة اجالس ) : ۱۵۵ 

٩۷ : حلب‎ 

حنبت : ۱۱۷ ۱۳۳ 

حتب سنوسرت ( مديئة ارم ) : ۲۲۷۹ 144 

حتي : ۹۷ كاه 

حتب نرو : ۲۹۰ 

۰۸6 4۸۳۹۲۰۲۲۲ ۰۰ : ) نحور( آفة‎ 
۰۳۰۰۲۳۹ ۲۳۸ ۰۲۱6۰۱۰۷ ۱ 
۳۹۱ ۰ ۷ ۳۵ 
E44 CEPA. ۲ 

حتحور حتب ( ابة آسنحات الثالث) : ۳۲۲ 


حتشبسوت ( ملک ) : ۷۱۹۵ ۳۰۹ 


للد 


ستوب (ءکان ) : 6۱۷ ٩۴2۷‏ ۳۹5 ۴۸۱ 

حتى بن نحت () : 6۱۱۵ ۱۱۷ ۶۱۱۸ ۱۱۹ 

حرشف آو رشان ( إله سيد إهناسية الدبة) : ۶۱۱۹ 
۹ ۰۳ ۰9۷ 

رونت ( مکان ) : ۸۱ ۱ 

حرى وزب (عم) : ۱۵۱ 

حزوراش (أمير) : ۳۱ 

حم (عل) : ٩۷‏ 

حف آن ( رب ا موی ) :۰۷۱ 

حقا اب : ۵۳) هه 

حقات > (جالون) : ۰۳۹۲ ۴۹۲ 6۸۷۷ آل 
تھی آوز بر : 4155 ٠۵4‏ 

سقا مخت ( کاهن ) : ۱۱۲ ۱۱۳ ۱۱ ۲۱۱۹ 
IIAV‏ ۰5۹ ۱ ۱۳ 

حورای ( ملك ) : ۱۸۰ 4۷۱ 

حنو(علم) : ۹۷ ۱۰۸ 

حنتو(عل) : ۲۲۰۹۹ 

حنوون ( موفلف ) : 6۲۸ ۳۰ 

حور (إله) : ۳۹۱۲ ۱۰۷۸۵۵۸ ۲۰۵ 
۷ ۲۳۸ ۰9۳۹۰۰۱۳۰۹ 


oY o"! ۵۵۹ ۳‏ 
حورای (إله الشس) : ۶۷ ۲۰۹ 

مور حتب (ع ) : ۹۷ ٩٩‏ 
حور سام تاوی ( لقب ملك ) : 0۸ 


حور سمنخ أب تاوى ( منتوحب » ابن الشمس ) : ۱۷> 
۱۹۷ 


حورسمتخ تاوی اف ( لقب ملک ) : Co‏ لال 


س ۲و د 


حور سهرتاوى ( بلك ) : ۸ 

حورستغر ‏ تاوى -. أف (لقب ملک ) : ۷۸ 

حور اب تاوی بن رع ( لقب ملکی ) : 414١‏ ۱۸۲ 
حور فخت لب أب فرآنتف ( ملك ) : ۰۲۷ ۳۰ 
حورر حزت (لقب ملك) : ۳۳ ۰۳۸ ۰۳۷ مع 


حورواح عنخ ( ملك ) : 61١١‏ 414 ۲۱ ۰۲۴ وجء 
كلام 


حور وار ( ملك ) : 54 
یوم (ع) ٩۴۰۷‏ ۲۰۸ 
(خ) 
خر کا د رع (ملك) : ۰۵ ۰۲۳۹۰ ۲۸۳ 
خبشیت (مکان) : ۱۱۸ 
ختيق (عل امرأة) : ۷۱ 
خسف أونو(قلية) : ۱۷ 
خرعا (مصرالمتيقة) : ۲۱۵ ۵۲۷ 
خطاعنة (بلد) : ۲۹۹ ۰۳۵۵ ۱۳۸ 
خع خير رع سنب (ملك) ۱۷۳۰ ۵۸ 454 
خع کاو رع (سنوسرث الثالث) : 2۱00۳۰۱۰۲۹۸ 
خفرع (ملك) : ۲۹۸ 
ختخانی و ر (مدیر مخازن آمفعات اللالى) : ۲۸۹ 
خنی آمتی (أوزير) : 486 وه 
خنسو( إله القمر) : ۱۷۷ 
خنم ب أسوت (بلدة) : ۱۸۷ 
حنمت ملگ ) : ۲۱۴ ووم 


خلوم : ۴۳۰ ۲۵۸۲۱۳ ۰۲۹۰۳۱۰۲۸ 
0 


خنوم أردو (أميرة) : ۳ ده 


خوق : ووم 

خنوم حتب الأول (أمير) : ۰۱۸۱ 6۲۲۲۲۳ 
EIT ۰۳۹۸۲۲۹۸ CTY ۹‏ ۲ ۰ 
۹ه 


خنوم حتب اثافى ( أمير) : 2۲۲۹۳۹۸۹۲۷۰۱۸۲ 

خنوم حنب الثالث ( أمير) : ۲۷۲ 

عنى (اللة) : 4۱ 

خوسبك (القائد) (لوحة) : ۲۸۸ ۲۸۹ ۳۸۵۰ 

شوفو ( مك ) : ۳۸۱۰۲۹۸ ۱۹۵ 

خوفو سر (مل) أنظر( سرغوف ) : 4۱۲ 

٠۷۰٥۹٥٤۳۳ ۲۱۰۱۹۱۰۹4 : خيق (آسر)‎ 
Co CI CAV CANA CVT VY 
fo PAE ۷ 101 

خیی بن دراوف ( کالب ) : ۰۱۹۰ ۰۳۷۰ ۰۳۷۱ 
HOA ۰0۷ ۰۱۷ ۷۸‏ 


(د) 
دابود ( مکان): ۲۵۹ 
دابی (ع) : ۹۰ ۹۸۹۷ 
داربی (مژلف ) : ۰۲۳ ۰۷۰ ٩۱‏ 
دارفور (بد ) : ۶۱۲ 
ددو (ع ) : ۷ 
ددرن (إله) : ۲۸۳ 
ددسوت (بلدة) : ۰۱۱۳ ۱۲۱ 
درب وير( قلعتان ) : ٩۱۷‏ 
دریتون (مؤلف) : ۰۷۸ ۱۹۸ 
دراو( بلد) : ۷٩‏ 
دفرین ( اللورد): ۸٩‏ 


لد تب لدم 


دندرة(بله) : ۰۱ ۱ ۷ IAT AE‏ 4۳۹ 
دققلةً (بلد) : ۲۳۲۰۲۴۱ 


۶۴۴۹۲۲۲۹۳۲۲۲۹۵۲۲ : ) دهشور (بلد‎ 
{Ol CELE ۳۸۵۰۳ 6۰ 


دهدمون (بلد) : ۲۵۸ 

دهیت (بلد) : 6۷۷ ۳۰۹ 

دوات (العالم السفل) : ۰۳۷ ۰15 
دراموتف (إله) : همه 

دی بك ( مژلف ) : ۱۹۷۱۹۰ 
دی ایلاص (بد) : ۸4 

دير ريفه (بله ) : ۳۳ 

دیروط (بله) : ۳۱۸ 

دی م‌جان ( نؤلف ) : ۳۲ 


(ذ) 
ذراع آبوالنجا ( مکان ) : ۲۰ ۳۳ 
ذیرس بوليس بارفا ( هر الحالية ) : م 


(د) 

رنعرع (دزير) : ۰۱۹۱ ٩۱۸‏ 

ورهنو ( عل امأة) : ۹۷ 

رشایت ( مكان) : ۸۱ 

بع (4l)‏ : ۷۲۰۲۰۲ ۲۰۹۱۷۷ ۲۱۱ > 
ال لل ل لط ۱ 
Cot!‏ ۲ ۳ 4 6 ۵۳و سوه 6 
COTA — oo ¢ ۲‏ 0۷۰ سس و 

رعسيس الشای (ملك ) : ۰۹۸ ۰۲۷۵ ۳۹۰۲۸۹ 

رعسيس الثالث ( ملك ) : ٩6‏ 


رسيس الرايع ( ملك ) : 451 

رعسيس التاسم ( ملك ) : ۲6 

رع نف (امم أمير) : 406 

رع شر (عل) : ۱۱۹۶۱۱۸۱۱۳ 

رقررت ( مكان عبادة أنو يس ) : 4۷ 

رنف آم أب (عل) : ۰۳۹۰ ۳۹۹ 4۰۱ 

رنكاس (علم) : ۱۲۲ 1 

رو ( ان رو مۇلف ) : ٩۳۳‏ 

ررق ( 4۱ الشمس ) : ٩۷۸‏ 

روستاو ( مقر أوزير الأخير) : ۰۳۵6۵۲۲ ۵۳۹ س 
وعم ot)‏ ۵ ۵ 9۸۱۵۱۷ 

ريزر (مولف ) ۰ ۲۲۸ 4۱۹ 


رشب (إله) : ۲۸۸ 


س 
tC.‏ 
س 


زار (عل) : ۹٩٩‏ 

زادی (ط) : ۲۱ 

زاف (موظف ) : ۳۰۰ ۳9۱ 

زاو (مكان) : ۱4۸ 

زفای حمي (حا ‏ التوبة) : ۲۲۷ ۰ ۲۳۰ 64 ۶۲۹۰ 
۹/۱ ل CEVA ۷۷ ۰۰۷۱ CEPT‏ 
EAT ۸۱ ۰‏ 


(س) 
ساسنت بن رابت نفرت ؛ ۳۱۰ 
سات أمينى ( عل امرأة) : 4۹4 
سانت (إلة الثلال ) : ۰۳۵ ۰۸۲ ۲۸۱ 
سات تور ( اسم أميرة ) : 4554 ۲۹۵ 
سات حتحور أنت (امم أميرة ) : ۳۷ 


سات حتحورریت (أميرة) : ۲۱۲ 


سات حوب (امرأة) : و ۰۳ 

سات رع (عل منك ) : 1۸ 

سادة (أسم أميرة) : ۳٩‏ 

۳٩ : ساصیدو‎ 

ساهرت ( امم معدن) : ۸۱ 

ساموس ( معيد) : ۳۲۸ 

ساوو(وادی چاسوس ) : 4۲۰ 

سایس (بلد) : ۷۵ ۵۲۸ 

سبدد (رب الشرق ) : ۳۰۱۳۵۰ 0۷ 

سبك (إله ) : ۰۳:۰ 1۳۹۰۳۵۰۳۸۲ 
سبك إمساف (عل) : fo Vt‏ 

سبك حتب (ع ) : ۰۷۲ ۰۳۰۵۹۸ ۳۹۰۰۳۸۹ 

سبك رحب (عل) : ۳۰۱۰۳۰۰۰۲۰4 

سبك خو (عل) : 1۲۳ 

سبك رع (عل) : ۲۹۸۹۸ 

سبك كارع (ع) : ۲۰۰ 

سبك نخت (عل) : ٩۸‏ 

سبك نفرو (ع) : ۰۳4۸ ۳۵۵ ع ۳۵۷ 

سب (عر) : ۷۷ 

۵1۱۱۰۵۱۲۵۱۱ ۰۲۰۷ ۵ : ) 41 ( ست‎ 
OAV ۰۳ ۷ ۲ 5*5 

ست اشتك ( اسم امرأة) : ۹۷ 

ست خيركا (ع ) : ۸۲۹ 1۲۷ 

ست بع (عل) : ۷۹ 

ست شرت ( عم ) : ۴۱ 


6 سس 


ست لت بر (عل) : ۳۹۹ 

ست تقر (عل) : 4۳4 

متیندورف (مولف ) : 4۱۷ 

4. CAR VT (1۸ °71 64 : سد (عيد)‎ 
CHON ۹۳۹۰۳۳۹۰۳۳۳۵۳۳۱۲ ۵ 

سحت ( اسم قارب ) : ۱۳ 

سحت آب رع ( لقب ملك ) : ٩۱۵۱‏ ۳۱۱ ۳۹۹ 

سحو رع ( امم ملك) : ۲۲۲ ۲۵۰ 

عنمت (آلة) : ۶۱۹۰ ۰۳۰۰ ۳۱۲ 

تخمت حتب ( اسم کاهن ) : 4٩4‏ 

سروت (ع ) : ۰۲۱۸ 1۹۳ 

سمنخ (امم قائد) : ۱۸۷ 

سمنخ آب تاری ( لقب ملك ) : ۰۲۹ ۰۲۱ ۳۲ ۰۳۲ 
AY A4‏ 

سمنخ ثاوى ‏ أف ( لقب الاك ) : 6۷۸ ۱۰۵ 

سعنخ كارع ( متوحتب الثالث ) : 4۱۰۵۰۷۳ ۰۰۷ 
NE‏ ا لت ين 

سمنة (ea)‏ : ۰۲۸۱ ۲۸۷ ۲۹۵ ۰۳۲۰ زر 
CENCE ۸‏ 

سمشو (ع) : ۰۲۸۳ ۲۹ 

سنیتوت ( هل ) : ۱۱۷ 

سنت ( امم امرأة) : ۲۲۲ 

سنت تنتو( امم کاهنة) : ۲۲ 

۰۲۰۹۰۲۷ ۰۱۷۱ ۱۲۲ ۰۱۲۱ : ستفرو(ماك)‎ 
Eo 444 ۲ 

سفوت (مکان) : ۲۵۱ 

سنن (علم) : ۱۲۳ 


سورت الأول : 4 4۸۵ ۱۷۰ ۱۷۱ 1۸4 


و 


۰۲۳۳ ۲۲۷ ۰۲۱۱ ۰۲۰۰-۰۰ ۶ 
۶ ۲۹۵-۰۳۳۹۰۳۰۳ ۲۹۱۱ ۲6۵ ۴ 
1۲۳ CENE 4۱۳ ۱۰ ۲۸۲ ۸ 
Cfo CHEV 44 ۹4۲ SETA ۷ 
0۰۷ ۰۵۰۱۷ 4 ۲ ۲۹ 

6۲۷۹۰۲۷۱۹۲۱۵۲۲۱۰ ۲۸٩ : حتوسرت الان‎ 
CENE ۳۸۰ ۳۱۱ ۰۲۹۰: ۲۹ TYA 
ETA EV 

۲۹۱ ۰۲۵۹ ۲۷۲۳ ۱۹۹ : سنوسرت الشالث‎ 
CFIA ۰۲۹۸ ۲۹۰ ۰۳۲۸۸-۲۷۸ ۷ 
CHA ENE ۳۸ ۰۳۸۳ ۳۳۹۴ 
۰۳۳ 1۳۱ ۸۲۹ 4۲۷ ۲۵۰ ۴ 
ONA ۰۰۸ ۸ ۳ ۶۹ 

سوسرت هنخ ( عل ) : 4۳6 

سنوهيت (عل) : ۵-۲۳۳٨۲۰4۱۸۹61‏ ۲ 
۷ ۲۸۹ 4۲۲ 4۳۰ 40۱ 
سی فر(ع) : ۳ 

ممرتاوی ( لقب الك ) : ۸ ۰۱۰ ۱۱۱ مه 
۶ ۲۰ 

مهرتاوی انتف ( ملك ) : ۸ 

صوریا (بلاد) : ۰۸۲۱ ۲۲ ۰۲۵ 4۲۹ 
۲ 1۳۵ ۲ 

سوكار اوسکر( له ) : 41 oA Ce‏ 

سوم زكلارك ( مؤلف ) : £1۷ 

ہی أب (عل) : ٩۸‏ 

می اعح (عل) : 41 

می انحو ر( عل) : ۱۲۹ 

سیی الأزل ( ملك ) : ۰1۸ 


سیتیو ( آمیوی) : ۳۹ 


سبح (الرخ این آقوم) : ۰۳۸ 

سی حا (عل ) : ٩۸‏ 

سيحتحور (ع) : ۱۲۲۰۱۲۱۰۱۲۰ 

سينا (قطر) : ۸۱ ۰۲۹۲۵۵۲۸۰۲۱۹۱۷۹۰ 
۰۷۲ ۳ 6 4۳۱ 


(س ) 
سيا ( إله الفهم ) : 9۳۹ 
عيوط (بلد) : 416 1۸۳41۹۳4۲141461۷ 
۷ ۲ ۲ ۳۲۱ ۲ ۰۳۸۳ 
۰۵ ۸۹۹۳ ۵ 9۱۱۹ 


(ش) 
شارف (مۇلف ) : ۲۱۱ 
شاب ( شطب الطالية ) : ۳۳ وم 
شايت ( مكان) : ۱۰٩‏ 
شديت (الفيوم ) : ۱۸۳ ۳۲۲۰۳۱۹۰۳۱۸ 
شديت شا (امم مكان) : ۱۷ ۰۱۸ 1 
شس ( المراية المدفونة ) : ۱۲ 
شسار .نی (علم) : ۱۹۲۰۱۹۱ 
شطب (بلدة) : ۳۳ 
شفر یه (مهندس ) : 46۰ 16۱ 
شای ( آمیر) : ٩۸۰۳‏ 
شول(ع) : ۱۱۰۱۲ 
شو( له القضاء) : ۵۷۷ 


(ص ) 


صف ( نوع من انقابب) : 4 ۱۰ ۷۹۰ 


س امه بت 


(ط) 
طرة ( بلد » حجر) : ۳۱ ۵۸ ۲4۵ 4441 ٤۷4‏ 
طود (بله) : ۶۳۱ ۸۲ ° FAY‏ ۱۰۱ ۶۱۰۸ ۲۲۱ 


f ۹ 


6۱۹۹۱۵6۱۲۱۰۹۸۱ £+ ۴° ¢ : ية )د(‎ 
CANCATS O CEACTYETI CT CTTONY 
۰۳۹۹۰۳۱۱ IVA ۴ ۰ 
۰۲ ۲ ۵ ۰ 
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طبة (بله ) : ۱6 ۱۵ ۱۹ ۲۱ ۳۱۰۲۳ ۳۳ 
TAF‏ 04 : 


(ع) 
عاشیت (ملكة) : ۰۴۹“ ل ل 
عات (عل) : ۱١‏ 
ونیا (أمير رتنوا المنی) : ۰۱۹۰ ۲۳۳ (شيخ قبيلة ) ۲۳۰ 
عنخ آمفحات ( اسم هرم آممحات الثالث ) : t€‏ 
عنی (إله ) : ۳۸۹ 
عنختنی (عل) : اه 
عخو(عل) : ۳۸۹ ٩۰۰‏ 
عنية ( تلم ) : 4۱۸ 
عين شس (بلد) : ۲۰۹۱۷۱۷۳۲۷۲۱ > 
ا ۰۵9۹ ۱ ۵۷ ۵ ۰۰ ۰۷۰ 


(غ) 
غوشن ( امم أرض ) : ۳۱۱ 


(ف ) 


فاقوس (بلد ) : 1۳۸۲۲۰۸ 


فلندز بتری (ملف) : ۳۲۱۳۲۰۲۷۸۲۱۳۲۹ 
۸ (انظر بترى) 

فلسلين ( قطر ) : ۵۵ ۲۳۰۵ ۲۳۹۰۳۳۷ ۱۲ > 
۱ ۰۲۲ 4۲ ۰۲۹۰۲۰ 1۳۰ 

فنخو(بلاد) : ۲۳۹ 

فندیه ( مولف ) : ۷۸۰۱۷ 

فوکار( مؤلف ) : 9۱۷ 

فویانو(ا2ی) : ۳:۰ 

فيلة ( معيد) : ۲۱۹ 


(ق) 
تفط (بلد) : ۰۱ ۳۹04۲۹۷4۱۰۸۳۹۶۱۳ 
قلة (قلة) : ۱۹6۳۹۸۹۴۲۰ 
قنبت ( ممع ) : ۴۸۱۶٤۳۷۸٩۳۷۱‏ 


توص( بلا ) : ۲۹۲ 


(ك) 
کا( القر ية ( : 6۲۲۸۸۸ 6۲۲۹ ۶۷۰۲۲۲۰۲۹۲ 
کافر (ع ) : ۲۰۱ 
کانغرو : ۱۸۷ 
کاهون ( اللاهون) : ۳۲۲ ۳۲۳ ۶۳۲۳ ۶۳۸۰ 
۰ ررقة» ۶۳۹۶۲۷ 
کاور س اتف : ۴۰۲۷ 
کاویت : ۳۹ 4۱ 44 
کای بن نحری (عل) : ۱۸۱۷ 
کای ( لوحة ) : 4۱۲ 
كاب البزابات : ۰۰«( ا ۸۰۰۹۰۰۲۳ + 


همه 


ل ۵ — 


کاب الطريقين : £ ۵۲0۲۲۹۵۱۹۲۵۰۵۵۵۰ 
۰۴ ۵۱۰۲۰۳۷ ۵۸۸۵۷۹۹۰۱۵ 

كاب الوق : ۳۰۵۳۹۰۵۲۳۰۵۲۰ وه 

کاب ما يوجد فى العام السفل : ۱ ۲ ۰:۲۳ 
‘oo of‏ 010 ' 

کدی (بلدة) : ۲۳۹۰۲۳۷ 

كعة ( بلد) ‏ ۱۹۲۸۱۲۳۲۱۲۴۱ 

کی ( تابر مصری ) ٩۳۰‏ 

کربت (جزيرة): TY!‏ 1۳۸۰۳۷۹۰۰۳۰ 

كك رط) : ۰۲ 

كلبشة (بلد) : ۰۱۷۷ ۷۸ 

کا فت (ع ) : ۳۸۹ 


کیت (ملکه ):۳۹ ۱ 44 

کی ( عل مؤنث ) ۰ ۷۵ 

کتو موص ( عاصة کیت ) : 1۳۸ 

کهیو (مکان) : ۸۱ 

۰۲۳۲۲ ۲۳۱۲۲۰۲۲۲۵ ۰ ) كرش( الم‎ 
AIF TAY 

کوم إشقاد (بلد) : ۰۲۳ ۳۸۲ 

كوم أمبو (بلد) : ۷۱ 


كوم المقارب (بلد) : ۳۵۹ 
کوم ماضی ( بل ) : ۰۳۵۰ ۳۸۲۰۲۸۲ ۳ 
کیان فارس (بلد): ۳۳۳ 


(ل) 
لابرنت ( معبد هرم آسفحات الثالث ) : ۳۳۳۲-۳۲۸ 
6ه" 26 و و و 1 


لاکر(مزلف ) : 44 


لبسيوس ( مولف ) : ٤٤‏ 
ليتوبوليس (آوسم الحالية) : ۲۰۷ 
لوط (ع) + ۱۸۰ 

ليور ( مۇلف) : 2۱۷ 


)م( 
ای (ع) : ٩۷‏ 
یی( ) : ۲۸ 
ماری بعل اهرأة) : ۳۰ 
ماعت (طة) : ۷۹۰۸ ۲۱۸۹۱۷۹۱۷ 
ماک (مزلف ) : ۳۹۵ 


مانیتون ( مرخ مصری ) : ۰۲۱۸ ۳۵۱۳۵۵ 


۰ مایت ( امم أميرة) : ۹ ۵ ۷ 


متوكا ( اسم قلعة) : 4۱۷ 

“e1 ۵۲۳ ۰۵۲۲ › 44٩ 4 تون الاهرام‎ 
۸۱ 04۲ ۰۵۳۳ ۷ 

متون التواریت : 6۲۰ ۰۲۳ 

مجدو(بلد) : 1۳۹۱۲۹۸۲۹ 

محن (شیان) : 
( سفينة 0۷۸) 


> ۸4 ۵۷ ) ۶ ۰۷۳ ۷۳ 


عنت (آله ؟) : وه 
مميسا بن دجا (ع) : ۷۰ 
مت ارق ( 41 ) : ۰۷۱ 
مرت (إلة) : ٤2۸‏ 4۹ 
م‌جیس (قعة ) : ٤۱۷‏ 


م‌سول(ط) : 4114611۲ 114411۷4111“ 
۱۳۹۹۹۰ 


ور 


رارع (ملك ) : ۰۲٩‏ 

مرو (ع) : ۰۹۷۰۷۹۰۷۰ ۹۹ 

مری (ع) : ۱۰۰ ۰۱1۸ 6 ۷۶ 

مری س وب س رع خی (ملك) : ۶ 

مرى ی (حاع) : ۷۹ 

مری كارع (ملك ) : ۱4 > ۳۰ ۳ ۱۵۲ > 
م۱ ۱۹۵ ۱۷۰۱۹۱۷ 4۲۱ Ste‏ 
ano ۳‏ ۱ ذ 

عريت (مژلف) : ۳۸۸۹۲۹۱۲۰۰۲۵۰۲۲۵ 

مزغولة (بلد ) : :۳ 

مسيرو (مژلف ) : ۲۳ 

مسحي (ع) : ٩۸‏ 

سی (ع) : ۹۸ 

مق (مکان ) ۶ ۳۱ 

مکت رع (عل) + 6۱۳۰۱۲۳۹۱۱۲۹۱۱۱۷ 
۲ م- ۱۳۷ 

تكو (ع ) : ۷٩‏ 

کی () : ۲۳۹ 

منت (أبرة) : ۲۹۸ 

متتو( له الحرب) : ۲۱ ۰۸-۰ ۰۲۳ ۳۵ > 
۰ ۸۳ ۱۰۹ ۱۱۷ ۱۳۳ ۶ ۱۸۵ 6 
۸۷( لف ل ال ۳۹۷-۵ 
۳ ۷ 14۲ 

مننوآوی (عل) : ۷۳ 


متوحتب (وزير) 1۲۳۲۱۸۲۲۱۵۰ 


(f) 


۳۹۱-۳۳۰۲۹ ۲۷ ۰۱۷ ۱۱ : متوحتب الأول‎ 
CAE ۸۲ VY CVA COR EEA CEY وم‎ 
EA CITA 


متوستب ای : ۶44 ۵۷ ۹۸ ۰۷۲ 6۸€ 
۲ ۷ ۰ ۱۰ 4۷ ۵۰ 1۵۱ 
متوحتب الثالث : 6۷۸-۷۰ ۱۰۷ ۱۱ ۶۱۳۷ 
۵ ۳۳ ۶۳۸ 
متوحتب الرأبع : 2144 ۰۱۸۹ ۱۵۰ ۱۰۹ 
متوحتب بن حابو (ظ ) : ٩۱‏ 
منتوحتب لب ثاوى رع ( ملك ) : ۱۸۹ 
منتونخت (علم) : ۱۰۰ 
منتیو ( الأسیویون) : 4۱۲ 
متعات خوفو ( بلده ) » ۱۷ ۱۸۸ ۶۲8۹۱۸۱ 
٩ ۲ ۷ ۲۴‏ ۲۲ 
منف ( بل ).: ۱۱۳۰۸۳۸۱ ۱۱۹ ۱۵۵ 
۳ ۵۱ ۵ ۵۰ 4۲ » 
كمه 
منکاو (مکان) : ۸۱ 
موت (إلة) : ۷۲ ۲۹۷ 
مين (ll)‏ : ۲ » ۰۳۵ ۱۸۵۱۳۹۵۷ ۲4۷ 
۹ ۲ ۵۱ 0۷۰ 
مینا ( تمرم ) ملك : ۱۵ ٩‏ ۶۱۵۹ ۱۹۹ 
(۵) 
نارف ( جبانة إهناسية المدينة ) : ۵4۳ 
نافيل (مژلف ) : ۲۸۸۰۹۲۰۰۳۹ ۳۰۹ 
نب آوتف (ع) : ٩۷‏ 
نب تاوی رع ( لقب ملک ) ۰۱۵4-۱۸۰ 4۱4۷ 
IEA‏ ۱۰ 
نب - تب » نفر ( لقب ملک  )‏ ۳۰-۲۸ 
تبت اوتف (عل امرأة) : ٩۷‏ 


نبت يونت ( عل امرآن) AV:‏ 


— 14 — 


تب حيت رع ( لقب ملک ) : ٤‏ ۷۳۷-۳۵ > 
عه ASEVAEVVEVT CITE‏ 
۷ 6 ۲ ۱۰۰ ۱۰۷ ۶۱۲۳ ۶۱2۱ 
+4 4لازه6ماهء واه 

لب حبت رع منتوحتب الثافى : 1۳ 

نب حب نود ( اسم آمة) : ۳۲۱ 

فر ( له اخبوب) : ۱۹۸۰۱۹۲ 

تب سنی(ع) : ۹۸ 

پیت (بلدة) : 

كرو حتب (عم) : ۱۹ 

تحب کاو (إله القربان ) * ۵۱۲ 

ری : ۳۹۹۰۸۱۹ 

تحری بن أى (آمږ) : ۱۲۰ 

تخت رعل) : ۳۹۸ 

غتی (م) : 6۲۸ ۰۰ 

تي ار( ) : ۸۰ 

مق بن ختاتی (عل) : ۳۱۰ 

بحت الثالى : ۲۷۲ 

تخت بوي (امم أمير) : 4۹4 

تخت( امم کاهن )د ۸۰ 

عن (ید) : 0۰0 

نختت (اقلم) : ۰۱ ۲۸ 

تزمت (عل إمرأة) : ۷۰ 

٩۸ : نسواقر(ع)‎ 

سومتو (فائد) : 4۱۲ 

أفرأمسات (هرم أممسات الثالث ) : ۳۲۳ ۳۹۷ 


"۱۲۲ _ ۰ ۹ 


هتیس (آللة) : ۲۰۸ ۵۷۸ 


قرحب (ع) : ۰۱۰۳۷۸ ۳۸۹ 

قرحب ارای (ع) : ٩۸‏ 

قرت (عل إمأة) : ۱۲۲ ٭ ۲۹۵ 

فرت هنت ( ملک ) : ۲۹۵ ۳۹۵ 

تقرروه و( سکم مصری ) : ۰۱۸۰-۱۷۱ 0 
۹ 115 

نف رکاو حور ( بلك ) : ۰۱۵۲ ۱۱۲ 

تقر( ملكة) ۰۱۷ ٩۳۰۹۲‏ 

نفرو كايت ( بلكة) : ۰٩۳‏ مو . 

تقادة (ي) : ٠١‏ 

تکسو(ع) : ۱۲۰ 

انوس (عل امرأة) : ٩۷‏ 

نوت (آلة المیء) 4 ۵۰۰ ۵۳۷ OFA‏ 

مامت رع (أميسات اثالث ) : ۳۰۷۲ 


چویری (مۇلف ) : ۰۷۱ 1۲۹۱۰۰ 


)( 

هارن (ررقة ) : ۱۲۶ 

هرودوت ( مۇلف ) : ۲۸۸۸۱ ۳۲۷ ۳۲۱ ¢ 
oll ۶ ۰ ۲‏ 

علي وبوليس ( آنظر مين شس ) 

نیت (أميرة) : ۰۳۸ ٩۸‏ 

هو (بلدة) : ۷۷ 

موارة (يلدة) : 144 © £40 

هيرا كليو بوليس ( إهناسية المدية ) : ioc!‏ 
۷ ۳4 ۰۳۰ 1۲۵۱۰۰۰1۸ 
۳۹ 


هرا کنبولیس ( بلدة الکاب الالية ) : ۳۸۸ > ۳۷ 


(f: 


وادي الخامات : ۱۳۳۹ ۲۹۰۲۱۱۲۱۷ 
۹۹ ۰۳۰۰۹ 6۳۳۲ ۶۲۰ 1۳۱ 

وادی العلاق : 1۱4 

» ۱۷ ۱۳ TAT ۲۸۱ ۲۲۳ : وادی حلفا‎ 
IAEA 


وادي اطودی : ۰۱۸ ۰۱۰۰ ۰۲4۸۲۲۱۲۱۷ 
ror‏ 


وادی شط الرجال : 456654 ٠۷۷.4۷١ ٤۷٣‏ 


۱۳۹ 
وادی طليات : ۳۱۱ 4۲۲ 
وادی مغارة : ۲۱+ 


وپوات(له) : ۰۱۵ ۸۵ ۷۱۷۵ 64۸0 
FEAT‏ ۱ ۰۳ 9۰4 
وبوات نخت (ع ) 
واز یت (طة) : ۰۱۰٩‏ ۲۱۵ ۳۸۲ رهم 
واح عنخ (أمير) : ۱۱ ۰۱۳ ۱6 ۰۱۵ ۲۲ Cro‏ 
o11 ۱۰۱ ۲۳ ۸‏ 
واح علخ اتف (أمير) : ۳۲ 


یه 


5٠ 


راحة ککود : ۷۷ 

واح كارع (ملك) : ۳۱ 

راح كارع يى (ملك ) : ۳۰ 

وحیت ( عشيرة) : ۱۹۰ 

واج (عد ) : 6۷۸ 4۸۰ 1۸۲ 

راست ( طیية ) : ۰۱ ه 

101 ۰۷۹ ۲ ۰۹۸ ٩4۸ ٩۱۷ : ) واوات ( فلع‎ 
1۱۳ ۰۲۵۱ ۵۶۵ 

ورقة بولاق : ٩۰و‏ 

رسب ان( امم حفار) : 1٩‏ 

وعرت ( اسم ماء) : o۸‏ 01 

وعف خاسوت ( فلعة ) : 4۱۷ 

واس( ملك) : 4۵۲۹۸۷ ۰۳4 

ولك ( مژلف) ۰ ۰۱6 ۰۷۸۰۵۸۳۹ ۱۲۷۹۲ 
۹ ۰ ين 

وت (آللة) : 00۸ 

ریس عنخ (ع) : ۲ 

و یجول ( مژلف ) : ۰۲۹۳ ۰۳۳۱ ۳۳۲ ۳۳۳ 


: وقت بعض أخطاء فى أعضاء الأعلام فى مان الاب تدارکا ها فى فهرس الأعلام والأما کی ۰ 


قائمة الصادر الختصرة 
List of Abbreviations‏ 


A. J. 5. L. = The American Journal of Semetic Languages and 
Literature. 

Anthes, “Hatnub” = Anthes, “Die Felseninschriften von Hatnub”, 
Leipzig, 1928. 

A. S. = “Annales du Service des Antiquities de Egypte”, Cairo. 

A. Z. = “Zeitschrift fur Agyptische Sprache”, Leipzig. 

B.I.F. A. O. = Bulletin de I'Institut Français d’Archeologie Orientale, 
Cairo. 

Birch, “Alnwick” د‎ Birch, “Catalogue of the Collection of Egyptian 
Antiquities at Alnwick Castle”, 

Bilissing and Kees, Munich Ak. S. B. = “Sitzungsberichte der Bayer. 
Academie der Wissenschaften Munchen”. 

Blackman, “Meir” = Blackman, “The Rock Tombs of Meir”, 
London, 1914-15. 

Borchardt, “Statuen” = Borchardt, “Statuen und Statuetten von 
Konigen und Privatleuten”, (Vol. 33, Catalogue General, Cairo 
Museum) Berlin, 1911. 

Breasted, A. R. = #Breasted, “Ancient Records of Egypt’, Chicago, 
1906. 

Breasted, “Dawn” = Breasted, “The Dawn of Conscience”, New 
York, 1934. 

Budge, “Sculpture” عء‎ Budge, “A Guide to the Egyptian Galleries, 
(Sculpture)”, London, 1909. 

Carnavon and Carter, “Explorations” — Carnavon and Carter, 
“Five Years Explorations at Thebes”, Oxford, 1912. ۰ 


Couyat et Montet, “Hamınamat” — Couyat et Montet, “Inscriptions 
Hieroglyphique et Hieratique du Ouadi Hammamat”, (Vol. 34, 
Mém. de PlInst.) Cairo, 1912. 

De Morgan, “Cat. Mon.” = De Morgan, “Catalogue des Monuments 
et Inscriptions de Egypte Antique”, Cairo, 1893. 

De Morgan, “Dalhchour” = De Morgan, “Fouilles ã Dahchour”, 
Vienna, 1895. 

« 
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000 and Vendier, رانا‎ = ,Drioton and Vandier, “Les 
Peuples de Orient Medeterraneen. L’Egypte’', Paris, 1938. 
Qardiner and Peet, + = Gardiner and Peet, “Inscriptions of 
„ Sinai”, London, 1917. 
Griffith, “Suit” = Griffith, “Inscriptions of Suit and Der Rifeh”, 
London, 1889. 
Griffith “Kahun Papyri” = Griffith, “Hieratic Papyri from Kahun 
„and Gurob”, London, 1897-98. 
Hall, “Ancient History” ع‎ Hall, “The Ancient History of the Near 
East’, London, 1920, 


Hall, “Catalogue of Scarabs” = Hall, “A Catalogue of Egyptian 
Scarabs in the British Museum”, London, 1913. 


J. E. A. = “The Journal of Egyptian Archaeology”, London. 
J. N. ۲. 5, = The Journal of Near Eeastern Studies. 


Junker, “Agypter” ع‎ Junker, “Die Volker des Antikens Orient. 
Die Agypter”, Freiburg im Breisgau, 1933. ۱ 


Kees, “Kulturgeschichte ۲ = Kees, «Kulturgeschichte des Alten 
Orients”, Munchen, 1933. 


Lacau, T. R. = Lacau, “Textes Religieux Egyptiens”, Paris, 1910. 
Lange and 500216۲, ۷ und Denkstein” = Lange und Schafer, 


“Grab und Denkstein des Mittleren Reiches”, Vol. 5, 7, 36, 
(Cat. Gen. Cairo Mus.), 1902, 1908. 


Legrain, “Statues” ع‎ Legrain, “Statues et Statuettes de Rois et 
de Particuliers”, (Vol. 30, 49, 71, Cat. Gen. Cairo, Mus.) Cairo, 
1906-1914. 

L.D. = Lepsius, “Denkmaler aus Aegypten und Aethiopien”, Berlin, 
1849-56. 

Maclver and Mace, “El Amrah” = Maclver and Mace, “EI Amrah 
and Abydos”, 1899-1901, London, 1902. 

Maspero, “Melange d’Arch.” = Maspero, “Melange d’Archaeo- 
logie”. 

M. M. A. = The Metropolitan Museum of Arts Bulletin, New York. 


س وس 


Meyer, “Gesch” = Meyer, “Oeschichte des Altertumns Nachtrag”, 
Stuttgart and Berlin, 1910. 

Navilte, “Ahnas” — Naville, “Ahnas el Medineh”, London, 1894. 

Naville, “Goshen” = Naville; “Goshen and the Shrine of Saft 
el Henna’”’, London. 1887. 

Naville, “Temple” = Naville, “The Eleventh Dynasty Temple 
at Deir el Bahari”, London, 1909-1910, ۰, 

Newberry, B. H. = Newberry, “Beni Hasat”, London, 1893-1900. 


Petrie, “History” = Petrie, “A History of Egypt’, London. 

Petrie, “Hist. Scarabs” — Petrie, “Historical Scarabs”, London, 
1889. 

Petrie, “Labyrinth” = Petrie, “Labyrinth and Gerzeh’”, London, 
1911. 

Petrie, “Scarabs” — Petrie, “Scarabs and Cylinders”; London, 1917. 


Petrie, “Season” = Petrie, “A Season in Egypt’, London. 


Petrie, “Tarkhan” ع‎ Petrie, “Tarkhan and Memphis”, London, 
1913. ۱: ۱ 

۳.5, ۵۰ A. — The Proceedings ofthe Society of Biblical Archaeology”, 
London. 

Quibell, “Sakkara” = Quibell, “Excavations at Sakkara” (1905 
1906” ,Cairo, 1907. 

Scharff, “Merikare"” — Scharff, “Die Historische Abschnitt der 
Lehre fur Konig Merikare”, in Sitzungsberichte des Bayerischen 
Akademie der Wissenschaften’, Munchen, 1936, 


Scott-Moncrieff, “B, M. Stelae” ع‎ Scott-Monucrieff, “Hieroglyphic 
Texts in the British Museum’, London, 1911-1925. 


Sethe, “Achtung” = Sethe, “Achtung Feindlecher Fursten Volker 
und Dinge”, Berlin, 1926. 

Sethe, “Amun ” = Sethe, “Amun und die Acht Urgotter’”, von 
Hermopolis, Berlin, 1929. 

Sethe, “Lesestucke” = Sethe, “Aegyptische Lesestucke”, Leipzig, 
1928. 
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Sethe, “Pyramidentextes”, “Pyr.” = Sethe, “ Die Altegyptischen 
Pyramidentextes”, Leipzig, 1908-1922. 
3 Sethe, “Urkunden IV” = Sethe, “ Urkunden der 18 Dynastie ”, 
Leipzig, 1908. 
Vyse, “Operations” = Vyse, “Operations Carried on at the 
Pyramids”, London, 1840-42. 


Weigall, “Guide” = Weigall, “A Guide to the Antiquities of Upper 
Egypt”, London, 1913. 

Weigall, “History” =:Weigall, “A History ofthe Pharaohs”, London, 
1931. 

:Weigall, “Lower Nubia” = Weigall, “Report on the Antiquities 
of Lower Nubia”, Oxford, 1907. 


Weill, “Rec.” = Weill, “Recueil des Inscriptions Egyptiennes du 
Sinai”, Paris, 1904. 


Wiedemann, “Geschichte”=Wiedemann, “Agyptische Geschichte”, 
Gotha, 1884. 


Winlock, “Deir el Bahari” = Winlock, Excavations at Deir el Bahari, 
1911-1931”, 1942. 


بالعربية : 

(۱) مصرالقدية : ابلزء الأؤل فى عصرما قبل التار ی الىنباية العهد الاهناسی . 

(۲) مصرالقدية : ابلزء الثانى فى مدنية مصر وثقافتها فى الدولة القديمة والمهد 
الإهنامى . 

(۳) مصرالقدیة:ابلزء الثالث ف العصر الذهبى فى تار الدولة الوسعلی ومد نیتم 
وعلاقتها بالسودان والافطار الأسيوية ولو با ٠‏ 

(؛ ) جغرافية مصر القديمة : ( علاة بإحدى وآرمین ربطة) ۰ 

(ه ) الادب الصری القدم أو أدب الفراعنة : ابلزء الأول فى الفصص و الک 
واتأملات وارسائل . 

)5 الأدب المصرى القديم أوأدب الفراعنة : الحزء الثانی ف الدراما والشعر وفتونه. 

(۷) ناريخ مصر من الفتح العهانى الى قبيل الوقت الحاضر : بالاشترالك مع حمر 

۱ ۱ . الاسکندری‎ ٠ 

(8) تاريخ آوربا الحديثة وحضارتها : ( جزءان ) بالاشتراك مع عمرالاسکندری . 

)٩(‏ صفوة تاريخ مصر والدول العربية : (حزءان) بالاشتراك مع مرالاسکندری 
و الشيخ أجد الاسکندری .' 

(۱۰) تارجح دولة الماليك فى مصر : (تعریب) بالاشتراك مع مود عابدین ٠‏ 

(۱۱) ديانة قدماء المصريين: ( تعريب ) ٠‏ 

(+1) صفحة من تارج مد على : ( تعريب ) بالاشتراك مع طه السباعی . 
بالفرذئمسية : 

(1) “Hymnes Religieux du Moyen Empire”; 199 pages (1928) Cairo. 

(2) “Le Poeme ditde Pentaour et le Rapport Officicl sur la bataille 


de Qadesh”. 162 plates. Université Egyptienne, Faculté des 
Lettres. (1929), Cairo. 


: الإنجليزية‎ 
43( “Excavations at Giza”; Vol.1 (1929-1930); 119 pages, 81 plates, 
. 187 illustrations in the text, plan (Oxford 1932). 

(4) “Excavations at Giza”, Vol. 11 (1930-1939); 225 pages, 83 plates, 
251 illustrations, in the text, 2 plans (Cairo, 1936). 

(5) “Excavations at Giza”, Vol. 111 (1931-1932) :-292 pages, 71 Plates, 
227 itllustrationg in the text, 2 plans (Cairo, 1941). 

(6) “Excavations at Giza”, Vol. IV, (1932-1833; 218 pages, 62 plates, 
159 illustrations in the text, 3 plans (Fourth Pyramid) Cairo, 1943, 

{7) “Excavations at Giza”, Vol. V (1933-1934) ; 325 pages, 79 plates, 
(3 coloured), 169 illustrations in the text, 2 plans (Cairo, 1944). 

{8) “Excavations at Giza”, Vol. VI, part I, Il, رل‎ (1934-1935); (in 
the Press), Cairo. 1945, 

(9) “Excavations at Giza”, Vol. VI, Part ,لا‎ The Offering-list in the 
010 Kingdom (in the Press), 

(10) “Excavations at Giza”, Vol. VÎ, Part Il, A Description of the 
Mastabas and their Contents, (in the Press). 
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